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الدکتور صالح زهر الدین 


۱ #7 7 ۱ 
7 492 
رفر عة 
2 مو نس 


( منذ الفتح العربي حتى عام 1968 ) 


العماد الدکتور مصطفی طلاس اللواء الركن رياض ثقي الدین 
- وزير الدفاع السوري- - رئيس أركان الجيش اللبناني- 


۱ 
ا 
دار الندوة الجديدة 


0 
1 


۳ 1 ب 


رس سمت 


۱ دار الندوة الجديدة - بيروت 
هاتف : ۰۳/۹۹۳۱۱۰ 


شكر وتنويه 


بكل احترام وتقدير أتوجّه باسمى عبارات الشكر والامتنان إلى معالي 

/ الوزير الأستاذ ولید جنبلاط» وإلى کل من نائب القائد العام للجيش والقوات 
المسلحة» نائب رئيس مجلس الوزراء» وزير للفاع في الجمهورية. العربية 
السورية سيادة لعماد الدكتور مصطفی طلاس» ورئی س آرکان الجیش 

اللبناني سيادة اللواء الركن رياض تقي الدین» على الإهتمام الكبير الذي آبداه 


کل منهم تجاه هذه الموسوعة اليتيمة في الرطن العربيء كما أنوّه بالوقت الین . 


والجهد الوافي للإطلاع عليهاء وایداء الرآي: فيهاء والملاحظات القيّمة التي 
تناولتها. 


5 
% 


ہقلم: العماد مصطفی طلاس 
نائب القائد العام- نائب رئیس 
مجلس الوزراء- وزیر الدفاع 


لا يسعني» بعد قراءة الفهرس وتصفح النماذج التي عرضت علي لبعض المعارك 
العربية من تاريخنا القديم والحدیث: الا ان أشيد بهذا الجهد الكبير الذي بذله الأخ الدكتور 
صالح زهر الدين في انجاز هذا العمل الموسوعي عن معارك العرب بكل ما استلزمه ذلك 
من شجاعة وصبر وأناة» وما تطلبّه من بحث جاد وتمحيص دووب وارادة قوية يغذيها 
احساس وطني مرهف ووجدان حي ووعي قومي عميق2. . . 

تشمل هذه الموسوعةء التي استغرق اعدادها عشر سنوات» 149 معركة منذ 
صدر الاسلام حتى النكبة الفلسطينية سنة 1948. 

صحیح أن عددا كبيرا من هذه المعارك ورد ذكره أو تم“ SS‏ 
خاصة أو موسوعات عسكرية أو دراسات تاريخية» الا أن مكتبتنا العربية ة تفتقر فعلاً الى 
مثل هذا العمل الذي جمع كل هذه المعارك في مرجع واحد» يمكن للباحثين الاستفادة منه 
دون اللجوء الى أكداس من الكتب والتنقيب بين آلاف الصفحات. كما تميّز عمل الدکتور 
صالح زهر الدين بإلقاء الضوء على معارك لم تنل قسطاً وافرا من الدراسةء كمعارك 
الأرك وأنوال والحراش وترهونة والزلاقة وغيرها... 

ولعل أكثر ما لفت نظري لدی الكاتب ۶+ 
الاذعان أمام الإحباط في هذا الزمن العربي الرديء» فنشعر بالتمرّد على كل نزعة 
تشاؤمیة أو انھزامیةہ ونلمس اعتزازاً قويا بالتراث» وشموخا عربيا أصيلا وعفويا دون 
أي تصتع أو تکلف» يحاول الارتفاع قوق الجراح ( وما أكثرها مع الأسف ) بالعودة الى 
تاريخنا المفعم بالنقاط المضيئة والصفحات المشرقة والأمجاد الخالدة. 


الا أن هناك معارك كثيرة لم يرد ذکرها في هذه الموسوعة؛ كما خلت الدراسة ي 
أحيان كثيرة من المخططات العسكرية التوضیحبة» ومن الحديث عن طبيعة 
الأرض» وحجم القوات» والوسائط لدى الأطراف المتحاربة» لأن العمل الموسوعي هو 
عمل جماعي بالدرجة الأولى» ولا يمكن لفرد واحدء مهما بذل من جهد» أن ينهض بمثل 
هذه المهمة المعقدة والخطيرة على الوجه الأمثل. 

ولا بد من التنويه أخيرا بان دراسة المعارك لا يمكن أن تتم عن طريق العودة 
الى التاريخ وحدهء بل تتطلب علاوة على ذلك الماماً جيدا بالعلوم العسكرية ومبادئ 
الحرب والاستراتيجية والتكتيك وفن العمليات مع خبرة كافية في فنون القتال وتحليل 
المعارك واستخلاص الدروس المستفادة. 

لكن فضل الدكتور صالح زهر الدين هنا يكمن في أنه تجرأ على التصدي لهذا 
المشروع الهامء وأقدم على هذه الخطوة الجبّارة فمهّد السبيل أمام الأجهزة والهيئات 
والفؤسناة النريية المتخصتسية لكي تسارع الى استثمار هذه المبادرة الطيّبة» فنتبنی 
مهمة كتابة التاریخ العسكري العربي التي تتطلب أقصى حد ممكن من تضافر الجهود 
وحشد الطاقات ومضاء العزيمة وصدق النيّة. 

بمثل هذا العمل الهام والنبیلء نكون قد حافظنا على الماضي وسلّطنا الأضواء 
على الحاضرء عأنا نساهم في صنع مستقبل أفضل. والله من وراء القصد. 


الشآم 
ربيع العام 1994 
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تقديبم 


عندما طلب مني الصديق الشاب الدكتور صالح زهر الدين التقديم لكتابه الم 
" موسوعة معارك العرب " حاولت الاعتذار» لأن. التقديم مسؤولية تقويم صادق يتوخى 
الدقة والشمولية بعد درس متان" يأخذ فيه المقدّم وقته لبخرج بحكمه؛ لان التفويم بحد ذاته 
اتخاذ حكم مسؤول امام الكاتب ونصته من جهةء وامام القارئ من جهة اخرى؛ وامام 
التاریخ من جهة ثالثة» واخيرا للمقدّم امام ضميره وفكره وموقعه. 

لقد رأیت بأن تلك الفسحة من الوقت لقراءة النص والكتابة حوله تنقصني. فأنا 
بحكم موقعي كرئيس لأركان الجيش اللبناني أحتاج لكل دقيقة للقیام بواجبي لمساعدة العماد 
اميل لحود الذى يحمل على كاهله العبء الكبير في اعادة بناء الجيش وقيامه بواجباته 
الكثيرة» والتي تتسارع استحقاقاتهاء وما من بديل للجيش البناني في أدائها للإسهام في 
قيامة لبنان. لقد تحقفت المعجزة فعلا وانتفض الجيش اللبناني من رماده کطائر الفينيق» 
ليكون الطليعة والهيكل الأساسي الذى تبنى حوله الدولة اللبنانية وشرعيتها. ونحن 
كعسكريين نرعى هذا الانبعاث والتطور تلبية للمهمات الجسام التي تتسارع وتيرتهاء 
نرعاه بشغاف القلب وأهداب العيون. 

قلت اني حاولت الاعتذار تحسسأً بالمسؤولية ونصحت الدكتور صالح بان يطلب 
من أحد الاقلام العسكرية اللامعة في العالم العربي كالعماد مصطفى طلاس (') أو الفريق 
سعد الدين الشاذلي أو العميد الركن ياسين سويد أو الهيثم الايوبي» القيام بمهمة التقديم. 
ولكن وجدت في رذه رغبة ولمحت في عينيه تمنیاء صدرا عن تطلّع صديق لصدیق» 
فقرزرت أن لا أرذه خائبا» عملاً بالمأثورة القائلة " الصديق وقت الضيق " وان لا أجشمه 
مشقّات الانتقال والوقت ومختلف التعقیدات التي تتطلبها محاولة الطلب من کاتب عسكري 
آخر التقدیم لهذه الموسوعة. 

عرفت الدكتور صالح زهر الدين عصامياً بنى نفسه بنفسه» مثابرا لا یکل عميق 
التفكير دقيق الملاحظة؛ صبوراً في البحث في بطون الكتب والمخطوطات» وهو متنوّع 
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المعارف؛ جريء في الإقدام على المشاريع الكبيرة وهو رغم ظروفه وامکاناته المادية 
المتواضعة غزير الانتاج؛ قد يقتر على ضرورياته في سبيل الحصول على المعلومات 
وصوغها في كتاب يقدمه لفرائه. 

ان الدكتور صالح زهر الدين في نظري كاتب ومؤرخ وسياسي في آن معا. فهو 


كاتب اثبت نفسه في اصدار مجموعة كتب قيمة سبقت سبقت الموسوعة التي نحن بصددها وهي:' 


اط الذور لتركي في المنطقة العربية. 

- ارمينيا والحصار ( من وحي زيارتي لارمینیا ). 

- الاسلام والاستشراق. 

- موسوعة " آسرار من التاریخ ". 

- المنطقة العربية في ملف المخابرات الصهيونية . 

- من تجارب الشعوب. 

- الامیر شکیب ارسلان: صفحات مثيزة من حياته وجهاده ضد الاستعمار 
والصهيونية. 

- تاریخ المسلمین الموحدین " الدروز ". 

5 الأرمن شعب وقضية. 

- الأرمن والعرب بين الطورانیة والصهيونية إلخ... 

ان إلقاء نظرة على عناوین الكتب التي أصدرها من دون الحاجة لقراءتها المفيدة 
والهامة حتماًء ان إلقاء هذه النظرة يفرض علينا الملاحظة بأن الدکتور صالح قد عالج 
مواضيع متنوعة انطلاقا من السيرة الفردية الى التأريخ الثقافي كموضوع الاستشراق الى 
المخابرات فتاريخ الفئات والشعوب» وكل ذلك يتسم بطابعین: طابع التاریخ الناجح» ولذا 


المغبون أكان ذلك تاريخيا او اجتماعيا او انسانيا. يضاف الى ذلك موقفه المنحاز الى 
العروبة والاسلام» وهذا ظاهر في غالبية كتاباته حتی في الموسوعة نفسها التي نحن 
بصدد تقديمهاء وهو منحاز كأني به يحمل التراث على کاهله» ووزر الزمن العربي 
الرديء في قلبه ولا يكل في الدفاع عن الاسلام والعروبةء ولهذا السبب صنفته 
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پالسياسي. 

والان فلننتقل الى الكتابة عن الموسوعة نفسها فذلاحظ الامور التالية: 

أ - ان الموسوعة تتألف من دراسة نحو مئة وخمسین معركة عسکرية تمتد منذ 
بداية التاریخ الاسلامي حتی احداث فلسطین عام 48 ضمناًء ولم تشد عن القاعدة الا 
معرکتا " زاما  ”‏ ' التي قادها هنیبعل» " وذي قار " التي قادها هاني بن مسعود ضد 
الفرس» کونهما خارج الزمن الاسلامي. 

ب - ان دراسة المعارك العسكرية في نظري تتم عبر الخطوات التالية: 

- درس المقدمات. 

خا لو کف قبل تشون ال کا 

- خطة کل من الخصمین مع حسنات وسيئات کل خطة. 
وت بق لحل لین که مھ تزا 

- الخلاصة وتحدید النتائج العسكرية والسياسية والاقتصادية. الخ... 
- المبادىء العسكرية المطبقة والدروس المستفاة. 

- ارفاق النص بخطائط ورسوم توضيحية. 

في الحقيقة ان الدکتور صالح لم يتبع في معالجته للموضوع هذا النهج ولکنه في 
المعارك المفصلية الهامة اجاد وافاض متطرقا لهذه الفقرات بشکل او بآخر من خلال 
اسلوبه التاريخي الممتع فاوفی المطلوب حقه في غالب الاحيان. يبقى انه لم یقارن خطط 
الخصوم دائما للخروج بالحسنات والسيئات والدروس العسكرية المستفاة» وقد كان من 
المفضل ان يرفق بکل معرکة خطائطها. ان هذا لم یمنع الدکتور صالح من استنتاج 
المبادی العسكرية الهامة التي طبقت في کل معركة حتی انه حاول احیانا ان بفکر بألمعية 
للخروج بمبادی جديدة غير متداولة في عالم عسكرية هذا العصر. وهذا لم تقتصر 
معالجته على إجادة الكتابة عن المعارك المشهودة لكنه تقب وأظهر اهمية معارك بقيت 
اسماؤها مغمورة ولم ينصفها التاريخ» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: معركة 
الأرك- معركة الزلاقة- معركة قصر العظم- معركة أنوال- معركة جلولاء- معركة 
الحراش- معركة ترهونة- معركة الزلاج... 
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e e GSS 
ابي قير ومعركة غدامس ومعركة الاقحوانةء لکن استغرابه یزول عندما يعلم بان الكاتب‎ 
قد تألم كثيرا ليجمع المعلومات اللازمة عن هذه المعارك. ولکن الافتقار الى المراجع وقف‎ 
في وجهه کباب موصد لم يتمكن من فتحه ففضل تقديم ما توفر لديه على عدم ذكره؛ وانا‎ 
اؤيده في ذلكء ققد بلفت بعمله هذا مؤرخا آخر ويكون له الحافز للتنقيب من جديد فيودي‎ 

تہ خدمة خليلة 


د - قد يتبادر الى ذهن القارئ تساؤل حول عدم تطرق الکاتسب | 
الى جمیع المعارك العربية في كل العصور والترکیز على معارك شمالي افريقيا ۱ 
وفلسطین» سيما وانه في صدد اصدار موسوعة. والجواب على ذلك هو في الامور 
التالية: 
- ان موسوعة كهذه لا يمكن ان ينجزها فرد واحد مهما علا کعبه في 
لعاف واا 
- لقد جمع المؤرخ تشكيلة كبيرة من المعارك شملت فسحة 
زمنية محترمة» وامتدت على رقعة جغرافية واسعة بدأت بالحدود 
الفرنسية الاسبانية وانتهت على حدود الصين مارة بشمالي 
افريقيا والمشرق العربي. كما جاءت على ذكر عدّة عينات من المعارك 
كبيرها وصغيرها وضد جهات عدةء ہما في ذلك عيّنة من المعارك 
البحرية كمعركةذات الصواري ومعركة الاسكندرية وهذا امر قیستم 
ومشکور. 
- ان بروز أمر الترکیز على شمالي افريقيا وفلسطین مره في نظري 
الى زيارة المولف لشمالي افریقیا وبالتالي توفر المراجع لدیه بالاضافة 
الى المستندات الهامة التي تومنها موسسات الدراسات في منظمة 
التحرير القلسطينية عن المعارك في فلسطین. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ه - يخيل إلي ان الدکتور صالح قد جاء على ذكر بعض المعارك الصغيرة في 
فلسطين التي قد لا تحتاج الموسوعة الى التفصيل على مستواها لقضاء الاهالي على كمين 


مولت من عشرين رجلا من لبي پوش بعد تعرضده لهجمات پردیة مد مد 


مستواها السريّة. 

ان التخطيط لكتابة موسوعة عسكرية في نظري يجب ان يبقى على مستويات 
عالية من المعارك تدخل في المجال الستراتيجي او العملياتي» ولا توغل في التفصيلات 
الدنياء والمهم في الموضوع النتائج التي تسفر عنها المعركة ومدى تأثيرها على الوضع 
الحاضر والمستقبل. 


و - لقد عالج الدكتور صالح معركة مقبرة الزلاج بشكل رائع وشمولية عالية 
وتفصيل مشوق واستقى شخصیا معلوماته من اناس شارکوا بالحدث كما زار الموقع. 
ولكن هذا الحدث في نظري يجب ان لا يصنف في مراتب المعارك العسكرية بل في 
طق يكلف لاوز ارم ضرم می كرون كلام سا شی کاپ جا اس لأنه 
في ذلك الموقع لم يتواجه جيشان وسلاحان بل تمت المواجهة بین جیش مسلح وشعب 
اعزل. ان هذه الحادثة تصلح لأن تكون من المقدمات أو الاجواء المناخية المهيئة 
للمعارك. ۱ 


ز - ان الموقف الذي تحدثنا عنه سابقا تراه في قسم من مقوّمات المحارك 


وخواتمھا حين يسمو الكاتب من مستوى البرودة والجماد الموضوعي الى مستوى الشفافية 


الانسانية التي تعتز بالتراث فتأخذ موقف الدفاع المشروع عن النفسء لأن نفس المؤلف 
" تتماهی مع فريق من طرفي المعركة وان فصل بينهما الزمن والجغرافيا. ولا بد لي هنا 


من المسارعة الى الشهادة بان الدكتور صالح لم يخرج بذلك عن الموضوعية ابدا بل كتب 
بعاطفة تجلت بالاعتزاز بالأهل والعشيرة والعروبة والاسلام حيال الانتصار» وامتزجت 
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بالالم والحسرة ومحاولة معرفة الاسباب التخفيفية امام الهزائم وذلك باصرار كصاحب 
قضية يرعى قضینه. ۱ 

۱ لذا فاني اصنف الدكتور صالح زهر الدين سياسياً بالفطرة ملتزما بالعروية 
والاسلام» والتزامه ثابت لا يحول ولا يتغير مع الظروف والأهواء» یحکمه شا العدالة 
والانحیاز الى المغبون والضعیف. 


قد يشكل الموقف هذا ثغرۂة في موقع الدکتور صالح زهر الاین ‏ 


كمؤرخ في نظر البعضء ولکننا في عالمنا العربي ما احوجنا الى امشال الدكتور صالح 
لنفض الغبار عن تراثنا والتنقيب عن خفاياه ليعود اليه لمعانه وبريقه وتعود الينا الثفة. 
بأنفسناء لأن الاهمال والنسیان ليسا جريمة بحق العرب انفسهم فحسب بل بحق الانسانية 
وحضارتها جمعاء. 

هذه الافكار التي دارت في خاطري لدى قراءتي للمخطوطة والتي دونتها مات 
تحط من قدر الموسوعة في نظريء بل تأتي تأكيدا للتقريظ الذی يجب تدوينه ازاءها. 
فرغم غنی التاريخ العزبي بالبطولات وبالقيم العسكرية اكان ذلك قبل الاسلام او بعدہ لم 
يخرج العرب اية موسوعة عسكرية عربية يمكن ان يلجأ اليها الدارس العسكري العربي 
ليستفي من ينابيعه ويستمد من تراثه. فالمستقبل امتداد للماضي وثمرة للحاضرء فمن لا 
یعرف ماضیه لا مستقبل له. ۱ 

ونحن کسکریین عرب في هذا الجیل نلمس ان في تقافتنا العسكرية التي طغى 
عليها الفكر الغربي ثغرة واسعة تفصلنا عن الجذور والتراث سببها قلة المستندات التراثية 
او صعوبة الوصول اليها وهي فجوة علينا ردمها اذا اردنا مماشاة العصر. 

ان ما تصدى له الدكتور صالح زهر الدين بشجاعة هو عمل دولة أو مؤسسة 
كبرى كالجامعة العربية. لقد لاحظ هذه الثغرة فاقدم غير هیّاب عاملا مدة عشر سنوات 


ليخرج بهذه الموسوعة التي تفتفر اليها المكتبة العربية ويفتقدها العسكريون العرب خاصة. 


اضف الى ذلك انه كمؤرخ عمد :الى زيارة غدة آماکن من اراضي معاركه باحٹا مستطلعاء 
كما قابل بعض من شهد المعارك وحاوره» وهذا لعمري منتهى الدقة والمنهجية في 
التقميش والتحضير للكتابة. 
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اخيرا ان الدکتور صالح زهر الدین لم يخرج عن تواضعه کعلاته 
رغم أهمية: السفر" الذى خطه قلمه وأهمية الحاجة الماسة اليه فكتب في مقدمته "بان حسبه 
بانه أضاء شمعة ". انه في الواقع لم يضئ شمعة بل سجل فتحا مُنتصترخاً همم الدول 
والموسسات العربية لتلبي نداء الحاجة فتبحث وتتقب من خلال جهاز متکامل» وئکتب 
التاريخ العسكري العربي كله بأمانة علمية بعيدة عن العاطفة. وبذلك ندوّن الماضي ۱ 
وندرس عبره لنتأکد انه سپکون لنا مستقبل بحجم الآمال وأيامنا الماضية الزاهرة. 


اليرزة في 1993/10/20 
العميد الركن رياض تفي الدين 
رئيس اركان الجيش اللبناني ۳*۱*) 


5 
موم 


(*) تحققت الرغبة فعلاً عندما تم الاتصال بسيادة العماد مصطفی طلاس؛ وموافقته على 
" التقدیم " للموسوعة بعد الاطلاع علیها. ویعود الفضل في ذلك إلى معالي الوزیر الاستاذ ولبد جنبلاط 
الذى أمّن لنا الموعد واللقاء. ( ص.ز ۰ ) 
(**) آثرت حذف هذه المعرکة من الموسوعة بعد استشارة عدد من المؤرخين والباحثين 2 
العسکریین» لبعدها عن واقع العرب و هویتهم. 
(***) عندما کتب رئيس أركان الجیش اللبناني هذه المقدمة کان برتبة عميد ركنء أما اليوم 
فإنه أصبح برتبة لواء ركن. 


ys 


12 


مقدمة 
" موسوعة معارك العرب 


* * ۳1 
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بقول أحد الکتّاب: إذا طلِبَ من إنسان أن يعرف عن نفسه. فانه یقام بطاقة هويته 
الشخصیةہ أو جواز سفرء أو إخراج قيدء أو ما شابه. وإذا يب من مه أن تعرّف عن 
نفسهاء فانھا تلام علماءها ومؤرخيها ومهندسيها وأطباءها وفنانیها وأبطالها وعباقرتها 
ومخترعيها وكتّابها ومتقفيهاء بطاقة هوية لها. في هذا الاطارء يأتي هذا العمل الموسوعي 
" موسوعة معارك العرب " ليدلي بشهادة صادقة في محكمة التاريخ لصالح الأمة العربية 
من خلال بعض من نماذج أصالتها وعراقتها وحضارتها وتاريخها وتراثها في ميدان 
المعارك التي خاضها أبناؤها القادة والأفرادء الضباط والجنود معا... 

والواقع أن هذه الموسوعة هي " مشروع عشر سنوات " كنت قد باشرت بإعداده 
منذ سنة 1982ء بعد نقاش مع بعض الأصدقاء الذين هذتهم الهزائم وزعزعت الكثير من 
قناعاتهم التي کانوا يعتبرونها مسلمات عندهم؛ واصبحت نظرتهم الى العرب نظرة 
تشاؤمية» مرتكزة الى حالة التشرذم والتفكك والتفتت والقمع؛ فضلاً عن سلسلة من 


الهز ائم» فعلت فعلها في كثير من العقول كما في النفوس. 


وبالرغم من حرارة النقاشات معهم؛ والعودة بهم الى التاريخ العربي والاسلامي 
من الجذور والاصولء والتطرق الى بعض المآثر والانتصارات» والأسماء والرموز 
والمواقم» إضافة إلى عيّنات من التراث والحضارة» وتأثي ها في الغرب وفضلها عليه؛ 
بقي التشاؤم عندهم سيّد الموقف والنظرة. فراودتني منذ ذاك الوقت فكرة إعداد هذه 
الموسوعةء وأصبحت تختمر في رأسي یوما بعد يوم؛ إلى الح الذي أصبحت أشعر فيه ب 
" قدسيّة الفرض " إزاء هذه القضيةء خصوصاً بعد أن فتشت في کثیر من بطون المكتبات 
الكبيرة والصغيرة فابقنت بعدها أن المكتبة العربية تفتقر إلى سفر من هذا النوع؛ ولم أجد 
کتاباً يفي بالغرض المطلوب؛ مع العام أن كتباً مختلفة حصرت بحتها في معركة واحدة أو 
في عدة معارك» وفي معظمها كانت المعارك ذاتھاء عالجتها بكل تفاصليها وجزئياتهاء في 
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حين أغفلت معارك كثيرة وهامةء حتى في أية (شارة إليهاء كما لم يرد أي ذكر لها في 
" الموسوعة العسكرية " ولا في الكتب المعتمدة كأرصدة أو مراجع في CE‏ العربية 
في موضوع التاريخ العربي» فوجدت لزاما علي سڈ هذه الثغرة في كتاب واحد جامع 
وب ومس ‏ الخوف جس ما وصلت اليه حال العرب اليوم - من 
أن يلجأ أعداؤنا آلفسهم إلى كتابة تاریخنا بالشکل الذي يريدونه؛ لا كما هو أو یکلفوا بذلك 
بعض " تلاميذهم الأوفياء " من خريجي جامعاتهم ومعاهدهم» أولئك الذين تشربوا عقلية 
الغرب وفعل فيهم " الغزو الفكري والثقافي ' أو " التطبيع » فعله» فيأتي تاريخنا المکتوب 
على أيديهم تاریخاً ممسوخاً مشوّها لا مكان فيه إلا لهزائمنا وانكساراتنا وحالات إذلالنا... 
فيجرّعونه لأجيالنا جرعة جرعة.. وبالمقابل» يصوّر الغرب أن عظماء الفادة في التاريخ 
هم غربیّون فقطء فيُغرق مكتباتنا بسيل من كتب المشاهير منهم» ويفرض اعتماد بعضها 
کرات ارا ر توما مدنا یت بطاح و سب رفا 
القادة والعظماء إلا أسماء الأجانب فقطء كما يغدو تاريخنا خاليا من او والأبطال: أو 
على الأصح» نغدو بلا تاريخ... 

والحقيقةء أن القائد العظيم لا يقتصر تاريخه على دنباه» ولا على عصره فقط 
والبطولة - كما العبقریة - دائماً تتجاوز حدود الزمن والحدود القومیة وتتخطاها» وتنشر 
آلویتها فوق أرض لم تكن في الحسبان» كما تزرع احترام أصحابها في نفوس لا تعرف 
الا نا والتمييز العرقي» انطلاقاً من انسانية الانسان وزحدة الانسانية. ۱ 

من هذا القبيل» نفهم بطولة خالد بن الولید وصلاح الدین الايوبي وغبرهما من 
آفذاذ العرب والمسلمین في میدان المعارك» كما في باقي المیادین. ان أمثال هولاء الفادة 
- الرموز» حاضرون في شعبهم وأمتهم في كل عصرء ولهم شرف کبیر آنهم لم یموتوا 
برصاصات " کاتم للصوت " كما هو في حالنا الیوم» ومهما حاول مفیرکو سياسة " کاثم 
الصوت " أن يكمّوا الافواه» ویکبلوا الايدي» ويغسلوا الأدمغة» فلن یتمکنوا من أن یسلخوا 
حب الوظنيين و العروبیین لقادتهم التأریخیین على اختلافهم ذلك لأنه كما یقال: قد تستطيع 
القوة أن ترغم إنسانا على ترك وطنه وسلخه عنه» وأن تقلع مواطناً من بيته وآرضه» لکن 
هذه القوة تعجز عن أن تسلخ من القلب والعقل حب هذا الانسان لبیته وأرضه والوطن... 
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فلکل عصر رجاله؛ ولكل عصر سلاحه.. كما لكل أمة رجالها وتاریخه 
وعباقرتها. وهذا هو حال أمتنا العربية العريقة والاصيلة بتاريخها وحضارتها ورجالها. 
۱ وقد يخطئ من یظن أن تاریخنا العربي والاسلامي هو تاريخ الهزائم الدائمة 
والانکسارات المنتالية» ويخطئ من يظن أن العرب والمسلمین مهزومون تاريخياً على 
الدوام. فبالعکس» ان تاریخنا هو تاريخ مشرق مليء بالانتصارات والعزَة والكرامةء 
وحافل بالمآثر أكثر منه بالانکسارات والهزائم... ولیس هناك من أمَّة في التاریخ كانت 
منتصرة باستمرار؛ كما لا یعرف التاریخ أيضاً أمة بدأ سجلها بالهزيمة وانتهى بالهزيمةء 
دون أن تسجّل صفحة بطولة ونصر في صفحاته» ولو واحدة... 

ومهما حاول الغرب الاستعماري ومعه العدو الصهيوني الیوم» أن یشوه تاریخنا 

الزاخر بالمآثر» ویطمس كز اقا وحضارتناه ويجري عملية " خسل دماغ " للکثیرین من 
آبناء العرب والمسلمین» فانه لم ینجح في محو ذاکرتتا من الوجود» وبالتالي استتصالها 
وإبادتهاء خصوصاً في هذه المرحلة التي ينتشي فيها الغربیّون بحلاوة الانتصار على تفکك 
العرب وتمزقهم. 

ومهما حاول هؤلاء تلميع صورة قوادهم وعباقرتهم لتبهر أبصارناء فستبقى 
صورة قادتنا وعباقرتنا العرب والمسلمين على طبيعتها دون أي رتوش أو ماكياج. كما 
سنبقى فخورين دائما بتاريخنا وتراثنا وحضارتنا وقادتنا التاريخيين على اختلافهم في حقل 
الوطنية والعروبة والاسلام» مهما فرض علينا الأعداء كافة صنوف التعتيم والظلامية. 
ومهما مجّد الأعداء معاركهم وأبطالهم» ستبقى لنا معاركنا وأبطالنا نحن في هذا 
المضمار .. والیوم تاغذ معوعها مع المستعمرین وااصهاينة انا افيا وحضاریا اولا 
اکثر من أي شيء آخرء واکثر من أية مرحلة سابقه فضلاً عن الاسالیب الاخری. 

فکثیرون من قادتنا يفوقون مثات المرات الکثیرین من قادة الغرب الاستعماري 
حكمة وحنكة ودراية وتخطیطاً ونبوغا وعبقرية» مهما حاول الاعلام الغربي والصهبوني 
إضفاء طابع الأسطوزة على قادتهم» والتقلیل من عبفرية وشهرة قادتناء وذلك عبر حرب 
آخطر بکثیر من حرب الجیوش والمدافع والطائرات» وهي " الحرب النفسية ". وکم هو 
مهم هنا أن نستذکر ما كان يردده الأمير شکیب آرسلان دوما بقوله: " إذا أردت أن تقتل 
إنساناً لا تطلق عليه رصاصة؛ بل أطلق عليه إشاعة "... ومن يمتلك فن الدعاية والاعلام 
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يصبح بمقدوره أن يسيطر على المسرے: ويفبرك من الشائعات ما یحلو له ويخدم 
مشروعه والتربة العربية خصبة ولا شكء لتقبّل مثل هذا البذار... والجدير بالذكر أن ما 
بقوع به الغرب اليوم لا یحمل الا سمة واحدة ضا والمتمثلة بسلیة ' كأ کاریغی " تحت 
شعار الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان والشعوب... لکننا نوکد بالمقابل أن التسلط 
الغربي والصهيوني لن يكون آبدیا» كما انه لن يسودء مدی الدھر؛ حقٌ القوة الغربي 
والصهيوني الطاغي على قوة الحق العربي... وطبيعي أن يمثّل الثار التاريخي استجابة 
لحقد تاريخي متأصل في نفوس أولئك الغربيين والصهيونيين. 

اه فى الواقم-يكقيقة الو امت لاف هان والصنهيونية: التی عشنا - ولا 
تزال نعيش - مآسیها وافرازاتها. لکن هذه الصورة على بشاعتهاء لن تقدر على طمس 
الصورة المجيدة لكفاح ا الدائم لکل أساليب المحتلین وأدواتهم وأهدافهم 
المتمثلة بخنق حريتناء واغتصاب أرضنا وكرامتناء وحرماننا من كل ٹرواتنا وخیراتناء 
وصولا لإذلالناء وبالتالي محونا من خارطة الوجود البشريء ذلك " لأن العربي الجیّد 
بنظرهم هو العربي الميت ". وإن تغيّر الزمن وتبڈلت الأساليب والوسائل» يبقى الهدف 
الاستعماري الصهيوني على حاله دون أيّ تغيّر أو تبذل» مما یسٹلزم بالمقابل أن يبقى 
إيماننا بوجودنا وكرامتنا وحقنا في العيش على أرضناء والتمتع بخيراتها وثرواتهاء مبداً 
ثابتاً نستبسل في الدفاع عنه مهما غلت التضحيات... ولقد علمتنا التجارب الماضية أن 
عهود المستعمرين قصاصات من الورق ليس لها أيّ ثمن... وما دام الشنك بالمستعمرين 
وحلفائهم قائماء فمن حقنا أن لا نثق بھم؛ ولا بعهودهم... 

أمام ذلك» يصبح من أولى واجباتنا أن نتعظ من التاريخ ومن دروسه... واذا كان 
الرئيس الأميركي جورج بوش قد دعا في افتتاح مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 " ألا 
يكون التاريخ سيّد الانسان ٠"‏ فانه يدرك معنى كلامه بالضبط الموجه إلى العرب؛ لأن هذا 
الغلام لا يحل إلا قتیر ا وأجذا يتمدو حول اة التازیخ العربي المصرق والحضازة 
العربية» والمستقبل العربي» بموافقة العرب أنفسهم في مؤتمر يحمل اسم " السلام " ذلك 
لأن تاريخ العرب العسكري تحدیدأء هو ألمع صفحة في تاريخهم العام» بل في تاريخ 
الحروب كلها... 
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والواقع؛ ان أحداث التاريخ لا يمكن لھا أن تموت» فهي تقبض على الحاضر بيد 
من خدید وما حدث في الماضي لمخلف آثره في أجيال قادمة... في حياة الناس 
وعقولهم.. ومن جهتنا نؤكد أن " ۷ تاريخ بلا إنسان» ولا إنسان بلا تاريخ " وبمنا أن 
تاريخنا العربي والاسلامي تاريخ يزخر بالاشراق والبطولة» فليس بامكاننا التخلّي عنه: 
لقناعتنا أن من يتخلى عن تاريخه؛ يتخلى عن اصله؛ ولسنا من الذين يقبلون الاستمرار 
بحياة ذليلةء بدون تاریخ وبدون أصل. والقفز فوق التاريخ هو بمثابة " عملية خردقة " 
للذاكرة العربية» ان لم تكن الإبادة نفسها لها وللتاريخ والحضارة والتراث والمستقبل.. 
وهذا ما نرفضه علی الاطلاق... 

في هذا الإطازء نجد أنفسنا بحاجة الى الاستشهاد بما ذکره القدیس الفیلسوف توما 
الاكويني: " ان استدراك المستقبل یقوم؛ کالحذر» على الظروف الحاضرة والخبرة 
الماضية. انه لعمل عفلي محض لاأنه لم يعط سوی للعقل وحده امكانية القيام بالمقارنات 
وتقدير آهمیتها.. إن كل نداء الى الماضي هو نداء حار ألى المستقبل ". كذلك قال 
نابولیون: " يا بني» طالع التاريخ؛ وتامل فيه أحیاداء انه الفلسفة الوحيدة الحقةء واقرأ 
قصص الحروب وتأمّل فیها. تلك هي الوسيلة الوحيدة لتعلم الحرب ". وفي موضع آخر 
قال نابولیون: " ان العرب فتحوا نصف الدنیا في نصف قرن ". آما بوسبيه؛ فانه قال 
بدوره ( وكأنه یرد على بوش نفسه ): " عندما پصبح التاریخ غير نافع لبقية الرجال» 
فيقتضي حينذاك أن ينكبّ الملوك على قراءته ". كذلك أکد جواهر لال نهرو: " أن قصة 
انتشار العرب في آسیا وأوروبا وافريقياء والحضارة الراقية والمدنيّة الزاهرة التي قدّموها 
للعالم هي أعجوبات التاریخ ". ویکاد يكون مستحيلاً أن يفهم الناس كيف تمّ للعرب مثل 
ذلك.. إنه النبا الأعجب الذي دون في تاريخ الإنسانية - كما يقول الدکتور ماكس 
مايرهوف مؤلف کتاب " العالم الاسلامي " -. كل هذا يدل على حقیقة واحدة مفادها أن 
موجة الفتح العربي لم يسبق لها مثیل في التاريخ... وقد فتح العرب بالفعل في ثمانين سنة 
أكثر مما فتح الرومان في ثمانمائة سنة... ولم يكن ليتم ذلك بالطبع لو لم يتوفر للعرب 
والمسلمين قيادة حكيمة واعية ومخططة: لم تتحكم فيها نزعة ' الأنا " الفردیة ولا كانت 
الشهرة هدفاً شخصياً لهاء بل كانت تخوض المعارك على أساس مبادئ سامية ومزایا 
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نبيلة» قلما توفرت في قيادة واحدة من جيوش الغرب حتی أيامنا هذه. والفرق كبير حتما 
بين العهر السياسي والعسكرّي وبين الالتزام بسمّو المبادئ وقدسيتها. من هنا تبدو معارك 
لتاريخية العربية . والاسلامية جدیرة بالدراسته لا في دراستها عبرا ودروساً تذكودا 
بماضینا الأصيل وعظمة أمتنا العربية» وتعلمنا دروساً في التضحية والشجاعة والاقدام 
والصبر والايمان بالعقيدة» وتأثير المعنويات العالية والقيادة الجيدة في إحراز النصر. كما 
أن دراستها تعطينا فكرة عن فن الحرب الذي برع فيه أجدادنا أساتذة كباراء كذلك في 
مبادی الحرب المعروفة في الوقت الحاضرء والتي جيّرها بعض قادة الغرب لمصلحتهم 
واعتبروها من اختراعهم وصناعتهم؛ للدلالة على نبوغهم وعبقریتھم؛ مع العلم أنهم 
اقتبسوها عن قادتنا ويجهدون في طمس الفضل العربي والاسلامي عليهم في ذلك. 

إزاء هذا کل انصبّ اهتمامي» وأصبح نوعاً.من الهاجس أو الكابوس الذي يثقل 
صدري باستمرارء وقلما كنت أزور دولة عريية أو أجنبية إلا وأكرّس وقتا لا بأس به 
للتفتيش عن كتب أو مجلات تتناول إحدى معارك العرب» أو تشير إلى بعضهاء فاشتریها. 
وقد تمكنت بالفعل من الحصول على عشرات المراجع التي وجدتها في سوريا والأردن 
وليبيا وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وفرنسا واسبانيا وإيطالياء فضلاً عن الخدمات 
الكبيرة التي قذمها لي مسؤولو مكتبة عبد الحميد شومان في الأردن» خاصة د. أسعد عبد 
الرحمن ( المدير العام )ء ومكتبة مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي في ليبياء 
خاصة د. حبيب وداعة الحسناوي» ( وكيل المركز )»؛ ومكتبة الأسد الوطنية في دمشق› 
من خلال الاستاذ خالد الريّان ( مدير المخطوطات والکتب النادرة )» والمنظمة العربية 
التربية والثقافة والعلوم في جامعة الدول العربية في تونس» من خلال الاستاذ الحكم 
دروزة بالاضافة الى مساعدة الأخوة القيّمين على المركز الوطني للمعلومات والدراساتء 
والمكتبة الوطنية في بعقلين - الشوف» خاصة الرائد فادي الدمشقي ( مدير عام المرکز ) 
والسيد رضوان زهر الدين ( المدیر الاداري ) وباقي الأخوة الموظفين... 

كما أوجه شكراً خالصاً لإذاعة " صوت الجبل " التي قدمت قسما من هذه المعارك 
في برنامج " من أيام العرب ". أما على صعيد الأفرادء فانني لا أنسى الخدمة الكبيرة التي 
أسداها إليّ العم الاستاذ نايف فرحان زهر الدين من خلال.قراءته لمعظم المعارك 
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- سے‎ RE 


ومراجعتها لغوياًء فضلاً عن مساعدته في تبییض قسم منها.. فالی هؤلاء جمیعاء والى كل 
من ساعدني في توفير كتاب أو دورية أو ملاحظةء أرفع أسمى عبارات الشكر والامتنان» 
آملاً أن أكون قد ساهمت في وضع مدماك أساسي في البناء الثقافي والحضاري لأمتناء في 
وقت نحن بامس الحاجة فيه الى التشبّث بتراثناء وتعزيز لیماننا بقضيتنا ووحدتنا العربية 
والاسلامية في وجه قوى الأعداء. ولا أذعي بأنني قتمت عملاً كاملا غير منقوصء إذ 
ليس هناك من عمل كامل» لأن الکمال لله وحده عز وجل. 

ولا يسعني أخیراً الا أن أدعو الى إقامة مؤسسة قومیة. تأخذ على عاتقها مهمة 
إنجاز مشروع متكامل حول العقيدة العسكرية العربية - الاسلامية وتطورها حتى اليوم: 
توظف في سبيله كل الامكانات والطاقات القادرة على بحث هذا الموضوع من مختلف 
الجوانب والاختصاصات» ويمثل بالتالي اللبنة الأولى والأساسية في إنشاء مؤسسات عربية 
مشابهة تهتم بنواحي الحياة الأخرى من مجتمعنا عبر تاريخه الحضاري العريق.. ومهما 
كانت إنجازات الأفراد كبيرة ومهمة» تبقى انجازات المؤسسات وروحها التعاونية أهم 
وأشمل من كل عمل فردي مهما بلغت قيمته. 

عسى ان اكون قد واقفت في إنارة شمعة في هذا اللیل العربي الأسودء بدلاً من 
شتم الظلام ولعنه.. والله ولي التوفيق.. 
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معركة آبو قير 


لا تخرف معادن الرجال» إلا من خلال صهرهم في بوتقة الكفاح والنضال ضد 
أعداء الأرض والانسان. ولم يكن القائڈ الوطني الثائر " أحمد عرابي " سوى أحد هؤلاء 
الرجال الذين فولذت الأحداث إرادتهم وعزیمتهم» وأثبتوا جدارة الرجولة الحقيقية في 
ميادين الشرف والكرامة الوطنية والقومية» فاستحفوا شرف الانتماء لأمّة عريقة في 
التاريخ. كما كانت " معركة أبو قير " ضد الانكليزء وساماً على صدر أحمد عرابي 
ورفاقه» الذين أكدوا للدُستعمارء أي استعمار» أن الكرامة الوطنية والقومية ليست سلعة 
تباع وتشرى في أسواق المزاد والخيانة. 

عزم الانکلیز على التدخل في شؤون مصر أيام الخديوي توفيق» وفي نيتهم 
احتلالهاء باعتبارها نقطة استراتيجية على طريق الهند " درة:التاج البريطاني ". لذلك 
غزوا أرض مصر بأسطولهم البحري في الحادي عشر من تموز سنة 1882ء وانحاز 
الخديوي توفيق إليهم» على حين تصدى لهم جيش مصر بقيادة وزير الحربية آنذاك أحمد 
عرابي. 

وما إن وصل الاسطول الانكليزي بقيادة الأميرال " سيمور " إلى المياه المصرية 
قبالة الاسكندرية» حتى باشر مناوراته الممّهدة للاحتلال: فأنذر الجيش المصري بالغاء 
تحصيناته على الساحل المصري بالاسكندرية وفي الحصون المواجهة لمراكز الأسطول 
الانكليزي وأهمها: حصن مريوط وفيه 39 مدفعاً منها 5 مدافع ھاونء وحصن المكلس 
وفیه 31 مدفعاء وحصن ران اتی 17 مدفعاه وحصن قایدبیه وفیه 12 مدفعا؛ 
بالاضافة إلى عدة متاريس واستحكامات ممتدة على تك ل ۸۶ ا " 
بمدافع من مختلف العيارات. 

عندها توضحت لدى عرابي» وكان وزيراً للحربية آنذاك» ولرفاقه من قادة الجيش 
والثورة نوايا الانكليز بالاحتلال: فبدأ يستعد لمواجهتهم. ولما انقضت مدة الانذار بدأ 
الاسطول الانكليزي يمهد لإنزال مشاته على الأرض المصرية بقصف مدفعي كثيف 
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لمدينة الاسكندرية صباح 11 تموز» ردت عليه مدفعية القلاع المصرية بقصف مماثل» ثم 
نزلت الجيوش الانكليزية لتحتل أرض مصر تنفیذاً لخطتها المعدة سلفاً 

ويقول احمد عرابي في مذكراته أن عدد الجنود المصریین الذين كانوا في 
الاسكندرية يوم بدء القتال مع الانكليز كان اثني عشر ألفا وسبعماية مقاتل» وكان الجيش 
المصري مؤلفاً من 8 أفواج مشاة و3 أفواج خيالة وفوجين من مدفعية الميدان و3 أفواج 
مدفعية ساحلية لحماية الثغورء وفرقة هندسة. وکان عديد هذا الجيش 36 ألفأء ويمكن أن 
يرتفع عديده في حالة الانذار القصنوی إلى 72 ألفاً عدا العربان والمتطوعين. وكانت 
اسلحة الجيش بنادق رمينغتون للمشاةء وسيوف وغذارات للفرسانء ومدافع محلزنة من 
طراز كروب لوحدات المدفعية. 

واتخذ عرابي من " كفر الدوار " ( الواقعة خلف بحيرة مرپوط وعلى الطريق 
الموصيلة إلى الاسكندرية من دمنهور ) مرکزاً لقيادته» وأخذ ينشئ الاستحكامات في تلك 
المنطقة الممتدة من كفر الدوار إلى عزبة خورشيد بعد أن حشد فيها قواته من المشاة 
والمدفعية منتشرة على ثلاثة خطوط دفاعية منظمة في العمق بين الواحد والآخر منها 
مسافة 5-4 كلم» وأمام کل خط دفاعي خندق عمقه أربعة أمتار ونصف وعرضه أربعة 
أمتار. وكانث هذه الخطوط الدفاعية ممتدة بين عزبة خورشیذ وكفر الدوار من جهةء وبين 
ترعة المحمودية وملاحة مريوط من جهة أخری ( خط دفاعي متقدم )» ويلي هذه 
الخطوط ( نحو داخل مصر ) مراكز محصتنة بالمدفعية من مختلف العيارات ( نحو 50 
مدفعاً ) على المرتفعات الواقعة خلف خطوط الدفاع هذه والتلال الموجودة بين المحمودية 
وسڈ أبي قير. وكلف أميرالاي الخیّالة الرابع بقيادة اللواء خورشيد باشا طاهر» مهمة 
الدفاع عن أبي قیرء ومنع تقدم العدو من تلك الجهة. كما أعدّت السدود على النيل لمنع 
العدو من الانتفاع بمياهه عند الحاجةء وذلك بتحويل تلك المياه الى الأراضي المالحة بين 
المحمودية وسذ أبي قير. 

وقد وضع خطة الدفاع هذه محمود باشا فھمي؛ يعاونه الأميرالاي محمد بك ` 
شكريء وكان أكفا ضباط الأركان في الجيش المصري يومذاك. 

وفي صباح 26 تموز 1882 وردت إلى مركز قيادة الجيش بكفر الدزار برقية 
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عتمت متس 


من قائد فوج الخيالة الرابع في آبي قير جاء فيها: " ظهر العدو من جهة الرمل بأورطي 
مشاة وأورطي سواري ( خيّالة ) ومعه مدفعان يحاول وضعهما على ربوة على بُعد 150 
مترا من المستحكم الطبيعي الموجود أمام عساكرنا " ( ويقول الكولونيل الانكليزي " 
سبيتان " أن هذه الفوّة كانت بقيادة الجنرال " أليزون " وكان عديدها نحو ألفي مقائل ). 
فوجهت القيادة للتصدّي له أورطتين من المشاة وأورطتين من الخيّالة بقيادة البكباشي ( أي 
المقذم ) أحمد أفندي البیار» والبكباشي ( المقذم ) مصطفى أفندي حسان» ثم أمرت الفوج 
الرابع لمساندة القوات المتصدية للعدوء فهبّ لمساندتها وبادر بالهجوم» فنشب بين الفريقين 
قتال عنيف استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة انتهی بهزيمة العدو وتفهقره إلى مراكزه 
على الساحل. 
وفي منصف نهار اليوم التالي ( 27 تموز ) أعاد العدو الكرّة: إذ ظهر قطار 
محمل بالجنود وقادم من سكة القباري» وما إن وصل إلى مدى رمي المدفعيبة المصرية 
( 1500 متر ) حتى بادره البكباشي ( المقذم ) محمد آفندي حشمت بنار مدفعيته من 
و ره تام ی فا ارات یی یه و ی 
الانكليزي ( الجنرال آلیزون ) جنده بالترجل والاستعداد للقتال» وکان هذا الجيش مولفاً من 
اربع فرق» على کل فرقة واحد من القادة الأربعة: الجترال ( آلیزون ) القائد العام للجیش» 
والأميرالاي ( طوسون )ء والماجور ( ستروغ ) والکومندان ( أدج ). 
تقدم الجيش الانكلزي للقتال على شکل هلال بقلب وجناحین» فتقدم الجناح الأيسر 

من الرمل على جسر ترعة المحمودیةء وتقدم الجناح الأيمن بطریق السكة الحديدية من 
القباري» وثقدم القلب على طریق جسر المحمودية؛ واستعد الجیش المصري للتصدي له 
ومنعه من التفدم» وکان هذا الجیش بقيادة طلبة عصمت باشا قائد فرقة کفر الدوار» ومولفا 
من 5 أورطات مشاة ( واحدة في المقدمة بقيادة أحمد بك عفت حکمدارء وثانية بقيادة 
البكباشي محروس آفندي وثالثة بقيادة الحکمدار محمد آفندي فودہہ ورابعة بقيادة سلیمان 
آفندي تعیلب» وخامسة بقيادة البكباشي رزق آفندي حجازي ) وفوج خيالة بفيادة آحمد بك 
عبد الغفار . 
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إلى مسافة 800 متر حتى آمر ببدء القتال محركاً نحو العدو مقدمة قواته ( آورطة 
المقتمة ) بقيادة البكباشي محروس آفندي الذي انبرى يقاتل ميسرة العدوء على حين انبری 
لقتال القلب والميمنة البكباشي محمد أفندي فوده ومعه أورطة أخرىء واشتد القتال بين 
الفريقين» فاختلط الجند وتقاتلوا بالسلاح الأبيض وجهاً لوجه» واستمر القتال ست ساعات 
حتى بدأ ظلام اللیل ينتشرء وكان العدو قد مني بخسائر كبيرة فأنهكت قواه عندها أخذ 
يتقهقر منهزماًء وظلت قوات الجيش المصري تطارده حتی حال الظلام بين الفريقين. 
وكانت خسائر المصريين في هذه الوقعة 30 شهیدا بينهم ضابط واحدء وأما الجرحى 
فكانوا 65 جریحاً بينهم ملازمان ويكباشي واحد ( هو البكباشي محروس أفندي الذي ما 
لبث أن توفي متأثرا بجراحه ). أما خسائر الانكليز فكانت جسیمة بدليل أن كثيراً من 
جندهم شوهدوا يحملون قتلاهم وجرحاهم» كما شوهدت في اليوم التالي من المعركة آثار 
الدماء وآثار جر الموتى في ساحة القتالء بالاضافة إلى 17 جدّة تركها الانكليز في الساحة 
دون أن يتمكنوا من حملها محهم» ومنها جٹة ضابط يدعى " الملازم ديز ". 

ويذكر الكولونيل " بيتان " عن هذه المعركة أن مهمة الجیش الانكليزي فيها كانت 
مهمة تضليل المصرييّن وإيهامهم أن محور الجهد الرئيسي للهجوم هو الاسكندرية - 
القاهرة» على حين كان محور الهجوم الرئيسي هو محور الأسماعيلية - القاهرة. 

والجدير بالذكرء أن تاريخ مصر لا قيمة له إذا لم تكن صفحاته مزدانة بمآثر هذه 
المعركة ومثيلاتهاء كما بمآثر أحمد عرابي ورفاقه وجيشه الوطني الشريفء إذ أن کل 
تاريخ حقيقي صحيح هو الذي يكتب بدم أبنائه ومناضلیه» وليس بحبر المستعمر وأقلام 
أدواته المأجورة. 

وكما هي النجوم في السماء هكذا هو التاريخ. وكل نجمة من نجوم السماء هي 
بمثابة معركة شرف وكرامةء يجب أن تأخذ مكانها في صفحة التاريخ المشرقةء كما تأخذ 
كل نجمة موقعها في صفحة السماء. ولا غرابة» إذا تجاوز أحمد عرابي موقعه " كنجمة " 
في التاريخ المصريء ليكون کوکباً مضیئاً في سماء الأمّة وتاريخها الموحّد. 
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۱ ۱ ` 27 


يقع هذا الموقع شرقي " مصراتة " وقد احتل مكاناً هاما في كافة العلمليات الحربية 
التي جرت في المناطق الشرقية من مصراتة وصحراء "سرت " و " الجفرة ". وقد اتخذ 
منه الايطاليون قاعدة لعملياتهم نحو الجفرة وفزان» في ليبيا. 

شهد هذا الموقع معركة عنيفة حامية ضد قوات " مياني " المنسحبة من فزان يوم 
3 ديسمبر/ كانون الأول 1914. وتعرضت القوة الايطالية باعتراف المصادر الايطالية 
إلى خسائر فادحة ولم تتمكن من الوصول إلى " مصراتة " آخر مراحل الانسحاب إلا 
بصعوبة ومشفة. 

وشهد هذا الموقع أيضا معركة حربية هامة. انتصر فيها المجاهدون على العدو 
وكبدوه خسائر فادحة» وكان ذلك في يوم 8 فبراير/ شباط 1915 بعد أن انسحبت الحامية 
الايطالية من " سوكنة "» إلى هذا المكان» وقد فقدت كل ما لديها من عتاد واضطرت هي 
والحامية المرابطة قبلها في " أبو نجيم " إلى التحول إلى " بني وليد » بعد أن قتل ثلاشة 
من ضباطها الایطالیین» ضمن من قتل من ضباط الحامية وجنودها. 

احتل الایطالیون هذه المنطقة» من جديدء في 6 يناير/ کانون الثاني 1928. بعد 
أن نشبت بالقرب منه معركة أخرى بين وحدة من المجاهدين والقوات الإيطالية: 


المراجع 
1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". وقد أدرجت هذه المعركة ضمن حرف 
الألف ( أبو نجيم ). الدار العربية للكتاب 1983. ص 103. 


2 - مركز دراسة جهاد اللیبیین ضد الغزو الايطالي. طرابلس/ ليبيا. شريط خاص بهذه 
لمعرکة. ۱ 
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معركة إجدابيا 


هي من إحدى معارك الجهاد الليبي البطولي ضد الغزو الايطالي. فلقد وضع 
الایطالیون في تقدیرهم» وبرنامجهم الحربي مذذ بداية سنة 1914ء ا احتلال 
" إجدابيا " والمناطق المجاورة لها رغبة في توسيع رقعة الاحتلالء خاصة بعد آن تحولت 
إلى مركز منشطہ تنطلق منه حركة المقاومة للعدی وتتجمع عنده قبائل المنطقة» من 
عواقیر زار3 استعدادا لمواجهة تحرکات العدو وعمایاته. وکانوا قد اتخذوا مسن 
" إجدابيا » و " وزاوية موسی ٠"‏ قواعد لعملياتهم الحربية» ضد مواقع الايطاليين. وقد 
قامت القيادة الايطالية بتشکیل كتيبتين» عمدت الأولى إلى مهاجمة زاوية " أم شخنب " في 
5 فبرایر/ شباط 1914 حیث اضطرها المجاهدون إلى خوض معرکة عنيفة» وتمکنت 
القوة الثانية من دخول "سلوق " في 27 فیرایر/ شباط 1914 وجرت معركة عنيفة 
تصدی فیها المجاهدون لهذه القوات الزاحفة. وقبل أن بتمکن الایطالیون من احتلال 
" الشليظيميّة " وتدمير زاوية موسی يوم 3 فبرایر/ شباط قرروا الزحف على " إجدابيا " 
وتقرر تجرید قوة بقيادة الکولونیل " لايتتي " تزحف من " قمینس " بمحاذاة الساحل الى 
" الزويتينة " ونقل قوة آخری عن طریق البحر من " بنغازي " إلى مرسی الزويتينة» ولکن 
ما کادت القوة الأولی ار تصل کی الزويتينة حثی واجهت یوم 11 فبرایر/ شباط 
4 هجوما عنیفاً شنه علیها المجاهدون؛ وقد ظلت مرابطة بمواقعها حتی نزلت في 
الیوم التالي 18 فبرایر/ شباط القوات المنقولة عن طریق البحر والتي قصد من نقلها بهذه 
الطريقة توفير الحماية لها والاستفادة من تدخلها في الوقت المناسب لدعم القوة البريّة 
وحمايتها وانقاذهاء وقد اتخذت هذه القوة من الزويتينة قاعدة لها لازحف على إجدابياء 
وقامت فعلا بالتحرك نحوها يوم 16 فبرایر/ شباط حيث أطلفت عليها نيران المدفعية: 
ودمرتهاء ثم عادت من جدید إلى قواعدها في الزويتينة وبنغازي وذلك لعدم اطمئنانها إلى' 
إمكانية البقاء في إجدابيا نفسها بالنظر إلى الاخطار» ولم تجد هذه العملیات التي قام بها 
الایطالیون في القضاء على حركة المقاومة في المنطقة التي عادت لتصبح مسرحا 
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لتشاط واسع للمجاهدین» مما اضطر الايطاليين في نهاية مارس/ آذار 1914 إلى تجريد 
قوة كبيرة لاحتلال إجدابيا بصفة نھائیة فزحفت قوة في 11 ابریل/ نیسان» من قمینس 
نحو إجدابيا على أن تتحرك لدعمها الحامية المرابطة في الزویتینة» وتمکنث من احتلار 
إجدابيا يوم 15 ابریل/ نیسان 1914 بعد معركة عنيفة خاضتها قوة من المجاهدین تبلغ 
حوالي آلفي مجاهد» وقد دارت معركة عنيفة في المنطقة التي یسمیها الایطالیون 
( الهضاب الحديدي) وانتشرت حول البلدة حنی شملت بتر الجديدة وساقية الأحمر. 


وقد أنشأ الابطالیون حامية في مدينة إجدابياء وکانوا ینوون أن يأخذوا منها قاعدة . 


لعملياتهم العسكرية في منطقة الواحات الداخلية ببرقة وخلیج سرت الا أن اندلاع الشورة 
في طرابلس الغرب» وما جرته هزيمة الایطالیین في وادي مرسيط والفرضابيّة» وما كان 
لذلك من نتائج في المنطقة الشرقية من ليبيا أدّت بالايطاليين إلى سحب حامياتهم من 
دواخل برقة. وكانت من بينها حامية إجدابيا التي خرجت من ذلك الوقت من سلطتهم. ولم 
يعودوا إليها إلا في سنة 1923 عندما بدئت العمليات العسكرية في برقةء وأعلن الوالي 
" يونجوفاني " عن حالة الطواری تمهيداً لاتخاذها قواعد للعمليات العسكرية التالية في 
الجبل وجنوبي بنغازي» وهكذا عادت ايطاليا إلى الاستيلاء على بعض مواقع الحاميات 
القديمة التي اضطرها الوطنيون الى الجلاء عنها سنة 1915. وكان من الضروري ان 
يتجه العمل الحربي الايطالي إلى إجدابياء بالنظر الى ما كانت تمثله في ذلك الوقت من 
معنى سياسي» وبالنظر إلى موقعها الهام بالنسبة لأية عمليات تجري في منطقة الخليج 
والواحات. وبعد أن خاضت معركة في " بیضاغم " تجمعت القواث في يوم 20 ابريل/ 
نیسان في الزويتينة وسيدي فرج والسبيكة» وزحفت على شکل قوس تطويقي. وقد 
تعراضت لمقاومة عنيفة من قبل المجاهدین. وتقول المصادر الايطالية أنه قد استشهد من 
الوطنیین في هذه المعركة ما يقرب ثلاثمئةء وقد أذى الاحتلال الثاني لاجدابیا إلى نشوب 
عدة معارك أثناء الزحف وعقب السيطرة عليها. ومن آشهرها معركة بثر بلال والبريقة. 
وهما المعرکتان اللنان أصيب فیهما الایطالیون بخسائر فادحة وتعرضت وحدات من 
قواتهم للإيادة التامة. 


| 
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معركة أجنادين 


في تاريح العرب» محطات فاصلة توقف على نتيجتها مصير دول بكاملها. وليست 
معركة آچادین: سوى احدی هذه المحطات التي يفخر التاريخ العربي بتسجيلها في 
صفحاثه المشر قة. ۱ 

وأجناتین هي موضع معروف بالشام من نواحي فلسطین ( كما جاء في معج 
البلدان )۰ أو بلد بین الرملة وبیت جبرین ( كما روی الطبري )ء كانت في العهد الاسلامي 
الأول؛ قاعدة الروم العسكرية في جنوب فلسطین. -- 

والحقيقةء أن هذه البلد المعروفة ب " أجناتين " شهدت معركتين کبیرتین بین قوات 
الروم والقوات العربیة. 

جرت وقعة آجنائین الأولی بتاؤيخ 30 تموز/ بولیو سنة 634ء باعتراف عدد من 
المؤرخين العرب کالطبري واليعقوبي» وبعض المورخین الأجانب کالمستعرب الهولندي 
الكبير میخائیل دي غويي» استاذ اللغة العربية في جامعة لیدن سابقا. 

هذاء وقد اختلف المزرخون في تقدير عدد الجیش الرومي الذي اشترك في هذه 
المعركةء كذلك الحال بالنسبة لعدد الجیش العربي فیها. كانت قوات الروم المتمرکزة في 
فلسطین: بقيادة تبودوروس ( 1260010505 )» بینما كانت جیوش العرب في الشسام 
مجتمعة بقيادة خالد بن الولید» الملقب ب " سيف الله "» والذي برز کشخصية مقاتلة من 
الطراز النادر منذ حروب شبه الجزيرة العربيةء مثبتاً أنه رجل المهمات الصعبة. وعلی 
هذا الأساس عیّن خالد بن الولید قائداً عاماً للفوات الاسلامية في عهد الخليفة آبي بكر 
الصذيق والتحاقه بالشام. 

كانت خطة التحرك نحو الشام قد تم تنفیذها أثناء غیاب خالد بن الولید عن 
" المدينة ٠"‏ أي في حوالي السنة الثالثة عشرة للهجرة؛ وهي تقضي بتشکیل عدة " ألوية " 
من المقاتلين» تتولى مهمات محددة قبل أن تلتئم أخيراً تحت قيادة واحدة في ظل خالد. 
آما " اللواء " الأرلء فکان بقيادة خالد بن سعيد بن العاص» وهدفه المرحلي المرابطة 
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ضا چا 


في " تیماء ' الواقعة إلى الجنوب الشرقي من " تبوك " في جنوب الشام» وعلى سبع ليال 
من " المدينة » دون أن يشتبك في أي قتال قبل إخطار الخلافة بذلك. و " اللواء " الشاني؛ 
بقيادة عمرو بن العاص. الذي تحرك بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأحمرء على أن 
يكون المحور المفترض فلسطین... والثالث والرابع بقيادة شرحبیل بن حسنة ويزيد بن 
أبي سفيان» حيث سار کلاهما معا عبر البلقاء إلى الأردن» على أن یتخذ. الأول معسکره 
إلى الشرق من النهرء بینما یتابع الثاني مسيرته نحو دمشق. وفي آعقاب هولاء» سار آبو 
عبيدة بن الجرّاح» على رأس متطوعین جدد وفدوا على " المدينة "» دون أن تکون مهمته 
عسكرية على الأرجح؛ بقدر ما كان شاغلاً دور " الارتباط " بين قيادة الشام وبين الخلافڈ 

وكان على هذه الألوية أن نتحذی كثيراً من العوائق» وفي مقتمتها الاصطدام 
بمقاومة القبائل العربية الحليفة للدولة البيزنطية. ولكن قادتها نجدوا في اختراق العائق 
الأول والانتهاء إلى جنوب الشام... 

وما لبث خالد بن الوليد أن وصل إلى الشامء منجزاً عملية عبور غير عائية 
للصحراء عن طريق " تدمر " قبل أن ينتهي إلى " بصرى ٠"‏ باكورة المواقع الشامية 
الهامة التي فتحت على يده. وفي تلك الأثناء» كان الامبراطور البيزنطي " هرقل " يتابع 
الموقف العسكري عن كثبء متخذاً من حمص مقراً له قبل الانتقال الى انطاكية» نتيجة 
الضغط العربي الاسلامي باتجاه الشمال. ويبدو أنه تجاهل أول الأمرء أهمية الحشود 
القادمة من الحجازء يؤكد ذلك غياب المقاومة الجتية لدى الجانب البيزنطي في هذه 
المنطقةء أو أنه لم يُمْطِ هذا الأمر ما يستحقه من الاهتمام» وهو المنتشي حينذاك بخمرة 
انتصاره الكبير على الفرس واستعادة الصليب المقس بعد حرب بينه وبينهم دامت من 
0 حتى سنة 630 ميلادي عندما تسلم عود الصليب في " منبج " في شمالي الشام 
وانتقل به إلى بيت المقدس» أي قبل وقت قصير جداً من تحرك ألوية المسلمین نحو الشام. 

على أن الامبراطور البيزنطي " هرقل " حين أدرك خطوزة الموقف وأيعاده 
سارع إلى حشد قواته الضخمتة بقيادة تيودوروس ( 116000705 ) في معسكر 
" أجنادين "» الذي كان أحد أقوى الحصون البيزنطية في ذلك الوقت. وليست هناك 
تقديرات حول كثافة هذه القوة» التي كانت خلیطاً من البيزنطيين وحلفائهمء لا سیّما القبائل 
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٣ 


الشاميّة. ولكن يبدو أن العدد التقريبي» لا یتجاوز الأربعين أو الخمسين ألفاء ( بينما وردت 
مائة ألف لدى البلاذري )ء أي ما يعادل ضعف القوة العربية الاسلامية التي لم تزد في 
آحسن الحالات عن خمسة وعشرین ألفا. ۱ 

بيد أن القوة الاسلامية» كانت لدیها الکفاءة التنظيمية والقيادية العالية» التي تجلت 
في توزيع خالد لهاء وفقاً للتقليد الحربي القديم؛ ولكن مع تعديل اكثر مرونة؛ مما يجعل 
تحرك الجنود في المعركة» يتم بالسرعة المطلوبة» وذلك في أغقاب اجتماع القادة الكبار 
في " بصرى "2 الذي نوقشت فيه ترتيبات المعركة المنتظرة. 

والواقع» تميزت معركة أجنادين بتطبيق العرب مبدأ المباغتة تطبیقاً تاما ورائعاء 
إذ أشار خالد بن الولید» القائد العام للجیوش العربية المتمركزة في الشام ( جیش يزيد بن 
ابي سفیان» وجیش شرحبیل بن حسنة وجیش آبي عبيدة بن الجرّاح )» آشار خالد على 
عمرو بن العاص» وكان منعزلاً بجيشه قبالة جيش الروم في فلسطين» أن يستدرج 
تيودوروس ( 116000705 ) اليه ویوهمه أنه وحده في ساحة القتال» على حين يتعقب هو 
عمرو ویفاجئ تیودوروس بعد أن يكون قد اشتبك مع ابن العاص بالقتال. وهكذا کان. 

ققد ارتد عمرو بن العاص نحو اجنادین ووقف عندها ینتظر جيش تيودوروس 
الذي كان يتقدم نحوه مطمئناً إلى قوته وضعف عدوّہ على حين عبا خالد جيشه للقتال» 
جاعلاً أبا عبيدة بن الجراح على المشاة وخالد بن سعيد بن العاص على الميسرة؛ وأبا 
الدرداء على الساقةء وتولی هو قيادة القلب. وما إن أنشب عمرو بن العاص القتال مع 
تيودوروس حتى انقض خالد بن الوليد بجيشه عليه كما ينقض النسر الكاسر على طريدته. 

وما لبث الطرفان ان اشتبكا في ملحمة عظيمة:؛ تجلت فيها الشخصية الفتالية 
المتطورة للعرب المسلمین؛ على الرغم من الاختلال الواضح بينهماء حيث كان 
البیزنطیون أكثر كثافة وتفوقاً في التسلح» كذلك عراقة في الحرب» بينما كانت القوات 
الاسلاميةء محدودة الامكانات والخبرة بالقياس معهاء فضلاً عن العدد. على أن هذه 
المجابهةء كانت تجربة غير عادية للمقاتل العربي المسلم المتحرّر من رواسبه وعقده 
والمتحفز للعطاء بسخاء ومن دون تهيّب أو تردد. فكان من الطبيعي أن تأتي النتيجة 
مذهلة للامبراطور البيزنطي» وهو يتلقى أنباء تحطيم قواته في " اجنادين ٭ بعد ان كاز 
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مو جک ےک 


مطمئناً إلى قدرتھا على دفع العرب المسمین» خلف حدودهم في شبه الجزيرة العربی 
من دون کبیر عناء. 

تعتبر معركة " أجنأدين " أول وقعة قاتلت فیها جیسوش المسنامین والعرب 
المتمرکزة في بلاد الشام مجتمعة بقيادة قائد واحد هو خالد بن الولید. 

ولقد انتصر العرب في هذه المعركة انتصاراً ساحقاء كان له الأثر الکبیر في 
التمهيد لانتصارهم الأكبر في معركة اليرموك. لكن هذا الانتصار على أهميته» لم يحسم 
الوضع العسكري في بلاد الشام» حيث النفوذ البيزنطي لا زال قوياً في الوسط والشمال 
منهاء باستثناء فلسطين التي كان سقوطها نهائياء مما جعلها المدخل الذي غيّر مجرى 
الأحداث في هذه المنطقةء بعد أن أخذت تنطلق منها القوات الاسلامية نحو الأردن 
ودمشق» محاولة الاستفادة من انتصارها الكبير. 

بيد أن ما حملته أنباء " المدينة " عن وفاة الخليفة أبي بكر الصدّيقء بعد أسابيع 
قليلة من معركة " أجنادين "» ساهم» ليس فقط في تجميد الموقف الحربي على الجبهة 
الشامية» ولكن في تراجع العرب المسلمين وخسارتهم بعض الحاميات والمواقع الهامة. 
ذلك أن " المدينة ٭ التي حسمت مسألة الخليفة الجديد بالسرعة القصوى وكان " عمر بن 
الخطاب " الذي لقب ب " الفاروق " أجرت في الوقت نفسه؛ تغییرات في القيادات 
العسكرية على مختلف المحاور» كان من بينها عزل خالد بن الوليد عن جبهة الشام 
وتعيين أبي عبيدة بن الجراح مكانه» وهو أحد المقرّبین من الخليفة الجديد عمر بن 
الخطابء والركن الثالث في التكتل الذي آلت إليه الخلافة في اجتماع " السقيفة ". وكان 
لذلك بدون ريب» تأثيره السلبي على تطورات الحرب في الشام» موذياً إلى ذلك الركود 
فضلاً عن التراجع المحدود الذي أشرنا إليه. على أن الوضع لم يصل الى مرحلة 
الارتباك. حيث ظل خالدء من الناحية العمليةء شاغلاً معظم صلاحيات القائد العام» في 
الوقت الذي حرص فيه أبو عبيدة على الإفادة ما أمكن من كفاءة وخبرة القائد المعزول 
خالد بن الوليد. 

ومن أجل لقاء الروم في معركة اليرموك الشهيرة كان العرب قد ترکوا 
أجنادين " لتعود إلى الروم من جديد. لکن العرب المسلمين لم يتخلوا عنها مطلقاء بعد 
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أن جبلوا ترابها بدم الأبطال من شهدائهم. وهكذا جرت معركة ' أجنادين " الثانية سنة 
6 في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. وكان على رأس القوة العربية الاسلامية 
عمرو بن العاصء في الوقت الذي كان فيه على رأس قوة جيش الروم؛ قائد داهية 
يدعى " الأرطبون ". 

فبعد أن لحقت هزيمة قاسية بجيش الروم في اليرموك وفتح العرب المسلمون 
دمشق» وجّه القائد الجديد أبو عبيدة بن الجراح جيشاً نحو فلسطين لفتحهاء وكان على 
رأسه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة. 

أحسن ابو عبيدة اختيار عمرو بن العاص لهذه المهمة» وهو الذي جمع بين شذة 
الجندية وحنكة السياسة» كما حفل تاريخه ( ابن العاص ) بالأحداث والمبتكرات والمفاجآت 
التي تحدث بما كان عليه عمرو بن العاص من بعد النظر وحسن التقدير والتدییر» وقد أتى 
بأعمال غير معهودة وأساليب لم يسبقه إليها أحدء وكانت له في الحرب كفاءة تضعه في 
صف کبار القادة ليس في وقته فحسب؛ الها فى اس ارت خاصة وأنه قد أدخل في 
الحرب كثيراً من ضروب الحيل والخدع والمكائد» حتى أن بعض المؤرخين ذهبوا إلى 
القول فیه» أن دهاءه السياسي كان يفوق براعته الحريية. ولهذا دخل عمرو بن العاص 
ساحة التاريخ الذي وضعه في صف عباقرة الحرب والسياسة. ولا غرو في ذلكء فقد كان 
عمرو الجندي الدبلوماسي الأريب الذي وصف بحق بأنه " داهية العرب ". وعندما سار 
عمرو بن العاص ليلاقي الروم في أجنادين» کان على مقدمته شرحبيل بن حسنةء وعلى 
مجنبتيه عبد الله بن عمروء وجنادة بن تميم المالکي. في حين كان قائد الروم» الأرطبون؛ 
" أدهى الروم وأبعدها غوراً وأنكاها فعلاً " ( كما وصفه الطبري ). ولكن دهاء الأرطبون 
تقزم أمام دهاء عمرو بن العاص» واضمحل. فحين سار عمرو بن العاص الى أرض 
المعركة في أجنادين» حيث يرابط الأرطبون؛ كانت قوة للروم في الرملة وقوة أخرى في 
بيت المقدس. وکانت إذا جاءت قوات داعمة إلى بن العاص أرسل بها تارة إلى الرملةء 
وأخرى الى بيت المفدس, لیشاغلوا الروم في تلك الجهات خوفاً من دعمهم للأرطبون في 
أجنادين. 

وطال تاخر الفتح في أجنادين» وسارت' الرسل بين الظرفين» ولم يُشئف أحدها 


36 


پا ے_ 
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غليل عمرو .بن العاص» وجرى الحديث بينهماء استنتج الأرطبون خلاله أن هذا الرسول 
نما هو عمرو بن العاص نفسہء أو أنه ذو قيمة وأثر بين المسلمين. وقال في نفسه: ما 
كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا أحد حراسه وسر إليه أمره بالفتك به 
قائلا: إذهب فقم بمكان كذاء فاذا مر بك فاقتله. ففطن عمرو بن العاص وقال للأرطبون: 
أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي» وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن 
الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره. وقد أحبيت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك 
ويروا ما رأيت. وفرح الأرطيون في قرارة نفسه للصيد الثمين» وقال لعمرو: نعم! فاذهب 
وائتني بهم. ثم دعا حارساً آخر من حراسه وقال له: إذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو بن 
العاص فرجع إلى جيشه. ثم تحقق الأرطبون أنه عمرو بن العاص نفسه فقال: خدعني 
الرجلء هذا والله أدهى العرب. ويلغ ذلك الخليفة عمر بن الخطناب ققال: " لقد رمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب ". 

والتقی الجيشان في أجنادين» فاقتتلوا قتالا شديداً كقتال الیرموك» حتى كثرت 
القتلی بينهم. وكان النصر في هذا القتال للعرب» حيث دخلوا أجنادين واحتلوها من جدید» 
وانطلقوا بعدها لاحتلال سائر فلسطين. 
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معركة أ 


مثلت معركة بدر هزيمة کبری للقرشیین الذين لم يتمنكنوا من أن يناموا على 
ضيمهاء وصمّموا على الثار والانتقام مهما کلف الثمن. وعلى هذا الأساس كانت معركة 
" آحد "» في شوال من السنة الثالثة للهجرة وت هي الرد 
الطبيعي والمباشر على هزيمة بدر. 

سمّیت هذه المعركة بهذا الاسم نسبة إلى " جبل أخد " الذي وقعت المعركة بقریه. 
وهو يقع على مقربة من المدينة في الحجازء وعلی بعد أريع كيلو مترات شمال المدينة. 

نشط المشركون بعد معركة بدرء فجمعوا نحو نصف مليون 'درهمء افتدوا معظم 
أسراهم بقسم منها ( بمعدل أريعة الآف درهم لكل أسير ) ثم وقفوا الباقي على الاستعداد 
للمعركة المقبلة في أحد. ولم يكتف المكيون بتجييش مواطنيهم بل استنفروا القبائل أيضاً 
وجاءوا بَعْتَةَ» فيما یبدوء بنحو ثلاثة الآف رجل يقودهم أبو سفيان بن حرب» في الوقت 
الذي کان فيه خالد بن الوليد يقود قسماً من خيل المشرکین وفرسانهم. بینما كان المسلمون 
بقيادة النبي محمد ( 6 ) وعددهم ألف مقاتل» والبعض یقول» سبعمائة مقائل. 

وت المسلمون بزحف المكيين ووصولهم إلى جبل أخد» كما لوحظ عدم التکافؤ 
في القوى بين الجانبین. إزاء هذا الموقف» لم يكن أمام الرسول إلا أن يستعيض عن العدد 
بترتيب مدروس للمعركة» وهكذا كان. والظاهر أن المسلمين لم يستطيعوا أن يتخذوا 
ماه هم على ل ا فاقادوا مرا مده قم اکر رده نما 
الشرقي» ثم أمر الرسول خمسين رجلا من الرماة بأن يقفوا على " تل عينين " وجعل معهم 
شر کان من الفرسان بقیادة اکر بن الشوام» ثم آمر آلجمیع آن یلزموا آماکنهم هذه وال 
یغادروها مهما یحدث: ما لم يتلقوا أمراً منه بذلك. 

تمیزت بده الوقعة في الحقيقت بالتنظیم الدقيق ق للمقائلین من كلا الجانبین. لد ركب 
ابو سفيان جيشه قبالة جيش المسلمین قلباً وميمنة وميسرة ومؤخرة. فوضع الفرسان في 
لميمنة وعلیها خالد بن الولید. ووضع على الميسرة عكرمة بن أبي جهل. وجعل النسوة 
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جوع سی 


في المؤخرة؛ وغالبية الجیش في القلب. 

آما لنيي» فجعل ظهره وعسکره إلى جبل اک وفنتم ما قسمین هما: الرماةه 
ومهمتهم حماية االمؤخرة والجوانب» وصذ فرسان محاولة للالتفاف من 
قبل العدوء ومساندة المقاتلین» وأمر قائدهم عبد الله بن جبیر: : إنضح عنا الخیل بالنبل لا 
يأتونا من خلفناء وان كانت لنا أو علينا فاثبت مکانك مت آما القسم الشاني: 
المقاتلون» وهم غالبية الجيش وقد تمركزوا قبالة القلب من جيش أبي سفيان بن حرب؛ 
وكانت أوامر النبي أن لا يقاتل أحد حتى يأمره بالقتال. 

محا ھا إذ انحدروا على المسلمين ( متجهين من الغرب 
إلى الشرق ). غير أن المسلمين الذين كانوا يحتلون مراكز أضعف من مراكز المكيين - 
ولكنهم كانوا أَْرّف بها منهم - استطاعوا ان يهزموا طلائع المشركين في بضع ساعات. 
لکن خالد بن الوليد هجم على المسلمين بخيله من الجنوب حتى يخفف الضغط الذي كان 
يتعرض له المكيون» واستطاع رماة المسلمين الذين كانوا متحصنین في " تل عينين " أن 
يرتوا جيش خالد بن الوليد في أول الأمر. 

في هذه الأثناء» كان معظم الجیش الاسلامي Sas‏ 
الاسلاب. ورأی الرماة الواقفون علی " تل عینین " ذلكه وظنوا آن المعركة قد انتهت > ثم 
خافوا على نصیبهم من الاسلاب فترکوا مراکزهم وانحدروا إلى السهل مندفعین نحو 
معسکر قریش ینهبونه. 

في هذا الوقت» جاء عنصر " المباغتة " لیلعب دورہہ وخالد بن الولید من أربابه 
المحترفین. فانتهز فرصة انشخال الجیش الاسلامي بالغنائم والاسلاب» وباغت المسلمین 
من الخلف وأخذهم على حیّن غر بعد أن فقدوا حماية رماتهم وأنزل بهم الهزيمة. 
عندئذ ترك المسلمون جمع الأسلاب وانقلبوا يقاتلون خيل بن الوليد. وأجس المشاة المكيون 
أن الضغط عليهم قد خف» ولمحوا المسلمين يدافعون جيش خالد عنهم» من الغرب ومن 
الجنوب» وكانوا أكثر عددا من المسلمین» فأثخنوا فيهم الجراح. 

وفضلا عن عنصر ' المباغتة " برز عنصر آخر في هذه المعركة من جانب 
المكيين» هو استعمال العنصر النفسي في القتال وهوء " الذعر ومكافحة الذعر '» خصوصاً 
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بعد أن أطلق القرشیون في صفوف المسلمین» وريما عن غير قصد منھمء إشاعة أن 
محمداً قد قتل» فذعر المسلمون» وصار يقتل بعضهم يعضاً من الهلع والعجلة» حتى ان 
فریقاً من الذين ظنوا أن محمدا ماتء ومن بينهم أبو بكر الصذیق وعمر بن الخطاب؛ 
انتحوا ناحیة الجبل» وقعدوا عن القتال» فرآهم " أنس بن النضر " فقال: ما یجلسکم؟ قالوا: 
ناكا مول الله قال د ها تون ارامھ روا شر تا على ما مات عایه: 

وما إن تبيّن المسلمون أن خبر موت النبي لم يكن سوى خدعة, أو خطاء وما إن 
صاح آحدهم» وهو " كعب بن مالك " حين رأى النبي " يا معشر المسلمين! آبشروا هذا 
رسول الله " حتى تحلقوا حوله يحمونه ويدفعون الأذى عنه. 

الذي الاک ایا ان ما هیر یه 9 0 لح اتقو 
الهام الذي لعبته نساء قریش فیها. إذ کن يمشينَ خلف الصفوف یضربن الدفوف» 
ویقرعن الطبول» ليشجَعن الرجال على القتال ویتشذن لهم آناشید الحرب. 

إضافة لذلك» ققد برز النبي الکریم وخالد بن الولید في هذه الوقعة کقائدین 
عسكريين؛ فبرزت عسكرية الرسول بترکیز جنده على أرض المعرکة» وبالاوامر التي 
أعطاها للرماة من مقاتلیه» وکان عدم تقیّد رماة المسلمين بأوامر النبي هذه سبباً في 
هزيمتهم. 

وو فك يقري فالدیی PEEP‏ أنه في اغتنام الفرصة والمباغتة؛ 
فكانت مباغتته لجيش المسلمين من الخلف» وقد فقد حماية الرماة» عاملاً حاسماً في 
المعركة لصالح المشركين. هُزم المسلمون في هذه المعركة هزيمة مرة؛ فعادوا منها 
أثلاثاً: " ثلث قتيل» وثلث جريح» وثلث منهزم ". والبعض يقول أن سبعين قتيلاً مسلما 
سقطوا في هذه المعركة؛ فيهم حمزة عَم النبي» فبقرت هند زوجة أبي سفيان بطنه» 
وأخرجت كبده ولاكته بأسنانها. وجرح كثيرون فيهم الرسول سيد بعد ام اتج في اه 
وكلمت شفته وكسرت رباعيّته. بينما لم يقتل من المكيين سوى ثلاثة وعشرين رجلا. 

مات کا او كر كير فلت لفن خر من جدود سنا 


یستعتون لمعركة فاصلة مع المشركين - واليهود متهم على الأخص بعد:أن برز دورهم 
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6م فبعد أن انسحب المكيون من آخده وهم يُضتمرون في أنفسهم أن يعودوا إلى 
المدينة بقوى أكثر عدداً وعة. ومضى المكيون في المدن والبوادي يؤلبون القبائل على 
المسلمين. وقد ساعدهم اليهود في هذه المرة أيضاً بأموالهم علانية. ولم يُبَاعْت المسلمون 
هذه المرة بهجوم المکیین؛ ولقد علموا به في أثناء تهيئته. 

وأدرك الرسول أن لا قبل لأهل المدينة من مقائلة المشركين هذه المرّة في معركة 
مكشوفة لاله علم بان عددهم سيكون عظیماً جدا. لذلك قر إلرأي على حفر خندق حول 
النقاط الضيّقة من المدينة لمقاتلة المشركين من ورائه. والمعروف من معظم المصادر أن 
سلمان الفارسيٌ هو الذي أشار على الرسول بفكرة حفر الخندق. وخط الرسول الخندق 
متعرّجأًء حتى يمر بعدد من التلال ومن الفجوات. ثم جعل طوله نحو عشرة كيلو مترات. 
وكان الخندق يحمي المدينة من الشمال والشرق. وقد عمل في حفر هذا الخندق ثلاشة 
آلاف رجل؛ كان كل عشرة منهم يحفرون في نقطة. وقد بدأ الحفر في النقاط المختلفة في 
وقت واحد. واستغرق حفر هذا الختدق نحو عشرین یوما. ولقد آشرف الرسول على حفر 
الخندق إشرافاً تامأء وکان أحیانا يساعد في الحفر وفي نقل التراب. 

وعسکر المسلمون على جبل " سَلّع ‏ وهو يُطل على ما وراء الخندق من 
الجهتین الشمالية والشرقية. أما المکیون فکانوا بعيدين عن مراکز تموینهم من مكةء 
فسرعان ما أصبحوا يشكون نقصا في المون. وحاول الیهود أن یموّتوا المشرکین من 
خيبر» فوقعت مقادیر من مونهم في أيدي المسلمین. وکان أحلاف المكبين مرتزقة جاءوا 
لحصار المدينة بعد أن وعدهم المکیون بمبالغ معيّنة. فلما طال الحصار ستموا المُقام. 
وفاوض المسلمون نفراً من رؤساء القبائل للانسحاب لفاء مقادیر من غلال المدينة. ثم 
اتفق أن ثارت ریخ شديدة» باردةٌ في الأغلب» فقلبت خیام المحاصرین فجمعوا خیامهم 
وانصرفوا؛ یجرون ذيول الخيبة والمرارة. وقد عرفت هذه الغزوة باسم " غزوة 
الاحزاب " أيضاً لأن جمیع الاحزاب في الحجاز ونجدء من الوثنيين واليهودء قد 
اشتركوا فيها. 

كان لارتداد الأحزاب عن المدينة معنیٗ کبین هو أن الاسلام كان في ذلك الحين 
قد أصبح أقوى من جميع خصومه مجتمعين. ولذلك صار المكيون يتقربون من الرسول 
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لإحلال السلام بین مكة والمدينة ما آمکن. 

وحول نتائج معرکة لخد والدروس المستفادة منهاء يشير الباحث آحمد راتب 
عرموش في کتابه عن " قيادة الرسول السياسية والسكرية ٠"‏ ان هذه المعركة كانت ولا 
شكه هزيمة ' مؤقتة " للمسلمين؛ ولکننا لا نستطیع ان نعتيرها نصراً حاسماً للمشرکینء 
وبخاصة أنهم لم يستثمروا الفوز الذي حققوه في المعركة؛ وانسحبوا منها في لحظة غير 
مناسبةء دون أن يقلبوا النصر الأولي المحقق إلى نصر حاسم. 

واستطاع الرسول ان يخرج من المعركة بخسائر لا تتجاوز العشرة بالمائة من 
قواته التي خاض بها المعركة. وأخذ جيشه دروساً أفادته فيما بعدہ وأفادت " الاستراتيجية 
الاسلامية " على مدى الأيام. أما على صعيد الدروس المستفادة» فقد تبين ان النصر لا 
يرتبط بتعداد القوات» فقد انتصر المسلمون في بدر ولم ينتصروا في آخد رغم أن نسبة 
تفوق المشركين كانت متقاربة في المعركتين... كما ظهرت أهمية تطهير الصفوف من 
المناققين وذوي العقيدة المزعزعة. وكان انسحاب عبد الله بن أبي سلول درسا لم ينسه 
المسلمون أبدأء حتى ان أبا بكر لم يسمح للمرتدين بعد وفاة الرسول ( 5 ) بالمشاركة في 
جيوش الفتح. 

يضاف الى ذلك ان معركة آحد علّمت المسلمين أن ستن الحياة لا تتبذل» فهم 
عندما يأخذون بأسياب النصر ينتصرونء وعندما يتهاونون فيها ينهزمون. انها سنة الله 
في خلقه» ولن تجد لسنَة الله تبديلا... كما علمتهم ایض أهمية الانضباط العسكري والتقيّد 
بتعليمات القائد مهما كانت الظروف والأحوال. فقد تبين لجميع المسلمين ان السبب الأول 
في الهزيمة يعود إلى تهاون الرماة في تنفيذ الأوامر وتركهم الجبل؛ مما حرم مؤخرة 
المسلمين من الحماية» ومكن خالد بن الوليد من الالتفاف عليهم... 

هذاء وكان من نتيجة معركة الخندق» فشل تام لقريش» بقيادة أبي سفيان وحلفائها. 
ونصر للمسلمين بقيادة الرسول القائد العظيم ( كما يشير الباحث احمد راتب عرموش ). 

ويمكن اختصار أهم أسباب فشل المشركين بما يلي: 

1 - عدم وحدة القيادة واختلاف المهاجمين. وقد كانت قريش تهدف 
إلى القضاء على الدين الاسلامي» وغطفان تأمل بنهب المدينة وفرض اتاوة على 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


اد تداع سا کے ر حیحص ر و وج ج ت ره ور 


أهلهاء یفسر ذلك موافقنهم على الانسحاب من المعركة مقابل ثلث ثمار المدينةء 
الأمز الذي رفضه الأنصار. ویهود بني قريظة ترددوا کثیرا حتى وافقوا على مخطط 
آبناء دینهم من الیهود الذين أجلوا عن المدينة إلى خیبر. وقد امتازوا بالتردد وعدم الثفة 
بحلفائهم من أول الحصار حتى آخرہہ وکانوا یأملون أن يقضي الأحزاب من قریش 
وغطفان على المسلمين دون أية تضحيات فعلية منهم : في المعركة. 

2- أختيار المسامين موقا دفاضا في داخل المدينةء بالاضافة إلى موقع المدينة 
الحصين طبيعياً من ثلاثة اتجاهات ناهيك عن استكمال ذلك الموقع الحصين بالخندق الذي 
كان له دوران مهمان: 

الأول: حقق مفاجاة للمهاجمين قلب خططهم رأساً على عقب. 
الثاني: حرم المهاجمين من خوض معركة غير متكافئة كانوا يحلمون 
بالنصر فيها لتفوقهم الهائل في العدد والعدة. 

3 - طريقة الدفاع " المرنة " التي اعتمذها الرسول ( ي4 )» فقد كانت قواته 
جاهزة باستمرار للتحرك باتجاه أيه ثغرة وسڈھا بسرعة. كما ان انتظام الدوريات 
والمراقبة المستمرة والشاملة حرم المشركين من انتهاز أية فرصة. 

4 - ثبات المسلمین» واستماتتهم في الدفاع عن مدینتھمء ظهر ذلك بجلاء عندما 
رفض سادة الأوس والخزرج دفع اتاوة من مار المدينة لزعماء غطفان؛ مما جعل أولئك 
الزعماء يدركون خطورة المعركة التي تنتظرهم فيما لو حصلت» وربما حملهم ذلك على 
تفویم جديد لمواقفهم. 

5 - سوء اختيار زمان المعركة للمشرکین» فقد كان الشتاء قاسياء وهم لم يعتادوا 
البرد الشديدء ولم يتمكنوا من تأمين الامدادات لقواتهم الكبيرة. وكان مقامهم في العراء 
تحت الخيام يحرمهم الدفء الذي تؤمنه الأبنية» وكثيراً ما اقتلعت الرياح خيامهم وأطفات 
نپرانهم حتى ضجوا بموقفهم عندما طال الحصار» دون نتيجة. 

وکان قرار الانسحاب في لحظة من ثلك اللحظات الفاسية التي اشتدت فیها الریاح 
والأعاضيرء حتی را الموت آنيهم من غير حرب. 

6 - الحرب التفسية المدمرة التي قادها ابن مسعود بحنكة عالية تعجز عنها أرقى 
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أجهزة المخابرات المعاصرةه فقد استطاع وحده أن يفرق صفوف الأحزاب ويزعزع الثقة 
في نفوسهم مما جعلهم يحجمون عن الدخول في المعركة وحسم الحصار بالمواجهة. 

وكان من نتائج هذه المعركة ان كشفت اهمية تحصين الجبهة الداخلية وضرورة 
التثبه للمجموعات المعادية» التي يخرسها الخوف في أثناء السلم وتحركها الأحقاد عند 
ول فرصة سانحة لتکون هوبا لام على الطفای 

لذلك نجد الرسول ( و ) عمد الى تطهير المديننة من بني قريظة عقب فك 
الحصار مباشرة وقبل إلغاء السلاح. كما نجد أيضاً ان عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
قد أعلنا اسلامهما في هذه :الفترة» بعد الخندق وقبل " صلح الحديبية " بين النبي والمكيين 
في ربيع عام 628 م. 


المراجع 


1 - أبو جعفر محمد بن جرير الطبري " تاريخ الأمم والملوك " الجزء الثالث. ص 9 وما 
بعدها وص 43. 

2 - الموسوعة العسكرية. الجزء الأول. ص 34 - 35. 

3 - عمر فروخ ' تاريخ صدر الاسلام والدولة الأموية ". ص 64 - 67. 

4 - سيّد محمد علي " مختصر تاريخ العرب " ص 19. 

5 - سيرة ابن هشام. المجلد الثاني. ص 3 والثالث. ص 229. 

6 - طبقات ابن سعد. المجلد الثاني. ص 25 وما بعدها وص 47. 

7 - الواقدي. المجلد الأول. ص 197 وص 362. 

8 - محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي " أيام العرب في الاسلام ". ص 50-33. 

9 - الفريق عفيف البزري " الجهاد في الاسلام ". دار الكرمل. دمشق 1984. ص 98 - 
0. 

0 - العقيد محمود الدرّة " معارك العرب الكبرى " منشورات الفاخرية- الرياض ودار 
الكاتب العربي- بيروت. دون تاريخ. ص 102 - 118. 

1 - العميد الركن سيف الدين سعيد آل يحي " الحركات العسكرية للرسول الأعظم في كفتي 
الميزان " الجزء الأول. الدار العربية للموسوعات. بيروت الطبعة الأولى 1983. ص 205 - 261. 


والجزء الثاني أيضاً. ص 303,- 332. 
۱ 45 


2 - احمد راتب عرموش " قيادة الرسول ( 4# ) السياسة والعسكرية ". دار النفائس 
بیروت. الطبعة الأولى 1989. ص 65 - 67 و 84 - 86. 


46 


e 


المرجع: العقيد شاكر الامامي " العرب 20 "هن 93 
47 


سے ہہ" 


7 م ان 0-7 و مت 


عہل امد 


گے یہ مت ۳ 
حار یس سی 


01 

۳۹ 4 
ی" 
و 


دا نكن ۰ ری 
٦٦ "f 1‏ ۲ ۳ و ۲ 
(O 3‏ ف O‏ اسن © 
٦‏ 3 3 09 2 24 1 
٦ 111111‏ 
+ ميوت رمج ی 8وس 
n ermine Hr‏ 


وم ی سس ۸9۸۷ موہ ہے 


سہ ٢‏ تس 7 E ree,‏ 
۳ را اس ہم کے سا 
ون هیلک 


سا وحم مب ۱ 


المرجع: العقید سلیم شاکر الامامي " العرب والحرب ". ص 84. 
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معركة الارك ( ومء:412 ) ٢)‏ 
9 تموز 1195/ 591ه. 


۱ هي احدى المعارك الهامة التي جرت في الأندلس بين أبو يوسف يعقوب 
المنصوري ( زعیم دولة الموحدین ) وبين ملك قشتالة آلفونس الثامن» وکان النصر فیها 
للمنصور الموحدي. 

هذاء وقد كانت البابوية من وراء حرب " الاسترداد " التي نشطت في شبه جزيرة 
ايبرية منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. فالبابا اربان الثاني 
عند دعوته في کلیرمونت ( 1095 ) للبدء في حملة صليبية لانتزاع بيت المقدس من 
آيدي المسلمین» آعفی الاسبان من المشاركة فیهاء ومنحهم صكوك الغفران من الذنوب 
والآثام» معتبراً استرداد شبه جزيرة إيبرية من أيدي المسلمین کالاستیلام على فلسطین. 
وبمساعدة الصليبيين القادمین من بلدان شمال أوروبا في طريقهم بحرا إلى فلسطین؛ 
استولی أول ملوك البرتخال آفونسو هنریقیز ( ابن الریق/ ابن الرنق ) على مدينة لشبونة 
الاسلامية عام 1147م. 

وجدیر بالذكر الدور الکبیر الذي قام به فرسان النظّم الثيرية العسكرية في شبه 
جزيرة إيبرية في القرن الثاني عشرء وهو دور شبیه بدور فرسان الاسبتار والداوية في 
المشرق» وعلى ارت تاست کی كنك یر تفر اط مشاہ اهاه 
الصليبية نفسهاء أهما سانتیاجو 531880 وقلعة رباح 02120272 والقنطرة 
82ء وکلھا قامت ونشطت في مناطق الحدود المناخية لآراضي المسلمین في 
الأندلس. 

إن البابا سلستين الثالث - وهو إسباني - كان قد ساعد قبل انتخابه لكرسي 
البابوية ( 1191م ) على تأسيس نظام سانتیاجو» وجعل البابوية تولي المزيد من الاهتمام 
لحرب الاستردادء وبخاصة بعد انتصار حطين وتحرير بيت المقدس ( 1187م ). 


49 


تمس يتح و مص رو 


إن جموع الصليبيين الشماليين انضتمت إلى ملك البرتغال شانجه الأول ( 1185- 
1ء )ء وکان لھا دور مهم في استیلائه على قصر أبي دانس ومدينة شلب بإقليم 
الغرب. 

ولما خلف أبو يوسف یعقوب باه آبا یعقوب یوسف ( 580ه/ 1184م )» بعد أن 
استشهد محاصراً لمدينة شنترین» کان ينوي مواصلة الجهاد الذي شرع فيه والده في 
غرب الأندلسء لولا وصول آنباء عن قيام بني غانیة- من فلول المرابطین بميورقة- 
ونزولهم فب بجاية واستیلائهم على الجزء الشرقي من بلاد المغرب. ولما استفحل أمر 
بني غانية- بعد تحالفهم مع قراقوش الغزتي وبعض القبائل العربية بأفريقية- توجه أبو 
یوسف على رأس حملة کبری لمحاربتهم» وبعد هزيمة مبدئية للموحدین في عملرة 
( 1187/6/14 )ء قبل حطین بأقل من شهر. ألحق آبو یوسف بالتاثرین هزيمة کبری في 
الحامة من آحواز قابس ( 14 اکتوبر 1187م )ء أي بعد إثني عشر يوما فقط من تحریر 
المفدس. الا أن هذه الهزيمة لم تقض نھائیا على حركة بني غانية؛ الذین تولی قيادتهم 
يحي بن اسحاق بعد وفاة أخيه علي ( 1188 )» وظلوا شوكة تقض مضاجع دولة 
الموحدین زهاء نصف قرن. کان بنو غانية- وولاژهم للخلافة العياسية في بغداد 
كالمرابطين من قبلهم- من آهم الاسباب التي آوهنت دولة الموحدین وحاولت دون ترکیز 
سلاطینها على الجهاد في الاندلس, إذ کان بنو غانية بعودون من الصحراء إلى افريقية 
والمغرب الأوسط بمجرد انشغال الموحدين في محاربة المماليك المسيحية باسبانیاء كما أن 
ملوك النصاری کانوا یفتتمون فرصة انشخال الموحدین بمحاربة بني غانية نی افريقية 
لاستتناف غارانهم في الاندلس. ۱ 

وفضلاً عن انشغال الخليفة الموحدي ببني غانية وألصارهم في أفريقية» فان أبا 
یوسف یعقوب المنصور لقي في بداية حکمه معارضة من بعض القبائل کغمارة وبني 
مرین» ومن عدد من آقاربه الذین- على حد قول عبد الواحد المراکشي- لم يرؤه أملا 
للإمارة» ومن بینهم أخوه الملقب بالرشید والي مرسيةء الذي يبدو أنه كان یطمع في 
الإمارة متواطئا مع ملك قشتالة» وعمه سليمان بن عبد المؤمن والي تادلا ببلاد صنهاجة. 
فلما عاد المنصور ظافراً من حملتة ضد بني غانيةء بادر بقتلهماء وبعد ذلك " هابه بقية 
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لقرابة.. بعد أن كانوا متهاونين بأمره وأظهر بعد ذلك زهداً وتقشفاً وخشونة ملبس 
ومأکل ". 

بعد أن تم تحرير بيت المقدس ( 1187/10/2 )۰ وأخذ الأوروبيون قي الاعداد 
للحملة الصلييية اثالشة " ( 1189- 1192 )» أتیحت الفرصة لملك البرتغال شانجه 
الأول لاجتباح غرب الأندلس جنوبي نهر تاجه» فاستولی على عدد من المدن والحصون» 
في مقدمتها میناء قصر أبي دانس إلى الجنوب من لشبونة. وفي صیف عام 1198م رسا 
في لشبونة أسطول صليبي کان يضم محاربین من فلاندرز وانجلترا آبرموا اتفاقاً مع ملك 
البرتغال لمهاجمة مدينة شلب في 20 رجب 585ه/ 3 سبتمبر 1189 م» ونزح سکانها 
عنهاء وتوجه معظمهم إلى إشبيلية واستغائوا بالمنصور الذي استنفر الناس للجهاد» وجاز 
بحر الزقاق ( 1190/5/1 ). وفي حين ترك لحشود الأندلس محاصرة قیلب» زحف 
المنصور على رأس جیش الموحدین شمالاء فحاصر مدينة شنترین» وفبها اعتصم 
ملك البرتغال» وعاث في أحوازها وأحواز لشبونة» شم عبر نهر تاجله وافتتح 
حصن طرش ( 0۷25 10269 ) وهاجم 20 متا ( 100۳027 ) معقل فرسان 
الداوية» وعاث أياما في تلك الجهات. وتذکر رسالة موحدیه بتاریخ 26 جمادی الآخرة/ 
1 يوليو 1191م أن صاحبي قشتالة ولیون طلبا المسالمة عند بداية هذه الغزوة 
فاسعفهما المنصور إلى ذلك " فرآینا أن من ( مصلحة المسلمین ) تشتيت آعداتهم» وتفرق 
كلمتهم» واختلاف آرائهم... وتجرد العزم لغزو ابن الريق ( شانجه الأول ) إذ هو آقرب 
داراً وأصعب جورا... واستمر الموحدون على سیرهم إلى أن جازوا وادي تساجو... 
وقصدوا مزرعة شنترین... فانتسفوا زروعها... ثم نهدوا إلى قلعة للأعداء تسمی طرّش 
( فاستأمن أهلها )... فاجبناهم إلى ذلك» لما ظهر فيه من النظرء ولیکونوا لقومهم وأهل 
ملّتھم من المثیلات والعبر... ثم توجهوا إلى مدينة طمار ( 107027 )ء وهي من القواعد 
المنيعة ( قاعدة فرسان الداوية )... وملكهم ابن الریق بشنترین... ملازم لانحجارة... لا 
پیز لمقار ع 

وفي هذه الفترة» ظهر أسطول انجليزي آمام لشبونة في طريقه إلى فلسطین 
للانضمام إلى اسطول الملك ریتثنارد الأول المحاصر لعکاء فاستعان به ملك البرتغال 
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لتعزیز حامية شنترین؛ فانسحب الموحدون؛ ولعل انسحابهم عن شنترين کان بسبب انتشار 
الأوبئة من منطقة وادي تاجهء كما یذکر المؤرخون البرتخالیون. 

وفي شهر أبريل 1191 غادر المنصور إشبيلية على رأس جيشه الرئيسيء 
وزحف نحو قصر أبي دانس حيث اجتمع به أسطوله فاستولى على هذا الميناء الهام من 
أيدي فرسان سانتیاجو» كما استولى على حصني بلمالة والمعدن ودكّهما ( حزيران 
11م ). 

ثم عرّج المنصور على ثيلب وحاصرها حصاراً شديدأة ورمى أسوارها 
بالمجانیق» فاستسلمت حاميتها وعادت المدينة إلى أيدي المسلمين ( 70ء ). 
وعاد المنصور ظافراً إلى المغرب بعد أن استرد کل ما كان قد استولى عليه البرتغاليون 
جنوبي : نهلا تاج باستثناء مدينة يابرة. 

في هذه الفترة التي كان فیها المتصور یواصل غاراته وحملاته في غرب الأندلس 
ضد ملك البرتغال وحلفائه الصلیبیین» وصل إلى فاس في آواخر عام 1190م عبد 
الرحمن بن منقذ رسول صلاح الدین» مستعيناً باسطول الموحدین ضد الصلیبیین بثغور 
يلاك نامه از شی وی رون تا ساره یگس مس انت 
( مضیق جيل طارق ). ولما کان المنصور منهمکا في حروبه بغرب الأندلس, فان ابن 
منقذ انتظره في فاس إلى حين عودته. بقول ابن خلدون إن المنصور اعتذر عن 
الاسطول» ونقم على الایوبیین " تجافیهم عن خطابه بأمير المؤمنين» ولم یجبه إلى 
حاجته . 

وحقيفة الأمرء أنه في الفترة التي كان فیها صلاح الدين بحارب الصلیبیین 
المحاصرين لعكا ( 1189- 1191م )» كان المنصور بالمثل يخوض حرباً ضروساً في 
غرب الأندلس- - برأ ويحراً- ضد ملك البرتغال وحلفائه الصليبيين الوافدين من أقطار 
شمال أوروبا في طريقهم إلى فلسطين. ولا شك في أن اعتذار المنصور عن تقديم المعونة 
لم يكن بسبب عدم مخاطبته بأمير المؤمنین؛ بل كان بسبب حاجته الماسَة لكل قطع 
أسطوله لمجابهة الأخطار المحدقة بالأندلس والمغرب من جانب ملوك إسبانيا والبرتغال؛ 
وفرسان النتظم الثيريةء وجموع الصلیبیین المتفاطرة من ثيمال آوروبا. اضف إلى ذلك؛ 
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أن بني غانیة- الموالين للعباسيين- كانوا ما یزالون یقضتون مضجع دولة الموحدين بي 
أفريقية والمغرب الاوسط دون أن يصدر عن الخليفة العباسي أو صلاح الدين ما یستنکن 
أعمالهم أو ينهاهم عنها. 

وقعة الأرك ( 1195/7/19م ) ونتائجها: 

لما هادن المنصور ملك البرتغال وعاد إلى مراكش» تناهت إليه الأنياء بعودة يحي 
ابن اسحاق بن غانية من البّرية إلى أفريقية» فعزم على قصده وإخراجه من أفریقیة كما 
فعل من قبل عام 583ه / 1187م. وفي هذه الآونةء انتهت - أو كادت - الهدنة 
المعقودة عام 1190م مع ملك قشتالة ألفونس الثامن- ومدتها خمس سنوات- وأخذ ملك 
قشتالة في شن الغارات في نواحي أشبيلية» فعدّل المنصور عن التوجه إلى أفريقيةء 
واستنفر الناس للجهاد في الأندلسء فاستجابت لندائه القبائل كافة بالمغرب - بمن فيها 
بعض القبائل المنشقة أو الثائرة كبني مرين وغمارة- مما جعل المنصور يشعر بارتياح 
بان وحدة الدولة الموحدية - بالرغم من قيام بني غانية في أطرافها الشرقية - كانت قوية 
متماسكة ازاء العدو اللصراني. 

سار المنصور على رأس جیشه من (شبيلية في اتجاه الشمال الشرقي. وکما فتكت 
قوة استطلاعية من فرسان المسلمین بمفرزة من فرسان الداوية والاسبتارية في العفوله 
قبیل معركة حطينء فان طلائع جيش الموحدین قضت قبيل معركة الأرك على سريّة من 
فرسان قشتالة خرجت مستطلعة قرب قلعة رباح شمالي قرطبة. 

وکما استشار صلاح الدین أمراء جنده قبیل المعركة» فاٍن المنصور شاور آمراء 
جيشه وروساء القبائل إقتداء بسنة رسول الله ( 4 ). 

وكذلك كما حرص صلاح الدين على عزل الصلیبیین عن حلفاء لهم في حطین؛ 
فان المنصور استغل بدوره الخلافات والمنازعات القائمة على الحدود بين ملك قشتالة 
ألفونس الثامن» وبين كل من ملك ليون وملك نبارہہ وسار للقاء القشتاليين دون أن يكون 
لهم حلفاء ينصرونهم. 

كان اللقاء قرب حصن الأرك ۸127605 وهو حصن بمديرية قلعة رباح 
8 يعرف اليوم باسم سانتا ماريا دي الأرك» وكان حصنا شيّده ألفونس الثامن- 


53 


على بعد نحو سبعة أميال إلى الجنوب الغربي من المدينة الملكية - Cuidad Real‏ 
فوق جبل ينحدر تدريجياً في اتجاه وادي آنة 00۵01000. وفي السهل المتموج في أسفل 
الحصن جرت وقعة الأرك الشهيرة. 

إن معلوماتنا ضئيلة عن تفاصيل وقعة الأرك» ولكن يبدو أن القشتاليين شنوا 
هجوماً مفاجئاً على طلائع الموحدین» وكان على رأسها وزير المنصور أبو يحي حفید أبي 
حفص عمر إنتي» دون إحراز نجاح يُذكر. وقام المنصور بمهاجمة جناح القشتاليين» مما 
اضطرهم الى اللجوء إلى حصن الارك» أو إلى الفرار مع ملكهم في اتجاه طليطلة. . 

وكصلاح الدين في حطین» كان المنصور يمشي بين صفوف جنده ويحثهم 


إن المعركة التي انتهت بهزيمة منكرة للقشتاليين بدأت في ضحى يوم الأربعاء 9 
شعبان 591ھ / 19 يوليو 1195م» وانتهت عند الزوال. واعتصم معظم فل القشتاليين 
في حصن الأرك - وكانوا خمسة آلاف - استنزلهم المنصور وفودي بهم عددهم من 
المسلمين. ويقول ابن أبي زرع الفارسيء إن فعلة المنصور بالإفراج عن أسارى الارك 
عزّت على المسلمين وخسبت له سقطة من سقطات الملوك. وكذلك انتقد صلاح الدين 
لإفراجه عن الفرنج من أهل المدن والحصون التي استسلمت له بعد حطین؛ لأن معظمهم 
لجأ إلى مدينة صورء وعاودوا منها محاربة المسلمين. ويحكى أن المنصور أعرب قبيل 
وفاته عن ندمه لإطلاق سراح أسارى الأرك وقال: إنه " لا بذ لهم أن يطلبوا بثارهم ". 

ويذكر الحميري أنه سمع بان انتصار الأرك إنما كان " إتفاقياً بسبب إحراز الروم 
بعض رايات المسلمين... وانبعاث حفائظ بعض القبائل لمّا عاينوا راية إخوانهم مقامة 
على العدوء فأوغلوا وهم لا يعلمون الحال. وكيفا كان فهو فتح مبين ونصر مؤزر ". 

احتل المنصور حصن الأرك وقلعة رباح وغيرهما من الحصون التي كانت تحمي 
الطريق المؤدية إلى طليطلة.. ولحسن حظ القشتاليين» فإن المنصور لم يبادر إلى محاصرة 
طليطلة بعد انتصاره مباشرة بل عاد إلى إشبيلية. ولدى عودته إليها اتخذ أبو يوسف 
بعقوب لنفسه لقب " المنصور بالله ". 

وفي العام التالي ( 592ھ / 1196 م )ء غزا المنصور أرض قشتالة 
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واستولی على عدد من الحصون منها منتجانس 1۷۵12060067 وترجالة ٥0[111ہ۲٢]‏ 
وشنتقروز نا٢‏ 80080 » وعاث في وادي تاجه وفي أحواز طلیيرة 18120158 › وتقدم 
إلى نعص طليطلة وضرب مزارعها..وحالف المنصور خصمي صاحب قشتالة» وهما 
صاحب نباره شانجه السابع» وصاحب ليون آلفونس التاسع» وزود الأخير بالمال والجند 
لشن الهجمات على أراضي مملكة قشتالة. 

وقد جاء في إحدى الرسائل الموحدية المؤرخة في 9 رمضان 592 ه / 5 أبريل 
1196 مء أنه أثناء غزو المنصور أراضي قشتالة " كان صاحب ليون - وهو ابن عم هذا 
الكافر المغرور ( صاحب قشتالة ألفونس الثامن 4- توسّل المسالمة لخدمته» وألقی الله 
بينهما حرباً ( ولما طلب مدداً من المسلمين لغزو قشتالة )... فبٔعث إلى أرضه جيش من 
المسلمين هالته شجاعتهم... ( وفي طريق العودة من غزو أرض قشتالة» أخذ الموحدون 
معاقل من بينها قلعة برطبونة 7160300٥08‏ ... وفيها جملة كبيرة من محاربة 
الكافرين وشجعانهم الافريريين ( 151355 )... نِسالة جيش الصلیب المغلول '۔ 

وفي العام الشالي لوقعة الأركء أمر البابا سلستين الثالث ملك نباره ( شانجه 
السابع ) بالتخلي عن تحالفه مع الموحدین» كما اتخذ عدة خطوات لإجبار ألفونس التاسع 
ملك ليون على وقف هجماته- بالتعاون مع الموحدين- على آراضي قشتالة» فاصدر قرار 
حرمان ضذه. ولم يلبث أن أدرك ملكا قشتالة ولیون عقم صراعهماء وقبلا اقتراحا بان 
يتزوج ملك ليون من ابنة ملك قشتالة» على أن تأخذ مهرا لها الحصون موضع النزاع 
بينهماء كما أصدر البابا مرسوماً عام 1197م يقضي بالسماح للمحاربين من مقاطعة أكتين 
بجنوب فرنسا - وكانوا قد نذروا أنفسهم للمضي في حملة صليبية لمحاولة استرداد بيت 
المقدس- بمحاربة المسلمين في إسبانياء بدلا من فلسطين. 

وفي عام 3ه / 1197م» غزا المصنورء للسنة الثانية على التوالي» آرض 
قشتالة وتوغل شمالاً فهاجم حصن مجريط ووادي الحجارة. ولما عاود ملك قشتالة طلب 
الصلح؛ وافق المنصور - بعد تردد - على إيرام هدنة معه مدتھا خمس سنوات» ولعل 
موافقة المنصور على الهدنة كانت بسبب وصول أنباء تجدد غارات يحي بن غانية في 
أفريقية. 
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إن الهزيمة الكبرى التي لحقت بملك قشتالة في الارك كانت رادعاً لملوك شمال 
إسبانياء إذ التزموا بشروط الهدنة المعقودة إلى عام 1210 م؛ بل إن الهزيمة كانت رادعا 
كذلك لرجال الثغور من التحرش بالموحدینء مع أن البابوية كانت تعارض إبرام الهدنات 
مع المسلمین» وتنفر من توقف حرب " الاسترداد " في شبه الجزيرة. 

لقد أحرز الموحدون في الأرك انتصاراً عظیماً ( 479 ه / 21086 ) إلا أنه 
- كانتصار الزلاقة - کان انتصاراً دفاعياً بحتأ لم يعقبه استيلاء على أرض جديدة. 

إن انتصار الأرك أدى إلى إثارة الذعر في قلوب النصارى في أوروبا. فبعد 
حطين بثماني سنوات فقط إنهارت الجبهة الغربية للنصرانية» وظهر صلاح الدين آخرء 
وعلى مسافة أقرب من عواصم غرب أوروبا. ونقل النصارى الإسبان أخبار الهزيمة إلى 
بقية بلدان غرب أوروباء كما نقل رهبان السسترشيان الإنجليز إلى بلادهم حكايات عن 
وجود جيش مغربي- قوامه ستماية ألف رجل- قادم لاجتياح أوروبا. ولبعض الوقت» فكر 
ملكا انجلترا و فرنسا في تجهيز حملة مشتركة ضد الموحدين» ثم تخليا عن الفكرة. 

إن انتصارئي حطين والأرك كانا انتصارين عظیمین» حققھما صلاح الدين الأيوبي 
ويعقوب المنصور الموحدي» مجاھدین؛ دفاعاً عن أرض العروبة والاسلام ضد الغزاة 
الصليبيين في المشرق والمغرب. فبفضل انتصار حطين حررٌ صلاح الدين بيت المقدس 
وأرض فلسطین؛ وقضى على المملكة اللاتينية المقامة في بيت المقدس منذ عام 1099م؛ 
ثم تصدى للحملة الصليبية " الثالثة " ( 1192-1189م ) وأحبط أهدافهاء فاحتفظ ببيت 
المقدس وبمعظم الارلضي کی حررت بعد وقعة حطین. وفي الا ف حیث انتصر 
یعقوب المتصور على ملك قشتالة- المدعوم من قبل البابویة- حیل بين صاحب قشتالة 
وبين تحقیق آطماعه في الاندلس إلى حين» ولو أن المنصور لم يقض على مملكة قشتالة 
ولم ینجح بعد انتصاره الیاهر في أخذ طليطلة قاعدة قشتالةء أو في الاستحواذ على أرض 
جدیدة» حتی إذا ما اجتمعت کلمة ملوك قشتالة ولیون وأرجون وبناره والبرتغال وقادوا - 
بتحریض مستمر من البابا - حملة صليبية مشتركة کبری للثأر من هزيمة ملك قشتالة في 
وقعة الارك» کتب لهم الظفر - بعد الارك بسبع عشرة سنة - في وقعة العقاب ھ1, 
Navas de 2‏ ( 609ھ / 1212 م )۰ وفبها لحقت بولد المنصور وخلیفته - 
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محمد الناصر- هزيمة کبری» كانت إيذاناً ببداية نهاية الاسلام في شبه جزيرة ايبرية. 

كانت غنائم المسلمين في معركة الأرك أكثر من أن تحصىء حتى قيل بأنه حصل 
لبيت المال من دروع الإفرنج ستون ألفأء وعدة الخيام مائة وخمسين ألف خيمةء والخيل 
ثمانين ألفاً والبغال مائة الف والحمير أربعمئة آلف» جاء بها الكفار لحمل أثقالهم. أم 
الجواهر والأموال فلا تحصی. وقيل إن عدد قتلی الفرنج قد وصل إلى 146 ألف قتيل 
وبلغ عدد الأسرى 30 ألفا ( حتى بیع الأسير بدرهم والسيف بنصف درھم: والفرسر 
بخمس دراهم والحمار بدرهم )ء وقسم يعقوب الغنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع. 

نتائج المعركة 

أ - النتائج السياسية: 

تبرز معركة الأرك مجموعة من الحقائق الثابتة لعل من أولها الاضطراب 
الواضح في موازين القوى العسكرية الناتجة عن ضعف المواقف السياسية. فقد عمل 
نصارى الشمال بصورة مستمرة على زيادة قدراتهم القتالية بإقامة التحالفات السياسيةء 
وكانت هذه التحالفات محددة العلاقات بالنسبة للفرنج لذ كانت تقتصر على تنسيق الجهد 
العسكري؛ في حين كانت التحالفات العسكرية عند أمراء المسلمين غير محددة وغير 
واضحة مما ساعد على إضعاف القدرة الذاتية لمسلمي الأندلس الذين تركوا لمسلمي 
المغرب واجب الجهاد. فكان من نتيجة ذلك انقضاض هؤلاء على مسلمي الأندلس وإزالة 
أنظمتهم وكياناتهم» ونتج عن ذلك نوع من النفور تحول إلى صراعات مريرة في كثير من 
الأحيان إستنزفت قدرة المسلمين بأكثر مما استنزفتها الحروب الخارجية. 

ويظهر هذا الخطا الكبير الذي وقع فيه المسلمون بين النظر إلى توحيد الأندلمر 
كهدف في حد ذاته» وبين توحيد الأندلس لزيادة قدرتھا الدفاعية وتدعيم إمكانياتها القتاليّة. 
وهكذا فقد حدثت معركة الزلاقة في إطار من التعاون العسكري وأمكن تحقيق النصر 
الحاسم» ثم جری خوض معركة الأرك» وكانت سيطرة الموحدين ضعيفة على الأندلس. 
ولهذا جاءت المعركة في إطار تنسيق الجهد العسكري فكان النصر حليفهاء ولكن عندم 
بسط المرابطون سلطانهم» ووحدوا الأندلس بإزالة كيانهاء ضُعف أمر الجهاد وحقق الفرن 
انتصارهم وحدث مثل ذلك في معركة الأرك إذ أفاد الموحدون من انتصارهم فدعمو 
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مواقفهم» وأقاموا ( السادة ) لحکم الأقاليم مما أضعفھم؛ وبالرغم من أن قدرتهم قد زادت 
عو جس سو مر اھر رو سس وو 
أن هذه الجموع الكبيرة كانت ممزقة داخلیا- ( قلوبهم شتی ) مما جعل هذه القدرة الكبيرة 
خارج ميزان الفوی. 

تبرز بعد ذلك أهمية العلاقة ( الجدليّة ) بين الهدف السياسي وهدف الحرب» فقد 
نظر قادة المسلمين إلى المعركة كصراع بين القوى المسلحة وأهملوا العامل السياسي» في 
حين كان الفرنج يتعاملون مع المعركة في إطار الهدف السياسي. ويمكن إيضاح ذلك من 
خلال المقارنة بين ما حدث بعد " معركة الأرك " فقد انصرف امراء المسلمين إلى تنظيم 
إدارتهم بعیداً عن متطلبات الحرب طويلة الأمد ولم يهتموا كثيراً ا د 
ویر مو " طليطلة "» في حين انصرف الفرنج 
" ألفونسو " لتركيز کل الجهود من أجل " الثار " وبناء هر تھے وأمکن له بعد 18 
سنة فقط من تکبید المسلمین چو ود مہ جح 
الفرنج في الأرك قد وصلت إلى 146 ألف قتيل» فقد تجاوزت خسائر المسلمین في معركة 
العقاب 500 ألف مقاتل. وقد آفاد آلفونسو من ذلك فانتزع من المسلمین آقالیم کثیرة» فزاد 
من قوته» وکان کل نصر يدعم النصر الذي پسبقه. 

ویلاحظ هناء ویشکل واضح» وقوع مجموعة المعارك الحاسمة خلال هذه الفترة 
عند حدود الثلث الجتوبي من الاندلس: فقد وقعت معركة الزلاقة ومعركة الأرك على خط 
عرض واحد ( على نهر آنة )» وجاءت معركة العقاب إلى الجنوب منهما. وهذا يؤكد 
تصمیم الفرنج باستمرار على نقل المعركة إلى بلاد المسلمین وتوسیع دواثر الصراع على 
حسابهم» وتحمیلهم نفقات الحرب ومغارمها. 

وهنا يمكن أيضاً العودة إلى خطأ السياسة الاستراتيجية التي طبفت في إقامة 
التحالفات بين أمراء المسلمين» وانعكاساتها على أفق الصراع المسلح. فقد أدى الخطأ في 
مفهوم التحالفات السياسية إلى ضعف في التعاون العسكري بين مسلمي الأندلس ومسلمي 
الغرب» الذين يشكلون الدعم الحقيقي والوحيد للمجاهدين في الأندلس» مما أضعف القدرة 
القتالية لهؤلاء؛ في حين كان باستطاعة نصاری الشمال الإفادة من دعم عسكري غير 
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محدود عبر الحدود المفتوحة مع کل أنحاء آوروپا. 

فإذا ما تم وضع هذا العامل في الموقف إلى جانب ضعف البحرية الإسلامية 
وتمزقهاء ظهرت خطورة موقف مسلمي الأندلس الذين أصبحوا في حالة عزلة شبه كاملة 
عن كل إمكانات الدعم البري والبحريء في حين كانت هذه الإمكانات متوافرة للصليبيين 
الذين أصبحت لهم السيطرة الكاملة تقريباً على محاور التحرك القارتي والبحري في كل 
المناطق المحيطة بالعالم الإسلامي والمتاخمة له. 

ب - الدروس العسكرية: 

لقد حدثت معركة الارك في الأندلس بعد ثمانية أعوام من معركة حطين في 
فلسطين. وكانت نتائجها في أفق الصراع المسلح متشابهة ومتماثلة» فقد انتهت المعركتان 
بتدمير القوات العسكرية للخصم. إلا أن نتائجها السياسية كانت متغايرة تماماً. فقد استطاع 
صلاح الدين تطوير الصراع المسلح واستثمار الفوز في مسرح العمليات من أجل بلوغ 
الهدف السياسي وهو تحرير بلاد المسلمين من أعداء المسلمين» في حين اقتصرت نتائج 
معركة الأرك على الانتصار العسكريء وهي نتائج يمكن معالجتها بسهولة بدلالة نجاح 
ألفونسو بتدارك النتائج السلبية للصراع المسلح خلال فترة 18 عاما. 

وهكذا يمكن تصنيف معركة حطين بمعركة دفاعية على مستوى السياسة 
الاستراتيجية» في حين يمكن تصنيف معركة الأرك يمعركة هجومية على مستوى 
العمليات ودفاعية على مستوى السياسة الاستراتيجية. ويؤكد ذلك مرة أخرى في التاريخ 
على أن أهمية المعركة هي في نتائجها التي تتجاوز أفق العمليات لتصل إلى التأثر 
السياسي» وليست في ما تحققه من نتائج على مستوى أفق المعركة ومسرح العمليات. 

آما في مجال المعركةء فقد تميزت معركة الأرك بمجموعة من المعطيات أبرزها: 

1 - أهمية الاحتفاظ باحتياط استراتيجي إذ خاض ألفونسو معركته ضد جزء من 
القوة التي جابهته واحتفظ يعقوب المنصور بالإحتياط الاستراتيجي الذي قذف به في الوقت 
المناسبء فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسلمين. ويتشابه مخطط العملیات 
هذا مع مخطط يوسف بن تاشفین في معركة الزلآقة حيث زج بقواته في اللحظة المناسبة 
أيضاء فكان في ذلك النصر الحاسم. ويبرز ذلك بدوره أهمية تنسيق التعاون على 
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مسرح العمليات بحيث يودي هذا التعاون إلى بلوغ الهدف. 

2 - وتبرز معرکة الارك أهمية المباغتة على مسرح العملیات والاحتفاظ 
بالمبادأۃہ ققد فرض يعقوب المنصور على آلفونسو مخطط العملیات المتاسب له» ووضعه 
آمام الموقف الذي یریدہ ثم باغته بزج الاحتياط الاستراتيجي» فذهل جند الفرنج لهذه 
المباغتة و لاذوا بالفرار. وخرج آلفونسو من المعركة بحالة سيئة» حتی أنه لم یتوقف حتی 
وصل طلیطلةء وهناك تفقد ( اصحابه ) فلم يجد منهم أحداً. 

3 - ویظهر في معركة الارك تاثیر العامل المعنوي. ققد كان ميزان القوی 
لمصلحة آلفوتسوء وبالرغم من ذلك ققد انتصر یعقوب المنصورء والأمر معاکس تماماً في 
معركة العقاب» إذ كان التفوق في القوی والوسائط لمصلحة المسلمین» وبالرغم من ذلك 
فقد هزم المسلمون شر هزيمة. 

4 - وتبرز معركة الأرك الدور الحاسم للقائدء وتصمیمه على انتزاع النصرء فقد 
دخل يعقوب المنصور المعركة وهو على ثفة من حسمها لصالحه واعد لها ما يجب 
(عداده» فکان النصر حلیفه. وخاض آلفونسو معركة العقاب» وقد أعد لها متطلباتها طوال 
8 عاماء وکان مصمماً على انتزاع النصر " حتی أنه حلق شعر رأسه ولحیته» ونکس 
صليبه؛ وآلی أن لاینام على فراش ولا يقترب من النساء» ولا يركب فرسا ولا دابة حتی 
يأخذ بالثار ". وقد كان هذا التصمیم هو آول عذته للنصر بدلالة استطاعته نقل هذا 
التصميم إلى جمیع مقاتلي الفرنج الذين لم ترهبهم قوة المسلمین وتفوقهم» فخاضوا 
معرکتهم بعناد حتی تم لهم انتزاع النصرء والثار لهزیمتهم في معركة الارك. 

وبعد» فما من معركة يمكن لها اکتساب آهمیتها من خلال النصر أو الهزيمة على 
مسرح العملیات- لا سیما في حرب طويلة الأمد - حیث تقر النتائج السياسيّة آهمية تلك 
المعركة أو عدم آهمیتها. وهكذاء فعلی الرغم من الانتصار الضخم الذي حقفته قوات 
المسلمین في الأرك» إلا أن هذه المعركة فشلت سپاسیاً بسبب توظیف نتائجها في غير 
اهداف الحرب طويلة الامد. وبصورة خاصة إضعاف الموقف الداخلي للاندلس وهو 
الموقف الذي یقرر النصر أو الهزيمة في الحالات كلها بحسب ما برهنت عليه مسیر: 
الاحداث. 
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المرجع: بسام العسلي " الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ". ص 156. 
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معركة الاقحوانة 
( 12 آذار/ مارس 1029 ) 


هي إحدى المعارك التي خاضها المسلمون الموحدون ( الدروز ) ضذ آعدائهم في. 
فلسطین» خلال حکم علي الظاهر الفاطمي. 

فبعد غيبة الحاكم بأمر الله وحمزة بن علي» اعتلی علي الظاهر العرش کخلیفه 
على الفاطمیین. وعلی ید عماله» تعرض المسلمون السوحدون ( الدروز ) لمحنة 
کبری» ( بعد أن قطع على نفسه عهدا بعدم ایذائهم والتعرض لهم )» هادفین إبادتهم 
واستتصالهم. 

عانی المسلمون الموحدون ( الدروز ) خلال حکم الظاهر شتی آنواع الاضطهاد 
والتنکیلء كما ذهب منهم عدد كبير من الضحایا. بيد آنهم» رغم هذه النکبات» تابعوا 
سیرهم بایمان عمیق دون أن يزعزع عقیدتهم خوف التنكيل والموت. وکانت معركة 
الأقحوانة في فلسطین في 12 آذار/ مارس 1029ء الامتحان الأكثر آهمية في تاريخهم 
منذ غیاب الحاکم وحمزة. ودارت بینهم وبين أعدائهم رحی معركة کیری أثبت الموحدون 
خلالها قوتهم العسكرية تحت أمرة القائد الفاطمي آنو شنکین الدزبري والامیر رافع بن آبي 
اللیل ضد اعدائهم بقيادة صالح بن مرداس» حسان بن مفرج وسنان بن علیّان. ونقد حقق 
الموخذون في هذه المسركة انتضار ا ساظا بعد أن ل ان مرادس بسیف رافع بن آبي 
الليل نفسه» مما أدى فيما بعد إلى محنة انطاكية عام 1032 على يدي نصر بن صالح بن 
مرداس عا البيزنطيين ضد الموحدين. 

ويبقى لمعركة الأقحوانة المكانة السامية في تاريخ المسلمين الموحدين ( الدروز ) 
السياسي والعسكري والديني. ويشير المؤرخ سليم ابو اسماعيل انه " هناك في سهل 
الأقحوانة وجوار حطين كان بناء الطائفة الدرزية العسكري المتين» وفيها تفیأت راية 
الأمير أنوشتكين وانتسبت بفخر إليه. وهناك تعاقدت الأيدي» وعلی مقام شعيب القائم في 
الأقحوانة ما بين طبرية وحطين عقدت المواثيق وتليت الأقستام ( جمع قستم ) وعرّفت 
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الدرزية باخوة السلاح» ومعمودية دمام فرقة عسكرية لا تتوء ولا تلين بت 

على هذا الأساس يبني أبو اسماعيل استنتاجه بأن الدروز بعيدون جداً عن نسبتھم 
إلى نشتكين الذرزي» وهم لا ينتسبون إلا " للقائد الفاطمي الأمير أنوجور أبي منصور 
أنو شتكين. الذرتزي ". 

بينما من خلال العودة الى المصادر التاريخية نلاحظ أن القائد الفاطمي الذي كان 
يقاتل إلى جانب رافع بن أبي الليل كان اسمه أنوشتكين الذزابري قائد الظاهر في بلاد 
الشام» ضد الحلف المعادي الذي كان يتألف من صالح بن مرداس وسنان بن علیّان 
وحسان بن مفرّج بن دغفل بن جرّاح أمير الرملة» وسجل النصر فيها للموحدین؛ كما 
يؤكد ذلك ابن القلانسي؛ وابن العدیم» وابن الاثیر» وابن خلدون إلخ... 

وليس من العجب مطلقاً أن تتنكر الطائفة لنشتكين الدّرّزيء وان ترفض التسمية 
باسمه والانتساب إليه. ذلك لأن لهذه الطائفة عاداتها وتقاليدها التي تعتبر جزءاً من 
أصالتها ووجودها. والكثير من أبناء الطوائف الأخرى الذين يعيشون بين " الدروز ' 
يدركون جيداً مدى أهمية العادات والتقاليد في حياة الطائفة ككل. كما يلاحظ تمسك الطائفة 
بهذه الأصالة. وعلى هذا الأساس پرفض آبناء عفيدة التوحيد تسميتهم ب" الدروز 3 ولا 
يقبلون إلا " الموحدين " أو " الأعراف " أو " بني معروف ". وكنيتهم هذه تعود لامام 
الدعوة التوحيدية حمزة بن علي الذي يدأ بنشر هذه الدعوة في 8ھ / 1018 م» من 
القاهرة في ظل الخلافة الفاطمیةء ققد كناهم بقوله: " كنيتم بالأعراف ووصفتم بالأشراف ". 
وأمرهم في إحدى رسائله: " أأمروا بالمعروف وهو التوحيد وانهوا عن المنكر وهو 
الشرك. إذا بني معروف هم أبناء التوحيد " كما يشير الباحث الشيخ فؤاد أبو زكي. 

من هنا تعتبر معركة الأقحوانة ذات مكانة وأهمية بالغة في تاريخ المسلمين 
الموحدين ( الدروز ) على مختلف الصعدء فضلاً عن اعتزازهم بها وفخرهم بمعانيها 
ودلالاتها. 
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معركة أم درسان 


في اليوم الثاني عشر من شهر أيلول ( سبتمبر ) سنة 1898 وقعت معركة ' أم 
درمان " الحاسمة التي قضي فيها على آخر قوات المهدي في السودان وترسّخ الحكم 
البريطاني فيها. ذلك الحكم الذي بقي في السودان طيلة 58 عاماً التالية. 

كانت قوات محمد علي ( باشا ) قد احتلت السودان سنتي 1820و 1822ء 
واتخذت مدينة الخرطوم عاصمة للبلاد للمرة الأولى. بدأ محمد علي بتنظيم ادارة 
السودان» وعيّن نائباً له فيها بعنوان " حكمدار " متحفظاً بسلطة زعماء القبائل. وشهد 
السودان مرحلة من الاستقرار السياسي. فلما انثقلت السلطة في مصر إلى الخديوي 
اسماعیل» وبُدئ بحفر قناة السويسء بدأت الأزمات المالية في مصر ورافقھا تزايد النفوذ 
البريطاني وتنازلات اسماعيل لبريطانية» ووصلت تنازلاته الى حد السماح لبريطانية 
بالإشراف على الإدارة في السوذان وعيّدت الحكومة البريطانية الجنرال " غوردون ' 
حكمدار للسودان. 

وقد حاول غوردون تثبيت سيطرته في مختلف مناطق السودان؛ وعلى الرغم من 
بدء استغلال قناة السويس في سنة 1869 فقد استمرت مشاكل مصر المالية» وضغطت 
بريطانية وفرنسا على الخديوي اسماعيل وحملته على التنحّي عن السلطة في سنة 1879. 
ويدأت في مصر حركة سياسية مناهضة لسياسة الخديوي ولطبيعة العلائق القائمة مع 
:ايک ر تفرك هذه الحركة عن قور: آحمد عرايي التي تساطف معها کثر فنات 
الشعب المصري. ۱ 

وتدخلت بريطانية في الوضم في سنة 1882 فقمعت الثورة بالقوة» وعبنت اللورد 
كرون " حاکما عاما لمعن والبتودان: ۱ 

وکان الشعب السوداني متجاوباً مع المطالب التي عبّرت عنها ثورة عرابني في 
مصبرء وظهرت في السودان معارضة سياسية ودينيتة ما لبشت أن اندلعت في ثورة 
تمرف ب " الثورة المهديّة " - نسبة إلى قائدها " محمد آحمد المهدي " فهزّت الوجود 
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البريطاني» وأنشأت دولة استمرت من سنة 1885 الى سنة. 1898 وقد آعلن المهدي 
الثورة في سنة 1 فلقیت تجاوباً في شتی مناطق السودان» وازدادت قوة " الدراويش * 
_ وهم الذراع العسكري للثورة - مستمّدين قوتهم الأساسية من طائفة " الأنصار ". 
ووقعت المجابهة الأولى بين " المهديين " والانكليز في " قلي ' وانتهت بانتصار " 
الدراويش " انتصارا كاملاً. وكذلك انتصر أنصار المهدي على القوّات الانكليزية في 
معركة " شيكان " شرقي الأبيض. 

وبعد هزيمة بريطانية في هذه المعارك» عين الجنرال " غوردون " مندوباً لھا في 
السودان بقصد التوصل إلى حل مع المهديين؛ إلا أن " الدراويش " تابعوا حملتهم لتحریر 
السودان» فحاصروا مدينة " الخرطوم " واحتلوها سنة 1885. وقتل " غوردون " في 
قصره. وتابعت الحركة المهدية انتشارها فشملت القسم الأكبر من السودان» واتخذت 
" ام درمان " عاصمة للدولة الجديدة. 

وبعد ستة اشهر توفي المهدي واصبح " الخليفة عبد الله - أحد أهم رجال الشورة 
وأقوى أنصار المهدي شخصية - رئيساً للدولة المستقلة» واصبحت سياسة بريطانية في 
تلك المرحلة عدم التدخل في السودان ومراقبة ما يجري فيها. واستمّر هذا الوضع سائدا 
حت سنة 1896ء حتی عاد البريطانيون فشنوا حملة عسكرية على " دنقلا " مستخدمين 
قوات الجيش النصري؛ وذلك على الرغم من معارضة الخديوي عباس الثاني الذي كمان- 
على تقيض أبيه معارضاً لسياسة بريطانية - كما أن السلطنة العثمانية احتجّت أكثر من 
مرة على الاقتتال بين جيش مصر المسلم والمهديين المسلمین» فلم تجد احتجاجاتها أذنا 
شباعية: 

ولكن بريطانية تابعت حملتها على السودان انتقاما لمقتل غوردون باشا والخسائر 
التي سبق أن منيت بهاء مدّعية أنها إنما تدافع عن " مصلحة مصر "في حين أنها كانت 
عمليًا لإثبات قوتها في المنطقة أمام زحف القوات الفرنسية- والدول الأوروبية الأخرى - 
التي بدأت تشق طريقها في افريقية الوسطی نحو النيل.. وكانت استعانة بريطانية بالقوات 
المصرية تفادياً لمجابهة مباشرة مع فرنسة. 

وكانت القوة البريطانية المصرية بقيادة " اللورد کتشنر " ودارت المعركة النهائية 

67 


۴ في جبال " كرري " على بعد بضعة آمیال شمالي العاصمة " أم درمان " وانتهت بانتصار 
86 القوات البريطانية على جيش الخليفة " الدراويش " بقيادة الأمير عبد الرحمن النجومي في 
۱ 2 أيلول ( سبتمبر ) سنة 1898. وكانت مجزرة كبرى قتل فيها 20 ألفاً من المهديين . 

كانت معركة " أم درمان " بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان الحدیث» وعلی 
أثرها تم في سنة 1899 توقيع اتفاقية " السيادة المشتركة " التي نصّت على إخضاع 
الشودان نظریاً ی سر ےی یت جو یی 
آول کانون الثاني ( يناير ) سنة 1956. 


المراجع 
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معركة ااخبار 


عندما يتسلّح الانسان بايمان عمیقء وإرادةٍ قوية فولاذية» في سبيل هدف يعتبره 
من أسمى أهدافه وأرقاهاء كثيراً ما يجد نفسه أمام عراقيل أزيلت من طریقه» وأمام سدود 
وحواجز كان مؤمناً بان تجاوزها ليس سهلاً على الإطلاق. 

واذا كان هذا الحال بالنسبة لإنسان فردء فكيف يكون الحال إذن أمام جماعة 
نذرت نفسها للموت في سبيل انتصار مبادئها وعقيدتهاء وفي صدرها يمان أصلبا من 
الفولاذء وأفعل من كل الأسلحة؟. هكذا كان حال المسلمين الأوائل أمام جبهة من الأعداء 
لا تحصى ولا تعة. ورغم ذلكء استطاعوا أن يحرزوا الانتصار تلو الانتصارء في معظم 
سم اہ ل ا 
فوق إيمان» وحنكة لیر حنكة حنكة. وليست معركة " الأنبار " المعروفة بمعركة " ذات العيون " 
التي جرت ضد الفرس سنة 633 ميلادية» سوى إحدى هذه الوقائع المشرفة في تاريخهم 

فالأنبار مدينة على نهر الفرات غربي بغدادء وقد جرت الوقعة المسمّاة باسمها بين 
خالد بن الوليد قائد جيش المسلمين في العراق» وبين الفرس وحلفائهم العرب؛ وعلى 
رأسهم قائدهم " شیيرزاد " صاحب ساباط ( موضع بالمدائن )» وسمّيت الوقعة " ذات 
العیون " لكثرة ما فقأ فيها جنود المسلمين من عيون العدو بسهامهم؛ وكانت سنة 12 ه 
( الموافقة لسنة 633 ميلادية ). 

بعد أن تم لخالد بن الوليد فتح الحیرة» واطمأن على الثغور بتعيين حماة لها 
وضمن الخراج على يد عمّاله» فاصبح من السهل عليه والمغري له أن يتابع تقدمه نحو 
القادسية فبادية الشام. بيد أن الخليفة آبا بكر الصديّق» وهو المطلع على أحوال الفرس 
والروم ة في العراق والشام» قر أن توغل خالد بن الوليد باتجاه البادية يجعله محاطا 
بعدوين: الفرس عن یمینه» والروم عن پساره» ثم آن ظهره لم يكن محمياء إذ أن سواد 
العراق نفسه كان لا يزال حديث العهد بالاسلام» . فضلاً عن أن أنباء ترامت إلى الخليفة 
'مفادها أن جيوش الروم بدأت تتحرك في الشام تأهباً لصد الفاتحين المسلمين» وان فلول 
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الفرس المنهزمة تجمعت في دومة الجندل قبالة جيش " عیاض بن غنم ". فأمر الخليفة. 
خالداً أن لا ينطلق وراء الحيرة باتجاہ بادية الشامء وأن يتريّث حتى يوافيه زمیله عیّاض, 
من اعلی العراق. ۱ 

ومكث خالد في الحيرة سنة كاملة بانتظار عيّاض» إلى أن أذن له الخليفة بالتقدم 
لملاقاة عيّاض» فخلف على الحيرة الفعقاع بن عمرو؛ وخرج وفي مقدمته ' الأقرع بن 
حابس ٠"‏ حتی انتهى إلى " الأنبار '» وقد تحصتن أهلها قيهاء وحفروا حولها خندقاء 
وأشرفوا على حصنهم وقد استعدوا للقتال. 

وكان على رأس أهل " الأنبار " يومئذ قائدهم " شييْرَزَاد " ( كما قڈمنا ). فلما 
وصل خالد بن الولید إليهم اك والختدق تفا 5 جنده ببدء القتالء وقال لرماته: 
" اني آری قوماً لا عِلْمَ لهم بالحرب؛ فارموا عيونهم ولا تَوَخوا غيرها » فرموهم فأصابوا 
آلف عین. وتصایح الاعداء إذ ذهبت عیونهم قائلین: " ذهبت عيون آهل الأنبار " فلما 
رأی " شیرزاد " ذلك أرسل يطلب الصلح على شروط وضعها هوء فر خالد رسوله 
خائبا؛ ثم أتى أضيق موضع من الخندقء وآمر بالابل الهزيلة فجمعها ونحرها وطمر بها 
ذلك الموضع. ثم اقتحم وجنده الحصن» جاعلین جثث الإبل جسورهم إليه. 

والتحم الفریقان في الخندق» ودار بینهما قتال شدید انتهی بانکفاء أهل الأنبار إلى. 
حصنهم» فتجمعوا فیه. وعاد شیرزاد يطلب الصلح على ما يراه خالد هذه المرّة فقبل خالد: 
بن الولید. وأستأمنه شیرزاد على نفسه فأمنه» ورضي أن یطلق سراحه ویلحقه باصحابه: 
من الفرس مع مفرزة من الخیل بلا متاع أو مال. وخرج شیرزاد إلى آصحابه فاستقبله 
" بَهُمن جاذويه "» فلما سأله عن الخبر أجابه: " إني كنت من قوم ليس لهم عقول؛ وأصلهم 


من العرب. ة فسمعتهم» حين قدموا عليناء يقضون على أنفسهم» وقلما قضى قوم على 
أنفسهم إلا وجب عليهم؛ شم قاتلهم الجند» ففقأ أولئك فیهم آلف عينء فعلمت أن 
المسألة أسلم ". 


ولما استتب الأمر لخالد بن الوليد بالأنبار» واطمان أهلها الیه» رآهم يكتبون 

العربية» فسألهم: * ما أنتم؟ ' فقالوا: " قوم من العرب نزانا إلى قوم من الحرب قبلناء 

فكانت أوائلهم نزلوها أيام بُحَْنَصّرء حين اباح العرب» ثم لم تزل عنها "؛ فقال لهم: 
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" ممن تعلمتم الکتابة؟ "» فقالوا: ' تعلّمنا الخط من إياد ". وجاء من حول الأنبار من 
العرب والعجم فصالحهم خالد. 

والجدیر بالذكرء أن فطنة خالد العسكرية تبرز في هذه الوقيعة بأجلى صورهاء 
بتطبيقه مبدأ من أحدث مبادئ القتال وهو " شل مقاومة العدو " وذلك عندما قرر أن يفقأ 


پسهام رماته أعين الرماة من الأعداء فيمنعهم بذلك من متابعة الرمي: مما سمح لجنوده 


باجتیاز الخندق المحیط بالحصن. كما تبرز فطنته العسكزية كذلك بتقریره أن ينحر الابل 
ألعواف ایطمر الخندق بجٹٹھاء ویجعل من هذه الجثث جسرایمبره إلى عدوّه المحصتن. 

هذا ومن المعروف أن رجالاً عباقرة من أمثال خالد بن الولید» یتوالدون في كل 
عصر؛ والامة العربية هي خير من أنجب الالاف مثل خالد» وکم لمعت من الاسماء 
العسكرية والسياسية في تاريخ هذه الاستء الزاخر بالسائز والبطولات؛ وخصوصا في 
القرن العشرين؟. لكن إزاء ذلك نتساءل عن الفروقات بين عصر النبي الكريم وخلفائه 
الراشدینء وبين عصرنا هذاء ونقارن بين قوى أعداء عصرناء وبين تلك القوى العدوّة في 
تلك العصور. وسرعان ما يتتصب أمامنا طيفُ الرسول وفي يده الكتاب الکریم» ومن 
ورائه جمهرة المؤمنين بالله ورسوله وبجميع الأنبياء والرسل؛ يصرخون في وجوهنا 
بصوت یهز الدنيا ویزلزلھاء- علنا نسمع نحن العرب- ويقول: 

عليكم بالإيمان أولاًء وبحقكم في هذه الأرض ثانیاء وبالوحدة والاتحاد ثالشاه 
وبارادة القتال رابعأء فستصلون خامساً إلى النصر لا محال. والعبرة لمن اعتبر... 
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معركة أنوال 


الراحل " ماوتسي تونغ " لأعضاء الوفد: " أيها الأعزاء» جنتم لرؤيتي كي أحدثكم عن 
حرب التحرير الشعبیةء في حين أن في تاريخكم عيد الكريم الخطابي الذي هو أحد 
المصادر الرئيسية ئيسية التي تعلمت انطلاقاً منها ما هي حرب التحرير الشعبية "ر 

وهنا يشير " ماوئسي تونغ " إلى " ثورة الريف المغربي " ضد الاستعمار الفرنسي 
والاسباني» ومنها.معركة " آنوال 1 التي قادها المجاهد الکبیر محمد عبد الکریم الخطابي. 
إنها من المعارك الخالدة في التاریخ المغربي المعاصر التي واجه بها المغارية في منطقة 
الشمال المغربي الزحف کو الإسباني» وقد وقعت في منطقة تعرف بأنوال في 
۶ 0" وی ہے سو دجو موی 
الاسباني بعتاده الحربّي المتطور آمام فئة قليلة من المؤمنين المجاهدین بعتادهم الحربي 
البسیط. كانت معركة فريدة في التاریخ العسكري لدرجة أن المقیم العام الاسياني بالمغرب 
ا و وو ل تق 

إن 77 الشمالیة ار العسكري الاستعماري انتفاضات لكل 
واحدة منها شانھا وتاريخها حيث كانت الحرب الريفيّة الأولى والثانية التي تزعمها 
الشريف محمد أمزيان من يوم 9 يوليو 9 إلى يوم 5 م ثم كانت الحرب 


1925م ثم كانت الحرب الريفية الثالثة التي ترأسها محمد عبد الكريم الخطابي من فاتح 


يونيو 1921 إلى 1926/5/27مء وقد حظيت هذه الأخيرة باهتمام المؤرخين المغاربة 

والأجانب» لأنه لم يسبق لأي مستعمر في أي زمان ومكان أن ذاق هزيمة تماثل هزيمة 
3 5 0 

الجيش الإسباني على يد المغاربة في معركة " أنوال " الخالدة» كما أنه لم يسجل تاريخ أية 
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مقاومة مسلّحة في أي بلد ولا في أي وقت من الأوقات انتصاراً باهرا يماثل الانتصار 
الذي أحرزه المجاهدون المغاربة ضد دولة استعمارية هي دولة إسبانيا في معركة أنوال 
الفاصلةء وهو ما أدهش العالم کله» لأن الانتصار كان على يد جماعة من المغاربة لا 
يفوق عددهم ألف رجل أمام جيش لم يقل عدده عن ثلاثين ألف جندي زيادة على 
الامكانيات الماذية المتوفرة لهذا الجيش» والربائد الإسبانية تزخر بمئات الوثائق السريّة 
التي تشهد بالأعمال البطولية الخالدة التي قام بها المغاربة في هذه الملحمة العظيمة دفاعا 
عن دينهم ووطنهم. 

- الأمير محمد عبد الكريم الخطابي والجنرال سيلفستري وجهاً لوجه- ( مایو 
0- مايو 1921م ). 

في أوائل سنة 1920 وقع تغيير في القيادة العليا لجيش الاحتلال الإسباني بناحية 
مليلة عندما استبدل الجنرال " اثبورو " بالجنرال " سيلفستري " فعيّن هذا الأخير قائداً 
عاما لمنطقة الكرت المحتلة من طرف الجيش الاسباني منذ عام 1909م. 

ولم تمر علی وصول الحاکم العام الجدید الا آیام فائل حتی قام المقیم العام 
الجنرال " بیرتکیر " بزيارة المنطقة فطاف بها كلها بصحبة الجنرال سیلفستري؛ وقبل 
عودته إلى مدينة تطوان آصدر اامقیم العام آوامره من أجل متابعة الزحف نحو خليج 
۲ الهسینة قطد احتلالة. ۱ 

وفي آوائل شهر مایو شرع الجنرال المذکور في اتخاذ الترتیبات اللازمة والتي 
مکنته من احتلال مراکز عدیدة: کان آهمها مركز دار الدریوش الذي اعتبر في نظره 
بمثابة تقدم كبير دون أن یکلفه أي ثمن حسب ما جاء في البرقية الموجهة الى وزير الدفاع 
الاسباني. 

وللحقيقة هي أن الاحتلالات التي كان بقوم بها الجنرال سيلفستري في أول الأمر 
لم تکلف الجیش الاسباني أية تضحية لان الضحایا کانوا دائماً من صفوف المغاوبة 
العاملین تحت لواء إسبانياء فلم یسقط ولو جندي واحد في الاسبان. 

ولکن في آوائل شهر یونیو بدأت تصل إلى الجنرال آخبار مفادها أن قبيلة بني 
ورغابل ( احدى قبائل الريف الأوسط ) أصبحت تتحرك لأنها شعرت بالخطر الذي 
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يهددها من جراء الزحف» ولکن الجنرال لم يعر أي أهتمام للخبر» واستمر في غيّه مندفها 
في احثلال مناطق جديدة الى أن اقترب من بني زرغابل الذي ظهر فيها الأمير الخطابي؛ 
فالتف حوله جماعة من المجاهدین فوخد صفوفهم» وفي شهر اکتوبر 1920م قام بتاسیس 
مركز عام لرباط المجاهدین بالمکان المعروف " بالقامة " بقبيلة تمسمان» وبدأ هناك ينظم 
المقاومة المسلحةء ومع استمرار التهدید الاسباني دعا الأمير الخطابي جمیع قبائل الریف 
إلى موتمر عام انعقد بمدشر " امزورن " بقبيلة بني ورغابل یوم 21 فبراير 1921 فنيّه 
الجميع إلى مقاصد الاستعمار وشجعهم على محاریته وفي مقدمته اسبانيا التي عزمت على 
احتلال البلاد» ثم دعا الحاضرین بأن یعاهدوا الله على أن یدافعنوا عن وطنهم وشرفهم 
ووحدة ترابهم» وأن بلتزموا بتنفيذ الاحکام الشرعية في کل من صدرت منه جريمة. 

التحدي؛ أصبح محمد عبد الكريم الخطايي الشخصية البارزة في المنطقة غير 
الخاضعة للنفوذ الاسباني» ققام بحفر الخنادق ونصب مدقعين كان قد حصل عليهماء واحد 
من مركزه بالقامة والآخر على الشاطئ الموالي لجزيرة الحسيمة وأصدر أوامره يعدم 
القيام بالتجارة مع الجزيرة. 

وفي 31 مايو 1921م اتخذ الجنرال سيلفستري الترتييات اللازمة استعدادا 
للزحف نحو مركز " ابران " وفي فاتح يونيو عند الساعة الثانية صباحاً خرجت من " 
أنوال " القوات الاسبانية متوجهة نحو المركز ليكونوا قريبين من مركز المجاهدين بالقامة 
بينما ظل الجنرال سيلفستري بأنوال. 

وتمت عملية الاحتلال دون أن يتعرضوا لأي هجوم من طرف المجاهدين وتم 
تحصينه ورجع الجيش الاسباني إلى أنوال بعد أن أبقى في المركز المذكور حامية تتكون 
من ثلاثمائة جندي يترأسهم قبطان» وما أن وصلت القوات الإسبانية إلى منتصف الطريق 
بين " ابران " و " أنوال " حتى وجدت أمامها الحركة مستعدة للوقوف في وجهها للحيلولة 
دون السماح لها بالعودة إلى المركز الرئيسيء فجرت معركة لم تسفر عن أي نتيجة؛ 
وعندئذ توجه المجاهدون بهجومهم نحو مركز ابران» فاقتحموا وقتلوا جميع من كان به 
من ضباط وجنود الا عددا قليلاً إستطاع الهروب» واستولى المجاهدون على العتاد الحربي 
بكامله؛ وتشهد الوثائق الإسبانية أن الهجوم الذي قام به المجاهدون ضد مركز " أبران " 
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قام به الأمير الخطابي نفسه» وشعر الجنرال سيلفستري لأول مرة بالهزيمة. لقد کان 
إسترجاع مركز " آبران " من يد الجيش الإسباني هو الانتصار الأول الذي أحرز عليه 
الزعیم الخطابي في تحذیه للجنرال سيلفستري. ۱ ۱ 

الاستعداد للمعركة الفاصلة: کان أول عمل قام به الجنرال سپلفستري بعد سقوط 
أبران هو تعزیز المراکز الأمامية بوحدات عسكرية إضافية تفوق حاجات كل مركز مما 
نتج عنه مشاکل كثيرة آهمها مشكلة الایواء ونظرا لصعوبة تنقل قوافل التموین من مركز 
إلى مركزء آمرت الحکومة الاسبانية الجنرال سيلفستري بان یقوم باحتلال آکبر عدد ممکن 
من المراکز الثانوية حتی يتمكن من القضاء على المشاکل؛ ولکن بدون جدوی. 

يقول كاتب إسباني شاهد عيان " کامبا " آصبحت قوافل تموین المراکز الثانوية 
من مركز " آنوال" الرئيسي یحتاج إلى خوض معارك دامية للوصول إلى مکانها لدرجة أن 
کل قطرة ماء كانت تصل إلى بعض المراکز مثلاً كنا نودي ثمنها بقطرة دم 

استمرت المناوشات الحريية بين الاسبان والمجاهدین في مناطق مختلفة من 
الریف كانت أهمها معركة " آغریبا " الفاصلة» والتي انهزم فیها الاسبان وعلی آثره أبرق 
الجنرال سيلفستري إلى المقیم العام يوم 21 يوليو 1921 ما يلي: ۱ 

" لقد قمت اليوم بالعملية التي آخبرتکم بها من أجل إغاثة آغریبا ولکن العدو حال 
دون ذلك رغم انني استعملت في تلك العملية جميع القوات التي توجد تحت تصرفي» 
و أصدرت آواسري بوجوب مغادرة المرکز فكانت عملية جلاء داميةءوالآن انا 
موجود بأنوال والثوار يحاصرونني من كل جهة فالحالة خطيرة بل جد خطيرة وسوف 
آحاول الخروج من هذا المأزق وإني غير واثق من التمكن من ذلك لأن العدو استطاع 
قطع جميع المواصلات والمراكز المجاورة تلح على أن أقوم بمساعدتها مع أنني أحوج 
إليها إلى المساعدة ". 

النصر المبين / كارثة أنوال: 21 يوليو 1921م: 

يتضح من البرقية المذكورة ان الجنرال كان على علم تام بالحالة الزاهنة التي كان 
يوجد عليها وهو محاصر بأنوال فلم يستطع فك الحصار ولا أن يمد يد المساعدة إلى 
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المراكز الأخرى» في الوقت الذي كان یتوفر على جيش لا يقل عدده عن خمسة 2 آلاف 
رجل. وكان يعتقد أن المجاهدين سوف يقتحمون عليه المركز حسب ما يتضح من البرقية 
الثانية التي وجهها إلى نفس المقيم العام ليلة 21 يوليو 1921 ولكنه لم يكن يعلم أي شيء 
عن خبرة الأمير الخطابي في تكتيكية الحرب» فقد أمر هذا الأخير رجاله بتشديد الحصار 
على " أنوال " والمراکز المجاورة له بدلاً من القيام بهجوم يكون الغرض من إقتحام 
المرکز الرئيسي لعلمه بوجوذ الجنرال وجميع أركان حربه وأنه لا وجود لمسؤول آخر 
في المراکز الخلفية يكون في وسعه القيام بم يد المساعدة إلى رئيسه المحاصرء فالقضية 
قضية وقت والمراكز المحاصرة ساقطة لا محالة دون إلقاء المجاهدين إلى التهلكة. وهكذا 
وجد الجنرال نفسه في المصيدة التي نصبها له الأمير الخطابي والتي کان يصعب التخلص 
منها بأي حال من الأحوال» فالمراكز محاصرة و أسلاك الهاتف مقطعةء فما العمل إذا؟!!. 
أقبلت ليلة 21 و 22 يوليو وهجوم الشوار یزداد على المراکز القريية جدا من 
المركز الرئيسيء والحالة جد خطيرة» فاستدعی الجنرال آرکان حربه لعقد مجلس حرب 
داخل خيمته لدراسة الوضے: تقرّر بعده الجلاء عن مركز " آنوال ". ولكنه بعد ساعات 


قرّر تغيير خطته نظراً للهدوء التام الذي کان يحيط بالمرکز وکان المجاهدون قد رفعوا 


العضان عليه» وأصبح الجنرال في صراع مع نفسه لا يستقر على رأيء قلقاً مضطرباً لا 
يدري ماذا عليه أن يفعل» فلم يعد له إلمام بالواقع ولم يكن في مستوى الأحداث بسبب 
انهيار أعصايه. 

وفي يوم الخميس 21 يوليو 1921 هجم العدو بجميع ما يملكه من القوة التي 
وردت عليه من إسبانيا وتطوان ورجال القبائل التي استحضرها المسماة ب " الحركة " 
وتقذر هذه القوة بأربعين ألف جندي وعشرين الف مقاتل من رجال القبائل ( الحركة ) 
فدارت معركة شديدة لم يسبق لها مثیل في جميع المعارك التي خاضتها إسبانيا منذ دخولها 
للتراب المغربي دون أن يستطيع الجيش الإسباني خروق صفوف المجاهدين رغم الأسلحة 
الثقيلة وألخفيفة وبعض الطائرات التي ظهرت لأول مرة في الميدان الحربي بالريف» غير 
نها لم تسقط أية قنبلة منها. 

عت الفوضى معسكر أنوالء الكل يفكر في طريقة يحافظ فيها على حیاته» ولم 
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يستطع أحد أن یضع حدا لتلك الفوضی. وفي صباح یوم الجمعة خرج الجنرال سيلفستري 
من آنوال بالجيش الذي كان معه تارکاً جمیع معداته الحربية الثقيلة متجها إلى " مليلة " في 
وضعية تشبه الفرارء ولكن الأمير الخطابي كان قد أمر المجاهدين بالدخول ليلا ليقطعوا 
الطريق على العدو إذا ما أراد الانسحاب» فكان لهم ذلك. لقد دامت المعركة يومين قضی 
فيها المجاهدون على جميع الجيوش التي كانت بانوال» مات من مات وأسر من اسرء كما 
تم القضاء على الجيش الذي كان متمركزا بالقبائل الريفية الاخری» ورغم كل ما قیل عن 
الجنرال سيلفستري وعن مصيره فإنه لم يعد له وجود بعد المعركة. 

وهكذا استطاع البطل محمد عبد الكريم الخطابي تحرير جميع مناطق الريف من 
الإحتلال الاسباني في معارك عديدة وهي حسب المؤلف تفوق المائتي معركة أدت إلى 
سقوط مائة وستة وثمانین مركزاً فیما بين 21 يوليو ويوم 9 أغسطس سنة 1921. ۱ 

إلا أن الخطا الذي ارتکبه الزعیم الخطابي في نظر الكاتب محمد بن عزوز حكيم 
الذي کتب عن هذه المعركةء وحتی الأمیر الخطابي نفسه اعترف بذلك في مذکراته هو 
عدم احتلاله لمدينة مليلة. 000 
۱ وخلاصة القول أن الثورة الريفية استطاعت في ظرف لا يتجاوز الأسبوعين القیام 
باسترجاع جمیع المراکز السکرية التي كانت قد کلفت الدولة الاسبانية شلاث عشرة سنة 
من المجهود الحربي المتواصل وقد أثبتت الاحصائیات الاسبانية الرسمية أن عدد 
المجاهدین في حرب الریف لم يكن یفوق ألف رجل في الوقت الذي كان الجیش الاسباني 
یفوق على 25790 مقاتلء كما کلفت الدولة الإسبانية أكثر من ملیون بسيطة في البوم 
الواحد. 

وصدق الله جل جلاله حیث قال: « قال الذين يظنون آنهم ملاقوا الله کم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرین 4. صدق الله العظیم. 
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معركة " باب اليون " 


أو " قصر الشمع " 641م. 


کثیرون من الباحثین العسکریین أكدوا بان " الحرب خدعة "» ولکن قبل ان تکون 
'خدعة "» فهي جرأة وشجاعة وایمان في الوقت نفسه. وقد عرف المسلمون في حروبهم 
ومعارکهم مع الأعداء کل هذه الصفات مجتمعة. وکانت معركة " باب الیون " أو " قصر 
الشمع " في مصر سنة 641 ميلادية من هذا القبیل. 

و " باب الیون " اسم قبطي لحصن قیل أن جماعة من اسری بابل جيء بهم إليه 
فأقاموا فیه» وکان اسم المدينة " أليونة » فستاها المسلمون قسطاطاً. 

والحصن هو روماني» كان بعتبر قبل الفتح الاسلامي مفتاح مصر العلیا والسفلی 
يحيط به سور تبلغ سماکته 18 قدماًء ویبلغ ارتفاع بعض آماکنه 60 قدما٭ وهو یقع على 
الضفة الشرقية لنهر النیل» حيث ترتفع على سوره من الشرق والجنوب آبراج محصتنة؛ 
ویتصل من الغرب بالنهر بواسطة باب حديدي ودرج ينتهي الى سطح النهر حیث ترسو 
السفن. وإلى الغرب من الحصن تقع جزيرة " الروضة " في وسط النیل» وکانت هذه 
الجزيرة محصتنة أيضاً لكي تزيد من مناعة الحصن الذي یتصل بها بواسطة جسر من 
السفن. 

ويحيط بالحصن خندق عليه قنطرة متحركة لا تفتح إلا من الداخل. وكان الخندق 
يما بالماء عند الحاجة وفي أوقات فيضان النيل. وعلى مقربة من الحصن يقوم حصن 
آخر يدعى ' أم دنین ٠"‏ ويعتبر مركزاً حربياً مساعداً لحصن " باب اليون ". وتقوم القاهرة 
الآن في المكان الذي وجد فيه قدیماً هذان الحصنان. 

احتل عمرو بن العاص مدينة بلبيس بعد حصار دام شهراء ثم اتجه نحو حصن , 
" باب اليون " بعد أن طلب العون من الخلیفة وكان في الحصن حامية قوية بلغت نحو 
خمسة وعشرین ألف مقائل» تمذهم سفن النيل بالمؤن والذخيرة دون عائقء بينما لم يتجاوز 
جيش عمرو بن العاص سبعة آلاف مقاتل. ورأى عمرو أنه غير قادر على اقتحام 
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الحصنء فحاصره بانتظار وصول المدد من الخليفة. وفي هذه الأثناء كانت قوات' عمرو 
تحتل المراکز المحیطة بالحصن: وتعذ العة في الوقت نفسه لاقتحام الحصن مبادرة إلى 
صنع المجانیق وآلات التسلّق وبینما کان عمرو یقوم بمفاوضات صعبة طويلة مع 
" تیودور " الذي تولی الافاع عن الحصن» وکیروس ( آوقیروس ) الحاکم الاداري العام 
في مصر؛ كان الزبیر بن العوّام يصل بمدد قدره ثمانية آلاف مقائل» فیتصل بالقائد العام 
ویضع نفسه وجيشه بآمرته. ثم يتخذ مراكز قتال له مقابل الحصن. 

وبعد حصار دام سبعة آشهر تخللته هدنة موقتة ومفاوضات عسيرة لم يصل إثرها 
المتفاوشون إلى نتيجة حاسمة بسبب رفض الامبراطور هرقل لشروط المسلمين وعزله 
لکیروس؛ عزم عمرو بن العاص على اقتحام الحصن؛ وکانت حامیته قد وهنت من جراء 
الحصارء وکائٹ فترة فیضان النيل قد انتهت» فخلا الخندق من الماء» فمهّد عمرو للاقتحام 
بضرب الحصن بالمنجنیق» ثم اختار الزبیر أضعف مکان في الخندق فردمه واجتازه 
لیتسلّق مع كتيبة من كتائبه السورء ووقف على اعلی الحصن صارخاً ومن معه " الله 
آکبر "» ودارت على السور رحی معركة دامية انتهت باستسلام المحاصرین وتسلیم 
الحصن المسلمین صلحاً بما فیه من أمتعة وذخائر وغیرها من آلات الحرب والقتال. 
وکان ذلك سنة 21 ه الموافق لسنة 641م. . 

هذا وقد ذکر المؤرخ الشهیر آبو القاسم عبد الزحمن بن عبد الحکم» وكذلك 
المستشرق " آلفرید بتلر " ( 811416 ۵1660 )۰ أن قوات الروم كانت تعتصم في حصن 
" باب الیون " ( بابلیون ) بقيادة تیودوروس ورئاسة المقوقس, الذي وکلت إليه بيزنطة منذ 
استرجعت مصر من الفرس آمر ولاية مصر کلهاء وجمعت له السلطة الدينية والمدنية 
معأء فکان بطريركاً على الاسكندرية ورئیسأ للادارة المدنية. 

وقد عسکر المسلمون في هلیوبولیس " عین شمس " وتلقوا هنا (مداد الخليفة بقيادة 
الزبير بن العوام» والمقداد بن عمروء وعبادة بن الصامت» ومستّمة بن مخلّد» وتضاعف 
جیشهم» ولکنهم لم يكن في وسعهم أن بهاجموا الحصن نفسه؛ لأنه کان منيعاً في الوقت 
الذي كانت تنقصهم فيه ادوات الحصارء فاکتفوا أن یسڈوا عليه المنافذ ویحکموا الاخذ 
بخناقه... " غير أن مركز الحصن لم يكن ليساعد العرب على الحركة السريعةء فقد كان 
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ہوسع الروم أن بهبطوا إليهم فیناوشوهم أي وقت شاؤواء شم يعودون إلى حصنهم آمنين 
وراء أسواره العظيمة ' . ولذلك لقي المسلمون هذه المشقة التي عبّر عنها ابن عبد الحكم 
بقوله: " فقاتلوه بها قتالاً شديداً وأبطأ عليهم الفتح "... حتی إذا كان القتال ذات مرة وقد 
استدرج عمرو جيش الروم إلى هذه المسافة التي تفصل بين الحصن وبين هليوبوليس: 
كانت للمسلمين الغلبةء وهرب القائد الرومي تيودوروسء فلاذ بالاسكندرية» واحتمی 
المقوقس ثانية بالحصن فرابط العرب حوله سبعة اشهر دارت فيها مفاوضات لم تنته إلى 
عقدء حيث كانت الرسل والوفود تعمل بلا كلل من الجانبین» إلا أنها فشلت في الوصول 
إلى حل بطريق غير القتال. وانتھی الحصار بعد أن وهب الزبير بن العوّام نفسه لله 
فتسوّر الحصن فيمن انتدب معه فاقتحمه أو أوشك من جانب» وصالح آهله من جانب 
آخرء وشمل الصلح الحصن كله؛ في السادس من نيسان سنة 641ء وكتب لهم عمرو بن 
العاص كتاب الصلح؛ الذي يسمّيه المؤرخون " صلح باب أليون " ( بابلیون ) على الجزية 
للقبط والخيار للروم. فمن أحب منهم أن يقيم على مثل هذا أقام على ذلك لازما له 
ومفترضاً علیه» ومن أراد الخروج منها إلى أرض الروم خرجء وعلی ,أن للمقوقس الخيار 
في الروم خاصة حتى يكتب إلى ملك الروم يعلمه ما فعل» فان قبل ذلك ورضيه جاز 
عليهم؛ وإلا كانوا جميعاً على ما کانوا عليه ". 

هذا وقد مكن سقوط حصن "باب أليون ' للمسلمین أن يجتزئواء تلك أنه كان 
مفتاح مصر العليا والسفلی على السوام» وکان على مجمع النھرین؛ وكانت له قيمته 
المعنوية إذ كان قديماً مكان العاصمة الأولى ممفيس... وخلّف عمرو بن العاص حصن " 
باب أليون " وجعل فيه فرقة منْ المسلمين. وانطلق على رأس جيشه نحو الاسكندرية التي 
شهدت هجرة عريضة واحتماء للكثيرين من الذين فروا ملتجئین إليهاء فتمكن منها ابن 
العاص بعد مقاومة باسلة من الروم بواسطة المجانيق... 

ولولا معركة ' باب أليون " وانتصار المسلمين فيهاء لما تمكن هؤلاء من متابعة 
فتوحاتهم الظافرة» ولما تملّك الرعب قلوب أعدائهم الذين أجبروا على إخلاء هذه المنطقة 
والفرار إلى مناطق أكثر أمناً واستقرارا. 
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معار ك باب الواد 


باب الواد ممر یربط السهل الساحلي بجبال القدس» وتؤدي إليه ونتشعب منه طرق 
القدس والرملة وبیت جبرین وغزة ورام الله. ویشتمل الموقع على وادي علي ومدخله 
والهضاب المطلة عليهء والقری القريبة منه کعمواس واللطرون وتل الجزر وأبو شوشة 
وبیت نوبا ويالو. 

ولباب الواد أهمية عسكرية عظيمةء فهو مفتاح مدينة القدس» ودارت فوق أرضه 
معارك کبری على مر القرون. عنده صد صلاح الدین الأيوبي غارات ریکاردوس قلب 
الأسد آواخر القرن الثاني عشر الميلادي. وفي موقعه وقف المقدسیون في وجه جیش 
ابراهیم باشا سنة 1834م. ودارت فوق آرضه معارك دامية بين الجیش التركي والجیش 
الانکليزي سنة 1917م. 

وقد فطن العرب والصهیونیون إلى أهمية موقع باب الواد؛ بعد صدور قرار 
التقسيم عام 1947ء وتهباً الصهیونیّون لغزوه من السهل الساحلي لضمان مرور قوافلهم 
إلى القدس. وعمل العرب بالمقابل على قطع الطریق عليهمء فتنادوا لشراء السلاح» وتجمع 
المقاتلون من قری عمواس ویالو ودير أيوب وبیت نوبا وبیت محسير وساریس وغیرها. 
وکان عندهم في البداية 300 مقاتل بینهم الشیخ هارون بن جازي أحد شیوخ قبيلة 
الحویطات في شرق الأردن وقوة من رجاله المتطوعین» وقد انضووا تحت لواء جیش 
الجهاد المقدس بقيادة عبد القادر الحسيني. 

فف 1948/3/1 ماجم المناضلون العرب قاقلة صهيونيةء وققلوا آربعة من 
رجالها» وجرحوا ثمانيةء وأعطبوا إحدى السیارات. وفي الیوم الشالث من آذار دمّروا 
سپارئین صهيونيتين كبيرتين عند حوض الماء القریب من مقام الشیخ علي؛ وقتلوا خمسة 
عشر صهيونياً. وفي الیوم التالي هاجموا قافلة صهيونية وقتلوا أربعة من رجالهاء وکادوا 
یقضون علیها لولا تدخل الجنود البریطانیین. 

فجر العرب الألغام تحت السیارات الصهيونية يومي 12 و 13 آذار» وقتلوا 
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خمسة من رکابها. وفي 17 آذار اثتبکوا مع الصهيونيين عند بثر الحلو على الطريق 
المودية إلى باب الواد وأعطبوا مصفحة صهيونية. ثم هاجموا في 19 آذار قافلة صهيونينة 
من تسع سيارات قادمة من " عرطوف "» وقتلوا 15 رجلا وأعطبوا مصفحة للحراسة في 
المقدمة» وغنموا كمية من الأسلحة. وفي 22 آذار أعدّ العرب کمینا لقافلة قادمة من تل 
أبيب» وأشعلوا النار في سيارتي مؤن وقتلوا سائقيهماء كما أعطبوا سيارة ثالثة وجرحوا 
السائق ومساعده. 
ومع اشتداد الهجمات العربية في باب الواد شعر يهود القدس بوطأة الحصار وقلة 
المؤن» فاستنجدوا بسلطات الانتداب التي وضعت في عرطوف قوة بريطانية من نحو 
0 جندي لحماية القوافل الصهيونية. وقد استطاع الصهيونيون منذ 23 آذار أن يسيّروا 
قوافلهم في ظل هذه الحماية البريطانية» وأنجدوا صهيونيي القدس بحوالي 1500 مقاتل. 
وظلت عمليات بث العرب الألغام مستمرة ليلأء وقد قتل بنتيجتها في 24 آذار 12 
صهيونياً وجرح 30 آخرون» ودمرت ثلاث سیارات» وأعطبت ثلاث. 
حاولت القوات الصهيونية ليلة 31 آذار احتلال الشلال المشرفة على باب الواد 
والتمركز فیها لحماية قافلة قادمة عن طریق وادي الصرار. لکن المتاضلین من سکان 
القری المجاورة تنادوا للقتالء وانقضوا على القافلة وحماتها قرب مستعمرة خلدة» واشتبکوا 
مع الصهیونیین في قتال عنیف دام طوال ذلك النهار وانجلی عن عدد كبير من القتلی 
والجرحی من الطرفین. ورغم خسارة السرب الأكثر في الارواح استطاعوا دحر 
الصهيونيين وإعادتهم إلى خلدة وغنموا بعض سیارات القافلة. 
اشتبك الفریقان يوم 1948/4/1 في القطاع الممتذ بين ساریس وباب الواد» ثم 
اشتبكا ثانية في اليوم التالي» وقد خسر الصهیونیون في هذين الیومین حوالي 60 رجلاً 
بين قتیل وجریح. وکانت محاولاتهم السيطرة على باب الواد مستميتة في الأيام الثلاشة 
لیمنعوا وصول النجدات العربية إلى القسطل من الغربء وقد نجحوا في ذلك. وسقطت 
القسطل بأيديهم صباح يوم 3 نيسان. وكان ذلك كله جزءأ من عملية سمّوها " عملية 
نحشون " تهدف إلى السيطرة على باب الواد واحتلال القرى العربية على جانبي الطريق 
من باب الواد إلى القدس. وقد احتلوا " دير ياسين " يوم 9 نيسان» وقرية ساريس يوم 16 


58 


نیسان. وبذل العرب الكثير من مقاومة القوات الصهيونية المتفوقة تنظیماً وتسليحاً وعددا. 

وفي 16 نیسان قدمت من تل أبيب قافلة من مؤلفة من 250 سيارة تحرسها 
أعداد كبيرة من الجنود والمصفحات, وقد کمن لها المناضلون العرب من آبناء القری 
المجاورة تساعدهم قوة من رجال الجهاد المقدس بقيادة " آحمد زونا » وقوة من البدو 
بقيادة الشیخ " هارون بن جازي ". ولما وصلت القافلة إلى دير أيوب على بعد كيلو متر 
واحد من باب الواد» أطبق علیها المناضلون بعد أن سوا في وجهها الطریق بالحجارة 
وبثوا فيها الألغام. دامت المعركة من شروق لس کی افا وة ہج قلیت 
وسقط فیها عدد من القتلى من الجانبين. وانتهت المعركة لصالح العرب؛ واستطاعوا تدمير 
وإعطاب زهاء 60 سيارة» واستولوا على 15 سيارة أخرى وكمية من الأسلحة. 

لكن الصهيونيين تابعوا دفع القوافل على طريق باب الواد. وقد دمرت قافلة لهم 
يوم 17 نيسان دون أن يستطيع العرب التعرض لهم بشكل حاسم. وتمكنت قافلة أخرى من 
المرور إلى القدس يوم 20 نيسان بعد أن كبّدها المناضلون خسائر فادحة. وبعد ذلك نشط 
المناضلون لسڈ الطريق سد محكماً بالحجارة الضخمة وحفروا في عرض الطريق ثلاشة 
خنادق يبعد الواحد عن الأخر 150 متراً وعرض الخندق متران» وعمقه متر. وقد انتهوا 
من ذلك كله مساء يوم 25 نیسان» ورابطت هناك قوة من رجال الجهاد المقدس 
والمتطوعین البدو. وبذلك أغلفت طريق باب الواد إغلاقاً تاماً في وجه القوافل الصهيونية. 

وفي الوقت نفسهء كانت طريق الخليل - القدس» وطريق رام الله - القدس» 
وطريق اريحا - القدس؛ مغلقة في وجه الصهيونيين. لذلك أصبحت مدينة القدس 
محصورة من جهاتها الاربع» فاستولى اليأس على صهيونيي القدسء وأخذت القيادة 
الصهيونية تعد لضربة قوية تفتح بها طريق باب الواد. وبالمقابل أخذت قيادة الجهاد 
المقدس تستعد لمجابهة الأعداء وصذ ضربتهم» فدفعت قوات جديدة إلى المیدان» وانضمت 
إليها في الخامس من أيار فصائل من جيش الإنقاذ بقيادة المقدم " محمد صالح مهدي 
العاني " ( عراقي )» مسلحة بمدفعين من عيار6 بوصات. وانضمت إلى هذه القوات 
جموع كثيرة من أبناء قرى المنطقة» وتولى القيادة المقدم العاني. 

بدأت المعركة المتوقبة يوم 10 أیارء عندما,قدف الصهيونيون إلى أرض المعركة 
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قوات كبيرة جاءت من القدس والمستعمرات اليهودية في المنطقة» وتمركزت فی الأحراج 
الممتدة بين " ساريس " و " باب الواد » وحاولت رفع السدود وفتح الطریق. وقد تصدی 
لها المقاتلون العرب» وقصفتها مدفعية جيش الانقاذ بشدة. وحتی يخفف الصهیونیون 
الضغط على قواتهم قاموا بهجوم مخادع على المرتفعات الواقعة بين " بيت سوريك و " 
بو "و " والنبي صموئیل " في قضاء القدس. ولکنهم رُدوا على آعقابهم. 

أخذ الموقف يميل لصالح العرب الذین خاضوا المعارك بمعنویات عالية. وقد 
آذاعت قيادة جيش الانقاذ في 13 أيار بیان جاء فيه أن معركة باب الواد ما زالت مستمرة 
وأن الحرب تدور في صالح العرب وأن مراکز الدفاع الصهيونية قد انهارت؛ وأن 
الصهیونیین خسروا حتی ذلك الوقت 300 قتيل بینهم قائد المعرکة» وأن العرب غنموا 
0 بندقية» وست مصفحات وعددا من الاجهزة اللاسلكيةء وأنهم سرو ایو شود 
آخر من المصفحات والسیاراث. 

تهت المعركة في 13 آیار بنشل تریع مني به الصهیونیون؛ وتراجعت قواتهم 
عن باب الواد. وظل رجال الجهاد المقدس وجيش الانقاذ بتمسکون بموقع باب الواد جتی 
5 حین تسلم الموقع الجیش الاردني. 
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معركة بئر العافية 


معركة قارة عافية نموذج لعديد من المعارك التي تحرك إليها المجاهدون اللیبیون 
من مئات الكيلو مترات وفرضوها على الايطاليين» فكانوا رغم استعداداتهم وآلياتهم في 
موقف المدافع الضعيف. لقد أجمع رأي المجاهدين المتواجدين بعنطقة ' واو الكبيز " بعد 
أن آتمو! موسم الحصاد على الاستعداد لمهاجمة نقاط تواجد الايطاليين. وتنفيذا لهذه 
الرغبة إجتمع حوالي 700 مجاهد واتجهوا شمالا حتى وصلوا إلى " تمسة " ومن هناك 
أرسلوا مجموعة منهم إلى الجفرة لتستطلع وضع الايطاليين هناك» وقد أقامت هذه 
المجموعة المكونة من عشرة أشخاص في واحة ' الفقها " أياماء ثم أغارت على ' زلّة ' 
حيث فاجأت دورية للايطاليين واصطدمت مع المهاريستا في حطية " تليسم " وكان ذلك 
يوم 2 أكتوبر 1928م. وقد حدثت قبل ذلك غارات في مناطق مختلفة فمثلاً: يوم 9 
أغسطس/ آب 1928م ذهبت دورية من الخيالة " السباهيس " في مهمة استطلاعية من " 
ابو نجیم " إلى " بثر رشيدية " وفي " رواوص " ترصند لها مجموعة من المجاهدين يبلغ 
عدد رجالها حوالي 100 مسلح. 

وفي ليلة 2 سبتمبر/ ايلول 1928م هاجم المجاهدون جماعة من الفرسان التابعين 
للايطاليين المتواجدين ب " بئر بغله ". وفي ليلة 6 أكتوبر/ تشرين الأول قامت مجموعة 
من المجاهدين بالاغارة على واحة " مدوبن " واستطاعت التزود بكميات من الماء 
والملح. 

إن تلك الأحداث المنتاثرة أكدت للايطاليين تواجد أعداد من المجاهدين قريبين من, 
مناطق الجفرة» ولهذا السبب تحرك في صبيحة يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1928م فيلق 
اإجفرة من " هون " متجھاً إلى " مدوين " عن طريق " بئر شلك ' بقصد التعاون مع قوات 
' زلَة " وتعقب قوات المجاهدين. إلا أن انسحاب المجاهدين السريع بعد الإغارة على 
واحة " مدوين " لم يمكن القوات الايطالية من اللحاق بهم. وبناء على ذلك عاد فيلق الجفرة 
إلى " هون" يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول للراحة والتزوّد بالمؤن. 
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وما أن وصل إلى علم الايطاليين أن هناك قوة من المجاهدین مكوّنة من حوالي 
0 رجل مسلح تزحف صوب الجفرة حتى اهتموا بمراقبة موارد المياه المتمثلة في بئر 
شلكء بئر قطيفة بئر عافية» زاخم فقار. 

وفي يوم 25 أكتوبر/ تشرين الأول تعرضت دورية من الهجانة» كانت في مهمة 
استطلاعية في بئر قطيفة لنيران مجموعة من المجاهدين التابعين لعشائر القذاذفةء وبناء 
على ذلك تحرك فيلق الجفرة من " هون " يوم 27 اكتوبر/ قاصداً بئر قطيفةء إلا أنه وجد 
المنطقة خالية» ولم يعثر إلا على آثار 30 رجلا و 15 جملاء وعاد الفيلق إلى " هون ". 

وفي يوم 29 اكتوبر/ تشرين الأول افاد أحد رجال الاستعلامات بأن " هون " 
مراقبة من قبل المجاهدين ولم يتمكن من العودة إليها فذهب إلى " مزدة "» وفي نفس اليوم 
اصطدمت دوریة من الهجّانة على مسيرة ساعتين ونصف جنوب شرقي هون بنحو مائة 
من المجاهديين وتدخلت في المعركة سريّة من الكتيبة اللييية السادسةء والفیلق 
الصحراوي؛ وانسحب المجاهدون إلى جيل السوداء. 

بعد ظهر يوم 30 اکتوبر/ تشرين الأول 1928م تحرك فيلق الجفرة في اتجاه 
التي انسحب الیها المجاهدون» وكان هذا الفيلق بقيادة الليفتنانت كولونيل " لويجي 

ماتو ". ویتکون من القوات التالیة: 

الكتيبة الليبية السادسة ( مرتزقون ) 645 بندقية» 6 مترلیوزات. الفرقة 
الصحراوية الثانية 213 بندقية» 3 مترلیوزات. القسم الفالث من المدفعية التي تحملها 
الجمال 34 بندقيةء مدفعان.- مجندون غير نظاميين 186 بندقية. 

وقد آورد " غراتسياني " قوله: "... ولقد کان الغرض من هذا الزحف تأكيد رغبتتا 
الصادقة للعدو في مهاجمته؛ الأمر 0 له مغزی أدبي ليس بقلیل الاهمية ". إن ورود 
هذه العبارة يؤكد أن الفيلق أثناء تحركه ما كان يتوقع أن يجد المجاهدين بالقرب من " بئر 
العافية "» وإنما بنى تحركه على انسحاب المجاهدين الذي تم يوم 29 اكتوبر نحو جبل 
السوداء عقب الإشتباك الذي حدث في ذلك اليوم. 

عندما وصل المجاهدون» إلى مكان قريب من واحات الجفرة اسمه " المزيرعات " 
ذهب منهم ستون رجلاً آخرون يسوقون 30 جملاً إلى بئر العافية» قصد إحضار الماء 
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للمجاهدین» والاستطلاع حول الایطالیین. وكان على بعض الرجال الذاهبین إلى بئر 
العافية البقاء هناك لمراقبة تحرکات الایطالیین» هذا وقد وجد الرجال القادمون إلى بئر 
عافية اثار حصان كان قد قدم إلى البئر۔ 

علمت المجموعة الموجودة ببئر عافية بوجود الایطالیین في قارة عافية» فارسلت 
إلى المجاهدین تعلمهم بذلك» فحضروا إلى بئر عافية وتجمعوا هناك وأخذوا يستعدون 
لمواجهة الایطالیین. وکانت دوریات المجاهدین بالمرتفعات الواقعة إلى الشمال من بئر 
عافية تراقب القوات الايطالية التي بلغت قارة عافية مساء یوم 30 اکتوبر/ تشرین الأول 
8 وما أن علموا بتواجد المجاهدین هناك حتی تمرکزوا بالقارة وأخذوا استعداداتهم 
للمرحلة التي فرضتها علیهم حرکتهم الاستعراضية تلك. 

وقارة عافية عبارة عن جبل منفصل وسط السهل الممند إلى الشمال من المرتفعات 
التي تفع هي أيضاً إلى الشمال من بئر عافية. وتبعد القارة عن " هون " بمساقة عشرین 
كلم إلى الجنوب» وعن " سوكنة " حوالي كيلو متران باتجاه الجنوب الشرقي. وهذا الجبل 
ينحدر انحداراً فجائيا نحو الشمال والغرب لدرجة يصعب معها الصعود عن طريق ذينك 
الاتجاهین» في حين ينحدر نحو الجنوب ببطء تجاه السهل. أما من الشرق فهناك شعبة 
تقسم الجبل إلى قسمين» وتمتد تلك الشعبة إلى أعلى قمة الجبل. 

وإذا كان يوصف الليل بالسكينة» فيقال في التعبير السائد " خيّم سكون الليل " فإن 
تلك الليلة في ذلك المكان لم يخيّم سكونها: فهناك الايطاليون متمركزون في قارة عافيةء 
ينتظرون هجوم المجاهدين بين لحظة وأخرىء ودقائق الساعة تمر متثاقلة بطیئةء وهنا 
بين تجمعات المجاهدين تجري مناقشات» ومشاورات حول طريقة الهجوم وزمنه» وقد 
رأى عبد الجليل سيف النصر أن يؤجل الهجوم إلى الصباح تطيّراً من الهجوم يوم 
الأربعاء» في حين أصر " قذوار السهولي "و " علي بن غيث " وآخرون معهما علم. 
الهجوم في تلك الليلةء وأمام ذلك الإصرار وافق عبد الجليل على الهجوم. 

إن هذا الموقف يعكس بجلاء الشورى التي كانت تجري بها الأمور أو مرونة 
القيادة. وفي منتصف الليل تقريباً کان المجاهدون يزحفون نحو قارة عافية في تشكيلتين: 

واحدة اتجهت من القارة إلى الجنوب وتكوّنث من " ورفلة " وقبائل آخری يقوذ 
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تلك المجموعة قذوار السهولي. 

. أما التشكيلة الأخرى ققد اتجهت إلى القارة عن طریق الشرق وتکونت من 
مجاهدي قبيلة " اولاد سليمان " والجماعات وبعض القبائل الأخرى يقودها " علي بن 
غیت و برای غريش *. 

واتفق المجاهدون على بداية الهجوم عند سماعهم " بروجي الحرب " إلا أن 
إطلاقة من أحد المجاهدين كانت هي البداية الفعلية للهجوم الذي ابتذأ قوياً وعنيفا من 
طرف المجاهدین» واستمر كذلك رغم نيران الايطاليين المكثفة من بنادقهم ومترلیوزاتهم» 
ومدافعهم» إلى أن اقترب المجاهدون من موقع الايطاليين» واشتبكت . معهم السرية الثانية 
من القوات الايطالية بناء على أمر قائد الفيلق. ولمّا لم یجد الهجوم الأول تراجع 
المجاهدون قليلاً ليعيدوا تنظيم آنفسهم ویکرًوا ثانية بهجوم من الجهتين الغربية والجنوبية. 
وقد سبق أن ذكرنا أن الجهة الغربية يصعب الصعود عن طريقهاء ولهذا الاعتبار اطمأن 
الايطاليون إلى تلك الجهة وكذلك 7 الشمالية. 

ولكن مجيء المجاهدين من هذا الجانب مكنهم.من أن يصلوا إلى قمة القارة وأن 
يضعوا أرجلهم بقوة هناك» وفي هذا الموقع كانت توجد فصائل الكتيبة الليبية السادسة 
والفرقة الثانية الصتحراوية. 

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه جهود المجاهدين إلى التقدم على طول القسم 
الجنوبي من القارةء قام الايطاليون بهجوم مضاد في البساعة الخامسة ولتت زد من 
فعاليته انبلاج الفجر الذي يساعد الأسلحة الايطالية المتقدمة على إلتصويب بدقة نحو 
أهدافهاء مما دى إلى انسحاب المجاهدين إلى المرتفعات المشرفة على بئر عافية. ولم 
يحذد الايطاليون خساترهم في تلك المعركة» واكتفوا بالقول أن خسائرهم في الضباط 
والجنود كانت فادحة. 

آما المجاهدون فقد استشهد منهم عدد یقذر ما بين 0 و 75 شھیدا وجرح 
حوالي 100 مجاهد... 

وانسحب كذلك الايطاليون إلى " هون " معللین عدم ملاحقتهم للمجاهدین بالتعب 
الشدید الذي آحس به الجنود» ووجود وحدات آخری من المجاهدین فوق المرتفعات 
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المشرفة على بثر عافية. وإذا کان المبّرر الأول منطقياًء ومقبولاء فان المبرر الثاني لا 
يمكن القبول به» إذ لا يمكن أن يبقى المجاهنون فرب المعركة دون أن يشاركوا فیها إلا 
لامور استراتيجية تقتضیها المعرکة» واذا وجدوا فانهم بعض الرجال لحماية القافلة 
وحراستها» ومراقبة بثر عافية. 

استعان الایطالیون بوسائلهم الجويّة التي جامت في اليوم التالي للمعركةء وشاهدت 
المجاهدین مخيّمين على بثر عافية مشغولین بدفن الشهداء» وعلاج الجرحی» وفي یوم 2 
نوفمبر انتقل المجاهدون إلى الجنوب بمسافة تبلغ حوالي عشر كيلو مترات. ٠‏ 

وفي یوم 3 وصلوا إلى بثر قطيفةء وفي یوم 4 وصلوا إلى " أم العبید "» ولم يغب 
المجاهدون طيلة هذه الأيام عن مراقبة الطائرات الايطالية التي كانت تتعقبهم وترمیهم 
بقذائفها. 

وما ورود تلك العبارة: " وفي يوم 3 وصل المجاهدون إلى بئر قطيفة وبدأوا في 
الانقسام إلى جماعات صغيرة انتشرت على جبهة واسعة يبلغ طولها عشر كيلو مترات " 
إلا دليلا على استراتيجية المجاهدين للتقليل من أضرار القنايل التي كانت تلقى عليهم. 

وبعد أيام اكتشف الايطاليون في " هون " اتفاقا كان يرمي إلى إثارة أهالي هون 
ضدهم بعد نجاح معركة قارة عافية» وتم إعدام ( 19 ) تسعة عشر رجلأء كما نقل أهالي 
' هون " إلى معتقل في " مصراتة ". 

03 هذاء وقد عبّر الجنرال غراتسياني عن حيثبات هذه المعركة بقوله: " لقد كانت 
خسائزنا بالضباط والجتود خسائن خطيرء جداء وكان اشد متها خطرا خسائر العدو ". 
وعلى أثرها قامت الطائرات الايطالية بملاحقة المجاهدين طوال الأيام التاليةء كما قامت 
القوات الايطالية بعمليات قمع واسعة ونفذت اعدامات في كثير من رجالات المنطقة... 


المراجع 


1 - المبروك الساعدي في مقال منشور في كتاب " من معارك الجهاد الليبي في المنطقة 
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معرکه بدر 


عندما ظهر الاسلام على أيدي محمد بن عبد الله» في شهر رمضان من السنة 
الثالثة عشرة قبل الهجرة ( سنة 610 ميلادي )۰ فوجی المجتمع القبلي به ونزل على 
فبيلة قریش نزول الصاعقة. ومنذ تلك اللحظةء شعرت بان المعركة مع الرسول ( صلی 
الله عليه وسلم ) هي معركة حياة أو موت... وبدأت الاستعدادات للمعرکة. 

لم يتوقع المشركون انتشار الدين الاسلامي بهذه السرعة»ء كما لم يتوقعوا أيضاً أن 
تزداد قوته ونفوذه بالشكل الذي تم فيه ... لقد كان بمثابة " النار في الهشيم "» وهذا ما 
أقضّ مضاجعهم وأققدھم صوابهم» وصمّموا على وضع حد لذلك حفاظاً على وجودهم 
الذي اهتزء وكيانهم الذي تزعزع... وكانت " معركة بذر " بين المسلمين بقيادة النبي 
محمد ( صلی الله عليه وسلم ) من جهة وبين المكيين ( المشركين ) من جهة أخرى» هي 
المعركة الحاسمة الأولى في تاريخ الاسلام» وفي شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. 
سمّیت هذه المعركة ( الذي يطلق عليها اسم " غزوة " نظراً لاشتراك النبي فيها ) بهذا 
الاسم ( بذر )» نسبة إلى المكان الذي وقعت فيهء وهو عبارة عن بثر ماء مشهور بقع 
على نحو مائة وخمسين كيلو مترا من المدينة جنوباً في غرب» وعلى نحو عشرين كيلو 
مترا من ساحل البحر الأحمر. وكانت بدر على الطريق الممتدة بين الشام والیمن» كما 
كان من حولها طرق فرعية تربطها بالمدينة وبطريق مكة. 

هذاء ولما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينةة أصبح الاسلام ديناً ودولة بعد أن 
كان دیناً ققط وأصبح أكثر إرهاباً للمكيين الذين جعلوا منذ ذلك الحين يعدون لمقاومته 
بالقوة. من أجل ذلك جعل الرسول يُعِهُ المسلمین للجهاد بالتربية الخلقية والنفسیةء فقد 
صلی بهم عامين كاملين - يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويقومون بقيامه - قبل أن 
يخوض بهم معركة بذر... 

كان المسلمون والقرشيون ( المكيون اا کر شاف عام 622 
ميلادي» وقد كانت بينهم معارك صغيرة قبل معركة بذر. ولذلك كانت هذه المعركة 
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منقظرة يُعِدُ لها الفريقان عبتهما. وبلغ الرسول ( صلّی الله عليه وسلم ) أن قافلة للمكيينء 
بقيادة آبي سفيان بن حرب زعيم قريش» راجعة من الشام إلى مكة على طريق الساحل؛ 
فعزم على اعتراضها عند بدر. فخرج في ثلاثمائة أو يزيدون قلیلاً بعد أن احتاط لكتمان 
خروجه باتباع طريق فرعية» وبنزع الجلاجل ( الأجراس ) من رقاب الابل» وبإرسال 
العيون ( الجواسيس ) لاستطلاع أخبار المكيين. ولم يكن المكيون غافلين عن مقاصد 
الرسول ولذلك كان عددهم في تلك القافلة نحو ألف رجلء مما يزيد على حاجة القافلة إلى 
رجال في الأحوال العادية زيادة كبيرة. 

فوق کل ذلك» كان أبو سفيان قد استنجد بمكة؛ فانجدته بجیش من خيرة شبابھا 
ورجالاتها وعلى رأسهم " أبو جهل ". ولكن القافلة نجت من تعرّض المسلمین الذين 
اختاروا ماء بدر فنزلوا علیه. 

وابی أبو جهل الا لقاء المسلمین وقتالهم رغم معارضة الکثیر من القادة الذین 
اشترکوا بالحملة» فقصدهم إلى ماء بدر» ونزل بجیشه بالعدوة القصوی من الوادي قرب 
بدرء في الوقت الذي كان فيه جيش الرسول يضم المهاجرین والاتصار وبرفقته معظم 
الصحابة أمثال أبي بكر الصذیق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وغيرهم. 

وجاء في تاريخ الطبري» في شأن ترتیب معركة بدرء أن الرسول لما وصل الى 
مكان المعركة نزل أدنى من الماء ونصب خيمته في مقدمة الجيش. فقام إليه " الخباب بن 
المنذر بن الجموح " وقال له: " يا رسول الله أهذا المنزل الذي نزلته شيء أوحى به الله 
إليك أم هو شي: من عندك ومن رأيك ۳ فقال الرسول: " هو شيخ من عندي ". قفال 
الخباب عندئذ: " الرأي أن ننزل أعلى من الماء فناخذ منه كفايتنا ثم نغوره. فاذا جاء 
المُشركون لم يجدوا ماء» فتشرب ولا يشريون. ثم یحسُنْ أن تؤخر خيمتك فتكون في 
مأمن من العدو ونتعرّض له نحن دونك ". فقال الرسول للخباب بن المنذر: " لقد اشرت 
بالرأي ". ثم قال لأصحابه: " افعلوا ما قال أخوكم '۔ 

ويبدو أن الرسول قد أدرك أن اللقاء في معركة مكشوفة» مع قلّة عدد المسلمين 
وكثرة عدد المكيين» غير محمود العاقبة. فأمر الرسول جماعات من.المسلمین بالهجوم 
على الإبل المحمّلة لكي يهتم كل تاجر بالدفاع عن تجارته فيقع الاضطراب في المکیین 
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وتختل صفوفهم ويستحيل عليهم حينئذ أن ينتظموا في معركة یستطیعون أن یتغلبوا فیها 
على المسلمين أو أن يدافعوا فيها عن أنفسهم. 

واصطف الفريقان للقتال. فنظم النبي ( صلی الله عليه وسلم ) جيشه صفوفاً 
وساوى بین الصفوف ( وكان " سواد بن غزية " ناتئ البطن في صفهء فطعنه النبي بالقدح 
في بطنه قائلاً: " استو پا سواد بن غزیة" )» وحض المسلمين على القتال قائلاً لهم: " إذا 
اكتنفتم القوم فانضحوهم بالنبل» ولا تحملوا عليهم حتى نوا "» شم قال: " اللهم انك أن 
تهلك هذه العصابة اليوم- يعني المسلمين- لاتعبد بعد اليوم ". 

وبادر المشركون بالهجوم؛ إذ ھجم الأَسْوَدُ المخزومي على البتر الذي بناه 
المسلمون یتحذاهم أنه " سيشرب منه أو تن دونه » فتصذی له حمزة بن عبد المطلب 
فضربه بالسيف ضربة قطعت ساقه ثم قتله. وبرز ثلاثة من فتيان قريش من بني عبد 
مناف» جذ النبي يطلبون القتال» فبرز إليهم ثلاثة من أنسبائهم من جيش النبي هم حمزة 
ابن عبد المطلبء وعبيدة بن الحارث» وعلي بن ابي طالبء فقتل كل من المسلمین الثلاشة 
واحداً من آنسبائه المشركين الثلاثة. ثم انطلق المشركون بعدها في الهجوم على المسلمين» 
وبقي المسلمون في وضع الدفاع الى أن استنفد جيش المشركين قواه وعزمه» عندها صدر 
أمر النبي للمسلمین بالتقدم والاتقضاض على المكيين. ونزل النبي بنفسه إلى المعركة 
یقائل» وبعد قتال عنيف تصذع جيش المشركين وقتل رأسه أبو جهل» وفر من بقي منه 
منهزما. وقد بلغ عدد قتلى المسلمين في هذه الوقعة أربعة عشر شهيداء أما قتلى المشركين 
فبلغوا السبعين» كما أسرى من قريش سبعون رجلاً. وقد يكون عدد القتلى من المسلمين 
شيء من التقلیلء وفي عدد القتلى والأسرى من المكيين شيء من المبالغة. ولكن هذه 
المعركة كانت نصراً حاسماً للمسلمين دلت على أن الإسلام كان قد أصبح قوّة عسكرية 
عظيمة. ثم ان الرسول وضع قوانين دولية للحرب» فعامل الأسرى معاملة رحيمة» ووعد 
بإطلاق سراح كل أسير يفتدي نفسه بالمال أو یعلم عشرة من أطفال المسلمين القراءة 
والكتابة. فوق كل ذلكء ققد برز النبي ( صلی الله عليه وسلم ) في هذه المعركة؛ قائداً 
عسکریا فذأء إذ عرف كيف ينظم صفوفه للقتالء كما عرف كيف يختزن القوى في جيشه 
للحظات الحاسمة في المعركة؛ فأمر جنده أن يدافعوا ولا يهجموا حتى يأذن لهم. وقد 
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تجلت نباهته العسكرية كذلك حين اقتيد إليه غلامان قادمان من جهة معسكر قریش 
فسألهما: كم عدد جيش قريش؟ فأجاباه: لا ندري فسألهما: كم ينحرون يومياً من الإبل؟ 
فأجاباه: یوماً تسعة ويوماً عشرة فقذر النبي عدد جيش عدوه ما بين التسعماية والألف 
مقاتل وكان مصيباً في ذلك بالفعل. 

وتعتبر معركة بدر " أو غزوة بدر " المعركة الحاسمة الأولى في تاريخ الاسلام» 
لأنها حطمت جاهلية وعنجهية الوثنية أمام الجماهير العربية بتحطيم جاهلية وعنجهية 
قريش المتمثلتین بأصنام الكعبة والزعامات الحمقاء التافهة التي كانت تقوم بأمثال عمرو 
بن هشام» وأبي لهب وغيرهما ممن كانت قيمته لا تعدو أسباب القوة المادية التي وضعها 
نظام القهر حينذاك في يده فبغى بها ونشر الفساد. فكانت هزيمة تلك القيادات في بدر على 
يد فئة قليلة صالحة: 

« ولقد نصركم الله بیدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » 

" سورة آل عمران 123 " 

وكما جاء في " تفسير الجلالين » فان كلمة ' أذلّة " معناها قلة ضعافاء نقول كانت 
هزيمة تلك النماذجء إنذاراً لكل أمثالها في الجزيرة العربية بأن يومها قد اقترب. وقضت 
هذه المعركة على رؤوس معارضي الدعوة الاسلامية في مكة وأزاحتهم من طريقهاء 
وأصبحت قوة يحسب حسابها أعداؤهاء وبشرى للمستضعفين في الأرض بالخلاص» 
وللشرفاء الواعين بعهد جديد مشرق... وكانت بَثر فعلاً بمثابة البدر المنير في سماء 
العرب والاسلامء في ليل الوثنية الظلماء والصنميّة الجهلاء... 

ویؤکد الساحث احمد راتب عرموش ان التعمق في دراسة طريقة قتال جيش 
المسلمینء والأساليب التي طبّقت في هذه المعركةء باعتبارها آول معركة يخوضها 
المسلمون؛ يفسر لنا أسباب النجاح التي يمكن تحديدها بما يلي: 

1 - وحدة القيادة» حيث كان الرسول ( 4 ) هو القائد العام في المعرکة» وكان 
مثال القائد الناجح» يستشير آصحابه» ويأخذ بالآراء السليمةء ويتقدم قواته عند الضرورة 
في القتال... وتولد عند ذلك انضباط رائع في صفوف المسلمین» وتقيّد كامل بالتعلیمات» 
قابله انقسنام في الرأي في صفوف جیش المشرکین. ۱ 
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- الکفاءة الحربية التي تميّز بها المقاتل المسلم في القتال والطاعة والانضباط 
والروح الجماعية المثلى. 

3 - التعيئة الجديدة المتمثلة في التشكيلة القتالية» الني اتبعها الرسول (صلى | الله 

e‏ الحربية الحديثة 
- المعنويات العالية التي تمتع بها المقاتل ا لبعد فق عفیده رأة 

5 - وضوح الهدف عند یت والذي تمثل بالقضاء على رووس الكفرة وإزالة 
العوائق من طريق الدعوة. 

6 - سمو الغاية» حيث كان المسلم يقاتل في سبيل رضوان الله عزٌ وجل لتکون 
كلمة الله هي العلياء وليزيل العوائق المادية من أمام الدين الجديد الذي يحرر الانسان من 
العبودية والظلم. بينما كان المشرك يقاتل في سبيل أهداف دنيوية رخيصة أو عقائد فأسدة 
مزعزعة او تعصباً لفبيلة وانتصاراً اعشيرة. 

أما بالنسبة للنتانج التي تمخضت عنها معركة بدر الکبری» يشير الباحث عرموش 
إلى انها: 

أ - هدت طريق أهل مكة مع بلاد الشامء والتجارة عصب حياتهم. 

ب - أضعفت هيبة قريش ومكانتها بين العرب. 

ج - عززت مكانة المسلمين ورفعت من شأن " نواة دولتهم " الفتية في المدينة. 

د - أفسحت في المجال أمام نشر الاسلام بين القبائل بعد سماعهم بهزيمة قری 

ه- زادت التضامن والتماسك بين المهاجرين والأنصار وقوتهما. 

و - كانت مناسبة لتشريع خمس الغنائم لبيت مال المسلمين. وقد نزلت الآيات 
الكريمة بهذا التشريع بعد بدر مباشرة. فكان الخمس تدعيماً لميزانية الدولة المسلمة» وظل 
أكبر مصدر لبيت المال حتى نهاية الفتوحات الاسلامية في صدر الاسلام. 
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معركة البے 


كثيرة هي الحركات التي عرفتها خلافة بني العباس في بغدادء كما ان معظم هذه 
الحركات هدد الخلافة نفسها وزعزع أركانها من الأساس» ولم تكن حركة بابك الخرمي 
المعروفة ب " البابكية " سوى إحداها التي عانى منها العباسيون الأمرين طوال أكثر من 
عشرين عاماء قبل أن يُقضى عليها في معركة البذ الشهيرة. 

سمّیت معركة البذ " بهذا الاسم نسبة إلى الوقعة التي جرت فيها بين قوات الخليفة 
المعتصم بقيادة حیدر: بن كاوس ( الملقب بالأفشين )ء وبين بابك زعيم الطائفة الخرمية 
سنة 222 هه الموافقة لسنة 836م. 

وكان بابك الخرمي قد ظهر سنة 201 ه ( 618م ) على رأس طائفة من 
المجوس المزدکیین تدعى " الخرمية ' فاحتل أذربيجان وأرمينية» وخرج عن طاعة 
الدولة العباسية. ۱ 

واختلف الباحتون والمورخون في نظرتهم إلى الحركة البابكية» فمنهم من قال انها 
ثورة المجوس لقلب الخلافة وإزالة سلطان الاسلام» في حين ذهب البعض الى القول بأنها 
حركة اجتماعية عاملت الاسری من الرجال والتساء معاملة حسنة» كما أشار الطبري وأبو 
منصور البغدادي والدينوري» ومنهم من أضفى طابعاً اشتراكياً على تعالیمها كبندلي صلیبا 
الجوزي مثلا وغیره. 

شکل بابك الخرمي وحرکته خطراً حقيقياً على الدولة العباسيةء واتهمه البعض بانه 
قطع الطریق وقتل وسلب» حتی أن بطرس البستاني قال فيه بأنه " قطع السابلة» فکان یقتل 
ویسلب» ویغپر على البلاد الآمنة فیعبث فیها فساداء وینشر مذهبه... ". 
“هذا وقد كان بابک حرج عبات رای جبال رجات وخا بين ال 
وأردبیل» فكان ينصب الكمائن للجيوش فيباغتهاء وينقض عليها حتى استفحل خطبه كثيراً. 

وقد نشط بابك في عهد الخليفة المأمون الذي لم تسمح له ظروفه الداخلية بالتفرغ, 
له ومحاربته» حتى اذا جاء المعتصم إلى الحكم سنة 218 ه ( 832م ) واستقر الأمر له 
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أوفد حيدر بن كاوس ( المسمّی بالأفشين ) الى جبال آذربیجان وأرمينية للقضاء على بابك 
الخرمي. وكان ايفاده سنة 220 ه ( 834م ). وقد دامت الحرب سجالاً بين الأفشين 
وبابك حتى العام 222 ه ( 836م )ء وهو العام الذي تم فيه فتح " البذٌ " مدينة بابك 
والقضاء عليه نهائياًء فانتهت بانتهاء بابك " الحركة البابكية الخرمية " التي شغلت الدولة 
العباسية أكثر من عشرين سنة. وكان حيدر بن كاوس المعروف بالأفشين قد أظهر 
الاسلام» ودخل في خدمة المأمون» ثم صار قائد جيوش المعتصم» حيث وجهه إلى بابك 
الخرمي لقمع ثورته والقبض علیه» فنجح. غير انه ام يكن صادق الخدمة مع الخليفةء بل 
كان يتاجر بثورة الخرمية ويستغلهاء فماطل ما استطاع في محاربتهم؛ وتقاضی أموالاً 
طائلة مقابل قيامه بهذه المهمة. لذلك قال المؤرخ ابن الأثير: " جعل المعتصم للأفشين 
على كل يوم يركب فيه الحرب الخرمية عشرة آلاف درهم» وکل يوم لا يركب فيه خمسة 
آلاف درھم؛ سوى الأنزال والمؤونة ". 

وعندما عزم الأفشين على التوجه إلى " الب " لفتحهاء وكان: بابك محاصراً فيها 
وفي الجبال المحيطة بهاء ارتحل من كلان روز ( أي النهر الكبير ) وأخذ يتقدم بحذر 
وبطء» خشية أن تباغته كمائن بابك» وكتب اليه المعتصم أن يظل على تعبئةء وان يجعل 
معسكره كراديس بعضها معسكر والآخر واقف على ظهور الخيل خوفاً من البیات 
والمباغتة. وكان الأفشين قد انحدر إلى " روذ الروذ " وأشرف على مواقع بابكہ فأقام 
هناك؛ وأمر بحفر الخنادق حول معسکرہہ فحفرت في عشرة أيام» وكان على جيشه ثلاثة 
من كبار القواد وهم: أبو سعيد محمد بن يوسف الثغري الطائي» والهيثم الغنوي؛ وغلوبة 
الأعور» بالاضافة إلى جعفر الخیاط وأحمد بن الخلیل» وقائد آخر يدعى " بخارا خذاه ". 
فوق كل ذلك» استطاع الأفشين أن يستفيد من جواسيس الخرمية فيجعلهم عيوناً له على 
سیّدھمء لأنه كان إذا وقع في يده واحد منهم عف عنه وأجزل له العطاء ليصير جاسوساً 
له. كما استفاد أيضاً بشكل كبير من " الكوهبانية "» أي رجال الاستطلاع. الذين كانوا 
ينقلون إليه الأخبار والمعلومات الدقيقة لتجييرها في خدمة المعركة مع بابك» لأن من 
يمتلك الأكثر من المعلومات هو الذي يضمن الانتصار. 

احتل قادة الأفشين موقعهم» وكل منهم على رأس كردوس. وكان بين الأفشين 
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وبابك واد فوقه عقبةء فكان يأمر قادة الكراديس الثلاثة الأول ان يعبروا کل یوم صباحاً 
الوادي نحو معسكر بابك ويقفوا مقابل باب الب دون أن يحاربواء ثم يعودون في المسای 
وكان يأمر قاندا من قادته وهو " بخارا خذاه " ان يزابط مع آلف فارس وستمائة راجل 
على رأس العقبة قبل عبور الكراديس ويظل حتى عودتهما وذلك كي يؤمن عدم مباغتتها. 

وكان بابك يعتصم في عاصمته " البڌ » إلا انه كان يأمر قاندا من قادته يدعى " 
آذین " أن يتحرك فيحتل تلا خارج البذ بإزاء الكراديس الثلاثةء ويراقب كي لا يتقدم أحد 
من جند الأفشين نحو باب البذء والأفشين جالس على تل مشرف على باب قصر بابك 
يراقب» فلاحظ أن بابك كان یفرق کل جنده إلى كمائن كلما تحركت كراديس الأفشين من 
خنادقها لتعبر الوادي نحو مدينته» ولا يبقى مع بابك إلا شرذمة ضئيلةء الا أنه لم يتمكن 
من اكتشاف موضع الکمائن؛ فكان يرسل مشاته " الكوهبانية » وهم رجال الاستطلاع 
للتفتيش عن موضع هذه الكمائن. وبقي الحال على هذا المنوال مدة من الزمن حتى ضاق 
جند الأفشين وقادته ذرعا بذلك؛ وكذلك ضجرت الخرمية. وفي أحد الأيام وبینما أخذت 
الكراديس بالانصراف عبر الوادي أولا بأول» عبر آبو سعيد ثم ابن الخليل ویعض 
أصحاب جعفر الخیاط وفتح الخرمية باب خندقهم وانطلق يعض فرسانهم يحملون على 
من تبقى من جند جعفر في ذلك الموضے: وارتد جعفر نحو جنده المباغتين ليعينهم» 
فاستطاع أن يرد جند بابك الى باب البذء إلا أن الضجة عمّت الجميع فرجع الأفشين وباقي 
الكراديس يقاتلون» وخرج بابك وبعض جنده يقاتلون كذلك. وعبر المتطوعة من جند 
الأفشين» وکانوا بقيادة " أبي دلف " الوادي نحو البذ لكي يقاتلواء وتحركت الخرمية من 
مکانها فاستطاع الأفشين أن يميز تلك المكامن» وكاد جند جعفر ان يدخلوا البذء وطلب 
جعفر من الأفشين أن يمده بخمسمائة من الناشبة ( الرماة ) ليدخلهاء فأبى الأفشين عليه 
ذلك» ولم يمده خوفا من ان تطبق الكمائن .عليه وهو في داخل المدينةء وانتهى القتال ذلك 
الیوم وعاد كل الى موضعه إلا أن جند الأفشين لم يعودوا يحتملون الفعود عن فتح مدينة 
بابك» وقد تمكنوا من الوصول إليها وكادوا يفتحونها. 

وسرت إشاعة بین جند الأفشين ان قائدهم لا يرد فتح مدينة بابك» وانه يماطل 
ويريد التطویل» فجمع قادته وجنده وخيّرهم أي يوم يريدون القتال» وأمرهم بالاستعداد 
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للهجوم والتأهب للحرب... و " آمر الجند والفرسان والرجالة وجميع الناس بالاهبة... 
وحمل الماء والزاد والمال» ولم يبق في المعسكر بغل الا وضع عليه محمل للجرحی؛ 
وأخرج معه المتطببین» وحمل الکعك والسویق وغير ذلك» وجميع ما يحتاج إليه " - كما 
يقول الطبري -. ووزع المهمات على قادته وجنده كما يلي: أرسل " بخارا خذاه " مع 
فرسانه ومشاته الى رأس العقبة للمهمة نفسها التي كان يوكلها إليه في السابق. وخيّر " أبا 
دلف " ومتطوعته من أية جهة يريدون أن يحاربواء وقصرهم عليها. وجعل جعفراً قائداً 
على العسكر جميعاء وأوكل إليه أمر الناشبة ( الرماة ) والتفاطین ( رماة النفط ) وخيّره 
من أي موضع يريد أن بهاجم. فاختار الموضع الذي كان عليه في آخر هجوم فأوكله 
إليه. وترك بين يديه أبا سعيد مع جنده واحمد بن الخليل مع جنده» احتياطاً لمساعدة جعفر 
عند اللزوم. 

وبدأ الهجوم بالمتطوعة مع " أبي دلف " فانحدروا إلى الوادي وتسلقوا حائط الب 
من الموضع نفسه الذي سبق وتسلقوه في المرة السابقةہ وحمل جعفر على باب البذٌ بكل 
قوته فتلقاه جند بابك عنده» ودارت بين الفريقين معركة عنيفة كان خلالھنا الأفشين يرسل 
الى المقاتلين من جند جعفر الزاد والماء والمكافآت ( الدنانير ). واشتد القتال واستعرء 
وفتح الخرمية باب البذ وخرجوا منه ليشدوا على جند جعفر فيردونهم عنه ثم یشدّون على 
المتطوّعة كذلك فيطرحونهم عن السور. وكان الأفشين قد حمل معه عرادات: فجعل 
واحدة مما يلي جعفرا على الباب» وأخرى على طرف الوادي من ناحية المتطوعةء فحاول 
جند بابك الاستیلاء على العرادة التي عند جعفرء الا ان جعفراً رذهم عنها وحملها إلى 
المعسکر؛ وانتهى القتال ذلك اليوم دون الوصول إلى أية نتيجة حاسمة؛ فعاد جعفر وجنده 
والمتطوعة وباقي جند الأفشين إلى معسكرهم. 

وبعد اسبوعین» قرر الأفشين العودة الى الهجوم» فاعد؛ في الليل» ألف رجل من 
المشاة الناشبة ( الرماة ) وزودهم بالمؤونة وباعلام سوداء: وأرسلهم عند مغيب الشمس؛ 
إلى جبل عال خلف التل» الذي تمركز عليه آذين ( قائد بابك ) وأمرهم أن يتخفوا فلا يعلم 
أحد بوجودهمء حتى إذا رأوا أعلامه ( الأفشين ) ورأوا المعركة ركبوا الأعلام في الرماح 
وضربوا الطبول وانحدروا من فوق الجبل ورموا بالنشتاب والصخور جند بابك» وأمر 
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مود 
٦٦‏ 


بشیراً التركي ومن معه من قادة الفراغنة أن یکمنوا في الوادي تحت الجبل الذي یتمرکز 
آذين عليه» وذلك لعلمه أن بابك يوجه کمائنه باستمرار إلى ذلك الموضے: ثم أمر باقي 
القادة أن يستعدوا للقتال ويتأهبوا له عند السحر. وفي الصباح أمر " بخارا خذاه " أن 
يسير في المقدمة مع أبي سعيد وجعفر الخياط وأحمد بن الخلیل ثم أمرهم أن يقتربوا من 
التل الذي عليه " آذين " فيحيطوا به ( وكان ينهاهم عن ذلك قبل اليوم كي لا يكشف للعدو 
خطته ) فأحاط القادة الأربعة بالتل كما يلي: كان جعفر الخياط عند باب البذ ومما يليه 


وكان أبو سعيد مما يلي جعفرء وبخارا خذاه مما يلي أبا سعیدء وأحمد بن الخلیل مما يلي 


بخارا خذاه» وهكذا حوصر آذين على التل حصارا محكماء واحاط به جند الأفشين من كل 
جانب. وتحرك الكمين الخرمي الذي كان تحت التل في الوادي فاصطدم ببشير التركي 
وجنده واشتبك معه بقتال عنيف. وعندما سمع الناشبة المتمركزون خلف تل البذ جلية 
القتال» نشروا أعلامهم السوداء كما أمرهم الأفشين» وانحدروا نحو آذين يرمونه وجنده 
بالنشتاب وبالصخورء ثم حمل جعفر وأصحابه على آذين. وصعد إليه على التل» فتقهقر 


آذین إلى الوادي» حيث تلقاه أبو سعيد بجنده من أسفل وحملوا عليه وعلى جنده» شم خرج 


اليه جند الأفشين من كل مكان من سفح التل» وحملوا عليه حملة رجل واحد فلم يعد 
یعرف له مخرجا. ولما رأى بابك ما حل بجنده خرج من باب البذ يطلب الأفشين لعله 
يرضى بالصلح ولکن أعلام الفراغنة من جند الأفشین كانت قد اخترقت أبواب البذ 
وارتفعت على قصور بابك الاربعة وانهزم من فیها من جنده وکانوا ستمائة. ثم باشر جند 
الأفشين دك هذه القصور وحرقهاء ودارت بين الفزيقين آمام القصور وفي شوارع المدينة 
حرب شوارع عنيفة ودامية» فقائل الخرمية قتالا شدیدا وأحضر الأفشين النفاطین» فأخذ 
يصب النفط على المنازل والقصور ویحرقها حتی قتل أهل البذ عن آخرهم» وهدمت 
بیوتهم كلهاء ونجا بابك وأهل بيته ففروا إلى أرمينية» ولجأ بابك الى سهل بن سنباط الذي 
وشى به الى الأفشين» فقبض الأفشين عليه وعلى أخيه عبد الله وكان قد لجا إلى ابن 
اصطفانوس» واقتادھما إلى سامراء حيث قضى المعتصم عليهما بالموت ذبحا. فقطعت يد 
بابك ورجلاه» ثم ذبح وشق بطنه؛ وأرسل رأسه إلى خرسان؛ وصلب بدنه بسامراءء 
لكين عبرة لسواه. فمات شر ميتة بعد أن أزعج الخلافة قرابة عقدين من السنين وملا 
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جبال القفقاس رعبا حقيقياء " فتبددت بموته آمال دولة المجوس " - کما یقول بطرس 
البستاني-. ومهما يكن من أمرء فان حركة بهذه الأهمية من التنظیمء اضافة الى الثبات 
أمام جيوش خلفاء بغداد العباسيين أكثر من عشرين سنہ لهي جديرة بالبحث والتدقيق» 
للوقوف على دقائقها وتفاصيلهاء وفي الدقائق والتفاصيل تكمن العبر والدروس. ولعل 
درسا من دروسهاء أو عبرة صغيرة من عبرهاء كفيلة باستخلاص أغنى التجارب وأجداها 
في مواجهاتنا نحن أبناء الأمة العربية مع أعدائنا... والمعرفة خير معين للانتصار. 


المراجع 

1 - الموسوعة العسكرية. باشراف المقدم الهيثم الايوبي. الجزء الأول. المزسسة العربية 
اللدراسات والنشر . بيروت. الطبعة الأولى 1977. ص 174 - 175. 

2 - الموسوعة العسكرية ( المرجع نفسه ) الجزء الثاني. الطبعة الأولى 1979. 
ص 71 - 72. 

3 - تاريخ الطبري. الجزء العاشر ( طبعة القاهرة ) ص 179 و 338 و 204 و 295. 

4 - ابو منصور البغدادي " الفرق بين الفرق والفرقة الناجية منها ". ص 266 و 331 و 
4 . 

5 - الدينوري " كتاب الأخبار الطوال " طبعة بطرسبرج. ص 360. 

6 - ابن الأثير " تاریخ ابن الأثير ". 

7 - المسعودي " مروج الذهب " الجزء الثاني. طبعة 1346ه. ص 352. 

8 - اليعقوبي " تاريخ اليعقوبي " الجزء الثاني. طبعة ليدن. ص 565 و 568. 

9 - بطرس البستاني " معارك العرب في الشرق والغرب ". دار مارون عبود. بيروت 
9. ص 98- 114. 

0 - بندلي صلیبا جوزي " من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام ". منشورات الاتحاد العام 
للكتاب والصحفیین الفلسطينيين. بيروت. الطبعة الثانية 1981. ص 78 - 116. 
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ل شس وٹ 


المرجع: شوقي آبو خلیل " 


موقع البذ ( مشار البه بسهم ) 


مور 


مس دم 
له 
2 
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. دار الفکر المعاصر . بیروت. دار الفکر‎ ٠ 


وقعة البكيريّة ( 1322 ه ) 


كانت وقعة البكيرية قد نشبت بین ابن سعود من جهة والترك وابن رشید من جهة 
آخری وكانت هي الوقعة الحاسمة في تاريخ حروب عبد العزيز بن سعود وفتوحاتھء فلقد 
غيرت تلك الوقعة مجری التاريخ في الجزيرة العربية بنتانجها الحاسمة في تقويض ملك 
ابن رشيد من ناحیةء وفي قضائها على نفوذ الترك من ناحية أخرى. 
يقول الشاعر بولس سلامة في تلك المعركة: 
" وتلاقى عند البكيرية الجيشان 
يقذف الموت في أواذيه الحمر 
لجة دائم الهدير فلا جزر 
فترد الرياض بالسمر أرماحا 
من هنا دولة وشمرء تحدوها 


بحرا عزریل خواض مائه 

وجيش السعود في حصدائه 

يقيل النفوس من حمرائه 

دقاقا تحد من غلأوائه 

وبند السلطان في خیلانه 

من هنا أنسر العروبة يحدوهم أمير بل الثرى من دمائه 
وما أن رأته القصيم حتى: 


هالت رة القصیم لمرآه 
وتعالت ابراجها واشرأبتت 
لم يشاهد جو القصیم كذاك 
بذلت قلبها عنيزة مالا 


وزانت ابصارها باجتلائه 
تباهت آسوارها باحتوائه 
الیوم بهج العشي في آمسائه 
ورجالا تجري على إيمائه 


وبعد الهجمة الاولی یف ابن رشيدء ويسير خلفه عبد العزیز فيلتقيان عند موقع 
البكيرية: 
خيّم العسكران في جبهة الوادي 
ناصبا في آکامه طنب الحرب 
شمخت فوقها المدافع تلا 


وبث الرشيد من أعبائه 
تشة القلوب من جب اة 


من حديد والنار في شجرائه 
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ظن وادي ج جهنم وعزیف للشیاطین مد في ضوضائھ 


وإذا بالأمير يرسل صوتا يرجف المدفعي من آصدائه 
زأرة الليث شام أشبله صرعى فاج الوقيد في أعضائه 
صدم الجيش صدمة الأسد الضار ي فما الموت کافیاً لانثنائه 
ريع قلب الحديدء وانهزم التر ك» وهام الرشید في بيدائه 
خانه السیف عندما هجم اللیث ومادث "شنانة " اهتفانه 
و ان 7+( نرتی الأكين من فتاه 
فثناهم عن الإغارة مال أتعب الحاسبين في إحصائه 
زاد نصر الأمير في طيبة طيباً وفي عزه وفي إثرائه 
شسرد الترك في القفار معیزا أعمل السبع نابه بجدائه 
بعضهم عاد كاسف الوجه نضواً يستجير الأمير في إيوائه ". 


إن يوم البكيرية ليس له ند إلا يوم العرب في ذي قار. 
يقول الشاعر خالد فرج عن ذلك اليوم: 
" في البكيرية التقی الجمعان 
وتلاقى الترك بالعربان 
وغطى الجو قسطل الفرسان 
من غبار في ظلمة في دخان 
وشتّحته " الأطواب " بالنيران 
هو يوم وما له من ثان غير يوم الأعراب في ذي قار. 


ويوضح خالد الفرج كيف تم هذا النصر في الوقت الذي يحاصر فيه ابن رشيد 


" الخبراء » حينما أغار عبد العزيز على البكيرية حتى التحم مع سلطان- قائد من قبل 


ابن رشيد - وهزمه شر هزيمة. 
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یقول الشاعر: 
جاء عبد العزیز والعربان 
ليوافوا أعداءهم حيث کانوا 
فأتاهم في جمعه سلطان 
فتلقاه عندها الفرسان ۱ 
ان الفچر فاستمر الطعان | 
وو بحشه یت تم إخضاعه بذاك النهار ". 1 


وطالت الأيام» وكثرت المناوشات بين الطرفين في " الشنانة "و " وادي الرمة ' 
حتی لحقت الهزيمة بجند الترك وابن رشيدء وتفرقوا تاركين خلفهم غنائم يصعب جمعها. 
یقول خالد الفرج: 
" ناوشوه القتال في الانسحاب 
و " بوادي الرمة " على قيد قاب 
قددنا حينذاك وقت الحساب 


حيث أضحث جنوده في اضطراب 


لم تفده الأتراك بالأطواب 
إذ تولوا فوراً على الأعقاب ثم لاذ ابن متعب بالفرار 
إلى أن يقول: 


| واكتفى ابن السعود بالانتصار ". 
ويقول الشاعر فكتور البستاني عن يوم البكيرية: 


ولدی " البكيرية " اشتد القتال وباشلام العدی كنظ المجال 
ثم باتت الحرب سجال 
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إلى ان ټآول: 
جرح العاهل» ولكن الأملّ لم تنل منه جراح وعلل 
ووراء الحد كالبدر آفل 
إنما عاد مشعاً مشرقا وعلى الأتراك قاد الفرقا 
فأجل البوس فيهم والشقا 
ومعدات المنايا غنما منهم» واحتل ما كان فقد 


المراجع 


1 - اسماعيل حسن أبو زعنوعة " صقر الصحراء في رياض الشعر والشعراء ". دار المعمّر 
للطباعة والنشر والتوزيع. السعودية / الرياض. 1993 ص 107 - 113. 

2 - بولس سلامة " عيد الرياض " ( ملحمة شعرية ). ص 248 - 259. 

3 - خالد الفرج " سيرة عبد العزيز ".ص 32 و 42 و 44. 

4 - فكتور ملحم البستاني " بطل الجزيرة " ( ملحمة شعرية ). 
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معركة بلاط الشهداء 
أو معركة ' بواتييه " 


في شهر تشرين الأول من سنة 732 ميلادية» وقعت معركة حاسمة في تاريخ 
العرب من جهة والأوربيين من جهة ثانية» وقد عرفها المؤرخون العرب باسم " معركة 
البلاط " أو معركة "بلاط الشهداء " لكثرة ما استشهد فيها من رجالات المسلمين 
وأكابرهم. بينما عرف هذه الوقعة عند مؤرخي الغرب والمصادر الأوروبية باسم معركة 
" تور " أو " بواتييه ". 

جرت هذه المعركة بین جيش من المسلمین يقوده عبد الرحمن بن عبد الله 
الغافقي» وجيش من الفرنجة يقوده شارل مارتل ( 62-161 03165 ) ( أي المطرقة )» 
وحليفه أودو (.000 ). هذا في الوقت الذي كان فيه ملكأ على الفرنجة يومئذ تيودوريك 
الرابع. لکن شارل مارتل وزير القصر كان صاحب السلطة الحقيقيةء يسيطر بها على 
الملك المتوٴجء واليه يرجع في معضلات الأمور. 

اختلف المؤرخون الغربيون والمؤرخون المسلمون في وصف هذه المعركة 
وتحليلهاء فبينما نری المؤرخين الغربيين يسهبون في الحديث عن انتصار شارل مارتل 
وهزيمة المسلمين فيهاء نرى معظم المؤرخين المسلمين يمرون على ذكرها مروراً عابرا 
ما عدا بعض المتأخرين من مؤرخي حقبة الحكم العربي في الأندلس. كما اختلفوا في 
تقدير عدد الجيوش التي حشدت في هذه الوقعة. إذ أن المؤرخين الغربيين یقذرون عدد 
جيش المسلمين بنحو أربعمائة ألف مقاتل» نرى بأن المؤرخين المسلمين یقڈرون عدد هذا 
الجيش بمائة ألف فقط. وربما يكون سبب هذا الاختلاف العدد الكبير الذي اصطحبه معهم 
المسلمون في زحفهم من النساء والأولاد بقصد الاستيطان. ولكن المؤرخين - الغربيين 
والمسلمين - اتفقوا على ان عدد جيش الفرنجة كان يفوق جيش المسلمين عدداً. 

والمتفق عليه أيضاً هو أن هذه الوقعة كانت حاسمة ومصيرية بالنسبة الى الفتج 
الاسلامي ( والعربي ) من جهة» وبالنسبة إلى الصراع بين العقیدتین الاسلامية والمسيحية 


. 4 


من جهة أخری: إذ وضعت هزيمة المسلمين فيها حداً لفتوحاتهم في أوروباء وكانت بداية 


لتراجعهم وانحسار امبراطوريتهم. 

وانطلاقا من شجاعة القائد عبد الرحمن الغافقي وحزمه؛ وانتصاراته في كثير من 
المواقعء فقد أكبر فيه الجند هذه المزايا واختاروه لولاية الأندلس. ثم جاءه تثبیت من 
الخلیفة ود ات اور یم من سوہ یہ یہت 
إلى والي آفريقية حتى عزله وولى مکانه " عنبسة بن شحیم الكلبي " ( من قبيلة بني 
كلب ) فاستقامت به الأندلس وضبط أمرهاء شم غبزا بنفسه أرض الفرنجةء فأغار على 
شاطئ الرون حتی بلغ ليون. وفيما هو يجتاز النهر بلجا اصابه سهم فقضی علتی 
حياته. 

5 بعده الأمراء حت عادت الولاية إلى عبد الرحمن الغافقي؛ فاستبشر به أهل 
انوہ مس مت کو مر اتی تير لیت وني شور تھا فا اة 
والعدل. فجبی الضرائب على أساس المساواة. وأصلح الجیش منظما فرقه وقواده. 
وحصين المواقع والثغور الشمالية. ثم أخذ يدعو إلى قتال الفرنجة» ویحشد لهم الجیوش 

وكان عثمان بن أبي نسعة أحد زعماء البرير عاملاً على الولايات الشمالية من 
قبل الأمير عبد الرحمن الغافقي» فحدثته نفسه بأن يستقل بولايته» وینبذ طاعة أميرهء لما 
بين العرب والبربر من الخلاف والتتافس , في ذلك الحین؛ إضافة الى اعتداد البربر 
بانفسهم... 

ومن أجل تحقیق غایته» سعی عثمان بن أبي نسعة إلى محالفة الدوق ( آودو- 
0 ) وهادنه لیستعین به على أمير الأندلس. فأزوجه الدوق ابنته " لمباجیا " لیامن به 
خطر الجنوب اذا هاجمه المسلمون» ویستتجده على خطر الشمال إذا عاود الكرّة عليه 
عدوه شارل مارتل» فهاجمه لیزیل نلطانه. 

لکن عبد الرحمن الغافقي لم ينم على هذا التحالف الجهتمي» ولا ارتضی بمهادنة 
الدوق» فبعث جیشأً من قبله یحتل الولایات الشمالية» فقاومه عشمان آمام عاصمته الباب 
على البيرينه - ( 2926266 )۰ فلم یستطع الثبات دونه فولئ هارباًء فطارده الجیش حتی 
آدرکه عند عين ماء في الجبال» فدافع ابن أبي نسعة عن نفسه مستبسلا ثم رأی 
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زوجته" لمباجيا " تساق سبية ذلیلة» فاستولی عليه اليأس» فألقى بنفسه في هوة عميقة 
آودت بحياته. 

وذعر الکونت " آودو- 00 " حين بلغه ما نزل بصهره وحلیفه» قنادی بالنفیر 
لیغزو الولایات الشمالية» فبادر عبد الرحمن بجیش كبيرء يبلغ الثمانین ألفا أو یزید فاجتاز 
البيرينه» وزحف إلى آوش وبازاس: فتبعه " آودو " یحاول رذه» فهزمه عبد الرحمن 
وطارده إلى عاصمته بوردو» فتحصتن فیهاء إلا آنها لم تن عنه شيئاً فسفطت في يد 
لغافقي» وهرب الکونت يستجير بعدوه شارل مارتل. 

وتابع الجیش الاسلامي زحفه حتی بلغ " بواتییه "» فهاجمها واستولی علبها ونهب 
ما فیها. ثم اقتحم قلب فرنسا مغیراً على ضفاف اللوار» فاعترضتهم " تور " فالفی علیها 
الحصارء وما لبثت ان استکانت له» فاصابها ما آصاب أختها " بواتييه ". وأحدق الخطر 
باورلیان ( 0116205 ) مهددا باریس. وشارل مارئل يسير بجیشه متباطئاً ليدع الجیش 
الاسلامي يوغل في البلند» فییتعد عن قواعده. 

ولما سقطت تور کان جيش الفرنجة قد بلغ اللوار» وجیش المسلمین يتهيأ للعبور» 
فتراجع عبد الرحمن الغاققي الى السهل المنبسط يبن تور وبواتییه ایتسع عليه المجال» 
.عبر شارل النهر غربي تورء فالتقی الجیشان في تلك البقعة الفسيحة التي قذر لها أن 
اقرّر مصیر أوروباء وتضع حدا للفتوح العربيةء وتنقذ الغرب. 

كان هذان الجیشان قد تعودا خوض المعارك» وتعادلا في كثرة العدد وحسن 
القيادة إذ أن شارل مارتل لم يكن؛ في الواقم؛ دون عبد الرحمن خبرة في الحروب؛ 
ردهاء في وضع الخطط وتسيير حرکانها. إلا أن الجیش العربي كان أوفى تدریباً من 
جيش الفرنجة. على أن وجود البربر فيه أضعف معنویّاته وأخلٌ بروایط اتحاده وتضامنه. 
فاضافة إلى کرههم للعرب» فقد ملوا الحرب بعد ان امتلات ايديهم بالغنائم الشينة إثر 
اقتحاهم لجنويي فرنساء فتعلقوا بغنائمهم» وآثر کثیر منهم العودة عن القتال الى دیارهم في 
الأندلس» خاصة وأنهم لا سابقة لهم في الاسلام ولیس لهم ما للعرب من مثل أعلى یدفعهم 
إلى الجهاد لرفع الراية العربية وإظهار الدين الجدید» فضلاً عن أن نشوة الفتح وعز" 
الامنلام كانا يجددان الحمية في نفوسهم لمتابعة المسيرة الجهادية... 
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رغم كل ذلك صمد الجيش العربي الاسلامي في وجه جيش الفرنجة الذي بفوقه 
عدداً وعذة. وأخذ عبد الرحمن يتاهب للمعركة الفاصلة. ونشبت بين الجيشين معركة 
استمرت حتى اللیل دون أن يتوصل الفریقان الى حسم القتال» فافترقا على تکافؤ لا غالب 
ولا مغلوب. وفي اليوم التالي عادوا الى التلاحم» وقد تمكن جيش الفرنجة» من رجال 
الدوق آودو» من فتح ثغرة في صفوف المسلمین؛ نفذ منها إلى معسكر الغنائم. وهذه غنائم 
بلادهم فيها نساؤهم وأبناؤهم وبناتهم» ونفائسھم. فاخترقوا خطوط دفاعهم» وأوقعوا الذعر 
فيهاء وانطلقت صيحة من صفوف المسلمين أن غنائمهم في خطر. وتسارعت فرسان 
البربر للدفاع عن أسلابها منفصلة عن الجيش المقائل» وتلاحقت بها فرسان من العرب» 


فانثغرت الصفوف الاسلامية. وعبثاً حاول القائد عبد الرحمن الغافقي أن يعيد الى 


الصفوف نظامهاء قلم يفلح. 

عندها تقدم هو نفسه للقتال مع نخبة من الشجعان من جنده» فسقط شهيداً من على 
جواده» وقد خرقته الحراب» فارتبكت العساكر الاسلامية بعد مقتل قائدهاء وعمّ الذعر 
فيهاء وقويت بالمقابل عزيمة الفرنج إذ رأوا جند المسلمين مذعورینء فأعملوا فيهم 
سيوفهم» وفقد العرب في هذه المعركة خيرة أبطالهم وساداتهم» وفجع الجیش العربي 
الاسلامي بالعدد الأكبر من رجاله. وعندما هبط الليل انسحب المسلمون تاركين للفرنجة ما 
كان بأيديهم من غنائمهم» إضافة إلى الجرحى التي تئن على الأرض بين قتلاهم. 

وفي الوقت الذي تقدمت فيه طلائع جيش الفرنجة» في فجر اليوم التالي» لتستكشف 
مواقع المسلمین» فاذا بخيامهم خاوية فارغة» فتقدم شارل مارتل ليستولي على الغنائم 
والأسلاب التي تركها المسلمون في معسکرهم» والتي من أجلها هزموا وهزم طموح 
العقيدة التي حملوها من أقاصي الأرض. 

هكذا أنقذت معركة " بواتييه " أوروبا باجمعها. وعلق عليها المزرخون الغربيون 
أهمية كبيرة» ويعتبرونها من المواقع العالية الحاسمة في التاريخ. ويقولون لو أن العرب 
انتصروا في هذه المعركة لحدث في أوروبا مثل ما حدث في اسبانياء ولصار القرآن يتلى 
ویذرس في جامعات باريس وكمبردج وأکسشورد... إلخء ولهذا نجدهم يشيدون بشارل 
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مارتل ویعتبرونه المنقذ والمخلص لأوروبا من العرب " المتأخرین ". 

وقد سخر من هذا القول أديب فرنسي منصف من کتاب القرن الماضي وهو 
" غوستاف لوبّون " في کتابه حضارة العرب , إذ قال أنه ينيفي أن ننظر إلى العرب في 
ذلك الوقت نظرة تختلف عن نظرتنا لهم في الوقت الحاضر کشعب متخلف نسبياً عن 
الشعوب الأوروبية. لأن الوضع في العصور الوسطی کان على العکس تماماًء العرب هم 
المتحضترون» والأوربیون هم المتخلفون المتآخرون. ولا أدل على ذلك من اننا نسمي 
تاريخ آوروبا في ذلك الوقت بالعصور المظامة. ثم یضیف " غوستاف لوبّون " قائلاً بانه 
كان یتمنی لو أن العرب استولوا على فرنساء إذن لصارت باريس مثل قرطبة في اسبانيا 
مرکزاً للحضارة والعلم» حيث کان رجل الشارع فیها يكتب ويقرأء بل ویقرض الشعر 
آحیاناء في الوقت الذي كان فيه ملوك آوروبا لا یعرفون كتابة أسمائهم ویبصمون 
اتا 

هذاء وقد أشار المورخ الكبير الدکتور عمر فرٌّوخ الى نتائج معركة " بلاط 
الشهداء " قائلاً بان هذه المعركة كانت فاصلة في تاريخ الحرب وفي تاريخ الحضارة: 

أ - ان العرب لم یغادروا جميع الأراضي التي كانت تحت أيديهم في غالية 
( فرنسة ). ولكن غزوة عبد الرحمن الغافقي كانت آخر محاولة جذية قام بها العرب لغزو 
بلاد الفرنجة. 

ب - أصبح قائد الفرنجة شارل مارئل بطلا أوروبياًء واتخذ في ذلك اليوم لقب 
" مارتل " ( المطرقة )ء فأصبح يعرف في التاريخ الأوروبي باسم " شارل مارتل ". 

ج - يعد الأوروبيون معركة بلاط الشهداء رمزاً للانتصار الديني والسياسي. فقد 
ظلت فرنسا منذ ذلك الحين المركز الذي خرجت منه معظم الحركات والجيوش لقتال 
العرب والمسلمين. ( والحروب الصليبية. أكبر دليل على ذلك ). 

د - ان هذه المعركة قد دلت على أن القوة العسكرية في الأندلس كانت قد وصلت 
إلى منتهاهاء فلم يبق في وسع المسلمين في المغرب كله أن يجيشوا من الجيوش ما يمكن 
أن يتغلبوا به على أوروبا التي كانت تستخدم جموع البرابرة المتدفقين على أورويا من 
شرقها وشمالها لقتال العرب. 
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ه - ان انتصار الفرنجة قد أخر نفوذ الحضارة إلى أوروباء وترکها في عصورها 
المظلمة حتی عادت واحتكت بالعرب في ميادين الحروب الصا۔یبیة بعدٹلاثمائة 
وخمسين سنة. 

نصل من خلال ذلكء إلى أن معركة " بلاط الشهداء "» رغم أنها كانت كارثة على 
العرب والمسلمين» إلا أنها كانت كارثة في الوقت نفسه على القارة الأوروبية والحضارة 
بشكل عام. وما انتصار شارل مارتل إلا انتصار لعصر الجهالة المظلم. وقد التقی حول 
هذه النتيجة كثير من متقفي الغرب والشرق على السواءء وهذه حقيقة يصعب إنكارها 
والتهرّب منها 

ومن يفضتل استمراريّة العيش في دهاليرٌ العصور المظلمة» كمن يرفض 
الاعتراف بوجود اللور والشمس والحضارة. ولن تتوقف مسيرة اتاد علی آمشال 
هو لاع. 


المراجع 


1 - بطرس البستاني " معارك العرب في الشرق والغرب ˆ کر وان ارون غود 
9ء ص 71 - 81. 
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4 - ابراهیم بيضون " الدولة العربية في اسبانیا من الفتح حتی سقوط الخلافة 711 - 
1 . بیروت دار النهضة العربية. 1978. ص 90 - 96. 
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0 مم وڈ الفنوحان 3 فى ل 


" مصور الفتوحات في فرنسة " 


ہے یج 
دا جلالسيع وي راواروں 
اار3 او 


ہرک ورن "سيم 


: شق ۰1986 ص 77. 
خلیل " بلاط الشهداء ی دار الفکر . دمشقی 
شوقي آبو خلیل " ڊ 


معركة بلش - 888 ه - 


هي إحدى المعارك الهامة في تاریخ الصراع بين العرب المسلمین في الأندلس 
وزعماء النصارى وأمرائهم, قد جرت أحداث هذه المعركة في شهر صفر عام 888 ه. 
بعد أن اجتمع من زعماء النصارى وأقنادهم ( جمع قند أو کنت» أو أوكوند ) جمعٌ عظیمء 
ولم يكن معهم ملكهم؛ وقصدوا " بش " ٭ء وشرقية مالقة 2» يريدون أخذ أهلهاء وفسادها. 
فلما وصلوا تصايح أهل تلك الجهات» واجتمعوا رجالاً دون فرسان وصاروا يعرضون 
للنصارى في المضايق والأوعارء والمخائقء ویقائلونهم» ويقتلون منهم خلقاً كثيرا. فلما 
رأى النصارى ذلك جعل الله في قلوبهم الرعب» ووقع بينهم الخذلان» فانهزموا في تلك 
القرى والمخانق والأوعارء وصاروا يتهافتون فيها تهافت الذباب والفراش في النارء 
والمسلمون في إثرهم يقتلونهم ویأسرونهم» ولم تغن عنهم كثرتهم ولا عذتھم شيئاً. 

وكان في وقت هذه الكائنة الأمير محمد بن سعد بمدينة مالقةء فلقي النصاری من 
ناحيتةء فقتل واسر منهم خلقاً کثیرأء وولوا الأدبار» وأسر منهم ما ينيف على ألفي أسيرء 
فيهم جماعة من قوادهم وأقنادهم» وهرب باقيهم وتركوا خيلهم ودوابهم ورحالهم وامتعتهم 
فاحتوى على ذلك كله المسلمون» وحملوہ إلى مدينة مالقة» فجمعوه بها على أن يقسموه 
على كل من حضر الوقيعة المذکورۃ فحصل كله بأيدي الظلمة» ولم يظهر وافيه حقاً 
لأحد ممن حضر الوقيعة المذكورة فلم ينتج منه شيء» وكان ذلك عليهم وبالآء والعياذ 
بالله. 

وکانت هذه الكائنة في الحادي عشر من صفر عام ثمانمائة وثمان وشمانین ه. 


' - بلش هي الیوم " اه۷ " وتقع في غرب مالقة على بعد 24 کلم منهاء وأصل الكلمة اللاتينية وممناها 
الوادي. 
* - الشرقية.أو ( شرقية مالقة ) منطقة مسماة بهذا الاسمء لوقوعها شرقي مالقة.. 
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۲ المراجع 


کتاب " آخر أيام غرناطة " لمؤلف آندلسي ( من رجال القرن التاسع الهجري معاصر لسقوط 
غرناطة ). حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية. دار حستان للطباعة والنشر. دمشق. الطبعة الأولى 
4ص 62 - 65. 
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معركة بلعا الثانیة 
( 3 أيلول/ سبتمبر 1936 ) 


تعتبر معركة بلعا الثانية من أعظم المعارك التي دارت بين الثوار العرب والجيش 
البريطاني في هذه المرحلة. فرأى فوزي القاوقجي أن يغيّر الشوار تكتيكهم القتالي الذي 
كان يعتمد الضرب ثم الانسحاب السريع. وكان معظم هجمات الثوار تشن ليلا بأعداد 
صغيرة» لکن القاوقجي راح يهاجم في النهار بقوات كبيرة لا تنسحب من ميدان القتال إلا 
بعد هبوط الظلام. 

وعلئ هذا الأساس حشد القاوقجي قواته لمعركة بلعا الثانية فاتخذ من جبال بلعا 
مقرأ للقيادة يشرف على طريق طولكرم - نابلس الرئيسية. فركز قواته على جانبي 
الطریق؛ وليس على جانب واحد كما كانت العادة» وكانت مجموعة الشيخ محمد الأشمر 
أقرب مجموعة إلى الطريق العام من الناحية الشمالية ( يسار الطريق )ء وتمركز القائد 
عبد الرحيم الحاج محمد ورجالمه على يمين الطزيق» وتمركزت قوة ثالشة في الجبال 
القريبة من بلعا نفسها. وكان الجميع بانتظار قافلة عسكرية بريطانية ترافق سيارات ركاب 
يهودية تتحرك يومياً من تل آببب إلى ظبريا ونحفاء مارة بطولکرم. وفي ساعة ميكرة من 
صباح 3 أيلول/ سبتمبر خرجت قوة عسكرية بريطانية من طولكرم تحملها عشرات 
السيارات والمصفحات والدبابات ومزودة بالمدفعیة وما كادت تصل إلى شرق سجن نور 
شمس حتی تفجرت الألغام تحت السيارات» فتوقفت القافلة وترجل الجنود وتمركزوا على 
أطراف الجبال انتظاراً لمرور قافلة السیارات اليهودية. ولما وصلت القافلة مع القوات 
البريطانية التي تحرسهاء فتح الثوار النار من جانبي الطريق. وتحركت نجدات بريطانية 
من نابلس وطولكرم فبلغ عدد القوات البريطانية خمسة آلاف جندي تساندهم 15 طائرة 
وأعداد من المدافع الجبلية. واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى غروب الشمس. وامتد 
خط القتال أكثر من خمسة كيلو مترات. وشاركت المرأة العربية في هذه المعركة بإمداد 
المقاتلين بالماء والطعام ونقل الجرحی طيلة النهار. وكانت خسائر الإنكليز كبيرة» 
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واعترفت قيادة الجيش بسقوط 4 طائرات ومقتل ضابط طيران ( هنتر ) وطيار 
( لنكولن ) وانباشي ( ولکس ) وجرح ضابطین وجندیین جروحاً خطيرة. 

وأصدرت قيادة الثوار البلاغ رقم 3/ 36 یصف المعركة وأعلن استشهاد البطل 
الدرزي المعروف محمود أبو يحي واستشهاد عراقیین ودرزي آخر واثنين من دمشق 
وثلاثة من شرق الاردن؛ فضلاً عن الشهداء الفلسطینیین من دون أن يشير إلى عددهم 
الذي جاوز الأربعين شهیداً عدا الجرحی. 


المراجع 


1 - مذكرات المناضل بهجت أبو غربية 1916 - 1949. " في خضم النضال العربي 
الفلسطيني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية» بيروت. الطبعة الأولى. كانون الثاني 1993. ص 86. 
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معركة بنينا 


هي من إحدى معارك الجهاد الليبي البطولي ضد الغزو الايطالي. فبعد المعركة 

الكبرى التي تعرف باسم ( معركة سواني عبد الغني أو معركة النخلتين ) التي جرت في 
ضواحي مدينة بنغازي» ظل الوضع متجمداء حتى بعد معاهدة ( اوشي لوزان )۰ ولم 
تستطع القوات الايطاليةء أن تحقق أي توسع. واستمر الوضع بالنسبة إليها محفوفا 
بالغموض» كما ظلت تتعرض لمناوشات ومضايقات مستمرة» وهجمات متوالیة» يقوم بها 
المجاهدون؛ من حين إلى آخرء وكانوا يرابطون في المواقع المحيطة بمدينة " بنغازي " 
وبصورة خاصة في منطقة " بنينا » بقيادة عزیز بك المصري, ولم يسترح الايطاليون إلى 
وجود هذه القوةء في هذه المواقع بعد توقيع معاهدة لوزانء كما لم يطمئنوا إلى مواقعهم 
المحاصرة المهددة. وهم يعترفون في وثائقهم الرئيسية» بأن هجمات المجاهدين قد تلاحقت 
في تلك الفترة» وبلغت درجة بعيدة من الجرأة والاقتحام لمواقع التحصينات الايطالية. وقد 
تن المجاهدون هجوماً ليلا ليلة 13 ابريل / نيسان 1913 على المواقع الايطالية بشكل 
أثار الرعب في نفوس القوة الايطالية» فوضعت كافة القوات في حالة استعدادء كما أسندت 
قيادتها المباشرة إلى الجنرال " دي السندروا " الذي خرج في صباح اليوم التالي» في قوة 
بيرة تتألف من 5600 مسلح بالبنادق و 300 بالحراب و 20 قطعة مدفعيّة لمهاجمة 
القوّة الوطنية التي لم تكن تزيد في واقع الأمر على حفنة محدودة من المجاهدين, وقد 
قسمت القوة الايطالية إلى ثلاٹ تشكيلات رئيسية» وأخرى احتياطية متخلفة في زحفها عن 
التشكيلات الأولى لضمان الحماية للجناح الأيمن المتجه بهجومه من بنغازي " نحو " 
بنينا "» وما كادت هذه القوة تخرج من قواعدهاء حتی واجهت مقاومة عنیفة - باعتراف 
الوثائق الرسمية - تركزت بصفة خاصة على الجناح الأيمن للجيش الايطالي» وقد بلغت 
المعركة أقصى درجات العتف في المنطقة الواقعة عند " الجخ " وسيدي مفتاح حيث توجد 
طلائع المجاهدين المتصدين للزحف الايطالي. وکانت تلك هي المرخلة الأولى للمعركة. 
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أما المرحلة الثانية ققد جرت عندما حاولت القوة الايطالية أن تجمع تشکیلاتھاء للهجوم 
المباشر على الموقع الرئيسي للمجاهدين الذين أخذوا يجمعون كافة قواتهم» كما فرعت 
إلى أرض المعركة نجدات أخرى. وكان على القوة الايطالية أن تخوض معركة مريرة 
أخرى " سيدي مفتاح " قبل أن تتمكن من التلاجم وتركيز الهجوم. ولم تتمكن القوة 
الايطالية من التغلب إلا عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهرء بعد أن استمرت المعركة 
ا وس ال کس تاعاق . 

وكانت مواقع المعركة في " سيدي مفتاح " وسيرة " الحميرة " أي المنطقة -الواقعة 
بين " الجخ وبنينا " ( الحميرة وغوط الخماسين ). وقد قام العدو بتدمير القرية» وإشعال 
النيران فيهاء انتقاماً وحقداً على ما تراد من قولء بان المجاهدين سيجعلون من." بنينا ' 
( بنغازي جديدة ). وتقول المصادر الايطالية أن خسائرهم في هذه المعركة كانت 8 قتلى 
و 44 جرحی بينهم ضابطان کبیران» واستشهد من الجانب الوطني 50 وجرح 200. 
وکان يقود الجانب الوطني " عزیز بك المصري ". 

وقد كان لهذا الموقع أهمية خاصة بالنسبة للایطالیین» إذ یعتبر مفتاح الطریق إلى 
الأبيارء والمناطق المجاورة لها التي تريد أن تتخذ منها نقطة انطلاق إلى الجبل الأخضر. 


المراجع 
1 - محمد خليفة التليسي. " معجم معارك الجهاد ". ص 132 - 133. 


2 - موسوعة السياسة. الجزء الأول. باشراف د. عبد الوهاب كيالي. المؤسسة العرجية 
للدراسات والئشر۔ بيروت. الطبعة الثانية 5 . ص 567. 
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معرکے بني نعيم 


جرت هذه المعركة بين الثوار العرب والانكليزء وفي هذا الایطار یذکر المناضل 
بهجت آبو غربية في مذکراته» أنه في آب / أغسطس 1938 وصلت رسالة من دمشق 
من أخيه صبحي يذكر له فيها أنه وعددا من الثوار سيتوجهون إلى فلسطين قریباً بقيادة 
عبد القادر الحسيني» ليستأنفوا قتالهم ضد الانكليز. فأرسلت له برسالة مطولة وطلبت منه 
أن يطلع عبد القادر عليهاء خلاصتها أن هناك متغيرات ومصاعب كثيرة قامت في وجه 
الثورة؛ أهمها: أن العدو البريطاني أفلح في شق الصف الوطني» وأن ( فصائل السلام ) 
وهي قوات سلّحها الانكليز لمقاومة الثورة تحاول منع الثوار من الدخول إلى بعض القری 
بما في ذلك بعض قرى منطقة القدس ومنطقة الخليل. وأن الجيش البريطاني يستعد 
لخوض معارك فاصلة لإنهاء الثورة» خاصة بعد تازم الوضع الدولت؛ واحتمال نشوب 
حرب عالمية بين ألمانيا وحلفائها من جهة وبريطانيا وحلفائها من جهة أخرى... ويضيف 
المناضل بهجت أبو غربية قائلاً: 

وبعد فترة قصيرة وصل عبد القادر الحسيني ومعه أخي صبحي وعدد من 
الثوار» وانضم إليه عدد من الثوار المقيمين. واجتمعت بعبد القادر وأبو الوليد وأخي 
صبحي وغيرهم في قرية المالحةء في بيت الشيخ سعيد درويشء وكان معروفاً بوطنيته 
وليس كأخيه الشيخ عبد الفتاح درويش رئيس فصائل السلام في المنطقة. وتعتبر قرية 
المالحة وقرية الولجة مركز فصائل السلام في منطقة القدس. ومع ذلك» تمركز فيها الثوار 
واتخذ منها عبد القادر قاعدة لشن هجمات على مواصلات الجيش وعلى المستعمرات 
اليهودية المجاورة تحت سمع الجيش وبصره. وكان عبد القادر - رحمه الله - كعادته 
يلتهب حماسة وثفة بالنفس ولا يتوقف عن شن الهجمات المتلاحقةء ولا يستريح هو 
ورجاله» وابتسامته الحلوة لا تفارق ثغره. 

لم يصبر الجيش البريطاني على ذلك طوبلاء واغتنم فرصة حلول العيدء 
وانصراف عدد كبير من رجال عبد القادر إلى قراهم ومنازلهم فقام بعملية تطويق 
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واسعة النطاق تستهدف القضاء على عبد القادر ورفاقه» إشترك فيها عدة آلاف من الجیش 
معززين بالطائرات» وشمل التطویق قری المالحة والولجة وبتير وعين کارم والجورة 
وغیرها... ودخلت قوات الجیش إلى جميع هذه القری وفتشتها. ولا آبالغ إذا قلت آنها 
اعتقلت جمیع الذکور فیها فوق الرابعة. عشرة وساقتهم إلى القدس» على أمل أن یکون 
بینهم عدد من الثوار وبخاصة عبد القادر الحسيني» ثم وزعتهم على المعتقلات. ولا شك 
أن عبد القادر والعدد القلیل من الثوار الذین بقوا معه تعرضواء خلال هذه الحملةء إلى 
خطر الوقوع في يد الجيش البريطاني» وکان بینهم أخي صبحي الذي أخبرني آنهم اختفوا 
في أحد أديرة عين کارم. وفتش الجیش ذلك الدیر بالذات؛ ولو أنه وصل إلى مخبئهم 
لانتھت حياتهم جميعاً. لانهم تعاهدوا على الموت مفضلین ذلك على الأسر الذي سيتلوه 
الا عدام. ۱ 
وبعد هذه الحملة بفترة قصيرة» عاد عبد القادر إلى حشد قوائه من جدید» واستأنف 
نشاطه العسكري. الا أن القدر كان ينتظره في مکان آخرء في قرية بني نعیم الواقعة على 
بعد ثمانية كيلو متہ ات إلى الشرق من مدينة الخلیل» على حافة سلسلة آلجبال التي تتحدر 
شرقاً إلى البحر المیت. ومع أن هذه القرية قائمة على أنقاض قلعة رومانية وموقعها 
حصین, الا أن المنحدرات إلى الشرق منها قاحلة وخالية من الاشجار. 

وفي يوم 4 تشرین الأول / اکتوبر 1938 كان عبد القادر ورجاله على موعد 
للقاء عبد الحلیم الجيلاني ورجاله في قرية بني نعیم التي كانت في تلك الفترة قرية يطا 
وعدة قرى مجاورة تحت سيطرة فصائل السلام. وهذا لا يعني ان جمیع سکان 09229 
یژیدون موقف فصائل السلام. وفي الیوم ننسه وجه مختار قرية یطا المجاورة دعوة إلى 
القائد العام للجيش البريطاني لتناول طعام الغداء عنده بصحبة فخري النشاشيبي؛ متحذین 
مشاعر الاهلین» ومحاولین التأثیر في معنویات الثوار وفضّ الناس من حولهم. ولما کان 
الجيش البريطاني یعرف خطورة الوصول إلى يطاء حيث سبق أن وقع في عدة کمائن من 
الثوار في طريق الخليل- يطاء خسر فيها خسائر كيبيرة؛ لذلك ولحراسة الضيوف المميزين 
وصلت صباح ذلك اليوم قوة كبيرة من الجيش البريطاني تقدر بثلاثة:آلاف جندي إلى يطاء 
مارّة بمدينة الخليل معززة بالطائرات. 
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إكتشف الجيش البريطاني؛ بعد الظهرء وجود الشوار المحتشدین في بني 
نعیم. وهناك أقوال أن آحد أهالي بني نعيم آبلغ إلى الجيش وجود الشوارء والارجح أن 
الطیران البريطاني هو الذي اکتشفهم. وقي أية حال فقد بدأت المعركة بعد الظهر بهجوم 
جوي وبري» استخدم فيه الجیش 27 طائرة حربية قاذفة مقاتلة من طراز ولنختن تعتبر 
من أحدث الطائرات في ذلك الوقت» وتختلف كثيراً عن طراز غلادییتر الذي كان الجیش 
یستعمله عادة قبل هذه المعرکة» والذي اعتاد الثوار مقاومته وإسقاط عدد منه برصاص 
البنادق وخاصة الرشاشات. أما طراز ولنفتون فضلاً عن آلها تحمل عدداً کبیرا من 
القتابل شديدة الانفجارء كانت لا توثر فيها نيران البنادق والرشاشات. 

هاجمت الطائرات القرية باسقاط عدد كبير من القنابل» وفي الوقت نفسه كانت 
آلیات ومشاة الجيش البريطاني وصلت إلى أطراف القرية من جهة الغرب. وأمر عبد 
القادر بمغادرة القرية حرصاً علیها من الدمار وانتشر رجاله إلى الشمال والشرق من 
القرية؛ یقاتلون وینسحبون. وانسحب عبد الحلیم ورجاله من الجتوب. ودارت معركة 
مشوشة وغیر متكافشة في أرض عراء خالية من الأشجار لعب فیها عنصر المفاجاة 
وسلاح الجو دور رئیسیأء حيث ظل یطارد الثوار إلى آخر النهار. وسقط العدید من 
الشهداء والجرحی وأصيب القائد عبد القادر الحسيني برصاصة في خاصرته کادت 
تخرق رئته. وکان إلى جانبه ابن عمه المهندس علي الحسيني وصبحي أبو غربية» 
فساعداه على المشي والابتعاد عن الخطرء وطلب منهما أن یترکاه في أرض المعركة وأن 
ینسحبا إلى مکان آمن شعورا منه أنه ميت لا محالة» فرفضا ذلك» واستمرا في مساعدته 
على السیر حيناً والتوقف للرد على الرصاص الصادر من مشاة الجیش الذين يلاحقونهم 
حيناً آخر. ولم يلبث علي الحسيني أن أصيب برصاصة قاتلة خر في آثرها شهیدا. وبعد 
فترة قصيرة اکتسحت الطائرات برشاشاتها عبد القادر وصيحي في الوقت نفسه القت 
علیهما قتبلة لفهما دخانها وشظایاها فاصیب صبحي أبو غريية في ذراعه وکتفه 
بالرصاص وبعدة شظایا في رأسه» وسقط أرضاً كما سقط عبد القادر وغاب عن الوعيء 
واعنقد صبحي أن عبد القادر استشهد. 

وبعد أن توقفت المعركة» قام بعض الثوار بنقل القتلی والجرحی. وعند الصباح 
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وجدوا عبد القادر جريحاً فنقلوه إلى مستشفی في مدينة الخلیل» وسالوه عن صبحي فقال: 
قتل. وانتشرت أخبار المعركة المفجعة وجاءنا إلى القدس من يقول أن عبد القادر استشهد 
وكذلك صبحي وعدد من الثوار المعروفين كالمهندس علي الحسيني وعيسى أبو 
قدوم وابراهيم خليف وعبد الله أبو ریا ويوسف سمرين وغيرهم؛ وأن عدد 
الإصابات بين الثوار أربعون أصابة بين قتيل وجریح» فضلاً عن عدد من أهالي 
القرية. 

وسافرت الى الخليل مع عدد من أفراد عائلتنا لحضور جنازة أخي صبحي. ولما 
وصلنا قيل لنا إن موت صبحي مشكوك فيه لأن بین الشهداء من يشبهه تمامأء في حين أن 
عبد القادر الذي وجد حيّاً يقول أن صبحي قتل. لذلك توجهت صباح اليوم التالي إلى قرية 
بني نعيم مع اثنين من خيرة رجال العائلة هما شاكر عبد الحميد أبو غربية ورشيد أبو 
غربية. ولم نكد نصل إلى القرية حتى وصل عدد كبير من رجال الجيش البريطاني 
وطوقوا القرية؛ وقاموا بعملية تفتیش واسعة. وقام لنا أهل القرية کل مساعدة لكي لا نقع 
في أيدي الجيشء وتبين أن معظم أهالي القرية يؤيدون الثوار ولا يؤيدون ما يسمى 
بفصائل السلام من أبناء قريتهم. وبعد الظهر اضطررنا إلى فتح القبر الجماعي الذي دفن 
فيه عدد من الشهداء لكي أتأكد من استشهاد صبحي. ودخلت القبر وكان رومانيا کبیراء 
منحوتاً في الصخر على شكل مغارة لها باب صغير تحت مستوى الأرض» ومكثت أكثر 
من نصف ساعة ومعي مصباح خافت الضوء وشاهدت جثث 14 شهيداً دفنوا بالبسة 
الميدان عرفت بعضهم مثل.علي الحسيني وعيسى أبو قدوم» وکان بينهم فتى يشبه أخي 
صبحي تماما وإلى حد کبیر وفي مثل سنه ( 18 سنة ). ولما خرجت من القبر كانت 
ملامحي تدل على ألم وحزن شديدين» وظن من معي أنني وجدت صبحي بين الشهداء. 
وبعد فترة سألني شاكرء فقلت: " صبحي ليس بينهم " فقال: " ولم نت حزين بهذا الشكل "؟ 
فقلت: " صبحي واحد وهؤلاء أربعة عشر ". 

وظل صبحي في عداد المفقودين أسبوعين تقریبا. واخیرا علمنا أنه تحامل 
على جراحه وسار حتى وصل بعد منتصف الليل إلى مضارب جماعة من البدو قاموا 
بإتنعافه وكيّ جراحه بالسمن المغلي ثم ساعدوه على السفر إلى دمشقء حيث أدخل 
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المستشفی. وکان عبد القادر أيضا وصل إلى دمشق وأدخل المستشفی. 
أما خسائر الانكليز فلم تعرف» وقيل إنها كبيرة. 


المراجع 
1 - مذكرات المناضل بهجت أبو غربية 1916 - 1949. " في خضم النضال العربي 


الفلسطيني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت. الطبعة الأولى. كانون الثاني 1993. 
ص 122 - 125. 
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معركة البوینب 


تميّز العرب عبر تاريخهم بحبهم 'للثار '» واعتباره شيمة.من شيمهم المقدسة كما 
اعتبروا " النوم على الضیم " عاراً لا یمکن أن حى. هکذا كان حال العرب مع هزيمتهم 
في " معركة الجسر " واستشهاد قائدهم في تلك الوقعة " آبي عبید الثقفي » مما جعلهم 
يبذلون قصاری جهودهم في سبیل خسل هذه الاهانة التي لحقتهم إثر فرارهم من آرض 
المعركة التي عرفت بوقعة " قسّ الناطف " أو " الجسر " ومقتل الالاف منهم. لذلك كانت 
" معركة البُوَيْب " هي الرد المباشر على تلك الهزيمة. 

عرفت معركة " البویب " بهذا الاسم نسبة إلى نهر البُوّيب في العراق على نهر 
الفرات. كما تسمى ب " يوم مهران " وكذلك " يوم الأعشار " لأن مائة رجل من العرب 
قتل کل واحدِ منهم عشرة من الفرس. 

جرت معركة " ایب " بين المسلمين بقيادة " المثلّی بن حارثة الشیباني ' وبين 
الفرس بقيادة " مِهْرَان الهَمّذاني ". إذ كان الفرس بعد انتصارهم في معركة " الجسر " 
يطمحون في إخراج المسلمين من کل العراق» في الوقت الذي رغب المسلمون في الثار 
للشهداء الذين قضوا فيها وهم نخبة جیشھم؛ وکانت في رمضان سنة 13 هجرية الموافقة 
لسنة 634 ميلادية بعد وفاة الخليفة أبي بكر الصديّق بأشهر قليلة» وفي بدء خلافة عمر. 
وقد استنجد المثنى بن حارثةء قبل المعركةء بقبائل العرب في العراق» فلبّى نداءه کثیرون 
من قبائل نمر وتغلب» أمثال " آنس بن هلال النمريء و " ابن مردي الفهر التغلبي ۵ 
وكانوا من النصاری؛ وقالوا للمثتى عندما دعاهم لنجدته: " انا تقاتل مع قومنا وأبناء 
عمومتنا » أي مع العرب» لهذا تعتبر معركة البُویّب أول معركة في تاريخ الفتوح تأخذ 
الطابع القومي العربي- كما جاء في " الموسوعة العسكرية "-. إذ يحارب المسلم العربي 
إلى جانب المسيحي العربي قوماً من غير جنسهم ( الفرس ) بصرف النظر عن دينهم. 

فيد أن بلغت الهزيمة بالمسلمين مبلغها يوم وقعة الجسرء ندب عمر بن الخطاب 
الناس الى المثنى بن حارثة الشيباني» وكان فيمن ندب جرير بن عبد الله في قومه من 
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قبيلة " بِجیلة "» مع سبعمائة من خبرة رجال هذه القبيلة. وکذلك عِصمَة بن الحارث فيمن 
تبعه من قوم " ضنبَةً . كما آمده عمر بن الخطاب بجماعات متفرقة من قبائل الأزد وكنانة 
وجشم وحنظلة وحنيفة وغیرهم. كما کتب إلى آهل الرّدّة یستنفرهم» ولم يواه اح إلا 
ورمی به المثنى» فتوافی إليه جمع عظيم» فبلغ جيشه» بعد هذا الامداده نحو عشرة آلاف 
مقائل. أما جيش الفرس فقد زاد عن ذلك بکثیر. 

فعندما بلغ رستم والقيْرزان ( وهما من قادة الفرس ) ما عليه المثنىء وما ینتظر 
من المند؛ فجمعا جنداً عظیماً جعلا عليه القائد " مهران الهمَذاني " وأمَراه أن يسرع السير 
للقاء هولاء المسلمین. وعرف المثتی مسيرة هذا الجیش. فأرسل إلى جریر بن عبد الله 
وعصنمة بن الحارث؛ وکل من أتاه مدا له یعلمهم بالخبر» ویواعدهم " بالبُوبب " على 
الضفة الغريية لنهر الفرات لاتخاذه موقعاً عسكرياً یتحصنون فیه على حين اختار 
" مهران " الضفة الشرقية للنهر. وحين تمرکز الجیشان في أماکنھماء أرسل " مهران " إلى 
المثتی يسأله: " نا أن تعبروا إليناء وإما أن نعبر الیکم "؟ وکان المثنى قد تعلم من تجربة 
آبي عبید الثقفي قائد معركة الجسر الذي عبر النهر إلى الفرس وکان ذلك سبباً لهزيمتهء 
كما كان عليه أن ینقذ آمر الخلیفة أن لا يعبر نهر أو جسراً إلا بعد ظفرء فأجاب المثنى 
مهران: " اعبروا أنتم "» فعبر مهران ونزل مع جنده على شاطئ الفرات. 

وكان المثتی قد عبّا جیشه» فجعل مركزه القلب ( وكان فيه بنو نمر وبنو تغلب )» 
وأمر على المجنبتين والمجردة والطلائع خيرة قادته. وكان الشهر رمضان» ققام خطیباً 
وقال: ' إنكم صنُوامء والصوم مَرَقّةٌ ومَضتعَفَةء وإني أرى من الرأي أن تقطروا فتَقُووا 
بالطعام على عدوكم. فقالوا: نعم» وافطروا. 

وأقبل مهران بجيشه من الفرس نحو جيش المسلمین في صفوف ثلاثةء وأمام كل 
صف فيلء والمشاة أمام الفيلة في طليعة الصفوف يحمون الفيلة ويتعاونون معها كتعاون 
المشاة والدبابات في الحرب الحديثة» وكانوا جميعهم يضجّون وينشدون. 

أما المثنّى بن حارثةہ فأخذ يطوف في صفوفه ويعهد اليهم بعهده» وهو على فرسه 
الذي يدعى " الٹشموس " وكان لا يمتطيه إلا للقتال» ووقف على الرايات راية رايةء 
یحضتضهم ويأمرهم بأمره» وبھزھم بأحسن ما فيهم» تحضیضا لهم. كما أمرهم بالصمت 
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والائتمار ھمسأء وأوصاهم أن لا یتحرکوا الا باشارة منه» ويشجعهم على القتال والصمود. 
ثم قال لهم: إني مكبر ثلاثاء فتهیأوا» ثم احملوا مع الرابعة. 

فلمًا كبر التكبيرة الأولى» عاجل الفرس المسلمین بالقتال» ومضی المثنى يقود 
المعركة في شجاعة ودراية» مولیاً أمر النظام عناية فاثفة. 

وعند أول هجوم للفرس بعد التكبيرة الأولى؛ اختلت بعض صفوف المسلمین؛ 
فارسل اليهم المثتی من يقول لهم: إن الأمير يقرأ عليكم السلام» ويقول: لا تفضحوا 
المسلمين اليوم» فقالوا: نعم» واعتدلوا. ودارت بين الفريقين رحى معركة دامية» وطال 
القتال واشتء عندها عمد المثنى إلى أنس بن هلال النمري؛ وقال له: "یا آنس» إنك إمرؤ 
عربي» وان لم تكن على دينناء فإذا رأيتني حملت على مهران فاحملٴ معي ٭ وقال لابن 
مردي الفهر مثل ذلك؛ ثم حمل المثنى بقلب جيشه على قلب جيش العدو فدخل فيه وأزاحه 
عن موضعه» ثم مال الى ميمنة العدو فدخل فيهاء في الوقت الذي استطاعت فيه ميسرة 
جيشه أن تضغط على الفرس مما أذى إلى خلخلة صفوفهم وإضعاف مقاومتهم. 

في معمعان هذه المعرکة أصيب مسعود بن حارثة الشيباني» أخ المشی» 
فتضعضع من معه» فقال لهم: يا معشر بني بكرء إرفعوا رايتكم رفعكم الله» ولا يهولتكم 
مصرعي. وكان المثنى قد قال لهم: إذا رأيتمونا أُصيينا فلا تَدَمُوا ما أنتم فيه؛ إلزموا 
مصافکی وأغنوا عمّن پلیکم. 

في هذا الوقت» إِنْسَلَ غلام تغلبي نصراني إلى " مهّران الهّمَذاني " وقتله 
واستولی على فرسه منشدا: 

" آنا الغلام التغلبي» آنا قتلت المرزبان ". 

وأخذت المجتبات یقتل بعضها بعضاء والمسلمون في القلب یدعون لهم بالنصرء 
والمثنى يقول: انصرٴوا الله نْصلرکم» حتی انهزم الفرس وتلاشت قوتهم - خصوصا بعد 
مقتل قائدهم - وفرّوا يجتازون النهر فاسرع المثنى بفصيلة من رجاله وسبقهم إلى الجسر 
الذي كانوا يعبرون عليهء وأعمل المسلمون سيوفهم بفلول الفرس المنهزمة حتی قثر عدد 
قتلاهم بعشرات الآلاف ( حسب الروايات الواردة في كتب التاريخ العربية )» واذا كان 
الرقم مبالغاً فيه» إلا أنه يدل على فداحة الخسارة التي مني بها الفرس في هذه الوقعة. 
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. وفي هذا الصددہ قال الطبري؛ ان قتلی الفرس في وقعة البويب " أفعموا جنبتي 
البويب عظاما " حتى استوى؛ وما عفى عليها إلا التراب آزمان الفتنةء وما يشار هنالك 
شيء إلا وقعوا منها على شيء. هذا وقد جلس المثنى للناس من بعد الفراغ؛ يحدثهم 
ویحڈٹثونهء وكلما جاء رجل قتحڈث قال له: أخبرني عنك: فقال له قرط بن جمّاح: قتلت قتلت 
رجلاً فوجذت؛ منه رائحة المسك: فقلت: ' مِھران " ورجوت أن يكون إياه فاذا هو 
صاحب الخيل " شهرزار " فوالله ما رأيته - إذ لم يكن مهران - شیتا۔ 

وقال المثتی بن حارثة الشيباني: " قد قاتلت العرب والعجمّ في الجاهلية والاسلام» 
والله لمائة من العجم في الجاهلية كانوا أشدّ علي من ألف من العربء ولمائة الیومٌ من 
العرب اش علي من الف من العجم؛ إن الله قد أذهب قوتهم وأوهن كيدهم» فلا يروعتكم 
عدد کبیر ترونه. .. ولا نبال طوالء فانهم إذا أغجلوا عنها أو ققدوها كانت کالبه ائم» أينما 
۶ پت استطاع المثتی» في هذه الوقعة» أن یمحو العار الذي لحق 
بالمسلمین في وقعة الجسرء وكانت وقعة ایب هذه مقدمة لانتصار العرب الحاسم على 
الفرس في معركة الكرامة الکبری في " القادسية "» احدى اكبر المعارك الفاصلة في 
التاريخ. 

واطمان المسلمون إلى هذا النصرء ووجدوا فيه تعويضاً لا يقر عن يوم الجسرء 
وتسلوا به عن مصيبتهم السابقة وثاروا فيه لقتلاهم حتى لقد سمّي البويب "یوم 
الاعشار "» أخصيي فيه مائة رجل» قتل كل رجل منهم عشرة من الفرس في المعركة 
يومئذ» عدا من قتل التسعة أو ما دون التسعة. 

وتبدو قيمة البويب» لا في استصلاح الأثر النفسي الذي كان بعد هزيمة الجسرء 
بل في أن المسلمين أضحوا قادرين على السواد كله... كانوا يحاربون من قبل لا يجتازون 
الفرات» ثم حاربوا فيما بين الفرات ودجلة؛ أما بعد البْوّيب فقد استمكنوا من كل هذه 
المنطقة التي تمتد بين الفرات ودجلة " فمخروها لا يخافون كيدا ولا یلو فيها مانعاً " - 
كما يقول الطبري - 

هكذا تشكل " معركة البويب " منعطفاً هاما في تاريخ العرب» وصفحة مشرقة 
ومشرفة في الوقت ذاته» باعتيارها من أكبر الانتصارات القومية وأوّلها على أعداء 
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العرب قاطبة. وتعتبر ولا شك مفخرة کبری لكل من يجري الدم العربي في عروقه» بعيداً 
عن المنطق القبلي والعشاتري والط‌ائفي» الذي یفرق ولا یوحد» ویضعف القوة ويقوي 
ات 

ولا شيء في النهايةء اروع من الانتصار بفضل " الوحدة " التي نفتقدها الیوم في 
مواجهة العدو الصھیونی؛ رغم كل القناعات والمبادئ التي تؤكد استحالة الانتصار على 
الأعداء» في ظل حالة التشرذم والتمزق المدمّرة. 

وم المثنى بن حارثة الشيباني في معركة " الوب "» وصلاح الدين الأيوبي في 
" معرکة حطين "» اكير دليل على أهمية " الوحدة " وضرورتها في زمن الهزائم 
والانكسارات. 
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معركة بيت سوريك 


بيت سوريك قرية عربیة تقع إلى الشمال الغربي من مدينة القدس؛ وتشرف على 
طريق المواصلات الرئيسي بين السهل الساحلي ومدينة القدسء وتبعد عن هذا الطريق 
حوالي كيلو مترين ونصف الكيلو مثر. 

خطط مجاهدو منطقة القدس لقطع طريق المواصلات بين الساحل والقدس؛ خاصة 
وأن في القدس حوالي مائة ألف من السكان اليهود. وقد بث قائد قوات الجهاد المقدّس " 
عبد القادر الحسيني " العيون لجمع المعلومات عن أنشطة الصهيونيين العسكرية وحركة 
قوافلهم» فتلقی نبأ يفيد أن الصهيونيين سيرسلون إلى مدينة القدس في 1948/1/19 قافلة 
كبيرة من السيارات بينها عدد كبير من سيارات النقل حاملة مواد تموين» وستكون 
محروسة بقوات صهيونية وبريطانية. 

فور ورود هذا التباً عقد عبد القادر الحسيني اجتماعا حضرہ نائبه كامل عريقات 
وابراهيم أبو ديّة» وقادة قطاعات " ساريس ' و " القسطل "و " قالونيا "و " صويا " وئم 
وضع خطة لتدمير القافلة والقوات التي تتولى حراستهاء وجری توزيع الواجبات على 
المجتمعين» فقرر الحسيني أن يتولى بنفسه قيادة الهجوم» وكلف نائبه كامل عريقات باتخاذ 
التدبيرات لحشد القوات والاجراءات اللازمةء يساعده في ذلك إبراهيم ابو ديّة. واجتمع إلى 
جانب قوات جيش الجهاد المقدس عدد من أهالي " بيت سوريك " والقرى المجاورةء ونجدة 
قدمت من مدينة جنین: بقيادة المجاهد فوزي جرار. 

كانت الخطة تفضي بتوزيع القوات على جانبي الطریق؛ وأن تقوم مجموعة 
التدمير بقيادة " فوزي القطب " بزرع الألغام ليلا في أماكن معينة من الطريق. ومع فجر 
يوم 1948/1/19 أقام الحسيني ونائبه مقر القيادة في قرية " بیت عنان " القريبة من بيت 
سوريك. وبعد أن تم نصب الكمين حسب الخطة المرسومة» علم الحسيني وصحبه أن 
القافلة الصهيونية تجتاز ممر باب الواد باتجاه القدس, فانتقل الجميع إلى بيت سوريك: 
وطلب القائد من نائبه كامل عريقات أن يتوجه إلى مركز الكمين المنصوب للقافلة وكان 
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فيه إيراهيم آبو ديّة وعدد من المسلحين وفوزي القطب وأفراد وة التدمير. 

شعر الصهيونيون في مستعمرة الدليب قرب " أبو غوش "» ومستعمرة ابخمس» 
والقوة البريطانية في معسكر الرادار بوجود المجاهدين في المنطقةء فأخذوا يطلقون النار 
عليهم. وعندما وصل كامل عریقات إلى المرتفعات القريبة من الطریق» وجد عبد القادر 
الحسيني قد سبقه إلى هناك والتفة حوله المجاهدون. وعند الظهر وصلت القافلة إلى. مكان 
الكمين فأصدر الحسيني الأمر بالهجوم. وانقض ومعه كامل عريقات ومجموعة من 
المجاهدین على القافلة من الجهة الشمالية للطریق؛ بينما انقض إبراھیم أبو ديّة ورجاله من 
الناحية الجنوبية» وانطلقت مجموعة التدمیر تفجّر الالغام ووقعث معركة ضارية لمدة 
ساعة وأخذ الصهیونیون یترکون السیارات ویفرون باتجاه مستعمرة الخمس. وانتهت 
المعركة بتدمیر القافلة وقتل عدد غير قليل من الصهیونیین والجنود الاتکلیز الذین کانوا 
بتولون حراستها وفرار من بقي منهم على قيد الحياة. 

تعقّب المجاهدون فلول العدو باتجاه مستعمرة لخس؛ فتصدت لهم قوة كبيرة من 
الإنكليز جاءت لنجدة القافلة» وعندئذ رأى ی الحسيني تجنب الصدام مع القوة البریطانیة» 
مق بلتم الذي حققه حسب الخطة المرسومة وهي تدمير القافلة. قأصدر الأمر لقوات 
المجاهدین بالعودة إلى قرية بيت سوريك ثم رجع ومن معه من القادة في مساء الیوم نفسه 
إلى مقر القيادة العامة في " بير زیت ". 

خسر الجانب العربي في هذه المعركة سبعة شهداء» وغنم المجاهدون كميات 
كبيرة من الذخيرة و 12 بندقية وأربعة رشاشات جديدة بالإضافة إلى حمولة القافلة. 

. كانت معركة سوريك نموذجا لشجاعة المجاهدين وبطولاتھم ولنجدة أبناء القرى 
واندفاعهم وللتنظيم في القتال وتنفيذ الأوامر. وقد برزت مواهب القائد عبد القادر 
الحسيني وأركانه في التخطيط والقيادة بشكل واضح: مما أدى إلى تحقيق النصر في 
المعركة وتحقيق الهدف الذي سعى المجاهدون إلى بلوغه. 
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معركة بير السبع: ( 1948 ) 


عندما أعلن الانکلیز عزمهم على الانسحاب من فلسطين في منتصف أيار 1948 
تشکلت في بير السبع حامية للدفاع عنها مولفة من آفراد الشرطة المحلية والهجانة ( نحو 
0 رجلا ) وعدد من المناضلین والشباب المتطوعین من آبناء المدينة من البدو. وتولی 
قيادة هؤلاء جمیعا عبد الله ابو ستة. وکان في حوزة هذه الحامية 200 بندقية وأربعة 
أجهزة لاسلكية و 14 هاتفاً میدانیاء وبعض الأسلحة الأوتوماتيكية الخفيفة» وعدد من 
الالغام» وبضع مثات من القنابل اليدوية, وقد استطاع مناضلو المدينة في حدود إمكاناتهم 
أن یقوموا بنشاط قتالي جید» فکانوا یعترضون قوافل السیارات الصهيونية المحروستء 
ویتصدون لجماعات الصهیونیین المسلحین» بل انهم بعد مهاجمة قافلة صهيونية متجهة 
نی " بیت ایشل " قاموا بمحاصرة المستعمرة شیا ۱ 

لجأ الصهیونیون فور انسحاب القوات البريطانية من منطقة بير السبع في 
4 إلى بسط سیطرتهم على المناطق والطرق الهامة من الناحية العسكرية. 
وقام العرب بالمقایل بدعم حامية المدينة بعدد من المتطوعين المصریین واللییین ( 50- 
0 متطوعاء بينهم 12 ضابطا ). وفي 1948/5/18 دخلت قطاع بير السیع كتيبة مشاة 
مصرية بقيادة المقدم أحمد بن عبد العزیز. لکن لم یجر أي تنسيق أو تعاون بین هذه القوة 
وحامية المدينة. ولم ثلبث القبادة العامة المصرية أن سحبت معظم القوة المصرية وبعض 
الأسلحةء معتذرة بأن الوضع العسكري العام يتطلب ذلك. وقد آصبح الافاع عن المدينة 
بهذا هزيلاً جدأء إذ لم يبق فيها سوی مدفعین من عیار 6 أرطال؛ ومدفع واحد من عيار3 
بوصات» وبعض المدافع من عیار بوصنین. إلى جانب ذلك أخطأ المدافعون حين حفروا 
الخنادق قريبا من الأبنية» وترکوا المناطق الخالية المترامية الاطراف التي تحيط بالمدينة. 

بدأت معارك التقب في 1948/10/14 واحتل الجیش الاسراتبلي " أسدود " 
" والمجدل 1 و" عراق سویدان "و " بربرة » وتوقف على أبواب غزة. وفي 
8 شن هجومه على بير السبع» فطلب قائد حاميتها النجدة السريعة من القيادة 
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المصرية فلم تنجده» بل طلبت منه أن يرسل إليها بعض الأسلحة التي ما زالت تحت 
تصرفه لحاجتها إليها. وفي الوقت الذي لم يزد عدد آفراد حامية بير السبع عن 216 
مقاتلاً من مناضلي المدينة أو المتطوعین» وممّن تبقی من القوة المصرية باسلحتهم القليلة 
وذخيرتهم المحدودة كان الجيش الإسرائيلي يملك الطائرات ویهاجم بخمسة آلاف مقاتل 
مزوّدين بالعربات المصفحة والمدافع الثفيلة والاسلحة المتنوعة. 

بدأت معركة المدينة بقصف جوي دام من 10/18 إلى ليلة 10/21 دون أن 


يكون لدى المدافعين عن المدينة مدافع مضادة للطائرات. وقد نجم عن ذلك تدمير عشرة 


منازل وقتل سبعة أشخاصء وإحداث ذعر في المدينة. . 

في الساعة الثامنة من مساء يوم 1948/10/20 مهدت المدفعية للهجوم البرتي: 
ثم انطلقت طلائع القوات الإسرائيلية المهاجمة؛ وتبعتها القوات المحمولة لتطبق على 
المدينة من الشمال؛ والشمال الغربي» وتندفع إلى داخلها في الساعة الواحدة والنصف من 
اليوم التالي ( 1948/10/21 ). وأخذت هذه القوات E‏ تحتل أحياء المدينة وتنتقل 
من شارع إلى آخر إلى آن اصطدمت صباح 10/21 بمن تبقى من أفراد الحامية العربية 
في مركز الشرطة, وقد استبسل هولاء المدافعون الذين 0 عددهم 3 مقاتلاً 
مصرياً وسودانياً وفلسطينيء ورفضوا الاستسلام على الرغم من موقفهم العسكري 
الضعيف. وقد دار قتال ضار بينهم وبين القوات الإسرائيلية المهاجمة» وأصيب خزان 
الماء في المركز بقذيفة مباشرة فانهار وتدفقت مياهه على المدافعين» فانتقلوا إلى أسفل 
البناء يقاتلون إلى أن انتهت مقاومتهم» فاحتل الإسرائيليون المركز في الساعة التاسعة إلا 
نک من صباح 1948/10/21 وبذلك تع احتلال مدينة بير السبع بكاملها. 


سم 
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معركة بیسان: ( 1948 ) 


تنفيذاً للخطة " دال " التي وضعتها قيادة الهاغاناه» وتبنتها الوكالة اليهودية» بدأت 
القوات الصهيونية منذ آوائل شهر نيسان 1948ء تنفيذ عمليات هجومية بهدف احتلال 
أكبر عدد ممكن من القرى والمدن العربية قبل جلاء القوات البريطانية عن فلسطین؛ 
وذلك لتحسين مواقعهاء ولبسط سيطرتها على أكبر مساحة ممكنة من فلسطین» بالإضافة 
إلى متابعة الضغط على العرب لإجبارهم على النزوح عن فلسطين. وضمن إطار هذه 
الخطة شنت قوات الهاغاناه هجوما قویاً على بيسان فجر يوم 1948/5/1. 
بدأت العملية بأن تسللت قوة من 300 مقاتل من زجال الهاغاناه تحت جنح 
الظلام؛ وانقضّت فجأة على تل الحصن القريب من بيسان واحتلته في الساعة الواحدة من 
بعد منتصف الليل. ومن هناك أخذت تقصف بيسان بالقنابل تمهيداً للهجوم الذي بدأ مع 
فجر 1948/5/12. 
وكانت حامية بيسان العربية مؤلفة من 75 أردنياً وحوالي مئة فلسطيني بقيادة 
" توفيق التهتموني ". ولم يكن بأيديهم من السلاح سوى البنادق العادية وعدد غير كثير من 
الذخيرة. وما ان بدأ القصف على البلدة حتى هب المناضلون للدفاع عنها وتمكنوا من 
التصدي للموجة الأولى من الهجوم بنجاح. ولكن الصهيونيين كرروا الهجوم من اتجاهات 
مختلفة وبكثافة كبيرة بالإضافة إلى كونهم مساحين بالبنادق الآلية والرشاشات تدعمهم 
مدافع الهاون. واستمرت المعركة ثلاث ساعات كاملة نفذت بعدها ذخيرة المناضلين فدخل 
الصهيونيون البلدة» وسقطت بيسان بأيديهم» فقاموا فورا یجمعون أسلحة المناصلين 
ويحكمون سيطرتهم على البلدة. 
وقد أبلغ قائد الهجوم سكان بيسان أن بإمكانهم البقاء في منازلهم وبلدتهم على الا 
يبدوا أية مقاومة. فبقي سكانها جميعا متمسكين بأرضهم. وبعد شهر واحد طلب من الجميع 
مغادرة البلدة خلال فترة قصيرة من الزمن» فنزح بعض السكان عنها فورأء في حين أصر" 
عدد كبير من السكان على البقاء فوضعتهم السلطات الصهيونية في عربات نقل بقوة 
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معركة بیشار 


هي احدى المعارك الهامة بين الثوار الجزائريين وقوات الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر. هذا وقد اخترقت المصطلحات والکلمات الجديدة كل بیت» وأصبح الحدپث عن 
الثورة وجبهة التحریر الوطني الجزائرية والاستقلال الوطني حديثاً تردده الشفاه وتهتز له 
القلوب» بما في ذلك قلوب المقيمین في المعسکر الفرنسي. وقد بذلت جهود کبيرة للوصول 
إلى قلوب أولئك الذين زجّوا القتال مواطنیهم - طواعبة منهم أو مرغمین على ذلك - 
واشربوا من قبل الفرنسیین بالاحکام المسبقة والادانات السلفيّة التي أصدرها الاعداء ضد 
وطنهم الجزاثري. 

آمام هذا الموقف» عملت المنظمات الوطنية الثورية منذ بداية ۰1957 على بذل 
آقصی الجهود من أجل الاتصال بالعناصر العسکرية الجزائرية التي كانت في الخدمة 
العسكرية ضمن الوحدات التي حملت اسم ( وحدات الصحراء ) في الجیش الفرنسي. 
وذلك لإقناع تلك العناصر بالانضمام إلى قوات الثورة الوطنية. ولم تتأخر هذه الجهود من 
إعطاء ثمارهاء فبدأت عملیات الفرار من الوحدات الفرنسية بصورة (فرادية» بادی ذي 
بدم» ثم تطورت العملية فأخذت عملية الفرار تحدث بالجماعات وأخیرا بالفصائل. وأخذ 
العسكريون الجزاتریون بالفرار ومعهم أسلحتهم وذخاترهم. غير أن العملية التي آثارت 
الفرنسیین هي الاتصالات التي تمت مع قوة فصیلتین جزاثریتین لم تلبثا بعد ذلك أن عملتا 
على تحييد قادتهما الفرنسیین أو القضاء علیهم» ثم الانضمام إلى قوات الشورة في شهر 
آیار / مایو / 1957 ومعهما کمیات كبيرة من الاسلحة والذخاثر. وزاد من هياج السلطة 
الفرنسية ما تبع ذلك من هجمات عديدة على مراکز الجیش والقیام بزرع الالغام في مهابط 
الطائرات» وحدوث معركة الخط الحديدي» واختراق السیاج الشائك. ولم يتمكن الفرنسیون 
من تجنب هذه المجابهة - أو ابتلاعها او الصمت عنهاء فقاموا بعملية واسعة بالقوات 
المحمولة جوا لمطاردة الهاربین من الجيش الفرنسي. غير أن الفشل الکامل کان من 
نصيب هذه العملية. إذ کان هولاء قد وصلوا إلى قواعد مأمونة تقع بعیدا عن 
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مناطق عمل الفرنسيين. 

> قررت القيادة الفرنسية على إثر ذلك القيام بعملية واسعة النطاق لا يقتصر هدفها 
على إلقاء القبض على الهاربين من الجيش الفرنسي - من الجزائريين - وإنما تتجاوزهم 
إلى تدمير القيادة الجزائري 1 الاقليمية التي قام عناصرها بإجراء الاتصالات وتنظيم عمليات 
الفرار من الجيش والرجوع إلى الثورة. وقد نظمت العملية للقيام بجهد تشترك فيه القوات 
الفرنسية المتمركزة في ( بيشار ) و ( وعين صفرة ) و ( والجزائر العاصمة ) بالإضافة 
الى القوات الفرنسية التي كانت متمركزة خلال تلك الفترة في المغرب. 

قامت طائرتان فرنسيتان من طاترات الاستطلاع نموذج ( ت 6 ) بالتحليق فوق 
قواعد المجاهدين في الإقليم قبل يومين من بداية تنفيذ هذه العملية. وفي الوقت ذاته أفادت 
منظمات استخبارات جيش التحرير الوطني بإرسال إعلام إلى " الإقليم " أنذرت فيه 
بظهور حركة كبيرة وهياج عنيف في صفوف قوات العدو» وفي قواعده. وكان هذا 
( الهياج ) مؤشراً كافياً فضح الإستعداد للعملية» وأخذ المجاهدون بالاستعداد» بما توافر 
لهم من الإمكانات والوسائط. 
قامت القيادة الفرنسية بنقل أكثر من ألفي جندي مستخدمة في ذلك قطارين: الأول 

قادم من ( بيشار ) والآخر من ( عين صفرة )ء ليلتقيا عند المكان المعروف باسم 
( جحيفا )» حيث يتم نقلهم بعد ذلك إلى مسرح العلمليات بواسطة الطائرات العامودية. 
وبواسطة خمسين عربة نقل من كل الأنواع للقادمين من المغرب ومن الأماكن الأخرى. 
هذا بالإضافة إلى سرب من الطائرات المختلفة ( وعددها عشرون طائرة ) النفاثة 
وطائرات ( الجونكر ) والهليكوبتر... وكانت هذه الآلة الحربية التي ألفت بثقلها ضد 
المجاهدين مدعمة بقوات حلف شمال الأطلسي وتجهيزاته. ومقابل ذلكء لم يكن باستطاعة 
جيش التحرير الوطني مقاومة هذا الحشد بأكثرمن فصيلتين كبيرتين ( عدا الملتحقين بهم 
من الأنصار ) يتكون العدد الأكبر من أفرادهما من قبيلتين كبيرتين تستوطنان الإقلیم 
وهما ( قبيلة ولد جرير ) و ( قبيلة دوي منيع )؛ يضاف إليهما بعض العناصر من 
قبيلة ( شامباس ) و ( ولد سيدي الشيخ ) وهي القبيلة التي تستحق فضائلها الحربية کل 
تقدير واحترام: إذ کان أفرادها من المحاربين الأشداءء وأکثرهم من مهرة الرماة. 
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غير أن تسلحهم جمیعاً لم يكن يزيد على البوارید الحربيةء موسکوتون وماس 36 
وماس 49ء مما سبق الإستيلاء عليه من قوات العدوء ومسدسات ألمانية ( موزر ) مع 
رشيش 24 و 29 للجميع وهو من الأسلحة التي غنمها المجاهدون من العدو. وكان لدى 
المجاهدين بعض قرب الماء التي تم نقلها من ( حاسي أبو العقل ) بالإضافة إلى 250 
غراماً من التمر يحملها المجاهد معه» وشريحة من الخبز أو قرص من الكعك مما يتم 
خبزه أو ( إنضاجه ) فوق رمل الصحراء الملتهب. 

كانت آکبر المشاکل التي تفع على عاتق المقاتلين في جيش التحرير الوطني؛ 
حماية مركز القيادة الاقليمي الذي أصبح.الهدف الأول من أهداف العدو. بالإضافة إلى 
الخدمات الملحقة بالقوات» الشؤون الإدارية والصحية. حيث كان هناك ملجا يضم أكثر من 
سبعين مريضاً وجريحاً لا سلاح لديهم للدفاع عن أنفسهم. هذا بالإضافة إلى تأمين 
الحراسة على بعض الخونة والمشبوهين الذين تم اعتقالهم بانتظار تقديمهم إلى ( المحكمة 
العسكرية )ء ومن بينهم ( مدني ولد غدايفة ) و ( والحبیب شطري ) وهما من الخونة 
الذين ثبتت خيانتهم وصدر عليهم الحكم بعد ذلك وتم إعدامهما. بالإضافة إلى الشاب 
( ه . م ) الذي لم يكن عمره يتجاوز السابعة عشرة والذي جنده الفرنسيون لخدمتهم» فتم 
اکتشاف آمره. غين أن المحکمة عاملته بااراقة نظرا لصغر سنه. 

المعرکة: قام المجاهدون في ليل الاشتباك بإخلاء المغاور والاودية واحتلوا 
مواقعهم عند الأماكن ذات الاهمية الاستراتيجية في الجبال. وقام كل فرد بحفر ملجأ 
وحفرة فردية له. واعذ مکانه بهدوء استعدادا لمجابهة كافة الاحتمالات. وقضی المحاربون 
لیلتهم في الخنادق التي حدّدت لهم. 

آرسلت مراکز المراقبة شارات الانذار» منذ الصباح المبکر» عن اقتراب آرتال 
المرکبات التي كانت تتجه من ( بو عرفة ) عبر الممر الضیق في ( غروز - لامیز ). 
وکانت هذه الارتال نتقل الوحدات الفرنسية المسلحة التي كانت متمرکزة فوق آرض 
المغرب. وأعطيت شارة الاسنتفار للقوات التي كان آفرادها قد فرغوا من صلاتهم وابتهلوا 
إلى الله أن یفرغ علیهم الضبر.ویقّبت أقدامهم, _ 

لا زال اوقت مبکراء ولا زالت أنظار المجاهدین مرکزة لمتابعة تحرکات القافلة. 
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ولکن ها هني ضجة تصم الآذان قد آثارها هدپر محرکات الطائرات النفاثة» مما 
آرغم المجاهدين علی النظر إلى الا لیتابعوا طيران ثلاث قاذفات ضخمة ( نموذج 
ب 26 ) قامت بالتحلیق فوق الاقلیم بسرعةء ولقت بحمولتها من القنابل ونیران 
الرشاشات. معنقدة بذلك أنها دمرت برمایاتها المنسّقة کل الأودية والمنخفضات تمهيداً 
لانزال القوات المحمولة جو المكلفة بالقضاء على المجاهدین الذين لا زالت السلطات 
الاستعمارية تطلق علیهم اسم ( الفلاقة ) أو ( العصاة ). 


استمرت عملية القصف الکثیف مدة ساعة من الزمن» وأصبحت عقارب الساعة 


تشير إلى السابعة» عندما ارتفع من جدید صوت هدیر محرکات سرب من الطائرات ذات 
الأنواع المتباينة وهي تحلق في السماء قبل أن تستدیر لتمرٌ من فوق مواقع المجاهدین 
وارتفم صوت يصمح الاذان بصورة مباغتة» حيث ظهرت موجة من الطائرات القادمة من 
الشرق والتي توقف لها شعر المجاهدین. وکانت هذه الموجة مكونة من سرب من 
الطائرات العمودية ( هلیکوبتر ). جاءت تنقل القوات الفرنسية المراققة في تحرکها لخط 
مسیر القطار القادم من ( بیشار ) إلى ( عين صفرة ). وهي قوات وضعت كلها تحت 
قيادة الجنرال ( فانوکس ) و ( کریفکور )» وکان علیها القيام بالاتصال مع القوة القادمة 
من المغرب لتطویق قوات المجاهدین بنطاق محکم. 

قررت قيادة قوات المجاهدین مجابهة هذا الموقف الجدید بإجراء جدید وذلك 
بتفسیم القوة إلى زمر صغيرة يعمل قسم منها تحت قيادة مقائل عنید اکتسب خبرة أثناء 
اشتراکه في ( الحرب الهند الصينية ) وهو الاخ ( غاوطي )؛ وبقوم باحتلال آفضل النقاط 
الاستر اتيجية المقابلة للقوة الفرنسية القادمة من المغرب. في حين ترك القسم الآخر يعمل 
تحت قيادة ( عبد الحمید شیران )۰ ومهمته التمرکز في مواجهة القوات الفرنسية القادمة 
من الشرق ( أي في الاتجاه المضاد للقسم الأول بحيث يكون ظهر المجاهدین في القسم 
الأول مستدیراً لظهر المجاهدین في القسم الثاني ). وتم تکلیف الحاج ( دوغما ) و ( محمد 
بن زیان ) بمهمة تأمین الارتباط وتنظيم تنسیق التعاون بين قسمي القوة. وبسا أن لبيعة 
الحرب التي كان یخوضها المجاهدون قد فرضت علیهم استنزاف قوة العدو وتجنب 
المجابهة معه في معركة جبهية أو معركة مکشوفةء فقد أعطيت التعلیمات إلى الرجال 
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بعدم فتح النار على قوات العدو قبل الظهرء وأن يتم ذلك بصورة مفاجئة. بحيث تكون 


قوات العدو اقتربت كثيراً من مواقع المجاهدین» حثی یتم تكبيد الفرنسیین آکبر قدر من 
الخسائر. مما يسمح للمجاهدین الاحتفاظ بمواقعهم حتی اللبل» ولیضمن لهم فرصة 
الانسحاب تحت جنح الظلام. ولکن في هذه الأثناءء وحوالي الساعة العاشرة تة باه حدث 
طاری غير متوقع قلب مخطط المجاهدین رأسا على عقب. فبینما كانت طائرتان من 
نموذج (ب 26 ) تقصفان بدون هوادة الأودية والمنخفضات مستخدمین الغازات الخانقة» 
ظهرت طائرتان من نموذج ( الجونکر ) وأخذتا في التحلیق فوق رؤوس المجاهدین 
استعداداً لإنزال ما تحملانه من قوة المظلیین. ونفذ صبر مهرة الرماة فوجهوا نیرانهم إلى 
احدی الطائرتین وأصابوا فیها مستودع الوقود. فاخذت تشتعل وهي في السماءء وسقطت 
على بعد لا یتجاوز مائة وخمسین مترا من موقع زمرة أو ( قسم ) - عبد الحمید شيران 
- وقتل مَنْ في الطائرة التي سحقت جمیع رکابها من المظلیین» ولم ينج من الطائرة أحد 
یما في ذلك قائد الطاثرة وملاحیها. وهنا أيضاً أعيد التأكيد على تنفيذ الأمر بعدم فتح النار 
حتى يصل جنود العدو إلى منطقة القتال على المدى القريب للاسلحة. ولکن ظهرت بغتة 
طائرة عمودية تحمل مجموعة من الضباط الذين هبطوا عند الطائرة المحترقة. ويظهر أن 
مهمتهم كانت لإجراء البحث عن الأسباب التي أدت إلى ( كارثتهم ). ولم تكن المسافة 
التي تفصلهم عن موقع المجاهدين تزيد على مائة وخمسين مترا. وأخذ قائد القوة ( عبد 
الحميد شيران ) بمراقبة الضباط الفرنسيين من خلال عدسات منظاره المكبّر. وأمكن له 
تمييز رتبهم وشاراتهم» وهنا لم يتمكن حتى قائد القوة من مقاومة إغراء هذا الصيد الثمين. 
فأخذ بتحريض جنوده الذين أصابهم الجزعء بقراءة الآية الكريمة: یا أيها النبي حرّض 
المؤمنين على القتال» إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين» وإن يكن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين کفروا بأنهم قوم لا يفقهون 4 '۔ ثم قال لهم: " هذا هو اليوم الذي 
تركتم من أجله كل ما هو عزيز عليكم لتنالوا إحدى الحسنيين» الموت أو النصر. فلا 
يخيفكم كثرة العدو بعدده وعذته» إصبروا وصابروا " ثم وقف وصاح بجنده 
( الله أكبر ) ولنا النصرء وفتحت النيران كلها دفعة واحدة. وبغمضة عين أبيدت زمرة 


' - القرآن الكريم - الجزء العاشر - سورة الأنفال - الآية 64. 
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الضباط إبادة تامة. وتبع ذلك اشتباك عنیف بالنيران لم یتوقف حتى الساعة 
الخامسة مساء ( الساعة 17 ). 

مضت ساعات القتال قاسية جداء اختلطت فيها هدير محركات طائرات (ت 6 ) 
بهدير محركات الطائرات العمودية» مع أصوات زمجرة طائ.رات ( الجونكر ) و 
(ب 6ء بالإضافة إلى انفجارات القنابل والصواريخ علاوة على القصف المدفعي التي 
رافق الهجمات المتتالبة للقوات الفرنسية والتي آوقفتها في كل مرة النیران المباغتة 
للمجاهدین والتي تميزت بدقتها وکثافتها. وکان نطاق الحصار أثناء ذلك كله یضیق على 
المجاهدین. ققد ارادت قوة العدو الفرنسي الاطباق بحركة ( کماشة )» بهدف ارغامهم 
على مغادرة مواقعهم» أو الاشتباك بقتال جسم لجسم فيه التفوق العددي الساحق لمصلحة 
العدوء أو حتى دفعهم لمحاولة اختراق حصار لا يمكن اختراقه. غير أن المجاهدين 
رفضوا الإنقياد لمخططات العدوء فأخذوا بالانسحاب وفق الاسلوب المعروف بالتناوب ما 
بين النار والحركة. وشرع العدو بمطاردتهم حيث أفادوا - مرة أخرى - من حركة 
تراجعهم المباغتة ليكبدوا العدو خسائر فادحة. غير أنه حدث هنا طارئ مفجعء إذ قامت 
إحدى الطائرات بتحديد مكان ( سلاح الرشيش ف . م ) الذي كان يستخدمه ( بو عمامة ) 
فوجهت إليه أحد صواريخهاء فمزقت الرامي ( الشهيد بو عمامة ) وأصابت الملقم 
والمدخر بجراح مختلفة. ونظراً لقصر المسافة التي باثت تفصل بين المجاهدين وأعدائهم: 
فقد تركز اهتمام قائد القوة ( عبد الحميد شيران ) على أخذ الرشيش للأستفادة من نيرانهء 
وحتى لا يستولي عليه جند العدو. كان نطاق الحصار محكما فأعطى عيد الحميد أمره إلى 
قائدي الفصيلتين ( أتاج وجلالي ) بالانتقال إلى نقطة ازدلاق ثانية» وبدأت من جديد حركة 
الانسحاب بالتناوب ما بين الحركة والنار. وانصرف قائد المجموعة لمجابهة العدوء فرفع 
خزان الرشيش ووضع خزانا جدیدأء واستدار نحو زمرة الجرحى في محاولة لوضع 
أفرادها في ملجا من الخطرء فتوجه بهم نحو مدخل الوادي» محاولا إنقاذهم واحداً بعد 
الآخر تحت غطاء نيرانه. وهنا حدثت معجزة غير متوقعة» إذ كان القسم الآخر من القوة 
بقيادة ( الغوتي ) والذي كان يواجه القوة الفرنسية القادمة من المغرب» قد تعرّض لما 
تعرض له القسم الأول. ووجد نفسه مرغماً على الانسحاب بقوته» متبعاً ذات الا 5 
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الذي طبّقه القسم الاول. وبما أن حركتي التراجع قد تمتا في وقت واحدء فقد ظن 
الفرنسیون أن هناك محاولة لتطویق القوات المهاجمة الفرنسية. فصدر الأمر إلى هذا 


القسم من القوات بالتراجع إلى الخلف. وساعد على ذلك إعتقاد الفرنسیین آنهم یواجهون 


قوة كبيرة تنتشر في کل مکان. وانفتحت بذلك ثغرة غير متوقعة» واستطاع ( الغلاقة ) 
على حد تعبير الفرنسيين الإفادة من ذلك للانتقال یجرحاهم وباعتدتهم الثقيلة - عبر الثغرة 
- إلى الطرف الآخر من الوادي حيث تمّ احتلال مواقع قتالية من جديد. 
إعتقد الفرنسيون أنهم يستطيعون بحركتهم المزدوجة والمتقابلة ( الكماشة ) أسر 
المجاهدين وهم أحياء. وعندما وصلوا إلى مواقع هؤلاء المجاهدین؛ أصيبوا بخيبة أمل 
مريرة. وعرفوا عندها فقط أن المجاهدين قد أصبحوا خارج مدى أسلحتهم الآلية - 


.الأوتوماتيكية -» وأنهم وصلوا - على الأقل - إلى المرتفعات المقابلة. ولم يعد باستطاعة 


الجنود الفرنسيين الوصول إلى مبتغاهم» ولم يبق لهم إلا توجيه الإهانات والشتائم» واللجوء 
إلى الطیران الذي أسرع إلى القاء قذائفه المحر قة وقنابل النابالم. ين ان ادا مب 
المجاهدين - والحمد لله - لم يصب بأذى. وكان لا بد أن تستمر المعركة الضارية حتی 
هبوط الظلام» غير أن معجزة أخرى حصلت. فقد انفجرت عواصف رعدية في السماء 
( على غير ما هو معتاد في مثل هذه الأيام من السنة ) وأرغمت الأعداء الأوغاد على 
الانسحاب. وتمكن المجاهدون من الانسحاب بدون عناء. وعندما هبط الظلام» ترك رجال 
من الأنصار ( الماكي ) في مراكز المراقبةء وتوجهت قوة السریشتین إلى مضارب 
قبيلة ( مراينات ) لأخذ قسط من الراحة. فوجد المجاهدون أفراد القبيلة.وهم في عيد 
واستقبلوهم استقبال الأبطال ( بالهتاف والزغاريد وقرعات الطبول )ء هذا بالإضافة إلى 
المآدب التي أقيمت» والتي عبّرت عن كرم هذه القبائل وفضائلهم المعروفة. 

إستراح المجاهدون قليلاء ثم انصرفوا للعناية بجرحاهم ومرضاهم» والعناية 
بأسلحتهم وإعادة تنظیم آمور هم إستعداداً للمعركة المقبلة التالية. 

كانت خسائر العدو كبيرة جد وتزید على عشرات القتلی والجرحی بدلالة 
استخدام آعداد كبنيرة من الطائرات العمودية التي قامت بنقل المصابین. أما خسائر 
المجاهدین فلم تتجاوز الشهیدین ( آحدهما رامي الرشیش ) بالاضافة إلى عشرة 
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جرحى كانت جراحهم خفيفة. 


المراجع 
1 - العماد مصطفى طلاس والمقدم بسام العسلي: " الثورة الجزائرية " دار الشورى. بيروت: 
الطبعة الأولى 1982. ص: 439 - 446. ۱ 
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۱ 7 - التوافيق 
8 - معارك ثورة 1936 
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معركة تاقرفت 


. يمكننا أن نقول أن عمليات إعادة الاحتلال الايطالي قد توقفت في المدة الواقعة: 
بين 1924 و 1927 في المنطقة الغرييسة من ليبياء بعد أن آخکم الايطاليون سيطرتهم 
70 ۶ 0 رة اة 
والممتذة جنوبا حتی غدامس» درج» مزدة» بني ولید. 

وفي المنطقة الشرقية شهدت هذه السنوات عملیات عسكرية استهدفت توسيع داثرة: 
الاحتلال تشمل " اجدابیا " والمنطقة الواقعة جنوب الجبل الأخضر وكذلك احتلال مناطق 
الحدود الشرقية المحصورة بين الساحل والجغبوب كمحاولة لاحکام الطوق على 
المجاهدین وحصر الثورة في الجبل الاخضر. ۱ 
۱ نشأ عن هذا الوضع أن بقیت المنطقة الساحلية الممتدة بين " اجدابیا " في الشرق 
و "سرت " في الغرب غير محتلة. ولذا علمنا أن القبائل التي تسكن هذه المنطقة قبائل 
قوية الشكيمة صعبة المراس» اکسبتها حياة البداوة قدرة قتاليةء وإذا علمنا أيضاً أن هذه 
الاماکن أصبحت مناطق جذب للعناصر الرافضة للوجود الايطالي سواء من المناطق 
الغربية من لیبیا أو فني المناطق الواقعة بين " بنغازي " والجبل الاخضر و " آجداییا" 
آدرکنا التهدید الذي يتربّص بقوأت الایطالیین في المناطق التي أعيد احتلالها. وقد أدرك 
الايطاليون ضرورة العمل على ضرب تجمعات المجاهدين في هذه المنطقة» وأعدو للأمر 
عدته وجهزوا عدداً هائلاً من القوات المزوّدة بأحدث الآليات المستعملة في ذلك الوقت 
تساعدها الطائرات. 

وكانت العمليات الحربية الواسعة التي أطلق عليها الايطاليون اسم: عمليات 
المنطقة الواقعة شمال خط عرض 29 " شمالا " وکانت أوسع عمليات عسكرية تشهدها 
الأراضي الليبية منذ بداية الاحتلال الايطالي للیبیا. 

كان الهدف من هذه العمليات: 

1 - ضرب تجمعات المجاهدين في المنطقة الساحلية الممتدة بين 
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۴ 
۱ 
١ 
۱ 
ا‎ 
/ 
1 


"۷ 


١‏ نف وت 
- وصل المنطقة المحتلة الشرقية بالمنطقة المحتلة الغربية تمهيدا لوضع البلاد 

تحت قيادة (دارية واحدة. ۱ ۱ 

3 - الاتجاه بعد ذلك جنوباًء وتوسیع داثرة الاحتلال لتشمل مناطق " فزان " وتتم 
ملاحقة المجاهدپن. 

وقد اتبع الايطاليون خطة التحرك العسكري من مراكز متعددة ومن اتجاهات 
مختلفة نحو هدف واحدہ فمكثلاً: إذا كان الايطاليون في المرحلة الأولى من العمليات وقد 
انطلقوا من " اجدابيا " نحو الغرب ومن " تمد حسان ' في اتجاه الشرق لمباغته القبائل 
الموجودة بالمنطقة الساحلية وحمل بعضهم على التسليم والقبول بالايطاليين» واجبار 
الآخرين على الانسحاب جنوباء فاننا نجدهم في المرحلة الثانية يتحركون من نقاظهم على 
الساحل فن اتجاه الجنوب في دواثر واسعة ثم العودة همالا لمحاصرة المجاهدین 
المنسحبین آمام زحف الایطالیین في المرحلة الاولی. 

آمام هذه التحرکات العسكرية التي یقودها ضباط من الفاشیست وهي تتحرك في 
أرتال عسكرية كبيرة وفي اتجاهات مختلفة» لم تضعف معنویات المجاهدین ولم يزدهم 
إصرار الفاشيست على ضرب المقاومة إلا إصراراً على مواصلة التضال والتصدي 
للزحف» وقد شهدت روابي تلك المناطق؛ وبطون آودیتها وجبالها ضروباً من المقاومة 
الصادقة الشريفة التي ستکون درساً للاجیال بتعلمون منها التضحية في سبيل الوطن وبذل 
الروح رخيصة من أجل عزته. 

وقد اخترت من هذه الملاحم معركة " تاقرفت " التي جرت أثناء قيام الابطالیین 
بالمر حلة الثانية من عمليات " خط عرض 29 شمالا ". فقد انطلقت قوات الایطالیین من 
قصر " أبي هادئ "یوم 28 يناير 1928م في اتجاه " الزيدن " ثم " أبو نجيم " لتلحق 
بالقوات الايطالية المتواجدة هناك. ومن " آبو نجیم " اتج 7 ات الايطالية المتواجدة 
هناك. ومن " ابو نجیم " اتجهت القوات الايطالية إلى واحات " الجفرة " لملاحقة عناصر 
المقاومة المتمرکزة في تلك المناطق. 

ومن " ودان " تحرکت القوات الايطالية جنوب " زله " فبلغتها يوم 22 فبرایر 
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/ شباط 1928 م فحاصرتھا واحتلتها. 
معركة " تافرقت " - 25 فبرایر / شباط 1928: 

بعد احتلال " زلة " كان " غراتسياني " ينوي التوجه إلى النوفلية؛ وفي ذات الوقت 
صدرت الأوامر من الحكومة الايطالية في طرابلس بان ترك العقید " ماريوتي "من 
النوفلية في اتجاه الجنوب متزامناً مع حركة " غراتسياني " نحو الشمال» إذ أن القصد من 
هذا التحرك الاطباق على قوات المجاهدين التي توقع الايطاليون وجودها بين " زلة " و 
جيفة " والحيلولة دون التحام قوات المجاهدين. 

تحرك " ماريوتي " بقواته المكونة من: الكتيبة 4 الليبيةء سریتان من الكتيبة 26 
الأرتيرية» وحدة مدفعية ليبية» والفرقة 4 سواريء بمؤن تكفي لمدة أربعة آیام وابتدأ 
التحرك من النوفلية يوم 23 فبراير / شباط وبلغ " جيه " يوم 25 منه وتابع سيره نحو 
الجنوب يوم 26 فبرايرء للضغط على تجمعات المغاربة الرعيطات. 

وتحرکت القوات الايطالية من " زله " متجهة إلى " مدين " الساعة الثانية عشرة 
من يوم 23 فبراير / شباط 1928. وكانت القوات مكوّنة على النحو التالي: 

مجموعة ( بيادة ) مشاة بقيادة العقيد " جاللينا ". 

الكتيبة 6 الليبية» الكتيبة 25 الأرتيرية. 

مجموعة آلية بقيادة دوق " بوللي "» الفرقتان 3 و 4 الصحراويتان. 

0 سبيوسا تحت تصرف القيادة. 

مجموعة غير نظامية من الجفرة» وقسم من المدفعية الصحراوية. 

قافلة تكفي لحمل مؤونة ستة أيام» وماء لستة أيام أيضاً للبشر والحيوانات 
والخدمات. 

ومن ' مدوين " استائف الايطاليون سيرهم مع بداية يوم 24 فبراير / شباط ليبيتوا 
ليلتهم على مقربة من حطية " تاقرفت "» وفي الطريق بين " مدوين " و " تاقرقت " داهمت 
القوات الايطالية قطیعاً من الأغنام واحتجزته بعد أن فر رعاته. وهؤلاء هم الذين أنذروا 
المجاهدين بتواجد الايطاليين قريبا متھمء فبدأ المجاهدون استعداداتهم. 

وف فجر يوم 25 فبراير إستأنفت القوات الايطالية سيرها نحو الشمال 
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باحتیاطات أمنیّةء ویفصلنا في فجر ذلك البوم 25 فبرایر 1928 حوالي أربع ساعات فقط 
عن بدء معركة " تاقرفت ". وحري بنا الآن أن ننقل وصفا للحطيه ( ساحة المعرکة ) 
واستعدادات المجاهدین منذ علمهم بخط سير القوات الايطالية واتجاهها نحو " تاقرفث ". 

تقع حطية تاقرفت شمال غربي " زله " بحوالي 75 ك.م» وهي عبارة عن 
منخفض تحيط به المرتفعات من جميع جهاته» عدا الجهة الشرقية. وتوجد بالحطية 
مجموعة من القور منها: القور الصهب في الجانب الغربيء ومنقار الملح في الجهة 
الشمالية منها وهناك من الجنوب يطل على الحطية ( منقار ) أطلق عليه " منقار 
غرانسياني " وهو الذي قال عنه أنه اتخذ منه مکاناً لمراقبة سير المعرکة. 

ویتمثل غطاء الحطبة النباتي من آشجار الاثل» والضمران والغرس والقطف؛ 
والفردق» وتقطع الحطية کثبان رملية بسيطة وسبخات» وتوجد آبار تاقرفت في الجهة 
الشماليةء كما توجد مجموعة من موارد المیاه الأخرى هي: عبن الاعيكب» وعین آبو 
لعج» وبئرکم الرعاوية. 0 

كان المجاهدون منذ بدء عمليات خط عرض 29 قد انسحبوا جنوباًء ونظراً 
لأهمية آبار تاقرفت في تلك المنطقة اتخذوا من المناطق المحيطة بتاقرفت أماكن يستقرون 
فيها بعض الوقت. وما أن علم المجاهدون باحتلال " زلة " حتی أصبحوا یتوقصون 
الاصطدام بالقوات الايطالية في وقت من الأوقات. وهكذا كانث الاستعدادات للقاء 
الايطاليين تتم ببطء إلى أن داهمت القوات الايطالية قطيعا من الأغنام بين " مدوين " و 
" تاقرفت "؛ وفرً رعاته لينذروا المجاهدين بقرب القوات الايطالية. 

وهكذا تنادى رجال القبائل القاطنون قريبا من تاقرفت؛ وتجمعوا بالحطية. ونظراً 
لعلمهم بأن الايطاليين سيدخلونها من الجهة الجنوبيةء ققد تمرکزوا في مكان مناسب 
يمكنهم من الدفاع عن الآبار ( آبار تاقرفت ). 

وتجمّع 335 مجاهداً من مختلف القبائل» کان توزیعهم على النحو التالي: 

- من الغرب وبمنطقة القور الصهب كانت نجوع الطبول. 

- وفي الوسط القذاذفة» والجماعات وبعض القبائل الأخرى. 

- وفي الشرق آولاد سلیمان. 
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كانت القوات الايطالية بعد نزولها إلى الحطية تسیر بالوضعية التالية: القوات 
الصحراوية» والخيّالة من الأمام وعلى الجانبين» ثم فصيل من الكتيبة الليبيّة السادسة 
كطليعة استطلاع تتبعهم الكتيبة الارتيرية 25ء والكتيبة اللييَِة السادسةء وخلفهم قيادة 
المجموعة تتبعها المدفعية ثم القافلة المكوتة من 3000 جمل يحرسها بالاضافة إلى 
سائفيها المسلحين السباهيس ( 50 فارساً ) وجماعات الجفرة غير النظاميين البالغ عددهم 
0 

وقد آورد " انجلوا بتشولي " في کتابه: " إيطاليا الجديدة فيما وراء البحار " قوله: 
" كانت المعركة آلف رجل في مواجهة آلف رجل إلى جانب أن القافلة التي تتكوّن من 
0 راس من الابل كانت تشکل عبئاً تفيل يجب حمايته والافاع عنه ". وهذا يعني أن 
المعرکة کانت متكاقلة من حیث العدد» یل إن ظروف المجاهدین كانت أحسن حالا. 

وبالنظر إلى تشكيلة القوات الايطالية يمكننا أن نقول: إن عددها یقارب الاربعة 
آلاف» هذا من حیث العدد» أما عن العدّة فکان الفارق کبیزا بین الطرفین. آما عن القافلة 
فقد كان سائقوها البالغ عددهم 1000 على آقل نقدیر مسلحین في مستوی سلاح 
المجاهدین ( بنادق ). 

استمر سير القوات الايطالية في الطرف الجتويي من الحطيةء بینما كان 
المجاهدون متمرکزین خلف استحکاماتهم البسيطة التي استغلوا فیها طبيعة الأرض» فمنهم 
من اتخذها من الحجارة ومنهم من احتمی خلف كثيب من الرمل» ومنهم من استغل 
الاحراش في ذلك. 

وحینما اقتربت مجموعات الاستطلاع من المجاهدین ابتدأ إطلاق النار» وبسرعة 
البرق نشبت المعركة واشتد أوارها. ويشير " غراتسياني " إلى:أن المعركة قد نشبت في 
الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة. 

استمّر الفتال طيلة اليوم وتمثلت المعركة في ثلاث مراحل على النحو التالي: 

- المرحلة الأول من الساعة السابعة وخمس وخمسین ذقيقة الی الساعة الحادبة 
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بداية الاشتباك: 

(1) و " غرتسياني ' یتخذ من الموضع الذي أطلق عليه فيما بعد " منقار 
غراتسياني " 

( ب ) مکانا يراقب منه المعركة كما اتخذ لحمایته فرقة رشاشات» وسرية من 
الكتيبة الليبية السادسة والقافلة تلتصق إلى المصطبة التي اتخذها موضعاً له. ( ج ) وکان 
في حماية القافلة مجموعة الجفرة غير النظامیین» بالاضافة الى رجال القافلة الذين کانوا 

عملية الهجوم المشار إليها بحرفي ( دوه ) قام بها مجموعة الطبول» وقد سببّوا 
ضغطاً قوياً على ميسرة الجیش الايطالي» ومما زاد من قوة هجوم المجاهدین توافق هذا 
الهجوم مغ وصول نجدة مكوّنة من 15 رجلا من قبيلة المناصير. وقد هدد هذا الهجوم 
القافلة ومقر القيادة. ۱ 

قام الایطالیون بهجوم مضاد عند الساعة التاسعة بسريتي الكتيبة الليبية السادسة 
ومساندة السیاهیس ( و ) وکذلك بواسطة الطابور الصحراوي ( ز). واستمر القتال محتدماً 
إلى الساعة الحادية عشرة. 

المرحلة الثانية: من الساعة 11 إلى الساعة ۰11,30 

الكتيبة الارتيرية 25 تنقدم الموضع ( ح ) وتتراجع بناء على آوامر القيادة لتکون 
في خط الكتيبة السادسة اللييية ( ط ). وهنا لابد أن نشیر أن هذا التراجع لم يكن تکتیکا 
عسکریاً مقصوداء وإنما كان تقهقرا ناجماً عن كثافة نيران المجاهدین» وصمودهم؛ 
وتميزت هذه المرحلة بإعادة تنظيم القوات الايطاليةء وإعدادها لمرحلة قادمة. 

المرحلة الثالثة: ۱ 

وفي هذه المرحلة ترکز ضط المجاهدین على الجانب الأیمن للقوات الايطالية 
حيث تمرکز مجأهدو " اولاد سلیمان " فنقلت إلى تلك الجهة آربع رشاشات حيث كانت 
الكتيبة 25 الارتيرية. 

الساعة 12,30 قامت کل المجموعات وهرولت ہما في ذلك حیوانات القافلة. فتم 
اختراق السيخة. وفي الساعة الرابعة وصلت القوات الايطالية الآبار بعد حوالي تسع 
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کے 


ساعات من القتال المستمر. 

بعد احتلال الآبار انسحب المجاهدون نحو الشمال» ثم اتجهوا نحو الجن-وب 
قاصدين الهروج» وصعدت القوات الايطالية ( ي ) إلى الحد الشمالي للحطية» في حين 
قامت القوات الراكبة بحركة التفاف ( ك , ل ) وقضتی الایطالیون تلك الليلة» بمكان یسمّی 
' متقار الملح " (م ). 

ويؤكد المجاهدون أن الایطالیین عندما فشلوا في دحرهم عن طریق المواجهة 
لجاوا إلى حيلة استطاعوا بها أن يحققوا تقدمأء وتمثلت هذه الحيلة في أن تتقدم جمیع 
القوات الايطالية خلف القافلة الضخمة التي استخدموها كستر بينهم وبين المجاهدين» مما 
دی إلى انسحاب المجاهدين عندما لم يتمكنوا من توجيه ضرباتهم نحو الأعداء. والحقيقة 
أن هذه الحيلة كانت من الممكن أن تسبب هزيمة الايطاليين وافنائهم لو قدّر للمجاهدين 
تحقيق أي تقدم في اللحظات الأخيرة من المعركة والاقدام على مثل هذه المغامرة من قبل 
الايطاليين والإلقاء بآخر ورقة لديهم يدل دلالة قاطعة على شدة هول المعركة ويأسهم من 
تحقيق أي تقدم» فكانت حركتهم تلك رمية من غير رام. 

إختلفت المصادر الايطالية حول تقدير الخسائر التي لحقت بالطرفين» ققد ذكر 
" غراتسياني " مقتل 5 ضباط و 78 من صف الضباط من القوات العسكرية والعساكر 
الأرتيريين والليبيين. وذكر " انجلو بتشولي " في كتابه " ايطاليا الجديدة فيما وراء 
البحار " أن الايطاليين فقدوا 98 قتيلاً. أما العدو ( يعني المجاهدين ) ققد خسروا 500 
رجل بين قتيل وجريح ومفقود. 

ويذكر " بولاتي " مقتل خمسة ضباط و 87 غيرهم عدا العديد من المصابين 
بجروح متفاوتة» أما العدوّ ( المجاهدون ) فقد مني بخسائر فادحة زادت في الأيام التاليةء 
خلال المسير إلى النوفلية. 

ويذكر ( رالز ) أن المجاهدين خنروا 247ء وجرح الکثیرون» ونقلوا على ظهور 
الجمال» أما الايطاليون فكانت خسائرهم كما يلي: 

5 ضباط ماتوا وستة جرحواء 54 عسكري أرتيري ماتواء 156 جرحواء عدد 
الحيوانات الميتة 13 والمجروحة والضائعة 32. 


161 


1 
7 


وقد اتفقت أغلب روایات المجاهدین على أن عدد الشهداء كان 75 شهيداً 
والجرحی 82 اُآٌ ٰٰ'۲ٔ ۰)۹“ 

من تاقرفت اتجه الايطاليون إلى النوفلية» وفي الطريق كانوا يقتلون من يصادفهم 
من الرجالء وينهبون القوافل» وقد اعتبر غراتسياني ذلك عمليات تطهير» فيقول أنه أثناء 
تلك العمليات وقع في أيدينا 50 رجلاً من الوطنيين» كما تمّ الاستيلاء على قافلة مكوّنة من 
0 جمل محملة» وتم أيضا أسر كثير من النساء والأطفال. 

وقد وصلت القوات الايطالية إلى النوفلية يوم 3 مارس / آذار الساعة الثالثة, وإذا 
كان قد نتج عن معركة تاقرفت إيعاد المجاهدين عن منطقة " سرت " الشرقية» وبالتالي 
تخفيف الضغط على خط الاحتلال الايطالي الممتذ بين " زله " و " الجفرة '» فان لمعركة 
تاقرفت وأمثالها من المعارك التي حدثت في الصحراء بعيدا عن مناطق العمران معنی 
عميق في حركة الجهاد. إذ أن ذلك يعطي دليلا عمليا على أن الدافع الحقيقي للجهاد لم 
يكن مادیأء بل دفاعا عن الشرف والعقيدة والمثل العليا. ولو لم يكن كذلك لما حدثت 
معركة تاقرفت» فبإمكان المجاهدين التحرك قلیلاء والبعد عن خط سير الايطاليين. (*) 


المراجع 


1 - المبروك الساعدي في مقال له منشور في كتاب " من معارك الجهاد الليبي في المنطقة 
الوسطى ". منشوراٹ مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. الجماهيرية العربية الليبية الشعبية 
الاشتراكية. 1983. ص 54 - 64. 

2 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". وقد أدرجت هذه المعركة ضمن حرف 
" الباء " ( بثر تاقرفت ). ص 145 - 149. 

* الجدير بالذكر أن " الموسوعة العسكرية ' لم تشر إلى هذه المعركة لا من قريب ولا من 
بعيدء مع أنها من أهم المعارك الكبرى في تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو الاستعماري الايطالي. 
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معركة تربة ( 1337 ھ.) 


هي (حدی المعارك التي جرت بین قوات الشریف حسین بن علي وقوات الماك 

عبد العزیز آل سعود. 

تربة والحزمة بلدتان تقعان بین الحجاز ونجدء وکان الحسين يرى القريتين من 
قرى الحجاز التابع له» والملك عبد العزيز يراهما من نجدء لذلك أرسل الشريف حسين 
جيشاً جباراً إلى القريتين بحجة تأديب العصاةء ضارباً بخطابات الملك عبد العزيز عرض 
الحائطء فاحتل قائد الشريف حسين " تربة " وفتك بأهلهاء في الوقت الذي احتاط فيه الماك 
عبد العزيز فارسل سريّة من الاخوان سرعان ما تحركت لمباغتة جيش الشريف. وعندما 
علموا باستيلائه على " تربة " وبينما قائد الشريف يمني نفسه بأحلام الانتصارات والمجد» 
إذ بجيش الإخوان يغير عليه وعلى جيشه فیمزقه» ويستولي على الأسلحة والذخائر. 
وسرعان ما فر هذا القائد إلى الشريف حسين. 

وما أن علم الملك عبد العزيز بأمر المعركة وعرف أحداثهاء ورأى جثث القتلی 
یغص بهم المکان حتی بکی وأمر بدفنهم جمیعا. ۱ 


یتحدث الشاعر بولس سلامة عن موقف أهل القریتین من الملك عبد العزیز: 


"کان في " تربة "و " الخرمة " أشرف على غي 5 ج ومرا 
لابن عبد الوهاب ودهم وأزاحوا من حسين عبئا على الصدر جاثم ". 


ويحثل جيش الشريف ' تربة " فيقوم بابشع الأعمال وأفظعهاء ولكن سرعان ما" 
أتى جيش الملك عبد العزيز ليذيق نفس الكأس لمعطيها: 
" بينما كانت الأماني رحاباً وعلى غمرها يلف الرجاء 
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كان جيش الإخوان یخترق 
سلكوا درب " تربة " مستنيرين 
لم يكن همهم هزيمة خصم 
طوقوا كل ثلمة ينفذ الهارب 

بوغتت فرقة الحجاز فبادت 
وتلتها سريّة فسريا 
قاتلت عن أميرها فنجا حرا 
حول نجل الحسين كم باد جسم 
سلب الموت منهم كل حي 
ذاب جيش الحسين ذوب جليد 


ويصل الملك عبد العزيز ساحة المعركة 
" راعه من رأى " بتربة "من هو 
الذي ما بكى لمصرع " سعد " 
ساءه أن يقال إن " أبا تركي " 
ذلك الليث هاله عدد القتلی 


ولكن لماذا بكى ؟: 
" كان عبد العزيز قيدوم حرب 
كان فوق الفتوح والنصر إنسا 
فيه من همّة الأسود ومما 
من شعور ورحمة وصفاح 
کشفت هذه المشاعر أرزاء 
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الظلماء حتی تفرق الظلماء 
فهذي سیوفهم أضواء 
آية النصر عندهم إفناء 
منهاء أو يستممد النجاء 
قبل أن يعتلي لها ضوضاء 
خمدت كاللظى عراه انطفاء 
يقيه الظسلام والأشلاء 
واستطابت كأس الردى حوباء 
فد يد الاصابع الأحياء 
واهن أشرقت عليه ذكاء *. 


فیری الجثث: 

ل قسحّت مدامع وطفاء 
وهو منه الضلوع والأحشاء 
أفاضت شئونے البلواء 
فألوى وفي الجفون بكاء ". 


لاعتيئاً هانت عليه الدماء 
نا وفیه الى النجوم انتماء 
في الحنایا تکنه الشعراء 
حجبتها المطامح الفیحاء 
قضي من جرائها الأبرياء 


ویقول الشاعر خالد الفرج عن تلك المعركة وهجوم جيش عبد العزیز على 
الأعداء: 
" أجمعوا أمرهم أوان الأصيل 
بهجوم فيه شفاء الغليل 
وتنادوا كالرعد بالتهليل 
حيث لاقوا كثيره بالقليل 
ومجاري الدماء مثل السيول 
يا لها ليلة لعزرائيل ذاق بها الأمير طعم الصّغار ". 


وما أن علم عبد العزيز بأخبار المعركةء ويرى جثث القتلی» حيث يبكى على 
هو لاء البانسین: 
تمّ ذا والامام بالجیش آت 
فأتى للمكان بعد الفوات 
حيث هالته كثرة الأموات 


واكتفى من عقاب تلك البخاة 
وهو لو شاء أخذهم في غداة لاقتفاهم بجيشه الجّرار ". 


00 سے سے ست سے مس + + بب ےم جن 


ویحدئنا الشاعر محمد بن بلهید عن ذلك الیوم» فیقول: 
" لعمري لنعم الحي في کل معرك إذا اشتبکت بیض الظبا والعوالپا 
بیوم قد استظمی به السیف والقنا 2 فآباوكل منهما کان راویا _ 
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ففازوا بدار للعدو عشية فاضحت ووادیها من الدم جاريا 
هم هزموا من رام في نجد أنه يه من التوحید ما كان سامیا 
فتلك فتوح عت دين محمد بها ومنار الشرك آصبح واهیا ". 


ویقول في قصيدة آخری حینما أسلم الشریف حسین جنده للهلاك: 

" فاسلم للحيئن حين تورطوا فصاروا نعالاً للکرام الأطايب 
فأرووا حدود المرهفات من الدما لدى وقعة جاء بشيب الذوائب 
فمن نازلوا أهل الشريعة والتقی إذا التقى الجمعان لیس بآيب ". 


ويقول الشاعر محمد بن عثيمين عن قائد جيش الشريف في تلك المعركة: 


" تركته وحده يمشي وفي يده يعد المهند عكاز ومحجان 

أمطرته عزمات لو قذفت بها صم الشوامخ أضحت وهي کثبان ". 
ويخاطب الملك عبد العزيز ناصر الإسلام بنصر ذلك اليوم: 

" ومشهد لك في الإسلام سوف ترى يوفي به لك يوم الحشر ميزان 

نحرت هديك فيه المشركين ضح" فافخر" ففخر سواك المعزوالضان". 


1 - اسماعيل حسين أبو زعنونة " صقر الصحراء في رياض الشعر والشعراء ". دار المعمر 


للطباعة والنشر والتوزيع. الرياض / السعودية 1993. ص 154 - 160. 


2 - بولس سلامة " عيد الرياض " ( ملحمة شعرية ). ص 389 - 411. 
3 - خالد الفرج " سيرة الملك عبد العزيز ". ص 96 - 727.98 
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4 - محمد بن بلهيد " ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام ". تحقيق د. محمد بن سعد حسين / 
السعودية. ص 36 - 42. 
5 - محمد بن عثيمين " العقد الثمین من شعر محمد بن عثيمين " تحقيق: سعد بن عبد العزیز 


بن رويشد. ص 74 - 76. 
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لقد کب علی الشسعب اليبي آلشی آن یخوض معارك الجهاد الشف وکانت 
عديدة وعنيفة» وسطر المجاهدون الليبيّون آروع ملاحم البطولة والتضحية دفاعا عن 
آرضهم وحريتهم وکرامتهم. ومعركة " ترهونة " هي إحدى المعارك الحاسمة التي خاضها 
المجاهدون ضد الغزو الايطالي لبلادهم. 
احتل الایطالیون " ترهونة " عقب معاهدة ( آوشي لوزان ) ودخلوها یوم 18 
دیسمبر / کانون الأول 2 وظلت حامياتهم تقیم بها إلى أن اندلعت الثورة في سنة 
5 في مناطق القبلة والجنوب ومنطقة " سرت " فادت إلى انهیار الاحتلال الايطالي 
في كافة المواقع الداخليةء نتيجة للهزيمة المنكرة التي أصيب بها الایطالیون في معرکة 
' وادي مرسيط " ومعركة ' القرضابية " ( قصر أبو هادي ). وقد ترتب على ذلك 
محاصرة الحامية الايطالية في " ترهونة ' مما دفع حكومة الولاية إلى محاولة انقاذها؛ 
وفك الحصار عنهاء وسحبها إلى الساحل. وعمدت القيادة إلى إعداد قوة كبيرة 
بقيادة الكولونيل " روستي ٠"‏ في محاولة منها لدعم الحامية المذکورة وتزويدها 
بالامدادات والتموین» بعد أن انقطع عليها سبيل الاتصال بالقواعد الرئيسية في الساحل. 
وقد خرجت هذه القوة الكبيرة من " العزيزية "یوم 12 مايو / أيار 1915ء متجهة 
نحو " ترهونة ". ولكنها أوقفت في اليوم التالي ( 13 مايو 1915 ) عند وادي ملغاء 
واضطرها المجاهدون إلى الانسحاب» بعد أن كبدوها خسائر فادحة. وقد هبت لنجدتھا قوة 
أخرى من ' العزيزية " بقيادة الكولونيل " بيليا " الذي استطاع الوصول إلى ترهونة يوم 
6 مهايو 1915ء إلا أن قافلة الامدادات لم تتمكن من اللحاق مباشرة بالقوة السابقة 
وخرجت من العزيزية في يوم 17 مايو متجهة نحو " ترهونة ". غير أن المجاهدين 
أحاطوا بها في ( سوق الأحد ) وهاجموها فأبادوها وشتتوها وغنموا ما كان معها من 
الامدادات والمؤن. واضطر الايطاليون إلى تجريد قوة أخرى كبيرة بقيادة الكولونيل 
" مونتي " لحراسة قافلة أخرى من الامدادات. ولكنها هوجمت هي الأخرى من قبل 
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المجاهدین الذين كانوا یترصدونها في منطقة ( سيدي الولید )» واضطرت إلى الانسحاب 
إلى العزيزية خوفا من المصیر الذي واجه القوة السابقة. 

وبعد أن فشلت کل المحاولات؛ للاتصال بترهونة عن هذا الطریق ( طریق 
العزيزية ) انجه الابطالیون إلى محاولة توجیه قوة آخری عن طریق القصبات؛ فوضعت 
كثيبة تحت قيادة الکولونیل ( کاسینس )ء ولکن هذه القوة أيضاً لم تستطع أن تبلغ أهداقهاء 
بالنظر إلى المقاومة العنيفة التي لقیتها في المنطفة. وأبلغت القوة الايطالية في القصبات 
على شغل المجاهدین» وجن‌هم إلى منطقة " الداوون " آثناء المحاولة الجديدة التي ستقوم 
بها حامية ترهونة» للخروج من الحصارء متجهة إلى " عبن زارة " عن طریق " سوق 
الأحد ' على أن تقوم القوة الايطالية في العزيزية وعين زارة بعملیات مماثلة للعملية 
المطلوبة من القوة الايطالية في القصبات. 

وفي يوم 18 مايو / أيار ۰1915 تحركت الحامية المذكورة؛ بعد أن وفرت لها 
كل الضمانات. ولكنها ما كادت تبدأ الحركة حتى واجهت هجمات متتالية من المجاهدين 
الذين ألحقوا بها - حسب المصادر الايطالية وباعترافها - خسائر فادحة وفتكوا بجميع 
أفرادها. وقد مائت في هذه المعركة ( ماريا بريجنتي ) التي أقام لها الايطاليون نصبا 
تذكاريا في قلب مدينة " ترهونة ". ولم تتمكن القوة العاملة تحت قيادة الكولونيل 
( كاسينس ) من نجدة هذه الحامية خوفا من التعرض لنفس المصيرء وقد ظلت تجوب 
المنطقةء ولم تتمكن من الرجوع إلى قواعدها في القصبات الا يوم 20 مايو / أيار 
5. 

ومنذ ذلك الحين لم يعد هناك وجود للايطاليين في " ترهونة "» شأنها في ذلك شأن 
مدن الدواخل» حتى أقيم بها في سنة 1919 مركز اتصال يمثله ضابط إيطالي. وذلك بعد 
الاتفاق الذي تمْ بين الوطنيين والايطاليين في تلك الفترة» ولكن لم يلبث أن سحب هذا 
الضابط في سنة 1921ء بعد الموقف السياسي الجديد الذي اقتضى فيما بعد استئناف 
العمل الحربي بين الطرفين» ومحاولة ايطاليا في عهد " فولبي " استرداد المناطق الداخلية. 
وهنا تبدأ قصة أخرى وتاريخ آخر من الكفاح والنضال حول هذه المنطقة. 

فبعد أن فرغ الايطاليون من احتلال الجبل في نطاق تلك الحملة المعروفة 
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اتجهت نیتهم إلى احتلال " ترهونة "» واستعادة السيطرة علیها. وکانت ترهونة في هذه 

المرحلة مركز قيادة النضال الوطني. وأخذت القيادة الايطالية تعد لهذه الحملة منذ آواخر 

سنة 1922ء وبدأت بالتمهید لها بالمعركة التي جرت في " بثر أبازة " يوم 19 دیسمبر / 

کانون الأول 1922ء حیث قام المجاهدون بمهاجمة الموقع باعتباره من المواقع الامامية 

الايطالية التي قصد من إقامتها التمهيد للهجوم على " ترهونة ". وقد تم تشكيل قوة تتألف ٦‏ 

من ثلاث كتائب كبيرة تتحرك من طرابلس والعزيزية وغريان في حركة التفاف وتطویق ٠‏ 

طبقا للاستراتيجية الايطالية المتكررة في مثل هذه الحالات: ۲ 
1 - قوات " بتساري " 3100 بندقية 300 فارسا 4 قطع مدفعيةء قاعدة 

الانطلاق " تاجوراء » ومسرح العمليات المنطقة الساحلية الشرقية حتى الخمس شم 0 


ا 
۲ 
7 
5 

1 


2 - قوات " غراتسياني " 3700 بندقية 350 فارسا 4 قطع مدفعية:؛ ونقطة 
الانطلاق " غریان " ومسرح العملیات المناطق الجنويية من " ترهونة ". ۱ 

3 - قوات " بيللي " 1400 بندقية 220 فارسا 4 قطع مدفعية. وقاعدة الانطلاق 
العزيزيةء ومسرح العملیات المنطقة الواقعة بین العزيزية وترهونة. 


وفي نطاق الدفاع عن " ترهونة " والمناطق المجاورة. وقعت المعارك التالية التي ۱ 
شلت المناطق الساحلية والقصبات والعزيزية وجنوبي غريان: 1 
۱ 1 - معركة سيدي ابو عرقوب ۰ 1923-2-2 
۱ 2 - معركة سيدي الولید 1923-2-2 
۱ رذع 2-6 - 1923 ۱ 
4 - معركة سيدي الجيلاني 1923-2-2 ١‏ 
5 - معركة المسفین 2-2 - 1923 ۱ 
6 - معرکة مقلپ الماء 2-3 - 1923 ۱ 
7 - معرکة قصر الحچرء 2-4 - 1923 
8 - معركة وادي الرمل 9 - 1 - 1923 
9 - معركة قصر القربوللي 0 - 1 - 1923 
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0 گنای لسن 1923-2-1 


1 - معركة فندق النقازة 1923-2-1 
2 - معركة سيدي الخمري 4 -2 - 1923 
13 - معركة القصبات 2-6 - 1923 


4 - معركة جبل مسد وقصر الداوون ‏ 2-6 - 1923 

هذا عدا الاشتباکات والمناوشات والمعارك الجانبية الصغيرة التي أغفلها التاريخ. 
وقد استولی لان على " ترهونة " عند الساعة السادسة من یوم 5افرار/ شباط 
3 . 

ويسقوط " ترهونة " أصيبت حركة الجهاد في المناطق الغربية من ليبيا بضربة 


- 


عنيفة قاسية. 


المراجع 
1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 189 - 193. 


2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس / ليبيا. شريط خاص بهذه 
المعركة. ۱ 


1/1 


معركة تل الفخار 


تعمد المستعمرون على اختلاف آجناسهم ولخاتهم و آدیانهم» طمس تاریخنا العربي» 


وبذلوا قصاری جهودهم لتحقیق هذه الغاية. كما أغفل ذلك کشیرون من أساتذتنا ومتقفینا 


العرب - بقصد أو عن غير قصد - فنما آطفالنا بلا وعي قوميء جاهلین تاريخهم وتراثهم 
الحقيفي. وکم من آلاف الصفحات في التاریخ تراکمت لتحشو دماغ ناشتتناه بما دبّجته 
آقلام الغربيين عن تاریخنا وحضارتنا. بینما الكثير من قرانا ومدتنا ومآثرنا ما وقف يوماً 
على عتبة التاريخ» بل دخله وشهد عليه شهادة حق وایمان وعزة. ولیست معركة " تل 
الفخار " التي خاضها صلاح الدين الايوبي مع الفرنجة الصلیییین» بعد عامین من معركة 
حطین» وبالتحدید في الرابع من شهر نشرین الأول 1189ء ( والمعروفة بمعركة تشرین 
سوی صفحة مشرقة من سجل التاریخ العربي الزاخر بالانتصارات» كما بالهزائم 
و النکسات. 
فبعد معركة حطین بأسبوع: دخل السلطان الناصر صلاح الدين بن یوسف 
الايويي عکا - في 13 تموز 1187 - مخترقا الجليل» مروراً بشفا عمرو لیقفل السواحل 
حذو غزو جدید. لکن السلطان لم یکمل خطته؛ فتوجه إلى القدس» متخلیا عن صور التي 
آمست قاعدق انطلق منها الغزاة الفرنجة لحصار عکا ( 27 آب 1189 )... وبدأت عندئذ 
الحملة الصليبية الثالثة بقيادة الملك الانجليزي ریتشارد الأول ( ریکاردوس قلب الأسد )» 
والملك الفرنسي فيليب هنري. 
ربض السلطان في شفا عمرو خلال حصار دام سنتین» فأصبحت تلك البلدة 
المغمورة عاصمة الدنیاء ومحط أنظار العالم. ترك السلطان دمشقء لا يتخلى عن عكا 
لينبّه الحلفاء إلى خطر الحصارء وعواقب سقوط عکا: أراد اقتلاع نواة المحاصرين قبل 
استفحال أمرهاء لکن حلفاءه لم يؤمنوا بالجھادء كما آمن به من قبل نور الدين زنكي» قاهر 
الافرنج في الرّهاء وصلاح الدين محرر القدس والبلاد» فتقاعسوا وتخاذلواء ورضيوا 
بمؤوشات ومعارك لم تستأصل المحاصرين. لقد خاف انتا ي أكثر مما خافوا 
۱ ۱ 172 


عدوّهم» وعصيوا الأوامر» كما يشهد أمين سر السلطان القاضي بهاء الدين بن شذادء 
( صاحب سيرة صلاح الدين الأيوبي: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )ء وکذلك 
دائرة المعارف الإسلامية التي سجلت ذلكء فخسروا السلطة والبلاد. ولم پسعد السلطان 
کون صحتھ في تدهور مستمر۔ 

آراد صلاح الدين حرباً سريعة وصريحة:؛ خوفاً من حصار لا يطيقه حلفاؤہ. أما 
الافرنج فاختاروا المماطلة والمراوغة» حتى تصل طلائع المدد من الغرب... اختاروا حفر 
الخنادق» واستعمال الالات لهدم الاسوار... وهكذا سعوا إلى تجنب معارك حاسمة مع 
السلطان. فسقطت کا بعد سنتین» لکن صلاح الدين استطاع رد ریکاردوس قلب الاسد 
عن القدس» وتم صلح الرملة في 12 أيلول 1192. 

آقام السلطان على تلال جبل " الخروبية أو الخرّوبة " المنيعة والمشرفة على عكاء 
سهلاً وبحراً. كما امتد معسكره من الخروية مرورا بمنطقة نهر النعامین وسهل عکا إلى 
تل کیسان. وقد کان " تل العيّاضيّة " آیضا محور التجمّع خلال الحصارء وعلیه آقام 
السلطان مدة مشرفاً بذلك على النحامین جنوباء والبحر شمالاً غرباء وتل الفخار آمامه» 
حيث يسمى أيضاً " تل المُصلين "و "ئل عکا " وسماه الافرنج " تورون 10۲0۸ " وعلیه 
أقام الملك " غي دو لوزينيان " الذي أسره صلاح الدين في معركة حطين ثم أطلق سراحه 
في سنة 1188ء شرط آن یتخلی عن الحرب. سان الات هن شور شع کاو سرا 
وربع الكيلو متر» وعلوه ( 30 ) ثلاثون مترا. 

حين اقام " غي دو لوزینیان " على تل الفخار لم يكن الحصار کاملاء لکن عندما 
تکاثروا وأحكموا قبضتهم حول السورء من البحر إلى النهر» قرّر الملك " غي " مواجهة 
صلاح الدین» فکانت معركة 4 تشرین الأول سنة ۰1189 وهي المعركة الوحيدة الكبيرة 
خلال سنتين من المواجهة بعد معركة حطین. 

تجمّم الصليبيون حول تل الفخار» في قوس طوله میلان. قوامه أربع مجموعات 
مشاة وخلفهم الخيّالة. وکان على رأسهم الملك " غي " ومعه الفرنسیین في المیمنة. 
وکونراد مونتفرات " 1۷000061 " ومعه الطلیان» ثم الالمان» والعباد برئاسة جیرارد 
رایدفورذ. بینما بقي في المخیتم على التلء جفري ( أخ الملك ) بحرس المخیم ویرقب 
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السور من الشرق فقط. 

الحشد الصليبي يتطلع شمالا شرقا إلى قلب معسكر صلاح الدين في العيّاضيّة 
حيث خيمته مرئية. كونراد مونتفرات يواجه قلب تجمّع السلطان على بعد ميلين. 

رد صلاح الدين بقوس أكبر طوله ثلاثة أميالء فرتب الغسكر كما يلي: 

تقي الدين ( الملك المظفر ابن أخ السلطان وصاحب ثفته ): شمالاً في ميمنة 

السلطان يواجه العبّاد» ويتحكم في البحر. 

صلاح الدين: في القلب مع ابنه عند العيّاضيّة» ومعه ديار بكر. 

جيش مصر والأكراد: في الميسرة عند كيسان وإلى نهر النعامين ومستنقعاته. 

تجمّع الصليبيون وواجههم صلاح الدين. حين نزل الصليبيون من تل الفخار 
وانتشروا في السهل ليواجهوا خط صلاح الدين؛ اضطرت مجموعاتهم الأربع الى الابتعاد 
عن بعضهاء فانفصل قلب معسكرهم عن جناحيهم؛ مما جعلهم فريسة استفردها السلطان 
صلاح الدين بما عرف عنه من سرعة الحركة. . حظهم الوحيد في الثبوت حفظهم سداً 
منیعاء لكنهم خسروه. 

بدأ العبّاد في الميسرة بالهجوم على میمنة صلاح الدين» حيث المحنك والشجاع 
الملك المظفر تقي الدين» الذي اعتمد دائماً اتراجع ليستدرج العدو. جزع صلاح الدين 
وكلنه قيقر ا فتهي وهو الذي يحب تقي الدين حباً عظيماً. 

إسراع صلاح الدين لنجدة تقي الدين أضعف القلب. فاستغل میں 
الى رأس تل العيّاضيّة ودخل خيمة السلطان. لكنه لم پجد إلا حراساً ثلاثة فقتلهم» ثم 
جنده نهباً وسلباء بدلا من الاسراع لمهاجمة ميمنة صلاح الاین» الذي كان بعيداً عن 
مپمنثه» لانهماكه بنقي الدين. 

وبينما كان جند کونراد یتهافتون على السلب والنهب» كان العبّاد ورئیسهم جیرارد 
يتراجعون آمام تقي الدين وصلاح الدين» ولجأوا إلى تل قريب يتجمعون. خلال تجمّع 
العبّادء خرجت حامية عكا القوية بخمسة آلاف جندي من البوابة الشمالية لعكاء وأحاطت 
بهم؛ فكانت ضرية قاضیةء أهلكت الرئیس جيرارد وخمسين من الفرسان. ولقد استطاعت 
الحامية الخروج لان المجموعات الصليبية ركزّت هجومها إلى الشرق وأهملت ما بين تل 
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لک 


الفخار والبحر - مسافة ثلاثة كيلو مترات تقریبا _ 

حين اطمأن السلطان إلى میمنته» أسرع الى العيّاضيّة؛ فرأى کونراد وجماعته 
ينسحبون من التل متقلين بما سرقوه» ويتراجعون شراذم» غافلين عن حفظ " خط 
الرجعة ". أرادت جماعة صلاح الدين مواجھتھمء فاستمهلهم متربّصاً عند السفح الغربي 
من التلء ثم انقض عليهم؛ وكاد يأسر کوئرادہ لولا أن أسرعت مجموعة الملك "غي " 
وأنقذته» وفرّوا جميعاً نحو المخيم» الذي خرج منه أخ الملك - جفري - لإغاثة فلول 
الهاربين. توقف صلاح إلدين عند حدود تل الفخار ولم يكمل هجومه. وفي هذا الاطار؛ 
يقول الخبیر العسكري " شارلز أومان " : " ... وانتزع صلاح الدين نصراً من بين فكي 
الهزيمة... ". وقذر الخبير أن القتلی من جيش صلاح الدين ألف وخمسمائة بينما بلغت 
ضحایا الافرنج سيعة آلاف. 

لقد اجتمعت ما بين التلال وأسوار عكاء ملوك الشرق والغرب والأعیان» 
وجيوشهم. الافرنج تأتي من البحر مثل آمواجه العارمةء والعرب یرتون برجال» رآها 
الغرب مثل رمال الصحاری و(عصارها. وهکذا بدأ في صيف 1189 صراع بطيء فيه 
حرب من كل ضرب. الافرنج يهجمون بآلات تدك الأسوار» وصلاح الدين يقذفهم بالتّفات 
( النار اليونانية ) التي أجاد العرب استعمالها. وهي آلات تشبه المدفع البداشي. لم تكن 
حرباً كما آرادها السلطان؛ وما كان المعسکر تجمعاً حرییاً خالضاً. 

آصبح المعسکران مدینتین أو مملکتین من الخيم الفخمة لاثمراء والأعیان» وثکنات 
من قماش للجند والشعب. الرایات آلوان» وأعلاها الراية الصفراء راية السلطان. 
المدینتان تعجّان بالرجال والنساء والاطفال والحیوان؛ فیهما المعابد والمجالس لطلاب العلم 
والأدب... العالم كله محصور بين عکا وشفاعمرو؛ وغیرهما نسیأً منسيّاً. لم تدمّر الحرب 
و أحقاد البشر ما في الانسان من عواطف. إذ کان الاعداء ینقلیون أصدقاء بعد المعرکقه 
وسمّارا یتبادلون الهداياء بعد أن كانت الحراب تحکم بينهم. ولقد سمح السلطان للفرنجة 
بارتیاد أسواق شفاعمرو» يشترون ما بریدون. 

أحباً الافرنج خصومهم» فقال راوية ریتشارد: " ...لو كان العرب من الدين 
الصحیح نما کان في العالم كله كين منهم... ولما فالهم أحد... ولا بد من الاطناب 
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والاعجاب بشجاعتهم» وشهامتهم... کانوا حقاً شرفاً لامتهم... ". 

ويبدو أن صلاح الدين أعجب بالملك ریتشارد - قلب الاسد - كما يظهر من رد 
السلطان على کتاب جاءه من ریتشارد» يقول هذا. فبه: " ... انها هدنة لشلاث سنوات... 
سأعود بعدها لاسترجاع القدس... "» فرد عليه السلطان " ... إذا قذتر للقدس أن تسقط... 
فلیکن ذلك على يديك... ". ۱ 

ولعل رواية شاهد العيان» القاضي بهاء الدين المعروف بابن شدادء وصاحب 
المسّر عند السلطان صلاح الدين» تعتبر من أصدق الروايات في وصف وقعة تل الفخار» 
فیقول: ۱ 
" خلال صيف 1189ء کان صلاح الدین في مرجعیون ( لبنان ) یراقب صور 
وقلعة الشقيف ( بوفور 862114016 ) اللتين أعجزتاه. لما علم صلاح الاین بخروج 
الافرنج من صور على عكا ( 27 آب ) أدرك السلطان خطر خروجهم فرحل سريعاًء 
سائراً لیلاً نهاراً من خلال الطريق الداخلي ( بدلا من الساحل ) مروراً بالحولة وطبرية 
وکفر كنا وصفورية وشفاعمرو. بعد ثلاثة أيام كان السلطان على جبل الخرّوبة» یشرف 
على عكا في 29 آب 1189ء لکن " غي دو لوزينيان " ملك القدس الذي أطلق سراحه 
صلاح الدين في حطینء كان على تل الفخار أو المُصلّین ( 1٦0000‏ ) قبل ذلك بيومين. 
وفي أول أيلول جاءت سفينة تحمل للغزاة مؤونة ورجالا وعتادا. 

يقول القاضي بهاء الدين بن شداد: " بلغنا ان الافرئج بصور مع الملك " غي " قد 
ساروا يريدون جهة عكا... ولما بلغ السلطان... عظم عليه ولم ير المسارعة خوفاً من أن 
يكون قصدهم ( الفرنجة ) ترحيله من الشفیف... فأقام مستكشفاً... وصل قاصد أن 
الافرنج نزلوا عين بّصة ووصل أوائلهم إلى الزيب... ". كان صلاح الدين اسر الملك 
" غي دو لوزينيان " في حطین: إنما أطلق سراحه سنة 1188 شرط أن يتخلى عن 
الحرب. نكث بوعده فجمع 700 فارس و 9000 مشاة. أدرك السلطان خطر الزحف» 
فسيّر الرسل إلى الحلفاء والخليفة في بغداد يحرضهم على القتال» ثم رحل بسرعة مذهلة 
كما يروي القاضي: " وتقدم السلطان إلى التفل ( العتاد ) أن سار بالليل» ,اصبح هو 
ضنبيحة الخالث عشر ساترا الى عکا عن طريق طبریة... ثيا الحولة متتضف النهار» 
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فنزل فیها ساعة» ثم رحل وسار طول اللیل... ( والتقی بعسکرہ الآخرء الذي سار قبله 
في مرج صفورية )... ولم یزل» حتی شارف العدو من الخروبة في خامس عشر 
هو 
وسار منها حتی أتى تل کیسان» في آوائل مرج عکا... وأمر الناس أن ینزلوا به... وکان 
آخر المسيرة على طرف النهر الحلو ( النعامین )... وخيمة ملکهم على تل المصلین 
) الفخار Mount Turon‏ (« قریباً من باب البلد ". 

اختار السلطان طريقاً داخلياً بالرغم من طوله وقطعه في يومين ( وهذا تقلید 
لخطة خالد بن الولید في طريقه من العراق إلى الشام قبل معركة اليرموك )ء لیتجتب 
الطرق الساحلية. وصل السلطان في 29 آب سنة 1189ء فقرّر الحرب رأساء لأن العدو 
أقفل عكا... 

" ... لما تكاثروا واستفحل أمرھمء استداروا بعكا بحيث منعوا الدخول والخروج 
منها... ولما رأى السلطان ذلك عظم لدیه... فأحضر أمراءه... وشاورهم في مضايقة 
القوم... مضايقة شديدة» بحيث ينفصل أمرهم بالكليةء ويفتح الباب والطريق إلى عكا... 
فباکرهم» وأنفذ السلطان طائفة... إلى البحر من شمالي عكا ولم يكن هناك خیم للعدو... 
وهجم المسلمون... وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسمّاة بقلعة الملك... ودخل 
السلطان عكا... ثم رأى السلطان السلطان توسيع الدائرة عليهمء فنقل الثفل إلى تل 
العتافتة.:. قبالة تل المصلین... ". 

واستطاع صلاح الدين الاتصال بحامیته» وکان تفي الدين على رأس العسکر الذي 
اخترق الحصار» وفتح الطریق من شمالي عکا. دخل مع السلطان وتسلقا الاسوار 
" وشاهدوا ما لم يكن یعجبهما... لذلك ارتأی صلاح الدین توسیع الداثرة علیهم... ". لکن 
حلفاء السلطان آصروا على استخفافهم بالعدوء فلم یطاوعوه بهجوم مباشر» وئرسخت نواة 
المحاصرین» وقامت صداقات بين الأعدای كما يقول القاضي. 

ويروي بهاء الدين بن شداد قائ" موقعة تشرين ( 4 تشرين الأول 1189 ) هي 
المعركة الوحيدة ذات الشأن في الحصار. لکن الحلفاء لم یطاوعوا السلطان الذي أراد 
اتباع المعركة بثانية لیحسم الأمرء فلم یَخفٴ خطر الخصار؛ ولا ضعفت شوكة 
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المحاصرین... وتقسمت قوی الفريقين استعداداً للمعركة التي بدآها الافرنج بالھجوم على 
الميمنة» بعد الشروق بأربع ساعات. 

" ... ولم يزل القوم يتقدمونء والمسلمون ینقدمون» حتی علا النهار ومضی 
فيه مقدار أربع ساعات» وعند ذلك تحرکت ميسرة العدو على ميمنة المسلمین... ونک‌اثروا 
على الملك المظفر ( تفي الدين )۰ فتراجع عنهم شيئاء إطماعاً لهم لعلهم يبتعدون عن 
ا 

" فلما رأى السلطان ذلك ظن به ضعفاء وأمده حتى قوي جانبه» وتراجعت ميسرة 
العدو واجتمعت على تل مشرف على البحر ". 

' ولما رأى الذين في مقابلة القلب ضعف القلب ومن خرج منه» داخلهم الطمع؛ 
وحملوا حملة الرجل الواحد على الديار البكريةء وانکسرت جماعة صلاح الدين في القلب 
كسرة عظيمة... واتبع العدو المنهزمين إلى تل العيّاضيّة. استداروا حول التلء وصعدت 
طائفة من العدو إلى خيمة السلطان؛ لکن العدو لم يجد إلا ثلاثة اشخاص ففتلهم. 

ولما رأى كونراد أن ميسرة صلاح الدين ما زالت سليمة وثابتة» أسرع نزولا من 
التل. الانهيار المادي والمعنوي لمعسكر صلاح الدين في القلب سبّب فزعاً شدیداء جعل 
الجند يهربون... لکن السلطان استطاع بشخصه وایمانه» ان يقلب الهزيمة إلى نصر 
عظيم» " ان ينتزع النصر انتزاعاً من بين فك الهزيمة "» عندما " أخذ يطوف ويحث 
جماعته على الجهاد... ولم يبق معه إلا خمسة أنفس... يخرق الصفوف ويأوي الى تحت 
التل. يجمع الناس ليعودوا إلى الحملة على العدو. فلما رأوا الافرنج نازلين من التل أرادوا 
لقاءهم» فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم... فصاح في الناس» وتحرکت الميسرة... 
وعاد الملك المظفر بجمعه من الميمنةء وتجمعت الرجال؛ فهجم المسلمون عليهم في الخيام 
( داخل معسكر الافرنج )... رجع الناس عنهم بعد صلاة العصر إلى خيامهم فرحين 
مسرورين... ". 

وبعد تجميع ما تیش من العسكرء أراد صلاح الدين متابعة المعركةء ولا سيّما ان 
العدو قد تضعضع. خطب في الحلفاء قائلاً: " لاحت لوائح النصر على العدو... وقد بقي 
في هذا الجمع اليسيرء ولا بد من الاهتمام بقلعه» والله قد أوجب علينا ذلك... وليس 
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وراءنا نجدة سوى الملك العادلء وهو واصل... وهذ! العدو إن بقي وطال آمره إلى أن 
ینفتح البحرء جاء مدد عظیمء والرأي کل الرأي عند مناجزتهم " ( أي محاربتهم ).ومن 
المؤسف ان الحلفاء لم یوافقوا السلطان على تقويمه لخطر الافرنج فاختلقوا الأعذار» مما 
فوّت علیهم فرصة النصر النهاتي على هؤلاء الغزاة واقتلاعهم من الجذور. فکان ذلك 
سبیا في إحياء وجودهم في آرضنا لمدة منة سنة آخری ونیّف. 

من هنا نستطیع القول؛ انه إذا كانت معركة حطین " ملكة " في تاريخ معارك 
العرب والمسلمین؛ فان معركة " تشرين " أو " تل الفخار " هي " تاج " هذه الملكة. ولكن 
الحكام العرب والمسلمين والملوك والأمراء والاعیان» عجزوا عن الحفاظ والاحتفاظ 
بالملكة والتاج ففرطوا بهماء تماما كما يفرط الجهلة بنعمة لا يستحقونها... فانقلبت النعمة 
إلى نقمة... وما آشبه الليلة بالبارحة... 
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معركة التل الکبیر 
فی مصر سنة 1882 


إذا كان قیاسنا حکیما على الرجال العظام فان من أولی واجباتتا أن لا نظلم احدا 
من رجالات أمتنا العربیةء بل نضع کل واحد منهم في موضعه الحقيقي. 

على هذا الاساسء تنتصب قامة أحد الرجال من رجالاتناء وهو " آحمد عرابي " 
في مصرء الذي يعتبر جندياً عربياً ثائراً بحق في سبيل العدالة والوطن والأمة؛ معتمدا مع 
السلاح قوة الفکرہ متّخذاً من الأئمّة والمفكرين أعمدة لحرکته» مقاتلا التسلط والسلطة 
المستبدة» ومقاتلاً الاستعمار البريطاني. وفوق كل ذلك» فقد كان الفائد الذي يتقدم جنوده 
بايمان المخلصين وجرأة المؤمنين... ولم تكن معركة " التل الكبير " سنة 1882 سوى 
إحدى النجوم المتلألئة في سماء مصر العروبة رغم الخسارة التي مني بها الجيش 
المصري وأبناء مصر الميامين فيها. 

يقع " التل الكبير " على الضفة اليسرى لترعة الاسماعيلية بمصرء بين الصالحية 
والقصاصين» ويرتفع ثلاثين متراً عن خط السكة الحديدية عند المحطة المسماة 
باسمه " محطة التل الكبير "» وعليه جرت الوقعة الحاسمة بين جيش الاحتلال الانكليزي 
بقيادة الجنرال " ولسلي " ( 71761561 ) وبين الجيش المصري وحلفائه من رجال الثورة 
العرابية بقيادة الزعيم أحمد عرابي» وذلك في 13 أيلول / سبتمبر / سنة 1882ء في عهد 
"خديوي توفيق. 

كانت هزيمة الجيش المصري في وقعة القصاصين الثانية في 9 أيلول 1882 
ضربة قاصمة للمصريين ولرجال الثورة العرابيةء إذ ارتڈ هذا الجيش بعدها الى آخر 
مواقعه الدفاعية الرئيسية في " التل الكبير "» واتضح أن هذه المواقع أصبحت هدفاً رئیسا 
لهجوم انكليزي كبير» وان سقوطها في يد الانكليز يعني سقوط مصر كلها بأيديهم 

كان الجيش المصري المتمركز في التل الكبير - حسب تفدير الجنرال ولسلي - 
مؤلفاً من 24 طابوراً ( سرايا ) من المشاة و3 ألايات ( أفواج ) من الفرسان» وستة 
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آلاف من البدوء مع عدد من المدافع من مختلف العیارات یتراوح بين 60 و 70 مدقعاء 
بالاضافة إلى أورطتين ( کتیبتین ) من الألاي ( الفوج ) المرابط بمربوط وصلتا إلى 
الموقع قبل بدء القتال بیوم واحد ( في 12 آیلول ) برفقة علي باشا الروبي قاند موقع 
مریوط الذي استدعاه عرابي لیسلمه - على وجه السرعة - آمر الدفاع عن التلَ الكبير» 
بعد اصابة القائد العام للجیش الفریق " راشد باشا حسي " في وقعة القصاصین الثانية. 
وقذر المستر " بلنت " ( 1601 ) - وهو زعیم انكليزي كان صديقا لاحمد عرابي - عدد 
الجیش النظامي المصري في موقع التل الکبیر ہما يراوح بين 10 و 12 آلف مقائل. 
واشترك مع هذا الجيش في الدفاع عن الموقع عدد کبیر من الجنود الاغرار الذين لم 
يسبق لهم ان استعملوا السلاح أو حملوا البنادق. 

أما الجيش الانكليزي المھاجمء بقيادة الجنرال ولسليء فقذر ب 11 ألف مقاتل من 
المشاة وألفين من الفرسان» مع ستين مدفعا من مختلف العيارات. 

كانت المسافة بين القتصاصین؛ حيث جرت آخر معركة مع الجيش المصري؛ 
وبين التل الكبير» خمسة عشر كيلو مترأء كان على الجنرال الانكليزي ولسلي أن يقطعها 
بسرية تامة كي يفاجئ المصريين في مواقعهم فعمد إلى قطع هذه المسافة بليلة 
2 - 13 أيلول / سبتمبر /. وما كاد فجر.13 أيلول ینبلج» حتی كانت قوات ولسلي 
تشرف عل مواقع الجيش المصري في التل الكبير. وكان من حسن حظ الجيش الانكليزي 
أنه لم يصادف في أثناء تقدمه أية طليعة من طلائع الجيش المصري كي تفوم على الأقل 
بمهمة إنذار القوى المتمركزة في خطوط الدفاع» باستثناء احدى الطلائع» وهي من 
الخيّالة» ظلت تتقهقر أمام القوات المهاجمة بدلا من أن تصمد في وجهها فتقاتلها لتعرقل 
تقدمها ريثما تستعد المواقع الصديقة للدفاع. وهكذا تمكنت القوات الانكليزية من الوصول 
الى مسافة قريبة جداً من المواقع المصرية» دون ان يتمكن المصريون من أخذ وضع 
التأهب للدفاع. وقبل أن تبلغ الساعة الخامسة صباحاً كان الجيش الانكليزي ينقض على 
المواقع المصرية وقد اتخذ تشكيلاً نصف دائري بحيث أحاط بمواقع المصريين كافة 
فاحتضنها وأخذ يهاجمها مخترقاً الاستحكامات الأمامية. وكانت المفاجأة تامة وشديدة؛ 
بحيث لم يتمكن خط الدفاع الأول حتى استعمال السلاح تقريباء فقتل منه في الهجمة 
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الاولی نحو مائتين من المدافعین» واحتل الانكليز خط الدفاع الأول بسرعة ثم انقضوا على 
خط الدفاع الثاني» وكان المدافعون عنه لم يستفيقوا بعد من هول المفاجأةء فسقط الخط 
الثاني كذلك في أيدي المهاجمين الذين لم يتورعوا عن القضاء على كل ما صادفوه في 
خنادق الدفاع من المصریین» بينما قامت خيالتهم بقيادة الجنرال " دروري لو " بمهاجمة 
محطة التل الكبير ( على ميسرة الجيش المصري ) فاحتلتها. 

واستبسلء» رغم ذلك» عدد كبير من المصريين في القتال» فاستبسل الأميرالاي 
محمد بك عبيد الذي كان یود ألايين ( فوجين ) من السودانيين فقاتل حتی استشهد هو 
ومعظم رجاله» واستبسل كذلك أحمد بك فرح وعبد القادر بك عبد الصمد؛ وكان كل منهما 
يقود ألايا ( فوجأ ) من المشاة. واستبسل اليوزباشي حسن آفندي رضوان؛ وكان قائداً 
للمدفعية» إذ أنه» رغم ما أصيبت به وحدات الجيش من ذعر وتضعضع في أثناء القتال 
بسبب المفاجأة لم تكف مدفعيته عن قصف العدو قصفاً مباشراً وکثیفاً أنزل به خسائر 
فادحة. وكان هذا القائد یجول بين المدافع يعطي أوامره بإطلاق النار بجرأة وبأس 
شديدين» وظل كذلك حتی سقط في المعركة جریحأء مما جعل القائد الانكليزي المنتصر 
ولسلي؛ يعجب ببسالتھ وشجاعته فيترك له سيفه احتراماً وتقديراً. 

ويروي أحمد عرابي في مذكراته ان معظم المقاتلين المصریین قد ركنوا إلى 
الفرار في بدء القتال دون أن يقاتلوا ودون أن يتمكن من رذهم إلى ساحة المعركة إذ ألقوا 
بأنفسهم في الترعة وسبحوا إلى البر الغربي. ويؤكد عبد الرحمن الرافعي ذلك في كتابه 
( الزعيم أحمد عرابي ) بقوله: " ان من بقي في ساحة القتال من المصريين لم يزد عن 
ثلاثة آلاف مقاتل أما الباقون فقد تولاهم الذعر فألقوا بأسلحتهم ولاذوا بالفرار ". 

وقد قثذرت خسائر المصريين في هذه المعركة بسا يراوح بين 1500 و 2000 
قتيل. أما خسائر الانكليز فكانت 57 قتيلاً بينهم 9 ضباط و 402 جرحی بينهم 27 
ضابطاً. وقد غنم الانكليز جميع مدافع الجيش المصري وذخائره ومؤنه وعتاده. 

وبالرغم من هذه الخسارة الفادحة في معركة " التل الكبير " فاننا نومن ان 
انتصار القضية ليست مسألة هزيمة جيش أو انتصاره في معركة أو معارك» بل هي 
عملية استمرار المبادئ التي تعتنقها الأمة وتدين بها... ومبادئ الثائر أحمد عرابي لا 
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تزال حيّة في النفوس» تفعل فعلها بکل قوة وحيوية» وهي ذاتھا التي انتصرت في شخصية 
ثوار 23 یولیو / تموز سنة 1952ء وکذلك في حرب آکتویر سنة 1973. 

وكذلك» يبقى الزعیم آحمد عرابي صورة حيّة عن الرجال الذین یفرجون من 
أعماق التربة العربية... من الریف والصعید والقری النائية يحملون بکل أمانة مطالب 
آمتهم ویحاولون تحقیقھاء وقد بنجحون وقد یتحکم الفشل في حرکتهم... ولکن حوافزهم 

أخیرأء نستطیم القول» أن أحمد عرابي مات بالجسد فقط لکن روحه الشعلة 
الخالدة تحولت إلى شعل صغيرة توزعت على نفوس العرب في كل زمان وفي كل مکان 
من أرضهم الملتهبة. لذلك سیبقی عرابي حيّا بارثه الموزع في نفوس الأجيال الي لحقت 
به من ابناء الامة العربيةء حيث أن الثلج مهما تراکم على فوهة البرکان الغافي» لا بذ أن 
ينسفه البرکان حینما یستیقظ ویقذف حممه منفثاً کل ناره وثورته... 
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و 2990 


معركة تل النيرب 
( آذار 1962 ) 


هي إحدى أهم معارك المواجهة المحدودة التي جرت بين القوات العربية السورية 
والقوات الإسرائيلية ليلة 16 - 17 آذار 1962. كما تعتبر أيضاً استمرارا للاشتباكات 
المتتالية التي كانت تقع على الحدود» والتي كان الصهاينة يهدفون من ورائها الى 
الاستيلاء على المناطق المجردة الفاصلة بين الطرفين بموجب اتفاقية الهدنة عام 1949ء : 
وضمان استمرار الأعمال الخاصة بتحويل مياه الأردن بعد تحطيم قدرة الردع العربية. 

بدأت القوات الإسرائيلية التمهيد لمعركة تل النيرب منذ الأيام الأولى من شهر 
آذار 1962... وقد بدأت الزوارق العسكرية الاسرائيلية المسلحة في بحيرة طبرية نقترب 
من الشواطي السورية الى الشرق» وكانت الأوامر الدائمة لدى المخافر السورية ان تطلق 
النار على كل زورق اسرئيلي يقترب من الشاطئ السوري مسافة مائتي مترء وكان لا 
يمضي يوم أو يومان الا وتطلق القوات السورية النار على زورق اسرائيلي يتجاوز الخط 
الذي ينبغي أن يتقدم بعده. ولقد وعت القيادة العسكرية السورية ان الصهاينة يدبرون 
اعتداء على الحدودء وان هذا الاعتداء سينفذ بقوات كبيرة لأهداف عسكرية وسياسية 
واقتصادية. ولقد آفاد الرصد السوري المستمر ان هناك نشاطاً غير عادي لآلياث العدو في 
الأرض المحتلةء وأكد شكوك السوريين ازدياد نشاط الاستطلاع الاسرائيلي باطلاق 
التصريحات والتهدیدات» والتلويح باستعمال القوة» بالإضافة الى إخلاء سكان المستعمرات 
القريبة من الساحل الجنوبي الشرقي» والجنوبي الغربي لبحيرة طبرية. وكان من الواضح 
للقيادة العسكرية السورية» ان القطاع الذي سيقع عليه الهجوم هو منطقة البطيحة ( وتشمل 
مخافر الحاصل العسكري ) والمسعدية» والدوكاء والكرسيء والنقیب السورية )؛ بالإضافة 
الى تل الأعور الذي كانت فيه قيادة كتيبة الحرس الوطني الأولى. وقد قدر ان قوات العدو 
التي ستفوم بالهجوم لن تقل عن كتيبتي مشاة ( كل كتيبة مشاة تعد 600 فرداً حسب 
ملاكات الجيش الاسرائيلي ) معززة بعناصر من المغاوير وبقوات من سلاح 
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ا المهندسين ومدعمة بالالیات المدرعة والدبابات والمدفعية» وان الزوارق المسلحة ستشتّركِ 
بالعمليةء إما بالانزال أو باطلاق النار على المخافر السورية لمشاغلتها وابعاد انتباهها عن 
الاتجاه الحقيقي للهجوم. وقد اعتبرت القيادة العسكرية السورية ان هدف الهجوم تدمير 
المخافر التي تسببت في اعطاب عدد من الزوارق المسلحة خلال الأيام التي سبقت الإعداد 
للهجوم؛ واحتلال منطقة البطيحة والتمركز فيها لفرض شروط حرية العمل في مشروع 
۲ تحويل نهر الأردن» وتوجيه ضربة قاصمة لوحدات الجيش السوري في الجبهة... 
0 هذاء وعندما كانت قيادة الجبهة قد تحسست الوضع المريب في الجهة المقابلة لهاه 
لجات هذه القيادة إلى اتخاذ اجراءات كان لها أكبر الفضل في إحباط ما يدبره العدو. فلقد 
وزعت وحدات المدفعية والهاون الثقبلة على القطاعات» خاصة القطاع الجنوبي. ودعمت 
كتائب الحرس الوطني بأعداد اضافيةء ودعمت منطقة البطيحة بسرية دبابات وسرية 
مشاة. ودعمت منطقة فيق بسرية دبابات. وحركت كتائب دبابات القطاعين الأوسط 
والجنوبي من أماكن التجمع الى خطوط الانتشارء وأعطتها مهمة الاستعداد للقيام بدورها 
في الهجمات المعاكسة المقررة فيما لو تم خرق للجبهة. ووضعت وحدة من الأنوار 
الكاشفة في البطيحة. واستحدثت نقطة دفاع جديدة على مرتفع " تل النيرب " مقابل قرية 
النقيب العربية ووضعت في هذه النقطة مجموعة مختلطة من الحيش والحرس الوطني 
بقيادة الملازم أول محمود دبّاس. 

وكان مجموع تعداد هذه القوة حوالي 55 مقاتلاً. ووزعت بصورة سرية حقل 
ألغام مضادة للدبابات أمام قرية النقيب العربية وعلى حدود المنطقة المجردة بينها وبين 
مستعمرة عين غیف» وكان لهذا الحقل» دور عظيم في إحباط هجوم العدو وتكبيده خسائر 
كبيرة في الأرواح والعتاد. وعزّزت قرية النقيب السورية بطاقم رشاش متوسط اضافة 
للفصيلة المختلطة من الجيش والحرس الوطني والمقاومة الشعبية المتواجدة فيها. وزودت 
القطاعين الأوسط والجنوبي بأجهزة اضافية للاتصال اللاسلكي» وأصدرت الأوامر لكافة 
مقائلي الجبهة» وخاصة في الكتائب الأمامية بالبقاء في الخنادق وتحسينها وتحسين مواضع 
۱ الرمي. ووضعت الذخائر الاضافية تحت تصرف الأسلحة المختلفة» ووزعت علی.الجنود 
0 أطعمة الطواری. وبالاجمال يمكن القول ان القسم الأكبر من خطة عملیات الجبهة وخطط 
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عملیات الألوية والكتائب قد نفذء وأصبحت الجبهة بکاملها جاهزة للقتال» بالاضافة إلى 
بعض التركيز في الاستعدادات على المناطق الاکثر احتمالاً للتعرض لخطر الاعتداء. 

وترجع شمولية الاستعدادات لمواجهة العدو الى اعتفاد قيادة الجبهة بأن الهجوم 
المرتقب على منطقة البطيحة قد يكون مقدمة لهجوم شامل يستهدف احتلال المنطقة 
بکاملھاء أو على الأقل الأراضي والمرتفعات المطلة على نهر الأردن وبحيرة طبرياء 
وهي الخط: تل الأحمر - تل العزيزات - البرجيات - البحريات - الدرباشية - تل هلال 
- الدردارة - جليبينة - الجمرك السوري - تل المشنوق - تل الشعير - البطيحة بكاملها 
- سكوفيا - مزرعة عز الدين - كفر حارب - العقبات - منطقة الحمة. وبذلك تتمكن 
اسرائيل من الوصول الى الحدود السورية - الفلسطينية ( في زمن الانتداب )؛ وتحتل 
قسماً من الأرض السوريةء وتضمن لنفسها كل المياه المهددة من قبل سورياء وتضمن 
تراجع القوات السورية» خاصة المدفعية» الى خطوط لا تعود قادرة منها على ضرب أية 
محاولة اسرائيلية للعمل الحر في المرحلة الأولى من مشروع تحويل نهر الاردن» والتي 
كان العدو قد أجل تنفيذها انتظاراً للفرصة المناسبة. 

وبعد ظهر يوم 16 / 3 / 1962ء تقدم زورقان اسرائیلیان مسلحان باتجاه مخفر 
الكرسي» وكانا يتقدمان بحماية بعضهماء ففتحت القوات السورية عليهما النار وحدث 
اشتباك خاطف أسفر عن اصابة الزورقین إصابات مباشرة مما آدی الى غرق أحدهما 
وانسحاب الآخر والدخان يتصاعد منه. وتوتر الجو على الخطوط الأمامية» وأصبح 
الهجوم الاسرائيلي متوقعاً في أية لحظة. وفي الساعة العاشرة ليلا من يوم 16ء تلقى 
العقيد جميل فياض قائد القطاع الجنوبيء مخابرة الملازم الأول محمود دباس تفيد بأن 
كمائنه المتقدمة تصطدم مع العدوء وان قوات العدو تهاجم موقعه ( تل النيرب ) بسريتي 
مشاة تدعمهما المدفعية الخفيفة ورشاشات الزوارق. كان قائد موقع ( تل النيرب ) الملازم 
أول محمود دباس قد دفع ثلاثة كمائن متقدمة عن موقعه حوالي ( 1 كلم ) باتجاه مستعمرة 
عو Ê‏ قو ماه الكمائن الاشتباك الفوري مستفيدة من عنصر المفاجأة» وإعطاء 
انذار للقوات الخلفية» والانسحاب الى الموقع. وقد قامت بدورها خير قيام»ء اذ فاجأت 
القوات العدوة المهاجمة من الجنوب بهدف الالتفاف شرقاً حول ( تل النيرب ) والمقدرة 
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بسريّة مغاوير ( کوماندوس ). 

وبعد الصدام مع المخافر الأماميةء تابعت السريّتان الاسرائيليتان تقدمهما في 
محاولة لاحتلال موقع تل النیربء ولكن الدفاع القوي أجبر المهاجمين على التوقفء ثم لم 
تلبث ان حضرت قوات عدوة جديدة لنفس الهدف» وقدرت هذه القوات بحوالي كتيبة 
كوماندوس. و استطاعت هذه القوة دخول قرية النقيب العربية» وطردت أهلها مع مواشيهم 
باتجاه تل النیرب» ثم تقدمت خلف السكان المذعورین» ولكن القوة المدافعة في تل النيرب 
فطنت لهذه الحيلةء فتركت السكان يمرون» واشتبكت مع القوات العدوّة في قتال ضار. 


وكان التفوق في هذا القتال لصالح القوات العدوّة المهاجمة» ومع هذا فقد صمد تل النيرب. 


وتابع اتصاله مع قيادته. وفي الساعة 12.30 من بعد منتصف ليلة 16 - 17 انقطع 
الاتصال مع الموقع وعلى الأثر قامت مدفعية القطاع الجنوبي بفتح نيرانها على العدو 
المهاجم وطرق سيره؛ والمستعمرات القريبة» وكان الرد حازما وكثيفا. 

وبعد احتلال تل النيرب تقدم المهاجمون باتجاه البطیحةء وكان قوام القوة 
المهاجمة» كتيبتان من المشاة المحمولة بعربات نصف مجنزرة يتقدمهما بلدوزر لردم 
الخنادق المضادة للآليات؛ وتحميها سرية دبابات» وتدعمها رمايات مختلفة من المدفعية 
والهاونات بالاضافة الى رمايات الرشاشات الثفيلة المحمولة على الزوارق الاسرائيلية 
المسلحة الموجودة في البحيرة. ولقد وقعت القوة المهاجمة في حقل الألغام الذي زرع قبل 
اربع وعشرين ساعة فقط مما أدى الى تعطيل الآليات الأولى التي سذت الطريق. 
واضطرت الآليات التالية الى التوقف على أرض مكشوفةء مما جعلها هدفاً ممتازا للمدفعية 
السوريةء فركزت: مدفعية القطاع الجنوبي النار علیها. وفي هذه الفترة» كانت سرية 
الکوماندوس الاسرائيلية المتقدمة باتجاه مخفر الكرسي للعمل كمقدمة أمام القوة الالیت 
تنسحب الى موقع تل النیربء بعد عزوف القيادة العدوّة عن متابعة الخطةء نظرا للخسائر 
التي منيت بها آلياتها بفعل الألغام والمدفعية السورية المضادة. ومع انبلاج فجر 17 / 23 
بدأت القوة المعادية تنسحب باتجاه الأرض المحتلة مع قتلاها وجرحاها وبعض آلياتها 
المعطلة. 

وقد شاركت المدفعية الاسرائيلية في المعركةء فقصفت المواقع السورية ومنطقة 
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مویہ بم صم میں جک ر ت ا وچ و ےک کک 


الحمّة. كما قامت طائرتان في الصباح بقصف قيادة القطاع الجنوبي ومنطقة الحمّة نضا. 

وكانت خسائر القوات السورية: 26 شهيداء بينهم قائد موقع تل النيرب؛ و 20 
جريحاء وأسير واحد. بالإضافة الى تدمير موقع تل النيرب» واصابة المخافر الأمامية 
ببعض الأضرار المادية. 

أما خسائر الاسرائيلين فقد قذرت بمائة اصابة من الرجال ( تم اخلاؤها باستثناء 
جثة ضابط )» وتدمير عدد من الآليات والدبابات التي قام العدو بإخلاء بعضها قبل 
انسحابه» بالاضافة الى تدمير ثلاث بطاريات مدفعية» واصابة مستعمرات عين غيف» 
وهارون» وبيت کاتسیر» وسمخ» بأضبرار مادية» ولقد استولت القوات السورية على 
بلدوذرء ودبابتين و 4 آليات نصف مجنزرة تركها العدو على أرض المعركة كدليل على 
ان المهاجمين الاسرائيليين الذين حققوا بعض النجاحات الجزئية» لم يستطيعوا استثمار هذه 
النجاحات» واضطروا إلى تجديد عمليتهم» والانسحاب تحت النار تاركين بعض معداتهم 
الحربية المعطلة دون أن يسمح لهم رد الفعل العنیف بإخلائهاء وهذه المعدات معروضة 
اليوم في المتحف الحربي السوري حيث تدل على عنف الرد من جهةء وبسالة الجندي 
السوري في المعركة التي خيّبت الكثير من ظنون قادة العدو۔ 


یڑ 


- الموسوعة العسكرية. الجزء الأول. مرجم مسبق ذکره.ص 304 - 305. 
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n‏ شس شر ہہ سے 
آسبر رب EG‏ واککوںازومی ادامر اتیلون دی کرک ار | 
E,‏ وق eê‏ جم اہ 0 
حو سے الان اضر انی رمن ار فلن 
حم سس مھ الا بات راز باران المررۃ وطرق امابوا 


وی سھ اة !إل دزي ر رة ملسصبت 
۲ ممل ادرلغام الذي نیع قبل المکة 
۱ء لہ إثاد 


مہ 0ة كارن ادا فرش مات ورام مع اہ 
5 
تار لا الا في والتطاء مرف سرع دل ماك 


ای ہم سی م تجار ,یی س را 


المرجع: الموسوعة العسكرية. الجزء الأول. ص 305. 
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معركة التوافيق 
( 31 كانون الثاني 1960 ( 


هي احدى المعارك الهامة التي خاضتها القوات العربية السورية ضذ القوات 
الاسرائيلية ليلة 31 كانون الثاني / يناير سنة 1960ء في قرية التوافيق السفلى السورية 
الواقعة في القطاع الجنوبي من الجبهة السورية قبالة النصف الجنوبي من بحيرة طبرية؛ 
وعلى بعد 1300 م من كيبوتز " بيت كاتسير " تل القصر. ( أقامها الصهاينة عام 1950 
في المنطقة المجردة من السلاح ). 

وتعتبر معركة التوافيق استمراراً للاشتباکات المتقطعة خلال النصف الثاني من 
الخمسینات» حيث كانت الحدود العربية - الاسرائيلية هي اكثر مشود توكراء نظزا لاخ 
الاسرائيليين كانوا يحاولون خلال هذه الحقبة الاستيلاء على المناطق المجردة ( من 
السلاح ) التي حددتها اتفاقية الهدنة ( 1949 ) والواقعة بين الأراضي السورية 
والاراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الصهیونبین» فتشتبك معهم المخافر الأمامية 
السوريةء ويتسع بعد ذلك نطاق الاشتباکات حتی تشمل قطاعاً كاملا من الجبهة أو تشمل 
الجبهة باس‌ها. وکانت القوات الاسرائيلية تكتفي في بعض الاشتباکات بالرد الناري؛ ونقوم 
بعد الاشتباکات الاخری بعملیات انتقامية تنفذها قوات تتوغل ضمن الأراضي السورية 
لنصب الکمائن أو شن الاغارات. وکانت الاستراتيجية السائدة على الجانب السوري» 
استراتيجية دفاعية بحتةء بینما كانت قوات العدو الصهيوني تنفذ دفاعاً ذا طابع تعرضي... 

هذاء وفي أيلول 1957 وقع اشتباك بين أهالي قرية التوافيق وجماعة اسرائیلیة 
مسلحة تقوم بمسح الاراضي في المنطقة المجردة لحفر قناة لاري عبر التوافیق السفلی؛ 
ونجم عن ذلك قتل وجرح عدد من الاسرائيلين» وقد آدی ذلك الاشتباك إلى تخلي 
الاسرائیلین عن خططهم في حفر القناة عبر البلدة» لكنهم سرعان ما بدأوا العمل بجدّ احفر 
قناة بديلة الى الغرب من القرية مخترقة الأراضي العربية التابعة للقریة وتدخلت القوات 
التابعة للأمم المتحدةء التي أوفدت فريقاً مستاحاً أفاد في تقریر عرض فيما بعد على الجانب 
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توق "أن القناة لن تلحق ضرراً بالاراضي العربية... " . ولکن الاسرائيليين بدأوا 
يعتبرون القناة حدوداً جديدة ویضیقون على الفلاحين العرب الذین دأبوا على عبور القناة 
لحراثة وزراعة آرضهم غربھاء وكان طبیعیاً أن یصطحب أولئك الفلاحون بنادقهم للدفاع. 
عن أنفسهم تجاه عملیات الارهاب المتواصلة من قبل العدو الصهيوني. 

ولم يقتصر الأمر على هذا الاشتباك فقطء بل حصلت اشتباکات عديدة في عام 
8 أيضاًء حيث كانت خسائر الاسرائيلين» في كل مرة» اكثر من خسائر السوريينء 
ويرجع ذلك لسببين: 

أولاً: الأرض التي تسمح للأسلحة السورية المتمركزة على سفح هضبة الجولان 
الغربية بالتحكم بقوات العدو التي تحتشد في أرض منبسطة. 

ثانياً: وجود القوات الاسرائيلية في أراض ومناطق مكشوفةء وكثافة المستوطنات 
الواقعة چٹ نيران الأسلحة السورية. 

ومع آواخر عام 9 بدأت حالة التوتر تزداد نتيجة للاستتفزازات الاسرائيليةء 
فقد حاول هؤلاء حفر قناة ثانيةء ولکن القوات السورية حالت بینهم وبين حفر القناة في 
کانون الأول / دیسمبر 9 وفي 24 / 12 / 1959ء أطلق سکان قرية التوافیق 
نيرانهم على قوات بولیس الحدود الاسرائيلي. واستمر الاشتباك مذة أربع ساعات بالاسلحة 
الفردية آدی الى مقتل شرطي بهودي» وجرح قروي عربي. وبدأت الاشتباکات تأخذ طابع 
التصعيدء واستتفرت الجبهة» وأخلیت القرية من المدنيين استعداداً لمعرکة متوقعة. وفي 
9 - 30 کانون الثاني سنة 1960 كانت التحشدات في تزاید مستمر» حتی كانت ليلة 
1 کانون الثاني / ینایر 1960ء حين شعرت الکمائن السورية بحركة تقدم اسرائيلية 
باتجاه قرية التوافیق» وقد فتحت القوات السورية النیران عليها. وکانت القوات الاسراثيلية 
المتقدمة تحت ستار کثیف من المدفعية الاسرائيلية نحو قرية التوافيق عبارة عن كتيبة 
مشاة ميكانيكية من لواء غولاني. 

واتسع هذا الاشتباك بسرعةء ليشمل خط المواجهة في الجبهة الجنوبية کاملا. وقد 
استطاعت القوات السورية أن تجبر القوات الاسرائيلية المغيرة على قرية التوافیق الى 
التراجع الى مواقع انطلاقها داخل الاراضي المحتلة. ونتيجة للضغط الذي واجهته القوات 
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الاسرائيلية فقد حاولت التخفيف بتوجیه مدفعيتها للفرى العربية؛ فشمل القصف كلا من 
سكوفيا وفيق وكفر حارب ومزرعة عز الدين. وقد رذت القوات السورية على ذلك 
بتركيز نيران مدفعيتها على المستعمرات الاسرائيلية في الجهة المقابلة» وقد انتهت 
المعركة بحلول الفجر. وفي صبيحة اليوم التالي حاولت أريع طائرات ( ميستير ) معادية 
اختراق المجال الجوي العربي» فتصذت لها أربع طائرات ميغ 17 واشتركت في معركة 
مع طائرات العدو استطاعت بها إسقاط طائرة معادية» دون أية خسائر عربية مقابلة. 

والواقع ان القوات الصهيونية هدفت من وراء عمليتها هذه إلى توسيع رقعة 
حدودها بالاستیلاء على الأراضي الزراعية في التوافيق» واحتلال تلال التوافيق المتحكمة 
بمستعمرة ( بيت كاتسير ) تل القصرء أو تحييدها على الاقل» وذلك بمنع الحيباة فيهاء إذ 
أقدم الصهاينة على نسف معظم منازل البلدة السفلى فقطء حيث لم يستطيعوا الوصول إلى 
القسم العلوي من البلدة نتيجة ردع الدفاع لهم. ومهما يكن من أمرء فإن هذه المعركة لم 
تستطع تحقيق أهداف العدوء إذ سرعان ما عادت الحياة الى قرية التوافيق رغم كل 
المحاولات الارهابية الاسرائيليةء كذلك بقیت القوات السورية ومرابض المدفعية متحكمة 
من مواقعها في سفوح التلال الغربية» بكافة المستعمرات المواجهةء الى ان كان عدوان 
الخامس من حزيران 1967ء حيث سقطت هذه المنطقة كغيرها من مناطق الجولان بيد 
القوات الاسرائيلية. 


المراجع 


1 - الموسوعة العسكرية. الجزء الأول. باشراف المقدم الهيثم الأيوبي. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. طبعة 1981 منقحة. ص 325 - 326. 
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معارك ثورة 1936 في فلسطين 


مثّل الشيخ المجاهد عز" الدين القسام ظاهرة كفاحية رائدة» في عملية الصراع مع 
الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية على أرض العرب في فلسطين. وكان نموذجاً 
طليعياً في الكفاح المسلح ضد أعداء الأمة العربية» فانبرى إليهم القسّام - والمؤمنون 
بنهجه ومبادئه - ليعلمونهم درساً في الوطنية والجهاد» لا نسْحی کلماته المحفورة في 
الذاكرة والوجدان قبل أن تحفتر على الورق بالدم. وبالرغم من استشهاد المجاهد الشيخ 
عز الدين القسام في سنة 1935ء إلا أنه بقي الملهم والمرشد لرفاقه المناضلين الذين 
تابعوا طريقه الكفاحي» ممثلاً شرارة ثورتهم سنة 1936ء التي أحدثت زلزالاً نفسيا 
وسیاسیا وعسكرياً للانكليز والصهاينة» ولحلفائھم من العرب المرتبطين بالاستعمار 
والصهيونية. وكانت معارك: نور شمسء والجاعونةء ویلعة في خضم ثورة العام 1936ء 
من أهم الصفحات المشرقة في التاريخ الفلسطيني والعربي» والشي تعيد إلى الذاكرة تلك 
الملاحم البطولية التي سطرها كثيرون من أفذاذ العرب ضد الصلیبیین - 
القدامى والجدد -. 

وقعت " معركة نور شمس " في الحادي والعشرين من حزيران سنة 1936. 
وسميّت بهذا الاسم نسبة لموقعها في قرية " نور شمس " شرقي طولكرم على بُعْد ثلاثة 
كيلو مترات منهاء وتشرف على طريق حیفا - تل أبيب التي كانت القوافل الصهيونية 
تسلكها محروسة بالقوات البريطانية. 

وحينما وقعت هذه المعركة» كانت القوات البريطانية في فلسطين تتألف من ( 6 ) 
سنت كتائب من المشاة والمدرعات والمدفعیةء وسرب من الطائرات القاذفة» وبعض قطع 
الاسطول في البحر المتوسط. ۱ 

قاد المعركة " عبد الرحیم الحاج محمد "» بعد أن قام باستطلا ع دقیق لساحنها. إثر 
معلومات وصلت إليه؛ تفيد بقرب مرور قافلة صهيونية محروسة بقوّة مسلحة بريطانية. 

بدأت المعركة في الساعة العاشرة من صباح الحادي والعشرین من حزیران 
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( 1936 )ء واشترك فیها خمسون مناضلاً عدا الذين تطوعوا عند الاشتباك من القرى 
المجاورة. وقد تراوح تسليح القوة بين البنادق الحربية القديمة وبعض القنابل اليدوية. أما 
القوة المعادية فكانت تتألف من ست سيارات ركاب يحرسها فصيل مشاة بريطاني محمول 
ومعزّر بمصفحتين. وقذر عدد الصهيونيين والجنود البريطانيين بنحو ( 170 ) فردا 
عززوا عند الاشتباك بثلاث طائرات حربية استخدمت للمرة الأولى في مواجهة مباشرة 
ضد الثوار. وقدمت نجدة من القوات البريطانية المتمركزة في مدينة نابلس قذرت بفصيلين 
محمولين. وقد تمكن الثوار من إشغال هذه النجدة ومنعها من الوصول إلى أرض المعركة 
بكمين نصب لها قرب " دير شرف " القريبة من طولكرم. 

تلخصت خطة القائد عبد الرحيم الحاج محمد بتقسيم قواته إلى ثلاث مفارز» مهمة 
المفرزة الأولى تغطية مقدمة القافلة وحصرها بالنيران من الامام» ومهمة المفرزة الثانية 
ضرب قلب القافلة بعد وقوعها في الفخ» أما المفرزة الثالثة فقد كان واجبها ضرب مؤخرة 
القافلة. واختار القائد بعبد الرحيم مكانه في قلب المفرزة الثانية. وقد تمركز ثائران في 
نقطتين مخفيّتين وممّوهتین جیدا في مقدمة الكمين على يمين الطریق وتمركز ثائر ثالث 
على يسار الطريق للمراقبة وإعطاء الانذار بقدوم العدو وإطلاق النار عند دخول آخر 
سيارة للقافلة ضمن منطقة الکمین» وفور اصطدام السيارة الأولى بمانع من الحجارة تمت 
تهيئته مسبقاً على الطريق. 

استمرت معركة " نور شمس " نحو سبع ساعات» لم یعترف البريطانيون بعدها 
بوقوع خسائر في قواتهم أو في قوات الصهيونيين الذين كانوا برافقونهم» بل أعلنوا عن 
استشهاد ما بين 21 - 25 ثاثرا. أما المصادر العربية فقد أعلنت عن استشهاد ثلاشة من 
الثوار ومقتل ما يقارب خمسين جندياً من القوات البريطانية وتدمير ثلاث سيارات واسقاط 
ظائرء حربية 

ويبدو واضحاً من سير المعركة أن القائد عبد الرحيم الحاج محمد قادها بنفسه 
ونقذها بجرأة ومرونة فائقةء إذ اختار وقت تنفيذها نھاراً مع علمه بأن خسائر قواته قد 
تكون أكثر وفرص النصر قد تكون أقل» لان القوافل الصهيونية كانت تتوقف لیلا وتحيط 
نفسها بالحراسة البريطانية المشددة. 
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ان صمود القوار باسلحتهم القديطة سبع ساعات متواصلة في وجه القؤة البريطائينة 
الكبيرة دلیل قاطع على مدی الاستعداد التضحية والتصمیم على خوض النضال المسلح. 
ويبدو واضحاً أن العملية قد اعد لها إعداداً جیداً من حيث التخطیط وحشد القوة وتوزیعها؛ 
وتحدید مكان الکمین في منطقة وعرة تساعد على إبقاء زمام المبادرة في أيدي قوة الشوار 
وتکسبهم المرونة أثناغ خوض المعركة وتمکنه من إيقاع أكبر الخسائر في صفوف العدو. 

آما معركة " الجاعونة " ققد كانت بقيادة عبد الله الأصبح من الجاعونة» وعبد الله 
الشاعر من صفد. وتعرف بلدة الجاعونة عند الصهیونیین باسم " روشبینا " وتقع على 
الطریق بين صفد وطبرية إلى الشرق من مدينة صفد» وکانت تسکنها أكثرية يهودية. ولما 
بدأت فصائل الثورة 1936 تعمل في منطقة صفد» تعرّضت طريق صفد - طبرية لعدة 
هجمات من المجاهدین ابتداء من شهر حزیران» فکانوا پنصبون الکمائن لسیارات الركاب 
الصهيونية التي تسیر على هذه الطریق بحراسة بريطانية من المصفحات» فوقعت 
معركة " جب يوسف " ليلة 21 / 22 حزیران قبل الجاعونة بکیلو مترین. وقد قاد عبد 
الله الأصبح وعبد الله الشاعر مجموعة من المجاهدین في كمين نصبوه " لباص " 
صهيوني قادم من طبرية إلى صفد يوم 12 آب 1936ء أيضأء قرب بلدة الجاعونة. وقد 
سد المجاهدون الطریق وکمنوا بين الصخور. ولما وصلت السيارة الصهيونية تحت 
الحراسة البريطانية» إنهال المجاهدون علیها بالرصاص: واستمر الاشتباك نحو ساعتین؛ 
ولخذت قوة الحراسة تطلب النجدات. 

آسفرت هذه المعركة عن مقتل ثمانية من الرکاب الصهیونیین» وقتل وجرح عدد 
من الحرس البريطاني. وتمکن المجاهدون من الانسحاب قبیل وصول النجدات البريطانية 
دون خسائر في صفوفهم. وقد اتسمت هذه العملية بالمفاجاة والجرأة. وهذا ما شجّع الثوار 
على مواصلة تصديهم للاستعماریین الانکلیز والصهاينة في فلسطین حيث كانت معركة " 
بلعة " في الثالث من شهر آیلول 1936ء نتویجاً لتلك المعارك السابقة. 

وتعتبر معركة " بلعة "من أكبر معارك ثورة 1936. تبعد قرية " بلعة " نحو 
سبعة كيلو مترات عن مدينة طولكرم؛ ونحو 1,5 کلم عن طریق نابلس - طولکرم. بلغ 
عدد الثوار الذين اشترکوا في هذه المعركة خمسین رجلا مسلحین بالبنادق المتنوعة 
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والرشاشات الخفيفة وبعض الألغام. وكانوا متطوّعین قدموا من أنحاء فلسطین وسورية 
ولبنان والعراق. وقد اختاروا موقع " بلعة " لارتفاعه واشرافه على طريق نابلس - 
طولکرم» حیث تمر قواقل الصهيونية بحماية القوات البريطانية. وقد نظم القائد فوزي 
لقاوقجي خط الدفاع الرئیس فوق المرتفعات المشرفة على الطریق العام على شکل آربع 
مفارز تتفاطع نيرانها فيما بینهاء فلا یستطیع العدو الدخول بين المفارز دون أن نتاله 
النيران» واأعڈ أيضاً مفرزتین لتبثًا الألغام على الطریق وتکمنا على مقربة منه ونتاوشا 
العدو ثم لتتسحب كل منهما باتجاه محدد بغية شطر قوّة العدو إلى قسمین واستدراجه إلى 
حیث يقع تحت النار المجدية لخط الدفاع الرئیس. وتم أيضاً ترکیز عدد من المفارز 
الصغيرة من الرماة المهرة في آماکن ملائمة للافاع الجوّي لصذ الطائرات إذا ما اشترکت 
في القتال. 

وصلت قوّة المجاهدین بصورة سرية الى نقطة التجمّع في قرية بلعة ليلة 
2 / 9 / 1936. وتع ابلاغ قادة المفارز التعلیمات» وعرف کل منهم مهمته. وفي صباح 
3 9 / 1936 تمرکز المجاهدون في مواقعهم المحددة. 

ظهرت القافلة المعادية قادمة من اتجاه طولکرم» وکانت مولفة من 20 سيارة. 
وحینما وصلت إلى النقطة المعينة في الساعة الثامنة وأبعين دقيقة» صباحاًء انفجرت 
الالغام» وأطلق الکمینان النار على القافلة» ورذت القوة البريطانية بنیران الدبابات 
والرشاشات والمدافع الخفيفة. ولما ترك الکمینان موقعیهما حسب الخطة المرسومة تبعیسا 
الجنود البریطانیون منشطرین إلى قسمین» وسرعان ما وقعا تحت رحمة نيران خط الدفاع 
الرئیس فوجدت القوة البريطانية نفسها محاصرة لا تستطيع التقدم ولا الانسحاب» 
فاستنجدت بالقيادة. ولم يعض وقت طویل حتی ظهرت الطائرات وأخذت تنقض على 
مواقع المجاهدین الذین استطاعوا أن يسقطوا ثلاثاً منها باسلحتهم العادية. وتبع ظهور 
الطائرات تدفق, نجدات المدافع والدبابات والرشاشات على ساحة المعرکة. وحاولت القوة 
البريطانية الالتفاف على مواقع المجاهدین؛ ولکنها ردت على أعقابها. 

وحوالي الساعة 14,00 بلغت المعركة أقصى حدتھاء إذ كف الانکلیز القصف 
بالمدرعات والمدافع الثقيلة والطائرات. واضطرت القيادة العربية إلى الأمر بالانسحاب 
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إلى خط الدفاع الثاني على مرتفعات تساعد أكثر على الدفاع والمقاومة. وفي هذه الأثناء 
أخذ العدو ينسحب من المعركة أيضاً تحت حماية نيران كثيفة وغزيرة أطلقتها طائراته 
وأسلحته المختلفة. وقد ظلّت قوات العدو مرابطة حول ساحة المعركة حتى تم لها إخلاء 
الجرحى والقتلى» ثم انحسبت بعد غروب الشمس. وهكذا استمرت المعركة حتی الساعة 
0 على جبهة طولها 12 کلم قاتلٍ فيها الثوار قتالاً عنيفاً وعنیدا. وقد نفذت ذخيرتهم 
في المرحلة الأخيرة من المعركة. 

اعترفت القيادة البريطانية بمقتل ضابطين أحدهما طيارء وبجرح ثلاثة أحدهم 
اصابته خطيرة» ومقتل عريف وجرح اثنين آخرين» واعترفت بسقوط طائرة واصابة ثلاث 
أخرى بنيران البنادق» وأدعت استشهاد " 14 من رجال العصابات ". أما الثوار فقد أعلنوا 
مقتل ثمانين جندياً بریطانیاً بينهم عدّة ضباط عدا الجرحی؛ واصابة ثلاث طائرات 
وتعطيل رابعةء والاستيلاء على رشاش طائرة من طراز " برن " ( 8:60 ). 

کان من بین الشهداء محمود یو بحي من جبل العرب في سورية وإليه يعود 
الفضل في صمود خط الدفاع الرئیس ( كما قال الفاوقجي ). وكان الشيخ سلیمان 
الصاتوري» وهو فلسطيني» من آکثر المقاتلین شجاعة وحكمة. وقد استشهد فیما بعد في 
معركة کفر عبوش. 

ویبدو واضحاً من دراسة هذه المعركة مدی الدقة والتنظیم فی خطة الفتال وحسن 
تدریب المجاهدین. فقد تم تحدید أماكن تمرکز المفارز بدقة متناهيةء لضمان ایقاع اکبر 
الخسائر في صفوف العدو والمحافظة على النفس. وأنجز الكمين الذي أوكلت إليه مهمة 
استدراج العدو إلى المواقع الأساسية مهمته طبقاً للخطة الموضوعة بمهارة وجرأة. 

ونجحت المفارز المخصصة للدفاع في تخفيف الضغط عن الثوار» وحرمت العدو 
من الغطاء الجوي بعد إصابة عدد من طائراته؛ مما ٹر في سير المعركة لصالح الشوار 
في البداية. 

وقد تلقى الشعب الفلسطيني أخبار هذه المعركة الظافرة بارتياح کبیر» وقوپت 
الروح المعنوية لديه. في حين قررت الحكومة البريطانية بعد هذه المعركة اتخاذ اجراءات 
اكثر صرامة وشدة في التعامل مع " رجال العصابات " من أجل النظام» ومنها اعلان حالة 
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الطوارئ. هذا وقد تم تعيين الجنرال " جون ديل ' بدلاً من " بيرز " قائداً عاماً للقوات 
البريطانية في فلسطين وشرق الأردن یوم 15 آیلول 1936ء وأرسلت إلى فلسطين 
تعزیزات كثيرة من الجنود والمعدات. 

ومما يجدر ذكره في هذا الاطار آنه» لما بلغت الثورة أشذها في عام 1936ء 
إزداد توافد المجاهدين من الأقطار العربيةء وخصوصاً من سوريا ولبنان للمشاركة فيها. 
وقد صرح المجاهد جميل عبد الصمد ( من عماطور / الشوف ) في مقابلة شخصية معه 
في 23 تشرين الأول / أكتوبر عام 1986 أنه التحق بثورة 1936 مع ( 19 ) رجلاً من 
الشوف» و ( 70 ) رجلاً من سوريا. 

يضاف إلى ذلك» أنه وصلت في 28 آب / أغسطس حملة فوزي القاوقجي وفيها 
فريق من المجاهدين الدروز ( من لبنان ). وقسّم القاوقجي حملته إلى خمس سرايا بينها 
سرية بقيادة حمد صعب متميت " السرية الدرزية "» وكانت مؤلفة من مجاهدي دروز لبنان 
وسوريا في الثورة السورية الكبرى. وقد استشهد من الدروز مجاهدون عديدون منهم 
ملحم سلوم وسلیم الريّس وحسين البنا ومحمود آبو يحي الذي وصفه القاوقجي " ببطل 
بني معروف الذي كان له الفضل الأول في الصمود والمحافظة على خط دفاعنا 
المركزي ". ۱ 

والواقع أن المستعمرين الفرنسيين والبريطانيين» كانوا يتحيّنون الفرص لاضطهاد 
أهالي المجاهدين وعائلاتهم عندما يعرفون أية معلومات عن أي مجاهد يشترك في قتالهم» 
كما هو الحال بالنسبة للمجاهد الشهيد ملحم سلوم من بلدة بعقلين / الشوف» حيث خشي 
أهله إصرار السلطة المنتدبة على معرفة سبب موته ومكانه ( وهو المستشهد بفلسطين )؛ 
وتحاشى مختار بلدة بعقلين مراراً إعلامها بالحقيقة» تجنباً لانتقامها من أهل هذا المجاهد. 
ومئله الکثیر. ۱ 
ولکن يبقى أمثال هولاء شموعاً ومنارات هَذي لكل الاجیال اللاحقة في سبیل 
الدفاع عن الحق وقضایاه العادلة» مهما كانت التضحیات. 
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معركة جبل بو زيد 


هي احدی المعارك التي خاضها الثوار الجزائریون ضد الاستعمار الفرنسي. وقد 
حدثت هذه المعركة في 12 / 12 / 1959. 
صحا المجاهدون مع الفجر عندما أسرع إليهم المواطنون لينقلوا إليهم الأخبار عن 
تحرك قوات استعمارية ضخمة قادمة للقيام بعملية واسعة في الجبل. فاتجه المجاهدون إلى 
المواقع الحصينة الخفيّة عن الأنظارء ورابطوا هناك وهم على استعداد كامل لمجابهة 
قوات العدو إذا ما اقتربت من مواقعهم. غير أن القوات الفرنسية لم توغل في تقدمها. 
ومكث المجاهدون في مواقعهم حتى مضى القسم الأكبر من النهار. وعندما اقترب المساء 
إستفاد المجاهدون من ذلك» فعملوا على تقسيم قوتهم إلى مجموعات قتالية ( أفواج فدائية ) 
واجبها نصب عدد من الكمائن على محاور تحرك العدو. 
وسار الفوج الأول عبر المسالك الوعرة المؤدية إلى الطريق العام» والتي تصل 
إلى أماكن العدو من منطقة غير متوقعة. وبذلك أمكن مباغتة دورية فرنسية كانت على 
جانب الطريق حيث ظهر المجاهدون عند مؤخرة الدورية ولم يكن أحد حراس الدورية 
يشعر بوجود المجاهدين حتى كان هؤلاء قد فتحوا نيرانهم الغزيرة وقذفوا بقنابلهم اليدوية. 
في حين كانت الرشاشات الخفيفة تطارد برصاصها الهاربين. ثم دار اشتباك آخر في 
ناحية مليئة بالصخور المنيعة. فاحتمى بها المجاهدون ووجهوا نيران أسلحتهم على العدو 
الذي كان ينتشر في منطقة مكشوفة. وتكبد العدو خسائر فادحة لا تقل عن خمسين مقاتلاً 
بين قتيل وجريح. وخسر المجاهدون شهيداً كما جرح ثلاثة آخرون جراحاً خفيفة. وعند 
عودة المجاهدين من هذا الاشتباك» زرعوا لغماً مضادا للدبابات على الطريق العام؛ ثم 
اتجھوا إلى مواقعهم المأمونة. وفي صباح الغد» جاءت قافلة كبيرة من سيارات النقل 
العسكرية الفرنسیة وهي تتجه إلى موقع المعراكة. فانفجر اللغم تحت سيارة عسكرية كبيرة 
( ج.م . س ) تحمل نحوا من عشرين من المقاتلين الفرنسیین» فدمرت السيارة تدميرا 
كاملاً وتطايرت اجزاوها مع أشلاء الجنود الاستعماريين التي تناثرت علی جشرات 
202 


الأمتار بعیداً عن الطريق. وتوقفت القافلة بكاملها لمدة ثلاث ساعات» في حين كان 
المجاهدون وأنصارهم يتابعون ما يفعله الفرنسيون من بعيد 
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معركة جيل الخضر 
( 6 تشرين الأول / اکتوبر 1936 ) 


هي احدی المعارك البطولية التي خاضها المجاهد العربي محمد سعيد العاص ضد 
المستعمرين الانكليز في فلسطين سنة 1936ء وقد سقط فيها العاص شهيداً مع نفر من 
رفاقه المجاهدين الذين يقذر عددهم بخمس وعشرين بين شهيد وجريح. 

والجدير بالذکر» ان المناطق الجبلية في منطقة الخليل كانت معقل الثوار من " 
قوات الجهاد المفدس " الین خاضوا معارك ناجحة ضد المعظین الأنكليق» خاصدة 
معركة " الحلمون " بين القدس والخليل في أواخر شهر أيلول / سبتمبر / 1936. وکانث 
هذه المنطقة التي يعتصم فيها ثوار " قوات الجهاد المقدس " محدودة الرقعة» إذ لم يكن 
الثوار قد تمكنوا بعد نشر عمليات الثورة على كامل التراب الفلسطيني. لذلك عمد الانكليز 
( الذين كانوا يفكرون في الكيفية التي يمكن بها القضاء سريعاً على الثائر محمد سعيد 
العاص ) إلى سذ المنافذ المؤدية إلى هذه الجبالء فأخضعوها للتطویق؛ وأدخلوها في نطاق 
حصار مكثف واسم. وكان القائد العاص ونائبه عبد القادر الحسيني قد تحصتنا مع مائة 
وخمسين من الثوار في جبل الخضر على مشارف بیت المقدسء وفي السادس من تشرين 


الاول / اكتوبر عام 1936 ء أي بعد أيام من معركة الحلمون» دفع المستعمرون الانكليز 


بقوة ضخمة بلغت ثلاثة آلاف جندي وضابط مدعمين بالطائرات وفرضوا المعركة على 
الثوار في نقطة تحصنهم: جبل الخضر. 
وأدرك القائد محمد سعيد العاص سلفاً نتائج المعركة المفروضةء فطلب بحزم من 
الثوار أن ينسحبوا كيفيا عبر طوق الحصار الانكليزي فيما هو يناوش المهاجمين مع 
خمسة وعشرین.مقاتلا اصروا علی البقاه معه. 
وخاض هولاء المقاتلون وقائدهم العاص ونائبه الحسيني» معركة دامية» استمرت 
سبع ساعات متواصلة قبل أن بسقط شهیدا ویسقط معه غالبية أولئك الابطال الخمسة 
والعشرین شھداءء بینما کان نصيب نائبه الحسيني أن یصاب بجرح بالغ ویقع في الأسر. 
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وهکذا انتهت حياة المجاهد العاص () على ابواب بيت المقدس. وبعد انتهاء 
المعركة حمل جثمان البطل ودفن في مقبرة الخضر بتکریم رائع. انه ما یزال هناك 
بانتظار القيامة: قيامة فلسطین من الموت الصهيوني» وما يزال هناك شاھداً على ما 
يجري: من بطولات» ومن خيانات على حد سواء! 


6 ۱ الم اجع 


1 - أحمد يوسف داود المجاهد محمد سعيد العاص ". دار المستقبل دمشق. حزیران / يونيو 
0 . ص 87 - 88. 
۱ 2 - الموسوعة الفلسطينية. الجزء الثاني. اشراف د. انيس صایغ. دمشق الطبعة الأولى 
4ص ۰.123 
۱ ۰ (*) -' العاص " هو اللقب الذي غلب على المجاهد محمد سعيدء بینما هو من عائلة " شهاب " 
في مدينة حمص السورية. وقلیلون جداً هم الذين یعرفون النسب الحقيقي له: 
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معركة جبل ( الخيفة ) 


كانت معركة رهيبة خاضها المجاهدون الجزائريون ضد القوات الاستعمارية 
الفرنسية. وقد منيت فيها قوات الاحتلال بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد» تقڈر بالمئات. 
وحدثت هذه المعركة في 10 آذار / مارس 1958. 

عقد المسؤولون العسكريون في المنطقة السادسة مؤتمراً لهم يوم 9 آذار / مارس 
8ء برئاسة ( سي مجذوب ) وذلك في ( دوار الأميار ) الواقع بين ( بيلول ) و 
( غنيفل ) إلى شمال ( سعدا ) بمسافة ستين كيلو مترا. وکان هدف الإجتماع التأكيد على 
وجود حالة الإسترخاء بين فترات القتال. وقد تم في هذا الإجتماع مناقشة الموقف الجديد 
الذي ظهر بنتيجة وصول ( العقيد بيجار ) إلى ا لإقلیم من أجل اتخاذ الإجراءات 
الضرورية المتعلقة بالتوجيه السياسي العسكري في الإقليم؛ وامتد الإجتماع إلى وقت 
متأخر من الليل» مما اضطر بعض المسؤولين إلى مغادرة الإجتماع والإلتحاق بمراكز 
عملهم القتالية. أما البقية فقد كان عليهم الانتظار إلى الغد من أجل استئناف هذا الإجتماع. 

كانت الساعة الثانية صباحاء عندما استيقظ النازلون ( بدوار الأميار ) على 
أصوات هدير محرکات المرکبات. وأسرعت زمرة من ستة مجاهدین لبور في اتجاهات 
ثلاثة من أجل استجلاء حقیقة الموقف. وعاد بعضهم ليخبر عن تحرك قافلة كبيرة من 
مركبات النقل العسكرية والدبابات وهي مطفاة الأنوار» لنتزل الجنود على أطراف الطريق 
الرئيسي؛ والذي كان يبعد مسافة ثلاثة کلم عن مركز إقامة المجاهدين ( في الدوار ). 
وبقي المجاهدون الآخرون في الأماكن التي وصلوا إليها له تابعة حركة العدو. وفي هذه 
الفترة جاءت أصوات الضجيج مرة ثانية. ولكن مصدر الصوت كان قادماً من اتجاه 
الغرب» أي على الطريق القادم من ( بيلول ) إلى ( سعدا ). وعرف المجاهدون أن العدو 
كان على معرفة بوجود قادة المجاهدين واجتماعهم في هذا المكان» وأنه تحرك على هذا 
الأساس للقيام بعملية تمشيط واسعة النطاق. وتلقت سريّة المجاهدين المتمركزة على بعد 
كيلو مترات قليلة قفط أمراً بالانسحاب إلى الهضاب الغربية التي ستشهد المعركة التاريخية 
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المعروفة باسم ( معركة جبل الخيفة ). 

كان مجموع المقاتلین لا يزيد على ( 146 ) مجاهداء بالاضافة إلى عشرة من 
الأنصار ( المسبلین ). وقام هؤلاء باحتلال مواقعهم على المرتفعات. 

وما ان أقبل ضوء الیوم الجدید حتی رأی المجاهدون من مواقعهم قوات العدو 
المتحركة على مسافات متفاوتة وهي تتقدم من جمیع الاتجاهات. وکانت إحدى مفارز 
العدو وقد اقتربت أكثر من کل ما عداها من مواقع المجاهدین» وأخذت في تسلق الجبل 
من ناحية ( ولد الخيفة ) بعد أن اختارت طریقا يجب له أن يمر من تحت هضبة تتوافر 
فیها أراض متقطعة جداً هي افضل ما تكون لنصب کمین فیها. واندفعت فئة من 
المجاهدين لتکون على مسافة قريبة جدا من هذه الطریق للقيام بهجوم مباغت. . وتمرگز . 
أفراد هذه الفئة في تشكيل مثلث يسمح لأفرادها جميعاً سماع شارة بدء الهجوم التي يجب 
أن يطلقها ( سي مجذوب ). وكان باستطاعة أفراد الكمين متابعة تحركات العدو في 
مواقعهم. وانتظر المجاهدون حتى وصلت قوة العدو المتقدمة بكاملها إلى مدى نيران 
الكمين» وأصبح بالامكان تمييز الضباط عن جنودهم. . وكان هناك نقيب ( كابتن ) يسير 
على رأس القوة وإلى جانبه شعبي يرتدي عباءة وعمامة وقد أرغم على حمل الجهاز 
اللاسلكي. أما جنود القوة المتقدمة فكانوا جميعاً يضعون المناديل الحمراء حول عنقهم ( 
فولار ) مع حمل شارة المغاوير ( كوماندو الموت ). وكانت هذه الوحدة من اللفيف 
الأجنبي تابعة للكتيبة الثامنة الفرنسية المتمركزة في ( سعدا ). وكانت أعصاب أفراد 
الكمين تزداد توتراً كلما اقتربت القوة الفرنسية من مواقعهم. وهنا وصل الأمر الذي كان 
یتم بالتناقل ما بين الأفراد: ( إنتباه - استعدوا للهجوم ). 

وانطلقت رصاصة بصورة مباغتة من بارودة قائد الكمين» فتمزقت لها كل 
صفوف العدو. وانهالت الرصاصات المتقاطعة - كالسيل - وكانت المباغتة كاملة. فسيطر 
الذعر على ( قوات المغاوبر ). وفي هذا الوقت ذاته استدار ( سي مجذوب ) وصرخ 
( الله أكبر ) وکانت هذه الصرخة شارة الانقضاض. واجتاحت المجاهدین حمّی الغضب 
والحماسة وهم يرددون صيحة الحرب ( الله أكبر )» وانقضوا على خصومهم فمزقوهم؛ 
مستفیدین في ذلك من ذهول المباغتة. ودارت رحی معركة طاحنةء کان الرصاص يصفر 
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في كل اتجاه. وكان قتال الالتحام ( جسماً لجسم ) محتدماً على آشده فیما كان القتلى 
والجرحی يتساقطون. غير أن المجاهدین تمکنوا من السيطرة على الموقف بسرعة. 
وبدأت حدة النيران تتناقصء باستثناء عش للمقاومة نظمته مجموعة من الجنود الفرنسیین 
الین نجحوا في احنلال موقع مناسب لهم» وأخذوا في إطلاق قذائف الهاون على 
المجاهدین. وکان هذا الموقع يشكل ملجا استرانیجیا لأفراد زمرة المقاومة. ولهذا تعرض 
الفصیل الذي توجه للقضاء علیهم للکثیر من المصاعب قبل أن یتمکن من القضاء عليهم 
واحتلال موقعهم. وفي الحقیقة فقد كان المجاهدون یصطدمون بنیران محكمة في کل مرة 
حاولوا التقدم فيها من عش المقاومة. فسقط عدد كبير من المجاهدین قبل أن یتمکن رئيس 
الزمرة ( سي حمزة ) من الإقتراب وإلقاء قنبلة يدوية وقعت على مقربة من زمرة 
المقاومة. غير أن رصاصة أصابته على الفور فسقط على الأرض. وأفاد المجاهدون من 
انفجار القنبلةء فاقتربوا قدر المستطاع وطلبوا إلى أفراد الزمرة الخروج بأنفسهم 
والاستسلام. وكان الهدف هو الحصول على الأسلحة؛ وعلى مدفع الهاون بصورة خاصة. 
غير أن أفراد عش المقاومة أجابوا طلب المجاهدين برشّة من نيران أسلحتهم. وكان لا بد 
من إنهاء هذا الموقف بسرعة نظراً لأهمية عامل الوقت بالنسبة للمجاهدين. فاندفع أحد 
المساعدين وأشعل النار في الأخشاب المستخدمة في سقوف الأكواخ. ومضت لحظات 
قصيرة انتشرت خلالها النيران وارتفع الدخان ودوى انفجار هائل تبعه انفجار قوي آخر. 
وفي اللحظة ذاتها ظهرت في السماء طائرة ( ت - 6 ) كان المجاهدون قد اعتادوا على 
تسميتها باسم ( موشارد - أو الجاسوس ). وأخذت هذه الطائرة في التحليق على إرتفاع 
منخفض» فوجه إليها رامي الرشاش نيرانه. وشوهدت الطائرة وهي تعود وتحلق في 
السماء. غير أنها تركت وراءها خیطا من الدخان الذي لم يلبث طويلاً حتى تحول إلى 
لهيب» وسقطت الطائرة على بعد كيلو مترات قليلة. 

انتهت المعركة الآنء وقد استمر الصراع ساعة من الزمن» وأصبح لزاماً على 
هذه المجموعة من المجاهدين ترك مواقعها. إذ بات باستطاعة قوات العدو الأخرى التي 
سمعت أصوات النيران وضجيج الاشتباك أن تتوجه إلى هذا المكان. وكان من الصعب 
تحديد نتيجة هذا الاشتباك. غير أنه ليس من الصعب تقدير ما نزل بالعدو من خسائر. فقد 
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آصبحت أرض المعركة مغطاة بجشث قتلی العدو وجرحاه. كما أن الغنائم الث حصل 
ور ی EST‏ 9 ) و ( غرانت الأميركية ) 
و 12 مسدساً وجهاز لاسلكي» علاوة على الذخائر والقنابل اليدوية والتجهیزات العسكرية. 
كما حصل المجاهدون على عدد من الأسری. ومقابل ذلك تكبّد المجاهدون بعضص 


الخساتر. وکان من بين الشهداء ( قادري الطیب ) و (بو عمه ) و (سي حمزة ). كما 
أصيب قائد المنطقة ( آحمد حالوز ) بجراح ووقع في أسر العدو. 

أعطيت الشارة بالانسحاب. والابتعاد عن میدان المعرکة» والسیر في اتجاه 
الشمال. وأثناء ذلك كانت مدفعية العدو قد أخذت في إلقاء القنابل التفيلة التي تفجرت غير 
بعيد عن مواقع القتال. وكانت الطائرات قد حددت المواقع السابقة للمجاهدين. غير أن 
القصف الكثيف للمدفعية قد خدم المجاهدين حتى أقصى الحدود. إذ أوقف كل تقدم لقوات 
العدو في اتجاههم مما سمح لهم بإعادة تنظيم قوتهم واختيار أفضل الدروب والمسالك 
لتحركهم من أجل اختراق خط العدو والخروج من قبضة الحصار. وكانت عملية جمع 
الأسلحة والأخائر قد دعمت من قدرة المجاهدين وزادت من كفاءتهم. كما كان وجود 
عناصر قيادية مسوولة» أولهم ( سي مجذوب ) قد دعم الروح المعنوية للمقاتلين. وكانت 
العقبة الوحيدة أمام التحرك هي نقل المصابين ممن كانت جراحهم خطرة. وأمكن هنا 
استخدام الاسری الذین 2 پمیر سی ا نت 
أغصان الأشجار والجلابیات ( الدشداشة - أو الثياب العربية ) لصنع ناقلات الجرحی 

توقفت مدفعية العدو في الساعة الحادية عشرة تقريباً عن ضرب مواقع 
المجاهدین» واستأنف جند الفرنسيين التقدم. وفي هذا الوقت كان المجاهدون قد وصلوا إلى 
الهضاب الشمالية. وكانت الارض شديدة التضاريس مغطاة بالشجيرات الكثيفة وتنتشر 
فوقها الصخور الضخمة. واختار المجاهدون مواقعهم فكان هناك انحدار شديد من خلفهم. 
أما الطرف المقابل من المنحدر فكانت تنتظم فيه بطاريات المدفعية المعادية والابابات, 
غير أن المنحدر كان شديداً وعميقاً بحيث كان من الصعب جدا على القوات الفرنسية 
تسلقه للوصول إلى مواقع المجاهدين. أما أطراف الهضبة فكانت مغطاة بحشود كبيرة من 
جنود الفرنسپین الذين آحکموا طوق المنطقة. وقد دفعت كثافة هذا الحشد أحد ین 
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للقول: ( بان القوات الفرنسية كلها قد احتشدت في هذا الإقليم ). وقد أمكن بعد المعرکة 
جمع المعلومات فتبيّن بأن ( بيجارد ) قد زج أكثر من 20 ألف مقاتل استقدمهم من كل 
أنحاء الإقليم. 

لم تكن القيادة الفرنسية تعرف أماكن تمركز المقاتلين الجزائريين. وكل ما كانت 
تعرفه أنهم موجودون في الاقلیم» غير أنها عجزت عن تحديد مواقعهم بدقة. ولهذا فقد 
كانت مرغمة على استخدام مدفعيتها وطيرانها. أما بالنسبة للمجاهدين فقد كان عليهم 
اختراق خطوط الأعداء وتدمير طوق الحصار المضروب حولهم. فتمٌ إرسال مجموعة 
صغرى بمهمة إطلاق نيران رشاشات غزيرة في كل الاتجاهات بهدف تضليل العدو 
وحمله على الاعتقاد بأن مواقع المهاجمين تمتد إلى مسافات أبعد. وفي هذه الفترة قسّمت 
سرية المواجهة الرئيسية إلى مجموعتين: الأولى وواجبها الانتقال إلى مسافة أبعد باتجاه 
الشمال لمجابهة المجنبة اليسرى للعدو وتمزيقها لإرغامها على إعادة تجمعها في منطقة 
تكون فيها معرضة لهجوم المجموعة الثانية. وتم إعداد الهجوم والاتصال والانسحاب بدقة 
كاملة» ونم إجراء التحرك والانتقال بسريّة تامة. واحتل كل مقائل موقعه خلف الصخرة 
التي وقع عليها اختياره. وأمكن لهؤلاء المقاتلين مراقبة جند العدو على خط الهجوم وأثناء 
تحركهم؛ وقد كان بعضهم يعلق سلاحه على وركه؛ وبعضهم يمسكه بيده أو يضعه على 
كتفه. ولم يكونوا یضعون حول أعناقهم أربطة حمراء؛ كما كما كان يفعل ( مغاویر 
الموت ) في الصباح. وكان لا بد من حدوث الصدمة عندما يصل هؤلاء إلى خط القتل 
الذي تم تحديده بخط تبدل انحدار قريب من أماكن تمركز المجاهدين. وكما هي العادة 
انطلقت رصاصة لتعلن شارة الھجومء وتبعها سيل من النار المركزة والدقيقة بكثافة عالية. 
ومضت ثوان قليلة؛ تبعها تدخل المجموعة الثانية في القتال وردنت الجبال صيحات 
المجاهدين ( الله أكبر ). وردد ( سي مجذوب ) بصوت مرتفع يصل إلى الأعداء: 
( الكتيبة الأولى» الكتيبة الثانية إلى الأمام. الكتيبة الثالشة انحراف إلى اليمين قليلاً ). 
وكانت هذه الكلمات الخداعية المعروفة كافية لاثارة الذعر ومزيد من الفزع في صفوف 
العدو. وقد انطلق المجاهدون مع سماع كلمات قائدههم؛ وتقدموا بحزم من أعدائهم فزادوا 
من ذعرهم. وحلفت طائرتان عمودیتان على ارتفاع منخفض فأطلقت علیهما رثنات من 
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نيران الرشيشات وأرغمتا على الارتفاع غير آنهما حذدتا للمدفعیة مواقع' المجاهدین. وفي 
اللحظة ذاتھاء سمعت أصوات صفير نتفر لسماعه الأذان» وأخذت القنابل تنفجر في كل 
مکان. حيث کان الانفجار بقذف شظایا الصخور الممزقة فیزید من أخطار الاتفجار. 
واختلط المجاهدون بجنود الأعداء في قتال جسم لجسم. وكثيراً ما کانوا یتبادلون إطلاق 
النار بعضهم ضد بعض من مسافة لا تزید على المترین. 

فکانت الرصاصات تصفر في كل اتجاه» وتثير الشرر لدی اصطدامها بالصخور. 
واشترك الفرنسیون مع المجاهدین في التعرض للإصابات الناجمة عن رمایات المدفعية 
وشظایا الصخور الممزقة. بل إن رمایات المدفعية أصبحت آشد خطرا على الجنود 
الفرنسیین منها على المجاهدین نظراً لوقوع القنابل في آماکنهم» ونظرا لکثرة آعدادهم مما 
جعل نسبة الاصابات بینهم أكبر من معدلها في صفوف المجاهدین. مما حمل جنود 
الفرنسیین على ترك مواقعهم والفرار بعیدا عن مکان المعركة. ولم تكن صيحة ضباطهم 
ذات تأثیر على جنودهم وهم یطلبون الیهم المحافظة على أماكنهم. وأصيب عدد کبیر 
منهم» وحدثت ثغرة في التشکیل القتالي للاعداء» فتمّ توجیه جرحی المجاهدین إلى نقاط 
الازدلاق المحددة. ونجحت المجموعة الثانية بتنفيذ مناورتهاء باکثر مما آحرزته المجموعة 
الأولى من النجاح. وذلك نظراً لما تعرضت له هذه المجموعة من نيران المدفعية. ولهذا 
فان المجموعة الثانية لم نفد من الخلل لإجراء الاختراق فحسب بل إنها باغتت مجموعة 
من جند العدو بتسلط نیرانها علیها من الخلف مما آرغمها على ترك مواقعها. وبذاك 


استطاعت مساعدة المجموعة الأولى على اختراق الثغرة. وتحقق الاتصال بين 


المجموعتین» وأصبح میدان المعرکة ممتداً على عدة مئات من الامتار. وهنا أيضا 
أصبحت أرض المیدان مغطاة بجثث القتلی والجرحی وبالدماء الغزيرة. وتوقفت رمایات 
المدفعية. وظهر بوضوح أن العدو وقد أدرك الخطا الذي ارتکبه أثناء قصف المواقع؛ 
فأوقف نيران مدفعیته من أجل السماح لقواته البرية ( المشاة ) بالنقدم إلى مواقع 
المجاهدین. 

أعطيت التعلیمات للمجاهدین بفك الاشتباك» بصورة سریة. والانتقال إلى قاعدة 
كانت تبعد مسافة كيلو مترین تفریبا. ورافق حركة الانتقال شيء من الاضطراب الذي 
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نشب بسبب تباعد المسافات بين المقاتلین. المهم في الأمر هو أن زمر المجاهدین قد 
نجحت في الوصول إلى المكان المحدد الذي تميّز بتوافر الملاجئ فيه تغطية الشجيرات 
الشائكة على منحدريه. غير أن وصول المجاهدين إلى هذا المكان لم يبعد عنهم الخطرء إذ 
لا زال العدو يتابع أثرهم ویتقصتی تحركاتهم. وقامت طائرات الهليكوبتر بإنزال مجموعات 
من المقاتلين على بعد كيلو متر واحد من المواقع الجديدة. 

ولم يعرف المجاهدون في ما إذا حدد العدو أماکنھم؛ غير أنه ما من حاجة لمثل 
هذه المعرفة. إذ أن هذا الحشد الضخم لم ينظم إلا من أجل مطاردتهم. واصبح من المحال 
عليهم الانتقال أو التحرك» فكان لا بد لهم من الاستعداد لمعركة جديدة. وأعطى القائد 
( المجذوب ) أوامره باحتلال المواقع المناسبة» واستثار المجاهدين وحرضهم على القتال 
حتی آخر نقطة من دمائھم. ومزقت الفضاء بغتة صفرات القنابل وهي تشق طريقها نحو 
مواقع المجاهدين» ولتنفجر غير بعيد عنهم. وفي الوقت ذاته ظهرت ست طائرات وأخذت 
في إنزال حمولتها من القنابل في المكان ذاته. ويظهر أن معجزة هي على وشك الظهور. 
إذ کان حدوث معركة جديدة لا يعني للمجاهدين سوى كارثة مدمّرة: بعد أن أوشكت 
ذخائرهم على النفاذء وبعد أن سقط منهم ( 23 ) جريحاً بينهم ثمانية جرحی كانت 
جراحهم خطيرة. وقد جاء قصف المدفعية والطيران ليوقف تقدم العدو بقواته البرية التي 
ستضطر عند هبوط الظلام للانسحاب والعودة إلى معسكراتها. 

وأفاد المجاهدون من ظلمة الليل لنقل جرحاهم والابتعاد عن الاقلیم. وسار 
المجاهدون لأكثر من عشرين كيلو مترا حتی وصلوا إلى مواقع مأمونة. واستغرقت 
مرحلة المسير مدة طويلة بدأت في الساعة ( 20 ) مساءء وانتهت في الساعة ( 5 ) 
صباحا حيث وصل المجاهدون إلى ( دوار تيرسين ) الواقع إلى شمال ( الحسنة ). 
وكانت وجوههم تحمل كل معالم الجهد والاشارة» وهي مغطاة بالسواد والعرق والغبار. 
وكان الجوع والعطش قد استتزف ما بقي من قدرتهم. وزاد من بؤسهم ما جثم على 
صدرهم من الضيق والهموم بفقد عدد كبير من |خوائهم» إذ أصبح عددهم ( 1) مجاهداً 
بعد أن کانوا بالأمس ( 146 ). 

كانت قد مضت على المجاهدين في هذه المنطقة مدة تزيد على الثلاثة أعوام منذ 
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أن حملوا السلاح ضد القوات الاستعماریة وقد خاضوا خلالها معارك كثيرة وقاسية. غير 
أن معركة الأمس كانت من أصعب ما تعرضوا له وجابهوه. ولکن؛ على الرغم مما 
احتملوه وما تعرضوا له من خسائرء فقد بقيت متاعب الفرنسيين أكبر وخسائرهم أكثر. 
وقد توافرت المعلومات بعد ذلك التي تفيد بأن خساتر العدو قد تجاوزت المئات ما بين 
قتلى وجرحىء بينهم عدد كبير من الضباط. وقد أرغمت هذه الخساتر قيادة العدو على 
إرسال طائراتها العمودية للعمل طوال يومين کاملین؛ ومنذ شروق الشمس حتى غروبها 
لنقل القتلى والجرحى وإخلاء ميدان المعركة. 

إستخدم المجاهدون الخيام كمركز لإسعاف الجرحى الذين وضعوا الواحد منهم 
إلى جانب الآخر. وكانت ابتسامة الرضى لا تفارقهم على الرغم مما كانوا يعانونه من آلام 
مبرحة. وكان الممرض ( سي عدة ) يعالج الجرحى وهو يحمل جراحه في ساقه ويضمد 
الجرحى بكثير من الصبر والشجاعة. وبات من الطبيعي أن يراه الجرحى وهو يستخرج 
الشظايا والرصاص بواسطة سكينه التي يستخدمها الجنود عادة في القتال. 

وكان كل مجاهد مضطراً أن يتحول أحياناً إلى طبيب وجراح. إذ ما كان يمضي 
يوم بعد ذلك إلا ويسقط فيه عدد من القتلى والجرحی؛ سواء في صفوف المجاهدين أو في 
وسط المدنيين بنتيجة قصف الطيران والمدفعية» أو بنتيجة هجوم الفرنسيين على القرى 
وقيامهم باعمال الإبادة الجماعية؛ وارتكاب المذابح الوحشيةء وقد تزايدت حدة هذه 
العمليات بعد معركة ( جبل الخيفة ). فقد تعرض جنود ( بيجارد ) للخسائر الفادحةء الأمر 
الذي دفعهم للإنتقام من المدنيين في ( دوار ولد الخيفة ). حيث ذبح الفرنسيون أكثر من 
تسعين بريئاً معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ممن لم يستطيعوا الهرب إلى الغابات. 
ودمّر ( الدوار ) تدميراً تاماً بحيث لم يبق منه الا بقايا الجدران وأثار الأكواخ وأطلالها. 

تلك كانت معركة يوم ( 10 آذار / مارس ) 1958. 

لقد كانت هذه المعركة أول معركة قادها الكولونيل ( بيجارد ) منذ وصوله إلى 
الإقليم. وقد سبقت وصوله حملة نفسيّة رهيبة لخلق حالة مرعبة تضعف من إرادة القتال 
لدى المجاهدين. غير أن هؤلاء برهنوا أنهم الأقوى وهم الأكثر تصميماء مهما حشد العدو 
من القوى والوسائط ومهما توافر لقادة العدو من الكفاءة القيادية. وبذلك أسقط المجاهدون 
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الهالة التي نسجت حول شخصية الكولونيل ( بیجارد ). هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فقد برهن المجاهدون آنهم آکثر قدرة على الافادة من ظروف القتال, في حين برهنت 
القيادة الفرنسية عن قصورها عندما وجهت نيران مدفعیتها ضد قواتهاء فنالت منها بأكثر 
مما نالت من المجاهدین. وبرهنت الأساليب التعبوية ( التكتيكية ) التي طبقها المجاهدون 
على فاعلیتها وأهميتها في إحباط أساليب القوات النظامية. 


المراجع 
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0 


214 


معارك جبل الرادار 


بقع جبل الرادار بین قریة بدو العربية ومستعمرة " معالاها ميشاه " الصهيونية في 
منطقة القدس - تل أبيب. وقد سمّي بالرادار لأن الجيش البريطاني کان قد أقام عليه 
محطة للرادار مع معسكر صغير لإقامة الجنود العاملين في هذه المحطة. وکان بإمكان 
من يحتل هذا التل السيطرة التامة على طريق القدس - تل أبيب الرئيسة لكونه مشرفاً 
عليها وعلى المناطق المحيطة بها. 
وكان الصهيونيون قد انتقلوا منذ مطلع شهر نيسان 1948 إلى مرحلة جديدة من 
خططهم تتمثل بشن الهجمات المحدودة الهادفة إلى احتلال نقاطه الهامة لتؤمن حماية 
مستعمراتهم وضمان حرية تحركهم على الطريق بين هذه المستعمرات والمدن الرئيسة. 
وضمن إطار هذه الخطة شنت قوة صهيونية كثيرة العدد ليلة 28 / 4 / 1948 هجوما 
واسعاً على المرتفعات القائمة شمالي مدينة القدس وفيها جبل الرادار. وقد تمكنث القوة 
بكثرتها واستغلالها عنصر المفاجأة من احتلال هذا الجبل بالإضافة إلى قرية " بيت إكسا " 
و " بيت سوريك " ووصلت إلى مشارق قرية " بدو " وكادت تنجح في السيطرة على مقام 
النبي صموئيل. ولم تم لها ذلك لأحكم الصهيونيون سيطرتهم التامة على طريق رام الله - 
القدس ولعرقلوا كل تحرك عربي عليها. 
وما إن وصلت القوات الصهيونية المهاجمة إلى مشارف بدو حتى هب المناضلون 
فيها وفي سائر القری العربية القريبة منها يتصدون لها بعنف» ودامت المعرکة طوال 
الليل. وعند فجر يوم 28 نيسان إشترك في المعركة فوج اليرموك التابع لجيش الإنقاذ 
بقيادة " عبد الحميد الراوي ' وكان قد وصل إلى المنطقة قبل ذلك بثلاثة أيام» وشن 
هجوما معاكساً قوياً على المواقع التي احتلها الصهیونیون» وأجبرهم على ألتراجع بعد 
تكبيدهم خسائر كبيرة قدرت بحوالي 185 قتیلاً وعدد كبير من الجرحى وتدمير ثلاث 
عربات مدرعة. واستولی فوج اليرموك على كمية من أسلحة العدو وذخیرته» واسترد 
العرب سيطرتهم على الطريق الرئيسة ومنعوا التحركات الصهيونية عليها. وفي شهر أيار 
215 


8 عاود الصهیونیون هجومهم عدة مرات وبقوات أكبرء واشترکت الطائرات في 
قصف المواقع العربية. ولکن مختلف الهجمات أخققت. وفي مطلع شهر حزیران أخذ 
الجیش الاردني على عانقه مهمة الدفاع عن الموقع. 


المر اجع 
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الأولى 1984. 


216 


معركة جبل المکیر 


يقع جبل المكبّر في الطرف الجنوبي لمدينة القدس ویشرف على معظم أحيائها. 
وقف عليه عمر بن الخطاب يوم فتح القدس وذکر الله وکبّر» وقد اتخذه الانکلیز في عهد 
احتلالهم لفلسطین مقراً لحکامهم وبنوا فوقه دار المندوب السامي التي صارت تعرف بدار 
الحکومة. ولهذا الجبل ميزة تعبوية نظرأ لسپطرته على قسم کبیر من المدينة المقدسة. 

مع نهاية الانتداب البريطاني في أوائل أيار 1948 وضع المندوب السامي 
لحكومة فلسطین السير " آلن کانتغهام " دار الحکومة ومبنی الكلية العربية والمدرسة 
الزراعية اليهودية تحت تصرف منظمة الصلیب الأحمر الدولية. وقبل العرب في هذا 
الترتیب يوم 9 / 5 / 1948ء وتأخر قبول الصهیونیین حتی يوم 19 ايارء لانهم کانوا 
يأملون في احتلال المدينة کلها. وتسلم الصلیب الأحمر مباني جبل المكبّر بحضور مندوبي 
الصلیب الاحمر والهيثة العربية العلیا والوكالة اليهودية. وقد اشترط في ذلك الوقت أن لا 
يقيم في المنطقة المسلّمة إلى الصلیب الأحمر أي شخص في سن الجندية. ولم ینفذ 
الطرفان الاتفاق بحذافیره» ولکن لم يقع أي اشتباك في منطقة جبل المکبر حتی أواسط آب 
8 حین انتهك الإسرائيليون الاتفاق وقاموا في ساعة مبكرة من صباح یوم 17 / 8 
/ 1948 بالتسلل إلى جبل المکبر من ناحية المدرسة الزراعية؛ فتصدی لهم المناضلون 
العرب الذين کانوا یراقبون الموقف على مقربة من جبل المكبّر وتدافعوا إلى رڈ العدو. 
وساندتهم مدفعية الجیش الأردني من ناحية سلوان ومدفعية الجیش المصري من ناحية 
بيت ساحور وقصفا مواقع العدو فتراجع الاسرائیلیون إلى مبنی المدرسة الزراعية. وفي 
الساعة السابعة من مساء الیوم نفسه آعاد الصهیونیون الكرّة واحتلت قوة من حوالي 
خمسین جندياً مبنی الكلية العربية ونقلوا جمیع موظفیها. ومع فجر 18 آب تجمع عدد من 
أبناء السواحرة وصور باهر وبیت المقدس يقودهم محمد طارق ال(قريقي» وانضم إليهم 
عدد من متطوعي الاخوان المسلمین المصریین التابعین للعقيد آحمد عبد العزیز الذي ركز 
قیادته في صور باهرء كما انضمت الیهم سرية من الجیش الاردني یقودها عبد الله 
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التل. وقامت هذه القوات بهجوم مضاد عنیف فتغلبت على الاسرائیلیین الذپن اندحروا 
واحثموا بدار الحکومة فطوقها المجاهدون العرب وهددوا بتدمیرها. وکانت یومذاك مقر 
هيئة الرقابة الدولية على الهدنة وبعض رجال هيئة الأمم المتحدة. وقد قام مراقبو الهدنة 
بترتیب وقف إطلاق النار. ثم حاول الاسرائیلیون یوم 19 آب استرجاع المواقع التي 
احتلها المجاهدون ولکنهم فشلوا. وقد قذرت خسائر الطرفین بحوالي منتبن بين قتيل 
وجریح. 

وأخيراً تدخل الجنرال " رايلي " كبير المراقبین الدولیین وعقد اجتماعاً يوم 22 / 
8 / 1948 حضره کل من المقدم عبد الله التل عن الجيش الاأردني» والعقید أحمد عبد 
العزیز عن المتطوعین المصريينء والقائد الافريقي عن الفلسطینیین» وموشی دایان عن 
الجيش الإسرائيلي. وقد تم الاتفاق على إضافة منطقة جديدة من جبل المكبّر إلى المنطقة 
التي كان المندوب السامي قد وضعها تحت إشراف الصلیب الأحمر الدولي. وتسلمت تلك 
المنطقة المنظمة الدولية وصارت تعرف ب " منطقة دار الحکومة وجبل المكيّر ". وسحب 
الفریقان الأشخاص العسکریین وأزالوا المنشآت التي أقيمت فيهاء وتسلم الصلیب الاحمر 
الدولي المنطقة في آیلول 1948. واأقرٌ الفریقان الترتیب السابق نفسه بموجب اتفاق آخر 
عقد في 20 / 11 / 1948 لوقف إطلاق النار في مدينة القدس كلهاء وجعلت بين 
الخطین مناطق حرام كانت فيها يومئذ منطقة جبل المكبّر والمباني القائمة عليه» وهي دار 
الحکومة والكلية العربية والمدرسة الزراعية اليهوديةء وما بين هذه المباني وما حولها من 


الم اج 
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معركة جبل المنور 


من أبرز المعارك التي خاضها المجاهدون الجزائريون ضد القوات الاستعمارية 
الفرنسية. وقد حدثت في الخامس من شھر أيلول / سبتمبر / 1957. 

كان المستوطنون الفرنسيون قد هجروا مزارعهم» وحولوها إلى مراكز عسكرية 
تنفيذاً للسياسة التي وضعها الإرهابي ( لاكوست )ء المقيم العام في الجزائرء والتي قسم 
فيها البلاد إلى ( مربعات ) لحصر نيران الثورة الملتهبة. وأمام هذا الموقف قررت 
القيادتان في المنطقتين المتجاورتين ( معسكر والمحمديّة )ء أي المنطقتين السادسة 
والرابعة في الولاية الخامسة تنسيق التعاون في عملياتهما العسكرية للقيام بمهمات عامة 
في مدن المنطقتين وقراهما في يوم واحد - هو يوم الأحد - وذلك بهدف تهديد أمن 
المستعمرين في عفر ملاجئهم» وحرمانهم من الاستمتاع بمناطق منتجعاتهم» مثل: دور 
السينما والمسارح والمسابح ونوادي الضباط. وقام الملازم ( سي محمود ) قبائد الكتيبة 
الثالشة في المنطقة السادسة بالهجوم على ( معسكر ) وضواحيها التي شملت قرى: 
( تبغنيف وسونيس والبرج والحشم وكاشرو ). وقامت السريّة الثانية في المنطقة المذكورة 
بالهجوم على ( بو حنيفة وصيدا وشاريير وقرانشبتي ). أما في المنطقة الرابعة فقد قام 
الملازم الأول ( سي رضوان ) بالهجوم على المدن التالية: ( سيق والمحمدية وغيليزان ) 
بالإضافة إلى قرى الإقليم. وقد استمر الإعداد للمعركة وتنسيق التعاون مدة أسبوع كامل 
تقرر بعدها موعد التنفيذ» في يوم 26 آب / أغسطس / 1957. 

وقامت قيادة جيش التحرير الوطني بالإشراف على العملية بكاملها. وقام المنفذون 
في الموعد المحذد بالهجوم» حيث جابه الثوار في معركة قتال الشوارع دبابات الفرقة 
المدرّعة الفرنسية الخامسة. ودارت الإشتباكات في ( معسكر ) بعنفء واشترك فيها 
المغاوير من أبناء المدينة. فيما كانت النسوة يستثرن حماسة المقاتلین بالزغاريد 
(يو...يو) من فوق سطوح المنازل تطلقها الأمهات والأخوات وهن يشهدن الأبناء 
يخوضون معركتهم القاسية. وتعرّضت القوات العسكرية الفرنسية ورجال الشرطة 

219 


للخسائر الفادحة. وقد جاءت هذه المعركة لتؤکد للإستعماريين - مرة أخرى - أنهم لن ' 
يتمكنوا أبداً من قهر إرادة الشعب الجزاثري أو القضاء على جيشه الفتي. ولكن في 
الوقث ذاته» ققد جاءت العملية لتدفع الضباط الفرنسيين لاتخاذ قرار بشن هجوم واسع 
النطاق هدفه تدمير الإرادة الجريئة والصلبة في قوات جيش التحرير الوطني. 

قامت القوات الفرنسية بأول عملیة تمشيط في ( بني شقران ) حيث كانت قيادتا 
كتيبتي جيش التحریر» وعدد أفرادهما 220 رجلأء قد اتفقتا على الاجتماع في ( دوار 
حبوشة ) بجوار جبل المنور عند ( سي عبد القادر ولد سي الحاج ) والذي مات ميتة 
بطولية عندما أحرقه الفرنسيون حًا وهو في ملجئه على الرغم مما كانت تنصحه به 
مكبرات الصوت التي طلبت إليه الاستسلام للاستعماريين. 

دارت المعركة الثانية - عملية التمشيط - والتي قام بها الفرنسیون بالقرب من 
( جبل المنور )» وفي ذات المكان الذي حدد لاجتماع الكتيبتين. حيث تعرضت قوات 
جيش التحریر الوطني للحصار من قبل القوات الإستعمارية. وكانت هذه القوات بقيادة 
الضابطين الجريئين الملازم الأول ( سي محمد. والملازم الأول سي رضوان ). حدث 
ذلك يوم 5 أيلول / سبتمبر / 1957. وعندها قرر قائد الكتيبتين الخروج من الحصار 
وإعطاء القوات الاستعمارية درس في التصميم والعناد. 

لم تكن طبيعة أرض العملية مناسبة أو جيدة لمقاتلي جيش التحرير الوطني. 
وكانت تقع بين سهول ( حبوشة وغريس وغيليزان ). ولم يكن هناك أمام المقاتلين سوى 
خيار واحد وهو الوصول إلى ( جبل المنور ) بأي ثمن: والتمركز فيه. وقد أعطيت مهمة 
قيادة الكتيبتين معاً إلى ( سي رضوان ) وهو ضابط سابق» تخرج من الحربية الفرنسية 
واشترك في الحرب الهندية الصينية مرتين متتاليتين. وله خبرة قتالية جيدة. فأعطى أمره 
إلى كافة المجاهدين بالاتقضاض على ذرى ( جبل المنور ) للسيطرة على الموقف» 
ولاحتلال موقع يمكن منه الهيمنة على تحركات الوحدات الفرنسية. 

تردد صوت الحرس المراقب للذری المحيطة؛ في الصباح المبکر؛ وهو يقول: 
( انتباه ! قافلة كبيرة من المدرعات تصل من الغرب من معسكر ). وتبع ذلك صوت 
مراقب آخر وهو يصيح: ( انتباه قافلة أخرى قادمة من شرق - غيليزان ). وانقضت 
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دقائق قليلة عندما ظهرت طائرات ( ت 6 ) وبدأت بتسليط نيران رشاشاتها على الجبل 
لتدمير المقاومة فبه» من أجل السماح لطائرات الھلیکوبتر من طراز ( بنانا ) بإنزال 
المظليين واحتلال النقاط الاستراتيجية الهامة. وأدرك الأخ الملازم الأول ( سي رضوان ) 
هدف مناورة القادة الفرنسیین» وأعطنی أوامره بالانقضاض وأمسك الجنود سلاحهم» 
وركبوا الحراب على بنادقهم» وأخذوا في تسلق مجنبة الجبل. وتدخل الطيران الفرنسي 
بسرعة لإعاقة المجاهدين من الوصول إلى الجبل. وكان الإشتباك قاسياء غير أن 
المجاهدين وصلوا إلى الذرى بعد أن استشهد من قوتهم 17 مجاهداً. 

مضت ساعتان على بدء القتال البطولي؛ عندما أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة 
صباحاً... واستطاع المجاهدون في النهاية السيطرة على الأرض بالرغم من تدخل 
الطیران وككافة نیران المدقعية التي كانت نظلقها المدفعية الفرنسية» وامسدر ( سي 
رضوان ) آمره إلى المجاهدین جمیعا بحفر حفر فرديّة» وبالاقتصاد في إطلاق النیران. 
وطلب عدم فتح النار قبل السماح للجند الفرنسیین بالافتراب من المواقع لاقل من مسافة 
ا 

كانت القيادة الفرنسية قد حددت مواقع المجاهدين طوال ساعتين. ثم انطلق جند 
المشاة بهجومهم» وتسلقوا مجنبات الجبل متسللين عبر المناطق المستورة أو المغطاة 
ليشتبكوا بعدها في قتال جسم لجسم مع المجاهدين. واستمر هذا الصراع لمدة ساعة من 
الزمن. وقاوم المجاهدون بحزم هذا الهجوم. ولم تتمكن ولا فصيلة واحدة فرنسية من 
الصمود لهجمات المجاهدين المضادة. وأخذوا في التراجع» فكانوا أثناء تراجعهم هدفاً جيدا 
لنيران مهرة الرماة. وتساقط جنود الفرنسيين صرعى على المجنبات الحادة للجبل. 

أصاب الذعر القيادة الفرنسية التي أصدرت أوامرها إلى. المدفعية باستئناف 
القصف. وطلبت في الوقت ذاته تدخل الطيران من القاعدتين الجويتين في ( السانية - 
وهران ) و ( تيير سيفيل - معسكر ). وتعرضت مواقع المجاهدين للقصف العنيف حتى 
ظن الضباط الفرنسيون بأن المجاهدين قد استشهدوا جمیعا. فأصدروا أوامرهم إلى جند 
المشاة بالهجوم للمرة الثانية. وتجددت المقاومة العنيفة بضراوة من قبل المجاهدين 
الشجعان الذين احتفظوا بمواقعهم» وثبتوا في حفرهم عند ذرى الجبل. وأخذ الجنود 
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الفرنسیون بالتدحرج أو بالاسراع إلى ملجاً يخفيهم. وکان المجاهدون یستمعون إلى 
أصوات الضباط الفرنسیین وهم یصدرون آوامرهم باصوات مذعورة» ( السرية السادسته 
اتجهوا إلى اليمين قلیلاً ) وسمع المجاهدون أيضاً أصوات الجنود الفرنسیین وهم 
يدمدمون: ( نعم - اتجهوا إلى اليمين. أما أنتم فلتبقوا في آمکنتکم مختبئين في الخلف ). 
وفهم المجاهدون ما أصبحت عليه الروح المعنوية لهؤلاء الفرنسیین من التدهور 
والانحطاط. على الرغم مما يمتلكوه من وسائط القتال الحديثة والإمكانات المتفوقة. 
وأخذت قوات العدو بالانسحاب لتجد لها ملاذا في الهضاب المجاورة. 

زجّت القيادة الفرنسية سرباً من الطائرات التي راحت تلقي على المجاهدين بقنابل 
النابالم. وأدرك الأخ ( سي رضوان ) أن العدو يرفض القتال الجبهي على الرغم مما هو 
عليه من التفوق العددي والتفوق بوسائل النقل. وأنه يعتمد على طائراته لإخراج 
المجاهدين وزحزحتهم من مواقعهم. فطلب ( سي رضوان ) من المجاهدين استعمال 
أسلحتهم ضد الطائرات» وكان هؤلاء ينبطحون أرضاً في مواقعهم. كانت الحرارة والغبار 
يتقلان التنفس» ولم يبق معهم نقطة ماء» كما كان هناك قتيلان وأربعة جرحی» إضافة إلى 
شهداء الصباح السبعة. غير أن الروح المعنوية للمجاهدين لا زالت جيدة. وأعطى 
الأخ ( سي رضوان ) أوامره إلى أفراد الكتيبة بتشكيل سد ناري ضد الطائرات العسكرية. 

ارتفعت درجة حمّى القتال من جديد في الساعة ( 16 )» وأسقطت طائرات 
عديدة. وقاوم المجاهدون رمايات الطائرات مقاومة بطولية واحتفظوا برباطة جأشهم 
وعنادهم على الرغم من تعرضهم لعدد من الإصابات. كان الموجه السياسي للكتيبة 
( الشهيد سي بلقاسم ) لا يخفي فرحته في كل مرة تتمكن فيها أسلحة الكتيبة من إسقاط 
طائرة للعدوء فتراه يخرج من حفرتھ ويركع على ركبتيه؛ ويرفع رأسه إلى السماء 
ويصيح» ( الله أكبر )» تحيا جزائر الثورة وليسقط الإستعمار. 

نجحث الكتيبتان في آخر النهار الطويل والشاق بالخروج من حزام التطويق. 
وحمل المجاهدون جرحاهم على أكتافهم ( وعلى ظهورهم ). وكان البطل ( سي 
رضوان ) بين هؤلاء الجرحى الذين أحرقتهم نار النابالم. واتجه رجال الكتيبة الرابعة إلى 
( جبل تيميكسي - شرق معسكر )» وتابع العدو عملية التمشيط للانتقام» والذعر يتملكه 

222 


للقيادة عن الموقف» وكان لا بد من فك الاشتباك. كانت خسائر المجاهدين كبيرة» غير أن 


خسائر القوات الفرنسية كانت أكبر بکثیر. ولعل أخطر خسارة خسرها العدو هي تدهور 
هيبته وانهيار روحه المعنوية. وقد حاول التعویض عن هذه الخسارة فشن هجوماً جدیداً 
إلى الشرق من الجبل في جنوب ( غيليزان ) بهدف الوصول إلى الكتيبة وإلقاء القبض 
على الأسرى. وهكذا لم يمض أكثر من يومين على معركة هذا ( اليوم المجيد ) حتى نجح 
العدو باكتشاف مستوصف كان يقع في السهل ( في دوار أنطره ) مجمع ( سيدي 
محمد بن عوده ). ۱ 

وکان في داخل المستشفی بعض الجرحی من بينهم الملازم الأول ( سي 
رضوان ) الذي كان يعاني من جراح النابالم. وارسلت ( قبادة عملیات العدو ) اعلاماً بما 
حففته من ( نصر ). فأسرع الضباط إلى المکان للتعرف على هذا الملازم الشهیر ( سي 
رضوان ) الذي طالما أحبط لهم مخططاتهم في هذا القطاع من مسرح العملیات» ومنها 
اشتباك المحمدية ( باریغو سابقاً ) في سنة 1956ء وفي معركة ( دوار براهما )» وشي 
کمپن ( تیهرت )۰ وفي ( وانشریس ). ونجح سي رضوان في زج جنوده داخل مدينته 
( باریغو )» عندما آلبسهم ثیاب دورية عسكرية فرنسية» حيث قام المجاهدون آفراد 
الدورية بتوجیه نيران مسدساتهم الرشاشة إلى الفرنسیین في المقاهي ودور السینماء مما 
أثار الذعر في كافة الأوساط - وبصورة خاصة في أوساط المستعمرین -. 

ونتيجة لذلك فقد آسرع ضباط القيادة الفرنسية إلى المستوصف؛ وکان من بینهم 
العقيد ( غاسك ) قائد كتيبة المغاوير المظلیین العشرین ومعه ملازمه؛ قاتل المدنیین 
( باسيلي ) المکلف بعمل ضابط الاستخبارات ( المکتب الثاني )۰ والذي أطلق على نفسه 
اسم ( بل عزیز ) لخداع المسلمین. وکان هذا الضابط هو الذي انطلق کالمسعور عندما 


واجه أهالي قرية ( تيمازنيا ) فقتل بخسّة ودناءة 52 مدنیاء وفي معسكره ( مراکز الرمي 


والنقل ) في مزرعة ( شایو ) سابقاء آقدم على قتل أكثر من الف جزاتري. وکان بأمر 
الاسری بالرکض آمامه» ثم یطلق علیهم رشة من ناره في الظهر لیزعم أنه قتلهم أثناء 
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المستوصف )؛ وشعر ( سي رضوان ) بالحاجة للماء أثناء التحقيق. فطلب إلى جندي کان 
هناك إعطاءه ما يروي ظماه. غير أن العقيد غاسل تدخلء فوجه حديثه بصوت مرتفع 
وبلهجة قاسية: ' لاء إنك لن تنال ولو قطرة واحدة ". وهنا أدار الملازم ( سي رضوان ) 
رأسه المحترق» ونظر مليّاً إلى هذا الضابط الكبير في رتبته» وقال له: إبتعد من هنا أيها 
الوغد القذرء إنك محروم من الحياء والخجلء إنك لست رجلاً جديراً بهذا الاسم وبحمل 
رتبة ضابط. فبالأمس» وأثناء الإشتباك؛ كنت مختبئاً بين نسائك؛ والان تجد في نفسك 
الجرأة للتحدث إلى جريح حربء ولتعطيه الأوامر. وكان لزاماً عليك وقبل كل شيء أن 
تظهر جرأتك أمام رجالك المقاتلين. وسمع الحاضرون همسا يتردد على شفاه الفرنسيين. 

لم يعمّر الأخ ( سي رضوان ) طویلاً بعد ذلك. فقد توفي بعد أسبوع واحد ودفن 
في ( غيليزان )ء إلى جانب قبر الرائد ( زغلول ). ولكن وفاته واستشهاده لم يمحه من 
الذاكرة. فقد بقي بالنسبة لمن عرفوه من مجاهدي المنطقتین الرابعة والسادسةء سواء 
عرفوه عن قرب أو عن بعدہ بقي رمزا للقضية الجزائرية ( قضية الصراع لتحرير 
الوطن ). والمجد للشهداء والخلود لرسالتهم. 


المراجع 


1 - العماد مصطفى طلاس والمقدم بسام العسلي: ( الشورة الجزائرية ) دار الشورى - 
بيروت. الطبعة الأولى 1982. ص: 446 - 452. 

Ref, recits de feu. Sned 8. EL - Moudjahed - Alger 1977. 2:93 -98. - 2 

كاتب البحث هنا هو النقيب عبد القادر النهاري؛ وكان ضابطاً في الولاية الخامسة واشترك في 
هذه المعركة. وقد اصبح في العام 1976 مديراً لمستشفى معسكر. 
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وقعة جراب ( 1333ھ ) 


ما إن اشتعلت نار الحرب العالمية الأولى حتی لفحت بنارها معظم بلدان المنطقةء 


گول اشامن ون اة 


"قد أعد الرشید آهبة حرب 
حضر " العارض " الأشداء طعناً 
وشتيتاً من البوادي پبیعو 
ومشی للقتال نحو " جراب " 
وتبدأ المعرکة: 
وتلاقث على سهول " جراب " 
آفرخت ما بلبها ملقیات 
ات من تانق ترا 
وتشاکت من الطعان رماح 
بيرق النصر للسعود فلم تفلح 
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في الوقت الذي وقف فيه الملك عبد العزيز على الحياد حفاظاً على كيانه لفتي الناشئ من 
التدخلات الأجنبيةء وأيضاً في الوقت الذي زحف فيه ابن رشيد - بإيعاز وحضٌ من 
العثمانیین - لمحاولة ضرب ابن سعودء فخرج له الملك عبد العزيز في ربيع الأول 
3 هجرية ومعه خیالة من العجمان ومطیرہ فالتقی مع ابن رشيد على ماء " جراب " 
وکان معه حضر حائل وبادیة شمر. ولما احتدم القتال آغارت مطير على جيش ابن رشيد 
وخيامه؛ فاوقعت به الهزيمةء في الوقت الذي فر العجمان خيانة ونكاية بعبد العزيزء 
فاختل نظام المعركة وتفرق الجمعان لا غالب ولا مغلوب» ولم يفز إلا الأعراب بالغنائم 
والاسلاب. 


وأعذ الأمیر حرب ارتجال 
وخیول ۷ العجمان ل جمر القتال 
ن الموالي وعهدهم بعقال 
مشية الصتيد أو دُعاب الخالي 


أجبل 1 شمرية ۱ بجبال 


آلف غل من السنين الخوالي 
کلفیف الآثال فرق التلال 
نيوب الذئاب بالأشبال 


دحروا جبهة العدو وريعت 
مادت الأرض للصریخ وآلقت 
قذفت باللظی جناح سعود 
ثبت " العارض " الأبي وأرسى 
لم تصد ع صفوفه حده الطعن 


إلى أن يقول: 
كان يوم " الجراب " یوما حفيلاً 
فكلا الجانبين أرهقه العبء 


ظفر البدو ينهبوه ويمضون 


ويقول الشاعر خالد الفرج: 


من رصاص "العوجا" ذوات الحجال 
مایکن البركان من أثقال 
وباطراف دبل ونسصال 
تدم لسوت فى فم ازاسزال 
تفه ال توش تال 


للخصیمیین بالبلايا السجال 
فأهدى من وط: وکلال 
ات اهوم راطق“ 


في " جراب " التفى بمن يبتغيه 


نفذ ابن الرشید فیما يليه 
ما تقول الأتراك أو تمليه 
حاصراً همه بثار أبيه 
فأتى للقصيم لا يثنيه 


حث تقدح ١‏ :. لضغية فيه 


ويضيف واصفا المعركة: 


في " جراب " تكافاً الخصمان 
جند هذا بقدر جند الثاني 
فاز عبد العزيز بالرجحان 
ناته اة العجمان 


226 


فتلاقی البتار بالبتتار 


فغدا الغنم قسمة البدوان والأميران آصبحا فی انکسار ". 


المراجع 


1 - اسماحیل حسین أبو زعنونة " صقر الصحراء في ریاض الشعر والشعراء ". دار المعمر 
للطباعة و النشر والتوزیع. الرباض / السعودية ۰1993 ص 147 - 150. 

2 - بولس سلامة " عيد الریاض " ( ملحمة شعرية ). ص 221 - ۰236 

3 - خالد الفرج " سيرة الملك عبد العزیز ". ص 74 - ۰76 
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معركة الجرف 
( نیسان / ابریل 1956 ) 


هي احدی آهم المعارك البطولية التي خاضها جیش التحریر الوطني الجزاثري 
ضد المستعمرین الفرنسیین في شهر نیسان / ابریل سنة 1956. وقد سجل المجاهدون 
الجز ائریون انتصارا باهرا على العدو الفرنسي في هذا الموقع الذي حملت المعركة اسمه 
وهو " الجرف ". 

والواقع» أنه في شهر آیلول / سبتمبر ۰1955 هزمت الجیوش المرتزقة 
للفرنسیین في ذلك المکان لموجود في جبال ( انمنقسة ) اشنم هزیمته حیث استطاع 
مجاهدو جیش التحریر الوطني قتل أربع مئة جندي واسفاط شماني طائرات واصابة ثلاث 
مصفحات. وقتل ثمانية عشر بغلاء وغنم مدفعین من نوع ( بازوکا ) وأربعين بندقية 
وجھازاً لاسلکیاً ( مرسل لاقط ). 

وفي السادس من شهر آبریل / نیسان / 1956ء وقعت في المکان ذاته 
( الجرف ) معركة آخری أحرز فیها جیش التحریر انتصارا رائعاً على فیالق ضخمة من 
اھرت الاستععارينة م عة رة ن اقات لم نالرات 
العمودية ( الهليكوبتر ) وعدد وافر من رجال المظلات. وقد روى بعض أبطال هذه الأيام 
المجيدة تفاصيل ألمعركة بقولهم: 

" تصوروا ناحية كلها جبال شاهقة وصخورعالية ومغاور عميقة وشعاب ملتوية» 
يشقها وادٍ بعيد الغور» وبها مکامن يتعذر الوصول إليها, ولقد وردتنا معلومات 
أكيدة بان فرقة كبيرة من جيوش الأعداء تضم الجنود الشبتان الذين قدموا حدیثاً 
من مدينة ( نانت ) الفرنسية قد كلفت باقامة مراكز للمراقبة في تلك الناحية ( المشكوك 
فيها ). وكانت تلك المعلومات الواردة من مصلحة ( استعلاماتنا ) دقيقة جدأء إذ مكنتنا من 
معرفة المسالك التي ستمر بها الفرقة المذكورةء وكذلك أوقات تحركهاء ومواعيد توقفها 
في کل مرحلة من المراحل» وحتى عدد جنودها ونوع أسلحتها وأسماء ضباطها. ولم يبق 
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علينا الا التهیژ لاستقبالها والاستعداد للقضاء علیها. 

وعلى هذاء فما انبثق فجر 6 نيسان / ابریل» حتی كان جميع رجالنا على علم 
بتفاصیل العملية التي سیتم تنفيذهاء إذ ان من مبادی جیشنا الفتي أن يعرف المجاهدون 
دائما هدفهم» والی أين هم قاصدونء وماذا يريد قادتهم منھم؛ وکثیرا ما تدرس مخططات 
العمليةء ویتم الاعداد لها بحضورهم ومشارکتهم الفعلية. 

قام الضباط والموجهون السیاسیون بتزوید المجاهدین بتصليماتهم 
الأخيرة. والتحق کل رجل بمرکزه المحدد له. ونصبت الرشاشات الثقيلة منها 
والخفيفة في المراکز المناسبة» وانتشرت البنادق الرشاشة والمدافع الصغيرة في أماكنهاء 
كما أختار ( مهرة الرماة ) أفضل المواقع المناسبة لهم بأعلى الجبال وبين الصخور. 
وكمن الجميع بانتظار العدو الذي بات من المتوقع ظهوره بين فترة وأخرى. ولم يطل 
الانتظار فما هي إلا فترة وجيزة حتى بدأت جنبات الوادي العميق والعاري من كل 
نبات» في تردد أصداء هدير المحرکات: وأيقن المجاهدون؛ وهم ينتظرون بصمت 
وخشوے: أن عدوهم بات قریباً منهم» ففيم كانوا يفكرون في تلك اللحظة؟... هل كانوا 
يفكرون في وطنهم المكبل بالقيود منذ مئة وخمس وعشرين سنة؟ أم کانوا يفكرون في 
ما لحق بهم من ضروب الذل والهوان في وطنهم؟ أم كانوا يفكرون في آبائهم 
ونسائهم وأطفالهم الذين خلفوهم وراءهم في المدن والقرى؟؟ 

لقد اعترف الكثيرون من أولئك الأبطال الذين خاضوا المعركة:؛ فيما 
بعد» بأنهم ما فكروا إلا في إخوانهم المجاهدين الذين تصدوا في القرن الماضي 
لکنا الافر اسیة» خضوصتا وان اعد المتدوبین کان قد حدق رفني ایك 
السابقة عن أولئك ( المسبلين ) الأماجد الذين کیل وا أنفسهم في القيود تأكيداً 
على تصميمهم على الثبات أمام الجيوش الافرنسية؛ ومنعها من احتلال قريتهم 
أو الموت دونها. هذا بينما كان آخرون يفكزون في أصدقائهم ورفاقهم الذين سبقوهم 
إلى الشهادة في المعارك السابقة. 

على كل حالء وبينما المجاهدون في صمتهم وترقبهم؛ تناهى إلى سمعهم صوت 
أيقظ انتباههم ووجّه أبصارهم نحو العدو وقد بدت طلائعه. لقد سمعوا آذاناً وتكبيراً 
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صادراً عن أعلى الربوة» وأخذوا في انتظار سماع صوت المؤذن وهو يرسل تكبيراته من 
التل المقابل ليطلقوا نيرانهم. وما هي إلا لحظة حتى ترددت صيحة ( الله أكبر ). ودوت 
في الجبال ظلقات الرماة الأحرار. وانهمر الرصاص على الاعداء فتوقفت سياراتهم 
وشبّت فيها النيران من كل جانب» وانتشرت الفوضىء» وهيمن الاضطراب على قوات 
العدو وما هي إلا ربع ساعة حتى تكدست الجثث» لم يَنجٌ من الموت إلا بعض الجرحى؛ 
فخرج إذ ذاك المجاهدون من مكانهم؛ واستولوا على كميات مذهلة من الأسلحة والذخائر. 

لم يثمل المجاهدون بما أحرزوه من نصرء فقد کانوا على ثفة بأن العدو سيرسل 
نجدات عاجلة لإنقاذ قواته ودعمهاء فكان لزاماً عليهم الترتص لهذه القوات. وفي الحقيقةء 
فإنه لم تمض فترة طويلة حتی ظهرت قوات جديدة وهي تقترب من مسالك الجبالء 
بالإضافة إلى تلك القوات من المظليين التي أخذت في الهبوط من الطائرات العمودية؛ 
وكانت الامدادات تتدفق من كل مكان. ولاحظ المجاهدون أن هناك بعض مفارز المظليين 
( ذوي القبعات الحمراء ) قد جاؤوا من ( تبسة ) ذاتها. واستمر تقاطر القوات طوال فترة 
المساءء واستؤنف في اليوم التالي. عرف المجاهدون أن بانتظارهم موقعة ستكون من 
أقسى المعارك التي دارت رحاها بين المجاهدين وبين قوات الاستعمار الفرنسيء منذ أن 
اندلعت نيران الثورة. 

كان الرماة المجاهدون وهم في مكامنهم العالية المنیعة یطلقون النيران 
الكثيفة من رشاشاتهم على الطائرات المقاتلة والطائرات العمودية حتى يمنعوها 
من الهبوط. وكانت الطائرات المقاتلة مختلفة في أنواعهاء منها قاذفات القنابل ومنها 
المطاردة - الاعتراضية... إستمرت الاشتباكات العنيفة طوال اللیلء على ضوء الشهب 
المنيرة التي كانت تطلقها الطائرات الافرنسية فتحيل ليل المعركة نهارا. وتجددت 
الاشتباكات بوتيرة متصاعدة في الساعة الخامسة والنصف من صباح الغد. وأظهر 
المجاهدون من الإقدام والثبات بقدر ما أظهروه في معركة اليوم السابق» وما هن لهم 
عزم» ولا ضعفت منهم إرادة» ولم يفتر تصميمهم في وقت من الأوقات عن طلب النصر 
أو الشهادة. ولهذا لم يكن يهمهم الاسراع لملاقاة عدو يتفوق عليهم بكثرة عدده ووفرة 
عتاده وتفوق أسلحته. 
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وجدير بالذكر أن المجاهدین آفادوا في معرکتهم من الأسلحة والذخائر التي 
غنموها في معركتهم الأولى» فكبدوا العدو خسائر فادحة؛ وكانت رمايات المجاهدين 
مميزة بدقتها وإحكامهاء بحيث أنه قلما انطلقت رصاصة إلا وأصابت معتقلاً من جند 
العدو. وأثناء ذلك كان سيل قوات العدو مستمراً في تدفقه» وقد تمكنت هذه القوات من 
تشكيل سياج وحاصرت المجاهدين قوة ضمت آلاف الجنود الافرنسيين المدعومين بست 
طائرات مطاردة» واثنتي عشرة طائرة عمودية ( هليكوبتر ) وثلاث طائرات استطلاع 
( بيبر كاب )ء وعدد من جنود المغاوير البحرية ( ذوي القبعات الخضراء - المظليين 
أيضاً ) والذي استمر انزالهم خلت قاس امک منم رل مات ھپ" 
بمیدان المعرکة على مساحة قدرها خمسون كيلو مترا مریعا. وظهرت للمجاهدین خطة 
العدو واضحة تماماً؛ إنه يريد تدمیرهم وليادتهم. غير أن ذلك لم يئل من روحهم المعنويةه 
فرفعوا أصواتهم بالنشيد الوطني ( وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر ) ذلك النشید الذي بات 
لحناً حلواً على لسان الجزائريين» رجالهم ونسائهم وأطفالهم» والذي باتت تردد أصداءه 
الجبال والوديان وجدران السجون والمعتقلات والمحتشدات. 

قرر المجاهدون الخروج من دائرة الحصارء ووضعوا خطتهم وأعادوا تنظيم 
قوتهم» واختاروا النقطة التي سيفتحون فيها ثغرتهم؛ وقاموا بالانقفضاض مستخدمين کل 
قوة نيرانهم» وأمكن لهم شق طريقهم» وخلفوا العدو وراءهم. غير أنهم لم ينسوا في 
مأزقهم وبالرغم من سرعة انسحابهم؛ ان يحملوا معهم ما غنموه من السلاح: بقدر ما 
تسمح لهم قدرتهم على الحمل» فكان في غنائمهم: " 25 رشاشة ء و 7 بندقيات رشاشة 
ومدفعان من عيار 60ء و 7 بندقيات من نوع ماس 49» و 4 بنادق من نوع ماس 36؛ 
علاوة على كمية وفيرة من المسدسات والعتاد وأربعة أجهزة لاسلكية ( مرسلة آخذة ) 
راديوفون ". 

لقد تناقضت البلاغات الافرنسية التي صدرت بصدد هذه المعرکة» وحاولت 
الصحافة الافرنسية والأجهزة الاعلامية التابعة لھاء التخفيف من حجم الخسائر. غير أن 
أحد كبار الضباط الفرنسيين ذكر بأن ( معركة الجرف ) قد أسفرت عن مصرع ( 374 ) 
رجلاً بينهم عدد من الضباط هذا بالاضافة الى مئات الجرحى. وخسر المجاهدون مقابل 
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ذلك ثمانية قتلى و ( 21 ) جريحا. 

وتمكن المجاهدون» من اسقاط ( 6 ) طائرات عمودية ( نموذج سكورسكي )؛ 
وطائرة مطاردة ( نموذج تندر بلت )» واصابة طائرة ( بيبر کاب )» مع احراق (7) 
سيارات كبيرة من سيارات نقل الجند» علاوة على تدمير كميات من اعتدة العدو 
وتجهيزاته القتالية. 


المراجع 
1 - بسام العسلي " جيش التحرير الوطني الجزائري ". دار النفائس. بيروت. الطبعة الأولى 
4 ص 118 - 123. 


2 - مجلة " المجاهد " ( الجزاثرية ). العدد 9. بتاریخ 20 آب 1957. 
3 - وثائق المحافظة السياسية والمتحف الوطني للمجاهد. 
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3 
ك1 دز یل یچ 


معركة مدينة الجزائر 
A ESSE DEED‏ جھ 


كانت البوادر الأولى لغليان ثوري ( في الجزائر ) تلك التي سجلتها مصادر 
الاستخبارات الفرنسة في مطلع عام 4 . فقد كان الوطنیون ( الجزائریون ) يجندون 
القادرين على حمل السلاح ويستجمعون الأسلحة وينشطون في التدريب والتخطيط في 
سبيل انتفاضة تهدف إلى نيل الاستقلال عن فرنسا. ولم تكن القيادة الفرنسية الأولى» ولن 
تكون الأخيرة في التاريخ؛ بين القیادات المتغطرسة التي لم تعر* التحذيرات اهتماما. 

في 31 تشرين الأول ( اكتوبر ) 1954ء ES‏ 
آجناس البشر قد تلقی في 0ی۹۹ سس 
صدیق له یدعوه إلى الفرار لأن " الموعد ( موعد قیام الانتفاضة أو أو الشورة ). 
سیکون غداً ". وتناهى التحذیر نفسه إلى أوروبيّين آخرین کانوا منهمکین بأبحاث في 
مجتمعات محلية نائية. واستطاع الجميع اللجوء إلى أقرب بلدة كبيرة ما عدا زوجين كانا 
يجولان في الأرياف. وفي الموعد المضروبء الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد 
الموافق الأول من تشرين الثاني ( نوفمبر )» كان يوم عيد جميع القتيسين» تأهبت 70 
مجموعة من رجال الغوار الجزائريين ( بضع مئات من المسلحين بأسلحة قديمة وقنابل 
محلية الصنع ) لمهاجمة مراكز القوات الفرنسية من شرطة وجيش ومرافق عامة على 
امتداد الساحل الجزائري المطلّ على البحر الأبيض المتوسط. وكانت مهمة إشعال 
الانتفاضة من نصیب الثوار المنتشرین في منطقة جبل الاوراس التي وضعها قادة 
الانتفاضة ب ' معقل الثورة ". وکان الجزاتریون " المعتدلون " هدفاً رئيساً ایضا. آما 
المدنیون الأوروبيون فكان المقرر ترکهم وشأنهم. 

وتحرك بعض الذین نفذ صبرهم أو الذين لم یبلغوا في وقت مبکر 
جداً. فبدأت الحوادث قبل منتصف اللیل في مکان قريب من شمال مدينة 
الجزاثر» حيث نسفت جسور وهوجمت مستودعات أسلحة وذخاثر وفجرت بعض قنابل 
داخل العاصمة. 
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وإلى الغربء في ثاني أكبر المدن الجزائرية ' وهران "» فوجئ الثوار الذين کانوا 
متوجهين إلى مواقع الهجوم بمدني فرنسي تمكن من تنبيه الشرطة بعد إصابته إصابة 
مميتة. وفي " بسكرا " حتى تفتح أراضي الأوراس الجبلية الطريق نحو القيافي 
الصحراوية التي تغطي أربعة أخماس الجزائر دهم الشوار مركز الشرطة المحلي قبل 
نصف ساعة من الموعد المحدد. وباتصال هاتفي بعامل ولاية " بطنة " أشعلت الأنوار 
ودقت النواقیس انذاراً بالخطر فغادر المهاجمون مواقعهم باكراً. وفي أثناء توجههم إلى 
موقع آمن في الجبال أطلقت مجموعة منهم النار على جنديين ( فرنسيين ) كانا يحرسان 
مدخل معسكرهماء وقتل الجنديان فكانا أول عسكريين فرنسيين يسقطان في الحرب 
( الجزائرية ) التي كانت آخر حروب التاريخ الاستعمارية والتي استمرت دامية مدة 88 
شور ا ونصف الشهر. 

قام فريق من الثوار بدحرجة صخور ضخمة على طريق بطنة - بسكرا الممتد 
في وادي تيغانيمين ذي المناظر الأخاذة. وكان مسؤول جزائري محلي موال للفرنسيين 
يتوقع في آثناء وجوده في حافلة ركاب الوصول إلى موقع الكمين في اناغ السابعة 
صباحاً تقريبا. وصودف أن كان الزوجان المفقودان یستفلان الحافلة نفسهاء وعقب توقف 
الحافلة ذات اللونين الأخضر والأصفر بدقائق» ترددت أصداء طلقات رشيش من طراز " 
ستن " من جنبات الممر الصخرية. وأرسل المسوول الجزائري وهو يشارف على الموت 
في الحافلة ليكون عبرة لمن تسول له نفسه التعاون مع الفرنسيين. 

في اليوم نفسه» أعلنت إذاعة القاهرة تشكيل جبهة التحرير الوطني الجزائرية التي 
حدّدت هدفها ب " الاستقلال الوطني ". لکن إذا كان قادة الجبهة المسؤولون عن هجمات 
الأول من تشرين الثاني ( نوفمبر ) قد أملوا بقيام انتفاضة شعبيةء فقد كانت النتائج مخيبةء 
وبفشلهم» عموماء في تحقيق أهدافهم» توارى الشوار في جبال الأوراس والقبايل الوعرة 
O‏ 

أرسل الجنرال ( الفرنسي ) " بول شیریه " 00617167 .2 " القائد الاعلی للجيش 
الفرنسي في الجزاثر وکان لقبه " بابار " بسبب ضخامته. جنوداً في آثر الشوار. وعقب 
ذلك الکثیر من عملیات الاعتقال العشوائي التي دفعت عدداً كبيراً من " المشبوهین " إلى 
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الالتحاق بصفوف الجبهة. ووصف الحاكم الفرنسي العام في الجزائر الانتفاضة القصيرة 
بأنها " مزعجة لكنها غير دراماتيكية ". وأوجز فرنسوا میتران» وزير الداخلية الفرنسية 
آنذاك ورئیس الجمهورية الفرنسية لاحقا» مشاعر مواطنيه بقوله: " الجزائر هي فرنسا ". 

وفيما استعاد " الجزائريون ' الأوروبيّون حياتهم الطبيعية في وقت قصیر» 
وصلت فرقة المظلیین 25 من فرنسا للمساعدة في وأد جبهة التحرير الوليد. وجرت 
ملاحقة ثلاثة من قادة الجبهة التسعة فقتل أحدهم على يد القوة المظلية واعتقل الآخران. 
وفي البحث عن سبب خارجي لمشكلة داخلية» اتهم الفرنسيون الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر بتزويد الجبهة ملاذاً ودعماً محدودا. 

وجاء الجمود النسبي الذي عقب حوادث الأول من تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
تعبيرا خاطئا عن استياء الجزائريين الدفين. فقبل قرن وربع قرن ضرب الداي الجزائري 
الحاكم القنصل الفرنسي على وجهه ونعته ب " السافل المشعوذ الكافر ' وتذرّع ملك 
فرنسا " شارل العاشر ' بتلك الإهانة حجة للتدخل» فاستولت فرنسا على الجزائر في 
5 تموز ( يوليو ) 0 وضمت البلد كله واعتبرته مستعمرة فرنسية بعد ذلك بأربع 
سنوات. 

وبخلاف إرادة الجزائريين» رست سفن مكتظة بالمستوطنين الأوروبيين 
) كانت نسبة الفرنسيين بينهم 20 فقط ) في موانئ جزائرية ونزل المستوطنون لينهضوا 
باقتصاد البلاد ويمتلكوا ناصية الحکم» وعام 1848 أعلن مرسوم اعتبرت الجزائر 
بمقتضاه جزءاً من فرنسا وحُدّد هدف موداہ أن الفرنسيين سيحققون مضمون المرسوم من 
طريق سياسة الاستيعاب. 

وحول تصادم المصالح الفرنسية بالمصالح الجزائریة؛ ولا سيما عقب رسوخ 
الهيمنة الأوروبية» إلى بركان بدا في منقلب القرن بركانا خامدا ليس إلا. 

وقد حمل ألوف الجزائريين الذين خدموا في الجيش الفرنسي خلال حربين 
عالمیتین ومئات الألوف الذين عملوا في مصانع فرنسية الخبرات المكتسبة إلى 
بلدهم» فحركوا مكامن التغيير الجذري في الجزائر الحديثة. وفي يوم انتصار الحلفاء في 
8 أيار ( مایو ) 1945ء انفجر البرکان في صطیف وامتدث حممه إلى مجتمعات آخری. 
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وفي قتال دام خمسة أيام مات نحو 100 أوروبي؛ وقذر عدد الجزائریین,الذین قتلوا علنی 
يد عناصر عسكرية ومدنيّة ب 1300 - 4500 شخص. وبات الجنرال " ريمون دوفال " 
في وضع يتيح له التأكيد بعد تمام الفرز بين فرنسيين وجزائريين بأنه " استعاد 
السلام عشر سنوات ". 

لقد كانت هناك عناصر بشرية مختلفة كفيلة بتأجيج الصراع أولاء كان هناك 
التسعة ملايين جزائري الذين ارتقت رغباتهم في المساواة ضمن الإطار القائم إلى 
الاستقلال التام. والأشد راديكالية بينهم توحدوا تحت لواء جبهة التحریر الوطني» واستقر 
ثلاثة من قادتهم التسعة في القاهرة. وفي ضوء الدروس المستقاة من العمل السّري الذي 
شهدته الحرب العالمية الثانية وحروب الهند الصينيةء قسمت جبهة التحرير الجزائر - 
وهي سادس أكبر البلدان في العالم - إلى ست مناطق حربية مستقلة سميت " ولايات ". 
وشكل جيش التحریر الوطني ذراعاً عسكرية للجبهة. والمتطرفون بين القادة شأنهم في 
ذلك شأن جميع الثوار الذين ينطلقون في كفاحهم بامكانات ضعیفة كانوا ينظرون إلى 
المصلحين وأصحاب الحلول الوسط بعين الاحتقار. ويجهدون في المقابل في دفع مالكي 
زمام القوة نحو مزيد من التشدد. 

ثانياء كان هناك الملیون مستوطن أوروبي الذین کانوا یعرفون ب " ذوي الاقدام 
السوداء " 210145 21605 ( (شارة إلى عملهم منظفین للأرض في بداية استبطانهم ) 
والذین کانوا مجمعین عملياً على إدامة " سياسة " الأمر الراهن. وثالشاء هناك الحکومة 
الفرنسية التي كانت لا تزال تعاني مرارة تصفية الامبراطورية ( الفرنسبة ) في الهند 
الصينية وکانت في الوقت عينه منبهرة باکتشاف حقول النفط الزاخرة في صحراء آفریقیا 
الشمالية. 

وأخیرأء كان هناك الجیش الفرنسي الذي کان قادته يعتبرون الوطنية والشيوعية 
وجهین لعملة واحدة» وکانوا عازهین على عدم تکرار هزيمة جنوبي شرقي آسیا مهما 
کلف الأمر. 

على الرغم من شراسة آ-. ال المطاردة التي واجهتها عناصر جیش 
التحرير الوطني ( حیث انخفض عدد مقائلي إحدى الولایات الرئيسية إلى 200 رجل» 
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وانخفض عدد قطع اسلحتها إلى 170 قطعة )» فقد استمرت عمليات التخریب وتکتیکات 
" اضرب واهرب ". وكان الرد دوماً عقوبات جماعية شديدة تتحمل آوزارها القرى 
الجزائرية. 

وفي 20 آب ( أغسطس ) 5ء أعلن قادة الولاية» في المنطقة الشمالية 
الشرقية حرباً على الأوروبيين " لا هوادة فيها ولا شفقة " واندفعت الجموع الثائرة فجأة 
في شوارع مدينة سكيكدة ( التي كانت تعرف ب ' فيليبفيل " آنذاك ). وراحت القنابل 
اليدوية تدوي في مؤسسات تجارية» وبين المارة من راكبين وراجلين. وطفق 
الجزائريون» رجالا ونساء وأطفالاء يهاجمون الأوروبيين بعنف شديد. ورذت الوحدات 
العسكرية الفرنسية بعنف آشد» بمؤازرة من " ذوي الأقدام السوداء ". وطاول العنف 26 
تجمعا سکنیأء وأسفر - حسب إحصاءات غير موثوقة - عن مقتل 71 أوروبيا و 52 
جزائرياً من المتعاونين مع الفرنسيين وما راوح بين 1273 و 12 ألف جزائري. 

وقد استطاع الجيش الفرنسي الذي اهتزت معنویاته في بداية حرب المناوشات 
بفعل اتساع نطاق هذه الحرب من جهة وفرار العناصر الجزائرية من صفوفه من جهة 
أخرى استطاع أن يحافظ على مكانته العسكرية. وقد ازداد عددا حتى بلغ حوالي نصف 
مليون جندي؛ واستخدم الحوامات في عملياته؛ والثوار من جانبهم تعلموا كيف يحسنون 
من تنظيمهم وتسلیحھم؛ وقد ارتفع عددهم» على الرغم من الخلافات الداخلية» إلى نحو 
0 الف عضو مع بداية عام 1956. وبعد سقوط حکومتین فرنسیتین ( بفعل الأحداث 

في الجزائر )ء عقدت جبهة التحریر الوطني / جيش التحرير الوطني اجتماعاً سرياً في 

منطقة القبايل الجبلية. ومن النقاط التي ناقشها الاجتماع نقطة شن حملة " ارهابية " في 
الجزائر العاصمة التي اقتطعت من الولاية وجُعلت منطقة حربية منفصلة. والغرض من 
ذلك الرد على الهزائم العسكرية ولفت المجتمع الدولي إلى الصراع الدائر في الجزائر. 

كانت الجزائر العاصمة بأبنيتها البيضاء المنثورة على تلال مخضوضرة والمطلة 
على خليج لازوردي؛ كناية عن حي قديم إسلامي الطابع ذي أروقة متعرجة ومدينة 
جديدة مترامية ذات معالم حديثة على الطريقة الباريسية يجاورها الحي الإسلامي ويقع 
في جانبها الشمالي حي ( باب ی " بذوي الأقدام السوداء " وفي جانبها 
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الجنوبي الشرقي حي بلكورت الفقير. 

اشتعل العنف العشوائي بين سكان المدينة ( وكان عددهم 900 ألف نسمة ) عقب 
قيام الفرنسيين بقطع رأسي جزائرپٔیئن في سجن بربروس مستخدمين في ذلك 
المقصلة لأول مرة وأعلن جيش التحرير الوطني أن مئة فرنسي سيقتلون مقابل إعدام أي 
واحد من الثوار. وأمر سعدي یاسف» رئيس عمليات التحرير في مدینة الجزائر ب " قتل 
كل ذكر أوروبي تراوح ستھ بین 18 و 54 عاماً '. 

ومن سخريات الأمورء أن پاسف تحول بعد اعثقاله مرة» إلى عميل مزدوج يزود 
كلا من الفرنسيين وجبهة التحرير بمعلومات: وبصرف النظر عن ولائه الظاهر» خف 
رجاله إلى العمل الانتقامي يوم الخميس الموافق 21 حزيران (یونیو ) 1956. وبحلول 
يوم الأحدء كانوا قد صرعوا 49 أوروبياً. وردت مجموعة إرهابية تابعة " لذوي الأقدام 
السوداء " بزرع عبوة ناسفة أدى انفجارها إلى مقتل 70 مواطناً وتهديم أربعة منازل في 
المدينة القدیمة. 

وفي حي القصبة العایق برائحة زيته وتوابله الزكيةء عزم بن مهيدي ونحو 
0 من رجاله التشیطین على العمل داخل المدينة. وکان بن مهيدي واحداً من 
موسسي جبهة التحریر الوطني. وقد طلب إلى " یاسف " البدء بتنظیم حملة تفجیرات. ولم 
یلبث ياسف أن شکل فريقاً لهذا الغرض راوح عدد آفراده بين 50 و 150 رجلا وامرأة. 

وفي يوم الأحد الواقع فيه 30 آیلول ( سبتمبر ) صبغت ثلاث شابات جزاثریات 
شعرهن الاسود ولبسن ثياباً آوروبية ملونة بدلا من اللباس النسائي الجزاشري النقليدي» 
وحين خرجن من حي القصبة كانت کل واحدة منهن تحمل قنبلة يدوية صنعت محليّاً على 
يد طالب کیمیاء» وقد أوقفت إحداهن؛ وکانت طالبة في كلية الحقوق في الثانية والعشرين 
من العمر» عند نقطة تفتيش عسكرية. وفات العسكري الفرنسي الذي دقق في هويتها أن 
يفتش الحقيبة التي كانت في يدها. فتابعت سيرها إلى ساحة ديجو التي كانت تتصدر 
شارعاً جدیداً أنيقاً غير بعيد عن مؤسسات رسمية رئيسة. شم دخلت مقهى " ميلك بار " 
الذي كان يرتاده أفراد من " ذوي الأقدام السوداء ' ووضعت الحقيبة تحت إحدى 
الطاولات ثم غادرت المكان. 
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على بعد نصف ميل أو أكثرء حیث شارع کان یدعی میشلیتء وضعت ساعیة 
الأخضريء وكانت طالبة حقوق آیضاء حقيبتها الملغومة في " كافيتريا ". آما الفتاة الثالشةء 
وهي جميلة بوحيرد» فتوجهت إلى غرفة انتظار شركة " اير فرانس " في مطار 
المدينة وتركت الحقيبة في موضع مناسب؛ وفي الساعة السادسة والنصف مساء انفجرت 
قنبلتا المقهى والكافيتريا وأوقعتا أضراراً مادية وخسائر في أرواح الأوروبيين قدرت 
بثلاثة قتلى و 50 جريحاً. أما قنبلة المطار فلم تنفجر. وبانفجار المزيد من القنابل - 
قنبلتان انفجرتا في حافلتي ركاب في 5 تشرين الأول ( أكتوبر ). وقنابل أخرى في 
مخازن ومقاه وأماكن عامة في تشرين الثاني ( نوفمبر ) - ساد الخوف المدينة كلها. 

بيد أن أحداثاً خارجية عدة وقعت» وكان لها دور في ما جری, فالمحميتان 
الفرنسيتان المغرب وتونس نالتا الاستقلال. وما لبثتا أن مدتا يد المساعدة إلى جبهة 
التحرير الوطني الجزائرية. عندهاء نفذت فرنسا عملية اختطاف طائرة ركاب مدنية كانت 
تقل أحمد بن بللا وثلاثة آخرين من مؤسسي جبهة التحریر من المغرب إلى تونس. وكان 
ذلك العمل انتصارا تكتيكياً ولكن هزيمة استراتيجية. فالمحادثات السرية التي كانت تجري 
بين فرنسا والجبهة حينذاك قد تعثرت؛ والمغرب - مالكة الطائرة المخطوفة - وتونس 
توقفتا عن الحض على مفاوضات سلمية وزادتا من دعمهما للجبهة في مجهودها الحربي. 
واعتقال القادة الجزائريين الأربعة أنهى الخلافات بين سائر القادة. 

وكان آخر العناصرء وان لم يكن الأخیر» اشتراك فرنسا مع بريطانيا وإسرائيل 
في غزو مصر. فالجيش الفرنسي الذي تعرض لغضب الولایات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي عقب إبعاده بصورة موقتة عن أهدافه في الجزائر عاد يجرّ أذيال الهزيمة ليلقي 
باللائمة على " السياسيين ". 

في كانون الأول ( دیسمبر ) 1956 صعد بن مهيدي وياسف وتيرة العمل في 
الجزائر وكانت أداتهما في هذا السبيل فنان من حي القصبة يدعى علي عمارة 
( لقب pointe‏ ۸1118 ) وكان شعار علي فلسفة مدونة باختصار على صدره " تقدم أو 
مُت ". وفي 28 /12؛ نصب عليء الذي شارك عام 1966 في فيلم سينمائي بعنوان 
' معركة الجزائر " مكمنا لرئيس بلدية يوفريك ورئیس اتحاد بلدیات الجزائر المحافظ 
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الفرنسی؛ 170865 ۸00۵060 تم اغتياله في شارع میشلیت. وفي اليوم التالي» وخلال 
تشییع المسژول الفرنسي انفجرت قنبلة» فرد عناصر من " ذوي الاقدام السوداء " بمهاجمة 
أحياء عربية مجاورة. وتوالت أعمال اغتيأل والاغتیال المضاد حتى اضطر . 
الوزير الفرنسي المقيم ( المندوب السامي الفرنسي ) بائساً إلى استدعاء ضابطين 
كبيرين في 17 / 1 / 1957. كان أحد الضابطين الجنرال " راوول سالان " قائد الجیش 
الفرنسي في الجزائر والآخر هو الجنرال جاك ماسو الذي كان قد مضى على وجوده في 
الجزائر سنة واحدة قائدا لفرقة المظليين 10 التي شاركت في حملة السويس البائسة. 

ونقل الوزير المقيم إلى ماسو أن رجال شرطة الجزائر ال 1500 عاجزون عن 
مواجهة أعمال العنف» وأن على الفرقة 10 مؤازرتهم» والأهم من ذلك هو أن قيام 
الوزیر المقيم بمنح ماسو " المسؤولية الكاملة من أجل الحفاظ على النظام في المدينة "' 
أفضى إلى انتقال السلطة المدنية إلى المؤسسة العسكرية. 

في الأسبوع التالي زحف 4600 جندي مظلي من أفواج ذوي القبعات الحمر 
الأربع إلى العاصمة في تظاهرة عسكرية واضحة. وفي الأسبوع نفسه» حاول إرهابيون 
من " ذوي الاقدام السوداء " قتل الجنرال سالان ظنا منهم بأن الجنرال سوف يبيع 
" بلدهم " كما باع الهند الصينية يوم كان قائدا للجیش الفرنسي هناكء وعندما التقی سالان 
الوزير المقيم عقب محاولة الاغتيال أيقن أن معركة الجزائر سوف تكون أي شيء بالنسبة 
إلى جيشه ما عدا شيئا واحدا هو أنها حرب تقليدية. 

قام " ماسو " من خلال العقيد " ايف غودار " الذي أصبح مسؤول الأمن في 
الجزائرء بتقسيم العاصمة إلى أربع مناطق وجعل لكل فوج منطقةء وكانت المنطقة 
الرئيسة» منطقة القصبة من نصيب الفوج المظلي الاستعماري ( 13۳0 ) الشالث تحت 
قيادة العقيد " مارسيل بيجير " الذي سبق له أن خدم في الهند الصينية وأسر إبان 
معركة " ديان بيان فو ". وكان يعرف عن هذا الفوج الذي لقب عناصره ب " السّحالي " 
بأنه من أفضل الوحدات في الجيش الفرنسي. 

أحاط المظليون حي القصبة بالأسلاك الشائكة وفرضوا حظراً للتجوال. وأقاموا 
نقاط تفتيشء ونفذوا عمليات دهم في البيوت. وطلبت كتيبة المظليين 11 ( كتيبة 
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الصدمه )ء التي كانت تحت إشراف الاستخبارات المركزية الفرنسية» من الشرطة ملفات " 
مشبوهي " جبهة التحریر / جیش التحریر الوطني. وبعد 24 ساعة وزعت على آفواج 
ماسو قوائم |سمیه باولتك " المشبوهین " وبدأت عملیات اعتقال جماعية. وقد ذکر أن كتيبة 
المظلیین 1 كانت آحد العناصر المنضوية تحت منظمة " الکف الأحمر " التي اتبعت 
أساليب الاختیال والتعذیب والتخریب للقضاء على عملیات تهریب الأسلحة من آوروبا إلى 
جيش التحرير الوطني بين عامي 1956 و 1958. 

وقام بن مهيدي بخطوته الثانية التي حدد زمانها في سبيل " منح مندوبينا في الأمم 
المتحدة سلطة لانزاع فيها " بالدعوة إلى إضراب عام في 28 كانون الثاني ( يناير ) 
وكان الرد الفرنسي كما جاء على لسان الوزير المقيم: أحبطوا الإضراب بأي ثمن. 
وراحت مكبرات للصوت رکبّت على سيارات جيب عسكرية ومنشورات ألقيت من 
حوكامات تدعو السکان إلى العودة إلى أعمالهم. ولا من مجيب. عندئذ أرسل " ماسو " 
سيارات وشاحنات مصفحة إلى الجزائر العاصمة لنقل المضربين إلى أماكن عملهم بالقوة 
عقب تحطيم أبواب المحلات والمؤسسات. وجرى الأمر نفسه في مدن أخری؛ وهو ما 
قلّص مدة الإضراب من ثمانية أيام إلى يومين. 

في هذه الأثناءء أشعل ياسف موجة جديدة من أعمال النسف» فانتدب نساء لنقل 
قنابل أصغر حجماً وأشد فاعلية إلى أماكن اللهو والمطاعم والملاعب الرياضية. وسقط 
من الأوروبيين من جراء ذلك 15 قتيلاً و 105 جرحى. 

ورأى الفرنسيون أن الاجراءات الوقائية الموقتة ليست بدلا من المعلومات الدقيقة 
الكفيلة باختراق قلب جبهة التحرير الوطني في عقر دارها: حي القصبة. ولذلك» نهج 
القادة العسكريون الفرنسيون في الجزائر طريقة سبق لعناصر الغستابو الألمان أن 
استخدموها ضد رجال الكفاح السّري إبّان الحرب العالمية الثانية. علما بأن فرنسا كانت 
قد ألغت استخدامها عام 9 وما الطريقة المقصودة سوى التعذيب. 

أنشئت " أجهزة حماية المناطق المدنية " ( 4 2 (1 ) كجزء من شبكة استخبارات 
متعددة الوكالة تحت قيادة العقيد " روجر ترانكييه ". وقامت هذه الأجهزة بتقسیم الجزإئر 
إلى مناطق صغيرة متناهية الصغر؛ حتى بلغ الأمر حد اعتبار المبنى الواحد منطقة أمنية. 
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. إذ طلب إلى هذا تحمل مسوولية أعمال و إلى ذاك تحمل مسوولية البناية التي 


يقطن فيها وعیّن ثالث مسؤولا عن مجموعة أبنية .. وهكذا. وتم تجنيد مخبرين وعملاء 


مزدوجي الولاء. . وأحيل 4 المشبوهون " إلى " مفارز عملیات الحماية ۳ التي کانت؛ 
ae‏ متخصصة باستجواب المشبوهين الذين يرفضون الإدلاء 
بأي شيء. 


وأتاحت الاستجوابات واللقاءات التي رثبت بین المعتقلین والمتهمین المقنعپن 
وأعمال التعذيب الحصول على معلومات قيّمة. ومن أبرز وسائل التعذيب التي استخدمت 
في أثناء التحقيقات الصدمات الكهربائية والوسائل التي استخدم فيها الماء. وقد قدّر 
صحافي أن 30 - 40 من شبان القصبة ورجالها قد اعتقلوا على فترات خلال معركة 
الجزائر. كما قذر أن أكثر من 300 شخص " اختطفوا " في أثناء جلسات التحقیق. 

وعلى الرغم مما أثارته أعمال التعذيب من جدلء فقد بدا أن تقنيات الجيش 
الفرنسي فاعلة. فقد قبض على الإرهابيين» كان منهم أوروبيون يساريّون» وجرى البحث 
عن آماکن کا ومصانم القنابل. واستخدمت " سحالي " العقيد بيجير الحوّامات في 
(غارات دهم خاطفة من فوق سطوح بیوت حي القصبة. وتم الاستیلاء على متفجرات 
وأجهزة تفجیر. وفي شباط ( فبرایر ) اعتقل بن مهيدي في أثناء وجوده في منزل في 
شارع كان یعرف ب " کلود ديبوسي " وبعد وقت قصير وجد میتا. وبرّر مکتب الوزیر 
المقیم ذلك بأن بن مهيدي شنق نفسه في زنزانته مستعینا بخرق قڈھا من قميصه. غير أن 
بیجیر اعثرف بعد 27 سنة بان " بن مهيدي قد غذّب ثم قُتل على يد الأجهزة الخاصة ". 
لم يبق من القادة الثوار التسعة طلیقا سوی واحد. 

بحلول آذار ( مارس ) 1957 ارتفع خطر المتفجرات عن شوارع الجزائر 
العاصمة. وانصرف جنود بیجیر إلى المناوشات في الریف. غير أن سعدي یاسف وعلي 
عمران عزما على انتهاز فترة الهدوء لاعادة تنظيم مجموعاتهما واستئناف عملية الانتقام. 

في 3 حزیران ( یونیو ) قام عدد من الرجال المتتکرین بثياب شركة طاقة 
حكومية بزرع قنابل تحت عدد من عمد النور» وکان الوقت ظھرأ وبعد ساعات؛ 
انفجرت القنابل فسقط مئة شخص بين قتيل وجریح. معركة الجزاتر لم تكن قد انتهت بعد 
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بعد ذلك بستة أيام» قام شاب يعمل في ملهی ليلي أوروبي بزرع قنبلة شديدة 
الانفجار تحت منصة الفرقة الموسيقية. وعند المساءء وفيما كان الملهى يعجّ برواده 
من " ذوي الأقدام السوداء " انفجرت القنبلة وأوقعت 8 قتلى على الأقل وعشرات 
الجرحی» فعمد أفراد من " ذوي الأقدام السوداء " إلى مهاجمة محلات الجزائرییسن 
وبيوتهم وقتلوا 5 جزائريين وجرحوا 50 آخرين ونهبوا مئات المحلات وأحرقوا 20 
سيارة. 

واستدعى المقيم العام مظليي بيجير والفرقة الأجنبية على عجل» وسشرّب 
جزائريون متعاونون مع الفرنسيين إلى حي القصبةء وطافت دوريات في أزقة الحي 
المتشعبةء وكثفت عمليات تفتيش البيوت واستؤنفت إجراءات التحقيق. 

وبرزت النتائج الأولية لكل ذلك في 20 آب ( أغسطس ) عندما حوصر مكان 
وجود اثنين من رجال ياسف. وقد قتل عدد من رجال كتيبة الزواق 9 قبل أن يصل جنود 
من الفوج المظلي الاستعماري بواسطة الحوٴامات. وكانت الأوامر تقضي بالقبض على 
المحاصرين أحياء. ولجا الجنود إلى مكبر للصوت كي يقنعوا المحاصّريّن لتسلم نفسیهما 
لقاء ضمان سلامتهما. وجاء الرد: " حسنا. لیکن الوعد خطيا... وسترسل شروطنا في 
سلة ". وبعد وقت قصيرء تدلت سلة من نافذة. وما أن توجه إليها اثنان من المظليين حتى 
انفجرت وطرحت الجنديين أرضاً في مكان بعيد. وفجأة» انفتح باب المنزل المحاصر 
وخرج منه رجلان. فقتل أحدهما على الفور في حين قتل الشاني في أثداء محاولته إلقاء 
قنبلة يدوية. 

واستمرت الانفجارات واستمر استخدام المقصلة في إعدام الشوار. وقادت 
التحقيقات المتلاحقة مظليي الفرقة الأجنبية الذين كانوا مرابطين غرب الجزائر إلى شارع 
كان يعرف ب " 3 كانون ". وكان ذلك آخر مخبأ لسعدي ياسف الذي تمكن من مغادرته 
وهو متنکر بلباس امرأة. وس المظليون منافذ آلشارع نهار 24 أيلول ( سبتمبر ) 
واقتحموا متزلا كان يحمل الرقم 3 وهم متأهبون لاطلاق النار. لكنهم لم يجدوا یاسف. 
وكانت جدران المنزل مثفوبة. وتم اکتشاف ثغرة بين بيت السلم والحمامء فاستخدمت 
الفؤوس لخرق الجدار. ثم صاح العقيد» قائد المظلیین: " أخرج وسلم نفسك يا ياسف» لقد 
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انتهیت! " فإذا بقنبلة دخانية تخرج من الثفب وتسبب في جرح العقيد وثلاثة من جنوده في 
أثناء محاولتهم الابتعاد. عندهاء بدأ ياسف وفتاة كانت معه تدعى زهرة ضريف بحرق 
آوراق مهمة. وتناهی الیهما صوت العقيد غودار الذي وصل لتوه للاشراف على 
ال(جراءات بنفسه وهو يدعوهما للاستسلام قبل تفجیر المکان الذي کانا مختبئین فیه. 
واضطر الدخان یاسف وزهرة إلى الخروج. وقد عاش یاسف لیکتب مذکراته فیما بعد 
ولیصبح رئیسا لشركة إنتاج سينمائي ويشارك في فیلم معركة الجزائر. آما علي عمارة 
الذي حوصر مخبأه في 8 تشرین الأول ( اکتوبر ) 1957ء فقد قضی مع كثير من 


الجزائريين بعدما رفص الاستسلام. وقد استخدم الفرنسیون کمپات کبپرة من المتفجرات 


لتهدیم المخباء وهو ما آلحق أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلکات المجاورة. 

انتهت معركة الجزائر العاصمة وبدأ الجيش الفرنسي الترکیز على حرب 
العصابات التي كانت لا تزال مستعرة في الأرياف. وفي أيلول ( سبتمبر ) أنجز " خط 
موريس " المکهرب ( 5000 فولت ) الذي امتد مسافة 200 ميل بين الجزاثر وتونس 
وعغزز بالغام للحيلولة دون وصول الاسلحة ولامدادات إلى جبش التحریر الوطني 
الجزائري. وانتقل معظم القتال إلى المنطفة الحدودية تلك عقب (جراءاث (عادة توطبن 
5 ملیون قروي جزاثري في مواقم أخرى بهدف تسهیل الاجراءات الدفاعية وحرمان 
الٹوار من الدعم. لقد كانت فرنسا تقطف ثمار انتصارها العسكري حینذاك» لکنها كانت 
آیضا تواجه هزيمة سياسية خارج الجزاثر. 

عقب معركة الجزاثر» تأججت في فرنسا المشاعر المناهضة للحرب وتنامت 
الاحتجاجات الدولية على أعمال القتل والتعذیب. واستطاع ممشلا جبهة التحرير الوطني 
في مدينة نيويورك كسب العطف والاعم حتی أن نائب ماسا تشوستس " جاك كيندي " 
تحدث عن " شخصية الجزاثر المستقلة " ولم يمض وقت حتی باركت 15 دولة حكومية 
جبهة التحریر في المنفی. 

في آیار ( مایو )ء آدت خشية " ذوي الأقدام السوداء " وأوساط الجیش الفرنسي 
في الجزائر من صفقة سياسية إلى تمرد عسكري. ولم يبق من أمل پرتجی للحيلولة دون 
وقوع حرب أهلية و " إنقاذ شرف فرنسا " سوی شخصية واحدة تتمتع بکاریزما وتأثير 
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إيجابي: الجنرال شارل ديغول. فما أن انتخب رئیسا للجمهورية الفرنسية الخامسة في 21 
کانون الأول ( دیسمبر ) 1958 حتی حصن نفسه بدستور جدید ومراکز قوية ثابتة. وبعد 
ذلك بأشهر» ومع تصاعد أعمال العنف في الجزاثر» بل في فرنسا نفسهاء بدأت الحکومة 
الفرنسية محادثات سرية مع جبهة التحریر الوطني الجزاترية في الوقت الذي كان جيش 
التحریر الوطني الجزائري یتلقی الضربات العسكرية المتتالية. ۱ 

وجاء رد " ذوي الأقدام السوداء " والقادة العسكريين عنیفا ضد الجیش الفرنسي 
نفسه وبدأ الفرنسیون يقتلون فرنسیین لأؤل مرة. ونشطت مجموعة من " ذوي الأقدام 
السوداء " عرفت ب " منظمة الجیش السّري " ( 8 ۸ 0 ) في حملات تفجیر واغتیال. 

وازداد الوضع تفاقما حتى قیام عدد من کبار الجنرالات الفرنسيين العاملین في 
الجزائر ( منهم الجنرال سالان والجنرال شالي ) بالانضمام إلى صفوف " ذوي الاقدام 
السوداء ) للاستيلاء على السلطة وإطاحة دیغول. وسرت مخاوف مبالغ فيها في أن 
باريس سيتم الاستيلاء عليها بهجوم بري جويء لكنها سرعان ما تبددت عقب اعتقال 
بعض الضباط الذين كانوا قادة ثلاثة أرتال من المظليين والدبابات كانت منتشرة في 
غابات خارج العاصمة الفرنسية. وخاطب " ديغول القوات الفرنسية الموجودة في الجزائر 
ودعاهم إلى عدم إطاعة أوامر قادتهم المتمردين. وبعد مرور أربعة أيام» انهارت محاولة 
" الانقلاب " وتم اعتقال خمسة جنرالات و 200 ضابط آخرین» في حين توارى عدد آخر 
من الضباط. 

وفي 18 آذار ( مارس ) 1962ء وقعت فرنسا وجبهة التحرير الوطني الجزائرية 
اتفاقات تنهي نزاعاً دام سبع سنوات. وفي 13 تموز ( يوليو ) اعترفت فرنسا باستقلال 
الجز اثر مسدلة الستار بذلك على حکم فرنسي دام 132 سنة وعلی حقبة استعمارية مديدة. 

لف کلفت حرب الجزائر الجيش الفرنسي 17456 قتيلا و 64985 جريحاً و 
0 مفقود. وقتل من " ذوي الأقدام السوداء " 2788 وجرح 6700 وفقد 500 
تقريباً. آما خساثر الجزائريين فغير دقيقة. ففرنسا أعلنت آنها قتلت 141000 وجرحت 
0 وأن جبهة التحریر الوطني / جیش التحریر الوطني کانا مسؤولیٔن عن مقتل 
0 جزائري. والأرقام هذه لا تشمل ال 4300 جزائري الذين اغتيلوا في فرنسا. 
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هدا في حين اشارت الجزائر إلى ان عدد ضحايا الحرب الجزائريين بلغ ملیونا کاملاه ٠‏ 
وإن كانت مصادر جبهة التحرير الوطني قدرت عدد الضحايا عام 1962 ب 300 ألف ظ 
مقاتل. 
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معركة الجسر 


في تاریخ العرب مواقفٴ وبطولات: مليئة بالعزّة والشموخ والافتخار. كما أن 
بعض الصفحات من هذا التاريخ» لا تخلو من الهزائم والانکسارات وليست معركة الجسر 
المعروفة بمعركة ' فس الناطف » ومن بعدها معرکت " البُوّيب » إلا علامات فاصلة 
على هذا الصعید. وکلا هاتين المنطقتين هما من آرض العراق على نهر الفرات؛ كما أن 
المعارك العسكرية بدأت أولاً على الجبهة العراقية ھذہہ في الأيام الأولى للاسلام. 

لقد كانت منطقة العراق - تلك الأيام - خاضعة للامبراطورية الساسانية 
الفارسية؛ وكانت هذه الامبراطورية قد ساعدت في عصور سابقة على قيام إمارة عربية 
في منطقة الحيرة» لکن عند قيام الفتوحات العربية الاسلامية كانت امارة الحيرة ليست 
موجودة فعلاً» كما أن الامبراطورية الساسانية كانت في القرن السابع تعاني من مشاكل 
داخلية سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة. وکانت منطقة وادي الرافدين مرتعاً للقبائل 
العربية منذ فترات طويلة سبقت القرن السابع. كما ان سكان العراق» وخاصة سواد 
الشعب في الأرياف والمدن كانوا من من أصل ممتزج بالعرب» وكانوا يكرهون الفرس؛ 
وعلى استعداد للتعاون مع أيّة قوّة نتقذهم منه. ولقد كانت القبائل العربية في صراع دائم 
مع جيوش الامبراطورية الفارسية. وعندما كان النبيّ محمد ( صلی الله عليه وسلم ) 
ببثتر بالاسلام» حقفت هذه القبائل نصراً كبيراً على الفرس في معركة " ذي قار ". وكانت 
قبائل " بكر بن وائل " أعظم قبائل العرب المعادية للفرس. وفي الوقت الذي عم فيه 
الاسلام شبه الجزيرة تأثرت هذه القبائل بالاسلام وتبناہ عدد كبير من أفرادها. 

ومع قيام خلافة آبي بكر كان آحد زعماء قبيلة شیبان من " بکر جن وائل " 
وهو " المثنی بن حارثة " قد موی ہر وو او جح . وعندما 
قضي علی " حركة الردة عن الاسلام " آمر آبو بكر الصديق؛ خالد بن الوليد بالتوجه نحو 
العراق والتعاون مع المثنى» وكان هذا سنة 12 هجرية / 633 ميلادية» وسبق للمثنى قبل 
وصول خالد إليه أن زار المدينة واجتمع إلى أبي بكرء فكتب له الأخير عهدا وض 
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له بموجبه العمل لصالح المسلمين ضذ الاراضي الفارسية. وفي خلال أَقلَّ من عام واحد 
استطاع خالد بن الولید بمعاونة المشتی بن حارثة تحقیق عدد من الانتصارات على 
حامیات الحدود الفارسية مع القوات التي جاءت لنجدتهاء وتتوّج عملهما بحصار مدينة 
الحيرة حاضرة المناذرة والاستیلاء علیها صلحا. وقام آبو بكر بإمداد خالد بقوات جديدة 
وجعله قائداً أعلى لجميع القوات العربية في جبهة العراق. ولکن مکوث خالد لم يطل في 
العراق حيث جاءته آوامر الخليفة بالتحول إلى بلاد الشام حيث سیقوم بجلیل آعماله التي 
ستعطیه شهرته التاريخية الواسعة بعد معركة الیرموك. 

وبعد ان تحول خالد الى الشام حل المثنى محله في قيادة قوات الجبهة العراقبقه 
وبقي المثنى في منصبه حتی توفي أبو بكر» وأثناء ولایته استطاع صذ جمیع المحاولات 
الفارسية التي ابتغت استعادة العراق وطرد العرب إلى جزيرتهم. وبعد وفاة أبي بكر في 
سنة 13 ه استخلف عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ). وکان أول عمل عسكري قام 
به هو عزل کل من المثتی عن قيادة الجبهة العراقيةء وخالد بن الوليد عن قيادة جبهة 
انشام. 

وانتدب عمر لقيادة الجبهة العراقية " ابا عبيدة الثقفي " حيث كانت أول أعماله 
انتكاسة كبيرة للعرب کادت تخسرهم جميع ما حصلوا عليه في العراق من انتصارات؛ 
وذلك في معركة " الجسر " في منطقة " فس الناطف " على الفرات ( كما تعرف هذه 
المعركة أيضاً ب ' وقعة المروحة " ). وقتل في هذه المعرکة جمع كبير من القوات 
العربية کان من بینهم " آبو عبيد القفي " نفسه. ولقد استطاع المثى بفضل حنکته وإقدامه 
تخلیص العرب من الفناء والائسحاب بهم» وقد جرح المثنی في هذه المعرکة جراحا 

تحصن الفرس بقيادة " بَهْمَنْ جاذویّه " في منطقة " فس الناطف "وهو موضع 
قريب من الكوفة على شاطئ نهر الفرات الشرقي. وكان ' بَهْمَنْ ' يلقب بذي الحاجب» 
لأنه كان يعصب حاجبيه ليرفعهما عن عينيه كبرا. وأقبل أبو عبيد التقفي» فنزل 
منطقة " المروحة "» وعسكر بهاء وجعل الفرات بينه وبين العدو. فبعث إليه " بَهْمَنْ ' 
يخيّره بين أن يعبر أحدهما أو الآخر. ونهى المسلمون أبا عبيد وأشار إليه أن يَدْعْوَهم إلى 
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العبورء ولجوا في ذلك» كما لج هو بدوره» فقالوا: لا تعبر يا آبا عبید» ننهاك عن العبور. 
و" تو 
ه " سُليْطُ بن قيس " ووجوه الناس» وقالوا: إن المرب لم تَلٰقَ مثل جدود 

مو یہ ل 
وقد نزلت منزلاً لنا فيه مجال وملجاً فرجع» من فرة إلى كرة. 

فقال أبو عبيد: لا أَفْعَلء جَبْنْتَ والله يا سیّط! فقال سلیّط: أنا والله أجرأ منك» وقد 
أشرنا عليك بالرأي فستعلم. فلج أبو عبيد وترك الرأي؛ وقال: لا يكونون أجرأ على 
الموت منا بل نعبر إليهم؛ فعبروا إليهم واقنتلوا... وهكذا كان أبو عبيد فعلاء قائداً لا يريد 
أن يعرف غير النصرء لکن النصر خذله هذه المرة. 

تميّز الفرس في هذه المعركة - معركة الجسر - باستخدامهم للفّلة. ورغم ذلك 
كان قد صمّم أبو عبيد التففي على مقاتلتهم مهما كانت النتيجة. إذ أن زوجته كانت قد 
رأت رویا ( أي حُلْماً ) تقول: ان رجلاً نزل من السماء بإناء فيه شراب فشرب منه أبو 
عبيد في أناس من أهله» وأخبرت بذلك أبا عبیدء فقال: هذه هي الشهادة. وأوصى بمن 
يَخْلْفُهُ في الجيش إذا مات. 

وأمر أبو عبيد جنوده بالعبور» فعبروا من " المروحة " حيث تحصنوا - الى 
" ق الناطف " - حيث أقام الفرس. وعبر سيط بن قيس في مقدمة العابرين. 

وكان جند المسلمين دون عشرة آلاف» ومع ذلك ضاق بهم المكان الذي تركه لهم 
الفرس وراء الجسرء فلم يكن لهم فيه مرجع من فرّة إلى كرة ولم يُمْهلَُمْ " بسن " حين 
تم عبورهم أن أمر جنوده فحملوا عليهم» وفي مقدمتهم الفيّلة عليها الجلاجل؛ ونظرت 
خيول المسلمين إلى هذه الفيّلة» وسمعت رنين جلاجلهاء لکن سرعة السيوف كانت قد 
فعلت فعلها في أهل فارس وأصيب منهم ستة آلاف في المعركة... وإلى هنا لم ی أو لم 
ِنقطر - على حد تعبير الطبري - إلا الهزيمةء رغم ما لقي المسلمون من شذة الفيلة 
وهيبة الخيل لهاء حيث فرت من وجهها بعدئذ» ولم يثبت منها الا القليل. ولم يجد الفرس 
أمام ذلك الا أن يرشقوا المسلمين بالنبال» فقتلوا منهم خلقاً كثيرا. 

عندهاء اد الأمر بالمسلمین: فترجل أبو عبيد والناس» ومشوا إلى الفرس 
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وصافحوهم بالسیوف فجعلت الفِيلّة لا تحمل على جماعة الا دفعتهم. فنادی أبو عبید في 
رجاله: " اهجموا على الفیلة» واقطعوا أحزمتهاء واقلبوا عنها أهلها ". وفعل القوم ذلك» 
فما ترکوا فيلاً إلا حطوا رحله» وقتلوا آصحابه. ووثب أبو عبید نفسه على الفيل الأبيض» 
فقطع بطانه» فوقع الذين علیه» وضرب خرطومه بالسيف» ولکن الفیل تقدم لأبي عبید 
وضربه برجله فألقاه على الأرضء ثم وقف فوقه حتی آزهق روحه. 

وسقط القائد آبو عبید شهیدا في ساحة المعرکةه وللفائد في مثل هذه الجیوش 
دائماً سحره وأثره» وقد كان جرحه أو آصابته أو قتله تعني تدهور الجیش أو تفککه أو 
انسحابه. هکذا کان الأمر هنا مع أبي عبید الثقفي. 

إذ أن الناس لما آبصروه تحت الفیل خشعت آنفس بعضهم. فهجم آخوه الحکم 
وأخذ اللوای لکنه قتلء فأخذه ابنه جبر» فقتل أيضأء وتتابع سبعة من تقيف» كلهم يأخذ 
اللوام» ويقاتل حتی یموت» ثم أخذ اللواء المثتی بن حارثة وهرب عنه الناس؛ بعد أن 
تمکن المسلمون من قتل الفیل الذي آزهق روح أبي عبید. 

في هذه الأشاء» بادر رجل من ثقيف هو عبد الله بن مرش التقفي» وبشيء من 
الحماس لا يعي النتائج» بعدما رأى ما لقی آبو عبید وخلفاژه» وما يصنع الناس» فقطع " 
الجسر " وقال: پا أيها الناس» موتوا على ما مات عليه أمراؤكم أو تظفروا. لکن قوات 
لفرس كانت تلاحق المسلمین وتمعن فیهم قتلاه حتى تواثب بعضهم في الفرات» وغرقوا. 

وخشي المثتی بن حارشة أن تعمٌ الفوضىء» فوقف واللواء بيده ينادي: يا أيها 
الناسء إنا دونکم» فاعبروا الجسر على مهلء لا تذهشواء فا لن نايل حتی نراکم من 
ذلك الجانب» ولا تغرقوا أنفسكم. ۱ 

فعبروا الجسرء وعبد الله بن مرئد قائم عليه يمنع الناس من العبورء فاخذوه وأتوا 
به المثنى فضربه» وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ليقائلوا. 

وقاتل " عروّة بن زيد الخيل " يومئذ فتالا شدیدأء وأبو محجن الثقفي؛ وقاتل أبو 
زبيد الطائي الشاعر حَميّة للعربية - وكان نصرانیاً قدم الحيرة لبعض أموره -. كما أن 
سلیط بن قيس قتل أیضا عند الجسر. ونادى المثتى بن حارثة:. من عبر نجا. ثم أصلح 
الجسر» فعبر الناس» ثم عبر بمن معه إلى " المروحة " وهو جريح. لقد كان من قسوة 
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معركة الجسر هذه أن هرب من الناس بشر كثير على وجوههم» ولحق بعضهم بالمدینة» 
وسار البعض في البوادي استحياءٌ من الهزيمة. 

وبعث المثتى بخبر الهزيمة الى الخليفة عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )» 
مع عبد الله بن زید» فلما انتهی إليه قال: ما عندك يا عبد الله؟ فأخبره خبر الناس» فقالت 
ET‏ عنه کان آثبت 
كبوأ عند 

ولما ےی الناس» ودک ہے مس 

رت استعاد الچُنڈ سو مو ہک 
بهزيمة الجسرء في " معركة البويب " المنتصرة؛ التي شهدها المقنی بن حارثة قبل أن 
يموت متأثراً بجراحه التي أصابته في وقعة الجسر... ويعتبر المثنى بن حارثة من أبرز 
أبطال الفتوحات العربیة وهو بحق مؤسس العراق العربي وموجده. 
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معركة الجغبوب 


لم يتور'ع الايطاليون عن استعمال القوة لاحتلال ليبياء تنفيذا لمخططهم 
الاستعماري» ولئن استطاعوا تحقيق أهدافهم» فان ذلك لم ینم إلا بعد أن حشدوا جميع 
قواتهم العسكرية» وبعد أن تكبدوا الخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات» نتيجة صمود 
المجاهدين الليبيين الأبطال الذين باعوا نفوسهم رخيصة في سبيل الدفاع عن الأرض. 
وكانت لهم مواقف بطولية شهد لهم بها الأعداء قبل الأصدقاء. 

ومعركة " الجغبوب " هي احدى المعارك البطولية التي تجلّى فيها كفاح 
سی الوطلیین بأسمی معانیه؛ وکان لسهدائهم شرف اه في نسبیل الحرية 
والکرامة. 

لقد وضعت ایطالیا منذ بداية الغزو في مخططها الحربي والسياسي» ضرورة 
السيطرة على مناطق الحدود الغربية والشرقية من ليبياء ویتبین ذلك بشکل واضح في 
حرصها على النزول بطبرق» وساحل زوارة» منذ المراحل الاولی للحملة على ليبياء 
وذلك للاسباب والاعتبارات التالية: 

1 - تأكيد مبدأ السيادة على هذه المناطق؛ والمبادرة الى الاستیلاء علبهاء قبل قیام 
أي نزاع أو تنافس دولي حولها. 

2 - التحكُم في هذه المنافذ» لمنع تسرب الاسلحة والامدادات إلى المجاهدين. 

3 - ما يمكن أن توفره السيطرة على الحدود» من امكانيات التطويق العسكري» 
TI‏ طارة 

وقد وجهت ايطاليا اهتمامها إلى " الجغبوب " منذ البدايةء لکن الاشکالات الدولية 
لم تسمح لها باحتلالها الا بعد سنة 1925. ومنذ ذلك الحین أخذت تمهد لعملية الاحتلال» 
بانشاء المطارات التي تساعدها في عملیاتها العسكرية» وتمكنها أن تفرض - قبل 
الاحتلال - رقابة على الحركة القائمة عبر الحدود. وترى المصادر العسكرية الايطالية 
الرسمیةء.آن أبرز عملية عسكرية نفذت في سنة 1926ء هي عملية احتلال " الجغبوب " 
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التي استغرق الاعداد لها وقتا طويلا. وقد وضعت القيادة العسكرية الايطالية في تقديرها 
احتمال مواجهة قوية وعنيفة» واحتمال تحول " عمر المختار " ببعض قواته من الجبل؛ 
للدفاع عن هذه المدينة» ولذا وضعت خطة الحملةء بحيث ترافقها في في المرحلتین: الأولى 
والثانية» عمليات عسكرية شاملة في الجبل الأخضرء لشغل " عمر المختار " وقواته» عما 
يجري في الحدود الشرقية ومنطقة الجغبوب. 

وحشدت في نهاية يناير / كانون الثاني 6 قوة تحت قيادة الكولونيل 
'"رونكتي 10٥0٥٥0۰۷‏ تتألف من 2467 مسلحا بين ضباط وجنود و 36 سيارة 
مصفحة و 305 سيارات نقل و 115 دابة و 4 قطع مدفعية جبال و 60 رشاشة. 

وانطلقت هذه القوة من قواعدها في " مساعد " في أول فبراير / شباط 1926 
بعد أن قامت الطائرات بعمليات استطلاع واسعة في المنطقة. وحلقت يوم 5 فوق المدينة 
والقت بعض المنشورات» بدعوة الأهالي إلى الاستسلام. وبرغم تأكيد الطيران عدم وجود 
مظاهر المقاومة» ظل عامل الخوف والحذر مسیطرا على الحملة التي أخذت تقطع 
الطريق على مراحل» وفي احتياط تام. 

ودخلت القوات الايطالية " الجغبوب " عند الساعة الثانية عشرة من يوم 7 فبراير 
6 وبدأت على الفور في تنظيم الأعمال الدفاعية بهاء كما قامت بردم بثري 
( طرفاوي وأبي سلامة ) خشية استغلالهما من قبل المقاومة. وباحتلال " الجغبوب " 
استحكمت السيطرة الايطالية على الحدود الشرقيةء وبدأت العمليات الواسعة لعزل حركة 
الجهاد عن الاتصال بمصر. وحين ضاق الجنرال " غراتسياني " ذرعا بأمر المقاومة في 
برقة» ركز جهده الجهنمي الاستعماري» على تهجير الأهالي من الجبل الأخضرء 
وترحيلهم إلى المعتقلات في العقيلة وسرت» وإقامة حاجز من الأسلاك الشائكة 
( المعروف عند العامّة باسم " الشبردق ق ) انطلاقا من البردية حتى الجغبوب؛ بمسافة 
تبلغ 270 کلم. ويبلغ عرض هذا الحاجز عشرة أمتارء وارتفاعه 1,60 متراً. . وتخلاه 
ثلاث قواعد رئيسيةء في مساعد والشفة والجغبوب؛ وست قواعد فرعية وثلاثة قطارات 
صغيرة» وقاعدة جويّة في الجغبوب» بالإضافة الى المحطات الهاتفيّة. وهو جهد حربي» 
يعبّر وحده عن الأثر البالغ الذي أحدثته المقاومة في الكيان العسكري الايطالي» وضيقهم 
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بهاء وعجزهم عن إخمادهاء وخوفهم من تفاقم امرهاء بما يؤدي في النهايه إلى تهدید 
الاحتلال وتقويضه. 

ويرتبط ذكر هذه الأسلاك الشائكة» بصورة بطولية رائعة في الجهاد لم تجد حتى 
الان» القلم الذي یصوّرها ويبرزها للناس. 
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معركة جلولاء 


کثيیرة جداً هي المعارك التي خاضها المسلمون منذ ظهوّر الدعوة الانامیلم ضد 
آعدائهم الکثر» في شبه الجزيرة العربيية وخارجها. وکان هؤلاء الأعداء کانوا یمتحنون 
المسلمین سياسياً وعسكرياً وعقائدیاً فی خضم هذا الصراع الذي أخذ طابع الحياة أو 
الموت فيما بعدء بينما المسلمون يعتبرون أن أي انتصار لهم في أيّة معركة سياسية أو 
عسكرية؛ هو بمثابة وسام على صدورهم العامرة بالايمان والتوحّد. ولم تكن " معركة 
جلولاء " عام 636م سوى إحدى هذه الأوسمة التي زيّنت صدر هؤلاء المؤمنين» ضد 
أعدائهم الفرس. 

وجلولاء هي بلدة عراقية على طريق خراسان قرب حلوان في نحو أربعين مبلا 
شمالي المدائن» جرت فيها الوقعة المسمّاة باسمها سنة 16ھ بين المسلمين وعليهم " سعد 
بن أبي وقاص ٠"‏ والفرس وعليهم " مهران "» وقد سیت كذلك لكثرة قتلى الفرس في هذه 
الوقعة ( قيل مائة ألف ) حتى " جللت القتلى المجال وما بين يديه وما خلفه» فسمّیت 
جلولام... فهي جلولاء الوقيعة ". واهمية هذه الوقعة آنها انيت حکم الفرس في العراق 
ودفعت بهم إلى ما وراء جیال ز غاروس» وهي الحذ الفاصل بین العراق وفارس. 

فبعد أن فتح سعد بن أبي وقاص المدائن؛ هرب الجنود الفرس منها نحو أرض 
فارس» ووصلوا إلى جلولاء» على أبواب فارس» فرأوا أنهم " إن افترقوا لن يجتمعوا أبداً 
" فاستقر رأيهم على أن يجتمعوا لقتال المسلمین بجلولاء "فان كانت لنا فهو الذي نرید 
وان كانت الأخرى كنا قضينا الذي عليناء وأبلينا عذراً ". ووافقهم " يزد جرد " على ذلك 
وأمر عليهم " مهران الرازي " ثم انتقل إلى حلوان. اما مهران فعسكر بجيشه في جلولاء» 
وأقام حوله خندقا أحاطه بالحسك الشائك من الخشبء وقعد ينتظر المسلمين. 

وكتب سعد بن أبي وقاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب ينبئه بأمر الفرس؛ فکتب 
إليه الخليفة يأمره أن یمد جيشا من اثني عشر ألف مقائل يؤمر عليه هاشم بن عتبة؛ 
وبجعل على مقذمته القعقاع بن عمرو ( وهو الذي قال فيه: إن جيشنا فيه مثل القعقاع 
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لا زم يدا )4 وعلی میمنته سعد بن مالف وعلی میسرته عمرو بن مالك ری عة 
وعلی الساقة عمرو بن مرة الجهني ثم يسيّره لمنازلة الفرس في جلولاء. وکانت آوامر 
الخليفة بصدد مهمة هذا الجیش ما يلي: 
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قذم القعقاع حتى يكون بين السواد - سواد العراق - والجبل - جبل فارس - 
على حد سوادکم»... فان فتح الله علیکم جلولاء فسراح القعقاع بن عمرو في آثار القوم 
. جتى ينزل بحلوان؛ فيكون ردءاً للمسلمین ويحرز الله لكم سوادکم '.: بمعنی آخرء كانت 
مهمة هذا الجيش أن يطرد الفرس نهائياً من أرض العراق ويقف على ثغرها حلوان 
فيرابط فيها مانعا الفرس من العودة إلى العراق. 

وسار هاشم بن عتبة على رأس جيشه إلى جلولاء» وفي الجيش وجوه المهاجرين 
والأنصار وأعلام العرب» فوصل إليها بعد أربعة أيام» وضربء فور وصوله؛ حصاراً 
حول معسكر الفرس؛ فطاوله هؤلاء» " وزاحفهم المسلمين بجلولاء ثمانين زحفا " وهم في 
كل مرة ينالون من الفرس؛ دون أن يكون بین الفريقين قتال حاسم. ودمّر المسلمون حسك 
الخشب المحيط بمعسكر الفرسء فاستبدله هؤلاء بحسك الحديد تاركين فيه مسالك 
لمرورهم. 

قراف رفو أن لا مناص من منازلة المسلمين في معركة حاسمة. وانهم ان لم 
يخرجوا لقتالهم سيبقون على حصارهم» خاصة وان مدداً للمسلمين كان يصل تباعاً إذ 
آمذهم سعد بن أبي وقاص " بمائتي فارس ثم مائتین» ثم مائتين» "» كما أن يزد جرد كان 
قد مد مهران بمدد من أهل الجبال» فتقووا به. 

وخرج الفرس على المسلمين یبغون قتالهم» فاقتتل الفريقان قتالاً شدیداً ' لم یفتتلوا 
مثله إلا ليلة الهرير " الا أنه كان قد أسرع وأعجل» حتی نفذ النبل» ونفذ النشاب» 
وقصفت الرماح» ودار القتال بالسيوف والطبرزينات ( أي الفؤوس )ء وضغطت خيل 
المسلمين وعليها " طلحة " من بني عبد الدار على خيل الفرس وعليها " خرزاد بن 
خرهرمز " حتى تهافت فرسان العجم في الخندق» فاضطر هؤلاء لأن يجعلوا فيه فرضاً 
تصعد منها خيولهم» فأفسدوا بذلك الخندق المحيط بمعسكرهم؛ واصبح سهلاً على 
المسلمين اقتحامه. 
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وقي هذا الوقت بالذات إنطلق المسلمون بهجومهم على معسكر الفرس؛ فخرج 
الفرس إليهم؛ ورموا حول خندقهم حسك الحديد كي يمنعوا المسلمين من ولوجه: 
ولكن القعقاع بن عمرو استخدم الممرات الضيقة الخالية من الحسك» والفزض التي سبق 
وأقيمت في الخندق» كي يقتحم بواسطتها الخندق ومعسكر العدو. ولما انتهى القعقاع إلى 
باب خندق الفرس نادى قومه: " يا معشر المسلمين هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ 
به فاقبلوا عليه " ون المسلمون أن أميرهم هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قد اقتحم 
الخندق فاقتحموه؛ ليجدوا بداخل المعسكر القعقاع يقاتل» فانضموا إليه. 

انها حرب المعنویات والجرأة النادرة» ودب الحماس في النفوس لجا إليها القعقاع 

في هذه المعركة ليضمن النصرء وقد نجح في ذلك بالفعل. وبدأ الفرس ینھزمونء فوقصت 
خيولهم في الخندق وهم هاربون» فولوًا مشاة وقتل منهم عدد كبير. 

وبعد انتهاء القتال في جلولاء أمر هاشم القعقاع بمطاردة فلول الجيش المنهزم؛ 
تنفيذاً لأوامر الخليفة. فطارد القعقاع فلول الفرس حتى بلغ خانقین» حيث أدرك "مهران 
الرازي " فقتلهء وتابع تقدمه حتى وصل حلوان» وكان يزد جرد قد غادرها نحو الجبل 
هارباًء فأقام القعقاع في حلوان وظل فیها حتی عاد الجیش من المدائن إلى الكوفة فعاد 
معه. ۱ 
وهکذا سجلت معركة جلولاء نصرا کاسحاً للمسلمین» وهزيمة شنيعة للفرس؛ 
وأنهت حکمهم في العراق بعد مذة من الزمن ظنوا أنفسهم في البدء أنهم سيّخلدون في هذه 
الارض وتتابّد سیطرتهم عليهاء وسرعان ما آدرکوا آنهم مخطئون في علم الحساب؛ وفي 
کل علم. 
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معركة الجمل 


)656( 

وقعت هذه المعركة بين الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب ( كرم الله 
وجهه ) وبين عائشة أم المؤمنين ( رضي الله عنها )» سنة 36 ه الموافقة لسنة 656 م. 
وتعتبر هذه المعركة من الأهمية بمكان لأنها أول معركة في الاسلام قادها الخليفة بنفسه 
ضد اخوان له في العقيدة. وقد أطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى الجمل الذي كانت تمتطيه 
عائشة أم المؤمنين. 

فبعد مصرع الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان» خلا منصب الخلافة من 
صاحبه» وظل خالياً لعدة أيام إلى أن عيّن الامام علي بن أبي طالب خليفة جديداً بسبب 
شخصيته ومركزه في الاسلام وسابقته فيه مع قرابته مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) 
وعلاقته به. وکان علي مرشحاً لخلافة رسول الله منذ لحظة وفاته» لکن ظروفاً كثيرة 
وأحوالاً كبيرة حالت بينه وبين تسلم مسؤولية الحكم وقيادة الأمة؛ ولكن بعد مصرع 
عثمان بن عفان لم يكن هناك من هو أجدر منه بالخلافة... 

والجدير بالذكر انه عندما قتل عثمان وتولى الإمام علي الخلافة كانت أكبر قوى 
الدولة الاسلامية متمركزة في ثلاثة معسكرات هي: الكوفة . البصرة . الشام ( الجابية ٠)‏ 
وكان جند الكوفة من أبرز الثوار على عثمان وهم. الذین جاؤوا بعلي كخليفة جديد؛ ويبدو 
أن كل واحد من هذه المعسكرات كان يريد الاستبداد بسلطة الدولةء لذا تحتم الاقتتال 
بينهاء وجلب رجال البصرة إلى معسكرهم كل من طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وابنه عبد الله وعائشة أم المؤمنين بمؤازرة معاوية بن ابي سفيان في الشام؛ الذي رفع 
قميص عثمان الملطخ بالدم على منبر المسجد مطالبا بالثار للخليفة المقتول ظلماً. وأخذ 
جند الكوفة علي معهم إلى معسكرهم؛ يؤازره محمد بن ابي بكر أخو عائشةء والقعقاع بن 
عمروء والأشتر بن مالك بن الحارث وعدي بن حاتم» وهند بن عمروء والهيثم بن شهاب 
وغيرهم. وكثرت الاتهامات بين جماعة البصرة والكوفة» وجرت محاولات جادة 
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لایجاد تسوية» لکن ذلك كله ذهب آدراج الریاح. والتقی المعسکران في سنة 36 ه / 
6 م في موقع يقال له ( الخريب ) بالقرب من البصرة» لکن المعركة دعيت بمعركة " 
الجمل " نسبة إلى جمل كانت تمتطيه عائشة. 

نشب القتال بين الفريقين أياماً قتل خلالها من المسلمين عدد کبیرء» كأنما العرب 
المسلمون عادوا إلى عصبيّتهم الجاهلية. وكانت عائشة قد حملت في هودج على جمل 
كأنه لجيشها رای فكانت تحض الناس على القتال من هودجهاء وتستحثهم وهم يثبتون 
حول الجمل ويستقتلون» وما ان رأى علي ذلك المشهد حتى قال: أعقروا حماته وابتعدوا 
عنه» لکن طلحة بن عبيد الله ظل يقاتل معه حتى قتل؛ وقتل الزبير کذلك» كما قتل كثير 
من أهل الكوفة والبصرة. وقد اختلف الرواة في قدر عدد القتلى» فمنهم من بلغ بهم 
عشرين ألفأء ومنهم من لم يتجاوز العشرة آلافء ( وقد جاء في الأخبار الطوال للدينوري 
أن الحسن ( رضي الله عنه ) أحصى قتلى المسلمين في هذه الوقعة فبلغوا تسعة آلاف 
وستمائة وخمسين رجلاً. والمتفق عليه هو أنه قتل في هذه الوقعة خيرة رجال المسلمين 
من أصحاب النبي ( صلی الله عليه وسلم ) ومن فقھاء المسلمين وقرائهم. أما عائشة فقد 
أسرت في هذه المعركة» لکن الإمام علي أعادها سالمة إلى منزلها في المدينة فاستقرت 
فيه إلى ان وافتها المنيّة. ۱ 

وبالفعل كانت معركة الجمل من المعارك المهمة في تاريخ الاسلام» ذلك أن 
الخليفة قادها بنفسه ضد اخوان له في العقيدة» ولم يكن ذلك بالأمر السهل على الإمام علي 
الشديد الإيمان والتمسك بالاسلام؛ بل كان من أصعب الفرارات» مما استدعى فيه إيجاد 
تشریع خاص عرف فيما بعد بتشريع قتال أهل القبلة وذلك حين أمر جنده بقوله: " لا 
تتبعوا مولیاء ولا تجهزوا على جریح؛ ولا تنتهبوا مالأء ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو آمن... ليس على الموحدين سبي. ولا يغنم من أموالهم إلا ما قاتلوا به 

ولقد أنهت معركة الجمل قوة البصرة والقرشيين الذين وضعوا على رأسهاء 
وأصبحت الكوفة عاصمة الخلافة الاسلاميةء ولقد اعترفت معظم الأمصار في العالم 
الاسلامي بهذه الخلافة ودانت لها اللهم إلا بلاد الشام... وبعد خروج معسكر البصرة من 
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حلبة الصراعء فقد بات أمر اللقاء على أرض المعركة بین معسكري الكوفة والشام 
أمراً محتّمأء وتشاء الظروف أن يكون على رأس معسكر الكوفة علي بن أبي طالب؛ وهو 
آنذاك رأس بني هاشم» وعلى رأس معسكر الشام معاوية بن أبي سفيان» وقدیما كان 
النزاع قبل الاسلام على النفوذ والسيطرة على مكة بين بني هاشم وبني أميةء واستمر هذا 
النزاع بظهور الاسلام» وكانت معركة صفين بين علي ومعاوية إحدى المعارك الفاصلة 
في التاريخ الاسلامي نظراً لما حملته من تطورات مستفبلية وانعكاسات خطيرة بالنسبة 
للاسلام والمسلمين... 
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معركة الجھراء 
(1920) 


هي احدى معارك الصراع بين السلطان عبد العزيز بن سعود والشيخ سالم بن 
الصّباح» بمعنی» الصراع بين الكويت ونجد على مسألة الحدود. والجدير بالذكر أن 
بريطانيا لم تكن بعيدة أبداً عن تأجيج نار الخلاف بین ابن سعود وابن الصباح» بغية إبقاء 
زمام الأمور في يدهاء مظهرة دورها كحكم بينهما. 

هذا وقد اختلفت الآراء حول مسؤولية السلطان عبد العزيز عن هذه المعركة. 
فالزوایات الكويتية تذکر آن ابن سعود اضتدر آمرا صریحا إلى فیصسل الدويش بمياجمَة 
الجهرة» وهو آمر لا تشير إليه الروایات السعودية التي اکتفت بالقول ان ابن سعود أصدر 
آمرا للدویش بانقاذ اخوانه في القريةء ذلك دون ان توضح إن کان الدويش قد تحرك 
بمبادرة شخصية منه أو بأمر من ابن سعودء وقد سبقت الاشارة إلى الوکیل السياسي 
البريطاني في البحرین سنة 1920 م وهي مبنية على رسالة کان قد بعثها له الدویش 
تظهر تحرکاته وکأنها بمبادرة شخصية منه» بعد أن لاحظ أن قوة الاغارة الكويتية قد 
توغلت داخل حدود نجد إلى مسافة لا تتعدی أكثر من مسيرة يوم ونصف یوم عن 
الریاض نفسهاء ثم عادت إلى الجهرة ومعها الغنائم التي حصلت عليهاء مما جعل الدوییش 
والقبائل التي أضيرت من هذه الغارات تزحف خلف قوة الاغارة الكويتية لاسترجاع هذه 
الغنائم. وعموماً فقد شن الاخوان هجومهم على الجهرة مما اضطر الشیخ سالم بن 
الصباح» إلى سحب قواته والتحصن في القصر الاحمر. وقبل الشيخ سالم شروط الاخوان 
فانسحب فيصل الدويش إلى الصبيحة؛ وعاد ابن الصباح الى الکویت وطلب من بریطانیا 
حماية بلاده. وبالفعل سیطرت السلطات البريطانية على الموقف؛ وطالبت قوات السلطان 
عبد العزیز بالانسحاب الفوري» واعتبار الصبيحة غير محتلة من أي من الطرفین» 
ومطالبة الشیخ سالم بعدم ٍرسال أية تعزیزات إلى الجهرة. نم تفرغت السلطات البريطانية 
إلى الجهود السياسية الاساسية في محاولة لتسوية ا ). وقد سعی شيخ 
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المحمرة - خزعل - للتوسط في عقد صلح للطرفین وقد وافق السیر بيرسي كوكس 
البريطاني على ذلكء وکانت بریطانیا مشغولة بتصفية آثار الثورة الدامية في العراق 
والاعداد لقیام النظام الملکي هناك. واشترطت بریطانیا على الشیخ خزعل عدم تضمّن 
الصلح لموضوع الحدود بين نجد والکویت» حیث سيترك ذلك لوجهة النظر البريطانية. 
ویظهر هذا الشرط حرص السياسة البريطانية على عدم انجاز أي آمر من وراء ظهرهاء 
وذلك بهدف تحقیق مصالحها الحالية والمتوقعة. وقد ترأس الوفد الكويتي ولي العهد 
أحمد الجایر الصباح (). وذکر السلطان عبد العزیز انه یکن الصداقة لشعب الکویت وآل 
الصباح» غير أنه آبدی عدم ارتیاحه تجاه الشیخ سالم الذي تسبّب في تصعید الموقف 
وتازمه بين البلدین. غير أن وفاة الشیخ سالم في 27 کانون الثاني / يناير سنة 1921 قد 
فتح المجال آمام علاقات وذية متناهية بين الجانبین. غير أن السیر بيرسي کوکس لم یکن 
متحمساٌ لإيجاد حل جذري لمشکلات الحدود بین البلاین خلال النصف الأول من عام 
1ء لأن الأوضاع هادئة ولاتبرّر حلأ فورياء فضلا عن أن السپاسة البريطانية لا 
تسعی لإيجاد الحلول وفض النزاعات والخلافات؛ بل ينصب اهتمامها على تعمیق الهوة 
وتأجیج الصراعات للوصول إلى ما يخدم مصالحها ونفوذها. لکن تطورات الاحداث في 
النصف الثاني من العام نفسه قد دفعت بمشكلة الحدود بین الکویت ونجد الى وضع حد 
لهاء فکانت معاهدة المحمرة التي وضعت في 5 أيار / مایو سنة ۰1922 
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معركة الحراش (*) 
أو الهجوم الاسباني على الجز اثر 
عام 1775م - 1189ھ 


یعتبر الهجوم الاسباني على مدينة الجزاثر عام ( 1189 ه/ 1775م ) من 
المعارك المهمة والوقائع الحاسمة في التاریخ الجزائري الحدیث» وذلك لانحداث التي 
تميّز بها والنتائج التي أسفر عنها. فقد کان هذا الهجوم الاسباني إحدى حلقات المخطط 
الصليبي الذي حاولت الدول الأوروبية وعلی رأسها إسبانيا تنفيذه لصالح المسيحية على 
حساب سيادة آقطار المغرب العريي» وقد أصبحت السيطرة على الحوض الغربي للبحر 
المتوسط تقتضي تنفيذ هذا المخطط الذي ارتسمت ملامحه إثر تصفية الوجود الاسلامي 
بالأندلس والتحاق إيالات المغرب ( الجزائر وتونس وطرابلس ) بالدولة العثمانية. 

وقد حاول الاسبان أثناء القرن السادس عشرء في هذا النطاق» القيام بحملات 
منتالية استهدفت آغلبها السواحل الجزائرية الا آنها لم تكن لها ية نتيجة وذلك بسبب القوة 
البحرية الجزاترية وسیطرتها على میاه المتوسط. وبعد أن آصبحت موازین القوی الدولية 
منذ نهاية الفرن السابع عشر تمیل لصالح الدول الأوروبية» قرر شارل التالث ملك إسبانيا 
القيام بحملة كبرى ضد الجزاثر التي أصبحت القلعة المنيعة والحارس الأمين للافاع عن 
السيادة الاسلامية في الضفة الجنوبية للمتوسط. وقد استعان في حملته هذه بنفوذ الكنيسة 
وبتأييد بعض الدول الأوروبية المسيحية التي آمنته بقوات عسكرية وعلی رأسها دول 
المدن الايطالية مثل جنوة و نابولي و مالطة و لیفون» وذلك بحجة حماية السواحل 
الإسبانية من غارات البحارة الجزائريين» ومن أجل إطلاق الأسرى النصاری, الذين كانوا 
يقدرون آنذاك بالالاف» فهم حسب رواية نقيب الأشراف» كانوا بمدينة الجزاثر وحدهاء لا 
يقلّون عن ثمانیة عشر ألفاً من الاسری» منهم حوالي عشرة آلاف من الاسبان. 

وقد جند الملك الإسباني لهذا الغرض جيشاً بقيادة الأميرال الايرلندي الأصل 
الكونت أوريلي ( 0161119 ) قوامه ثلاثة وعشرون ألف رجلء منهم ألف فارس وجمع 
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من السفن أسطولاً يتكون حسب الروايات الجزاثرية ہما لا يقل عن خمسمائة مرکب» بينما 
المصادر الأوروبية تقدر عدد قطعه بعشرين بارجة وعشرين مدمّرة وسبعة مراکب من 
نوع شبالَ وثلاثمائة وأربع وأربعين باخرة شحن مزودة بمائة مدفع. 

هذا وقد علم الجزائريون الذین استطاعوا قبل سنوات التصدي لهجوم 
الدانويين ( الدانمارك ) عامي: 1770 و 1772م مبكراً بالاستعدادات الإسبانية» فاستنفر 
الداي محمد عثمان باشا ومعاونوه القوات الموجودة في الجزائر وضواحيها. واستقدموا 
الفرق العسكرية من البایلیکبات ونادوا في الناس بالجهاد للدفاع عن العقيدة وحرمة 
الوطن؛ وقد وصف محمد بن الجيلالي بن رقيه الذي عاش الأحداث في مصنفه " الزهرة 
النائرة فيما جرى في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة " تجنيد القوات للمشاركة 
في صد الهجوم بقوله: " إن الداي محمد عثمان باشا بعث إلى صالح باي صاحب ناحية 
الشرق لأنه كان ينبهه أن لا يفارق ناحية حمزة» بحيث يقدر أن يأتي إلى الجزائر في 
يومين أو ثلاثة إذا أمره بالقدوم إلى الجزائر. وكذلك باي ناحية التيطريء وكذلك بعث إلى 
خليفة ناحية الغرب» لأن الباي كان منشغلاً بحفظ مستغانم وأيضاً كان معترضاً بجهة 
وهران. إذ شاع بأن اللعين أراد أن يبعث بجماعة من العسكر من وهران إلى الجزائر في 
البر وربما يتمكن من الاغارة على ناحية تلمسان أو ناحية معسكر أو مستغانم إن لم يكن 
الباي هناك. 

أما القوة العسكرية الموجودة بالجزائر وضواحيهاء والتي كان عددها يفدر حسب 
وثائق الأرشيف الجزائري عام 1745م ب 11897 مجنداً. منهم 9322 قادرا على 
المشاركة الفعلية في المعركة. فقد كانت مقسمة إلى 424 فوجأ ( اورطة أو وجاقات ) 
مقيمين بثماني ٹکنات ( قشلات ) داخل أسوار مدينة الجزائر. وقد ورّعوا للمشاركة في 
صد الهجوم على ثلاث مجموعات إحداها بقيادة حسن الخزناجي والأخرى بقيادة علي آغا 
العرب» ولكل مجموعة منهما أربعون خباء وكل خباء به ثلاثون جنديأء بينما المجموع.ة 
الثانية وأغلبها من جنود المدفعية والبحارة فقد أبقيت لحراسة الحصون والقلاع الواقعة 
بالقرب من مدينة الجزائر أو داخل القصبة والمرسي» وتولی الإشراف على الموجود منها 
بتحصينات المرسي وكيل الحرج: الذي أوكلت إليه مهمة إبعاد قوة بحرية تحاول الإقتراب 
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من مدينة الجزائرء وذلك باستعمال المدفعية الموجودة بتحصينات الميناء والتي 
تتوزع على برج البحرية أو برج الفنار المجهز بمائة وثمانين مدفعأء وبرج السردين الذي 
وضعت به بطاريتان من المدافع بهما اثنان وثلاثون مدفعاًء والبرج الجديد المعروف ببرج 
الزوبية الذي جذد بناءه محمد عثمان باشا عامي 1773 / 1774 وزوده بالعديد من 
المدافع. هذا وقد بدأت الاستعدادات الحثيثة مع ظهور الأسطول الإسباني بخليج الجزائر 
في اليوم الأول من شهر جمادى الأول من عام 1189 هه بعد أن أخبر صاحب الناظور 
المكلف بمركز المراقبة ببوزريعة الداي محمد عثمان ومعاونيه بأن " البحر كله تغطی 
بقلاع السفائن بحيث لم تر بتلك الناحية فوق البحر إلا القلاع ". وفي اليوم التالي أخذت 
القوات الجزائرية مواقعهاء عندما رست طلائع الأسطول الإسباني بقيادة ( الدون بيدرو 
كاستيخو ) بساحل الحراش مع وقت صلاة الجمعةء وفي اليوم الثالث بدأ التعرف على قوة 
العدو مع بداية نزول الجيش الاسباني على رمال الشاطئ الشرقي للجزائر» بين 
" وادي خنيس ' ( العناصر ) والحراش» هذا وقد استمرت عمليات النزول حتى تم حشد 
حوالي عشرين ألف جندي على الشاطئ مع عدتهم الحربية. وقد وصف القائد الإسباني 
المكلف بالإشراف على عملية النزول إلى البرء الأميرال " مازاريدو " ظروف تمركز 
الجيش الإسباني بالساحل المقابل لمدينة الجزائر بقوله: " بعد أن تجمعت الحملة في خليج 
الجزائر يوم غرّة جويلية / تموز طلب مني الكونت أوريلي باعتباري قائداً للأسطول أن 
أنزل إلى البر مباشرة مع الأفواج الأولى من الجيش اثنتي عشرة قطعة مدفعية من عيار 
أربعة وأن يتبع على الفور إنزال اثني عشر مدفعاً من عبار ثمانية بالإضافة إلى ثمانية 
مدافع من عيار اثني عشرء وقد هبت الريح قوية يوم ثلاثة جويلية / تموز مما أعاق 
النزول الذي كان مقرراً أن يكون في اليوم الرابع من تموز / جويليةء ولهذا كلفت بأن 
أضع الخطة النهائية لنقل الجنود وتعيين السفن التي ستقوم بحمل الجنود إلى الشاطئ على 
أن تنزل للبر" قوة قوامها سبعة آلاف وسبعمائة رجل وتلحق بهم بعد وقت قليل قوة أخرى 
مكونة من سبعة آلاف رجل. 

وأثناء ذلك أخذت القوات الجزائرية مواقعها مستعدة للالتحام مع القوة المهاجمة؛ 
فرابطت في الناحية الغربية والمؤدية إلى مدينة الجزائر بين وادي خنيس وعين الربط 
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" الحامة ساحة آول ماي حالیاً ' أسفل مرتفعات عين الأزرق القوة التي یقودها حسر. 
الخزناجي وبالقرب منها عسکر علي آغا العرب بالقرب من وادي خنيسء وإلى الشرق 
من ساحل الحراش نحو الجنوب استفرت قوات صالح باي بین وادي الحمیز والحراش 
المكونة من حوالي عشرین آلف رجل والتي كانت تضم العدید من راكبي الخیل والجمال؛ 
ومن الناحية الجنوبية الغربية تحصنت القوات التي كان یقودها مصطفی خوجة الخیل 
وقائد فرق الصبائحية بناحية باب الوادي تنتظر التدخل في حالة أي تغییر قد يطرأ على 
خطة العدو بتحوله إلى الجهات الغربية من مدينة الجزاثر. وبالقرب من هذه القوات 
الاحتياطية رابطت فرق زواوة برأس کاکسین لحماية الجهات الغربية من فحص مدينة 
الجزائر» وإلى الجنوب نحو الغرب من موقع نزول المهاجمين كانت قوة خليفة باي 
الغرب تنتظر أوامر الداي للمشاركة في المعركة بینما توزعت قوات باي النظري بسهل 
متيجة ومنه إلى رأس تمانتفوست. " البرج البحري " المقابل لوادي الحراش لتأمين موخرة 
المدافعین وإمدادهم بالمؤن والمساعدة عندما یتطلب الأمر ذلك. 

وقد كان لهذه الاستعدادات المبکرة والتحصینات المتوفرة والمشاركة الفعال 2 
لمختلف فرق الجیش وجموع المتطوعین دور كبير في تطویق القوات الاسبانية 
والتضییق عليها واحباط مخططاتها الرامية إلى إلحاق الهزيمة بالجیش الجزاشري 
ومحاصرة مدينة الجزاثر والاستیلاء علیهاء ومما ساعد الجزائريين على تطویق الفوة 
المهاجمة بطء عملية النزول الاسباني على الساحل التي استغرقت أسبوعا كاملا نظراً 
للقصف الذي تعرضوا له من الجزاتریین» مما مکن السلطات الجزائرية من استقدام 
التعزیزات وتجنید المتطوعین؛ وقد ذکر ذلك صاحب " الزهرة الناثرة " بقوله: " إن مکث 
العدو خیرا علینا لأن قبائل العرب کانوا یجپئون من کل ناحية إلينا ". كما ساعد على 
نجاح الخطة الجزاثرية تجمع الجیش الاسباني في مساحة ضيقة من الارض محصورة 
بین مرتفعات الساحل بناحية حسین داي وشاطی البحر» ومطوقة من جميع الجهات بقوات 
مزودة بالمدافع ومدعمة بالفرسان» وذلك رغم ثحصینات الاسبان الذين بادروا منذ نزولهم 
بإقامة المتاریس والحواجز ومحاولتهم المبکرة فك الحصار بالتقدم إلى البساتین الواقعة 
بمنحدرات الساحل بین الحراش وخنيسء واستخدام هم الأسطول في قصف تجمعات 
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الجزائريين واسکات مدافعهم. الا أن المعركة بدأت بعد اليوم الأول تميل لصالح 
الجز اتریین» وذلك بفعل مساهمة قوة المدفعية بحصن مرتفع خنیس؛ وبفضل تدخل 
فرسان صالح باي واشتراك مجموعة كبيرة من راكبي الجمال في مهاجمة العدو واحداث 
الهلم والخوف في صفوفه. هذا وقد استطاعت طبانة ( مدفعية ) وادي خنیس المزودة 
بعدة فوهات من المدافع المشرفة على تجمعات العدو والمقابلة لسفنهم الصمود آمام 
القصف السریع والمتواصل للسفن الاسبانية أثناء الیوم الثامن الذي تعرضت فيه لحوالي 
0 قذيفة مدفعية. وقد حاولت أثناء تعرضها للسیل المتواصل من القذائف أن ترد على 
العدو» وقد أحدثت خسائر جسيمة بالفعل في سفن وتجمعات الإسبان ولحداث ثغرة في 
حائط الحصن المقابل لهم مما مکنهم من تسدید قذائفهم مباشرة إلى سفن الإسبان 
ونجمعاتهم» وقد بلغ عدد القذاتف الجزاثرية في تلك الليلة خمسمانة طلقة في اتجاه المواقع 
الاسبانية تسبّبت في تشئیت جموعهم واغراق بعض سفنهم مثل السفينة المهاجمة التي 
أغرقتها مدفعية أحمد خوجة باشدفتر. 

آما تدخل فرسان صالح باي فقد حال دون اختراق الاسبان للقوات الجزائرية عبر 
مرتفعات الساحل بعد أن جندوا لهذا الغرض قوة عسكرية مولفة من ثمانية آلاف جندي» 
وذلك بشته هجوماً خاطفاً في الیوم الأول للمعركة مستخدماً جمیع قواته البالغة عشرین 
آلف فارس على القوات الاسبانية المتقدمة مستعملاً في ذلك أعداداً كبيرة من الجمال 
والخيل» وقد التحقت به بعد ذلك بقية القوات التي قدرت حسب بعض المصادر 
الجزائرية ب 150 ألف رجل منهم ستة آلاف تركي وثلاثة آلاف كرغلي وهذا مما آرغم 
الاسبان على التراجع والالتحاق بالسفن دون محاولة تنظیم صفوفهم وجمع عتادهم تارکین 
أعداداً كبيرة من القتلى والجرحی وکمیات ضخمة من العتاد والسلاح في ميدان المعرکة 
التي دامت عشرة أيام من 1 إلى 11 جويلية / تموز 1775. 

هذا وقد استکمل الاسبان انسحابهم غير المنظم والسریع في ظرف عدة آیام» 
فغادرت آخر سفنهم خلیج الجزاثر في اليوم السابع من جمادی الأول عام 1184 ه. وقد 
تعرضت لهم السفن الجزائرية أثناء انسحابهم فأسرث منهم العدید واستولت على مغانم 
كثيرة» بيعت في المزاد العلني بباب البستان حسب رواية نقيب الأشراف. 
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ومما يلاحظ أن الاميرال الاسباني ( مازا ريدو )» والمسؤول عن عمليات الانزال 
إلى الشاطی» حاول في تقريره السرّيء التقليل من وقع هذه الهزيمة عندما برر عملية 
الإنسحاب بقوله: "وما تركنا وراءنا على الساحل إلا أربعة مدافع مشاة» وبعض 
قطع مدفعية عيار ثمانية عشر بالإضافة إلى تسعة عشر رطلاً من رصاص البنادق؛ 
ورامي قذائف وبعض الأدوات. وهذه الخسائر لا تعتبر شيئاً مذكوراً بالنسبة لعدد الرجال 
الذين كان من الممكن أن نتركهم قتلى لو انتظرنا الصباح ". 

لکن هذا القول تكذبه الأحداث وتنفيه نتائج المعركة؛ فقوة الهجوم الجزائري 
وفعالية المدفعية وتدخل كل القوات المتواجدة في مواجهة العدوء ومهارة القادة الجزاائريين 
أمثال صالح باي ومصطفی خوجة الخيل ومحمد بن عثمان خليفة باي الغرب» واحنکة 
اذاي قبا عثمان باشا المجاهد» كل هذا أرغم الإسبان على ترك عتادهم والتخلي عن 
أسلحتهم على أمل الوصول إلى السفن الراسية بالقرب من الساحل» تاركين في ميبدان 
المعركة نحو مائة مدفع وجميع الآلات الحربية الأخرى مع حوالي 2800 قتيل و 2080 
جريحاً حسب أغلب الرولیات» وإن كانت هناك روايات أخرى تقدر عدد الجرحی بثلاثبة 
آلاف وعدد القتلی النهائي ثمانية آلاف» وهذا عكس ما ذهب إليه الإسبان من أن عدب 
قتلاهم لم يتجاوز 191 ضابطاً و 2088 جندياً لليوم الأول من المعركة. ولعل أقرب رقم 
إلى الواقع هو أربعة آلاف كما أوردته بعض الروايات. ومما يؤكد هذا ما ذكره صاحب 
" الزهرة النائرة " من أنه رأى: " في مكتوب جاء من قرطخانة بعد وصول الإسبان إلى 
بلادهم» أنهم أخرجوا إلى مستشفی قرطخانة ألفين وثلاثماية من المجاريح والمرضى؛ 
فضاقت عليهم المستشفيات فوضعوهم في کنائسهم» والحال أن أقل من نصف العمارة 
توجهت إلى قرطخانةء وأما الأكثر فقد التحق بأليكانت ". 

أما خسائر الجزائريين فقد كانت ضئيلةء لم تتجاوز عند بعض المؤرخين المائتين. 
أما عند البعض الآخر مثل أبي رأس الناصري والمزاري فقد بلغت أربعمائة شهید» 
جمعوا وجعلت لهم مقبرة بالرميلة إزاء عين الربط عرفت لدى العامة بحصن المجاهدين. 

بعد هذا الإنكسار لم يجد الإسبان بذا من محاولة التوصل إلى صلح مع حكام 
الجزائر يحفظ لهم مصالحهم ويخفف من أثر هذا الإندحار أمام مدينة الجزائر وعندما 
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آصر" الداي محمد عثمان باشا على ضرورة تخليهم عن وهران كشرط مسبق للتوصل 
معهم إلى أي اتفاق حاولوا التوسط مع الباب العالي» لکن النوایا الاسبانية التوسّعية 
ومحاولة الماك الاسباني شارل الشالث اعادة الكرّة مهاجمة الجزاثر من جدید» 
بالاستعانة بالدویلات الايطالية» تحت رعاية الكنيسة وبزعامء البابا بیوس 
السادس آدت إلى فشل محاولات الصلح وبذلك استمرت حالة العداء بين اسبانیا 
والجزائرء إذ حاولت إسبانيا الهجوم مرة آخری في شهر آب 1783 وفي شهر جويلية / 
تموز ۰1784 وظلت الجزاثر حصنا منیعاً وقلعة صامدة في الذود عن العروبة والاسلام 
والدفاع عن مقوّماتهاء وقد عبر عن هذا الموقف البطولي للجزاثر في العهد العثماني 
محمد بن عبد الرحمن الجيلالي التلمساني في مصنفه الزهرة الناثرة بقوله: " ولیعرفوا ٠‏ 
قدر الجزاثر» إذ تراب نواحیها ممزوج بدماء الكفارء اللهم آدمها دار جهاد» ومحل عزم 
واجتهاد إلى يوم التناد ". 


المراجع 


* لیس لهذه المعركة أي ذکر أو أية (شارة في الموسوعة العسكرية؛ ولا في کتبنا العربية 
المعروفة في الوطن العربي» خصوصاً تلك المعتمدة کمراجع في الجامعات العربية في تاريخ العرب 
الحديث» مع آنها كانت من أبرز الصفحات المشرقة في تاریخ الجزاثر المقاوم والمناهض للاستعمار. 

1 - انظر: د. ناصر الدين سعيدوني " معركة الحراش " مجلة " المؤرخ العربي " ( تصدر 
عن الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب - بغداد ). العدد 43. السنة السادسة عشرة. 1410 ه - 
0 م. ص 75 - 78. 

2 - آحمد توفیق المدني " حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا 1492 - 1792 " 
الجزاثر ۰1968 الفصل 27. ص 485 - 505. 

3 - د. محمد بن عبد الکریم " حمدان بن عثمان خوجة الجزاثري ومذکراته ". دار الثقافة 
بیروت. دون تاریخ. ص 15. 

4 - آحمد الشریف الزهار " مذکرات نقیب أشراف الجزائرء الحاج احمد الشریف الزهار ". 
( 1754 - 1830 ). تحقیق احمد توفیق المدني. الجزاثر 1974. ص 26 - 27 و ۰196 

5 - عبد الرحمن بن محمد الجيلالي " تاريخ الجزاثر العام " الجزء الشالث. دار الثقافة. 


بيروت. 1980. ص 240 - 248. 287 


6 - محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الجيلالي بن رقية التلمساني " الزهرة الناترة فيما 
جری في الجزائر حین أغارت علیها جنود الكفرة ". تحقيق وشرح سلیم بابا عمر. نشر بمجلة تاریخ 
وحضارة المغرب. عدد 3 سنة 1967. ص 25 - 32. 

7 - أبو راس الناصري " عجائب الاسفار ولطائف الأخبار ". مخطوطة بالمكتبة الوطنیة. ص 
1 - 142. 


Berbrugger A., Expédition D’oreilly contre Alger 1775. In Revue - 8 
Africaine. Tome 8 - 9 et 11, 


Berbrugger A., Traduction de documents sur expedition D'oreilly, - 9 
in. Revue Africaine. Tome 8. 
Bresnier, Traduction du recit inedique de Pexpédition D’oreilly, in - 10 
revue Africiane. Tome 8. 
Feraud ( ch رز‎ Attaques des expagnols contre Alger au xvIII siecle. - 11 
Julien ( ch.A ) , Histoire de Afrique du Nord. Paris payot 1964. — 12 
Tome 11.7 297. 
Gaid Mouloud, I’ Algérie sous les Turcs, tunis 1975, P 163-164 - 13 
Léon péchot, histoire de 1° Afrique du Nord avant 1830. Imprimerie ~ 14 
Alger 1914. Volume 3. Page 108. 
Faure - Biguet, Histoire de Afrique septentrionale, Paris, - 15 
imprimerie Militaire P. 407. 


288 


IES تم‎ 


عرفت الفتوحات الاسلامية في بداية انطلاقة الدعوة عدداً من الشسخصیات 
العسكرية الفأّة في هذا الميدان» وتألق نجمها فيما بعد متجاوزاً حدود شبه الجزيرة العربية 
إلى القارة الأفريقية والقارة الأوروبية. وكان الداهية " عمرو بن العاص " أحد هذه 
الشخصيات وأكثرها شهرة:؛ كما أنه يع رائد الفتوحات العربية الاسلامية في مصر 
وأفریقیا. ۱ 

بالاضافة الى السجل العسكري الحافل لهذا القاند العربي الاسلامي الذي فتح 
مصر وأصبح حاکماً لهاء ققد اعترف أعداؤه البيزنطيون على وجه الخصوص بدهائه 
وعبقریتھ ونباهته وحكمته من خلال معاركهم الكثيرة التي خاضوها ضده في مصر 
وغيرهاء ولم تكن معركة الاسكندرية وحصن كريون سوى احدى هذه المعارك الهامة. 

يبعد حصن كريون عن الاسكندرية 36 كيلو مترأء وقد رمّمه الروم ليجعلوا منه 
خط الدفاع الأول عن هذه المدينة. وقد تقدّم المسلمون لاحتلاله بعد أن سقط حصن " باب 
اليون " ( أو قصر الشمع ) بأيديهم. فترك " عمرو بن العاص ( قائد الحملة ) في " باب 
اليون " حامية بقيادة " خارجة بن حذافة السهمي " وتوجه مع باقي الجيشء وكان عدده قد 
أصبح خمسة عشر الف مقاتل ( وقيل عشرين ألفاً ) وذلك بعد أن أمذہ الخليفة عمر بن 
الخطاب بالزبير بن العوام ومعه ثمانية آلاف مقاتل» نحو الاسکندرية» حيث كان لزاماً 
عليه أن يقاتل» قبل الوصول إليها حامية " حصن كريون " بقيادة ثيودور " ( 1060405 ) 
قائد الروم الكبير» وقد بلغ عدد جيشه المتمرکز في كل من الاسكندرية والحصن نحو 
خمسين ألف مقاتل. 

وإذا علمنا أن " الكريون " كانت في ذلك الحين مدينة تجارية كبيرة تشرف على 
الترعة التي نزوّد الاسكندرية بالمؤن» وتتصل بهذه المدينة بسلسلة من الحصون: أدركنا 
كم كان لهذا الحصن من أهمية لدى الروم. لذا كان دفاعهم عنه دفاع المستميت» فزجوا 
في هذه المعركة أفضل قواتهم واكثرها بأسأء ولقي المسلمون في حربهم حول هذا 
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الحصن مقاومة شديدة من المدافعين» إذ کان الروم يعرفون ولا شك ان انھیار دفاعهم عن 
حصن كريون يعني وصول المسلمین إلى الاسكندرية واستيلاءهم عليهاء وبالتالي خروج 
الروم من مصر ومن أفريقيا بعدها. 

ومن هنا أيضاً كان استبسال جند المسلمين في القتال» فهم يطمحون إلى إخراج 
الروم من كل أرض أفريقياء ومفتاح انتصارهم هو مفتاح هذا الحصن» وكانت الغلبة لأكثر 
الفریقین صبراء فهزم الروم وترکوا الحصن منسحبین نحو الاسکندرية. ۱ 

إلا أن عمراً لم بترك لهم مجال التحصن فیها من جدید» فج في أثرهم نحوها 
مطبقاً مبدأ المطاردة واستشمار الفوز» حتی بلغ أسوار الاسکندرية» فضرب الحصار 
حولها» وکانت مدينة محصئنة من جهة البرٴ ومفتوحة للاسطول البيزنطي من جهة البحر» 
ولهذا صعب على المسلمین فتحهاء بل کان آمر اقتحامها أشقّ على المسلمین من اقتحام 
اي حصن آخر. بالاضافة إلى أن الروم استعملوا في الدفاع عنها معذات القتال الثقيلة 
کالمنجنیق. وقد دام حصار المسلمین للاسكندرية أربعة آشهر ( وقیل سنة ) وانتهسى 
بخضوعها لهم فدخلوها فاتحین» وکان ذلك في سنة 1 ه الموافق لسنة 641 ميلادية. 

وقد اختلف المزرخون في أمر فتح الاسکندرية وهل تمّ صلحاً أم قتالاء ولکن 
المرجّح ان دخول العرب إليها تم صلحاء وذلك بعد مفاوضات طويلة وشاقة بين عمرو 
بن العاص والبطريرك کیروس ( أو قیروس ) الذي کلفه الامبراطور " هرکلوناس ' 
( دعدسام:ع۲1 ) امیر اطور بيزنطية باجراء المفاوضات مع العرب» وعقد الصلح معهم. 
وابرز شروط هذا الصلح الجزية على من بقي بالمدينة » والأمن لمن رحل عنهاء والهدنة 
آحد عشر شهراً ليتسنى للجيش الرومي ولغیره من المدنیین الرحیل. 

الا ان ذلك لم يكن آخر عهد الروم بالاسكندرية؛ إذ أنهم عادوا إليها في عام 
5ھ بأسطول كبير عدده ثلاثمائة سفينة حربية بقيادة البطريرك مانویل؛ وتمکنت هذه 
الحملة من احتلال الاسكندرية بمعاونة من بقي فيها من سكانها الروم. إلا أن هذا الاحتلال 
لم يدم طویلاء إذ سرعان ما عاد عمرو بن العاص إليها فحاصرها وآلى " ليهدمن أسوارها 
إن مكنه الله منها فلا یترکن للروم إليها سبيلا ". وقد مكنه الله بها بالفعل وفي أمد قصيرء 
فدخلها حرباً. وأعمل المسلمون عند دخولهم إليها بجند الروم تقتیلاً حتى إذا ما بلغوا وسط 
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المدينة آمرهم عمرو بن العاص بالکف عن ذلك» وبنى في ذلك المكان مسجدا 
أسماه مسجد الرحمة !1 تذکاراً للحادث. 

وقد قتل في هذه المعركة قائد حملة الروم مانویلء ولجأ من تبقی من جند الروم 
إلى السفن وولّوا هاربین» واستقر المسلمون بالاسكندرية بعدھا نھائیاء وکان ذلك في سنة 
6.. 
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عندما تتفرق الكلمةء تضعف المواقف» وتنهار القوی؛ وتنزعزع الارادات؛ 
وتضيع الأوطان؛ وتهان الهوية. ولذا توحدت» يحصل النقيضء وتحتفظ أبْةُ أمّة بکیانها 
وهیبتها وهویتها. ولقد عرفت بلادنا العربية وأمتنا هذین النقیضین في القرن الحادي عشر 
للمیلادہ لما كان كل حاكم عربي يغني على ليلاه؛ ولا يفكر إلا بشخصه وملکه وتفوذه» 
بعيداً عن مصلحة الجماعة» في الوقت الذي توحدت فيه قوى الغرب لشن حربها على 
الشرق بغية " انتزاع الأماكن المقدسة من أيدي المسلمين ". 

لقد خيّم على بلادناء في ظل أولئك الحكام؛ جوّ من التفرقة والتمزّق؛ بينما کان جو 
الوحدة يخيّم على الغرب» رغم كثير من الخلافات والعداوات بين ملوكه وأمرائه؛ الذين 
أوجدوا قاسماً مشترکا فيما بينهم ضد المسلمين والشرق. 

تذرّع الفرنجة - الذين أطلق عليهم اسم الصليبيين - بحجج وذرائع شتی في 
سببیل الاستيلاء على بيت المقدس وانتزاعه من أيدي المسلمين. ولما كان للعامل الديني 
أثره الأول والأساس في ذلك العصرء فقد كان لكلمة البابا أوربانوس الثاني ودعوته إلى 
تجنيد الجيوش لهذا الغرضء اضافة الى دور الرهبان والقساوسة ورجال الدين المسبحیین؛ 
فقد كان لكل ذلك تأثيره المهم على سير الحملات التي عرفت ب " الصليبية " بدء! من سنة 
6 ميلادي. مع أن العوامل الأخرى - غير الدينية - كانت لها أهميتها الأولى غير 
الظاهرة. فوق كل ذلك» ورغم هذا الخطر الذي كان يهدد الأقطار العربية والاسلامية 
كانت هذه الأقطار موزعة بين خلافتين: الخلافة الفاطمية في مصرء والخلافة العباسية في 
بغداد... وكانت جمیعاً تعاني من الوهن وسوء الحكم وشيوع الفرقة ما يغري بالاغارة 
فعاو ان 0+ 

وجاءت الغزوة الصليبية الأولى سنة 1096ء ونجحت في تكوين مملكة لاتينية في 
القدس بقيادة " غودفروا دي بویتون " ابن كونت بولونيا. كما نجحوا فيما بعد بتأسيس 
عدد من الإماز ات كانطاكية والرها وطر ابلس: 
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انتشی الصلیبیون بنشوة النصرء وتتالت غزواتهم. وما إن كانت الحملة الثالثة التي 
قادها ريتشارد الأول ملك انكلتراء والملقب " بقلب الأسد "» والى جانبه ملك فرنسا فیلیب؛ 
حتی كانت الأمة العربية والاسلامية تعيش أحسن أيامها في ظل قائد شجاع؛ تمكن من 
ادراك مكامن الضعف والقوة» فوحّدها وانتشلها من الحضیض: وأعاد لها هيبتها الزاهية؛ 
ذلك هو صلاح الدين الأيوبي» الذي وجه للصليبيين ضربة قاضية في معركة من أكبر 
معارك التاريخ الفاصلة وهي معركة حطين في 4 تموز 1187. 

ولد صلاح الدین يوسف بن نجم الدين أيوب في تكريت التي كان والده حاکما 
عليهاء وانتقل مع والده الى الموصل على أثر خلاف بین الوالد وحاكم بغداد 
" بهروز " »ودخل وأخوه شيركوه في خدمة عماد الدين زنكي. ولما شبٌ صلاح الدين 
انخرط أيضاً في خدمة هذا الحاكم العظيم. 

كان صلاح الدين من القادة العباقرة العظام ذا شخصية فذة نفاذة. وارادة قوية لا 
تفهر» ومعرفة في فنون الحرب والسياسة لا تجاری» وكان ذا خلق متينء يتميز بانسانية 
ونبل» قل أن وجدت في الفترة التي عاش فيهاء وقد نال اعجاب خصومه وأعدائه 
وتقديرهم قبل أصدقائه. وان أفضل حكم ما نطقت به الأعداء قبل الأصدقاء - كما 
یقولون -. 

كان صلاح الدين الأيوبي يصحب عمه في غزواته» ويتولى قيادة قسم من الجيش» 
ويبلي البلاء الحسن. وكانت له وقائع مشهورة في تلك السن المبکرة» وخاصة بما وفق فيه 
من دفع الصليبيين عن الاسكندرية في احدى غاراتهم البحرية. 

ولم تكن ناحية القيادة وحدها هي التي لفتت الأنظار إلى صلاح الدین؛ بل ان 
شجاعته واقدامه وآدابه وحسن معاملته للأهالي» قد جعلت له منزلة محمودة؛ وقال في ذلك 
أحد المؤرخين: 

" والذي أدهش المسيحيين من أمر صلاح الدين هو مروءته وشهامته وكرامته 
وكرمه وحلمه ومحافظته على العهود ". في هذه الفترة» كانت مصر تتخبّط في حالة من 
الفوضى والاضطراب لا توصف. فدفع إليها نور الدين زنكي جيشا لانقاذها بقيادة أسد 
الدين شیرکوه» وكان صلاح الدين في عداده. وقد اشتبك هذا الجيش عدة اشتباكات مع 
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الصليبيين في غزوتين؛ آما في الغزوة الثالثة فقد استولی شيركوه على مصر بدون دما 
وخلع عليه الخليفة الفاطمي الوزارةء فعهد لابن أخيه صلاح الدين بمباشرة مهام الأمور. 

وعلى أثر موت شيركوه لم يعد للوزارة غير صلاح الدين» فصدر إليه أمر 
الخليفة الفاطمي في 23 آذار / مارس / سنة 1169ء وقد جاء فيه: " هذا عهد أمير 
المؤمنين إليك؛ وحجّة عند الله لديك» فاوف بعهدك وخذ کتاب أمير المؤمنين بيدك ". 
وكان اللقب الذي عرف به صلاح الدين: " الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدنیا والدين 
يوسف بن أيوب ". 

ولم يكن صلاح الدين حين قلد الوزارة أربى على الثانية والعشرين من عمره 
ولكنه عمر مليء بجلائل الأعمال» حافل بخبرة الحروب والقيادة والحکم» وقد استطاع 
بحنكته وحكمته أن يظفر بحب المصريينء وألا يفقد ثفة نور الدين زنكي. 

ولعب القدَرٴ دوره إلى جانب صلاح الدين» عندما توفي نور الدين زنكي والخليفة 
الفاطمي العاضد وآموري ملك القدسء فخلا له الجو وأصبح السيد المطلق في 
مصر ١والقائد‏ الأوحد لجميع المسلمين. فراح يجمع الصفوف ويحشد القوى ويستعد للذود 
عن حياض العروبة والاسلام. وكان أمله الكبير توحيد مصر وسوريا وفلسطين. وبذلك 
وحده يمكن انقاذ الوطن العربي ودفع الخطر الصليبي. 

بلغت قوة صلاح الدين ذروتهاء مما دفع الصليبيين إلى أن يعقدوا معه هدنة مدتها 
أربع سنوات بدء! من عام 1185. إلا أن سياسة " أرناط " صاحب حصن الكرك 
وانقضاضه على قافلة للمسلمين أثناء سيرها من القاهرة الى دمشق» كانت سبباً مباشراً في 
خرق الهدنة واعلان الحرب. وكانت " معركة حطين " هي الفاصل الرئيسي بين 
استمرارية حياة الذل تحت الحكم الصلببي؛ وبين حياة العزّة والكرامة المتوّجة بالنصر 
والفخار... وكان لا بد منها بالطبع. 

والحقيقة ان صلاح الدين كان قد فرغ من إحياء الجبهة الاسلامية المتحدة بعد أن 
دانت له الموصل بالطاعة» واستطاع توحيد مصر والشام والعراق والجزيرة الأمر الذي 
جعل الفرنجة في فلسطين مطوقين من الشمال والجنوب. وزاد من سوء وضع مملكة 
الفرنجة في بيت المقدس» اضطراب أوضاعها الداخلية نتيجة لوفاة ملكها المريض 
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" بغدوین الرابع » وقيام ملك قاصر هو " بغدوين الخامس " الذي لم یلبث أن توفي هو 
الآخرء مما آدی الى سلسلة من المزامرات الداخلية بين الفرنجة انتهت بتنصيب " غي 
لوسینیان " على عرش المملكة الصلييية سنة 1186م. وکان غي هذا رجلاً ضعیفا لم 
یستطع أن یحظی باحترام آمراء دولته» وعلی رأسهم " آرناط " صاحب حصن الکرك» 
الذي لم يشا أن يترك الفرنجة في فلسطین ینعمون بفرصة الهدنة لتصفية خلافاتهم 
الداخلية» واختار أن ینقض على قافلة للمسلمين أثناء سيرها من القاهرة إلى دمشقء» سنة 
7 فعجّل بالمعركة الحتمية بین صلاح الدين والفرنجة برفضه اطلاق سراح أسرى 
رجال هذه القافلة. ولما اتضح لصلاح الدین عجز الملك " غي لو سينيان "عن 
ردع ' أرناط " واجباره على رڈ الأسرى لم يعد أمامه إلا القتال. وكان ان قام بحركة 
تعبئة شاملة لقواته التي أخذت نتوافد عليه من مصر وحلب والجزيرة وديار بكر. ولما 
۱ اکتملت قواته خرج على رأسها من دمشق في آذار 1187 ليهاجم حصني الكرك 
۱ والشوبك. واصطدم بالفرنجة عند صفورية في موقعة سقط فيها معظم جيشهم بین قتلى 
3 وأسری؛ في حين عد المسلمون هذا النصر " باکورة البرکات . 

۱ أما الصليبيون فقد ثابوا إلى رشدهم بعد هذه الهزيمة التي حلت بهم» فوحدوا 
صفوفهم» وحاولوا أن یتتاسوا خلافاتهم» وحشدوا قواتهم عند صفورية. وهنا ظهرت 
براعة صلاح الدين العسکرية» مستفیداً من دروس أسلافه القادة العرب» فقرر أن لا يتقدم 
نحو الصلیبیین لمنازلتهم» واختار ان یستدرجهم لیسیروا نحوه فیصلوا إليه منیکین من 
۱ طول الطریق وحرارة الجو وقلة الماء. ولذلك بادر صلاح الاین بمهاجمة مدينة طبرية 
واحراقها - وکانت في أيدي الفرنجة - الأمر الذي استثارهم فزحفوا لتخلیصها في 
٠‏ ظروف قاسية. وکان صلاح الدين ورجاله ينتظرونهم قرب طبرية ناعمین بالماء الوفیر 
3 والظل المدید» مذخرین قواهم لساعة الصفر. وعندما سمع صلاح الدین بأن الصلیبیین 
شرعوا في الزحف الیه» تقدم على رأس رجاله نحواً من خمسة أميال ليرابط غربي طبرية 
.02 عند قرية حطینء وهي قرية من منطقة غنية المرعى وفيرة الماءہ بها قبر النبي شعيب. 
وكان ذلك في تموز 1187 في يوم راكد الهواء» شديد الحرارة بلغ فيه الفرنجة " سطح 
جبل طبرية " المشرف على سهل حطین؛ وهي منطقة على شكل هضبة ترتفع عن سطح 
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البحر اکثر من 300 مترأء ولها قمتان أشبه بالقرنین» مما جعل العرب یطلقون علیها اسم 
" قرون حطين ". وقد حرص صلاح الدین على أن یعف رجاله بحيث يحولون بين 
الفرنجة والوصول إلى ماء بحيرة طبرية في وقت " اشتد بهم العطش ". ثم آمر صلاح 
الدين باشعال النار والأعشاب والأشواك التي تكسو الهضبة ' وكانت الريح على الفرنجةء 
فحملت حر النار والدخان الیهم» فاجتمع عليهم العطش» وحرّ الزمان» وحرٌ النار» والدخان 
وحر" القتال " على حذ قول ابن الأثير. 

وعندما أشرقت شمس يوم السبت؛ الرابع من تموز 1187ء اكتشف الفرنجة أن 
صلاح الدين استغل ستار الليل ليضرب نطاقاً حولهم حتى أحاطت بهم قواته " إحاطة 
الداثرة بقطرها ". وبذلك بدأ الهجوم الشامل على الفرنجة وهم في أسوأ الظروف " فأخذتهم 
سهام المسلمین: وكثر فيهم الجراح» وقوي الحر وسلبهم العطش الفرار " حسب قول 
المؤرخ ابن واصل. 

وقاتل الجيش الفرنجي ببسالة لا نظير لها متحملاً عطشه ونار خصمه؛ لکن 
هجمات المسلمین ظلت تتکرر دون أن ترك للعدو مجالا لالتقاط آنفاسه فانهزم مشاته؛ 
آما فرسانه فقد لاذ قسم منهم بالفرار مخترقاً صفوف المسامین بقيادة " ریموند " آمیر 
طرابلس» وارتد قسم آخر نحو تل حطین حیث نصبت خیمة الملك " غي " والتف حولها 
نحو ماية وخمسین فارسا یدفعون المسلمين عنها. وأدرك صلاح الدین أن هزيمة 
الصليبيين تتم ساعة تدك خيمة مليكهم» فأرسل إلى تلك الخيمة وحاميتها موجة من الجند 
المهاجم إثر موجةء حتى رآها تدك ويقع الملك " غي " وسائر الأمراء والفرسان 
الصليبيين» وفي مقدمتهم " رينو دي شاتيّون " المعروف عند العرب ب " أرناط ' 
( صاحب حصن الكرك )ء وقعوا أسرى بين أيدي الجنود المسلمين. وقد سيقوا مع غيرهم 
من أكابر الفرنجة ( خاصة جيرار مقدم الداوية ) الى صلاح الدين في مخيّمه؛ 
فأحسن استقبالهم وأمر لهم بالماء المثلج ليرووا ظماهم لكنه قطع 
رأس " أرناط " بسيفه تنفیذاً لوعد قطعه على نفسه إذا وقع هذا الأمير في قبضته وذلك 
لخيانته الميثاق الذي كان قد سبق وارتبط به معه» ولجرائمه السابقة في قتل الأسرى. 
وكان صلاح الدين قد ذكر أرناط بجرائمه وقرعه بذنوبه وعدّد عليه غدراته. 
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ہی م رہد مچھھ وی جو می 
ذکر بعضهم " ان عدد قتلاهم كان اثنين وعشرين ألفا. وذکر آخرون انه كان خمسين 
ألفاً ". كما ذكر أن المسلمين قتلوا ثلاثين ألفاً وأسروا مثلها. لکن أدق وصف يمكن اعتماده 
في هذا المجال هو قول المؤرخ ابن الأثير: " وكثر القتل والأسر فيهم؛ فكان من يرى 
القتلی لا بظن أن نهم أسروا واحدأء ومن يرى الأسرى لا یظن أنهم قتلوا واحداً » وكذلك 
قال المزر خ " آبو شامة " في کتابه " آزهار الروضتین في آخبار الدولتين ". 

والحق أن معركة حطین بالنسبة الى الفرنجة كانت أضخم من كارثة حربية» لانه 
لم ينتج عنها أسر ملكهم وضياع هيبة مملكتهم وسلطتها الفعلية في فلسطين وحسب؛ وانما 
نتج عنها نقص واضح في الفرسان المحاربین» بعد أن سقط زهرة فرسانهم بين قتيل 
وأسير. وهكذا غدت فلسطين عقب معركة حطين في متناول قبضة صلاح الدين» فشرع 
يفتح البلاد والمدن والثغور الصليبية واحداً بعد آخر, حتى توّج جهاده بتحرير بيت المقدس 
فی سنة 1187. ۱ 

هذاء ولا بد من الإشارة إلى أهمية بيت المقدس في نظر صلاح الدين الايوبي» 
والمسلمين قاطبةء عندما رد على الملك الانكليزي» ريتشارد قلب الأسد أثناء المفاوضات 
بينهما قائلاً له بشكل قاطع: " أما القدس فهو لنا كما هو لكم؛ وهو عندنا أعظم مما عندکم» 
ففيه مسرى نبيّنا ومجمع الملائكة... فلا تتصور أننا ننزل عنه! أما البلاد فهي لنا في 
الأصل» واستيلاؤكم عليها كان طارناً لضعف من كان فيها من المسلمين في ذلك الحين '. 

فهذه هي رسالة صلاح الدين الأيوبي؛ قبل ثمانمائة عام تقريبا. . وهي رسالة 
صالحة لأيامنا هذه رغم مرور هذه المدة من الزمن. .. ونقول: ما أشبه الليلة بالبارحة... 
بمعنى: أن بلاد العرب للعرب وحدهم. وان وجود الصهيونيين ظاهرة شاذة كوجود 
الصليبيين بالأمس 

وهدف الرسالة هو توحيد الصفوف وجمع كلمة العرب؛ لكي نفوّت الفرصة على 
الصهيونية ومن ورائها الاستعمار» ويُقضى كل نفوذ أجنبي القضاء النهائي. 

من هذا المنطلق» ليس صدفة أبدا أن تعمد القيادات الإسرائيلية وبمناسبة مرور 
0 عام على معركة حطین؛ إلى إعداد احتفال أقامته أكاديمية العلوم التاريخية في تل 
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أبيب» دعت إليه عددا کبیرا من المؤرخين والاساتذة والباحثين من شتى آنحاء العالم. وهذا 
نموذج يدل على مدى الوعي الصهيوني باهمية استخدام الثاریخ ضمن أسلحة الصراع 
ضد العرب. كذلك کان طبيعياً أن يطرح الصهاينة سوالهم عن الأسباب التي دفعت 
الصليبيين إلى الاجلاء عن بيت المقدس بعد حوالي قرنين من الزمنء كي يتلافوا هم» نفس 
المصير الذي لاقاه الصليبيون في نفس البلاد التي اغتصبؤها باسمهم ضمن عملية الشار 
التاريخي. 

َمْ يقل الجنرال غورو أمام قبر صلاح الدين الأيوبي في دمشق: " ها نحن عدنا يا 
صلاح الدين ". وكذلك فعل الجنرال اللنبي... 

ويبقى أخیراً سؤالنا الكبير: متى يستفيق العربء ومتى يتعلمون الدرس والعبرة 
من معركة حطینء وصلاح الدين الايوبي» ویجندوها عملياً على الجغرافيا نفسها لتخدم 
التاريخ نفسه؟ 
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المرجع: بسام العسلي " الأيام الحاسمة في الحملات ١‏ 
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معرکه حنین 


كثيرةٌ هي اللحظات الحاسمة في تاريخ البشرية» وكثيرة آیضا هي المعارك التي 
غيّرت وجه التاريخ. وکانت معركة " حنین " إحدى هذه المعارك المفاجثة السريعة 
والقصيرة الأمد» والتي کادت تغيّر وجه التاریخ وتقضي على ما شيّده النبي محمد ( 4 ) 
في عشرین عاماًء وفي ساعة من ساعات فجر الحادي عشر من شوال سنة 8 هب لولا 
ثبات محمد وایمانه بالله... ليتمٌ دينه» ولو کره المشرکون. وعلی آساس ذلك» كانت الآية 
الكريمة التي وصفت حنين وصفاً بليغاً بالقول" ط لقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ويوم 
حُنّين إذ أعجبتكم کثرتگم فلم تفن عنکم شيئاً وضاقت الارض ہما رحبت ثم ولیتم 
مدبرین. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلی المومنین وأنزات جنوداً لم تروها وعذب 
الذين کفروا وذلك جزاء الکافرین 4. 
( سورة التوبة" الآيتان 25 - 26 ). 
لقد آذار انتصار المسلمین على قريش وفتحهم مكة بذلك الجیش العظیم الذي أتى 
به محمد ( صلی الله عليه وسلم ) ودخول قریش في الاسلام موقف القبائل القاطنة حول 
مكّة من الشرق» ورأت الخطر یقترب حثیثاً من ديارهاء ویهند معتقداتها وتقاليدهاء فلم تر 
بدأ من الاتفاق على تحشید جمیع قواتها لا للدفاع عن بلادها فحسب. وإنما للهجوم على 
المسلمين ومباغتة مكة قبل أن تنساب إليهم جیوش الرسول الکریم. 


وکانت قبيلة " هوازن " في شمال شرقي مكةء وقبيلة " ثقیف "فی جنوب شرقيهاء 


اعظم القبائل قوّة في تلك الانحاء فاتفقت تفقت هاتان القبیلشان على تولية " مالك بن عوف 
لنْصنري " قيادتهاء وهو ما یزال شاباً في الثلاثين من عمره قوي الارادةه مساضي 
العزيمة» فأمر أن تحنشد القبائل بأموالها ونسائها مر یسر ای a‏ 
هَوَازن ) فتجتمع هوازن وثقیف ونصر وجشم وناس من بني هلال فیه. 

وکان في قبيلة جشم " ذرید بن الصّمّة " المعروف ببطولته في حروب عرب 
الجاهلية لكنه كان شبخاً طاعناً في السن؛ ولیس فيه شيء إلا التيمّن برأيه ومعرفته 
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بالحرب» ولما علم ہما اعتزم عليه " مالك بن عوف " في استصحاب الأموال والعيال في 
الحرب ليشجّع بها المقاتلين» قال له: وهل یرد المنهزم شيء ؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك 
إلا رجل بسيفه ورمحہء وان كانت عليك فضیخت من أهلك ومالك. ما فتعلت کغب 
و كلاب ( وهما قبيلتان في هوآزن )؟ قال: لم يشهد منهم أحذ. قال دريد: غاب الحد والجڈ 
( أي الباس والحظ )» ولو كان يوم علاء ورفعة لم تغب كعب ولا كلاب. 

رغم ذلك لم يقنع مالك بن عوف برأي دريد بن الصنْمّة» وأمر فسار بالقبائل 
المتحالفة حتى وصل جبل خنین على طريق مكة - الطائف. ولما علم بخروج المسلمين 
من مكة» تحصن في قمم الجبل ووزّع رجاله ال د اتوادي ينتظر قدوم 
المسلمين إليه. 

ولما سمع محمد بحشود قبائل هوازن وثقيف ومن انضم إليهم من القبائل الأخرى 
المشركة أرسل إليهم ' عَبْدَ الله بن أبي حذرد " يتجسّس أخبارهم ويستطلع موقفهم. ثم 
خرج محمد في الخامس من شوال سنة 8 للهجرة من مكة - بعد أن رجع "بن آبي 
حذرد " من مهمته التجسسية - بجیش بلغ اثني عشر الف مقاتل» منهم عشرة آلاف هم 
الذين قدموا معه من المدينة وفتحوا مکة» وألفان ممن أسلموا من قریش. وساروا متجهین 
نحو الطائف. تنقدمهم المقدمف» وهي مولفة من مائة خیال من بني سلیم بقيادة خالا بن 
الولید» وكاتوا من الکثرة والاعتزاز بقوتهم أن قال بعضهم: ان تغلب اليوم لکثر‌تنا. 

عسکر المسلمون في مساء ليلة العاشر من شوّال عند مدخل مضیق حنین؛ وفي 
فجر الیوم الثاني استأنفوا المسیرء حتی اذا توغلت المقدمة في الواذي ودخل الکوکب 
( القسم الأكبر ) المضیق أيضاًء آمر مالك بن عوف رجاله برشق جیش المسلمین بالنبال؛ 
والهجوم على جوانب الرتل مرة واحدة فبُغِتً المسلمون ..اغتة لم یکونوا لیتوقعوھاء ولم 
يسعفهم الوقت لصت هذا الهجوم» ولم یستطیعوا الثبات في أماكنهم» فتمزق الرتل شر 
تمزّق» وانهزمت المقدمة بعد أن أبيدت منها کتیبتان وجرح قائدها خالد بن الولید» وفر 
الرجال من الکوکب على غير نظام لا يلوون على شيء. وجابه محمد الموقف - وکان 
يسير في مؤخرة الکوکب - وجها لوجه. 

ویصف شاهد عیان هذا الموقف بقوله: لما استقبلنا وادي حُنين انحدرنا في واد 
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من أودية تهامة أجوف ذي خطوط انما ننحدر فيه انحدارا. وکان في عماية الصبح وكان 
القوم قد سبقونا إلى الوادي فکمنوا لنا في شعابه وأنحائه ومضائقه وقد اجتمعوا وتهيّؤوا 
وأعذواء فوالله ماراعنا - ونحن منحطون - إلا الكتائب قد شذوا علينا شذة رجل واحد» 
واستمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحدء وانحاز رسول الله ذات اليمين... ". 

وكان زعماء قزيش المستجذون في الاسلام مغتبطين لهذا المصيرء فیقول أبو 
سفيان بن حرب وعلى شفتيه ابتسامة التشفي: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر!... وقال شيبة 
بن عثمان بن طلحة: اليوم أدرك ثاري من محمدہ وكان أبوه قد قتل في معركة أحد. وقال 
كلدة بن الحنبل: ألا بَطلّ السحر اليوم... إنه موقف حرج ولا شك. وليس في حياة قادة 
الجيوش مواقف عصيبة وخطرة كموقفهم من هزيمة جيوشهم في ميدان المعركة. وقلائل 
في التاريخ هم الذين استطاعوا بفضل شخصياتهم وعزائمهم وقف تیار الهزيمة في 
جنودهم والحيلولة دون وقوع الكارثة والخسران. والنادر فيهم من حول الهزيمة إلى 
نصر. أما محمد القائدہ الذي أثبت كفاءته في معركة أخد محولا تيار المعركة من هزيمة 
منكره إلى انسحاب ناجح؛ نراه في هذا الموقف في أوج عظمته ومجده العسكري الخالد؛ 
ولا نغالي إذا قلنا انه بز من كان قبله في هذا المضمار ولم يشاركه في مجده هذا أحد 
قبلەء حيث لم یستسلم للأمر الواقع» ولم تخذله نفسه كما خذلت اثني عشر ألفاً من جنده 
نفوسهم» بل عمل أول ما عمل أن صعد منحدر الوادي قليلاء وحوله النخبة الممتازة من 
صفوة رجاله: أبو بكر الصذیق» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب؛ وعمه العباس 
وابنه الفضل» وأبو سفيان الحرث بن عبد المطلب وابنه جعفز؛ وربيعة بن الحارث» 
واسامة بن زیدہ وأيمن بن أم أيمن. واخذ الرسول يصيح في المنهزمين من جنده: اين أيها 
الناس» هلُمّوا إليّ أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله. لکن الناس قد شغلوا بانفسهم 
فاستولت عليهم روح الهزيمةء وحملت الإبل بعضها على بعضء ورأوا بأم أعينهم وقد 
لاح وجه الصباح مقاتلة هوازن وثفيف تنحدر عليهم من أعالي السفوح» وفي مقدمتهم 
رجل على جمل له أحمرء بيده راية سوداء في رأس رمح طويل. 

ولما رأى محمد الناس لا يلوون على شيءء ذكر بيعة الأنصار في العقبة» وبيعة 
المهاجرين تحت الشجرة» وطلب إلى عمّه العباس ذي الصوت الجهوري أن يناديهم؛ 
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فنادی: " يا معشر الأنصار الذين آووا ونصروا!... يا معشر المهاجرين الذين بایعوه تحت 
الشجرة! يا لكتيبة الایمان! أين هم الذين آجابوا ربّهم يوم العريض وبیعه الرضوان؟... 

ان محمداً حيّ فهلمّوا؛ وكرر العباس النداء حتى تجاوبت في كل جنبات الوادي 
أصداؤه. وفعلت الصيحة فعلها في النفوس وذكروا العهد والشرف والوفاء» وذكروا أکٹر 
من ذلك محمداً نبيّهم وزعيمّهم الذي يحبونه أكثر من حب أنفسهم» فتصايحوا: لبيّك... 
لبيّك؛ فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فیأخذ درعه فيقذفها في عنقه ويأخذ 
سيفه وترسه» ويقتحم على. بعيره ويخلي سبیله» فيؤم الصوت» حتى ينتهي إلى رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ). لقد اجتمع الى محمد مائة من المؤمنين. فأسرع وعيّأهم بوجه 
المهاجمين يصدون سيلهم الجارف ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وتقدم علي بن أبي طالب 
ورجل من الأنصار نحو حامل راية العدو الذي فعل العجب؛ فأتاه علي من الخلف 
وضرب عرقوبي الجمل فوقع على عَجّْزهه ووثب الانصاريّ عليه فضربه ضربة قطع 
قدمه بنصف ساقه» فانقلب عن رحله. 

ثم تضاعف عدد المسلمين حول محمد ( # ) ووقفوا وجهاً لوجه أمام هوازن 
التي انحدرت من سفوح الواديء وقد انبلج النهار واستفر الموقف بعض الاستقرار» وتقدم 
الرسول يشجّع جنوده وهو يقول: " الآن حمي الوطيس. إن الله لا يخلف رسوله وعده ". 
ثم يلقي حفنة من الحصى في وجوه الأعداء ويقول: شاهدت الوجوه! بدأ وجه المعركة 
يتغير تدريجياً في صالح المسلمين. وقام بنو سليم بدور رئيسي في القتالء بينما كانت 
فصائل منهم تدافع أمام الرسول حتى النفس الأخير. فردوا هوازن على أعقابهم» ولما 
انهزم هؤلاء خطا المسلمون خطوة أخرى بتوجيه هجومهم على بني مالك من ثقیف» فقتل 
منهم سبعون رجلا تحت رايتهم فقط واستمر القتل في بني رواب حتى قال أحدهم إلى 
محمد: پا رسول الله هلكت بنو رئاب» فزعموا أن رسول الله أجاب: اللهم أجبر مصيبتهم. 

عندئذ رأى مالك بن عوف النصنري ان الاستمرار في القتال معناه الفناء لقبائله» 
فأمر بالانسحاب الذي تم بثلاثة اتجاهات: 

1 - القسم الكلي وقد انسحب نحو الطائف» وقام بستر انسحابه قائدهم مالك بن 
عوف نفسه مع فصيل من رجاله الشجعان أمرهم أن يقاتلوا مهما كلف الأمر حتى يتم 
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الانسحاب» فقاتلوا كتيبة الزيير بن العوّام واستطاع أن يوقفها زمناً أنقذ فيه بعض ما آنقذ. 
ولما وصل القسم الكلي عند " نخلة "» افترقت تقبف عن هوازن واتجهت نحو الطائف 
۳ حك ها 
2 - قبيلة هوازن وبني غيرة من ثقیف وقد انسحبوا نحو أوطاسء وتبعتهم خيّالة 
المسلمین من بني سلیم بقيادة عامر الاشعري فأدرك موخرتهم وقائلها فقتلء فأخذ القيادة 
آبو موسی الاشعري فقاتلهم حتی هزمهم واستولی على نسائهم وآموالهم. 
3 - انسحبت نحو "نخلة " فلول من القبائل معظمهم من بني غيرة فتعقبتهنم 
؛خپالة من المسلمین وغنمت ما كان معهم. 
وهکذا کان انتصار المسلمین رائعا؛ مما عزز مكانتهم؛ وفّی إيمانهم بعد أن 
غنموا في هذه المعركة أموالاً طائلة لم یغنموا مثلها في أي حرب من حروب النبي... 
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ھی تس ماس لس 


معركة الحوض 


تعتبر هذه المعركة إحدى آهم المعارك التي خاضها المجاهدون الجزاثریون ضد 
الاستعمار الفرنسي والتي أظهروا فیها من البسالة ودقة التخطیط؛ رغم القصف المدفعي 
العنيف ومشاركة الطیران الحربي الفرنسيء مما كبّد العدو خساثر جسيمة في المعدات 
والارواح» وخرج المجاهدون منها غانمین منتصرین. ۱ 
كان المجاهدون یضربون في الارض وهم بتوجهون إلى ( جبل الحوض ) وظلمة 
اللیل تحيط بهم والأمطار تغرقهم. وعندما آقترب الفجر وصلوا إلى مکان کثیف الاشجار 
في الجبل» بعد أن استتزف السیر الشاق قدرتهم. وبعد أن آرهقتهم ثيابهم الغارقة والمتقلة 
بالمیاه. ونظّمت قوات المجاهدین على الفور الحرس؛ وانتشر بقية المجاهدین لأخذ قسط 
من الراحة. وما كاد بعضهم پستسلم للنوم حتى ارتفع صوت الحرس ينذر أحدھم بالتوقف» 
ويستدعي رئيس الحرس للتعرف على هذا القادم الذي لم يكن إلا مجاهداً قدیماً جاء ومعه 
ابنه الصغير الذي يحمل للمجاهدين إبريقاً من القهوة الساخنة» وسلة صغيرة ( 8 قفة ) مما 
يصنعه الواطنون الجزائريون لحمل الطعام. وعرف بعض المجاهدين هذا الزائر؛ فوثبوا 
إليه يعانقونه ويتحدثون إليه وهم يقودونه وابنه إلى حيث يستريح إخوانه المجاهدون. وطلع 
النهارء فجلس الجميع تحت شجرة وارفة الظلال» وأخذ المجاهدون في تناول القهوة. 
وسأله أحد المجاهدين: ( كيف حال الإخوان هنا؟ وأجابه هذاء إننا والله لفي أحسن حال ) 
وسكت قليلاً ثم أردف وهو يقول: ( لقد لمحتكم وأنتم تجتازون السهل الذي بجانبنا 
فعرفتكم» وأظن أن حراسة المراكز المجاورة لدوارنا - ناحيتنا - من الجهة الشرقية قد 
عرفت أمر تحرككم هي أيضاً لأنها أسرعت إلى التحوّل عن مركزهاء واتجهت نحو 
مركز ( یوکس الحمامات ). ولهذا أسرعت أنا بدوري بالقدوم إليكم لأحيطكم علما بذلك 
ولتكونوا على استعداد للطوارئ. وشكره المجاهدون على يقظته وحزمه» وطلبوا إليه أن 
ينقل إلى أهل الدوار تحيات المجاهدين واستعدادهم لمجابهة الاستعماريين حيثما اتجهوا 
وأين نزلوا. وعلى الفور أمر القائد دورية مكونة من ثلاثة جنود وجندي أول بالتوجه إلى 
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الناحية المشرفة على مركز ( یوکس الحمامات ). وأرسل دوريّة ثانية إلى ( ناحية 
مسكيانة ) ثم أمر بتشديد الحراسة في عدد من المواقع الأخرى. وكان المجاهد وابنه 
يتابعان بإعجاب وفخر إسراع المجاهدين لتنفيذ الأوامر بدون أن یظهر عليهم أدنى تردد 
على الرغم مما كان يرتسم عليهم من التعب الظاهر. والتفت الأب إلى ابنه وهو يرى 
الفرحة ترتسم على ملامح ابنه» وقال له: ( أرأيت يا بني! ما رأيك أن تصبح أنت ایضا 
جندياً في جيش التحریر الوطني لتدافع عن وطنك مع أبطاله؟ لا بأس؛ عندما ستكبر 
ستكون جندياً لتدافع عن حرية الجزائر!. وهنا اقترب أحد المجاهدين وطلب إلى المجاهد 


القديم أن يصحب ابنه مبتعداً عن الغابة نظراً لما يحتمل حدوثه من أخطار. وبعد انصراف 
هذا المجاهد بقلیل عادت الدورية الأولى لتعلم عن " تحرك رتل يثير ضجیجاً كبيراً على 
طريق ( یوکس الحمامات ) وهو يتجه إلى حيث مواقع القوةء وإن أضواء عربات هذا 
الرتل ( القافلة ) قد أخذت في الظهور عبر الضباب الكثيف. وأسرع قائد القوة فأصدر 
أوامره إلى رجاله باحتلال المواقع على خط الذرى المشرفة على الطريق. وكان عدد 
أفراد هذه القوة لا يزيدون على سبعين مجاهداً. واحتل المجاهدون مواقعهم في تنظيم 
قتالي: الرشيش الفرنسي الخفيف ( 24 - 29 ) في الجناح الأيمن يدعمه مسدسان 
رشاشان وخمس بنادق. وفي الجانب الأيسر احتل جنود الفصيلة الثالثة مواقعهم على ذات 
الترتيب السابق. وفي الوسط تمركز الرشاش القیل ( الھوتشکیز ) وعلى أطرافه بقية 
القوة. وكانت القوات الفرنسية أثناء ذلك تتابع تقدمها تحت بصر المجاهدين الذين كمنوا في 
حفرهم بدون أدنى حركة. فيما كان الضباط يتابعون تنقلھم بين الوحدات لإعطاء 
المجاهدين أوامرهم وتعليماتهم. مؤكدين لهم ضرورة الالتزام بعدم التحرك أو مغادرة 
مواقعهم أو إطلاق النار إلا عند صدور أمر بذلك. 

وبزغت الشمس ترسل خيوطها من ورام ضباب خفيف. وفي الوقت ذاته حلقت 
ثلاث طائرات استطلاع فوق رؤوس المجاهدين» وأخذت في القيام بجولاتها وهي ترتفع 
صعوداً وتنحدر انقضاضا. بينما كانت القوات البرية تتوغل في تقدمها متجهة نحو 
الاشارات الدخانية التي أطلقتها الطائرات فوق مواقع المجاهدين بعد أن اكتشفت تلك 
الطائرات آثار بعض المقاتلين الذين التصقوا بالأرض» وأخذوا ينتظرون بصمت 
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آمر ( إطلاق النار ). وکانت القوات الفرنسية تتقدم نحو مواقع المجاهدین بخطوات متیقظة 
حذرة حتی إذا آصبحت المسافة الفاصلة بین الطرفين لا تزید على عشرات الأمتارء 
صدر الأمر المنتظر. وفتح المجاهدون نيرانهم دفعة واحدة من کل جانب وبوغت العدو 
بكثافة النيران الموجهة إليه» ولم يجد بذاً من التراجع والتقهقر قليلاً إلى الوراء تاركا 
وراءه عدداً غير قليل من الجرحى والقتلی. 

كان المجاهدون یتوقعون أن تقوم القوات الفرنسية بهجوم جدید بعد أن تعيد تنظیم 
أنساقها ( صفوفها )ء غير أن هذه القوات أوغلت بعيداً في انسحابها. وعرف المجاهدون 
عندئذ أن هذا التراجع لم يحدث إلا من أجل إفساح المجال أمام الطيران والمدفعية لقذف 
مواقع المجاهدين» وحتى لا تتعرض القوات البرية - المشاة - للمزید من الخسائر» أسرع 
المجاهدون إلى تغيير مواقعهم فوراً. ولم تمض أكثر من بضعة دقائق حتى شرعت 
المدفعية الفرنسية بقذف المواقع التي كان يحتلها المجاهدون. وعادت بعد ذلك القوات 
الفرنسية لاستئناف هجومها من جديد حتى كادت تقتحم على المجاهدين مواقعهم؛ وهنا 
أصدر قائد القوة أوامره إلى الجناح الأيسر ( فصيلة ) للتحرك إلى الناحية الغربية. كما 
أمر جناحه الأيمن ( فصيلة أيضاً ) للالتحاق بالناحية الشرقية. وأصدر أوامره إلى الفصيلة 
الوسطى أن تتقدم قلیلاً إلى الأمام. وبذلك أصبحت قوات العدو محاطة بدائرة مفتوحة من 
جانب قوات المجاهدين. وعند اقتراب جنود الطرفين بعضهم من بصض: توقفت المدفعية 
عن الرمي. وفي هذه اللحظة بالضبط بوغتت قوات العدو بإطلاق النار من الجناح الأيمن 
فتقهقرت بعض الشيء نحو الجناح الأيسر الذي استقبلها بنیران دقيقة ومحکمة» فحاولت 
التقدم إلى الأمام. غير أن فصيلة قلب الدفاع - ومعها رشاش ثقیل - استقبلت القوات 
المعادية بنیرانها الكثيفة. واستمر اطلاق النار من الجناحین والقلب في وقت واحد» وآظهر 
المجاهدون كفاءة عالية باستخدام أسلحتهم وبالقیام بالتحرك للالتفاف حول قوات العدو 
وتطویفها. 

وسیطرت الفوضی والاضطراب على تحرك القوات الفرنسية» غير أن نجدات 
آخری للعدو آخذت في الظهور والتحرك من اتجاهات عديدة ( وخاصة من مسكيانة 
والعاتر وتبسة ) حتی أصبحت قوة المجاهدین محاصرة من کل اتجاه. وأمام هذا الموقف» 
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اضطر قائد قوة المجاهدين إلى تقسیم قوته على مجموعتين: مجموعة آولی وواجبها 
مجابهة قوات الدعم المتقدمة وإعاقة زحفها نحو مواقع المجاهدین. ومجموعة ثانية 
وواجبها متابعة الاشتباك مع قوات العدو التي أمكن محاصرتهاء واتسعت بذلك رقعة 
القتالء كما تطورت واستمرت حتی غروب الشمس نقریبا. وعندها بدأ سحب القوات 


المكلفة بالهجوم من أجل تعزيز مجموعة المجاهدين الثانية المكلفة بالدفاع. وعندما حل 
الظلام اتجهت المجموعتان لتحقيق واجب واحد هو فك الحصار المضروب على بعض 
المجاهدين: والجلاء عن أرض المعركة. وتنفيذا لهذا الواجب تقدمت الرشاشات 
والرشيشان وسار المجاهدون تحت حمايتها بتشكيل مفتوح. ثم قاموا جميعا بالائقعضاض 
على قوات العدو التي كانت تحاول تضییق دائرة الحصار. وكان الصدام بین القوتين على 
درجة كبيرة من العنف والقساوة. غير أن المجاهدين استطاعوا بعد جهود ساعة كاملة من 
تمزيق دائرة الحصار» وفتح ثغرة للمرور منها. وتكبدت القوات الفرنسية خسائر كبيرة 
كان من الصعب تحديد حجمها بدقة» على الرغم من تأكد المجاهدين من وفرة عدد الذين 
قضوا عليهم من جنود العدو. 

وتوجّه المجاهدون نحو ( جبل خضرة ) مبتعدين عن ميدان المعركة. وقد 
استمرت مسيرتهم طوال الليل. بحيث لم يصلوا إلى هدفهم ( جبل خضرة ) إلا مع شروق 
شمس اليوم التالي. وما كادت الشمس ترتفع في وقث الضحی؛ حتى قدم الأنصار 
( المدنيون ) وهم يحملون إلى المجاهدين الطعام والشراب» ويشاركوا في تضميد جراح 
المصابين الذين جرحوا أثناء فك الحصار. وكان لدى المجاهدين أسلحة إضافية مما غنموه 
من المعركة. فأخذ الأنصار ( المدنيون ) في الإلحاح وهم يطلبون تجنيدهم وتسليحهم. 
وكانوا يعتبرون أن من تم قبوله هو مواطن ساعده الحظ لحمل السلاح والوقوف مع 
المجاهدين. وكانت هذه الظاهرة هي النصر الحقيقي. 


المراجع 
1 - العماد مصطفی طلاس والمقدم بسام العسلي. " الثورة الجزائرية ". دار الشوری - 
بيروت. الطبعة الأولى 1982. ص 622 - 625. 
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حرف " الخاع " 


(غ) 


1 - خربة اللحم 

2 - الخرطوم 

3 - الخمس 

4 - الخندق ( 626 م ) ( راجع: معركة أحد ). 
5 - الخندق ( 938 م ) 

6 - خور مكسر 


7 - خيير 
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معركة خربة اللحم 


خربة اللحم من أراضي قرية قطنة وهي واقعة بین قريتي " بيت عنان " 
و " قطنة " من أعمال القدس. 

كانت سريّة من كتيبة المشاة الأولى من الجیش الاردني قد احنلت معسکر الرادار 
المواجه لمستعمرة الخمس صباح يوم 26 / 5 7 1948 وتمرکزت فیه. وأصبح على 
یمینها قرية قطنة وببت عنانء وکان باقي الكتيبة يتمركز في قری " بيت سوريك " والنبي 
صموئیل وبدو والقبيبة من آعمال القدس لمنع أي تقدم للقوات الاسرائيلية من هذا الإتجاه 
لتهدید الطریق الرئیس بين رام الله واللطرون؛ والطریق الرئیس بين رام الله والفدس؛ 
وهما حیویان وهامان لقواث الجیش الأردني العاملة في كل من باب الواد والقدس. 

في آوائل الهدنة الأولى استلمت كتيبة المشاة الخامسة من الجيش الأر دني المواقع _ 
الآنفة الذکر من كتيبة المشاة الأولى. وبعد استثناف القتال يوم 9 / 7 / 1948 عاد 
الإسرائيليون إلى تركيز هجماتهم على مواقع الجيش الأردني في منطقة اللطرون وباب 
الواد لفتح طریق القدس. وشمل ذلك محاولات التقدم لاحتلال التلال المرتفعة باتجاه خربة 
اللحم والقبيبة بقوات على مستوى السريّة أحياناً لتهديد مواقع باب الواد من الخلف وتهديد 
معسكر الرادار وبالتالي النفوذ إلى طريق رام الله - اللطرون. 

وفي ساعة مبكرة من صباح يوم 17 / 7/ 1948 تقدمت سرية إسرائیلیة مؤلفة 
من 69 شخصا من ناحية مستعمرة الخمس فتصدى لها نحو عشرين من مناضلي قرية 
بيت عنان فتغلبت عليهم وقتلت منهم اثنين. ولما وصلت إلى قرية خربة اللحم تصذى لها 
ثلاثون مناضلاً من قرية قطنة والقبيبة وبيت دقو بقيادة " فخري اسماعيل " واشتبك 
الاشخاص. إذ لم يكن هناك اتصال مرتب مع المناضلین» فأرسلت الكتيبة الخامسة فرقة 
مشاة لمساندة المناضلين من تل القبيبة بنيران رشاشاتها ومدفع الهاون عيار 2 بوصة. 

وأطبق المناضلون على القوة الإسرائيلية في خربة اللحم وأخذوا يقتحمون 
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مواقعهاء وتمكنوا خلال ساعات قليلة من إيادة معظمها وفرٌ الباقون. واستشهد مناضل 
واحد وجرح ثلاثة. ولقد كان مع القوة المعادية خمسة رشاشات مقابل رشاش واحد مع 
المناضلین» كما كانت أسلحتها الفرديّة أفضل من لف التي یحملها المناضلون. وقد اتسمت ` 
عملية التصدي هذه بالجرأة وروح التضحية من جانب أبناء قرى تلك المنطقة؛ مما جعل 
الإسرائيليون يتوقفون عن أية محاولة للتعرض لتلك المنطقة. 


المراجع 
1- عارف العارف: النكبة. ج 3 بیروت. 1956. 


2 - الموسوعة الفلسطينة. جزء ثان. ص: 337 - 338. اشراف د. انيس صايغ. الطبعة 
الأولى دمشق 1984. 
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معرکة الخرطوم 


معركة " الخرطوم " وقعت في مدينة " الخرطوم. نفسها» عاصمة السودان» في 
6 کانون الثاني عام 1885 بان الحکم المصسري الخديسوي للسودان والاستعمار 
البريطاني لمصرء بين قوات الزعیم السوداني الکبیر " محمد أحمد المهدي " مؤسس 
حركة المهدية الدينية الوطنية السودانية, والحاکم البريطاني العام للسودان الجنرال 
" تشاراز جورج غوردون " ( Ch. George Gordon‏ ) وکان من نتيجتها سقوط 
الخرطوم بيد " المهدي " وقتل الحاكم البريطاني. ۱ 

ففي العام 1880 تكونت لدی المهدي قناعة بأن الطبقة الحاکمة تخلت عن الدين 
الاسلامي» وان الخديوي لعبة في أيدي " الكفار ". وفي أوائل العام 1881 بدأ " المهدي " 
ثورته الدينية الوطنية للقضاء على التخلف السياسي والاجتماعي والنفوذ الأجنبي في 
السودان» وإعادة اللحمة إلى صفوف الشعب العربي السوداني. وكان السودان في تلك 
الأثناء تابعاً لمضرء التي كانت بدورها إقلیماً من أقاليم الامبراطورية العثمانية. وتمكن 
" المهدي " خلال فترة تقل عن ثلاث سنوات من السيطرة على معظم الأراضي التي كانت 
خاضعة للنفوذ المصريء والقضاء التام على ثلاثة جيوش مصرية أرسلت لمواجهته. كان 
آخرها جيش قوامه ثمانية آلاف مقاتل بقيادة الجنرال البريطاني " ويليام هيكس " 
Willian Hicks (‏ ). 

وما إن خلت نهاية العام 1883ء حتى كانت مدينتا " العبيد " ( عاصمة إل 
كردفان )ء و " بارا " احدى المدن الرئيسة في الاقليم المذکور» قد سقطتا بيده بعد حصاره 
لهما. وبدأ في وضع نواة دولة اسلامية تطبق أحكام الشريعة الاسلامية. 1 

وفي العام 1884ء قامت الحكومة البريطانية بتعيين " غوردون " ( 601002 ) 
حاكماً عاماً للسودان» وكلفته بالعمل على إنقاذ القوات المصرية التي كانت تحت خطر 
" المهدي " الذي يهددها بالفناء» وإجلائها عن مدينة الخرطوم. 

ولم يكن " غوردون " جديداً على السودان» فقد سبق للخديوي " اسماعيل باشا " 
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والي مصر والسودان في تلك الفترة - وكان شغوفاً بتوظیف الأوروبيين وتکلیفهم القيام 
بمهام إدارية وعسكرية - أن قام بتعيين " غوردون " حاكماً للاقليم الاستوائي السوداني في 
العام ۰1873 واستمر " غوردون " في منصبه حتی نهاية العام 1876ء وبعد فترة قصيرة 
قضاها في بریطانیاء عاد إلى خدمة " الخديوي " الذي عيّنه حاکماً عاما للسودان. وفي 
العام 1880 اضطر " غوردون " إلى تقدیم استقالته والعودة إلى موطنه بسبب اعتلال 
صحته. وفي شباط ۰1884 وصل " غوردون " إلى الخرطوم بعد تعيينه مجدداً من قبل 
الحكومة البريطانية. وفي آذار من العام نفسه قامت قوات " المهدي " بمحاصرة 
الخرطوم. وفي 26 کانون الثاني 1885 تمکنت في اقتحامها بعد قتال مرير خاضه 
' غوردون " الذي قتل إلى جانب غيره من المدافعین في الهجوم الاخیر على المدینة» على 
الرغم من الاوامر الصريحة التي أصدرها " المهدي " بالحفاظ على حیاته. ودخل المهدي 
مدينة الخرطوم دخول الفاتحین وأمّ المصلين في جامعها الکبیر. آما المجاهد الذي قتل 
" غوردون " فهو محمد نوباويء قائد الفصيلة الثورية. 

ولقد قامت الحکومة البريطانية» التي کان يرأسها آنذاك " بیلایت غلادستون " 
( 012050026 .2 )ء بتجرید حملة بريطانية لنجدة " غوردون " وفك الحصار المضروب 
حول الخرطوم. الا أن غوردون قتل قبل وصول القوة بیومین: واضطرت هذه لقوة 
نتيجة لذلك» للانسحاب إلى المراکز التي جاءت منهاء تاركة المجال آمام " المهدي " للتفرغ 
لتركيز دعائم نظامه. 

وتمثل معركة الخرطوم قمّة انتصارات عهد " المهدي " التي جعلته مثالا سودانيا 
عصرياً جديراً بالاحترام» وحركة ثورية رائدة استطاعت جمع شمل الشعب السوداني 
حول کلمة واحدة» واضعاف مركز الخديوي المصريء وتغییر مجری التاريخ الأفريقي. 
وعلی العکس من ذلكء فقد انعکست معركة الخرطوم بآثار سلبية على الحكومة 
البريطانية. وقام الشعب البريطاني بإعلان " غوردون " قذيساً مقاتلاً شهیداه وتحمیل " 
غلادستون " شخصياً مسوولیته الفشل في نجدته وفك الحصار عنه؛ الأمر الذي أضعف 
مرکزه السياسي في بريطانياء وکان من جملة الضغوط التي حملته على الاستقالة في 
حزیران 1885 وذلك إثر فشله في المطالبة بزيادة ميزانية الحکومة. 
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ويذكر عدد من المؤرخين البريطانيين» وعلی راسهم ' انتوني ناتنغ ۲ .۸ 
Nutting‏ )ء أن " غوردون " خالف الاوامر الصادرة إليه؛ وامتتع من تلقاء نفسه عن 


۲ : إخلاء الخرطومء في حینٴکانت الفرصة متاحة آمامه للانسحاب حتى في المراحل الأخيرة‎ ٠ 


من الحصارء الأمر الذي يدل على شذة المقاومة التي آبدتها القوات البريطانية في معركة 
الخرطومء ويدل بالتالي على أهمية تحرير المدينة وتخليصها من يد قوات مصمّمة على 
القتال الدفاعي دون فكرة التراجع. 

ومهما يكن من أمرء یبقی " محمد أحمد المهدي " في الواقع؛ رمزا من رموز 
النضال الوطني والقومي؛ وشخصيّة فذة في القرن التاسع غشرء ناصبت الاستعمار 
البريطاني القبيح؛ كل عداء وكراهية؛ ولم تكن مقاومة المهدي المسلحة لهذه القوة 
الاستعمارية الكبرى إلا من هذا القبيل» باعتباره كان مؤمناً ایماناً یقیناً أن " الاستعمار لا 
يرحل عن ی بقعة من بقاع العالم إلا بالعنف المسلّح ٭ وهكذا كان... وسطر المهدي 
أروع صفحات البطولة والفداء في سجل التاريخ العربي الحافل بالمآثر التي لا تنسی... 


المراجع 


1 - الموسوعة العسكرية. الجزء الثاني. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة 
الأولى 1979. ص 180 - 182. 

2- لمصدر اق من 63 - 64. 

3 - محمد ابو الفضل ابراهیم وعلي محمد البجاوي " أيام العرب في الاسلام ". المكتبة 
العصرية صيدا - بیروت. الطبعة الرابعة ۰1974 ص 62 - 71. 

4 - نجدة فتحي صفوة " جريدة الشرق الاوسط ". العدد 3931. السبت في 2 / 9 / 1989. 

5 - أحمد یوسف داود " المجاهد سعید العاص ". دار المستقبل. دمشق. حزیران / يونيو 
0. ص 9 - 10 ( مقدمة نصر شمالي ). 
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اتتاھسسھجخصحصدسصسصممف٢وجوتمعتومسس‎ 


معركة الخندق 
( 327ھ / 938م ( 


هي احدى المعارك الكبيرة التي جرت بين المؤسس الثاني للدولة الأموية في 
الأندلس وباني عظمتهاء عبد الرحمن الثالث 7 ( الناصر لدين الله )» وبين ملك ليون؛ 
راميرو الثاني ( ابن اردونيو )» سنة 938مء عند مدينة شنت مانكش ( 851008088 )۰ في 
مرحلة الصراع العربي - الاسباني. والجدیر بالذكرء أن الحظ خان الخليفة الأموي ( ٠‏ 
الناصر )» لأول مرة في حیاته» وهزم أمام عدره القوي والقائد المحنك ( رامیرو الثاني 
) في المعركة الشهيرة المعروفة ( بالخندق ) عند مدينة شنت مانكش. ولقد أسهبت ' 
الروايات التاريخية في وصف الکارثة التي أصابت جيش الناصر في هذه المعركةء بحيث 
أن قل قليلة نجحت في الإفلات من سيوف الاسبان من بينها الخليفة الأموي نفسه. وكان 
وقع الهزيمة قاسياً عليه إلى حد أنه استنكف منذ ذلك الحين عن قيادة الحملات بنفسه تارکا 
هذه المهمة لفواده. 

غير ان الهزيمة التي آفاض المورخون في الحدیث عنهاء لم تكن نتائجها في ذات 
الحجم المعطی لها» بدلیل أن أية تغييرات ملحوظة لم تشهدها جبهة الحدود الشمالية؛ 
خاصة وان استثناف الحملات التقليدية من جانب الخلافة في أعقاب هزيمة الخندق» کان 
كافياً اردع أيه محاولة توسعية يلجا إليها الملك الليوني نتویجاً لانتصاره. كذلك فان ما 
يجعل من هذه الهزيمة حدقا عادیا» ذلك الهدوء الذي ساد العلاقات العربية الإسبانية؛ 
والتودد الظاهر من ملكي ( نافار ) و ( ليون ) نحو الخليفة الناصر الذي أصبح أقوى 
شخصيات المرحلة. 

وليس من السهولة ان ندرك أسباب هذه الهزيمة وذلك لاختلاف الروايات 


() - حكم عبد الرحمن الثالث ( الناصر لدين الله ) من سنة 300 - 350 ه / 912 - 
1 م. وهو الذي قال فيه نفح الطيب ( 1 / 366 ): "... ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم 


والافرنجة والمجوس وسائر الأمم» الا وفدت عليه خاضعة راغبةء واتصرفت عنه راضية ". 
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التاريخية التي اهنمّت بها. فموازين القوى كانت متناسبة لدى الطرفين. ومعنى ذلك ان 
الجيش الأموي لم يكن ضحيّة التفوق العددي في الجيش الآخرء بقدر ما كان ضحيّة 
الانسجام النوعي المفقود بين عناصره المختلفةء ورغبة العرب في أن يبقى الصقالبة 
وحدهم في المعركة. فالمؤرخ ابن الخطيب يلقي مسؤولية الفشل على فئة من قواد الناصر 
وجنودہہ كان يعوزها الانضباط والاخلاص في الولای غير أنه لم يذكر اسماء المتهمين 
هؤلاءء الذين أعدموا في الساحة العامة في قرطبة؛ وكان عددهم نحو ثلاثماية من 
الفرسان. ويستخلص من ذلك ان جيش الناصر كانت تتجاذبه تيارات متناقضةء هي في 
الواقع نتيجة مباشرة لاختلاف عناصره المقاتلة بين أقلية عربية:واكثرية من مماليك 
الصقالبة» إلى جانب فئات أخرى اتسع لها هذا الجیشء مما كان له تأثير سلبي على وحدته 
وتلاحم عناصره في جبهة واحدة منسجمة. ولعل باعث هذا الصراع الخفي له علاقة 
بالتفوق الصقلبي على حساب الفئات الأخرى من العرب والبربر» التي أخذت تتذمّر من 
تراجع نفوذها وانحسار أهميتها في جيش الخليفة. خاصة وان الرجل الثاني في معركة 
الخندق بعد الناصرء كان أحد هؤلاء الصقالبة» وهو ( نجده الصقلبي ) الذي لقي حتفه في 
هذه المعركة. 

ومهما كان الأمرء فان هذه الهزيمة لم تحدث أي تغيير على الشريط الحدودي مع 
الاسبان» وظلت العلاقة معهم نتارجح بين السلم والحرب في السنوات المتبقية من عهد 
الناصر. ولكن السخونة التي عرفتها هذه الجبهة مع مجيء ( راميرو الثاني ) فترت إلى 
حد کبیر» لا سيّما وان الأوضاع الداخلية في مملكة ليون؛ حاملنة شعار القضاء على 
العرب المسلمين في اسبانياء مرّت بعد وفاة ملكها المتطرف ( 339 / 950 ) بازمة 
عاصفة نتيجة التنافس الشديد الذي وقع بين ولديه ( أردونيو ) و ( شنجه ) على وراثته. 
ومن المثير حقاً أن يكون للناصر دور في تحقيق الوفاق بين الأخوين وتنازل أحدهما 
للآخر. فكان أن حسمت المسألة لمصلحة ( شنجه ) الذي حظي بدعم الخليفة الأموي. 
وشعر الملك الجديد بأنه مدين بعرشه لهذا الأخير» ففتح معه صفحة من العلاقات الوذية 
أفادت الطرفين. 

ومجمل القول أن عوامل عديدة ساهمت في هذه الهزيمة؛ ومنها: 
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1 - ان جيش الخليفة كان مؤلفا في معظمه من المتطوعين والقوات غير 
2 - كان الخليفة ينكر على خصمه قوته ويبالغ في تقدير قوة جيشه 
3 - كان الخليفة قد قرّب إليه الكثير من الصقالبة» وبوأهم مراكز سامية ومناصب 


كبيرة ف في القصر والجيش» مما أدى الى سخط الزعماء العرب؛ وجعلهم أقل حماسة 


واندفاعاً في المعارك والغزوات. 

وهكذا كانت معركة " الخندق " ضربة قاصمة للعرب والمسلمين في الأندلس» 
وافقدتهم الكشير من قوتهم وهيبتهم في تلك البلاد التي لعبت دورا رائداً في النهضة 
الأوروبيةء باعتراف معظم الباحثین والمؤرخين والمستشرقين الأوروبييين أنفسهم. وقد 
تجلى فضل العرب والمسلمين على آوروبا في مختلف المجالات؛ حيث لم تق ناحية من 
نواحي الحياة إلا وكان لهم فيها قسط ونصيب. 


المراجع 


1 - يعتبر كتاب د. ابراهيم بيضون ( الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة ) 
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معرک4 الخمس 


۱ ما فتئ المجاهدون اللیبیون الأحرار؛ في مواقع الصمودء يشنون الحملات 
۱ ویخوضون المعارك ضد اعدائهم الايطاليين» رغم استعدادات هولاء وقوتهم العسكرية. 
۱ ۱ لقد محا المجاهدون من قاموسهم كلمة الموت» فرووٴا تراب أرضهم بدمائهم الزكيةء 
وسجلوا في التاریخ أنصع صفحات العزة والکرامة» قل نظيرهماء بینما سقط المستعمرون 
۱ في مزبلة التاريخ» نظراً لغطرستهم وشهوتهم اتوسیع احنلالالتهم» شأن كل مستعمر 
غاصب. 

ومعركة الخمس هي من معارك البطولة المشرفة للمجاهدین اللیبیین. كانت 
الخمس من المواقع الهامة على الساحل الليبي التي بادر الایطالیون إلى احتلالها منذ 
المراحل الأولى للغزو. ففي يوم 17 اکتوبر / تشرین الأول ۰1911 كانت السفن الحربيةء 
تواجه شاطئ مدينة " الخمس " وتطلب استسلام الحامية التركية بها. وقد تمّ إمهال الحامية 
حتی الساعة الواحدة» في ذلك اليوم» شم خذت السفينة الحريبة " فاريسي " في قصف 
المدينة الصغيرة بمبانيهاء وثکناتها المحدودة» والمناطق الشرقية والغربية منهاء بفصد 
تفریق وتشتیت تجمعات المجاهدین» الوافدین من المنطقة المجاورة لدعم الجبهة الوطنية. 
ولم تستطع القوة الايطالية أن تنزل في ذلك البوم إلى ابر بسبب رداءة الاحوال الجوية؛ 
وظلت تتقاذفها الأمواج والریاح في عرض البحر» طوال الایام 17 - 18 - 19 - 20ء 
ولم تتمکن من النزول الا عند الساعة الاولی من صباح 21 اکتوبر / تشرین الأول 
1 وبعد أن استمرت طوال تلك الأيام في قصف الساحل» على فترات متقطعة؛ 
وخرجت الحامية التركية من المدينة» واتخذت مواقعها الدفاعية في مرتفع ( المرقب ). 

وشهدت منطقة الخمس عدة معارك عنيفة وهامّة كانت من أهمها المعركة الاولی 
1 التي جرت حول ( المرقب ) يوم 23 اکتوبر 1911ء ويتفق هذا التاريخ مع تاريخ 
۱ 0 المعركة الكبرى التي جرت في مدينة طرابلس والتي تعرف باسم معركة ( الهاني - 
۱ شار ع الشط ). 
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وتتابعت بعد ذلك المعارك الملحميّة» حول المرقب» مما دفع القيادة الايطالية إلى 
طلب النجدة والدعمء فابلغها الجنرال " کانیفا " القائد العام للحملةء بتعذر إرسال أي دعم» 
بالنظر للظروف الحرجة التي تواجه القوة العاملة في مدينة طرابلس» وخولها تقریر 
الانسحاب في حالة الخطر واستحالة الدفاع عن المواقع المحثلة. ۱ 

واضطرت القيادة الايطالية» فیما بعد إلى رفع مستوى القيادة في تلك المنطقة 
العسكرية الهامتة» فأسندت قيادة الجبهة إلى ضابط برتبة جنرال بدلا من المساجور 
( ماجوتو ) الذي قاد حملة النزول. كما توالی بعد ذلك وصول الدعم» خاصة بعد الهجوم 
الشامل الذي شنه المجاهدون على كافة قطاعات الجبهة الايطالية يوم 28 اکتوبر / تشرین 
الأول 1911. وشهدت المنطقة عدة معارك هامة آبرزها تلك التي دارت حول 
( المرقب ) في 27 فبرایر / شباط و 5 مارس / آذار ۰1912 ومعركة هضاب لبدة يوم 
2 مايو / آپار 1912, وقد كانت للقيادة الممتازة التي آدار بها خليل بك المعارك آثرها 
الواضح في هذه العملیات الحربية الهامّة. 

وقد استمّر الوجود الايطالي متواصلاً بالخمس دون انقطاع حيث كانت المدينة 
الثانية بعد طرابلس الذي ظلت بأيدي الايطاليين» عقب اندلاع الثورة الشاملة في الدواخل» 
خلال عامي 1914 - 1915ء وانسحاب الحاميات الايطالية منها. وقد غزلت حامية 
الخمس وحاصرها المجاهدون الذين استولوا على الموقع الهام المعروف ( برأس 
الحمّام ). وظلت حامية الخمس معزولة عن طريق البر حتى يناير / كانون الثاني 1923ء 
حين تحركت قوات الجنرال " بتساري " عبر الساحل الشرقي».لاعادة احتلال المواقع 
انکر الف فة وا من ران تی الفسن و لیات وق انلك ار ان اة 
بقوات الحامية التي خرجت لملاقاتها واشتبكت مع المجاهدین في معركة عنيفة ( بسيدي 
الخمري ). ولم يتمكتن الایطالیون من احتلال " رأس الحمام " الا عند زحفهم على 
" زليطن " في 21 فبرایر / شباط 1923. 


المراجع 


1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 223 - 225. 
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معركة خور مکسر 
( 1858 ) 


وقعت هذه المعركة بین قوات الاستعمار البريطاني الموجودة في عدن وقوات. 
سلطان لحج» وأدّت إلى مد السيطرة البريطانية إلى لحج بعد هزيمة السلطان. 

فبعد احتلال الانکلیز لعدن في 19 کانون الثاني / ینایر ۰1839 حاول السلطان 
محسن فضل العبدلي عدّة مرات اجلاء هذه القوات عن عدن. إلا أنه فشل في ذلك... 
وعندما توفي في 30 نشرین الثاني / نوفمبر سنة 1847 خلفه ابنه السلطان آحمد الذي 
كان له دور كبير في مقاومة الانکلیز قبل وبعد احتلالهم لعدن. الا ان ميزان القوی أجبره 
على تبدیل سياسته واتباع سياسة المهادنة واللین والموذة تجاه البریطانیین؛ وکان يعمل في 
الوقت نفسه على إثارة القبائل المجاورة ضدهم. وقد وقع السلطان علي محسن مع 
البریطانبین معاهدة في 7 آبار / مایو 1849ء وکان الهدف منها (ظهار النوایا الحسنة من 
كلا الجانبین. وتعهد السلطان بحماية ممتلکات البریطانیین في لحج» كما التزم بتسلیم 
الخارجین عن القانون إلى سلطات عدن لمحاکمتهم. 

الا أن الأحوال لم تستقر بین العرب والبریطانیین في جنوبي الیمن» فلقد استمرت 
المصادمات بين الطرفین» وتعذدت الحوادث الفردية التي كانت تشکل کشیرا من المتاعب 
للبریطانبین. وفي هذا الوقت اسئدعي المقیم السياسي البريطاني " هینز " إلى الهند 
لمحاکمته بسبب الاختلاسات والعجز في ميزانية المرفاء وحلّ مکانه العمید " كلارك " 
الذي عيّن مقيماً سياسياً بالوکالڈہ تم تسلّم " آوترام " السلطة من " کلارك " في حزیران / 
یونیو 1854. والتزم " آوترام " باتباع سياسة " هینز ". إلا أن تدهوراً في صحته أجبره 
على العودة إلى بومباي» وحلّ مکانه العقید " وليم کوجلان " الذي اتبع سياسة الود مع 
السلطان علي محسن فضل العبدلي بغية الاعتماد علیه» بعد أن ساءت علاقة الانکلیز مع 
قبائل الفضلي والعقربي» وأخذت هذه القبائل تثیر الاضطراب شرقي عدن بشکل عرقل 
وصول المون الى عدن من داخل البلادہ وتابع السلطان علي محسن العبدلي سیاسته في 
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مهادنة البریطانیین» مع محاولة نسف جسورهم مع القبائل المجاورة بهدف إبعاد هذه 
القبائل عنهم» والاتفراد بالاتصال بهمء والافادة من واقع الهدنة بتعزیز مواقعه استعدادا 

وفي اطار سياسة التحالف والصراع» وضع السلطان تعرفة جمركية على میاه 
" الشیخ عثمان " التي تتمون منها عدن» مما دفع متعهدي نقل المياه الى عدن للتوقف عن 
تزويد المدينة بالماء؛ كما قام بحماية المطلوبين للسلطات البريطانية وإيوائهم عنده» مما 
دفع العقيد " كوجلان " للاحتجاج على تصرفات السلطان. ولقد اقترح كوجلان على 
حكومة بومباي " فكرة الاستيلاء على بلدة " الشيخ عثمان " ( مقر السلطان العبدلي )؛ 
لإجباره على الاستجابة للمطالب البريطانيةء ودفع تعويض مادي لما سبّبه من أضرار؛ 
وتسليم اللاجئين إليه أو طردهم من لحج. واعتبر البریطانیون ان احتلالهم للبلدة سيفتح لهم 
الطريق المؤدية إلى عدن والمناطق اليمنية الداخلیةء وتنشيط التجارة مع القبائل اليمنية 
وما إن شعر سلطان لحج بخطورة الموقف ونوايا البریطانیین» حتى أرسل قؤة من 
خمسمائة رجل إلى بلدة " الشيخ عثمان " وقطع الاتصال بین عدن والمناطق الداخلية؛ ورد 
المقیم السياسي على ذلك بارسال قوة بريطانية تقدر ب 657 جندياً من المدفعية والمشاة 
البحرية والمهندسين باتجاه بلدة " الشيخ عثمان ". وفي 17 آذار / 1858ء التقت الحملة 
البريطانية مع قوات سلطان لحج عند بلدة " خور مكسر ". المسيطرة على الطريق 
المتجهة من لحج إلى عدنء والتي تبعد عن بلدة " الشيخ عثمان " حوالي 4 كيلو مترات. 
وأبدى مقاتلو السلطان شجاعة فائقة» واستبسلوا في الدفاع عن مواقعهم. الا أن كثافة نيران 
المدفعية البريطانية أضعفت دفاعاتهم» وبذلك تمكنت القوات البريطانية من السيطرة على 
البلدة وتابعت تقدمها حتى احتلت بلدة " الشیخ عثمان " واستولت على قلعتها المسلحة 
بمدفع واحد ودمرتها. وسقط في هذه المعركة أربعون شھیداً من رجال السلطان. وبفضل 
هذا الانتصار حقق العقيد " كوجلان " فتح الطرق التجارية بين عدن والمناطق المجاورة 
في جنوبي الیمن» وأمّن وصول المياه والمؤن؛ كما تمكن من إخضاع السلطان وإجباره 
على الإنصياع لكل متطلبات السياسة البريطانية في جنوبي اليمن. وظلت الأحوال هادئة 
بين البريطانيين والعبادلة في جنوبي اليمن بعد هذه المعركة» واستمر الهدوء حتى بعد وفاة 
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السلطان علي محسن العبدلي في العام 1862. 
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متّل ظهور الدعوة الاسلامية إنقلاباً هائلا في جميع نواحي الحیاة في شبه الجزيرة 
العربية أولاًء ومن بعدها في ساثر بقاع الأرض. أما بالنسبة لليهودء فکانت بمتابة الزلزال 
المخيف والمدمّرء حيث آرادوا الوقوف في وجهه وتحذیه» مهما كانت الصعویات. وکان 
" يهود خيبر " في طليعة هؤلاء الذين قرروا المجابهةء وعلى أساسها كانت " معركة 
خیبر " بينهم وبين الرسول العربي ( صلی الله عليه وسلم )> من أهم المعارك في شبه 
الجزيرة العربية آنذاك والتي حدثت سنة 628 ميلادية. 

شع خیبر في الحجاز قرب المدينة المنوّرةه گان جمیع سکانها من اہ 
المعروفین باسمها ( يهود خیبر ). كما كانت بها حصونهم ( ولفظ خیبر بلسان الیهود في 
ذلك الحين كان يعني ( الحصن ). وقد قام النبي ( صلی الله عليه وسلم ) بغزوته هذه 
لفتح هذه الحصون في محرّم سنة 7 هجرية ( الموافقة لسنة 628 م ). كانت خیبر مكوّنة 
من ثلاث مناطق هي: النطاةء والشق » والكتيبة ( أو الكثيبة ). وتتضمن کل من هذه 
المناطق عددا من الحصون والقلاع الحربيّة المنيعة. وأهم هذه الحصون شمانية هي: 

- في منطقة النطاة: حصن ناعم» وعلیه واحد من آبرز زعماء خیبر اسمه 
( مرحب ) وهو فارس خیبر وبطلهاء وأخوته الأربعة ( الحارث وياسر وأسير وعامر ). 
وحصن الصعب بن معاذ. وحصن قلعة الزبیر. 

- في منطقة الشق: حصن أبي - وحصن النزار ( ویسمیهم بعضهم حصن 
البزاة ). 

1 - في منطفة الکتیبة: حصن القموص ( لبني الحقيق من يهود بني النضیر ). 
حصن الوطیخ» وحصن السلالم. 

وکان في هذه الحصون جمیعها نحو عشرة آلاف مقائل من يهود خیبر. جهّز 
النبي ( صلی الله عليه وسلم ) لهذه الغزوة جیشا من آلف وأربعماية مقاتل» سار هو على 
رأسه بعد أن وزعه الى آربع فرق. واحدة بقيادة آبي بكر الصذيق» والثانية بقيادة عمر بن 
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الخطاب؛ والثالثة بقيادة سعد بن عبادة» والرابعة بقيادة الحبّاب بن المنذر. وامّر على 
الجیش علي بن ابي طالب. وكان حصن ناعم آول حصن هاجمه المسلمون؛ لأنه کان خط 
الدفاع الأول لخیبر وكان محصنا تحصيناً منيعاً. فدار أمام هذا الحصن قتال عنيف دون 
أن يتمكن من النيل منهء إذ لاقوا من المدافعين عنه مقاومة ضارية. فخرج من المسلمین 
خمسون واستشهد واحد. ثم أن اليهود كانوا يفتحون باب الحصن فيغيرون على المسلمين 
ويقاتلونهم خارجه ثم يعودون فيغلقون بابه عليهم. 

واستمر القتال طوال النهار وأثناء الليل. وفي اليوم التالي خرج قائد الحصن 
( مرحب ) ودعا المسلمين للمبارزة؛ فبرر إليه محمد بن مسلمة وبارزه حتى قتله ( وقيل 
تركه يموت فأجهز عليه علي بن أبي طالب ). ثم قتل علي بن أبي طالب الحارث؛ وقتل 
الزبير بن العوّام یاسرا. ثم بارز علي عامراً فقتله» وبارز محمد بن مسلمة الأنصاري 
أسيراً فقتله. وبعد مصرع القادة الخمسة حماة حصن ناعم ضعفت معنويات المدافعين 
عنه؛ واستبد بهم اليأس والخوف» وألقى عمر بن الخطاب» وكان يقوم بدوريّة ليلية حول 
الحصن, القبض على يهودي من الحصن يدعى " سماك " فأخذه إلى النبي؛ فاستأمته 
النبي وأفشى'سماك" للرسول بکل أسرار الحصن وما فيه من عتاد ومعذات حربيّة ورجال. 

وبعد معارك عنيفة استمرت خمسة عشر يوماء تمكن المسلمون بقيادة علي بن ابي 
طالب ( رضي الله عنه ) من الاستيلاء على الحصن بما فيه» وفر من كان من اليهود إلى 
" حصن الصعب " الذي كان يعتبر الثاني بعد " ناعم " من حيث المناعة والتحصين والقوةء 
وكان يحميه خمسمائة مقاتل؛ بالاضافة إلى من التحأً إليه من " حصن ناعم ". وسآم النبي 
( صلى الله عليه وسلم ) القيادة لحبّاب بن المنذر وأوكل إليه مهمة فتح هذا الحصن. 

وقد دارت حول " حصن الصعب " معارك لا تقل عنفاً وضراوة عن تلك التي 
دارت.حول " حصن ناعم "۰ وذلك لأنه كان يحتوي على مخزون خيبر من المعذات 
الحربية والأسلحة والمجانيق والسيوف والدروع. وخرج اثنان من قادة الحامية للمبارزة 
أولهم كبير قادة اليهود ويدعى ( يوشع ) فخرج إليه الحبّاب فصرعه ثم خرج قائد بعده 
يدعى ( الديال ) فخرج إليه عمارة بن عقبة الغفاري فصرعه كذلك. ودارت بعد مصرع 
القائدين اليهوديين رحى معركة ضارية بالسهام بين الفريقين. وقام اليهود بهجمات عنيفة 
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على المسلمين حيث كانوا یفتحون آبواب الحصن فیهجمون ٹم یعودون إليه ویقفلون عليهم 
بابد كما كانوا يفعلون آقام " حصن ناعم ". ولم یکن من سبیل لوصول المسلمين إلى 
الحصن, لکن قائد المسلمین الحبّاب بن المنذر رسم خطة لاقتحامه ونفذها في الوقت الذي 
كانت معنویات حمائه تنهار بعد مقتل قائديهم وفشل هجماتهم المتکررة على المسلمین؛ 
فاستطاع اقتحام آبوابه والدخول الیه» فهرب من بقي من المدافعین عنه إلى حصن قلعة 
الزبیر» واستولی الحبّاب على ما في الحصن من أسلحة وعتاد. وبسقوط هذین الحصنین؛ 
ظهر أن كفة المسلمین في القتال قد رجحت. فانتقلوا إلى الهجوم على الحصن الثالث من 
منطقة النطاة وهو حصن قلعة الزبیر» الذي كان منیعاً کسابقیه. خصوصاً وقد شحن الیهود 
أبراج القلعة بالمقاتلین» ووضعوا رماة النبل على الأبراج وفي مواضع تشرف على 
المسلمین. وکانت المسالك الى هذا الحصن وعرة ومكشوفة لسهام العدو؛ لذا باءت کل 
محاولات المسلمین لاحتلاله بالفشل. الا أن يهودياً یدعی " غزال " تسلل ليلة من الحصن 
وطلب مقابلة النبي فأذن له بذلك» فافشی له أن المدافعین عن الحصن ینزودون بالماء من 
ينابيع خارجه؛ وانه اذا احتل المسلمون هذه الينابيع فانهم سيجبرون المدافعین إلى الخضروج 
والقتال خارج الحصن, فاحتل المسلمون الينابيع وقطعوا الماء عن المحاصرین» فاندفع 
هولاء یقاتلون خارج الحصن؛ فهزمهم المسلمون واقتحموا الحصن يحتلونه؛ بینما فر" من 
كان فيه من البهود إلى " حصن أبي " في منطقة الشق» فاحتله المسلمون كذلك بعد قتال 
عنیف» وبعد أن قَیل إثنان من قادته بالمبارزة. ویقال ان النبي ( # ) نصب المجانیق 
مقابل هذا الحصن قبل احتلاله» فخشي الیهود ضربهم بها فاستسلموا ( وهناك خلاف فیما 
(ذا کان الرسول استعمل هذه المجانیق أم لا ). ثم احتل المسلمون حصن النزار؛ ويؤكد 
معظم المؤرخين - باستثناء ابن اسحق - أنه آخر حصن فتحه المسلمون قتالاء إذ تم فتح 
باقي الحصون صلحا. 

وکان من بنود معاهدة الصلح أن یجلوا البهود عن خیبر إلى الشام» ویسلموا 
قلاعهم وحصونهم إلى المسلمین ہما فیها من سلاح وعتاد حربي. وعندما آراد النبي 
 (‏ ) تتفيذ هذا البند من المعاهدة وإجلاءهم» طلبوا إليه أن يسمح لهم بالبقاء في حمی 
المسلمین على أن یکونوا أُجَرَاءَ في آرضها مقابل جزء من محصولها فقبل النبي بذلك. 
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هذا وقد بلغت خسائر المسلمين في هذه المعركة سنّة عشر شهيداً. آما قتلی الیهود 
فكانوا ثلاثة وتسعین قتيلا. وقد دام حصار كل حصون خيبر حتى فتحها مدّة شهر نقریبا. 

وجدير بالذکر» أن عشرين من نساء المسلمين قد شارکن في هذه الغزوة لمساعدة 
المحاربين وإغاثة الجرحى في آثناء القتال» وكان من بینهن صفيّة عمّة رسول الله 
(6). 

وكم نحن» عرب الیوم» بحاجة إلى ذلك الإيمان وتلك العزيمةء التي كان يتمتع بها 
النبي الكريم ورجاله في مقارعتهم لأعداء الانسانية في كل زمان ومكان. خصوصاً وأن 
اليهود في اسرائیل هم ذاتهم " يهود خيبر " بكل ما يحملونه من إرث. تاريخي حقود على 
العرب والاسلام» ومن طبيعة اليهودي - والصهيوني على الأخص - الخبث والغدر 
والجشع والأنانية» وهو الذي يتسلح بعقيدة عنصرية عدوانية قوامها وجوهرها " شعب الله 
المختار '» وكأن غيره من بني البشر لاح له بالحياة وليس جديراً بها... وإنما الدنيا هي 
ملك له فقط» وما عداه يجب محوه من الوجود. 

فاتعظوا يا عرب القرن العشرين من عرب القرن السابع الميلادي ومسلميه؛ لعلكم 
تفلحون بهزيمة " خيبر اسرائيل " كما هزم " خيبر الجزيرة العربية " من قبل. وفي عبرق 
من هذا النوع؛ یکمن النصر بالتأكيد. 
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معركة درنة 


لقد دأب الایطالیون؛ منذ بدء الغزو الايطالي للأراضي اللیبیة على قصف المدن 
الامنة وترويع السکان: وتهجيرهم؛ وسوقهم إلى المعتقلات ظناً منهم أنهم بذلك يضعفون 
المقاومة الوطنية. ولكن هذا الأمر لم یزڈ المجاهدين إل عزماً وصمودأء فما لانت لهم 
قناة» ولا فترت همّة» بل ظلوا يشنون غاراتهم على الأعداء ويكبدونهم خسائر فادحة في 
الأرواح والعتادء بالاضافة إلى أنهم كانوا بهذا يعيقون سير تقدم القوات الايطالية؛ ویشلون 
تحركاتهم العسكرية. 

ومعركة " درنة " كانت من أشرس المعارك التي واجهها الايطاليون في غزوهم 
لليبياء ومن أنصع الصفحات البطولية للمجاھدین الليبيين. 

كانت درنة من المراكز الساحلية الهامة التي استهدفها الغزو الايطالي في المرحلة 
الأولى من نزول القوات الايطالية بالشواطی الليبيةء وكانوا يعلقون أهمية خاصة على 
احتلالها في الفترة الأولى» باعتبار أهميتها الاستراتيجية وموقعها البحري. وقد ظهرت 
قطع الأسطول الايطالي أمام شواطئ " درنة " يوم 30 سبتمبر وأخذت تهدد المدينة وتدعو 
الحامية الموجودة فيها إلى الاستسلام. وقد قام هذا الأسطول بضرب المدينة في يوم 16 
أكتوبر / تشرين الأول 1911ء شم نزلت بعض وحدات من البحرية وقامت باحتلال 
المدينةء ثم وصلت بقیة الفوات يوم 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1911. وكانت الحامية 
التركبة والمجاهدون قد خرجوا من المدينة وتحصندوآ بالمرتفعات الجبلية التي تشرف 
عليها. وقد بدأت عمليات الهجوم تتصاعد اعتبارا من يوم 13 نوفمبر 1911 حيث 
تعرضت المواقع الايطالية الأمامية إلى هجوم عنيف شنه المجاهدون. وتعترف المصادر 
الايطالية الرسمية بان الموقع المسيطر على درنة الذي كان بيد المجاهدین» وتعذر وجود 
مسالك إلى الجبلء قد ساعدا مساعدة كبيرة في العمليات الحربية التي قام بها المجاهدون؛ 
وجعلا وضع القوة الايطالية محفوفاً بالخطر.وشهدت المنطقة معركة يوم 17 نوفمبر / 
تشرين الثاني ثم يوم 24 منه. وشعر الايطاليون بالخطر على مواقعهم فعمدوا إلى طلب 
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المزید من الدعم. وقد رفعت القوة خلال تلك الفترة الى قوة كبيرة» دون أن يحول ذلك عن 
قيام المجاهدين بهجمات جديدة متتاليةء ومعارك وقعت في الأيام 1 - 16 - 27 ديسمبر 
/ کانون أول 1911 و 17 يناير / کانون الثاني 1912 و 11 - 12 فبراير ومارس 
2 مما اضطر الايطاليين إلى القيام بعملية تسوير شامل للمواقع التي يحتلونها من 
المدينة. ومع ذلك كله كانت قوة المجاهدين تشكل تهدیدا مستمراً للقوات الايطالية وکانت 
تقدّر هذه القوة بحوالي ( 10 آلاف إلى 12 ألف ). 

وحاولت القوة الايطالية أن تفك الحصار المضروب عليهاء ولكنها ما کادت تسعی إلى 
ذلك حتى اضطرها المجاهدون الى خوض معركتين عنيفتين: الأولى عند " سيدي عبد الله 
" يوم 14 سبتمبر 1912ء والثانية في قصر " رأس اللين "يوم 17 سبتمبر. ولم تتمكن 
القوات الايطالية من احتلال هذه المواقع» إلا في المعركة التالية التي جرت في " سيدي 
عبد الله " و " حلق الجرابة " يوم 8 أكتوبر» وأخذت القوة الايطالية تستعد فعلا لاحتلال 
الجبل. إلا أن ظهور أنون بك على المسرح واتفاقه مع السيد أحمد الشريف على استمرار 
الفتال قد بدّد هذا الحلم. وأعاد المخاوف الايطالية من نتائج هذا التجمع للمجاهدين ولكنها 
منيت بهزيمة نكراء في معركة " سيدي كريم القرباع " يوم 16 مايو / أيار مما اضطرها 


الى الانسحاب. وقد عادت بعد شهر من ذلك إلى ابهجوم على مواقع المجاهدين في 


الطنجي. حيث نشبث هناك يوم 18 يونيو / حزيران 1913 معركة عنيفة قام بها 
الايطاليون انتقاماًمھزیمتھم الأولى» في سيدي قرباع فدمروا الموقع تدمیراء وتمكنوا من 
توسیع الرقعة المحتلة» حول المدینڈ وتقرر في عهد الجنرال ( اميليو ) اعتبارها منطقة 
غير مأمونة الجانب» مما استتبع المحافظة على الوضع الدفاعي المستمر. وقد شاهدت 
المنطقة عمليات مقاومة متجددة» خلال الفترة بين أبريل ومايو 1914 ولم تستقر الأوضاع 
في هذه المدينة» والمناطق المجاورة لهاء إلا بعد الاتفاقيات التي وقعت مع الحكومة 
الايطالية. 
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معركة دمشق 
( 543 ھ / 1148 م( 


الصليبي على المشرق العربي» وقد آبلی فیها نور الدين محمود ( زنكي ) وأخوه سیف 
الدين غازي» والدمشفیون» كلدم ها اروا الصلیبیین خلاله» من قادة الفرنجة 
المعروفين " بالسادة "» على الانسحاب من دمشق. والعودة إلى فلسطين مهزومين. 

فبعد أن تكامل مجيء الجيوش التي تشكل الحملة الصليبية الثانية في البر والبحر 
إلى الأراضي المقدسةء وبعد الاستراحة وجمع الصفوف؛ دعت الملكة ميليسند وابنها الملك 
حضره الملوك وكبار رجال الحملة ومعاونيهم» وكبار البارونات في المملكة اللاتينية 
المشرقية» وفولشير بطريرك القدسء ورهبانيات الداوية والاسبتارية ( فرسان الھیکل؛ 
وفرسان القديس يوحنا ) - وكان رئيسها العام جلبرت اسابلي -» وغيرهم من تلك 
الطوائف الدينية التي كانت تشكل الجيش المقيم والدائم الوجود المتعاون مع الأسر 
الحاکمة» والملتزم بالدفاع عن الأماكن التي بيد الصلیبیین في بلادناء مثلاً: كان للداوية 
انطرطوس وكل الشطر الشمالي من كونتية طرابلس؛ وإقطاعات حول بغراسء كما كان 
لهم تواجد في غزة وصفد. وكان للاسبتارية حصن الأكراد وحصن كوكب المتحكم في 
مخاضة الأردن وإقطاعات واسعة جنوبي انطاكية. 

كانت نتيجة اجتماع عكا الذي أسدل عليه ستار كثيف من الكتمان أول الأمر؛ 
التهيئة لعمل عسكري كبير ضد هدف إسلامي كبير... تحفظوا بالإعلان عنه لأسباب 
عسكرية. وبعدها تھیأت الرجال للحرب ووزعت عليهم الأموال؛ فكان مقدار ما وزع بيسن 
الجند سبعمائة ألف دينار... ثم انتقل الجميع إلى القدس وصلوا في كنائسها صلاة الموت؛ 
ثم انتظموا في جيش كبير قدّره أبو الفداء بسبعين ألفء وقترہ ابن اسباط المؤرخ بستين ألفا 


من الرجالة وستة آلاف خيّال. ومشى على رأس هذا الجيش الكبير ثلاثة من كبار الملوك؛ 
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اتجهوا أولاً إلى طبرياء وکانت نقطة تجمع الفوی؛ ومنها انتقلوا إلى بانیاس وكانت 
استجماع القوة للوثوب على الهدف» ولم يكن هدفهم هذه المرّة سوى دمشق. 
. ماذا عن دمشق؟ ' 
أصحّ ما يمكن أن توصف دمشق أنها ( والدة هذا الشرق )» فمنذ الأزل وهي 
رأس البلاد وأهميتها تتجدد مع كل زمان. في قديمها تجذرت الكنعانية والأمورية 
والآرامية وحضارات لا عدّ لها ولا حصرء فكانت دمشق الوريثة الطبيعية لحضارات 
أيبلا ولارستا وماري والألاخ وأوغاريت وكازاللو وتدمر وكلكيس... وحضارات كثيرة 


سادت في قديم مجهول في اکثرہہ ولا آفول بادت لان مقوماتها لا تزال حيّة وفاعلة تعيش 


في كل جديد معلوم بمعنى أبعد من منال الحس وإدراك البصر. فيوم كانت دمشق حاضرة 
العالم الآرامي الشاسع الواسع تصدت لغزاة جنوبي سوريا من العبرانيين» كما تصذّت 
بذات الوقت للأشوريين القادمين من الشرق. فمن مخطوطة لملكهم شلما نصر تقول: 
( للمرة الثالشة عشرة عبرت الفرات - وأن الملك حزائيل الآرامي ( والمقصود ملك 
دشق ) - الوائق من قوته المتحصتن عند جبل سیرو حصنه ( القوي )؛ والمؤكد وله إن 
دمشق اليوم تقوم على أنقاض دمشق الآرامية وإن صحيح اسمها هو ( مشق ) ودخول 
الدال على أول الاسم هو للنسبة طبقا لقواعد آرامية على ما يعتقد - ومن قول آخر اسم 
دمشق - هندي - مثله اسم تدمر. وأهميتها الجغرافية في موقعها بین الصحراء السورية 
والبحر المتوسط وكل ما في هذا المدى بمتناول يدهاء القسطنطينية فقط لها مشل هذه 
اله ولکنها تحسب من الناحية التازيكية حفیدة صغری لدمشق. ونظراً للأهمية التي 
كانت لها أيام الدولة الفارسية جعلها الاسکندر بعد احتلاله الشرق عاصمة البلاد السورية 
کلها. والمقول أن الاسکندر المکدوني هو أول من جعل سوریا الطبيعية ولاية واحدة 
بل فاضا هة ق» وأطلت دمشق على العالم الهيليني والمتهلين تجمع بين قدیم المجد 
وجديده. وبعد موت الاسكندر ألحق جنوبي سوريا بدولة البطالسة تبعاً لمقررات مؤتمر 
بابل الذي عقده قادة جيش الاسکندر وورثة ملكه. ثم أصبحت إنطاكية عاصمة الدولة 
السلوقية بدلا من سلوقیاء وفقدت دمشق شيئاً من أهميتهاء ولكن ما لبذث أن استعادت 
مجدها أيام الرومان» واستمرت وقتاً طویلا تنعم بأهمية لا مزيد عليها بين مدن الشرق؛ 
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يدلنا على ذلك أن جميع الطرق الرئيسة المكشفة آثارها في بلادنا والشي كانت صالحة 


لسير المركبات التي تجرها الحيوانات جميعها تتجه نحو دمشق. وفي زمن الرومان أيضا 


أخذت العربية تزهو وتوضح معالمها في سورية عامة وفي دمشق خاصة على يد قضاعة 
وفروعها الكثيرة منھا سليح المتملكة في حوران» ثم غسان وتنوخ كما ( راحت موسيقى 
الشعر العربي تصدح ) في جلق - وهذا اسم تراثي آخر لدمشق - في بلاط آل جفنة من 

وفي العام 18 الهجري افتتح المسلمون العرب دمشق» نصفها صلحا ونصفها 
الآخر حربأء لکن الخليفة عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جعلها كلها صلحأء فكان 
بهذا التدبیر الإنساني الذي حفظ للمدينة كيانها أول لقاء بين دمشق وعدالة الإسلام... 

ولم يكن اختيار الأمويين لدمشق عاصمة لملكهم صدفةء كانت هناك معرفة سابقة 
بين المدينة وبين ولاتها من الفرع السفياني لبني أميةء يومها سكن الأمويون بيوتاً معمورة 
بالإضافة لما بنواء وجاوروا أقارب وأصحاباً. وفي عصرهم الذهبي امت سلطان دمشق 
من سهوب البنجاب والتركستان في الشرقء إلى أبعد من جبال البيرينيه وأطراف شبه 
جزیره افوا ار واخیار ارف م كه ٘ ٘۷ ۶ 
ما کانوا يؤماونه ویرجونه من - الحملة الصلييية الثانية - آقوی حملاتهم على الشرق 
العربي» قالوا عنها: "لم یکن بين رجالها لصوص ولا مجرمون» بل کانوا مجاهدین 
وأبطالاً ". كانت هذه هي المرة الثانية خلال عشرین سنة من محاولة الصليبيين احتلال 
دمشق. المرة الاولی كانت سنة 523 ه / 1130 م بقيادة وليم دي بور الذي هزم هزيمة 
نکراء وتبدّد جيشه یومها بين سهول حوران وفلسطین. آما الآن فیختلف الوضع عن 
السابق من حيث نوعية العدو وطبیعته: ثلاثة من کبار ملوك الصليبيين على رأس تجريدة 
عظيمة تتقصد الدمشقيين؛ ولثفتھم المطلقة باحتلال المدينة تبایعوا في ما بینهم ضیاعها 
وحماماتها وقیسریاتها بواسطة البرجاسيين ( التجار ). 

لم يكن مجير الدین أرتق ومدبّر دولته النشط معين الدين أتسز بغافلین عما يجري 
ويحاك ضدهم في الخفاء» وكانا يدركان أن مقاليد السياسة في الدولة اللاتينية في هذه 
المرحلة لم تعد بيد الملكة میلیسند وابنها وبارونات المملكة أصدقائهم على العموم» بل 
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آمسکت بها أيد عدوّة من خارج المنطقة» طموحها آکبر وعداؤها اشد. 
وفي حدود إمكاناتهم» أعد الأتابكة للأمراء عدته: بدأوا أعمال الترمیم والتحصین 
والتذخیر» وأعلنوا الجهاد بين الناس» فجمع لدیهم جیش کثیر العدد وافر العدّة وطلبوا إلى 
المحافظات امدادهم بالمقاتلین» وهیأوا عصابات ( من آبطال البطانية سکان قری دمشق ۱ 
المجاورة )ء فکان هذا التدبير من أنجح آعمالهم التكتية على الاطلاق» لأنه کان فتحا جدیداً ۱ 
في تاریخ الحروب الصغيرة - الغرية - وأول نواة للمقاومة الشعبية في تاريخ الحروب 
التحريرية.:. وعلی الصعید الآخر أرسلوا یطلبون النجدة من نور الدين محمود زنكي في 
حلب» ومن شقيقه سیف الدين غازي في الموصلء والاقرب دائماً هو الالزم... 
كان لملك دمشق ووصیّه آئسز مواقف عدائية سابقة نحو نور الدين وسیف الدين» 
ولكن الملکین الأخوين تخطیا الاساءة وترفعا عن الأحقاد» ومن مجریات الاحداث یتضح 
أن اتصالا تمّ في حینه بین الملکین الأخوين» اتفقا فيه على مواجهة الموقف وأمور أخرى 
. منها: تحدید عدد رجال كل منهما في تجريدة النجدةه وتعيين حمص مکان التقائهما... فعبر 
سیف الدین الفرات بعشرین الف مقائل» وجاء نور الدین بعشرة آلاف. كان نور الدین 
يقتصد دائماً بالقوی؛ وکان اقتصاده هذه المرة لدواع عسكرية هامة: 
أولاً: الاحتراز من اتفاقیات سرية كان يعتفد بوجودها بین الروم وصلييتي 
الشمال» فکان يحترز منهم ومن الروم الاقویاء. 
ثانيً: کان يعد لضرية عسكرية شاغلة في الشمال لمنع هؤلاء من نجدة إخوانهم 
في الجنوب ومساندتهم لهم في حربهم ضد دمشق» وهذا ما وضحت آثاره في سلسل 
الأحداث. ومن هنا كان الفسم الأكبر في تجريدة النجدة من جند الموصل... ۱ 
۱ وفي حمص انتظمت القوى في جيش واحد سار باتجاه دمشق لنجدتها في 
۱ مواجهتها لرجال الحملة الصليبية الثانية على رأسه سیف الدين غازي؛ ونور الدين محمود ۱ 
زنكي. 


وتنفيذا لمفررات مؤتمر عكا التي لم تعد سرية... تحرك الصليبيون من طبريا 
باتجاه بانياس بجيش قذر عدده بسبعين ألف مقاتل» فوصلوها في 15 يوليو / تموز 
8 محري اکتمال توارد العساکر والاستراحاه تدرف هذا الجیش اس بائجاه دمشق 
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وعلى رأسه کونراد الثالث ملك ألمانياء ولویس السابع ملك فرنساء وبلدوين الشالث ملك 
القدس اللاتینی؛ مع مطارنتهم وأمراء حربهم وكبار مساعديهم ورؤساء الرهبانية المقاتلة 
وغيرهم... ويشير ابن الجوزي وغيره إلى أن دليل الصليبيين في رحلتهم هذه كان كاهناً 
ضخم الجثة يجيد العربية» يسير أمام الجموع وهو ممتطٍ حمارہ... وبمحاولة منا لترثيب 
پومیات هذه المعرکة التاريخية والهامة متا استناداً لبعض مصادر تاریخها الموثوقة 
والمعوّل عليهاء نقول: ۱ 

- یوم الجمعة 23 تموز / یولیو سنة 1148 م / 6 ربیع الأول سنة 543 ه: فی 
هذا الیوم أطل الصلیبیون على مدينة دمشق من جهة الجنوب؛ فلاحت لهم أسوار المدينة 
وأبراجها البیضاء العالية من خلال الاشجار الكثيفة» فنزلوا على داريا وأقاموا معسكرهم 
فيها - حسب أقوال وليم الصوري -. وقال المقرخون المسلمون إن الصليبيين نزلوا 
هناك في محلة تدعی منازرل العسکر - تبعد أربعة أميال عن دمشق - قدرت بفلوة 
بريد -» والواضح أنه في هذا الیوم لم يحدث قتال بین الفوتین المتقابلتين. لم نطل اقامة 
الصليبيين في هذا المک‌ان إن لعدم توفر المیاه في هذا المکان حسب آقوال المزرخین 
المسلمین» أو لغرض اقترابهم اکثر من الهدف حسب المقتضیات العسكرية. لذلك قرروا 
الانتقال باتجاه المزة. 

- يوم السبت 24 تموز سنة 1148م / 7 ربيع الأول سنة 543 ه: أثناء تحرك 
الصلیبیین نحو المزة» تصدی لهم الدماشقة وقاتلوهم ببسالة سجلها لهم التاریخ باحرف من 
نور. وبعد معارك ضارية اضطر الصلیبیون الدماشقة للانکفاء نحو المدينة آخر النهار. 
كانت حصيلة معارك هذا الیوم مائتي شهید من الدماشقة منهم الفقيه حجة الدين شيخ 
المالكية وهو الحجاج یوسف بن درناس الفندلاوي» والشیخ عبد الرحمن الجلجولي» 
استشهدا قریباً من الصلیبیین... أحد المقاتلین العرب صاح بهما قائلاً: يا شيخ صرتما 
قرب الصلیبیین» هاکهم ودلهم على مکان وجودهم. فقال الشیخان ما معناه: ایاهم نقصدء 
ورفع آحدهم عصاه التي کان يتوكأ عليها وهجم نحوهم فکان أن استشهدا 
- رحمهما الله -ء وقیل إنهما قالا للرجل: نحن بعنا وهو اشتری» بمعنی أن الله اشتری 
من المؤمنين أنفسهم. آما قتلی الصلیبیین في هذا الیوم فلم یعرف عددهم ومع حلول 
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الظلام احتشد الحراس والمقاتلون على أسوار دمشق وأبراجها تحسباً واستعداداً ليوم جديد. 

- يوم الأحد 25 تموز / يوليو 1148 م / 8 ربيع الأول 543 ه: في هذا اليوم 
حاول الصليبيون الاقتراب من الأسوارء والانتشار حولها فتصدى لهم الدماشقة بقوة 
ودارت بين القوتين معارك ضارية» وفي هذه الأثناء نشط رجال العصابات العرب 
( بقضم أطراف الجيش الصليبي ) مكبدينه خسائر فادحة» وبرعوا باستعمال الأرض... 
مستفيدين من الدروب الضيقة والأقنية وجدران البساتين والتواءات الأراضسي؛ فرد 
الصليبيون عليهم بعملين: أولهما سلبيء إذ راحوا يقتطعون الأشجار من الحدائق والبساتين 
ويتدرأون خلفها من سهام الرماة المهرة والجروخ ( أقواس ضخمة تطلق سهاماً خارقة 
ورهيبةء وهذه الأقواس يصليها القواس بيديه ورجليه وهو مستلق على قفاه لقوتها ). 
وثانيهما إيجابي بان كلفوا جیش القدس اللاتيني مطاردة رجال العصابات وتنظيف البساتين 
منهم؛ فتمكن هذا الجيش بعد الظهر من تنفيذ مهمته. عندها شق الألمان طريقهم نحو 
الربوة الواقعة تحت أسوار المدينة على نهر بردىء وأقام كونراد الثالث خيامه الكبيرة 
والمميزة في الميدان الأخضر. 

سبّب اقتراب الالمان من الأسوار جوا من الخوف والقلق سيطر على الناس في 
داخل المدينة» وتحسباً منهم لما قد يحدث راحوا يقيمون العوائق في الأزقة والطرق 
ويقيمون المتاریس ويستعدون ( لحرب الشوارع ),.. على حد قول الصليبيين. ويجمع 
المؤرخون على أن الضائقة كانت شديدة في هذا اليوم على المسلمين داخل المدينة 
فاجتمع الناس في الأموي وأخرجوا مصحف عثمان إلى صحن الجامع وراحوا يبتهلون 
إلى الله داعين زوال الغمّة وجلاء الكربةء كما راحوا يبعثون بالصدقات إلى مستحقيها کل 
حسب إمكانياته» وفرشوا أرض المدينة بالرمادء في تقليد لم نفهم معناه» ولكننا ندرك 
خطورته ومغزاه... وفي المحن يعود الناس إلى ربهم...۰ أما في الخارج فلم تكن الحالة 
سيئة إلى هذا الحد بين الدماشقة. 

- يوم الاثنين 26 تموز / يوليو 8 م / ربيع الأول 3 ه: مع ساعات 
الصباح الاولی» ودرء! للخطر الذي أطل بر أسه مساء الیوم السابق» قام الاماشقة بهجوم 
مضاد وجريء للغاية ضد الالمان؛ فأزاحوهم عن مواقعهم وأزالوا خطرهم القريب 
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والمباشر عن أسوار المدينة. وفي هذا اليوم اشتد نشاط رجال العصابات وأنزلوا 
بالصليبيين الخسائرالجسيمة وأربكوهم تماماء فاضطر لويس السابع وکونراد الثالث إلى 
عقد اجتماع بينهما قررا فيه إخلاء منطقة البساتين والانتقال لجهة الشرقء وإقامة 
معسكرهما في أرض مكشوفة يسهل الدفاع فيها وعنها. وفي هذا اليوم ابتدأت تصل إلى 
دمشق النجدات التي طلبها أتسز من المحافظات» وتدخل المدينة من الباب الشمالي. 
والمقول إنه في هذا الیوم وضحت خلافات بالرأي بين ملوك الصليبيين فسّرها البعض آنها 
بسبب من سيمتلك منهم دمشق بعد سقوطها... ويقول الأستاذ محمد كردعلي: ' إنه كان 
لمعين الدين أتسز یڈ بإذكاء هذه المنازعات بين ملوك الصليبيين» وان الاتصال ظل 
مستمراً ولم ينقطع بينه وبين بارونات المملكة اللاثينية» وإنه رشاهم بنقد زائف..." 

والمؤكد قوله: إن بارونات المملكة اللاتينية في القدسء الحريصون على 
امتيازاتهم ومكاسبهم المشرقية المهددة... كانوا في هذه الأثناء في موقع ثانوي؛ وتأثيرهم 
على الأحداث كان أقل بكثير مما اعتقده المؤرخون العرب المندهشون بكفاءة أتسز. كانت 
الكلمة لصاحب اليد التي تمسك بالسیف الثتفيل» ولم تكن بيدهم على أية حال... أما 
استمرار اتصالهم بصديقهم آنسز» واستمرار اتصاله بهم فأمر ثابت أكدته الأحداث في أول 
الأمر وآخره. 

- يوم الثلاثاء في 27 تموز / يوليو 1148 م / 10 ربيع الأول 435 ه: مع 
طلوع ضوء هذا اليوم» وتنفيذاً لقرارات الیوم السابق انتقل الألمان والفرنسيون إلى الجهة 
الشرقية من المدينة - وصف مورخو الفرنجة هذا القرار بالقرا الأحمق - وسخروا منه 
للأسباب التكتية التالية: 

- واجهوا المدينة من أمتن وأقوى قطاع في حصونها. 

- عدم وجود مياه في المكان الجديد. 

- توفر للدماشفة حرية ( الحشد والمناورة ) بوصول النجدات وتضاعف عدد 
رجال العصابات العرب العاملين على إرهاق الصليبيين. وسيطرة الدماشقة على اتجاهات 
جديدة ومدى أوسع. وبالتالي تراخت أيدي المحاصرين وقل فقد الحصار زخمةء ومع 
تحول المهاجم إلى مدافع تحول المحاصير إلى محصور بنسبة مقبولة. والأهم من هذا كله 
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أنه في هذه الأثناء وصلت الأخبار باقتراب نور الدين من دمشق لنجدتهاء فألهب الخبر 
حماس المسلمین» وارتفعت المعنويات وأدرك كل من في دمشق أن النصر على قاب 


0 


قوسين.. 

أما جبهة الصليبيين فقد انعكس الوضع عليها سلبأء وأشيع بغ أن خا در قر 
بين ( البولینز ) - الصليبيين الجدد - وبين ( النصف مسلمين )... صليبيي الحملة 
الأولی؛ كما كانوا يدعونهم اخوانهم الجدد. والمؤكد قوله إن الاختلاف بالرأي بين القدامی 
منهم والجدد - رجال الحملة الثانية - حصل مع وصول نور الدين وليس قبل وصوله. 
يقول المؤرخ كاهن ( 0262 ))ء " إنه في هذه الأثناء» وبينما الجيوش الصليبية تحاصر 
دمشق كان جيش لنور الدين يغير على ما بيد الصليبيين من بلاد في شمالي سوريا "... 

- يوم الأربعاء 28 تموز / يوليو 1148 م / 11 ربيع الأول 543 ه: وبينما 
المعركة على أشدها والقتال وقعقعة السلاح في حلبة صاخبة من صراخ الرجال وصهيل 
الخيول» أطل نور الدين على دمشق لنجدتها ضد الغزو الصليبي الأوروبي إطلالة 
الإعصار الكاسح» ومعه شقيقه البطل سيف الدين غازي ملك الموصلء فهلل المسلمون 
وكيّروا... بدأت خيالة المسلمين هجومها على ميمنة الصليبيين فأزاحوهم عن مواقعهم؛ 
واضطربت صفوفهمء وتراجعوا نحو ناحية معسكرهم. وراحت خيالة دمشق والموصل 
وحلب تضغط عليهم وتلاحقهم خبباً حتى خيامهم؛ ولكن الظلام حال بين المقاتلين» فتراجع 
إلى معسكره بانتظار يوم جديد. ويقول ابن الجوزي: " إنه قتل في هذا اليوم عشرة آلاف 
صليبي» وان خيالتهم تضررت بفعل سلاح النفط الذي واجههم به المسلمون في يوم لم بر 
مثله لا في الجاهلية ولا في الإسلام ". وعند طلوع ضوء يوم الخميس 29 تموز تبين 
للمسلمين أن الصليبيين قد أزالوا معسكراتهم وارتحلوا باتجاه البلاد الفلسطينية. 

إنهزم الصلیبیون باتجاه فلسطين» وراحت کتائب الخيالة من العرب والتركمان 
تلاحقهم طيلة ذلك اليوم ولأيام متتالية» وهم يضغطون على أجنابهم وساقتهم ويمطرونهم 
بوابل من السهام. وتناثرت جثث الرجال والخيول على جانبي الطريقء وأفسدت رائحتها 
الهواء في السهول لشهور عدة. ومع أول آب / أغسطس عادت بقايا الجيوش الصليبية إلى 


منطلقها في فلسطين؛ وتبددت نهائياً أسطورة رجال الغرب الذين لا يقهرون... تلك 
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الأسطورة التي نمت وترعرعت آثناء مغامرة رجال الحملة الصليبية الاولی» بینما انتعشت 
آمال العالم الاسلامي» - هذا ما يقوله وليم الصوري -. 

آقوال وحقائق حول معركة دمشق.. 

يقول الدويهي: لما وصلت النجدة - نور الدين ومن معه - إشتد المسلمون للقتال» 
آما الفرنجة فقد اختلفت آراژهم مع بعضهم وذلت قلوبهم لكثرة الجپوش فانهزموا عن 
دمشق بعد أن قتل منهم آلوف کثیرۃ وقتل آیضا كثير من المسلمین. وبعد هذه المعركة ذل 


الفرنجة وطمع فیهم المسلمون. 

وبقول آبو الفداء» ما معناه: إستغاث أرتق بنور الدين وباخیه سیف الدین فقصداه 
سريعا في نحو من سبعين ألف مقائل» فلما سمع الفرنجة بقدوم الجیش تحولوا عن البلدء 

آما صاحب خطط الشام» فیرکز بقوله على ما اعثبره خدعة سياسية ماهرة لعبها 
معين الدين أتسز الذي أرسل إلى الفرنجة الصلیبیین الذین بحاصرون دمشق يقو لهم: 
هذا ملك الشرق نازل على حمصء وليس لكم به طاقة» فإن رحلتم والا سلّمت إليه البلد ' 
يعني دمشق " وهو يبيدكم؛ وأنا أعطيكم بانياس؟؟... ويكمل صاحب الخطط قوله: إن 
الفرنجة رحلوا عن دمشق. 

أما عن نجدة المدينة الواقعة تحت الحصار فيقول: لم يرض سيف الدين ولا نور 
الدين أن يناقشا مجير الدين أو معين الدين الحساب عما قالاه وقدماه: بل مر" بالأحقاد 
مرور الكرام. معنى هذا أنه كان لهذين الأخيرين مواقف سابقة سيئة ضد نور الدين 
وأخيه» وأن المرور بالأحقاد مر الكرام في مثل تلك الساعات الصعبة عمل عظيم من 
الوجهتين الوطنية والأخلاقية» وبالتالي أبعد نور الدين عن مهاوي الانتفام» فميّز عصره 
وعهده في تلك العصور المظلمة بميزة الحضارة العالية. 

بقي القول إن بانياس لم تكن بيد أتسز ليعطيها للصليبيين؛ لأنهم كانوا قد أعطوها 
في وقت سابقء واستعادها منهم نور الدين في وقت لاحق. ولكن من الممكن أن يكون قد 
وعدھم بحاضرة أخرى من حواضر المسلمين التي بیدہ ومن إشارة لا بد منها حول 
تاریخ الصحیح من الأحداث؛ نری أن الخطأ الذي تكرر ترديده في أقوال المؤرخين 

343 


اکتسب كلاسيكية ثابتةه فأحل إذ ذاك حلفات زائفة محل الحلقات الصحيحة والضائعةه 
بذات الوقت» في سلسلة التاريخ الطويلة» على نحو لا يستطيع كشف هذا الزيف إلا 
الضالعون في العلم. 

من هنا كانت النتائج المحصلة من ساحات التطبيق والواقع أصدق موجّه للباحث 
المدلج في متاهات التاريخ ومعميات السنين» لأن مصداقيتها تتعدى أهمية أي قول وشهرة 
أي قائلء لأنها نتائج. والنتائج هي على الدوام حصيلة الجهود والحظوظ معاء في هذا 
المكان يقف نور الدين!!. 

معركة دمشق المنتصرة ضد الصليبيين الغزاة هذه المرة بالذات... محطة تاريخية 
هامة من تاريخ العرب والمسلمين» فيها تحطمت أمواج الحملة الصليبية الثانية - حملة 
السادة - على أسوار دمشق العظيمة؛ ابتدأت بعدها بالانحسار سريعاً نحو الغرب البعيد... 
حاملة معها مزق الأحلام فوق حطام الشواني والسفن. 

وما يواجه الباحث في تاريخنا أن الأخطار المهمولة والأحداث الجسام التي كانت 
ولا تزال تھب نحونا مهددة وطننا بالزوالء وشعبنا بالانقراضء منذ القديم - هذا القديم 
الذي لا تزال الأمة تعيشه مع كل جديد - تسوقها دائما قوى طاغية من خارج المنطقة. 
بالأمس واجه نور الدين هذه الأخطار بالأمة الموحّدة وانتصر. 

قال أحد كبار المؤرخين: إن نور الدين صنع أمة موحدة من مسلمين مشتتين؛ 
والأمة الموحدة هرم شابت رأسه قبادة حكيمة بکل ما تعوزه الكلمة ويتطلبه الظرف. 
والفيادة الحكيمة هي التي تهيء للنصر أسبابه» ومن عودة إلى الترديد الأعمى الذي يحل 
الخطأ الحاضر محل الثواب الغائب» إذا جاز القول ذلك... 

فابن القلانسي» وابو الفداء» وأسامة بن منقذء وصاحب خطط الشام» وغيرهم ممن 
أخذ عنهم من المؤرخينء كالوا المديح لأتسز ونعتوه بأجل النعوت وأجمل الصفات» ولكن 
الوقائع العملية للتاريخ لم تغط هذه النفقه... حتى ولم تكفلهاء وأشارت إلى هذا الخوارزمي 
البائس أنه تعامل مع أعداء الأمة» وساوى بين الفرنجة الأعداء وصهره الملك العادل نور 
الدين» في محاولة توازن غير شريف بين فعل المرض وجهود الطبیب؛ فدفع الجزية 
للصليبيين وأعطاهم أمنع القلاع وأعز الحصونء في الوقت الذي كان فيه نور الدين 
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يحاول إصلاح أمر آل طغتیکن وخادمهم اتسز بيدء وبالید الأخرى يقائل لتخلیص البلاد من 
خطر الصليبيين الاستيطاني. ويلاحظ هنا أن الصليبيين قالوا انهزمنا عن دمشق؛ وأبو 
الفداء قال» إن الفرنجة تحولوا عن دمشق... وصاحب خطط الشام قال: إن الفرنجة رحلوا 
عن دمشق. وما هذا التحويل والترحيل إلا دوبلاج خادع يطل منه وجه أتسز. والصحيح 
في كل هذا أن الفرنجة هزموا هزيمة نكراء عن دمشقء بفعل جهود الأمة التي قاد جهادها 
نور الدين» وترددت کثیرا كلمة اختلف أمر الفرنجة على من سيمتلك دمشق منهم بعد 
احتلالها... فمنذ الیوم الأول للمعركة وخيال نور الدين يلوح في الأفق العاصف. فالفرنجة 
يستعجلون الأمر قبل أن يصل ملك الشرق؛ والدماشقة يستمهلون الأمر ليصلء فكان أن 
أطل نور الدين... أطلّ والسيف في یمینه» والقرآن في بساره» والإيمان في قلبه» والنصر 
في ركابه ( وما معنى الكتابة إن لم تمجّد الأبطال )... ومن ملاحظات بحسن إيرادها 
حول هذه المعركة المنتصرة: 

أولاً: لأن الحملة الصليبية الثانية على الديار المشرقية باءت بالفشل الذريع؛ راح 
كل فصیل من فصائلها يلقي تبعة الهزيمة على غیرہہ فالصليبيون اتهموا البيزنطيين 
بخداعهم وتضليلهم» حتى أن الملك روجر الثالث - ملك صقلية - اقترح إرسال حملة 
جديدة للانتقام من البیزنطیین» وهؤلاء اتهموا الصليبيين أنهم يعملون لإقامة دولة صليبية 
مكان دولتهم. ورجال الحملة الصليبية الثانية اتهموا سابقيهم من صليبيّي الحملة الأولى 
أنهم أصبحوا نصف مسلمین» جاؤوا ليمتلكوا الشرق فامتلكهم. كما اتهموا بارونات بيت 
المقدس بالرشوة أثناء عملية حصار دمشق؛ وصليبيو الحملة الأولى دعوا رجال الحملة 
الثانية أنهم فراخ دجاج ( 7008808 ) لا يصلحون لحرب تستهلك في معتركها الملتهب 
کھول الأسود... والقديس برناردوس عراب الحملة وأبوها الروحي اتهم الجميع بأن فشلهم 
كان بسبب غضب الرب عليهم؛ لتفشي عادة الزنا بينهم. فلو نجحت الحملة لكانوا جميعاً 
بلا أخطاء. ۱ 

ثانياً: كانت معركة دمشق تلك ( فالمي ) عربية سبقت فالمي الثورة الفرنسیة بزمن 
طویل» فيها استجمعت الأمة قواها من دمشق والموصل» من حلب وحماه» والجزيرة 
وحوران ولبنان» من كل مکان؛ ووجهت إلى أعدائها ضربة عسكرية محكمة وقاضية 
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تسج 


وهزمتهم. آجل! هزموا لم یتحولوا ولم يرحلواء لأن التحول والرحیل معنی الطوعية 
والاختيارء والانسحاب الطوعي بالمعنى التكتي كان يتم بين القوی المتقاتلة في تلك الأيام 
على النحو التالي: 

- أفضل أوقات الانسحاب عادة تحت جنح الظلام. في هذه الحالة توقد النار الليلية 
في أنحاء المعسكر کالمعناد» لإيهام الجهة الثانية أن كل شيء على حاله ولا جديد... 
وحوالي منتصف الليل تتسحب القوى بسرعة إلى الخلف متجهة نحو بلادهاء المشاة أولا 
ثم تلحق بهم الخیالةہ وتبقى عادة في المعسکر كوكبة من الخيالة الخفيفة أو آکثر - إذا لزم 
الأمر - تتولی إذكاء النار الخادعة ولحداث ضوضاء في مختلف آنحاء المعسکر» ثم 
تنسحب مع ساعات الصباح الأولی. وعندما تعرف الجهة الثانية أن العدو انسحب - عند 
طلوع الضوء واتضاح الرؤيا - تارکا معسکره یکونون ساعتئذ قد ابتعدوا المسافة الكافية 
- 25 کلم على الأقل - التي يتيح لهم فرصة الأمان» وهذا ما حدث تقریبا في حملة وليم 
دي بور السابقة سنة 523 ه / 1120 م. آما هذه المرة فالنتيجة تختلف. 

استشهد لنور الدين إثنان من کبار القادة هما: شاهنشاه بن أيوب وابنه تفي الاین 
عمرء ویقول " ول دیورانت ": إن فشل الحملة الصليبية الثانية على الشرق ترك أثرا 
سيئاً في نفوس أهل آوروباء فانتقدوا القدیس برنادوس. وأثار " أبيلار " شکوکا فلسفية 
بمعنی: كيف پرضی الله أن پنهزم المدافعون عن دینه. وبالتالي خبَت جذوة الحماس لهذه 
الحرب في آوروبا. 
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معركة الدهيشة 
(3/27/ 1948 ) 


في الصباح الباکر من یوم 27 / 3 / 1948ء والناس نیام» انطلقت من القدس 
قافلة يهودية كبيرة مسلّحة تتألف من 58 سیارة مصفحةء سواء منها المصفحات المقائلة أو 
الباصات أو الشاحنات» متجهة إلى مستعمرة " کفار عتسیون " لتعزيز وضعها العسكري 
والتمويني؛ وتمکنت من الوصول إليها من دون أن بعترضها آحد. ولاحظ العرب مرور 
القافلة المفاجی وقذروا آنها ستعود من الطریق نفسه» فهرعوا إلى موقع الدهيشة الفریب 
من بيت لحم ونصبوا لها کمینا وأغلقوا الطریق بالحواجز والالغام. ولم تلبث القافلة أن 
عادت بسرعة عند شروق الشمسء فهاجمها العرب واشتبکوا معهاء فتوقفت عند الحواجز 
لا تستطیم اجتیازها. وتکاثر العرب المهاجمون وحاصروا القافلة من کل جانب» ولج 
الیهود إلى بناء قدیم مهجور مجاور للطریق وأحاطوه بسیاراتهم المصفحة. واستمرت 
المعرکة طوال النهار من دون أن يتمكن اليهود من اختراق الحصار. وکثرت فيهم 
الاصابات» واستمر الحصار طوال اللیل ولم نتمکن أي نجدة من الوصول الیهم. وفي 
صباح 28 آذار / مارس حلقت في سماء المعركة طاثرة پهودية ثم تبعنها ثلاث طائرات 
آلفت للیهود المؤن والعناد فوقع معظمه في أيدي العرب. ثم أسقطت إحدى الطائرات وقتل 
ميا فاتحطیت کرات الیهود السخارین, 

ولما يئس الیهود من الخلاصء استنجدت الوكالة اليهودية بالانکلیز» فتقدم الجیش 
البريطاني لنجدتهم وطلب من العرب ایقاف القتال وفك الحصار. وجرت مفاوضات اتفق 
في نهایتها على وقف القتال وانقاذ اليهود الاحیاء بشرط أن بسلموا جميع أسلحتهم 
وسیاراتهم للعرب. وتوقف القتال بعد 36 ساعةء وسلم اليهود أسلحتھم بعد أن عطلوا 
معظمهاء ونقلهم الجیش البريطاني إلى القدس» وأشرف على عملية الاستسلام المرحوم 
کامل عریقات نيابة عن قيادة جیش الجهاد المقدس. وغنم العرب ثلاث مصفحات قتالية 
وثمانية باصات كبيرة مصفحة تصلح للقتال» وثلائین شاحنة جمیعها جيدة» كما غنموا 
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نحو 170 قطعة سلاح وكميات من المتفجرات والعتاد. وبكل أسف» لم نتمکن القيادة 
من حبازة هذه المغانم لأن المقاتلین المدنیین نقاسموها. وقد قتل من الیهود في هذه 
المعركة عدد كبير وجرح الکثیرون» وأنقذ الجيش البريطاني 159 شخصا بينهم الجرحی 
و 86 امرأةء وخسر العرب اثني عشر شهيداً وعدداً من الجرحی. 


المرجع 


1 - مذکرات المناضل بهجت آبو غربية 1916 - ۰1949" في خضم النضال العربي - 
الفلسطيني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بیروت. الطبعة الأولی؛ کانون الثاني ۰1993 
ص: 200 - 201. 
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معركة الدیر وعلین 


من أهم المعارك التي دارت بين الثوار العرب والصهاینة؛ ففي لبلة لیسلاء يرجح 
آنها ليلة 24 - 25 كانون الأول / ديسمبر 1948ء تصادف أننا لم نقم باعمال الدورية في 
تلك الليلة» فتقربت قوات يهودية من مواقعناء واحتشدت على بعد نحو كيلو متر واحد؛ 
دون أن نشعر بذلك. وقذرت مجموعها بكتيبة أو أكثر معزّزة بالمصفحات. وتهیأت 
لمهاجمة مواقعنا عند أول ضوء. ويظهر أن اليهود يئسوا من محاولات إجلائنا عن 
مواقعنا بالهجمات الليلية المحدودة وقرروا استخدام قوة كبيرة لا يستطيعون استخدامها 
والسيطرة على قيادتها ليلاً. وكان هدف الهجوم تدمير قواتنا والاستيلاء على قرية 
صوريف نفسها إن لم يكن أكبر من ذلك. 
بدأ الهجوم نحو الساعة الخامسة صباحاً قصف مواقعنا في خربتي علين والدير قصفا 
تفيلاً بمدافع المورتر من عيار 3 انش إشتركت فيه نحو عشرة مدافع» واستمر القصف 
مدة طويلةء إلا أن مواقعنا لم تصب باية إصابة مباشرة. 

وفيما بعد» بدأ العدو يتقدم على شكل ثلاثة أرتال؛ تقدم الأول ( القلب ) على 
الطريق الترابي المعبد المؤدي إلى قرية صوريف مباشرة؛ والتي تقع على جانبه خربتا 
علين والدير» وتطلان عليه من مواقع مرتفعة مسيطرة. وكان من شأن هذا الرتل إذا نجح 
في التقدم» أن يشطر قواتنا إلى شطرين. وكانت القوة التي تتقدم على هذا المحور معززة 
بثماني مصفحات كبيرة» وكان عليها أن تجتاز سدوداً من الحجارة تمتد على مسافة كيلو 
متر واحد تقريباء فضلاً عن الحفر والألغام التي تعترض طريقها. كما كان علبها أن 
تتعرض لنيران رشاشين ثقیلین ضد الدروع ومدفع مورتر من عيار 81 ملم في خربة 
الایر . ۱ 
تقدم الرتل الثاني ( الميسرة ) المؤلف من المشاة على يمين خربة علين في أرض 
مرحان منبسطة يسيطر علیها مرتفع علین» وجعل يهاجم الخربة من الشمال. 

آما الرتل الشائث ( الميمنة ) وکان مؤلفاً من عدد كبير من سیارات الجيسب 
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المصفحة التي جم حي سح و اس الخيالة» فنقدم من يسار خربة الدیر وتسلق 


مرتفعاً يوازي مرتفع خربة الدیر لا يفصله عنه سزی واد ضیق؛ وجعل پھاجم الخربة من 
الجنوب. وتمرکز فصيل في منطقة الحرام في خربة الشيخ مذكور المرتفعة إلى الغرب 
من الطريق الترابي المعبد المؤدي من بيت نتيف إلى قرية ترقومية وموقع وادي القف 
حيث توجد قوات من الجيش العربي والمناضلين على بعد 15 كلم من مواقعناء وزرع هذا 
الفصيل ألغاماً كبيرة ضد الآليات لكي يغلق الطريق على أية نجدة محتملة. 

وتبين لنا فيما بعد أن العدو أقام مركز إسعاف ميدانياً في موقع مستور خلف 
قواته» واحتفظ بقربه بقوة احتياطية. 

طبيعة المعركة: 

لا آنکر أن عنصر المفاجأة وكثافة نيران المورتر وشعورنا بقرب العدو من 
مواقعنا كان له أثر كبير في معنوياتنا في البداية. إلا أننا اجتزنا ذلك بسرعة وقررنا 
الثبات» وخوض معركة مواجهة. وكان الوضع في خربة علين على غير سا أحب. وقال 
رجال أبو ديّة هناك ذخيرتهم تكاد تنفذ. فأرسلت مفرزة من خربة الدير لتعزيز رجالي في 
علين وتزويد رجال أبو دية بكمية كبيرة من الذخيرة.. 

إتضح لي بعد فترة قصيرة أن تكتيك العدو في إدارة المعركة يقوم على مشاغلة 
خربة علين من الشمالء ومشاغلة خربة الدير من الجنوب لتخفيف المواجهة على الطريق 
الرئيسي الذي تحاول المدرعات أن تجتازه. وإذا تمکنت المدرعات من اجتياز العوائق 
والوصول إلى ما بعد خربتي علين والدير شرقا يلتفي معها الرتلان الجنوبي والشمالي في 
عملية تطويق واسعة للخربتين معاء ولكل منهما على حدة» وتدمير قواتنا والتقدم بعد ذلك 
بسهولة إلى قرية صوريف. وكان من الواضح أن المعركة ستطول. وعلى ضوء تقدير 
الموقف هذا أصدرت الأوامر التالية: 

1 - الاقتصاد الشديد في الذخيرة. 

2 - تركيز القوة على مواجهة المحور الرئيسي ( القلب ) الذي تتقدمه 
المصفحات. 

3- الثبات والمقاومة الشرسة. 
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4 -العمل على استقدام نجدات. 

وبهذه المناسبة لا بد لي أن آشیر إلى أن قواتي طوال حرب 1947 - 1948 لم 
تشك من تقص الذخيرة أو نفاذها لا في القدس ولا في صوریف» خلافاً لما جری مع 
غيرها من السرایا لشدة حرصي واشرافي البومي المباشر على تنفيذ تعلیمات صارمة بعدم 
تبدید الذخيرة أو سوء التصرف بها. ولذلك کان لدي في خربة الدير احتياطي كبير من 
الذخيرة» بالاضافة إلى ما یحمله المناضلون أنفسهم بمعدل 100 طلقة لکل بندقية و 500 


لكل رشاش و 100 قذيفة لمدفع المورتر. 


سير المعر کة: 
۱ طوال خمس ساعات من الخامسة صباحا حتی العاشرة استمات الرتل الذي يتقدم 
على الطریق الرئيسي ( القلب ) في اجتیاز عوائق الحجارة معتمداً على كثافة النیران 
وقنابل الدخان. وتمکن بالفعل من اجتیاز معظمها والتقدم» حتی لم يبق آمامه سوی حاجز 
واحد یتالف من أربعة جدران. وکان بذلك قد تجاوز کل مواقعنا الامامية المحاذية لتقدمه 
وتوقف إلى جانب آخر موقع. وان قد فد شام مسفد اش آصابتها مدفعیتنا المقاومة 
للدروےء قبل أن تتعطل هذه المدافع نفسها. واستمرت محاولة اجتیاز الحاجز الأخير نحو 
الساعة» وکنا لا نطلق النار إلا عندما ينزل العدو من المصفحات لإزالة الحواجز فیضطر 
إلى العودة إلى المصفحات. 

أما رتل الميسرة الذي يتقدم بالمشاة شمال خربة علين فکان مکشوفاً لنيران علين› 
كما تجرض لقصف المورتر من الفصیل السوداني المتمرکز خلفنا في خربة الساقعة. 
ولذلك تجمدت حرکته وأصبح في موقف المدافع والمنتظر لتقدم المصفحات. 

وكذلك جری لرئل الميمنة الذي يتقدم بسيارات الجیب المصفحة جنوبي خربة 
الدیرء فقد تجمد تقدمه أيضاً بسبب وعورة المرتفع الذي تسلقه» والنیران التي واجهته 
خصوصا من مدفع المورتر 81 ملم لنا من الجيش المصري» وعدم نجاح محور القلب 
ومصفحانه في النقدم. 

وکان لصمودنا ساعات طويلة آثار متعددة. فقد وصلت آخبار المعركة إلى الفری 
المجاورة وإلى مدينتي الخلیل وبیت لحم. وابتداء من الساعة العاشرة صباحاً بدأت تصلنا 
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النجدات. فوصلتنا سيارتا باص من الخلیل» ثم توالت النجدات. ولم تصلنا أية نجدة من 
قيادة جيش الجهاد المقدس» ولا من قيادة الجیش المصري في بيت لحم. ووصلنا جاویش 
من الجیش الاردني المرابط خلفنا في قرية آمرفارا من وحدته لیقاتل معناء وأخبرنا أن 
جنود وحدته العرب وضباطها الذین کانوا یراقبون سیر المعرکة بوضوح من موقعهم 
المشرف؛ ضغطوا على قادتهم الانکلیز لكي ینقدموا لنجدتناء فرفض الانکلیز بشدة وقالوا 
ان قوات المناضلین موجودة في مواقع تخص الیهود. ثم آمروا مجموعة بالنقدم إلى 
منتصف الطریق بین بيت أمر وصوریف» وهناك لغمت الطریق لنسفها وعرقلة تقدم 
القوات اليهودية إذا تغلبت علینا واحتلت صوریف وتقدمت إلى بيت آمر. وکانت آهم قوة 
تقدمت لنجدتنا تلك التي جاءت من قرية خاراس» وهي آقرب قرية إلى مواقعنا من ناحية 
الجنوب. وکانت لي باهالي خاراس علاقات متينة نشأت قبل حضوري إلى خرب 
صوریف وازدادت آثناء ذلك. وکان من آهالي خاراس الأخوّان ابراهیم عبد ربه وخلیل 
عبد ربه اللذان کانا عاملین في الكلية الابراهيمية وقاتلا معي في القدس. 

تحرکت النجدة من قرية خاراس من الجنوب مستفيدة من خبراتها في الارض» 
سالكة طریقاً غير مکشوف للنیران: شلال ( أي مجری سیل المطر )ء والتفت على القوات 
اليهودية من الغرب ووصلت إلى خربة جبین نقار المرتفعة خلف الفصیل المرابط في 
خربة الشیخ مذکور» وبذلك انکشف العدو للنیران من الخلف» واضطر الفصیل المذکور 
إلى الهرب تارکا الألغام التي زرعها في الطریق. ونحو الساعة الثانبة عشرة بدأ العدو 
الانسحاب وسحب مصفحاته الثلاث المعطلة. وتشاورت مع الضابط السوداني آحمد الذي 
كان وصلنا مع بعض رجاله بشأن القیام بهجوم معاکس» وتعقب العدو أثناء الانسحاب. فلم 
بوافق» وقال: " الهجوم المعاکس في النهار بتّال ". ومع ذلك إخترت عدداً قلیلاً من خيرة 
رجالي یقودهم سلامة عودة وطلبت منهم ملاحقة العدو. وعلی الرغم من قلة عددهم فقد 
أربكوا العدو إلى حد كبير وطاردوه مسافة طويلة» وعادوا وهم بحملون بعض الاسلحة 
والذخيرة التي غنموها. وفي الساعة الثانية بعد الظهر كانت المعركة قد توقفت تماما. 

التعلیق على المعركة: 

ومن خلال ذلك» نستطيع أن نستخلص الدروس الثالية: 
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1 - إن العدو کان يعتمد في خططه على عدم صمود العرب طويلا أمام الهجوم. 

2 ان العدو یتجنب المخاطرة. فلو أن الیهود تقدموا نحونا في علّین والدير 
بهجوم أرضي مباشر بواسطة المشاة لاستطاعوا أن یغیروا وجه المعرکة. 

3 - ثبتت لي صحة القاعدة القائلة " أنت تکسب المعركة بما تعذه قبل 
المعركة ". 
فتوفر الذخيرة» ومتانة التحصينات والعوائق؛ وإخلاص الرجال وانضباطهم ساعدنا على 
الصمود وشجّع الناس على نجدتنا. وهنا أشير إلى أن بعض استحكاماتنا ( الدشم ) تهدمت 
جزئياً من ثلاث جهات» أي أنها كانت تتعرض للنيران من الشمال والجنوب والغرب» ومع 
ذلك ظلت قائمة» وظل رجالها الشجعان صامدين. 

4 -على الرغم من عنف المعركة وطول مدتها لم تفقد شهيداً واحدآه ولكن وقعت 
بعض الإصابات. 

5 - غنمنا عددا من البنادق والرشاشات والذخيرة ومركز إسعاف میدانیاً بكل 
معداته» وستة ألغام أرضية ضد الآليات من صنع اليهود. ودلّت مواقع انك علد وقوع 
عدد من الاصابات بين أفراد العدو. 

6 - بعد انتهاء المعركة؛ زارتنا وفود من قبادة الجيش المصريء وقبادة جیش 
الجهاد المقدس؛ ومن القری المجاورة وتفقدوا ميدان المعركة وآثارهاء وأبدوا إعجابهم 
وتقديرهم للقادة وللافراد؛ وقدموا بعض الخراف طعاماً للمقاتلين. وقد استنسبت ترفيع 
بعض القادة وفي مقدمتهم الملازم عبد المهدي المحتسب والجاويش عبد القادر أبو عريش. 

7 - لا يفوتني أن أنوّه بشجاعة رجال فرقة التدمير الذين كانوا معنا في خربة 
الال وخا ارك يكل سالة: 


کک 
1 - مذكرات المناضل بھجت أبو غربية 1916 - ۰1949" في خضم النضال العربي 
الفلسطيني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت. الطبعة الأولى. کانون الثاني 1993. ص: 376 - 
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معركة ذات الصواري 
( 31 / 29 آب 655م) 


تعتبر هذه المعركة أول معركة بحرية عربية خاضها المسلمون» وهم حديثو عهد 
بحروب البحرء حيث كانت بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. والجدير بالذکر» ان 
لنخر الأبيذن المتوسط خضع لسطوة اسطول الروم في البحار مده طويلة من الزمن» 
حتی أصبح یعرف ب " البحر الرومي ٠"‏ نظرا لضخامة عدد سفن هذا الاسطول وخبرته 
وفنونه البحرية. لکن معركة " ذات الصواري " كانت فاتحة الحروب البحرية العربية التي 
حولت هذا البحر الى بحر عربي» تسیطر عليه السفن العربية الاسلامية» المصنوعة بأيدٍ 
زطلیة عربية اسلامية. 

فلما ولي معاوية بن ابي سفیان الشام» ألح عليه " الفاروق " عمر بن الخطاب في 
غزو البحرء وذلك لقرب الروم من السواحل العربية» ومما کتبه معاوية للخليفة عمر " از 
قرية من قری حمص ليسمع بنباح کلابهم وصیاح دجاجاتهم ". ومعاوبة يعني جزيرة 
آرواد» القريبة من الساحل. واحتار عمر» وشغل قلبه» آیسمح للناس برکوب البحر وما 
ركبوه من قبلء مجاهدین فیه؟!؟. ۱ 

آمام هذه الحيرة» کتب عمر إلى عمرو بن العاص والیه على مصر: " صف لي 
البحر وراکبه» فان نفسي تنازعني عليه ". فکتب عمرو إلى عمر مجيباً: " اني رایت خلفا 
كبيراً يركبه خلق صغيرء لیس إلا السماء والماء» إن ركد خرق القلوب وان تحرك آزاغ 
العقول» يزداد فيه الیقین - بالنجاة - قلةء والشك كثرة؛ هم فيه کدود على عود؛ إن مال 
غرق وان نجا برق ". 

قرأ عمر " الفاروق " کتاب عمرو بن العاص؛ وأرسل قراره الذي اتخذه إلى واليه 
على الشام معاوية قائلاً: " والذي بعث محمداً ( ول ) بالحق لا أحمل فيه مسلما آبدا... 
وبالله لمسلم واحد أحب إلي مما حوت الروم ". 

ونتساءل: لماذا يقف عمر هذا الموقف؟ وهل يُعقل أن تبنی دولة عالمیة دون 
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آسطول بحري؟ عمر..: العبقرية المتميزة في كل شيء بحنکتها وسعة أفقهاء وروعة 
اجتهادها» وعظمة قلبه رضي الله عنه» هل يعقل أنه وقف موقفه هذاء لمجرد وصول 
رسالة من عمرو من مصر؟؟. 

وقف عمر رضي الله موقفه لاسپاب: 

1 - خوفه على أرواح المسلمین» حيث آنهم ما عهدوا ركوب البحر مقاتلین فيهء 
وأسطولهم فني حدیث» ودولة الروم عريقة في علوم البحار وفنونه» تسیطر باسطولها 
القوي " متكئة على خبرة طويلة» ورصید کبیر من التجارب " على البحر المتوسط فهو 
منعهم من الغزو في البحر شققة علیهم. 

2 - غزا العلاء بن الحضرميء الذي كان على البحرین من قبل عمرء في البحرء 
وقد نهاه عن ذلك فأصيب المسلمون على ساحل فارس المقابل للبحرین واستطاع القائد 
الفارسي " الهربذ " أن يوقع خسارة كبيرة بجند العلاء» فصار عمر لا يأذن لاحد في 
ركوب البحر غازياً مجاهدا. 

3 - آرسل عمر بن الخطاب علقمة بن مجزز المدلجي في البحر الاحمر في نفر 
من المسلمین ليرد غزوة حبشية جاءت من شواطی البحر الاحمر الغربي فأصيب القوم؛ 
فجعل عمر على نفسه وعدا؛ ألا يحمل في البحر أحداً للفزو. 

عر و أحوال البح اد ولاو اوفقي ان هر ان مت 
له هذا البجر الذي آراد معاوية أن يغزو فیه. فجاءه والرد غير مشجع. 

5 - لم يُبْنَ بعد أسطول الدولة العربية الاسلامية ولم بغز النبي ( # ) في البحرء 
ولم يغز خليفته الصذيق رضي الله عنه» فغزو البحر بحتاج إلى استعدادات لتامین أسطول 
قوي متینء خصوصا وقد شاهد المسلمون سفن الروم تجوب البحار» وتصل سواحلهم 
وتهددهم في عفر دارهم. 

هذه الاسباب مجتمعة كانت غير مشجعة» ولکن عمر ما عارض في بناء أسطول 
حربي» عمر لم تكن لتفوته شاردة أو واردة من شوون الامصار» فهو يعلم أن أسطولا 

یبنی في سواحل بلاد الشام - في عکا خصوصا - وآخر یبنی في مصر... فهو لم 
پعارض هذا العمل... 
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مما سبق نستطيع القول: إن عمر لما رأى إمكانات المسلمین البحرية الفتيةء اتخذ 
موقفه هذا ريثما يتم تحقيق مضمون الآية الكريمة: ( وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ... * فالاستعدادات أولاً... ثم الغزو... إنه رضي الله عنه أراد ركوب البحر بعد 
اکتمال بناء سطول المسلمین الحربي... 

آما قول الخليفة عمر: " وبالله لمسلم واحد أحب إل مما حوت الورم " فانه لا 
يدل على عدم السماح بالغزو في البحر مستقبلاً بعد إتمام الاستعدادات» فموقف عمر هذا 
اتخذه أيضاً مع قوات المسلمین في البر في الجبهة الفارسية الشرقية؛ لقد قال عمر: إن 
جندیاً واحداً آحب الیه من ألف ألف دینار» ورفض استعمال البراء بن مالك رضي الله 
عنه؛ وقال: " لا تستعملوا البراء على جيش من جیوش المسلمین» فإنه مهلکة من 
المهالك...*. عمر يحب الرجل المکیث المتزن الهادی» کالنعمان بن مقرن المزني... 

ان عمر آحب التریّث» اجب استعمال الحکمة والأسباب» كسا في البر تماما 
لیتحقق النصر بأقل خسارة ممكنةء فلا يُعقل أن يرضى عمرء أن تبنی دولة الاسلام دون 
أسطول بحري» وعشرات الایات في القرآن تذکر السفن والمنشأت الجاریات في البحر... 
لقد وردت کلمة بحر ومشنفاتها آکثر من آربعین مرة في القرآن الکریم» مثل: 

( وسخر لکم الفلك لتجري في البحر بامره... * ( سورة ابراهیم» الآية الكريمة 
2 ). 

هذه الآية وغيرهاء ما ذكرها الله عز وجل للتسلية» إنها منهج ولفت نظرء وتنبيه 
لأهمية البحر: ل[ سخر لكم الفلكء حملناهم في البر والبحرء والفلك تجري في البحر بأمره؛ 
لتبتغوا من فضله ‏ ( أين؟ في البحر )... 

فعمر رضي الله عنه أوسع افقاء وأعمق فهماً لآيات الله... وليس المهم أن يغزوء 
إنما المهم كسب وتأمين أسباب النصر... وسيحين موعد انطلاق المسلمين في البحر... 
فلکل أجل کتاب!! ۱ 

ولما ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة» کتب إليه معاوية يستأذنه في غزو 
البحرء وبعد أن لج معاوية لاستکمال الاستعدادات» وافق عثمان على طلبه» ولکنه اشترط 
عليه شروطاء فکتب الیه: " لا تنتخب الناس ولا تفرع بينهم» خيّرهم» فمن اختار الغزو 
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طائعا فاحمله وأعنه ". 

وهذا الموقف يذكرنا بموقف عمر آیضاء قما زال متحفظاً لحداثة تجربة المسلمین 
في البحرء لذلك: " فمن اختار الغزو فاحمله وأعنه ". 

وبالفعل سار معاوية على شرط عثمان وانتهجه. لقد بنی أسطولاً باید وطنية 
عربية إسلامية» فکانت مراكيه تواة الاسطول الاسلامي الذي جعل البحر المتوسط - فیما 
بعد - بحيرة عربية اسلامید. 

استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي... فاستطاع فتح قبرص» 
وکان في هذا الجند: أبو ذرء عبادة بن الصامت وزوجته أم حرام وأبو الدرداء... 

ولما فتحت قبرصء وتم الصلح» بكى أبو الدرداء فسأله جبير بن نفير: ما يبكيك 
في يوم أعز الله فيه الاسلام وأهله؟! قال جبير: فضرب منكبي بيده وقال: ما أهون الخلق 
على الله إذا تركوا آمره» بينما هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم الملك؛ إذ تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما تری. 

وفي هذه الغزوة» ماتت أم حرام بنت ملحان زوج عبادة بن الصامت الأنصاریة 
ألقتها بغلتها فاندقت عنفها فماتت. وتحققت نبوءة رسول الله ( ي ) حيث أخبرها أنها أول 
من يغزو في البحر من أمة الاسلام ( كان اسمها الرميصاء والقميصاء ). 

استعدادات الطرفين: 

إنطلق المسلمون أيام عمر الفاروق إلى شمال أفريقيةء ففتحث برقة صلحاً سنة 
1 هه ثم طرابلس الغرب عنوة سنة 22 ه. 

وسار نافع بن عبد القیس الفهري إلى بلاد النوبة. أما في عهد عثمان» بعد أن 
عزل عمرو بن العاص عن مصرء وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة 27 ه فكر 
عبد الله في غزو أفريقية جنوب ليبياء فأذن له عثمان» بعد أن أرسل جيشاً من المدينة 
المنورة فيه أعيان الصحابة. 

إنقطعت أخبار هذا الجيش عن عاصمة الخلافة» فأرسل عثمان؛ عبد الله بن 
الزبير إلى مواقع الجيش في جنوب صحراء ليبياء فلم ترق له الخطة التي كان عليها ابن 
أبي سرح فاسئلم القيادة... وشرع تنفيذ خطة جديدة أنهت المعركة في يوم واحد فقط. 
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وعاد إلى المدينة المنورة يحمل أنباء النصر. 

ثم غزا آبي سرح " النوبة " حتی وصل مدينة " ۵ فة " وذلك عام 1ه فصالح 
آهلها ووقع معهم معاهدة. هذا... بالاضافة إلى أن معاوية سیطر على الشواطی في بلاد 
الشام وآسیا الصغری حتی جزيرة " رودس ". 

مما سبق نری أن الروم قد أصيبوا بضربة حاسمة في أفريقيةء وأصيبوا في 
سواحلهم بعد سيطرة الأسطول الاسلامي على سواحل المتوسط من رودس حتى برقة 
فجمع قسطنطين بن هرقل أسطولا بناه الروم من قبلء فخرج بألف سفينة» لضرب 
المسلمين ضربة یثار بها لخسارته المتوالية في البر فأذن عثمان رضي الله عنه للمسلمين 
بالغزو في البحر. فارسل معاوية مراكب الشام بقيادة بش بن أرطأة الفهري» واجتمع مع 
عبد الله بن سعد بن آبي سرح في مراكب مصرهء وكانت كلها تحت امرته» ومجموعها: 
مائتا سفينة ففط. 

سار هذا الركب» وميه أشجع المجاهدين المسلمين ممن أبلوا في الحروب السابقة. 
لقد انتصر هؤلاء على الروم من قبل في معارك عديدة فشوكة عدوهم في أنفسهم 
محطمة لا يخشونه ولا پهابونه» على الرغم:من ة قلة عدد سفنهم إذا ما قیست بعدد سفن 
العدو. خرج المسلمون إلى البحر وفي أذهانهم: أننا سنجعل الروم اليوم يحسبون للقوة 
البحرية الاسلامية اه آلف حساب. 

ویمکننا أن نلخص أسباب اللقاء البحري بما پلي: 

1 - الضربات القوية التي وجهها المسلمون إلى الروم في آفريفية. 

2 - أصيب الروم في سواحلهم الشرقية والجنويية بعد أن سیطر المسلمون 
باسطولهم عليها. ۱ 

3 - خشية الروم من أن یقوی أسطول المسلمین فیفکروا في غزو القسطنطينية. 

4 - آراد قسطنطين بن هرقل استرداد هيبة ملکه بعد الخسائر المتتالية برأ وعلی 
شواطثه في بلاد الشام ومصر وساحل برقة. 

5 - كما آراد الروم خوض معركة ظنوا آنها مضمونة النتائج» کی تبفی لهم 
السيطرة في المتوسط فیحافظوا على جزره فینطلفوا منها للإغارة على شواطی بلاد 
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ارت 

6 - محاولة استرجاع الإسكندرية بسبب مكانتها عند الروم» وقد ثبت تاريخيا 
مكاتبة سكانها لقسطنطين بن هرقل ملك الروم. 

ما سیق كان سرب معرکه ' ذات:الضواری' 

والسؤال الذي لم يجد المؤرخون له جواباً موحدا هو: 

أين وقعت المعركة البحرية الشهيرة: التي كانت عام 31 ه / 29 آب 655 م؟. 

- المراجع العربية لم تحدد مكانهاء باستثناء مرجع واحد على ما نعلم صرح 
بالمكان بدقة» وآخر قال: إتجه الروم إليه. 

- في " فتح مصر وأخبارها » ذكر الكتاب خطبة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
وقال: قد بلغني هرقل قد أقبل إليكم في ألف مركب... ولم يحدد مكان المعركة. 

- " الطبري " في أخبار سنة 31 هء ربط حدوث ذات الصواري ہما أصا 
المسلمون من الروم في أفریقیة وقال: عو دم سی یرسود 

- ولم يذكر " الكامل في التاريخ "» مكان الموقعة أيضا. ولکنه ربط سبب وقوعها 
بما أحرزه المسلمون من نصر في أفريقية بالذات. 
- وفي " البداية والنهاية ': " فلما أصاب عبد الله بن سعد بن أبي سرح من 

أصاب من الفرنج والبربر ببلاد أفريقية والأندلس؛ حميت الروم واجتمعت على قسطنطين 
بن هرقل» وساروا إلى المسلمين في جمع لهم لم ير مثله منذ كان الاسلام» خرجوا في 
خمسمائة مركب وقصدوا عبد الله بن سعد في أصحابه من المسلمين الذين ببلاد 
الق 

- " تاريخ الأمم الاسلامية ' لم يذكر مكان الموقعة أيضا... 

ويربط من يقول أن المعركة وقعت على سواحل آسية الصغرى قرب رودسء بين 
فتح قبرص وبين ذات الصواري؛ ويذكر: أن ذات الصواري وقعت على شاطئ تركيا 
الجنوبية حالیأء بعد فتح قبرص مباشرة. 

وهذا الکلام مرفوض قطعا... فلا علاقة تاريخية بين فتح قبرص الذي كان على 
التوالي عام 27 و 28 و 29 للهجرة... بينما ذات الصواري كانت عام 31 ه في روايةء 
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إذن... لا دليل لمن يقول إن المعركة حدشت على شواطئ آسية الصغرى 
الجنوبية... ونحن نرجح أن المعركة كانت على شواطئ الاسكندرية وذلك للأسباب التالية: 

1 - كتاب " النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ' يذكر صراحة: " غزوة 
ذات الصواري في البحر من ناحية الاسكندرية ". 

2 - تاريخ ابن خلدون يذكر: " ثم بعث - ابن أبي سرح - السرايا ودوّخ البلاد 
فأطاعوا وعاد إلى مصرء ولما أصاب ابن أبي سرح أفريقية ما أصاب» ورجع إلى مصر 
خرج قسطنطين بن هرقل غازیا إلى الاسكندرية في ستمائة مركب ". 

3 - ربطت المراجع العربية التي لم تحدد موقع المعركةء بين حدوث المعركة 
وبين ما خسره الروم في شمال افريقية بالذات. 

4 - الأسطول الرومي صاحب ماض عريقء فهو سيّد المتوسط قبل ذات 
الصواري؛ فی عراش ا ا 
الأسطول الرومي على سواحلنا لمّحت له وذكرته صراحة مراجعنا العربية. لذلك نرجح 
مجيء الأسطول الرومي إلى شواطئ الاسكندرية لاستعادتها بسبب مكانتها عند الروم 
ومكاتبة أهلها لملكهم السابق. وهو بذلك يقضي أيضاً على الأسطول الفتيّ في مهدهء الذي 
شرع العرب في بنائه بمصر. فتبقى للروم السيطرة والسطوة في مياه المتوسط وجزره. 

5 - من يذكر أن ذات الصواري في آسية الصغری؛ یربط ذلك بفتح قبرص؛ فهو 
بذلك يخلط بين حادثتين بينهما على الأقل ثلاث سنوات. 

6 - المراجع الأجنبية تعرف ذات الصواري بموقعه " فونيكة "» وفونيكة هو ثغر 
يقع غرب مدينة الاسكندرية؛ بالقرب من مدينة مرسي مطروح» فهي تحدد الموقع تماما. 

أحداث المعركة: 

قال مالك بن أوس بن الحدثان: " كنت معهم - في ذات الصواري - فالتقينا في 
البحرء فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلها قطء وكانت الريح علينا - أي لصالح مراكب 
الروم - فأرسينا ساعة؛ وأرسوا قریباً منا. وسكنت الريح عنا قلنا - الروم - الامن بيننا 
وبينكم - قالوا: ذلك لکم ولنا منكم ". 
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كما طلب المسلمون من الروم: إن أحببتم ننزل إلى الساحل فنقتتل» حتى یکتب 
لأحدنا النصرء وان شثتم فالبحر. 

قال مالك بن آوس: فتخروا نخرة ولحدهه وقالوا: الصام:.. المام... الشاب وهذا 
يظهر لنا ثفة الروم بخبرتهم البحرية» وأملهم بالنصر لممارستهم أحواله وفنونه... مرنوا 
عليه فاحکموا الدراية بثقافته وأنوائه» فطمعوا بالنصر فيه خصوصاً وأنهم يعلمون حداثة 
عهد المسلمين به. بات الفريقان تلك الليلة في عرض البحرء وموقف المسلمين حرج» فقال 
القائد المسلم لصحبه: " أشيروا علي ؟!؟. 

فقالوا: انتظر الليلة بناء لنرتب أمرناء ونختبر عدوّناء فبات المسلمون يصلون 
ويدعون الله عز وجل ویذکرونه» ويتهجدونء فكان لهم دوي كدوي النحل» على نغمات 
تلاطم الأمواج بالمراکب» أما الروم فباتوا يضربون النواقیس في سفنهم. 

لقد بات كل منهما يهيء نفسه روحیأء فجميع الشعوب قدیماً وحديثاً تركز على 
الاعداد الروحي قبل المعركة» وأفضلها ثرا في النفوس؛ سيكون لأصحابها النصر... 

أصبح القوم» وأراد قسطنطين أن يسرع في القتال» ولكن عبد الله بن سعدء لما 
فرغ من صلاته إماماً بالمسلمين للصبح» استشار رجال الرأي والمشورة عندہہ فاتفق معهم 
على خطة رائعة: 

- یمکننا أن نجعل المعركة برية على الرغم من أننا في عرض البحرء فكيف تم 
للمسلمين ذلك؟ أمر عبد الله جنده أن يقتربوا من سفن أعدائهم فاقتربوا حتى لامست سفنهم 
سفن عدوهم» فنزل الفدائیون» أو " رجال الضفادع البشرية في عرفنا الحالي " إلى الماء 
وربطوا السفن العربية بالسفن الرومية» ربطوها بحبال متينة» فصار 1200 سفينة في 
عرض البحر» كل عشرة أو عشرون منها متصلة مع بعضهاء فكأنها قطعة أرض ستجري 
عليها المعركة. 

وصف عبد الله المسلمين على نواحي السفن يعظهم ويأمرهم بتلاوة القرآن 
الکریم» خصوصا سورة الأنفال لما فيها من معاني الوحدة والثبات والصبر... 

لإ وأطيعوا الله ورسوله» ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم» واصبروا إن الله 
مع الصابرين 4... ( سورة الأنفال» الآية 46 ). إن معاني هذه السورة الكريمة لهي من 
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E 
او ےہ د‎ 


المعاني المناسبة للموقف المناسب. 

بدأ الروم القتال» فهم في رأيهم قد ضمنوا النصر عندما قالوا: بل الماء... الماء.. 
الماء... وانفضوا على و و ات ان سس » مستهدفین ضربة آولی حاسمة 
یحطمون بها شوكة الاسطول الاسلامی:9 فنقض الروم صفوف المسلمین المحاذية لسفنهم» 
وصار القتال کیفما اتفق وکان قاسياً على الطرفین وسالت الدماء غزيرة؛ فاصطبغت بها 
صفحة الماء. فصار آحمر. وترامت الجثث في الماء وتساقطت فیه» وضربت الأمواج 
السفن حتی آلجاتها إلى الساحل» وقتل من المسلمین الکثیر وقتل من الروم ما لا پحصی. 
حتى وصف المؤرخ البيزنطي " تيو 07 ا تا ع 
الروم. ووصفها " الطبري " بقوله: إن الدم كان غالباً على الماء في هذه المعركة. 

حاول الروم أن يغرقوا سفينة القائد المسلم عبد الله كي يبقى جند العرب 
المسلمين دون قائد؛ فتقدمت من سفينته سفينه رومية ألقت إلى سفینة عبد الله السلاسل 
لتسحبهاء وتنفرد بھاء ولكن علقمة بن يزيد الغطيفي أنقذ السفينة والقائدء بان ألقی نفسه 
على السلاسل وقطعها بسيفه. 

وصمد المسلمون رغم كل شيء» وصبروا كعادتهم في معارکھم؛ فكتب الله عز 
وجل لهم النصر بما صبرواء واندحر ما تبقى من الأسطول الرومي وكاد الإمبراطور 
قسطنطين أن يقع أسيراً في يد المسلمين» كما ذكر ابن عبد الحکم» لكنه تمكن من الفرار 
لما رأى قواه تنهار» وجثث جنده على سطح الماء تلقي بها الأمواج إلى الساحل. 

ای اہ انت کراس رام میسقت 
أخری؛ ففر" مدبراً والجراحات في جسمہ والحسرة ناکل فاد من توملا 
فوصل جزيرة صقلية... ألقت به الريح هناك... فسأله أهلها عن أمره فاخبرهم فقالوا: " 
شمت النصرانيّة» وأفنيت رجالهاء لو دخل العرب لم نجد من یرڈھم " فقتلوه» وخلوا من 
كان معه في المركب... 

نتائج ذات الصواري: 

1 - كانت ذات الصواري أول معركة حاسمة في البحر خاضها المسلمون؛ أظهر 
فيها الأسطول الفتيّ الصبر والإيمان» والجلد والفكر السلیم» بما تفتق عنه الذهن الاسلامي. 
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خطة جعلت المعرکة صعبة على أعدائهم» فاستحال علیهم اختراق صفوف المسلمين 
بسهولة» كما استخدم المسلمون خطاطيف طويلة پجرون بها صواري وشرع سفن 
الأعداءء الامر الذي انتهی بكارثة بالنسبة للروم. 

2 - كانت ذات الصواري حداً فاصلاً في سياسة الروم إزاء العرب المسلمین؛ 
فأدركوا فشل خططهم في استرداد هیبتهم» أو استرجاع مصر أو الشام. وانطلق المسلمون 
في عرض هذا البحرء الذي کان بحيرة روميةء وانتهی اسم " بحر الروم " إلى الابد 
واستطاع العرب المسلمون فتح قبرص وکریت وكورسيكا وسردینیا وصقلية وجزر 
البالیارء ووصلوا إلى جنوة ومرسيليا. 

3 - قتل قسطنطین فتولی ابنه قسطنطین الرابع من بعده» وکان حدثاً صغير 
السن» مما جعل الظروف مؤاتيه لقيام حملة بحرية وبرية (سلامية تستهدف عاصمة الروم 
" القسطنطينية " وهذا ما تمْ بالفعل عام 669 للميلاد. 

4 - كان في جند المسلمین بعض الذین غررت بهم آفکار وسموم عبد الله بن سبأ 
اليهودي» ومع کونهم إثنين فقط شکلوا " طابوراً خامساً " تنبه له المسلمون» خصوصاً 
عندما حاولوا بذر سمومهم فقالوا: كيف يولي عثمان عبد الله بن سعد بن أبي سرح» وفي 
الجند من هو آفضل منه؟ و... و... فعثمان غير محق في ذلكء فقال عبد الله بن سعد: لا 
یرکبوا معناء وبالفعل رکبوا بسفينة وحدهم» ولما لقوا الاعداء کانوا أقل المسلمین نكاية 
وقتالا. 

وهناك کلمة: 

إن عثمان في تولية عبد الله بن سعد بن أبي سرح محق ولا شاثبة على عمله 
هذا. صحيح أن عبد الله قد ارتد قبل الفتح» ولكن كتب التاريخ تذكر أنه " أسلم يوم الفشح 
فحسن اسلامه» ولم يظهر منه بعد ذلك ما يُنكر علیه» وهو أحد العقلاء والكرماء من 
قريش ". ۱ 

ثم إنه لم يول بعد إسلامه بیوم أو بعام أو بعامین» إنه أسلم عام 8 هب فخبر 
الجميع ندمه. وحسن إسلامه وصلاحه» فتولى أمر مصر عام 25 هب اي بعد خبّرة 
وتجربة 17 عاما. 
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آما مقومات القيادة فیه: فهو فارس بني عامر بن لؤيء وكان على ميمنة عمرو بن العاص 
عندما فتح مصرء وفي حروبه کلها. ودليل توبته الصادقة» وندمه وأسفه» ودليل صلاحه: 
دعازه في آخر حیاته: " اللهم اجعل خاتمة عملي الصلاة "» فصلی الصبح ثم توفي. 

وهو لا یطمع بخلافة» ولا يرى لنفسه حقاً بها لما شاب حياته یوما... وتحققت 
فراسة عشمان به» لقد أحرز نصرأء وقاد الجند بحكمة. 

ولا يعيب على عثمان تولیته قریباً له ما دامت أهليته للقيادة متوفرة فيه» فلا تمنع 
القرابة حق القيادة لمن هو آهل لها... خصوصاً إن أثبتت الاحداث آهلیته لها. 

5 - الاعداد الروحي قبل المعركة» أو ما یسمی بالتوجیه المعنوي في آیامنا هذه 
له قيمته في تحقيق النصرء حيث نتجه الروح إلى الله بصدق» فهذا المومن الذي بات ليله 
في تهجّد وتذک» بستمد العون من الله من عظمته وعزته... بعد أن هيأ الاسباب... یلقی 
الأعداء بروح عالية لا يهاب الموت. فالله آکبر من كل شيء. 

هذه المعارك التي نصف أحداثها التاريخية» هي وصفة طبية نعرضها للتطبیق 
والنهج فإذا قلنا في الأجداد بطولة»ء وأمجاد وعظمتة» وعلم وتخطیط وإيمان 
ومحبةء وتحرير وإنسانية... واكتفينا بالوصف؛ فكأننا نقول: 

هذه شمعة جميلة حلوة» غالية الثمن» مفيدة» تشع نورا عند إيقادها... ولكن سمعنا 
الوصف ولم نوقدها لنستمتع بإنارتھاء لنستفيد من ضيائهاء خصوصاً والظلام محيط بنا... 
وحياة الصحابة ما هي إلا للقدوة» وسيرة للاتباع... وإلا فما فائدة العرض التاريخي 
هذا؟!؟. 

الصحابة حققوا بتربية رسول الله ( و ) ما حققواء وما أحوجنا اليوم إلى تلك 
الروح التي ھا الرسول الكريم. 

وهكذا في معركة ذات الصواري فقد: 

1 - بني الأسطول العربي بأيد عربية وطنية اسلامية. 

2 - لم يأذن عمر للمسلمين بالغزو بالبحر شفقة عليهم وخشية على أرواحهم قبل 
استكمال بناء الأسطول. 

3 - سبب المعركة انکسارات الروم المتتالية في البرء فارادوا تحطيم الأسطول 
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الاسلامي الفتيٗ في مهده. 
4 - هرب قسطنطين من المعرکته تارکاً جنده للأقدار. هل هناك قائد عربي مسلم 
أين موقف قسطنطين هذا من موقف الأمیر الفارس النعمان بن مقرن المزني؟ أما 

تمنی أن يكون أول شهيد في المعرکة؟ 
أين هذا الموقف من موقف خالد بن الوليد في اليرموك عندما كان يرى الموقف 

الحرج فيدفع نفسه إليه ليدرأ هذا الخطر عن جنده. 
هذه الانهزامية التي أظهرها قسطنطين ما عرفها تاريخ الاسلام» وقد عرفها 

التاريخ الأوروبي الحديث من نابليون عندما ترك جنده للطاعون» وللسفن الانكليزية تلعب 
بهم» وهرب إلى فرنسا بعد أن تحطمت آماله على أسوار عكا. هذه النفسية ما عرفها قادة 
الاسلام في فتوحاتهم بفضل التربية النضالية التي رى عليها رسول الله ( و ) صحبه. 

5 - أصبح البحر المتوسط بحيرة عربية إسلامية» وصار الأسطول الاسلامي سيد 
مياه البحر المتوسط وهذه السطوة ليست للتسلط والقرصنة بل للتحریر ليس غيرء فأينما 
حلوا حل العلم والخير والرفاهية والعدالة الانسانية. وستشهد بذلك الأندلس وصقلية 
وجنوب فرنسا... 

6 - عكف المسلمون على دراسة علوم البحريةء وصناعة السفن» وكيفية 
تسليحهاء وأسلوب القتال من فوقهاء وعلوم الفلك المتصلة بتسييرها في البحار ومعرفة 
مواقعهم على المصورات البحرية المخثلفةء فعرفوا الاصطرلاب " البوصلة الفلكية " 
وطوروها إلى المدى الذي استفاد منه بعد ذلك البحارة الغربيون أمثال: كريس توفر 
كولومبس» وأمريكو فيسبوشي في اكتشافاتهم. 

وهكذاء انهت معركة " ذات الصواري " عصر السيادة البيزنطية في شرق البحر 
الأبيض المتوسط فاطمأن المسلمون الى ان هجمات البيزنطيين المفاجئة على 
شواطنهم آصبحت بعيدة الاحتمال» فتمتعوا بالأمان والهدوء علي طول الساحل الاسلامي, 
بعد أن اصبح الطریق نحو القسطنطينية ممهداً مام القوات الاسلامية اتواصل زحفها نحو 
عاصمة الدولة البيزنطية. 


366 


المراجع 


1- شوقي أبو خلیل " ذات الصواري ". دار الفكر. دمشق 1986. ص 51 - 76 ( يعشبر 
مرجعاً مهماً في هذا الموضوع ). 

2 - ابن عبد الحكم " فتوح مصر وأخبارها " طبعة ليدن. 1920. ص 190. ( وقد أعادت 
تصويره مطبعة المثنى في بغداد ). 

3 - أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي " النجوم الزاهرة "... الجزء الأول. مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة الأولى 1929. ص 80. 

4 - ابن الأثير " الكامل في التاريخ ". الجزء الثاني. ص 249 - 252. الجزء الثالث. مطبعة 
البابي الحلبي. القاهرة. ص 45 - 46 و 58. 

5 - ابن خلدون " تاريخ ابن خلدون " المجلد الثاني. الجزء الأول. ص 130. 

6 - الموسوعة العسكرية باشراف المقدم الهيثم الأيوبي. الجزء الثاني. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. بيروت. الطبعة الأولى 1979. ص 746. 

7 - الموسوعة الفلسطينية باشراف د. انيس صايغ. الجزء الرابع. دمشق. الطبعة الأولى 
4ص 2236 

8 - صابر دياب " دراسات في التاريخ الاسلامي ". القاهرة 1977. ص 30. 

9 - أئيس الأبيض في مقال له بجريدة " الحياة ". العدد 10853. تاريخ 17 تشرين أول / 
اكتوبر 1992 ( حول معركة ذات الصواري ). 


367 


معركة ذي قار 


" النصر " كلمة صغيرة في موسوعة القتال والحروب؛ لکن حلاوتها في الحقيقة 
أكبر من كل الموسوعات والقواميس. وليس " النصر ' الذي أحرزه العرب من قبيلة بني 
بكر ضد الفرس وحلفائهم في معركة " ذي قار » إلا من هذا القبيل. 

جرت معركة " ذي قار " قبل الفتح الاسلامي في المكان الذي سمّيت هذه المعركة 
باسمه» وهو عبارة عن ماء لبكر قريب من " الكوفة ". وكانت الحيرة في النصف الثاني 
من القرن السابع الميلادي تتمتع بنوع من الحكم الذاتي أو " الاستفلال الذاتي "۰ حيث كان 
يحكمها ملك عربي خاضع لملك الفرس. وعند وفاة المنذر ملك الحيرة سنة 592 تولى 
الحكم ابنه النعمان. وكان عدي بن زيدء من أعيان الحيرة» مقرّباً لدى كسرى ومسموعاً 
منه» فأوقع به النعمان وقتله. 

وكان لعدي ولد اسمه زید» فلما شب احتل مقام والده عدي في إيوان كسرى وكان 
لا يزال يضمر للنعمان؛ قاتل والده» ضغينة. وكان عند ملوك الأعاجم عادة أنهم يطلبون 
المرأة وفق صفات مكتوبة عندهم» فيبحثون عنها في ملكهم حتى إذا وجدها عمالهم 
أرسلوها إليهم فتدخل في عداد جواريهم: ولم يكونوا يطلبون هذه المرأة عند العرب» 
فأغرى زيد بن عدي كسرى ان المرأة التي يريدها وتوافق ما يرغب من صفات موجودة 
في بلاط النعمان» وأوفد كسرى زيداً مع رسول آخر من عنده الى النعمان يطلبهاء فرة 
النعمان الرسولین خائبین. 
وضغن کسری على النعمان فطلبه إليه» وما إن وصل الى باب قصره حتی اعنقله وزجّه 
في السجن إلى أن ماتء وکان النعمان قد أحس بنوایا کسری نحوه فأمّن هاني بن مسعود 
من بني بكر على أهله وولده وأملاكه وأمواله» ورحل الى کسری بعد أن أخذ من هاني 
عهدا ان لا یفرط بالأمانة. ولما قتل کسری النعمان استعمل على الحيرة " أياس بن قبيصة 
الطائي "» وأمرہ أن یجمع كل ما خلفه النعمان ويرسله إليه. وارسل أياس الى هاني يطلب 
منه تركة النعمان من عیال ومتاع» فأبى هاني تسلیمها وفاء بالأمانة والعهد» بل أنكر 
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وجودها عندہہ وقال لأياس: ' آما آنا رجل استودع آمانة فهو حقيق أن يردّها على من 
آودعه إياهاء ولن بسلّم الحر* آمانة. وأما أنا رجل مکذوب عليه؛ فليس ينبغي أن تأخذه 
بقول عدو أو حاسد ", ۱ 

وغضب کسری لرڈ هاني» وتهيأ لقتاله» وأمر حلفاءه من العرب بالتهیو لذلك» شم 
عقد النعمان بن زرعة التخلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاسط وعقد لخالد بن زيد 
البهراني على قبيلتي قضاعة وایاد؛ وعقد لأياس بن قبيصة الطائي ملك الحيرة على 
آشتات العرب بالاضافة إلى كتيبتي الشهباء والدوسر ( وهما کنیبتان حربيّتان جرت العادة 
ان یضعهما ملك فارس بتصرف ملك الحیرة» وکان رجال الشهباء من الفرس؛ ورجال 
دوسر من عرب تنوخ )» وعقد للهامرز ( وهو أحد قادة کسری ) على ألف من الاساورة 
( أي الفرسان )۰ وعقد لخنابزین ( وهو قائد آخر من قواده ) على آلف. وبعث معهم 
باللطیمةء وهي القافلة التجارية الکبری التي كانت تخرج من العراق فيها البز والعطر 
والالطاف فتخفرها القبائل العريبة وتجیرها حتی تبلغ الیمن» وأمر على اللطيمة عمرو بن 
عدي العبادي. 

وبلغ الجيش الذي أعده کسری لقتال بني بكر خمسة آلاف مقاتل: ثلاثة آلاف من 
العرب» وألفان من الفرس. وعهد کسری إلى قادة هذه الجیوش, اذا شارفوا منازل بني 
بکر» أن یبعثوا الپها النعمان بن زرعة يخيّرها بين ثلاث: اما الاستسلام على حکم الملك 
ہما یشام» واما النزوح عن الدیار الى الصحاری القاحلة» واما الجرب الطاحنة. وکان 
کسری قبل زمن قد أوقع ببني تمیم يوم الصفقة فقتل منهم خلقاً کثیرا بحيلة لا بمنابذة 
فالعرب لذلك بين حاقد واترء أو خائف وجل. 

ولما شارفت جيوش كسرى منازل بين بكر وهم ينزلون على مائهم بذي قار؛ 
جاءهم النعمان بن زرعة يخيّرهم بين الخصال الثلاث التي أملاها كسرى. فنزل عند ابن 
اخته مر بن عمروء واجتمع اليه رهط من عقلائهم فخطبهم قائلا: ' إنكم أخوالي وأحد 
طرفي» وان الرائد لا یکذب أهله؛ وقد آتاکم ما لا قبل به من أحرار فارس وفرسان 
العرب» والكتيبتان: الشهباء والدوسرء وان في الشر خیارا؛ ولان يفتدي بعضكم بعضاً 
خير من أن تصطلموا ( أي تبادوا جمیعاً ). انظروا هذه الحلقة ( أي السلاح الذي أودعه 
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عند هاني بن مسعود ) فادفعوهاء وادفعوا رهناً من ابنائکم بما أحدث سفهاژکم ". فأجابوه: 
آمهلنا ننظر في آمرنا. 

وتنادی سادات قبائل بكر بن وائل» فعقدوا مؤتمراً في بطحاء " ذي قار "؛ فلما 
حضر حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلي قالوا له: " يا آبا معدان قد طال انتظارنا 
إياك وکرهنا أن نقطع أمراً دونك. وهذا ابن اختك قد جاءنا محذرأء والرائد لا یکذب آهله 
وهو يخيّرنا احدی ثلاث خصالء وذکرها له. فقال حنظلة: " قبح إن هذا رأياً!!! لا تجر 
آحرار فارس أرجلها ببطحاء ذي قار وأنا آسمع هذا الصوت» لا أرى غير الفتال. فانا ان 
رکبنا الفلاة متنا عطشأء وان اعطینا بايدينا تقتل مقاتلتنا وئسبی ذرارینا ". والتفت إلى 
هاني بن مسعود فقال له: "یا آبا أمامة ان ذمتكم ذمتنا عامة وانه لن بوصل إليك حنی 
تفنی أرواحناء فاخرج هذه الحلقة ( أي وديعة النعمان من السلاح ) ففرقها بین قومكك. فان 
تظفر ترد عليك» وان تهلك فاهون مفقود ". والتفت إلى النعمان بن زرعة ( رسول 
کسری ) فقال له: لولا أنك رسول لما أبت إلى قومك سالما. فرجع النعمان إلى أصحابه 
بما سمع ورأی. وبات الفریقان یتاهبان للقتال. 

وهکذا تقابل الجیشان. فکان بنو عجل» وعليهم حنظلة بن ثعلبة» في الميمنة بازاء 
كتيبة خنابزین» وکان بنو شیبان» وعلیهم بكر بن يزيد بن مسهر» في المپسرة بازاء كتيبة 
الهامرز» وکانت بقية جموع بكر في القلب» وعلیهم هاني بن مسعود. 

وعمد حنظلة بن ثعلبة إلى وضین ( أي حزام ) راحلة امرأته فقطعه؛ وتتبع 
الظعن یقطع وضن رواحلهن, فأنزلت الهوادج إلى الارض وفیها حراثر النساء. فقال 
حنظلة لفومه: " والآن؛ لیقاتل كل منکم عن حلیلته . وضرب قبّة على نفسه وآلی ان لا 
یف حتی تفر القبّة. وعمد سبعمائة فارس من بني شیبان الى اکمام أقبيتهم فقطعوها من 
المناکب لتخف آیدیهم لضرب السپوف. 

وتتابع الخطباء من روساء القبائل يحضتون الرجال بجمل ناريّة مقتضبة؛ على 
الإقدام والصبر في لقاء العدو. فقال هاني بن مسعود: " يا قوم» مهلك مقدور خير من نجاء 
معرور؛ وان الحذر لا یدفع القدر» وان الصبر من أسباب الظفر. والمنيّة ولا الدنيّة 
واستقبال الموت خير من استدبارہہ والطعن في الصدور أكرم من الطعن في الظهور. يا 
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5 
قوم! جدوا فا من الموت بذ» فتح لو كان له رجال. يا آل بكر!!! شذوا واستعدواء 
والا تشذوا تردوا ". 

وقال شريك بن عمرو بن شراحیل: "یا قوم: انما تهابونهم انکم ترونهم عند 
الحفاظ أكثر منکم» وکذلك آنتم في أعينهم. فعلیکم بالصبرء فان الأسنة تردي الأعنة. يا آل 
بكر قدما قدماً "... 

وبدأت المعركة کالمعتاد بالمبارزة. وخرج فارس من الاعاجم» في أذنيه درتان؛ 
من كتيبة الهامرز» یتحذی العرب للبراز» حتی لذا دنا من بني بکر» برز اليه يزيد بن 
حارثة فشذ عليه بالرمح وطعنه فدق صلبه, وأخذ حلیته وسلاحه. 

وخرج الهامرز» وهو القائد الاعلی للكتيبة الأعجميةء وقد جن جنونه لمقتل 
فارسه»ء فتلفاه الحارث بن شريك. البطل العربي المعروف بلقب " الحوفزان "» فجالا 
وتصادما آشد ما يكون التصادم والفراع ثم انکشف النقع عن الهامرز يخبط بدمائه 
و " الحوفزان " یعود بحلیته وسلاحه. ۱ 

وأغارت جیوش الاعاجم بقضتها وقضیضها لتثار لقائدها من قاتليهم من العرب» 
فتلفتهم جموع بني بكرء بطعن يدق الصدور» وضرب یفلق الهامات. وأبلى کل من 
الفريقين أشد بلام. غير أن الرماة من الأعاجم» المتحصنین بظهور الفيلة» کانوا ینالون 
بسهامهم من العرب» ولا تطالهم سيوف العرب ولا الرماح. 

وکانت نساء العرب من وراء الفرسان» يحرّضنهم فیزدن من حماسهم والعربي لا 
پستثیره شيء کالحفاظ على عرضه وذمته. وافترق الجیشان مساء ذلك الیوم» والعرب 
فخورون بجر احهم؛ حانفون على رماة العجم» والفرس مقهورون على قتلاهم وخصوصا 
آبرز قادتهم وفرسانهم» آملون كسب المعرکة بکثرة العدّة والعددء وبامتناع الرماة من 
سيوف العرب ورماحها. 

ولما خلا كل من جماعات الجیشین إلى نفسه وأهله» وعشیرته يتحادثون بما لفوا 
في یومهم ذلك من الأهوال» تحرکت الحميّة العربية في قلوب بعض الاحرار من قادة 
العرب في جیوش الأعاجم» وتهامس تحت ستار الظلام فرسان إياد یتباهون بشجاعة آبناء 
عمهم فرسان بكر بن وائل ویتبادلون إحساس الخوف من أن تبیدهم الأعاجم بکثرتها 
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ومددها وخرق رماتها بالسهام وحصانة أفيالها المدربة على القتال. وائتمر هؤلاء الأحرار 
فيما بينهم فقرٌ رأيهم على مراسلة اخوانهم من بكر يعرضون عليهم المعونة» وقال 
رسولهم: " یا آل بكر أيّما أحب إليكم: ان نطير تحت ليلتنا فنذهب؟ أم أن نقيم حتى تلاقوا 
الأعاجم غدا فنفر؟. فاجاب أهل الرأي من سادات بكر: " بل تقيمون» حتى اذا ما التفى 
الناس وحمي الوطيسء انهزمتم بهم ". واجتمع القادة العرب من سادات بكر لوضع الخطة 
للمعركة الفاصلةء وتدارسوا وجوه الأمر. وبعد عرض مختلف الآراء» قر أمرهم على 
إنفاذ خطة عرضها يزيد بن حماد السكوني؛ حليف بني شيبان» وملخصها: أن يجعلوا کمیناً 
بقيادة يزيد نفسه في مكان يسمئ " الخبيء » حتى اذا ما التفى الجيشان وانهزمت جموع 
إياد عن جيش الأعاجم؛ يخرج زيد من " الخبيء " بكمينه» ويركزون هجومهم على قلب 
الجیش الأعجمي من الخلف» فيعتبرهم العدو مددا عربیاً جدیدا فتتخلم أفئدة فرسانه 
ويولون الأدبار طالبين النجاة. 
ولما أصبح الجيشان متقابلین لم يبدأ الفرس بالمبارزة خوفاً على أفيالهم من 
شجاعة الفارس العربي وتفوقه في القتال الفردي بل أطبقوا بهجوم شامل» وحملث ميسرة 
بكر برئاسة حنظلة بن ثعلبة على ميمنة العجم» وحملت ميمنة بكر بقيادة يزيد بن مسهر 
على ميسرة الأعداء. وهجمث الجموع العربية في القلب بقيادة هاني بن مسعود على قلب 
الجيش الفارسي. وتعالت الأصوات العربية تنادي بالصبر. وما هي إلا جولة إثر جولة 
حتى نفذت اياد في جيش الفرس ما وعدت به اخوانها العرب؛ فولّت منهزمة» فتضعضعت 
صفوف الأعاجم» وخرج الكمين العربي من الخبيء بقيادة بن حماد السكونيء وأعملوا 
سيوفهم في قلب الجيش الفارسي من ورائه» فطاشت أحلام العجم؛ ووجدوا أنفسهم بين 
فكي الأسده فتسابقوا في الهزيمة كل يطلب النجاة وتبعتهم بكر وأحلافها من العرب تقتل 
فيهم طيلة النهار والليل الذي يليه؛ فلما أصبح العرب كانوا قد دخلوا وراء العجم في 
السواد» والفرس فلول مبعثرة تتخطفها العقبان العربية من کل فج وصوب. 
وطبيعي ان يكون وقع النباً على كسرى موثرا. خاصة وهو الذي اعتاد ان لا 
يأتيه أحد بنبأ هزيمة جيشه إلا نزع کتفیه. وكان أول من وصل إليه في المدائن أياساً بن 
قبيصة الطائي. فلما سأله الخبر أجابه: أبشر أيها الملك ققد هزمنا بکراً وجئناك بنسائهم من 
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نساء النعمان سبايا. فسر كسرى وأمر له بخلعة سنية. ثم ما لبث أن استأذنه أياس زاعماً 
أن أخاه قیسا بن قبيصة مریض بعين التمرء وانه ييغي عيادته. وأذن له كسرى فركب 
فرسه ونجا بنفسه. ثم جاء الى كسرى رجل من أهل الحيرة وسأل: هل دخل على الماك 
أحد؟ فقيل له نعم» دخل أياس» فقال في نفسه: تكلت آیاسا آمه ونجوت دونه. ودخل على 
کسری يفصل له نبأ الهزيمة ومقتل الأعاجم. فاسودت الدنيا في وجه العاهل الفارسي وأمر 
به فنز عت کنفاه. 

وتلفی العرب في مختلف آقطارهم وقبائلهم نبأ انصر في " ذي قار "بفرح شامل 
وسرور عمیق. ورفعوا رژوسهم فخرا واعتزازا. وذاقوا لأول مرة ثمرة التعاون وتمتعوا 
بلعمة ال في وحدة الصفوف» وتاکدوا من قوتهم الشي لا تغلب في توحید اتجاهاتهم 
واجتماع کلمتهم وتناسي أحقادهم. 

وتناقل رواة العرب ومورخوهم ذکر هذا النصر یعطرون به المجالس وینقله 
السلف منهم إلى الخلف» حتى إذا جمع الله كلمة العرب تحت راية الاسلام والتقت 
جیوشهم في القادسيّة بجیوش الفرس, كان لهم النصر النهاني أیضا بقيادة سعد بن آبي 
زان 

وكان انتصار العرب في معركة " ذي قار " مفخرة لهم على مر التاريخ. وقال فيه 
محمد عليه السلام " هذا اليوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نصروا ". ذلك ان النبي 
العربي بعث في عام ذي قار. 

كما قال المؤرخ " سايكس " مؤلف تاريخ فارس في صدد هذه المعركة: " مما لا 
ريب فيه ان اندحار الفرس في هذه المعركة سهل سبل الفتح على المجاهدين في 
الا 

والواقع ان الشعراء خلدوا بدورهم معركة " ذي قار " وأكثروا من نظم القصائد 
اا ا في نکن البطؤلاك فاا وا الا عتح كله من سنا 
الأعشى التي نجتزی بعض أبياتها التي تمجّد هذه المعركة بقوله: 

وجُندُ كسرى غداة الجنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا 

لما أمالوا إلى النشتاب أيديهم مانا ببيض فظل الهام یقتطف 
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لما رأونا کشفنا عن جماجمنا لیعلموا آننا بكر فینصرفوا 
قالوا: البقية!!» والهندي یحصد هم ولا بقية الا السسيف فانكشفوا. 
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معركة رأس العین 


تبعد رأس العين عن مدينة القدس 37 ميلا إلی. الشمال الغربي وماژها عذب 
غزیر» تشرب منه الأحياء البهودية في غربي مدينة القدس. 

وفي 8 / 3 / 1948 تمرکز في قطاع رأس العین حوالي خمسمائة مقاتل من 
جيش الانقاذ» معظمهم عراقیون وسیطروا على مياه رأس العیسن. ولم بقطعوا الماء عن 
القدس في بادی الأمر كي لا يتضرر العرب القاطنون في الاحباء الغريية اليهودية. إلا 
آنهم طردوا جمیع الموظفین الصهیونبین من موسسة المياه واستبدلوا بهم موظفین عربا. 

عندما سقطت " دير ياسين "و " القسطل " بيد الصهیونیین في أوائل نیسان سنة 
8 قرر المناضلون نسف الأنابیب التي توصل میاه رأس العین إلى الاحیاء اليهودية 
الكائنة غربي مدينة القدس. وقد قام المناضلون من جپش الجهاد المقدس ومتطوعي البادية 
في 10 نیسان بتدمیرها عند باب الواد. وتضررت الاحیاء اليهودية ودوائر الحکومة 
وقوات الجيش البريطاني في مدينة القدس» وراحت الهیئات الصهيونية توزع الماء على 
السکان الیهود من الآبار والصهاریج التي تتجمع فیها مياه الأمطار. 

وبعد سقوط مدينة پافا في 17 / 5 / 1948 دمّر العرب آنابیب میاه رأس العبن 
في آربعة مواضع خشية أن يصل الیهود إلى ذلك القطاع ولیستولوا على رأس التبع. ولم 
يؤثر انقطاع مياه رأس العین على الأحياء العربية في القدس لانها كانت تتزود من میاه 
عين قارة. 
واستمرت محاولات الصهيونيين للاستيلاء على رأس العين مذ وضع العرب 
أيديهم عليها. وقامت بين الفريقين معارك عنيفة حول النبع كان آشدها التي وقعت في 
الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر أيار. وتمكن الصهيونيون يوم 30 أيار من التغلب على 
حامية رأس العين وأستولوا عليها. 

ما أن أطل فجر يوم 31 / 5 / 1948 حتى كان المناضلون من ابناء قرى دير 
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تسج 


الاوسط الشيخ حسن سلامة. وتجمعت منهم قوة كبيرة تقدمھا الشيخ وشن هجوما مضاداً 
کاسحاً على مراکز العدو الصهيوني في رأ س العین. وقد أصابت شظیْة القائد حسن سلامة 
في رئته الیسری فنقل إلى المستشفی. واستمر رجاله يقاتلون الأعداء بحماسة بالغة 
فطردوا الصهیونیین؛ وکان النصر حلیفهم عند ضحی 31 أبارء ولم يكن قد مضی على 
احتلال الصهیونیین لرأس العین سوی ساعات قليلة. 

لستاء ااصهیولیون کشیرا لخسارة را س العین التي استماتوا لاحتلالهاء فاعادوا 
تنظیم قواتهم وقاموا بهجوم مضاد سریع علیها. وصمد المناضلون وهم یقاتلون بكل عناد 
وتصمیم» وفشل هجوم الصهیونیین وارتدوا مدحورین. 

في یوم 1 / 6 / 1948 وصلت مم روف 
فارند الصهیونیون إلى الوراء دون أن یشتبکوا مع العراقیین الذين تسلموا رأس العین 
وقطاعها وراحوا یعملون على تحصین ذلك القطاع وتمرکزوا فیه. 

ظلت رأس العین بيد القوات العراقية من 1 حزیران حتی سقطت مدینتا اللد : 
والرملة فانسحبت هذه القوات على الاثر من مواقعها. 


المراجع 
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2 - الموسوعة العسکریة: الجز ء الثاني. ص 772 . المسسة العربية للدراسات والنشر. 


3 - الموسوعة الفلسطينية: الجزء الثاني ص 446 - 447. اشراف د. انیس صایغ. دمشق. 
الطبعة الأولی 1984. 


37 


معرکة رامات هاکو فیتش 


هي آخر معركة خاضها الجیش العراقي قبل انسحابه من فلسطین. وقد خاضها 
العراقیون وفلسطینیو قلقيلية والطيرة جنباً إلى جنب. 

كان " رتل عوف " العراقي المکون من الفوج الأول الميكانيكي وفصيلة مدفعية 
وفصيلة مهندسین عسکریین وبعض المتطوعین من آهالي قلقيلية والطيرة والقری 
المجاورة مسؤولا عن الدفاع عن هذه المنطقة الممتدة مسافة 10 کلم من الطيرة إلى 

وفي الساعة 23,00 من 12 / 1 / 1949 قام اللواء الاسرائيلي " جفعاتي " 
بالهجوم على قرية الطيرة من الشمال فتصدی له مناضلو القرية ولم يكن عددهم يزيد على 
0 مناضلاً. وکان الاسرائیلیون من الكثرة بحیث تغلبوا علیهم رغم الدعم المدفعي الذي 
قدمه " جفعاتي " من احتلال التلال الثلاثة الواقعة إلى الشرق من " رامات هاکو فیتش ". 

وعندما بزغ الفجر شنت القوات العراقبة هجوماً معاکسأً وتمکنت من استرداد 
بعض المواقع؛ إلا أن وصول النجدات المعادية آوقف هذا الهجوم المعاكس الذي تحول 
إلى مناوشات استمرت على طول الجبهة ليلة 3 / 4 کانون الشاني. وحاول العدو في 
اليومين التالیین (حتلال " کفر سابا " العربية ولکن حامیتها تمکنت من احباط محاولاته. 
وأثناء ذلك أتمت القيادة العراقية نخطیطها للهجوم المعاکس على أن يتم على مرحلئین: 
الأولى تقضي بإغارة ليلية صامتة بينما تفضي الثانية بالهجوم المعاكس العام نهارا. 

وفي الساعة الثالثة من صباح 7 كانون الثاني استطاعت الكتيبة العراقية بعد أن 
عززت بالمدفعية والمدرعات على أن تباغت المواقع الإسرائيلية الجنوبية وتطرد منها 
قوات " يفتاح ". وفي الساعة 16,30 من اليوم نفسه بدأت المرحلة الثانية بقصف مدفعي 
مركز على مواقع العدو الشمالية. وكذلك على مستعمرتي " كلمانية ' و " رامات هاكو 
فيتش ". وفي الساعة 17,00 تحول القصف إلى ستار دخاني تقدم العراقيون وراءه 2١‏ | 


واستعادوا جميع المواقع التي احتلها العدو. 
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وعندما حاول قائد اللواء " جفعاتي " استرداد هذه المواقع ليلاً أنزلت القوات 
العراقية بقواته خسائر کبيرة أجبرته على الإنسحاب. 

وقد بقيت القوات العراقیة والمناضلون الفلسطينيون في مواقعهم حتى انسحابهم 
بعد توقيع إتفاقية الهدنة الدائمة بين الاردن وإسرائيل في نيسان 1949. 


المراجع 
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معركة الرحیبة 


هي احدی صفحات الجهاد الليبي المضيئة ضد الاحتلال الايطالي وجحافله 
الغازية. فبعد المعارك والاشتباکات التي خاضها المجاهدون في الجبل الاخضر بقيادة 
عمر المختار في يناير / کانون الثاني من عام 1927 تحول المجاهدون إلى المتاطق 
الواقعة في جبل العبید» بالنظر لما توفره من امکانیات للتجمع» واعادة التنظیم والاستفادة 
من المراعي الرائعة» في هذه المنطقة الخصبة. وضرب العدو لهذا التجمع آلف حساب؛ 
وتخوّف من الاحتمالات التي یمثلها وجود ثلك القوة الصغيرة من المجاهدین التي لا تزید 
على ثلاثمائة وخمسين» وففا لتقدیر المخابرات الايطالية نفسهاء وکان بخشی بصفة خاصة 
من المتاعب التي قد يثيرهاء بين صفوف القبائل الواقعة في المناطق المحتلة» مما يشكل 
في الواقع خطراً كبيرا على هذا الاحتلال. وما کادت تنتهي إلى القيادة العسكرية بالمنطقة 
معلومات عن وجود هذا التجمع» بقيادة عمر المختار» حتی بادرت إلى طلب الموافقة على 
القيام بهجوم فجائي» على هذا الدور. وخرج فعلا قائد المنطقة الماجور " باسي " بقوة 
مكونة من 12 ضابطاً و 744 جندياً. وتحركت هذه القوة عند الساعة التاسعة من مساء 
يوم 27 مارس / آذار 1927ء في اتجاه " جردس العبيد " التي وصلتها عند الساعة 
السادسة من صباح اليوم التالي» ثم واصلت زحفها عبر الغابات الكثيفة المنتشرة في هذه 
المنطقة» ولكنها ما كادت تقترب من ' أم الجوابي " حتى بدأت تواجه مقاومة؛ أخذت في 
التزایدء على طول الطريق التي كانت تسلكها القوات الايطالية» حتى بلغت منخفض ' 
الرحيبة " وجر‌ها المجاهدون إلى معركة من أعنف وأنجح المعارك التي جرت في هذه 
المرحلة من الجهاد ( 28 مارس 1927 ). واستطاع العدو أن يحتل بعض المواقع 
المرتفعة الا أن المجاهدين عادوا بعد ذلك إلى شن الهجوم المضادء في اتجاه آمامي» مع 
حركة التفاف» شعر بعدھا القائد الايطالي باستحالة بلوغ أهدافه» فاصدر الأمر بالانسحاب. 
ولكن المجاهدین لم يمهلوه حتى يحقق هذا الانسحاب» واستخلوا فرصة التفکك الذي بدأ في 
قوات العدوء ومعرفتهم الكاملة بالموقع التي ساعدتهم على تحفیق حركة التفاف عن طريق 
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الغابة بحیث تمکنوا من الاحاطة بقوات العدو وعزل بعضها عن البعض الآخر. وتعترف 
المصادر الايطالية بالاضطراب الذي شاع في صفوف قواتهاء والهزيمة النکراء التي 
تعرضت لها قواتهم؛ في هذه الموقعة الهامة. وقد عزا الايطاليون هزيمتهم إلى التقدیر 
الخاص لقوة المجاهدينء والمبالغة في تقدير قوة المجندين العاملين في القؤة الايطالية: 
والى التردد وعدم وضوح الهدفء ثم الخطأ في اتخاذ قرار الانسحاب أثناء المعركة؛ ( 
بينما تثبت التجارب ألف مرة» خاصة في الحروب الاستعمارية استحالة التراجع» والتملص 
من المعرکة» وأن أحسن النصائح التي تسدى للقوة التي تجد نفسها معرضة للهجوم بقوة 
أكبر منهاء هو التحوّل إلى الدفاع حتى الیل مستفيدة في ذلك من تفوق وسائلها النارية 
التي لا تخضع للتشكيك ). 

ويعترف الجنرال ( تروتسي ) - والي برقة حينذاك - بالهزيمة المنكرة والخسائر 
الكبيرة التي بلغت ستة ضباط وثلاثمائة وأربعين جندياً قتيلاء ويقال ان الصراع كان 
ملحميّاً وقد جرى جسداً لجسد. وحاولت وزارة المستعمرات الايطالية أن تخفف من أثر 
هذه الهزيمة؛ باحتسابها ضمن المفاجآت المحتملة الوقوع؛ في إطار الوضع غير الواضح 
وغير الهادئ. 

وقد أدت هذه الهزيمة» إلى هزّ مركز الاحتلال وهيبته ودفعت الوالي ( تروتسي ) 
إلى المبادرة باتخاذ جملة اجراءات عسكرية وسياسية في محاولة لضرب حركة المقاومة. 


المراجع 


1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 245 - 247. 
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معركة رشید 


الصراع قدیم ومزمن بين حضارة الشرق وأطماع الغرب الاستعماري؛ حتی 
انتهی الى الحركة الصهيونية العنصرية؛ التي حاولت وما زالت اعادة الروح إلى الكيان 
الصليبي العنصري» في قلب الوطن العربي " فلسطین ". 

وقد تناسی الاستعماریون أن غزوهم واستعمارهم لبلادنا » لممّا يشحذ الهمم 
وینفض الغبار عن عناصر الاصالة في هذه الأمة» التي خاض أبناؤها المجاهدون أعنف 
المعارك وصمدوا في جه الغزاة الاستعماریین: فی لییبا والجزائر ومصر... وغیرها من 
البلدان العربية. وقد أظهروا جرأة وصمودا قل نظيرهماء بحيث اعترف الأعداء لهم بهذه 
البطولة النادرة والشجاعة الفائقة. 

ومعركة " رشيد " التي نحن بصددها الآن» والتي جرت حوادثها » بين القوات 
الااكليزية من جهة والشعب المصري من جهة ثانیة وذلك في 20 آذار / مارس سنة 
7 م. كانت هذه المعركة درساً من الدروس التاريخية الكبرى التي لقنها الشعب 
المصري للغزاة والفاتحين عبر التاريخ. 

ففي مطلع القرن الماضيء وبعد أن كسب الشعب العربي في مصر جولته ضد 
نابولیون» خيّل للانكليز أن حظهم سيكون أسعد من حظ الفرنسيين... وقد عمدوا الى خطة 
ترمي إلى احتلال المراكز المؤثرة في حياة البلادء وفي الوقت ذاته بعيدة عن " الكثافة 
السكانية ". ولكنهم أخطأوا في حساباتهم ولم يحسنوا التقدير الحقيقي لدور العنصر الوطني 
المصري في تحطيم كل موجات الاستعمار الغازية التي کا بها الأعداء إلى البلاد. فبعد 
أن استسلم الأتراك» بعد وصول الحملة الانكليزية إلى الاسكندرية» وخيانة المماليك 
الواضحة والمعلنڈ حيث انضموا إلى صفوف الغزاة» ولکن خوف هولاء من المرور 
بقواتهم في الصعید حتی الاسکندریة جعلهم یطلبون من قوات الاحتلال» احتلال مدينة " 
رشید » حتی بطمئن قلبهم. وقد فتحت خيانة المماليك هذه ثغرة كبيرة في جدار الصمود 
الشعبي» على الرغم من جهود " محمد علي " والمشایخ في جعلهم یتخلون عن ولائهم 
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للانکلیز» والتي ذهبت آدراج الریاح. وهکذا بدأت المعركة الأولى في مدينة " رشيد ". 

ففي يوم الثلاثاء 31 مارس سنة 1807 م / محرّم سنة 1222 ه بدأ الانکلیز 
هجومهم على المدینةه بعد أن قسموا قواتهم. ( التي يبلغ تعدادها 1400 جندي بقيادة 
الجنرال " ووکوب " ویساعده البریجادیر " ميد "... ) الى ثلاثة طوابیر تهاجمها من ثلاث 
جهات من ناحية الحدائق والبساتین على شاطئ النیل... ومن الوسط... ومن الميسرة... 
اکن الطابور الأول فوجی بان النیران قد آخذت عيال عليه امن القوات المتحصتنة 
بالمدينة فقط» وانما من " الأهالي " الذین اجتمعوا على الشاطی الآخر لنهر النبل ولقد 
انتهت هذه المفاجاة بإبادة ثلثي قوات هذا الطابور؟!... وعندما تمکن الجنرال " ووکوب " 
الذي قاد الطابور الثاني من دخول المدينة من احدی ثغرات الدفاع. تولى قيادة الطابور 
الثالث أيضا بعد جرح قائده البریجادیر " ميد "... وخبل للانکلیز أن النجاح حالفهم» في 
حين أن شعب المدينة کان يعتقد أن المعركة لم تبدأ بعد... وفي ساعة من الزمن انضم 
الجنود النظامیون إلى قوات الشعب المسلحة داخل المنازل والیبوت» والتحموا بهم في 
صف واحد لینهال الرصاص على الانکلیز من كل مکان... وفي لحظات تحول الجیش 
الذي كان يعد للاحتفال بالاتتصارء إلى جثث من القتلی والجرحی, وبقایا تجاهد للفرارء 
والشعب في آثرهم يضيّق علیهم سبل النجلة. وأحصى الانکلیز خسائرهم في هذا اليوم 
فبلغت اكثر من خمسمائة بين قتيل وجريح وأسيرء من بينهم قائد المعركة الجنرال " 
وؤكوب " الذي قتل برصاصة قناص مصريء أشعل الغزاة النار في المنزل الذي: تحصن 
فيه... ولقد تم هذا النصر بفضل " أهل البلدة ومن معهم من العساكر " الذين كانوا 
متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطبقات البيوت "... كما يقول الجبرتي أصدق 
مؤرخي ذلك العصر. ۱ 

وحاول " فريزر " في تفريره الذي كتبه لوزير حربيته عن هذه المعركة في 6 
أبريل / نیسان أن يقلل من شان ما حدث» وأن يرجع هزيمتهم إلى عدم استكشافهم لمواقع 
المدينة قبل دخولهاء آشار إلى حقيقة هامة عندما تحنت عن أسباب صمود المقاومة 
ضدهم» وکیف أن سبب هذا الصمود کان في تجنب اللقاء المکشوف. واللجوء إلى أسالیب 
أخرى في القتال تفيد المقاومة وتشل فعالية تفوق الانکلیز» فتحدث كيف تطور الامر الى 
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أن أصبح الجنود الانکلیز " تحت تسلط العدو وسیطرته» وهو عدو لا يخشى باسه عند 
الالتحام معه في مکان مكشوف» ولکنه يصبح مبعث آخطار جسيمة للغاية إذا هوجم في 
موضع يفيد منه يقيناًء ویتلاءم مع أسالیب فتاله» کذلك الوضع الذي وجد فیه... ". 

ولقد حسم هذا الانتصار الشعبي الموقف لصالح المقاومة ضد كل عوامل التهادن 
والفوی التي اتخذت موقف الترقب أو اللامبالاة... كما نشطت في القاهرة ومدن الأقاليم 
والقری حركة التطوع والاستعداد للمعركة الفاصلة التي أخذ العدو يعد لها بتجهیز حملته 
الثانية على " رشيد " 

فالسيد حسن كريت» نقیب أشراف رشیدہ تحول إلى صفوف المقاومةء وألفى بثقله 
ونفوذه في الاستعداد للنعركة... وبعث الى السيد عمر مكرم في القاهرة رسالة يطلب 
النجدة والمساعدة في مقاومة الحصار المفروض على المدينة. 

وفي 5 أبريل / نيسان» بعد أن وصل الأسرى الانكليز ورؤوس قتلاهم إلى 
القاهرة بدأ عمر مكرم في الدعوة إلى القتال وتجهيز المتطوعين بالمال والسلاح؛ فنبّه على 
الناس وأمرهم بحمل السّلاح " والتأهب للجهاد ضد الانكليزء حتی مجاوري الأزهرء 
وأمرهم بترك حضور الدروس؛ وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس ". 

وبمبادرة من الشعب بزعمائه وعلمائه قامت في القاهرة جبهة وطنية لتحصين 
المدينة» وتجهيز الدفاع عنها والاشراف على التطوع والسفر لمساعدة " رشيد ". وكما 
يقول الجبرتي: أنه " حصلت جمعية ببيت القاضي؛ وحضر حسن باشاء وعمر بيك؛ 
والدفتردارء وکتخد ايبك» والسيد عمر النقيب» والشيخ الشرقاويء والشيخ الأمیر؛ وباقي 
المشایخ... فتكلموا في شأن حادثة الانکلیز» والاستعداد لحربهم وقتالهم وطردهم... ويجب 
أن يكون الناس والعسكر على حال الإلفة والشفقة والاتحاد» وأن تمتنع العساكر للتعرض 
للناس بالاذى - كما هو شأنهم - وأن يساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدوء ثم تشاوروا 
في تحصين المدينة وحفر خنادق ". ولقد تحولت هذه القيادة إلى جبهة وطنية شعبية حقيقية 
تقود أعمال المقاومة والاستعداد للاحتمالاث... وفي غياب محمد علي الذي كان لا يزال 
في الصعيدء وفي ظل قصور جھاز دولته والمساهمات الكلامية والكلية لرجالات دولتہ؛ 
بدأت القيادة الشعبية عمليات التنفيذ لما اتفق عليه في " جمعية بيت القاضي ". ففي 7 
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أبريل " شرعوا في حفر الخندق... ووزعوا حفره على مياسير الناس وأهل الوكائل 
والخانات والتجار وأرباب الحرف والروزنامجي» وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل 
من الفعلة» وعلى البعض أجرة خمسین؛ وعشرين؛ وكذلك أهل بولاق» ونصارى ديوان 
المكسء والنصارى الأروامء والشوامء والأقباط. واشتروا المقاطف والغلقان والفؤوس 
والقزم وآلات الحفر... وشرعوا في بناء حائط مستدیر أسفل قلعة السبتية ". وفي اللجوء 
إلى التمويل الشعبي لأعمال المقاومة هذه» وأيضاً في تحمل الطوائف المسيحية المختلفة 
نصيبها على قدم المساواة مع المسلمين في أعمال المقاومة دلالات هامة على طبيعة 
ومضمون هذا العمل الشعبي الكبير. 

وأخذت طوائف المتطوعين لمساعدة " رشيد " في القتال تغادر القاهرة والأقاليم 
إلى المدينة التي أحكم الانكليز ثانية من حولها الحصار... متطوعون يقول عنهم الجبرتي 
انهم من مختلف الطوائف مصريين وعرباً " من المغاربة» وأتراك خان الخليلي؛ وكثير 
من العدوية» والاسيوطية» وأولاد البلد "... حتى اجتمع في رشيد منهم " الجم الكثير من 
أهالي بلاد البحيرة» وغيرهاء وأهالي رشید» ومن معهم من المتطوعة والعساكرء وأهل 
دمنهور ". ۱ 

أما رجالات حکم محمد علي الذين انهاروا عندما احتل الائکلیز الاسکندرية 
وفرواء من أمثال حاكم دمنهورء فلقد حاولوا جني ثمار النصر الأول؟!ء فذهب رجال 
( كاشف ) دمنهور من " السعاة إلى مصر بالبشارة» فضربوا مدافع وعملوا شنكاء وخلع 
كتخدايبك على السعاة الواصلين» وأسرع المبشرون أتباع العثمانيين» وهم القوّاسة الأتراك؛» 
بالسعي إلى بيوت الأعيان يبشرونهم ويأخذون منهم البقاشيش والخلع " بمناسبة النصر 
الذي لم يحرزوه؟!. 

وبعد خمسة أيام من انعقاد " جمعية بيت القاضي " وصل محمد علي إلى القاهرت 
ووجد الفيادة الوطنية الشعبية تنهض بعبء الاستعداد للمقاومة والقتال... فتوجّس خيفة من 
هذا التحرك الشعبي الکبیر» وحاول عزل العنصر الشعبي عن المعركة وقصر أعمالها 
على الجند النظاميين» فعقد اجتماعا في داره» وطلب كتخدايبك وحسن باشا الخروج 
للحرب؛ وظهر اتجاهان في هذا الاجتماع؛ اتجاه ممثلي الشعب الذين " قالوا له: إنا نخرج 
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جميعا للجهاد مع الرعية والعسكر " واتجاه محمد علي الذي قال لهم: " ليس على رعية 
البلد خروج وإنما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر؟! ". لكن الشعب كان قد أخذ بيده 
زمام المبادرة بالفعل» وقرارات " جمعية بيت القاضي " كانت قد عرفت طريقها 
إلى التنفيذ والتطبيق» وفي الوقت الذي تحولت فيه " رشيد " إلى معسكر شعبي يجمئد وحدة 
الأمة واصرارها على القتال» كانت " المصادفة " - حسب تعبير الجبرتي - هي التي 
قادت بعض رجال محمد علي إلى هذه الناحية» كي يشهدوا المعرکة» ويساهموا فيهاء 
ویقطفوا وحدهم ثمار الانتصار. 

" رشيد " في المعركة الفاصلة: 

وفي 3 أبريل تحركت الحملة الانكليزية الثانية إلى " رشيد " بعد أن جاءتهم 
النجدات والامدادات التي طلبها " فریزر " من " صقلية ", وبلغ تعداد قواتھا هذه المرة 
0 جندي تعززهم قوة بحرية هامةء أي نحواً من ضعف عدد قواتهم في الحملة 
الأولى... كما حاولوا الاستفادة من دروس الحملة الاولی» فضربوا الحصار من حول 
المدينة متخذین من " إدكو " قاعدة خلفية لهم» شم زحفوا إلى " الحماد " ومرتفعات " آبو 
منضور " وتصیوا مدافعهم فوق التلال المحيطة برشید... وکانت خطنهم أن يضربوا 
المدينة بالمدافع ضرباً مرکزأء وأن یجبروها على الاستسلام دون أن یدخلوا بجنودهم 
وسط السکان... 

غير أن هذا التفوق الانكليزي في العدد والاستعدادات» وذلك الحذر والتخطیط 
الجدید لم يغيّر شینا من تصمیم الشعب على المقاومة والقتال... فکانت الخطة الشعبية هي 
الاستمرار على نفس الطریق الذي حقق الانتصار في المعرکة الأولی» طریق الانتصار 
على العدو بواسطة إلغاء فعالیات التفوق والمّیزات التي تمتساز بها قواته وأسلحته 
ومحاربوه. 

وبدأت المناوشات بین الفریفین... المحاصبرون یصبّون نيران مدافعهم على 
المدينة» والمقاومة ترد علیهم بالنیران؛ واضطر الانکلیز إلى توسیع داثرة الحصار كي 
يكونوا بعیداً عن نيران المقاتلين المواطنین. فقام بعض أهل المدينة بصنع أنواع من 
الأسلحة البعيدة المرمی؛ حتى قيل إنها كانت أبعد مرمى من أسلحة الانكليز؟!. 
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ولما لم يُجد هذا الحصارء لجا الانکلیز إلى سلاح جدید» فارسلوا رسلاً إلى داخل 
المدينة لتفسیم الصفوف وتفريق الكلمة» وأخذوا يعدون التجار والأثرياء بالحماية 
. والمحافظة على مصالحهم» ویهددون الناس بأن المماليك في طريقهم لفك حصونهم 
واستباحة مدينتهم... ولكن هذا السلاح فشل هو الآخر... 

نت أسبوع من بدء الحصار أخذ المواطنون زمام المبادرة في الھجوم؛ 
فاخذت سرایا من فرسان المدينة تخرج للهجوم على صفوف الحصار لاختبار نقاط 
الضعف فیه» واكتشفوا آنها في منطقة " الحماد ". كما أخذوا في جمع المعلومات عن العدو 
وقواثه و استعدادائه بواسطة الفلاحین والفلاحات الذین کانوا یخالطون جنوده في شکل 
عملیات للبيع والشراء في سوق ريفي یبیعون فيه البيض والسمن والاجاج. 

وفي یوم 21 آبریل / نیسان سنة 1807 شن الوطنیون هجوما رئيسياً على مواقم 
العدو عند " الحماد " حيث کان الکولونیل " ماکلیود ' يتولى القيادة» ودارت معركة باسلة 
وحافلة بالمعاني والدلالات استمرت ثلاث ساعات» وقع فیها الغزاة بین القوات المهاجمة 
من " رشيد " وبين الفلاحین من قرية " الحماد » وکانت المعركة الفاصلةء في ذلك الیوم 
الذي هزم فيه الانکلیز للمرة التانیة» حيث خسروا ما بين 1300 و 1400 من جنودهم ما 
بين قتیل وجریح وأسیر» وهربت فلولهم إلى غير رجعة نحو الاسكندرية؛ في اننظار 
الرحیل النهائي عن البلاد... 

ویصف الجبرتي هذه المعرکة» وأساليب الشعب القتالية المستحدثة التي ابطلت 
فعالية التفوق الذي امتاز به الاعداء» ودور الشعب القيادي في کل ذلك فیقول: "... کثر 
المتطوعون» ونصبوا لهم بیارق وأعلاماء وجمعوا من بعضهم دراهم» وصرفوا على من 
انضم إليهم من الفقراء» وخرجوا في مواکب وطبول وزمور, فلما وصلوا إلى متاریس 
الانکلیز» دهموهم من كل ناحية» على غير قوانین حرویهم وترتیبهم» وصدقوا في الحملة 
عليهم» وألقوا بأنفسهم بالنیران» ولم یبالوا برميهم» وهجموا علیهم واختلطوا بهم 
وأدهشوهم بالتکییر والصیاح... حتی أبطلوا رمیهم ونيرانهم» وألقوا سلاحهم» وطلبوا 
الأمان فلم یلتفتوا إلى ذلك» وقبضوا علیهم وذبحوا الکثیر منهم» وحضروا بالأبری 
والرژوس» وفرٌ الباقون إلى الاسكندرية ". 
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وصورة آخری من هذه المعركة یقدمھا لنا الجبرتي تجسد معنى التضامن العربي 
عندما يتحول إلى حقيقة مادية تعيشها الجماهیر. فلقد کان في صفوف المقاتلين " من جملة 
المتطوعين رجلان من أهل " مكة " التجار المقيمين بمصر ( السيد أحمد النجاري ) وأخوه 
( السيد سلامه ) كانا في " الواقعة ٭ بنحو مائة من المغاربة وغيرهم» ينفقان عليهم 
ويحرضانهم على القتال ويعينان المقاتلين من الأهالي بما في أيديهم؛ ويقاتلان بأنفسهماء 
وبذلا جهدهما في ذلكء وأنهما بعد هزم الانكليز وسليهم» فرگا ما غنمناه وما بقي معهما 
من الأشياء على من خرج خلف الإنكليز ". 

فهي إذن المبادرة الشعبية التي تجسّدت في القيادة الوطنية للمعركة... والروح 
القتالية التي ظهرت في جموع الشعب التي تطوعت ودخلت " رشيد " أو احتضنتها من 
خلف حصار الأعداء... والأساليب القتالية الجديدة التي ابتكرها الشعب ليواجه بها تفوق 
العدوء ويكسر بها حدة هذا التفوق... والتضامن العربي الذي تواجد في أرض المعركة 
بالدم والمال... هي إذاً الذي حقفت للشعب انتصاره على الانكليز في " رشيد " في 
معركتي 1 مارس.و 21 أبريل سنة 1807 م» فكسب بهذا النصر جولة ضد أعدائه 
الذين اضطروا لتوقيع شروط الانسحاب والجلاء عن الاسكندرية في 19 أيلول / سبتمبر 
في نفس العام... بعد أن جاءوا ومن خلفهم أحلام التوسع والسيطرة التي راودت كل الغزاة 
لهذه البلادء ورحلوا ومن ورائهم كلمة قنصلهم " مست " التي كتبها في 22 آبریل» قائلا: 

" سوف يدهش العالم أجمع عند سماعه أن جيشاً أوروبياً قد عجز عن أخذ بلدة 
مثل " رشيد ۳!... لأنهم كانوا لا يزالون عاجزين عن الفهم والتقدير السليمين لروح 
الصمود والتحدي التي تميز بها هذا الشعب على مر التاريخ!. 
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معركة الزاب ( 750 م ) 


تعتبر معركة الزاب من أهم المعارك وأشهرها في التاريخ الاسلامي. وقد جرت 
سنة 750 م ( 132 ه ) على نهر الزاب في العراق فحملت اسمه؛ ونشبت بين مروان 
بن محمد آخر خلفاء بني أمية» وبين بني العباس؛ وكانت على الزاب الأعلى؛ بين 
الموصل واربل؛ إذ أن ملكا من ملوك الفرس حفر عدة أنهر بالعراق فسميّت باسمهء وكان 
هناك زابان: الزاب الأعلى ( وهو بين الموصل واربل ) والزاب الأسفل ومخرجه من 
جبال السلق. وتأتي أهمية " معركة الزاب " من كونها ان انتصار بني العباس فيها على 
الخليفة الأموي وضع حدا للصراع الدامي الذي استمر زمناً طويلاً بين هذين الحزبین في 
الاسلام» وأنهى؛ بصورة قاطعة» الخلافة الأموية في المشرق العربي. 

هذا وان سبب هذه المعركة هو أن الثورة قد عمّت خراسان ضد الخليفة الأموي. 
وأستفحل أمر بني العباس فيها حتى أصبحوا يهذدون مك الأمويين كله. فتوجه مروان بن 
محمد لمقاتلتهم في خراسان بجيش قذره ابن خلدون بماية وعشرين ألف مقاتل من أهل 
الشام» وزحف به الى الموصلء فنزل على دجلة وحفر خندقاء فسار إليه العباسيون بجيش 
قتره ابن خلدون أيضاً بعشرين ألف مقاتل» وعلى رأسه أبو عون الأزدي قائداً عاماًء 
ونزل على الزاب الاعلی» ثم تنحّی أبو عون عن قيادة الجيش إلى عبد الله بن علي 
بای( عم اكا اسي ألو سن لام آلای با الخ اسانيوق ي القوقة كيل 
ذلك بقليل ). وسال القائد الجديد عبد الله بن علي عن مخاضة يعبر النهر منها فدّل على 
واحدة» فأمر عيينة بن موسى بأن يعبر في خمسة آلاف الى الضفة المقابلة حيث يعسكر 
مروان» وعبر عيينة بعسكره فقاتل مروان طيلة النهار ثم ارتد عابراً المخاضة الى حيث 
كان. 

وفي صباح اليوم التالي أنشأ مروان على النهر جسراً وأمر ابنه عبد الله ان يعبر 
عليه الى الضفة المقابلة ويحفر خندقاً في أسفل معسكر عبد الله بن علي؛ ففعل» ولكن 
القائد العباسي أرسل إليه أحد قادته؛ " المخارق بن غفار "» مع أربعة آلاف من جنده 
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وعسكر على خمسة أميال من جند عبد الله بن مروان الذي واجه المخارق بحملة 
قادها الولید ابن معاوية ( صهر مروان أي زوج ابنته ) ودار بين الفريقين قتال شديد 
انتهى بهزيمة المخارق ومقتل معظم جنده. عندها زحف عبد الله بن علي العباسي بجيشه 
وعلى ميمنته أبو عون الأزدي؛ وزحف مروان بجيشه وعلى ميسرته الوليد بن معاوية مع 
ثلاثة آلاف من الجندء وكانت الشمس قد آذنت بالمغيب» وطلب مروان الموادعة فاباها 
عليه عبد الله بن عليء وأمر مروان جندہ ان لا يكونوا هم البادئين بالقتالء وفي نفسه أن 
يؤخر الهجوم ما أمكن» حتى تغيب الشمس قبل ان يبدأ القتالء فيستفيد من الليل لتنظيم 
صفوفه؛ خاصة وانه عرف بخبزته العسكرية في تنظيم الجيوش على أسس جديدة لم 
يعرفها الأمويون قبله. 

لکن صهره الوليد بن معاوية كان على عجلة من آمره فلم يذعن لأوامر الخليفة 
( وعمّه )ء وحمل بجيشه على الجيش العباسي» وكان الأزدي قبالتهء فأمر عبد الله بن 
علي قائد الجيش العباسي فرسانه أن یترجلوا» ويشرعوا الرماح» ويجثوا على الرکب 
ويقاتلوا. 

وتفاتل الفريقان جاثين على الركب مشرعي الرماح» واشتد القتشال واستمر تسعة 
أيام بكاملهاء فإذا بجند الشام یتقهقرون» وبجيش عبد الله بن علي يتقدم» وظل مروان 
يحض جنده على القتال» ولكن ذلك كان دون جدوىء إذ انهار الجيش الأموي بكامله؛ 
فانهزم؛ وانهزم مروان؛ وقطغ العباسيون الجسرء فكان من غرق يومئذ من جند الشام اكثر 
ممن قتل» وكان بين الغرقى ابراهيم ابن الوليد بن عبد الملك ( الخليفة المخلوع ). 

وفر مروان مخلفاً معسکرہہ وكان فيه سلاح كثير وأموال» فامر القائد العباسي ان 
ينصب الجسر وأن تنتشل جثث الغرقی؛ انتشل ثلاثمائة جشة ومن بينها جثة ابراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك» فكتب عبد الله بن علي الى الخليفة ابي العباس يبشره بالنصر 
والفتح. 

بعد هذه المعركة التي قضت على الخلافة الأموية في المشرق العربي؛ تعقب 
العباسيون بني أمية إلى حرّان ودمشق؛ وخضعت جميع المدن الشامية للخليفة العباسي, 
أما مروان بن محمد فقد قتل بعد ذلك بقليل في آخر معركة بين العباسيين والأمویین» هي 
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رکه وین فى مسر سای مه 750 

والحقيقة» فان مروان بن محمد قائد من أعظم القوادء ولي الخلافة في شعب لم 
يدرك نفسیته حق الادراك» فکان في ذلك القضاء عليه وعلی الأسرة الأموية في 
المشرق... وهكذا انتهت بحياة هذا الخليفة دولة تعد من أعظم دول ذلك العصرء وهي 
الدولة الأموية. 

آما بصدد الهزيمة التي تعرض لھا القائد مروان بن محمدہ فتعود بالطبع الى 
أسباب عديدة» نذكر منها على سبيل المثال أنه من خلال نظرة أولى إلى جند مروان» والی 
جند عبد الله بن علي؛ يتوضح لنا مدى دور جنود الخليفة الأموي بالهزيمة. 

فقد كان جند عبد الله بن علي يقاتلون بعقيدة واحدة» يجمعهم شعار: يا لشارات 
ابراهيم... وهو شعار يوقد فيهم جذوة الحماس... وهو رمز جمع الحاقدين على بني أمية 
وصهرهم في بوثقة واحدة. أما جند مروان فكانوا من أهل الجزیرة ومن أهل الشام: 
ومعه بنو أمية... ولئن كان من المعقول أن يكون ولاء أهل الجزيرة لمروان؛ فليس من 
المعقول ان يكون أهل الشام على مثل ذلك الولاء له... فنحن نعرف من سيرته كيف ان 
حكمه لم يستتب في الشام الا بقوة السلاح» ومعاركه كان معظمها في بلاد الشام ولا بد 
ان يكون في تلك المعارك قد قتل عدد كبير من الناس بقي لهم في قلوب أهليهم ثار مدفون 
ينتظر الفرصة... ولئن كان أخرج هولاء طمعهم بالمال؛ فان المال وحده لا يمكن أن 
يجمع إلا قطاع الطريق فترة وجيزة من الزمن» سرعان مایفرقهم عندما يستشعرؤن 
الخطر على حياتهم» أما في ساحة الحرب فلا بد من مبدأ سام يلف قلوب الجنود بحزام 
واحد... وهذا ما گان اده حون رون مقن کل سام بر القائد المحنك الذي لم 
ينهزم في معركة خاضها قبل الزاب» أن یلحظ هذه الناحية في جنده. 

كان من الواجب على مروان أن يلحظ هذاء وان يختار جنده من أهل الجزيرة 
ولو أن العدد سيكون أقلء إلا أن النصر سيتحقق بصورة أضمن... ولقد نجم عن هذا 
الخليط في جيشه ان ظهرت حركة تمرد فيه في لحظة حرجة... فعندما استعد الفريقان 
للھجوم الكبير أمر مروان قبيلة قضاعة ان تبدأ القتال فابتء وأمر بني سليم ان تفعل فأبت. 
وكانت كل قبيلة تأبى إطاعة أمرہہ وتحيله إلى قبيلة أخرى... حتى أن صهره نفسه رفض 
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تنفيذ آوامره وبدأ بالهجوم في الوقت الذي كان يريد فيه مروان تنظيم صفوف جنده. 

وحينما التحم الجيشان أراد مروان ان يشجع جنده؛ ويحمّسهم فأخرج ما معه من 
أموال ليوزعها بینهم» فنهبتها طائفة» فغاظ ذلك بقية الجند» فأرسل مروان ابنه عبد الله إلى 
مؤخرة الجیش ليحرس المال» فظن من رأى عبد الله وجيشه» وهو يتراجع الى الخطوط 
الخلفية» حيث كان المال» ان الهزيمة قد لحقت بالجيشء فقال الناس: الهزيمة... فانهزموا. 

هنا تظهر الروح المعنوية في جيش مروان... خرج قسم منهم للمال؛ فعندما لاح 
المال هجموا عليه معانقین؛ وأداروا للعدو ظهرهم» وهذا القسم من الجند أدى إلى زعزعة 
الروح المعنوية في باقي الجند... وهذا المأخذ برجم» فيما نرى؛ الى المأخذ السابق على 
مروان بن محمد بأنه لم يحسن القيادة عند تعبئة جنده. 

اضافة لذلك» هناك مأخذ هام آخرء وهو أن مروان بعد ان لحظ اقتحام جند بني 
العباس في اول معركة جانبية لمعسكره مستفيدين من مخاضة في النهرء كان عليه أن 
يغيّر خطته التي اعتمدها. فلا يكفي ان يأمر ابنه عبد الله بحفر خندق في أسفل معسكر 
عبد الله بن علي... وانما عليه ان يلجأ الى نفس الطريقة التي اتبعها في معركة عين 
الجر» وهي الالتفاف حول العدوء وإشغال مؤخرته ومقدمته بالقتال في وقت واحد؛ فیدب 
الذعر فيه» وتنتهي المعركة لصالحه... والذي يؤيد نجاح هذه الخطة ان امكانية مروان 
العامة في معركة الزاب أفضل مما كانت عليه في عين الجر في كل شيء... فعدد جنده 
اكثرء وسلاحه وماله اکثر» وقوة خصمه في الزاب دون قوة خصمه في عين الجر بكثير. 
كما ان قائد جيش عدوه في الزاب عبد الله بن علي هو دون سليمان بن هشام الذي له 
معارك موفقة في أرمينيا وبلاد الروم... ولو لجأ مروان لهذه الخطة لجتب ظهور أثر 
ضعف الروح المعنوية لدى جنده» لأن ارسال فرقة من الجيش خلف صفوف العدو تقلل 
من كثافة الجندء وتنهي المعركة بسرعة أكبرء إذا قامت بعملها بنجاح... 

كل ما في الأمرء إذن» ان سبب الهزيمة في الزاب يرجع إلى انعدام الروح 
المعنوية بين جنوده» كما يرجع إلى أخطائه نفسه بالقيادة» وعدم المرونة في مجابهة كل 
موقف بخطة تلائمه... 

ومهما يكن أخیرأء فان مروان بن محمد قائد عبقري لم يهزم إلا في هذه المعركة: 
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وئلك مزيّة لم تجتمع لدى أي قائد آخر... فنابليون مثلاً هزم في عدة معارك فقد سقط 
اعتباره أمام آسوار عكاء كما فقد جيشه في سهول روسیا وانتهى بهزيمة نكراء في 
واترلو... رغم كل ذلك لم يفقد قيمته كقائد عبقري ناجح... فهل يجوز ان ننزع صفة 
القيادة والعبقرية عن الخليفة الأموي مروان الذي لم ينهزم الا في هذه المعركة فقط: 
معركة الزاب؟. 
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معرکة زامورا ( 939 ) 


دارت هذه المعركة بین مسلمي الأندلس وجیش دولة ليون " 1607 " في العام 
9 وأسفرت عن فشل محاولة المسلمین في الاستیلاء على مدينة زامورا 
Zamora (‏ ). 

ففي العام 711 م» فتح العرب اسبانیا ونجحوا في بسط سیطرتهم على جمیع 
الأراضي الاسبانية ما عدا الجزء الشمالي الغربي منهاء اذ واجهوا هناك مقاومة عنيفة 
بقيادة الزعیم القوطي " بیلایو " ( 261330 )۰ اضطرتهم الى التوقف عند وادي نهر " 
دورو " ( 1(670 ) حیث تفع مدينة زامورا. 

وظلت مدينة " زامورا " الواقعة على بعد 209 کلم شمال غربي مدرید وذات 
الأهمية الاستر اتيجية على الحد الفاصل بین العرب المسلمین ومناطق المسیحیین الاسبان 
لفترة طويلة من الزمن. وفي العام 939 أرسل خليفة المسلمین في الأندلس " عبد الرحمن 
الثالث " ( الملقب بعبد الرحمن الناصر ) جيشاً للاستیلاء على " زامورا ". وما إن وصل 
هذا الجیش الى ضواحي المدينة وفرض حولها حصاراء حتی سارع ملك دولة ليون 
رامیرو الثاني ( الذي یطلق عليه العرب اسم ردميرة ) الى التوجه نحو المدينة على رأس 
جيش کان قد هزم الخلیفة في معركة " الخندق " ۰938 ودارت قرب زامورا معركة 
حامية أسفرت عن فك الحصار وانسحاب جپش المسلمین. وکان للخنادق المحيطة بالمدينة 
وعدم قيام الخليفة الناصر بقبادة جيشه؛ دور بارز في فشل المسلمین. وقد آرغمت 
الهزيمتان المتتالیتان الخليفة الناصر على تفضیل اسلوب المفاوضات والهدنة بدلاً عن 
القتال. وهذا ما دفعه في العام 944 الى عقد صلح مع رامیرو الثاني دام خمس سنوات. 
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معارك " زاوية ا جوب " و " العوكلي " 


هي احدی المعارك الهامة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الطلیان. إذ عندما انتصرت 
قوات الغزو الايطالي على المجاهدین الليبيين في معركة " سواني المشرك " في الرابع من 
أيار / مایو سنة 1923ء ظن الابطالیون آنهم قضوا قضاء تاماً على المقاومة الليبية 
وتوهموا أن جذوة الکفاح والنضال قد قضي علیها في نفوس أبناء الشعب العربي الليبي 
بعد هذه المعركةء خاصة آنهم تمکنوا من استقطاب مجموعات ليبية للتعاون معهم والقتال 
إلى جانبهم» كما هو الحال في أي غزو ضد أي شعب. دون الاخذ بعين الاعتبار» أن 
الشعب ان آمهل فانه لا یهْبل» ولن يكون مصير هولاء من ضعفاء النفوس سوی 
الاحنقار» وبعد ذلك الاعدام. 

وقد عرفت معارك زاوية المحجوب والعوكلي في ليبيا هذا الوضع بکل تفاصيله: 
وقد تمکن الثوار المجاهدون من انزال ضربة قوية بجحافل الغزاة وأعوانهم من الليبيين 
الذين باعوا ضمائرهم ونفوسهم للأجنبي ضد آبناء وطنهم كما لاقی هؤلاء العملاء 
الصغار نصیبهم الذي پستحقه کل خائن لوطنه ونام شعبه وأمته. ۱ 

هذا وقد أطلق على هذه المعركة بالاضافة الى " سواني العوكلي " أسماء عديدة 
منها معركة رأس حداد ( أو حديد )؛ ومعركة خشيم الکلب؛ وجميعها أسماء لمناطق تقع 
جنوب مدينة مصراتة قرب الكلية الجوية حالياء وتسمى المنطقة جملة ب " غيران ' وهي 
عبارة عن سهول رملية تغطيها بعض الحشائش وأشجار النخیل» كما يتوفر فيها عدد لا 
باس به من آبار المياه. 

وقد اتخذ الايطاليون بعد معركة المشرك نقاط حراسة أو معسكرات لهم في سانية 
العوكلي» ومنزل " حميدة الأطرش " الذي عسكرت به قوة غير نظامية تابعة للايطاليين 
على رأسها " علي القريتلي " وقرابة الثمانين من المجندين العرب. 

وعلى أشر استشهاد المجاهد الكبير سعدون السويحلي في معركة ' المشرك ' 
وتنصيب ابراهيم رمضان السويحلي خلفاً له» قرر المجاهدون في " السدادة " استتناف 
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الاعمال الحربية ضد الغزاة الايطاليين في مناطق مصراتة وترهونة وزليطن وغيرهاء 
واختار ابراهيم السويحلي و " عون سوف " ومجموعة من المجاهدين الهجوم على نقاط 
العوكلي وزاوية المحجوب التي تتولى حماية مواصلات وإمدادات العدو من مصراتة 
وطرابلس» وتقدمت قوة المجاهدين إلى " غيل " قرب مصراتةء وهناك تقرر ان یقوم 
القسم الأكبر من المجاهدين والذي يتألف من أربع مجموعات على رأسها الضباط: عبد 
السلام الترکي» وابراهيم شنينةء وسعيد جهورء والهادي القماطي؛ بالاضافة الى قوة من 
الفرسان والمشاة المجاهدين بقيادة " عون سوف " ويبلغ اجمالي هذه القوة ( 1500 ) 
مسلحاً تقریباء وتقوم بالهجوم على العوكلي حيث يقود هذه القوة المجاهد محمد الفقیه. 

والجدير بالذكرء ان " زاوية المحجوب " تفع الى الغرب من المواطين قرب 
مصراتة وتنسب إلى ابراهيم المحجوب الذي أسس زاوية لتعليم وحفظ القرآن الكريم؛ 
فسميت المنطقة نسبة الى هذه الزاوية. 

أما بالنسبة للقوة الثانية التي شكلها المجاهدون فكانت أقل عدداً من الأولى ويقودها 
" على أبو جبيل " و " وشتيوى الكريك "» ويبلغ عدد آفرادها حوالي مئة مسلح؛ وأوكلث 
إليها مهمة محاصرة البيت الذي يحتمي به العميل " علي الفريتلي " وفرقته؛ والذي يعتبر 
بمثابة حصن أقيمت حوله المتاريس والأسلاك الشائكة للحيلولة دون اقتحامه. 

انطلقت القوتان الى أهدافهما في آن واحد» واتخذت القوة الأولى من سواني 
العوكلي مقرا لعملياتها الحربية لأهمّيته الاستراتيجية المتمثلة في توفر مصادر المياه 
واشجار النخیل ووفرة محصول البل؛ بالاضافة الی موقع وطبيغة المتطقة التي تساعد 
على التخفي والتستر» واقامة المتاریس والخنادق خلال تمرکزها» هذا بالاضافة الى قطع 
خط الرجعة على الأعداء وقطع طرق التموین والامداد. ووضعت خطة بارعة 
للاتقضاض على العدو» وذلك بدمج العساکر النظامية والمجاهدین تحت قيادة واحدة بقیسادة 
محمد الفقيه» ونصب المدافع والرشاشات في مناطق مرتفعة على خط العدو؛ ومرابطة 
المسلحین في خنادقهم وعدم اطلاق النار الا عند الاذن لهم بذلك من القیادة» واختیر موعد 
الهجوم وقت تناول الافطار لارباك العدوء كما تم إجلاء السکان القريبين من المنطقة. 

وفي فجر السابع من آیلول / سبتمبر سنة ۰1923 فوجی الاعداء بالهجوم وأبلی 
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فیهم المجاهدون بلاء حسناء وقد توغلوا بين صفوف الطلیان والاحباش وأربكوهم: 
وسقطت آعداد هائلة من الاحباش والطلیان قتلى؛ الأمر الذي دفعهم إلى طلب النجدة من 
مصراتة وزلیطن. ووصلت امدادات هائلة من قصر أحمد للاعداء وکادت المعركة أن 
تتحول لصالح الایطالیین» وأصبحت الذخيرة على وشك النفاذ من المجاهدین» الأمر الذي 
دفع المجاهد ابراهیم السويحلي إلى استصدار آمر بالانسحاب. إلا أن الفادة والضباط 
المساعدین قررواء بعد التشاور» الصمود ومواصلة الکفاح حتی اللیلء معللین قرارهم 
بانهم اذا فعلوا ذلك یسهل على الاعداء تتبّعهم والقضاء علیهم في أرض منبسطة تنعدم 
فيها وسائل التخفي ولا ملاذ ولا ماء فيها. واقتنع ابراهیم السويحلي بالفكرة. 

هكذا استمر المجاهدون في صمودهم حتى الليل و حققوا نصراً هائلاً على الأعداء 
الذين انسحبوا الى " المواطين " تاركين خلفهم قتلاهم وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة 
والتموين والخيام. وكانت هذه الغنائم بالنسبة للمجاهدين خير معونة لهم على الاستمرار 
ومواصلة الكفاح ضد الغزاة في معارك أخرى. 

وقد بلغ عدد قتلى الايطاليين في هذه المعركة اكثر من ثلاثمائة قتيل ومائتي 
جریح» كما سقط عدد من الشهداء والجرحى من المجاهدين بينهم الشهيد " مفتاح سليمان 
عوانين " الذي قال فيه الشعراء الليبيون قصائد وأناشيد عديدة نظراً لشجاعته وبطولته. 

بعد انتهاء المعركة انتقل المجاهدون إلى مساندة القوة المحاصرة لمنزل " حميدة 
الأطرش " حيث رفض " علي القريتلي " ورفاقه التسليم» مما دفع ابراهيم السويحلي في 
اليوم التالي إلى إصدار أمر بقذف المنزل بالمدافع» وقد تم ذلك بالفعل وانهار أحد جدران 
المنزل مما اضطر " علي القريتلي " ومن معه الى التسليم» وتم أسرهم والاستيلاء على ما 
بحوزتهم من أسلحة وذخيرة وتموين وخيول. وأرسل " علي القريتلي " إلى السذادة 
ب "نفد " حيث جرت محاكمته بمقر الحكومة الوطنية» وأصدرت المحكمة برئاسة عمر 
الميساوي أحكامها بالإعدام شنقاً لعلي الفریتلی؛ وانتقل المجاهدون بعدها إلى الغريفة حيث 
تم تنفيذ حكم الاعدام بحق بعض القادة والمساعدين من رفاق علي الفريتلي» كما تم اطلاق 
سراح بعضهم الآخر. 

وهكذا استطاع المجاهدون تحطيم أكبر حصنين من حصون الأعداء في مصراتة؛ 
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والقضاء على أحد كبار عملاء الطليان الذي ما انفك برهب المواطنین الأحرارء 
ويستولي على أرزاقهم؛ بل يعتدي حتى على النساء أحیاناء فانکمش بذلك الطلیان في 
" المواطين ' في " مصراتة المرکز ' وتم قطع امداداتھم الآتية من قصر أحمد شرقاء كما 
حوصروا من الغرب بعد الاستيلاء على زاوية المحجوب؛ وظلوا هكذا محاصرين قرابة 
الشهرين. 

وقد أسهمت هذه الانتصارت في رفع الروح المعنوية للمجاهدين؛ وتقوية عزيمتهم 
واستعدادهم للسير قدماً في سبيل تحرير أرضهم ووطنهم والقضاء على المحتل الايطالي 
الغاصب. 

والجدير بالذکر أن عدداً من الشعراء الليبيين الشعبيين» تناولوا هذه المعركة في 
قصائد وأشعار خلدت مأثرتهاء وما زال الليبيون يرددونها حتى الیوم» ويفخرون بشهدائها 
وجرحاهاء بينما يلعنون ویشتمون عملاء الایطالیین من أبناء البلاد الذين خانوها وغدروا 
بشعبها في سبيل مصالحهم الشخصية الرخيصةء فكان نصيبهم الاعذام. 
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معركة الزرّاعة 
ا في غور الأردن عام 8 " 


أثبتت وقائع التاريخ في كل زمان ومكانء أن إرادة أي شعب من الشعوب؛ مهما 
كان صغيراً وقليلاً في عدده» تصمّم على القتال والكفاح ضد الأعداء لا بد أنها ستنتصر 
في النهايةء وليس بغیر التصمیمء والارادة الفولاذیةء یرام كابوس الذل ونير الاضطهاد» 
لتعلو راية الحرية خفاقة؛ إذ كما يقول الزعيم الفيتنامي الکبیر " هوشي مينه ": " لا شيء 
في الدنيا أغلى من الحريةء ولا أثمن من الاستفلال ". وليست معركة " الزتراعة " إلا من 
هذا القبيل. 
ومعركة " الزرّاعة " هي أول معركة حصلت في غور الأردن» بين قوّة من جيش 
الإنقاذ بقيادة المقدم محمد صفا من جهةء والعدو الصهيوني الموجود في مستعمرة 
" الزراعة " من جهة ثانية» وذلك في ليلة 16 - 17 شباط سنة 1948. 
تفع مستعمرة " الزراعة " في الجهة الغربية من غور الاردن جنوبي مدينة 
" بيسان " وأراضيها غورية خصبة طينيةء وتحيط بالمستعمرة والمستعمرات المجاورة لها 
برك المياه التي أقامها الصهاينة لتربية الأسماك واستعمالها للدفاع عن المستعمرات وقت 
الحاجة: 
وفي شباط / فبراير 1948ء وخلال العمليات الحربية التي جرت قبل دخول 
الجیوش العربية إلى فلسطين؛ أصدر فوزي القاوقجي قائد جيش الانقاذ المتواجد على 
أرض فلسطين أمرأً للمقتم محمد صفا قائد أحد أفواج هذا الجیش: بمهاجمة المستعمرات 
اليهودية في قطاع غور الأردن فانتهز المقدم صفا تحسّن الجو في ليلة 16 - 17 شباط 
8 وهاجم مستعمرة " الزراعة " رغم صعوبة الحركات في هذه المنطقة في هذا 
التاريخ. ولقد کلفت بالهجوم سريّة واحدة مع فصيل إسنادہ كما کلفت سريّة أخرى 
بالتظاهر بالهجوم أمام مستعمرتين مجاورتين لتحول دون وصول قوات نجدة إلى هذه 
المستعمرة. وترك بقية قوات الفوج في الاحتياط. 
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بدأ الهجوم في الساعة 23,45 من يوم 16 / 2 ء وحقق المهاجمون المفاجأت 
ووصلت الوحدات» رغم هطول المطر وصعوبة الحركة في آرض طينية لزجة الى 
الأسلاك الشائكة المحيطة بالمستعمرة حینسا بدأ لصهاينة باطلاق النار من مخافرهم 
الأماميةء ولكن المجاهدين تمكنوا من قطع الأسلاكء وأجبروا الصهاينة على التخلي عن 
مخافرهم» واندفعوا الى داخل المستعمرة حيث دارت بين .الفريقين معركة شوارع عنيفة 
استمرت حتى الصباح» وأبدى فيها جنود جيش الانقاذ بسالة كبيرة. وکانت إشارات 
الاستغاثة المنطلقة من المستعمرة لا تنقطع طوال المعركةء بينما كانت السريّة التي أوكلت 
إليها مهمة التظاهر بالهجوم على المستعمرتين المجاورتین تقوم بدورها فتحول دون 
خروج نجدات منهما. لذا دفع الصهاينة بالنجدات من مستعمرات أخرى. وعند وصول هذه 
النجدات اشتبكت مع جنود المقدم صفا بقتال عنيف خارج مستعمرة " الزراعة ٠‏ فأصييت 
بخسائر فادحة واضطرت الى التراجع. وغدا واضحاً أن مصير حامية المستعمرة ميؤوس 
منه» وان استسلام الباقين في " الزراعة " وشيك الوقوع. ولكن الأمور تبدلت مع طلوع 
الصباح ووصول قوة بريطانية لانقاذ المستعمرة. وهنا آصدر المقدم محمد صفا آمره إلى 
الجنود بفك الاشتباك والانسحاب إلى القواعد الجبلبة» ونجت بقایا حامية المستعمرة من 
التدمير أو الأسر. 

والواقع» أنه لا بد من الاشارة إلى أهمية جيش الانقاذ وأفواجه العدیدةه وخصوصاً 
فوج اليرموك الثاني منه» الذي كان بقيادة المقدم محمد صفا ( وهو سوري )؛ كما كان 
معظم رجاله من المتطوعين السوريين وفيهم فلسطينيون تدرتبوا في معسكر ' قطتا " 
بسوريا وبعض المصريين والحجازيين. وكان الفوج يتألف من ثلاث سرايا يقود الأولى 
الملازم الأول غسان جديدء والثانیة الملازم الأول فتحي الأتاسيء والثالشة الملازم الأول 
حسن مهناء والضباط الثلاثة سوريون. 

وبلغ عدد رجال الفوج 630 شخصاً مزودین ب 614 بندقية و 18 رشاشاً خفيفاً 
وأربعة مدافع هاون عيار 60 ملم. وقد زود كل مقاتل بمئتي طلقة وقنبلتين يدويتين. 
وخصص لكل رشاش أربعمائة طلقة. 

وقد طلب فوزي القاوقجي قائد جيش الانقاذ من المقدم محمد صفا أن يقوم 
بهجوم على احدى المستعمرات في المنطقة الوسطى لاستطلاع قوة العدو ومعرفة المزيد 
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عنه وتغطية عمليات عبور قوات آخری من جيش الانقاذ تحمل سلاحاً ٹقیلاء كان نقله إلى 
الجهات المقصودة المحددة آمرا صعباء بعد أن فك الجيش البريطاني جسر دامية القائم 
فوق نهر الأردن على طريق السلط - نابلس الرئيسة. وهكذا اختار قائد الفوج هدفا 
للهجوم مستعمرة " الزرّاعة " في غور الاردن الى الجنوب الشرقي من مدينة بیسان؛ 
ويسمّيها الصهيونيون " طيرة تسفي ". وهي مستعمرة هامة» في الحقيقةء لأن فيها محطة 
لتوليد الكهرباء» وآلة ضاخة لاستخراج الماء» وبرك واسعة لتربية الأسماك. وقد حصنت 
تحصیناً جيداً شانھا شأن باقي المستعمرات» وأحيطت بالخنادق والأبراج والاسلاك 
الشائكة. وكانت ميزة البرك أنها معدّة فوق ذلك لتساعد في الدفاع عن المستعمرة عند 
الاقتضاء. وهي تطلق مياهها في خنادق مجهزة لتغمر اتجاهات يحتمل أن يتم منها 
الاقتراب من المستعمرة. وفي الوقت المحدد» ورغم تحسن الجوء حيث لم تكن الأمطار قد 
انقطعت منذ شهر تقریباء أصبح غور بيسان أشبه بمستنقع يجعل الحركات الحربية غير 
ممكنة في الأراضي المحيطة بالمستعمرة. 

ورغم ذلك» أعذ قائد الفوج ترتيباته للهجومء الذي فاجأ الصهيونيين. وبعد بدء 
الهجوم بقليل» عاد المطر يتساقط بشدة فقطع المجاهدون الاسلاك وتراجع الصهيونيون 
عن مراكزهم الأمامية. 

وفي الساعة الرابعة من صباح 17 شباط تقدم أربعة من مغاوير السريّة يحملن 
أربعة صناديق مليئة بالألغام باتجاه برج المراقبة. وقد جابهتهم نيران الصهيونيين الغزيرة 
كما اعترضهم خندق طافح بالماء فاجتازوه. وتمكن أحد المغاوير من الوصول إلى البرج 
الرئیس؛ ووضع اللغم وأشعل الفتيل ولكنه انطفأ بسبب المطر. وكان مصير الفتيل الثاني 
مثل سابقه. ولما لم ينجح عاد إلى الخندق. 

وفي الساعة الخامسة صباحاًء تقدم المشاة بقيادة قائد السريّة الأولى ( الملازم 
الأول غسان جديد ) تحت حماية نيران مدافع الهاون ونيران السريّة الثالثة ( ( الملازم 
الأول حسن مهنا ) من ناحية التل المجاور. وقد تم تدمير عدد من بيوت المستعمرة 
والبرج الكشاف. ولكن المشاة لم يستطيعوا التقدم بعیدا لأنهم وجدوا أنفسهم وسط منطفة 
مغمورة بالمياه التي نتجت عن المطر الغزير المتواصل وتدفق مياه البرك التي أطلقها 
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المدافعون عن المستعمر ة. 

وغاص المشاة المتقدمون في الماء والطین حتی مستوی الركبةء واشتبکوا بالرغم 
من ذلك في قتال عنیف مع مواقع العدو. وکان لبطء النقدم آثره في زيادة الاصابات؛ 
يضاف إلى ذلك» وصول نجدات صهيونية من المستعمرات المجاورة وقوة بريطانية 
لمساعدة صهيونيّي " الزراعة ". ولهذا أصدر القائد محمد صفاء قائد الفوج الاسر 
بالانسحاب» وئولی هذا الائسحاب فصیل من السريّة الثانية» حيث انتهی في الساعة الثامنة 
والنصف من صباح 17 شباط. 

كانت خسائر جيش الانقاذ في هذا الهجوم 37 شهیدا وعدذاً اکبر من الجرحىء أما 
خسائر الصهاينة فكانت كما قال الكولونيل الانكليزي " نلسون " ( ۱6502 )۰ 112 قتيلاً 
وعدداً من الجرحى. مع العلم ان السكان العرب كانوا قد طردوا من قريتهم في " الزراعة 
" في عهد الانتداب البريطاني بعد أن باع المالكون الكبار الغائبون» أراضيهم التابعة للقرية 
الى الصهيونيين الذي أقاموا على أنقاضها مستعمرة " طيرة تسفي " في عام 1937. وكان 
يعيش في المستعمرة عام 1950 نحو 367 صهيونياً. وقد نقل الانكليز قتلى الصهيونيين 
في معركة الزراعة بسياراتهم إلى بيسان» ولم یعرف عدد الجرحى منهم. وأثبتت هذه 
المعركةء التي كانت عبارة عن إغارة ليليةء أن الصهاينة کانوا في تلك الفترة یقاتلون 
دفاعياً داخل التحصينات الثي يحرصون على عدم مغادرتهاء خاصة وان أسلحة جیش 
الانقاذ وأسلحة المجاهدين ( وهي القوات التي كانت تجابههم آنذاك ) كانت خفيفة قليلة 
التأثير في التحصینات» ولا تصلح لعمليات خرق المواقع المنيعة: 

ولم تحقق معركة " الزرّاعة " الأهداف المحددة لها للأسباب التالية: 

1 - الجهل التام بطبيعة الأرض وطبيعة دفاعات العدو وقوته وأسلحته. 

2 - الطقس والتوقيت السيئان اللذان اختيرا لتنفيذ العملية. ' 

3 - عدم توافر نيران مدفعية كافية لستر العملية ودعمها. وقد كان لهذا الفشل في 
أول معركة يخوضها هذا الفوج أثر كبير في معنويات أفراده. وأثبتت للقيادة العليا واللجنة 
العسكرية في دمشق الحاجة الى المزيد من التدريب والسلاح. 

ومهما يكن من أمرء يبقى لجيش الانقاذء قادة وكوادر وأفراد» دور مهم ومميّز 
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في مقارعة العدو الصهيوني ومقاتلته باعتباره من ألد الأعداء مغتصبي الأرض ومشرّدي 
سم یجان ریرقت ولو خسر من سارفسة الصهیونیین» الا آنه سجل 
صفحات مشرفة ولا شك في تاريخ الصراع العربي - الصهيوني» في حين سجلت بعض 
الأنظمة العربية صفحات سوداء في هذا التاريخ» بعد أن سلحت جیشها باسلحة فاسدة 
فضلاً عن التآمر المفضوح للبعض الآخر. وهذه حقيقة لا يمكن للتاریخ أن یتجاهلها» ولو 
عاشت في بعض الاحیان قسراً في طيٌ الکتمان. ۱ 
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معرکه زرعین 


تعتبر معركة " زرعين " لؤلؤة في عقد الانتصارات التي أحرزها جيش الانقاذ في 
فلسطین ضد القوات الصهيونية سنة 1948. وقد اتتصر فیها علی العدو الصهيوني قبل 
انسحاب الجیش البريطاني ودخول الجیوش العربية النظامية الاراضي الفلسطينية وبدء 
الحرب الغربية - الاسرائيلية الاولی. 

تفع قرية " زرعین " الفلسطينية على مسافة 11 کلم شمالي مدينة " جنبن " 
وشرقي سهل " مرج ابن عامر " وقد قامت في هذا السهل على بقعة " يزرعيل الكنعانية 
» ولا تزال البقایا الأثرية القديمة موجودة بين خرائب زرعین. ومن معالمها الأثرية بقایا 
بناء معقود وكنيسة من القرون الوسطی؛ وأسس» وصهاریج» ومعاصر خمور ومغاور. 
وتعتبر زرعین بالاضافة الى أهمية قیمتها الافتصادية» ذات قيمة استراتيجية كبيرة. لذ آنها 
تحتل موقعاً متوسطاً بين مستعمرة " العفولة " الصهيونية ومنطقتي.' جنین " و " المثلث 
العربي " العربیتین في ذلك الوقت. وهي نتخکم بالمدخل الشمالي لمنطقة " المثلث 
العربي » كما تسیطر على الطریق العام " بیسان - العفولة " الذي یصل بین المستعمرات 
اليهودية في منطقتي " الغور " و " المرج ". 

وفي السادس من آذار 1948 دخلت قوات جيش الانقاذ الاراضي الفلسطينية 
( حوالي 2500 مقاتل )۰ وتمرکزت في العاشر منه ( أي بعد أيام أربعة ) في المنطقة 
المحددة بين" غور بیسان " شرقا وبلدتي " قاقون "و " والطيرة " غرباً حتی فلقيلية. 
وکانت " زرعین "» حد المنطقة الشمالي» ولقد تمرکزت وحدات جیش الانقاذ فيها وجعلتها 
قاعدة أساسية لهاء ونشرت الحامیات الصغيرة في قریتین قريبتين منها هما: " نوریس " 
التي تبعد حوالي 4,5 کلم جنوبي شرقي " زرعین " و " صندلة " التي تبعد حوالي 
5 کلم جنوبي " زرعین "» وانطلاقاً من قاعدة " زرعین " بدأ جيش الانقاذ 
أعمال الاستطلاع للمنطقة المحيطة به» وکان توجهه العام تجنب الصدام مع القوات 
الصهيونية المتمرکزة دفاعیا في المستوطناتء وإجبارها على القتال خارج مواقعها 
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المحصننة. ورغم وجود القوات البريطانية التي لم تكن قد انسحبت بعدہ فقد لجأت حامية 
" زرعين " إلى قطع طريق " بيسسان - العفولة " بصورة تامة» ففصلت بذلك بين 
المستوطنات الصهيونية في " الغور "و " المرج ". وقام الصهاينة إثر ذلك بأكثر من 
محاولة لفتح الطريق أو تدمير قاعدة زرعين. ووقعت من جراء ذلك عدة صدامات على 
جبهة " نورس - زرعين " شمالاًء وجبهة " طولكرم - بيادر العدس - الطيرة - قاقون " 
غرباً. ولكن المحاولات الصهيونية باءت كلها بالفشل. 

ولجأت القيادة البريطانية الى اتخاذ التدابير الرامية الى التخفيف عن الصهاينة 
والضغط على جيش الانقاذ للانسحاب من " زرعين " وحرمانه من السيطرة على الطريق 
الحيوي في هذه المنطقة التي كانت محط أطماع الغزاة للتحكم بمسالك الطرق والدروب 
عبر فتحة سهل مرج ابن عامر من جهة» وللحصول على مصادر المياه والخيرات من 
جهة ثانية. هذا بالاضافة الى ان بقعة " عين جالوت " التي شهدت انتصار المسلمين على 
المغول في " معركة عين جالوت " الحاسمة؛ تقع في منتصف الطريق بين قريتي نورس 
وزرعين. 

افتعلت القيادة البريطانية سلسلة من الحوادث الاستفزازية في منطقتي " طولكرم " 
و " نابلس ٠"‏ بالاضافة إلى اعلانها عن اجراء مناورات عسكرية بالقرب من زرعين. 
وكان من بين الحوادث الاستفزازية تسيير قافلة من الدبابات البريطائية على الطريق العام 
" بيسان - العفولة ". 

واجهت قيادة جيش الانقاذ هذه الضغوطات والتهديدات المباشرة بصلابةء وقام 
جيش الانقاذ بتدمير جسرين على طريق بيسان - العفولة مقابل زرعين اثناء مرور القافلة 
البريطانية. وقد ظهر من جراء هذه الحادثة ان الصهاينة كانوا يستخدمون بعض سیارانهم 
للمرور مع قافلة الجيش البريطاني. وعندما انسحبت القوات البريطانية من المنطقة؛ 
تجمعت لدى قيادة جيش الانقاذ معلومات عن حشودات صهيونية كبيرة في مستعمرة 
العفولة طوال يومي 17 و 18 آذار. وكانت القوات الصهيونية تأئي من مستعمرات 
" المرج " و " بيسان ". فقامت القيادة العربية بانذار جميع قواتها في المنطقة حيث توقعث 
أن يشن العدو هجومه على زرعين نظرا لأهميتها كنقطة مسيطرة على خطوط 
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المواصلات. شم أتبعت ذلك بعدد من الاجراءات العملية بعد تعزیز حاميتي " نوریس " 
و " زرعين ' وزيادة عدد الدوریات الليلية في المنطقة بالاضافة الى تکوین قوة 
احتباطبة في قرية " المزار " ( التي تبعد كيلو متراً واحداً عن نوریس ) یکون في 
استطاعتها الدخول في المعركة فورا. وفي الساعة 22,00 من يوم 19 آذار 1948 
وبینما كانت احدی دوریات جیش الانقاذ متجهة نحو " نوریس ٠"‏ اصطدمت بقوات عدوة 
جنوبي القرية» وتبادات معها اطلاق النیران. وقد آدی الصدام مع قوات الصهاينة في ذلك 
المکان الى انکشاف خطتهم الرامية إلى الفصل بین " جنین " من جهة و " زرعین "من 
جهة آخری کمقدمة للقضاء على حامپات جيش الانقاذ في تلك المنطقة ( زرعین › 
صندلة » نوریس ). ۱ 

اثر هذا الاشتباك بدا العدو الرماية على " زرعین "من الشمال» كما ساط نیرانه 
على " تورپس " من الشرق» وعلی " صندلة " من الغرب. وکانت كثافة رمایات الرشاشات 
والهاون تدل بوضوح على ان القوات الصهيونية المهاجمة كبيرة العدد ووافرة المعدات. 

وامتدت المعرکة إلى كافة المراکز» كما استمر تبادل النیران طوال اللیل. وکانت 
القوات الصهيونية تقترب من مراکز جيش الانقاذ الذي لم تام رع القوة الاحتياطية 
للقیام بهجوم مضاد ليلي نظراً لغموض الموقف. 

ومع فجر 20 آذار 1948ء وصلت القوات الصهيونية خط المخافر الأمامية 
لحامپة " زرعین ". مما أجبر هذه المخافر على الانسحاب حتی خط الدفاع الرئيسي عن 
القرية. وکانت الفوات الصهيونية قد تمکنت من دخول قرية " صندلة "» واشتبکت مع 
القوات المنتشرة في مساكنهاء في حين كانت قرية " نوریس " تتعرض لضغط قوي. 

في مواجهة هذا الموقف الصعب» أصدرت قيادة جيش الانقاذ أمراً إلى القوة 
الاحتیاطیة المتمركزة في قرية " المزار " بشن هجوم مضاد في اتجاه " نوريس "» ودفعت 
سريّة أخرى لدعم الحامية المدافعة عن " صندلة ". وانطلقت هذه القوات الى أهدافها تحت 
حماية نيران المدفعية والهاون. وفي الساعة 7,30 تمكنت السريّة المتجهة نحو " صندلة " 
من الوصول إلى الفريةء وباغتت القوات الصهيونية هناك. وقد أدى هذا الهجوم المضاد 
المفاجی الى انسحاب الصهاينة من القرية في حالة من الفوضى والذعر» تاركين وراءهم 
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الكثير من الأسلحة الخفيفة والثفيلة. فطاردتهم مفارز جيش الانقاذ في اتجاه " زرعین - 
العفولة ". 

وفي الوقت نفسه؛ وصلت القوة المتوجهة نحو " نوريس " الى هذه القریة ووقع 
المھاجمون الصهاينة بین القوة المذكورة وحامية " نوريس "؛ فاضطروا للانسحاب بعد أن 
تکبدوا خسائر کبپرۃ وطاردت وحدات جیش الانقاذ فلولهم المتر اجعة نحو الطریق العام 
۷ بیسان سے العفولة 1 

وکانٹ حامية زرعين لا تزال صامدة في مواقعهاء ومستمرة في الاشتباك مع 
الفوات الصهيونية من مسافة قریبة» ولقد آدی انسحاب الصهاينة من " صندلة و " نوریس 
" الى تدهور وضع القوات الصهيونية المهاجمة لبلدة " زرعين " وعزلها وتهديدها 
بالتطويق. لهذا طلب الصهاينة من البريطانيين دعماً يساعدهم على التملص. 

وفي الساعة العاشرة ظهر على طريق " بيسان - العفولة " رتل من المصفحات 
والدبابات البريطانية. وأصدر قائد الرتل أوامره الى الطرفين بالتوقف عن القتال وإلا 
اضطر الى التدخل في المعركة. 

0 0 الانقاذ وعدم امتلاكه الوسائط المضادة للدبابات اللازمة 
لمواجهة رتل مدرع فقد اضطر إلى قطع الاشتباك وايقاف المعركة مكتفياً ہما حققه من 
الذين لم يتمكن الصهاينة من نقلهم يزيد على مئة وعشرين قتيلاً ( 120 فتیلاً ). بالاضافة 
الى كمية من الأسلحة والذخائر المتنوعة. في حين كانت خسائر جيش الانقاذ قليلة جداً. 
وقد وصف المراسلون الأجانب الذين زاروا مسرح المعركة وشاهدوا آثارهاء بأنها من 
المعارك الهامة التي حقق فيها جيش الانقاذ انتصاراً كبيراً لا يتناسب مع حجمه الحقيقي؛ 
أو مع ميزان القوى الذي كان سائداً طوال الفتال. 

والجدير بالذکر» ان معظم بيوت بلدة " زرعين " كانت مبنيّة بان وهي 
مندمجة تقريباء مع وجود بعض الشوارع فيها. وقد اشتملت في وسطها على سوق صغيرة 
ومسجد ومدرسة تعود إلى أيام الحكم العثماني. وتتوافر مياه الينابيع ( عيون الماء ) 
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والابار في القرية وحولها وتستغل في الشرب والري» وأهم عيونها " عين الميتة ". وفي 
فترة الانتداب البريطاني توسعت زرعین من الناحبة العمرانية وأخذت بیوتها تتحسن 
وتزداد اتساعاً وعدداً حتی أصبح 350 بيتاً فوق رقعة تصل الى واحد وثمائين دونماً. 

بلغت مساحة الاراضي التابعة لزرعین 23,920 دونماً منها 1,711 دونماً 
للیهود و 175 دونما للطرق والأودية. وتعد آراضي زرعین من أخصب آراضي فلسطین 
الزراعية واکثرها إنتاجاً. ويُعزى ذلك إلى خصب التربة وتوافر میاه الأمطار والينابيع 
ونشاط السكان. وكانت أهم محاصيلها الزراعية الحبوب والخضار والأشجار المثمرة 
والنباتات العلفية. 

بلغ عدد سكان زرعين في عام 1945 نحو 1,420 نسمة» ويعود معظم سکانها 
بأنسابهم إلى مصر. وكانت الزراعة هي الحرفة الرئيسة للسكان. وقد طردت سلطات 
الاحتلال الصهيوني سكان زرعين العرب من ديارهم عام 1948 ودمّرت قريتهم وأقامت 
على أراضيها مستعمرة " يزراعيل ". 

وفي النهاية» تبقى معركة زرعين سنة 1948 بين جيش الانقاذ والقوات 
الصهيونية» نقطة مضيئة في سجل هذا الجيش ( بقيادته وكوادره وأفراده ) وصفحة 
مشرفة فی صفحات تاریخه المجيد. ويكفيه فخراً أنه قام بواجبه على أكمل وجه في الدفاع 
عن قضية العرب المرکزیة: فلسطين» انطلاقاً من ایمانه العمیق ان العدوان البريطاني 
والصهيوني على الأمة العربية عامة وعلی فلسطین خاصۃ: لا يمكن مقارعته سلمياً 
وبأسلوب المهادنات والمفاوضات وانما بالسلاح والکفاح المسلح. 

ولن يرحل الاستعمار والاحتلال عن أية بقعة من بقاع العالم الا بالکفاح الشوري 
المسلح. وهذا ما انتهجه جيش الانقاذ ونجح في تطبیقه معظم الاحبان... 

وکما قال المجاهد العربي الکبیر فوزي القاوقجي؛ قائد جيش الانقاذ: " بقيت 
زرعین شوكة دامية في جسم المستعمرات اليهودية فی هذه المنطقة الى أن " اقلعتها * 
الجپوش العريية النظامید... ". 
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مما لاشك فيه أن اغتصاب الأرض وتدنیسها من قبل أية قوة استعماریةء هو 
جريمة كبرى في قاموس الشعب الذي اغتصبت أرضه وأهينت كرامته. ولن يكفر الشعب 
عن هذه الجريمة إلا بمقاومته لهذا الاستعمار وطرده عن بلاده. 

وبالفعل؛ كان للشعب العربي التونسي نصيبه من هذه المرارة الاستعماريةء كما 
الحلاوة في مقاومته وكفاحه ضد الاستعمار الفرنسي وحلفائه الطليان» بعد أن شكلت حادثة 
" مقبرة الزلاج " ومعركتها روح المقاومة وشرارة هذا الكفاح» يوم السابع من نوفمبر / 
تشرين الثاني 1911ء باعتبارها من أعظم الاصطدامات التي حدثت بين الشعب التونسي» 
والمستعمرين» فمثلت الانطلاقة العملاقة للروح الوطنية الصحيحة:؛ التي انتهت بطرد 
المستعمر من البلاد. ۱ 

ومعركة من هذا القبیل» تستحق التسجیل» وأن تعطی حقها في سجل المعارك 
العربية المرمتع بالدم والبطولات. فما هي هذه المعرکة؟ وما هي أسبابها ونتائجها؟؟ 

أسباب المعركة: تنسب الصحف الاستعمارية أسباب معركة الزلاج إلى التعصب 
الدينيّ الدفین في القلوب» والذي حرکته في زعمهم الحرب الايطالية الطرابلسية والدعاية 
الدينية التي بثها الاتراك إذ ذاك في العالم الاسلامي. 

ونحن لا ننكر أن الحرب الطرابلسية التي اندلعت نتيجة هجوم الايطاليين على 
مدينة طرابلس الغرب في 20 سبتمبر / أيلول 1911 كان لها الصدى البعيد والتأثير 
العميق في نفوس التونسيين؛ ولكننا ننكر أن تكون هذه الحرب هي السبب الرئيسي في 
حصول معركة الزلاج. 

فمعركة الزلاج - في الواقع - حلقة من حلقات المقاومة الشعبية المتعددة التي 
كان يعبّر فيها الشعب التونسي - في مختلف الفرص - عن غضبه وعدم رضاه عن 
الحماية الفرنسيةء ويحاول بشتی الوسائل أن یتخلص من كلكل الاستعمار الجاثم على 
صدره. وقد ظهرت هذه الانتفاضات في مقاومة المدن والقرى وعند البدو الرحّل لجيوش 
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الاحتلال من أول يوم رغم النداءات التي كان يوجهها الباي إلى الشعب قصد تهدئته والحڈ 
من غضبته مليئة بالوعود والتطمينات. 

وربما اغتنم الفرنسيون الكلمة التي كان الشعب يطلقها على المستعمرين في ذلك 
الزمن وهي كلمة ( النصارى )ء فاتخذوا منها ذريعة ليشوهوا الانتفاضات الشعبية 
ويصفوها بأنها تعصب ديني» مع أن الواقع الصريح يكذب هذا الزعم؛.إذ لو كان التعصب 
الديني دخل في هذه القضية لكانت بوادره ظهرت قبل الاحتلال. فتونس كانت موئلاً 
لعشرات الآلاف من الايطاليين والفرنسيين والمالطيين وغيرهم من مختلف الأجناس. 
وكانوا يعيشون في راحة واطمثنان جنباً لجنب مع التونسيين» بل کانوا لا يلاقون إلا 
التبجيل والاحترام من مختلف الطبقات وينعمون بحماية المواطنين حتى في أيام ضعف. 
الحكومة وعجزها عن بسط الأمن في البلاد. فقد تعرّض التونسي ابن البلاد إلى الإعتداء 
من طرف قطاع الطرق والثائرين على الحكومة. بينما كان الأجنبي لا يتعرض إلى شيء 
من هذا كله. 

إذن فالمسألة ليست مسألة تعصب ديني ولكنها انتفاضات سياسية يحاول بها 
الشعب أن يتخلص من الاستعمار» ويسترجع حريته وكرامته. وإذا تعرّض بعض 
الایطالیین بالخصوص للفتل في معركة الزلاج فما ذلك إلا رد فعل ودفاع عن النفسء ذلك 
لأن الايطاليين أظهروا ما تكنه أنفسهم من حقد على هذا الشعب المضياف الذي آواهم 
وحماهم ومكنهم من سبل العيش الشریف» فاغتنموا فرصة الواقعة وبدأوا مع الشعب 
الأعزل بالشر فغدروا وقتلوا وساندوا المستعمرين بأسلحتهم وطعنوا جماهير المتظاهرين 
من خلف۔ ۱ 

قلنا أن السبب الرئيسي في معركة الزلاج هو غضنب الشعب على الاحتلال 
الاجنبي» وانتفاضة سياسية للتخلص من الاستعمار. بيد أن ظهور هذا الغضب وحصول 
هذه الانتفاضة كانت له أسباب منعددة تجمعت كلها لتتفجر في ذلك الیوم المعین» ونحن 
تذکر بعضها في ما بلي: 

1 - الحرب الطر ابلسیة: 

في 20 سبتمبر / أيلول / 1911ء أي قبل واقعة الزلاج بأقل من شهرین» هاجم 
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الأسطول الايطالي مدينة طرابلس الهادنة المطمئنة على حين غفلة من آهلها وأنزل 
جيوشه واحتل المدينة بنيتة احتلال كامل هذه المقاطعة العثمانية إذ ذاك وسلخها 
عن الخلافة العثمانية؛ واتخاذها متسعا لعيش الايطاليين. فقام الشعب التونسي عن بكرة 
أبيه ضد هذا الغدر الاستعماري وشرع في إعانة المجاهدين بما في المستطاع وتألفت 
اللجان والجمعيات لجمع التبرعات والأسلحة تمد بها الأشقاء الطرابلسیین المکافحین: 
وتقاطرت القوافل المحملة بالمؤن والذخائر تشقّ الحدود الجنوبية في طريقها إلى طرابلس 
بالرغم من الحراسة المشددة من طرف الفرنسيين الذين كانوا يحاولون منم الاعانات عن 
المجاهدين الطرابلسيين مساعدة منهم لايطاليا على احتلال البلاد. 

وقد شارك في هذا الكفاح جماعة من المتطوعين التونسيين الذين قضى كثير منهم 
على أرض طراہلس الشقيقة. وكانت الدعاية لفائدة الجهاد الطرابلسي تغمر السهل والجبل 
والمدن والقری» بحيث لا يوجد حديث بين التونسيين إلا عن الجهاد بطرابلس وبطولة 
المجاهدين. وقد سرت هذه الدعاية حتى في أوساط حراس الحدود من التونسيينء فكانوا 
يغضوّن الطرف أحيانا عن القوافل التي تمر أمامهم لإعالة إخوانهم. 

حدثنا المرحوم ( محمد بن عبد العظيم المرزوقي ) شاويش الصبابحية بالحدود 
الجنوبية قال: جاءنا أمر بوجوب العثور على قافلة تتركب من عدة جمال محملة بالاسلحة 
في طريقها إلى المجاهدين الطرابلسيين يقودها السيد ( عبد الله القابسي ) وحجزها 
والقبض على رجالها. فركبت مع اثنين من الصبابحية سالكين المظان التي يمكن أن تمر 
منها القافلة. وفعلاً لحقنا بها قرب الحدود» وحالما رآنا أصحاب القافلة شهروا أسلحتهم 
واستعدوا للمقاومة. ولاحظت على رفيقي الخوف والرعبء فتركتهما واقفیٔن وطلبت منهما 
انتظاري وقصدت القافلة راجلاً وحدي وسلاحي في يدي. وحين صرت على بعد خطوات 
منهم صاح بي السيد ( عبد الله القابسي ) أن: ( قفء وإلا قتلت ) فأجبته: إنني لم آت 
لحرب وتهديدي بالموت لا يرجعني عن قصديء فلم يتردد أن أمر باطلاق النار» ولكن 
أحداً لم يستجب له ولاحظت أن بعضهم دخل معه في مناقشة. ثم أمرني بالتقدم» وانكشف 
السر حين وصلت وحييته إذ تقدم لتحيتي عدة أفراد من أبناء بلدي ( المرازيق ) وتبیّن 
انهم عرفوني من صوتي فلم ينفذوا أوامر رئيسهم وأفهموه من أناء وأنه لا خوف مني إذا 
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عرف كيف يحرك حماستي ويوقظ ضميري. 

قال لي السيد ( عبد الله ) ماذا تريد منا؟ إننا مسلمون ذاهبون لنجدة إخوانك 
المسلمين المجاهدين بطرابلس ونحن على خطوات من الحدود» وليس معكم فرنسي من 
حسن الحظ فبحقّ الاسلام اتركنا نذهب في سبيلنا وإذا أبيت فاننا سندافع إلى الموت. 

فقلت: انتظر حتى استشير صاحبي وانطلقت إلى صاحبي الواقفين وأفهمتهما أن 
أصحاب القافلة لا يريدون الاستسلام وأنهم على استعداد للمقاومة؛ فان رأيتما تنفيذ الأوامر 
فلنحارب ومآلنا الموت لا محالةء وان رأيتما ترك سبيلها والادعاء بأننا لم نرها ولم نستطع 
اللحاق بها قذلك إليكماء فقالا - والرعب مائل في آعیٹھما - بل نترك سییلها ولا نمض 
أنفسنا للموت في سبیل النصاری. ۱ 

فرجعت إلى السید ( عبد الله ) وبثثرته» فضرب بيده إلى جراب جلدي في جنبه 
وأخرج کمشة من " اللویز " - نقود ذهبية - وطلب مني قبولها على وجه الهدية. فرفضت 
وصارحته بأنني لا آقبل رشوة عن واجب مقدّسء ولو كان عندي مال لدفعته إلى 
المجاهدین. 

وعقب المرحوم على حديثه هذا بأنه بعد إجالته على المعاش رای 
السيد ( عبد الله ) بقابس وأكرمه إكراما لا مزيد عليه. 

هذه حادثة من عشرات الحوادث التي تدل على عدم إخلاص حراس الحدود 
لمأموريتهم ومشاركتهم في اجازة قوافل التموين والسلاح للمجاهدين الطرابلسيين. 

وكان لتشدد فرنسا في منع الاعانات عن طرابلس المجاهدة أثر كبير في نفوس 
التونسيين جعلهم يدركون تأمرها مع الايطاليين على طرابلس فیتحول ذلك إلى غضب 
عارم لا يترك فرصة للظهور إلا اغتنمها. 

2 - احتلال مدينة فاس: 

وقد سبق حرب طرابلس» واقعة أخرى كان لھا التأثير الفعّال في إضرام نار الحقد 
على الفرنسيين» هي: إحتلال مدينة فاس بعد وجدة ومدن أخرى من طرف القوات 
الفرنسية الغاصبة في 21 مايو / أيار 1911ء متذرعة حسب عادتها بحماية الجالية 
الفرنسية. بينما الواقع أن ذلك الاحتلال كان تمهيدا لجبر سلطان المغرب على قبول 
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الحماية التي وقعها مرغماً في العام الموالي 1912. وكانت هذه العمليات الاستعماریة 
محل اتفاق بين الدول الكبرى التي اقتسمت مناطق النفوذ في العالم الاسلامي سرت كل 
واحدة على ساعد الجذ لاحتلال المنطقة المعينة لها. 

3 - أسباب أخرى: 

أضف إلى ما سبق ما كان يجري في البلاد التونسية من استفزازات ومظالم؛ فمن 
ضرائب أثقلت كاهل الشعبء إلى احتلال المناصب الهامة في الإدارات الرسمية من طرف 
الفرنسيين» ومن انتهاك الأراضي الخصبة واعطائها للمعمرين الأجانب وحرمان أهلها 
منهاء إلى تمييز يثير الحفائظ في المرتبات والأجور الخ... مع سكوت السلطة التونسية 
المتمثلة في الباي وأعوانه عن هذه المظالم وهذا الاغتصاب لجميع سلطات البلاد 
ومقدراتها. مما جعل الغضبب يغلي في النفوس؛ والنار تضطرم تحت الرماد في انتظار 
فرصة يعبّر فيها الشعب عن غضبه ويعلن فيها عن ثورته. 

وكان من أعظم هذه المظالم وأشدها وقعأً على الشعب هي مظلمة الضرائب التي 
كانت تتراكم وتتوسع عاما بعد عام حتى أثتفلت كاهل الشعب الفقير الضعيف» فكانت 
الأموال تسلب من الشعب لتموّل بها السلطة الاستعمارية مشاريع الاستعمار. وكان الشعب 
قريب عهد بثورة عارمة على الضرائب التي أحدثها الصادق باي قبل الاحتلال: تلك 
الثورة التي عرفت بثورة ( علي بن غذاهم ) وجاءت فرنسا فلم تكتف بالضرائب القديمة 
التي ثار من أجلها الشعب بل أضافت لها ضرائب جديدة متنوعة لايعرف لها أول ولا 
آخر؛ حتى أصبح التونسي لا يكاد يدفع ضريبة حتى يحل عليه دفع أخرى وهو لا يكاد 
ولم يستطع الشعب إعلان الثورة المسلحة ضد الضرائب كما فعل من قبل فقام 
بالاحتجاجات والعرائض والمقالات في الصحف. ومن هذه الاحتجاجات رسالة ألفها 
المرحوم محمد الشاذلي درغوث أحد رجال الحركة الوطنية في ذلك الوقت وطبعها 
ووزعها وأرسل نسخا منها للسلطات المحلية في شهر سبتمبر / أيلول 1910 وكان عنوان 
هذه الرسالة: ( رسالة الشكوى الأهلية من كثرة الضرائب والصانتيمات الإضافية ) وتقع 
في ثمانية فصول وخاتمة و 55 صفحة. 
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وجاء في خاتمة الرسالة ما يلي: " إن التونسيين أجمعين يطلبون من الدولة اسقاط 
هذه الضرائب التي لم يبق ریب في فداحتها والعمل في قيس المزارع بالذر لا بالمساحة 
كما كانت الحالة من قبل. ويؤملون منها التخفيف من غيرها إذا كان لها قصد في عمران 
المملكة وسعادة أهلهاء وقد تبيّن بالمحسوس أن الجباية التونسية کثبرة» وفوق مقدرة أهلهاء 
فالرفق فيها مما يعين على انتشار عمرانها. فإذا قيل لنا أن الدولة محتاجة إلى المال لكثرة 
مشاريع الاصلاح عندها نجيب القائل بأن الاصلاح أمر حسن ومراعاة الثروة الأهلية 
وحفظها من التلاشي أحسن منه. 

وقد كان في الامكان التأني في إنجاز المشروعات العامة والسير بها على مقتضى 
ثروة المملكة وبهذا الصنيع يتم الاصلاح بدون أن تمس مكاسب السكان بسوء وهذه حقیقة 
لا جدال في لياقتها وحسنها. 

على قدر الكساء أمدّ رجلي فان طال الكساء امد أخرى 

ويطلب التونسیون أيضا من الدولة باسم الإنسانية التسوية في الضرائب مع 
الأوروبيين لأن إعفاء هؤلاء من بعضها لا يليق صدوره من دولة شعارها العدل 
والمساواة فالتسوية فيها فوائد كثيرة» منها حصول الخفة في التوزيع كما قال الشاعر: 

إذا الحمل الثفيل توزعته أكف القوم خف على الرقاب 

ومنها امتلاك القلوب لأن العدل هو الوسيلة الوحيدة في جلبها والاستحواذ عليها. 
فاذا كان الأوروباوي يمتنع من الضرائب ويأنف منها على ما هو عليه من الغنى والعلم 
والمقدرة على كسب العيش فكيف بالأهلي الفقير الجاهل العاجز؟. 

ونلاحظ هنا أن الشكايات التي قام بها الأهالي لم يكن القصد منها معارضة الدولة 
أو التنكيل بأحد ما وإنما القصد منها دفع ضرر تصوره التونسي بوجه قطعي؛ ويؤيد هذا 
طباعه التي عرف بها وهي لين الجانب والانقیاده وقد برهن مراراً عديدة على اعتباره 
للدولة وانقياده لرجالهاء ولكن لکل شيء حدا يقف عنده فقد بلغ السيل الزبى وطفح الكأس 
وعيل صبر التونسي من الأداءات المتراكمة التي قصر باعه وعجز كيسه عن الوفاء بها. 
فشكوى الأهالي من الضرائب الجديدة معقولة وحجتهم على فسادها واضحة لا غبار 
عليهاء وهي من باب من كلف مأموره فوق طاقته مهد له عذرا في مخالفته» ومن أراد أن 
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للزيادة في البسط والاطناب» لأن خير الكلام ما قل ودل وأقتمها إلى رجال الدولتين 
الحامية والمحمية راجين منهم النظر بما يعود على الرعيّة بالصلاح ويسوقهم إلى طريق 
النجاح حتی يرجع إلى المملكة عمرانها الذي كان لها في قدم أزمانها بالأشجار الباسقة 
والثمرات المنتاسقة» وذلك لیس بغريب الحصول عليه إذا سُلكت الطرق الموصلة الیه 

4 - مقبرة الزلاج: 

وجاءت هذه الفرصة متمثلة في محاولة بلدية تونس تسجيل مقبرة الزلاج» وقبل 
أن نتحدث عن هذا التسجيل وأسباب معارضة الشعب له يجب أن نذكر شيئاً عن هذه 
المقبر: زاصل تسمیتها وتحییسها على آموات المسلمین. 

عن للسید محمد الزلاج القيرواني أن بشتري داراً بتونس العاصمة. وکان رجلاً 


لا صالخا فلم نهنا من القال لأحد كلانه و ارس له العاضمنة لهذا الخرض: وخطين: 


هذا الغلام التقي الصالح كسيده إلى تونس» ودخل الجامع الأعظم للصلاۃ فشاهد صفوفاً 
من جنائز الموتى جاء بها أهلها للصلاة عليها بالجامع؛ ودفعته عاطفته الدينيّة للخروج 
وراء الجنائز مع المشيّعين وشاهد ضيق المقابر الموجودة بالعاصمة مع كثرة الأموات 
الناتجة عن أنتشار الأمراض وقلة العناية بالصحة العامة. وسمع تشكيات التونسيين من 
عدم وجود مقبرة فسيحة الرقعة لتقبّل أموات المسلمين» ففكر الغلام في الأمر - وكان 
يعرف أن سيده ليس في حاجة إلى دار للسكن - وأن قصده في شرائها إنما هو استثمار 
7 3531 صاحبه من صلاح وحب لاعمال الو والخیر؛ 
فاندفعت إلى عقله فكرة قام بنتفیذها في الحال. 

سال عن أرض تقع بضواحي العاصمة تصلح مقبرة للمسلمین فدلوه على " هنشیر 
" معروض للبیع على ملك أحد الیهود» وکان هذا الهنشیر يمتد من خارج " باب علاوة " 
إلى مقربة من جبل الجلود جنوباً ومن ساحل بحيرة تونس إلى قرب "باب القلة " غرباً 
ویشمل کامل مساحة " جبل التوبة " المعروف " بجبل سيدي أبي الحسن " الآن» فبادر 
الغلام بشرائه من اليهودي وأوقفه باسم سیده " محمد الزلاج " علی ارات المسلمین. 
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ورجع إلى صاحبه الذي سأله: هل آشتریت الدارء فاجابه: إني اشتريت لك دارأ في 
الآخرة. وحثثه عما فعل فصادق على ما فعل وشکره على تصرفه. . 

وهکذا أصبح " هنشیر " اليهودي القدیم مقبرة للمسلمین نسب إلى واقفها ( محمد 
لز لاج ) وتلقت عددا عظیماً من العلماء والصلحاء والأمراء والاعیان» بحیث تعتبر آقدس 
مقبرة لدی سکان العاصمة وخیر مزار بتبرکون بقبوره ویتلقون العظة والعبرة من سکان 
روضاته وقبابه. 

ومما زاد في هذه المقبرة اعتبارا لدی السکان وأسبغ علیها قدسية خاصة اشتمالها 
على ( مغارة آبي الحسن الشاذلي ) الصوفيٌ المشهور المنتشرة طریقته بين السکان منذ 
فجر القرن الٹامن للهجرة. وهذه المغارة كانت موضع عبادة الشاذلي واعتکافه ایام وجوده 
بتونس ولا یزال أصحاب طريقته يزورونها أسبوعيا ويعقدون فیها حلقات الذکر والاوراد 
الشاذلیة كما تضم المقبرة قبور كثير من العلماء الأعلام الذين طارت شهرتهم في الآفاق 
أمثال ابن عرفة الفقیه المشهور. 

ولما كانت هذه المقبرة وقفاً من أوقاف المسلمین» فهي راجعة - قانونبا - إلى 
نظر ( جمعية الاوقاف ). بيد أن هذه الجمعية أعلمت البلدية التي نهمها مسألة الأموات 
بانها - أي الجمعية - لا تستطيع الاشراف على هذه المقبرة التي لا تتمتع بأي وقف 
يضمن لها دخلا يقوم بشؤونها فتولت البلدية آمر المقبرة والقیام بشوونها بصفة رسمية. 

كان بعض الناس قد عمد إلى فتح محاجر في جبل التوبة الداخل في أرض الوقف 
عون منها الاجا الک نامه قاتخخت السا ذلك ذروحة شسبیل ارسن الین 
وقدمت في ذلك طلبا إلى المحكمة العقارية المختلطة بتاریخ 20 سبتمبر / أيلول 1911 
ممضي من كاهية رئيس البلدية - حینذاك - ومن المعروف أن رژساء البلدية في ذلك 
الوقت لیسوا الا آلات نقتصر مهمتهم على إمضاء ما يقدّم إليهم من المهمات؛ إذ أن التفوذ 
الحقيقي في البلدية وتصریف شوونها كان بيد كاهية البلدية المفوض الفرنسي یعتمد على 
أغلبية من الاعضاء الفرنسيين في المجلس الذي توجد فيه أقلية من التونسيين المعيّنين 
تعييناً من طرف الفرنسيين. 

ونلشر مطلب التسجيل في الرائد الرسمي التونسي في شهر اكتوبر / تشرين الأول 
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1 وفقاً للاجراءات القانونية الجاري بها العمل» وعيّن يوم 7 نوفمبر / تشرين الثاني 
1 لعملية التسجيل ووجهت الدعوة إلى سكان العاصمة بوصفهم أصحاب 
المقبرة لحضور عملية التسجيل بالمقبرة في اليوم المذكور. 

ويظهر أن السيد الصادق غيلب - شيخ المدینة ورئيس البلدية - كان معارضاً 
للتسجیل وراغبا - في دخيلة نفسه - في تعطيلها ( فقام بحملة إشهارية واسعة النطاق 
لحث سكان العاصمة على الحضور واستعمل لأول مرة في التاريخ اللافنات الإشهارية 
ووزعها على كافة الأحياء والدور وأمر بتعليقها في المحلات العمومية والشوارع؛ وفعلت 
هذه الدعاية مفعولها في النفوس. فما أن انتشر الخبر حتى تشوش الفكر العام وعم التأثير 
والإستياء وتحرك ساكن الغضبء وتتابعت الاحتجاجات من كافة الطبقات وطبعت صور 
الإعتراضات وكان الممضون فيها يعدون بالآلاف ) "". يدفعهم لذلك الاعتقاد الشعبي 
الذي يرى أن العقار المسجل يتلبّس بالجنسية الفرنسية لأنه يصبح من أنظار المحاكم 
الفرنسية - قانونيا - والمحكمة العقارية المختلطة أو - المجلس المختلط - كما كان 
يسمّى لا ينظر له التونسيون إلا كمحكمة فرنسية لأن رئيسها فرنسي وأعضاءها فرنسیون 
وتونسيون من رجال الشريعة الذي يعتبرهم الشعب آلات مسيّرة في يد الفرنسيين جيء 
بهم لتلك المحكمة للدعاية وذر" الرماد في العيون؛ هكذا يعتقد الشعب. وقد راجت إشاعة E‏ 
وما اكثر الاشاعات في مثل ذلك الظرف - مفادها أن القصد من تسجيل أرض هذه 
المقبرة إنما هو أخذ جانب منها لتشقه السكة الحديدية للترام» وقد كان الشعب يبغض شركة 
الترام لأنها لا تستخدم إلا الأجانب وعلى الأخص الایطالیین» وتس الباب في وجه 
التونسيين. وسلخ جانب آخر لاضافته إلى الطريق رقم " 1 " الرابط بین العاصمة وجنوب 
البلاد. 

وأمام الاحتجاجات المتهاطلة والجوٌ المكهرب في المدينة والإشاعات المتتالية التي 
تزيد في إضرام نار الغضب والتهجمات على أعضاء البلدية التونسيين» وكان معقل 
الاحتجاجات والاعتراضات ووقود نار الغضب الرهيب» المساجد والجوامع وعلى الأخص 
جامع الزيتونية المليء بالشباب المتحمس لاسلاميته وعربینه» وأمام هذا الخطر الداهم 


' - مجلة الإذاعة التونسية عدد 40 السنة الثانية. 
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الذي ظهرت بوادره» تقدم المرحوم السيد عبد الجليل الزاوش - النائب البلدي التونسي - 
يطلب إلى المجلس في اجتماعه يوم 2 نوفمبر / تشرین الثاني 1911 في التراجع عن 
عملية التسجيل محذُراً المجلس من حصول حوادث خطيرة قد تسيل فيها الدماء. فقرر 
المجلس سحب مطلب التسجيل وتقدم بذلك رسمیاً إلى المحكمة العقارية المختلطة. 

وفي يوم 6 نوفمبر / تشرين الثاني» أعلم شيخ المدينة السكان بعدول البلدية عن 
مطلب التسجيل في اجتماع بجامع الزيتونة. بيد أن هذا الإعلام لم يصدقه الشغب واعتبره 
حيلة لابعاده عن المقبرة حتى تتم عملية التسجيل. ولذلك تسرّبت الجماهير يوم 7 نوفمبر 
منذ الصباح الباكر إلى المقبرة وزاد شکهم رسوخاً حين وجدوا أبواب المقبرة مغلقة في 
وجوههم بأمر من السلطة. فتخطوا الأسوار ودخل منهم جمهور إلى المقبرة بینما ربضت 
جماهير غفيرة أمام المقبرة في "باب علاوة " والشوارع المؤدية له قذرت باكثر من 
عشرة آلاف. 

كان يوماً عابساً ينذر بالشر. السماء مظلمة ملبدة بالغیوم» والسحب الكثيفة؛ 
والریاح الباردة تزمجر وتصفع الوجوه بلمسات زمهريرها النافذ إلى العظامء والمدينة 
مغلقة الأبواب» والأسواق خاوية على عروشها. كل شيء غاضب؛ الطبيعة والبشرء لا 
ينتظر هذا الغضب إلا حركة من الحركات لتنفجر براكينه ويضطرم جحيمه. 

وحوالي الساعة السابعة صباحاء حضر شيخ المدينة ورئيس البلدية " السيد 
الصادق غيلب " بصحبة مندوب الكاتب العام للحكومة التونسية - الفرنسي - ووصل " الم 
شرلي ' مندوب المجلس المختلط مصحوباً بمترجمه؛ كما حضبر مهندسو إدارة لیس 
وأعوانهم وكانت جماعة من أعوان الأمن برؤسائهم رابضة في المكان. 

وأفهم السيد الصادق غيلب الجماهير أنه لا داعي للتجمهر والتشويش ما دام 
العدول عن عملية التسجيل وقع فعلاً. وتحول إلى " الم شرلي " يعلمه بقرار البلدية 
فرجع " الم شرلي " من حيث أتى. ولكن رغم ذلك فالجماهير لم تصذق؛ وقد ازدادت 
شكوكها وتراقصت في الرؤوس أسئلة كثيرة واستفهامات عديدة. 

- إذا كانت عملية التسجيل قد وقع العدول عنها حقاً فلماذا حضر مندوب المجلس 
المختلط؟ ألم تدّع البلدية أنها أبلغت المجلس سحب مطلبها؟ 
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- ولماذا پخضر اعوان ادارة این أيجهلون أيضا سحب المطلب؟. 

- ولماذا تتکدس قوات الأمن بالمکان؟. 

- ولماذا تغلق آبواب المقبرة ویمنع الناس من دخولها؟ 

- ولماذا؟ ولماذا؟. 

أسئلة لم تجد الجماهیر لها سوی جواب واحد: هو أن السلطة كانت عازمة على 
(تمام عملية التسجیل وأن سحب المطلب وایلاغ شيخ المدينة نبأ السحب للناس نما هو 
حيلة لابعادهم عن المکان حثی تتفرغ السلطة لاتمام ما جاءت من أجله. 

وخشي شيخ المدينة وقوع الكارثة وهو یری الشر في عیون الجماهیر فحاول 
إفهامهم وصرفهم باللین فصارحه بعض المتجمهرین بشکوك الناس وطلبوا منه < کعربون 
على صدقه - أن يتفرق آعوان الأمن ومندوبو السلطة ویاذن بفتح أبواب المقبرة. 

ویظهر أن آعوان الامن کانوا راغبين في إحداث مجزرة فلم تفتح الأبواب ولم 
یتفرق الأعوان» بل شاهدت الجماهیر تفاطر آفواج جديدة منهم على المکان فغلی مرجل 
الغضب؛ وصاحت الجماهیر في وجه شيخ المدينة وتناثرت کلمات التوبيخ والسباب 
والمناداة بخيانة شيخ المدينة من آفواه بعض الشبان» فخف البولیس حالاً للقبض على عدد 
منهم أرسلوا مخفورین إلى السجن. ولذ ذاك انهار الس وهجم الجمهور على شيخ المدينة 
وأحاطوا به من كل مکان وأفهموه أنه لن یفلت منهم حتی یطلق سراح |خوانهم» فاضطروا 
کومیسار البولیس " اسبیو " إلى الوعد باطلاق سراحهم حالاً وتظاهر بالذهاب إلى 
مأموریته» وهناك تمکن الاعوان من الوصول إلى شيخ المدينة وایعاده عن الجماهیر 
الغاضبة» ثم أطلق البولیس النار فجأة على الجماهیر فتساقط عدد من الجرحی والقتلی. 
وتذعي الصحف الاستعمارية أن النار لم تطلق الا بعد أن تعرّض الکومیسار لضربة عصا 
على رأسه ولطمة حجر على خده وهو في طريقه إلى السجن لاطلاق المقبوض 
عليهم " 7 ". ودارت رحی المعركة بين شعب أعزل يقابل جلادیه المسلحين بالأسلحة 
النارية بضرب العصي ورمي الأحجار. 


* - الدبيش تونيزيان عدد 7742 في 8 نوفمبر 1911. 
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ولم تكد تنشب المعركة ویستعمل البولیس أسلحته النارية فيتساقط الشباب کالذباب» 
وترى الجماهير الدماء البريئة تغطي الساخات والشوارع فتزيد في إضرام جذوة الحماس 
الشعبي وتتقدم الجماهير هاتفة: " الجهاد في سبيل الله ". وترتمي على الاعوان بعصيّها 
وأحجارها وخناجرها معرّضة صدورها للرصاص. وأحس البوليس بعجزه أمام التيار 
الجارف» ولم يكد يقع هذا حتى دوت صيحة في الجماهير: - الويل للغادرين. 

واستفهم الناس عن الأمر فوصلت الأنباء من كل مكان بهجوم الايطاليين على 
الجماهير العزلاء بالسلاح. 

غدر ونذالة: 

ويظهر أن عطف التونسيين على إخوانهم الطرابلسيين في مقاومتهم للاستعمار 
الايطالي دفع الجالية الايطالية إلى الحقد على التونسيين وكره العرب المسلمين؛ وكانت 
هذه النزعة الصليبية الاستعمارية تغذيها في نفوسهم جريدة ( لونيوني ) الايطالية الصادرة 
بتونس متعاونة في ذلك مع الجريدة الفرنسية ( لا تونيزي فرانسيز ) " 101516 2آ 

6 '". فتناسى الايطاليون كرم التونسيين وعطفهم عليهم ومساكنتهم لهم منذ 
أجيال كأنهم أبناء البلاد. وتناسوا كل ذلك واغتنموا فرصة هذه الحادثة ليشفوا غليلهم من 
التونسيين بالقتل والضرب والوشاية. 

وكانت أغلب الجالية الايطالية تسكن في أحياء " باب علاوة " و " باب الفلة ' 
"نوج سيدي للبشیر "و "بطحاء "و " بقیرة © فاستغلوا تقنوب المعرکة في أحیائهم 
وغدروا بالئونسیین من الخلف فقتلوا جماعة بالرصاص من النوافذ والسطوح وطعنوا 
آخرین بالخناجر حين التجأوا إلى جهاتهم مطمئنین. 

واستمر حماس الجماهیر واندفعت تطارد الایطالیین وتر غدرهم بالمثل. لا تفرق 
بين المحارب والمسالم» فکلهم أجانب وکلهم غادرون معتدون» والکفر ملّة واحدة كما 
يقول المثل المعروف في ذلك العصر. 

قالت جريدة " الدبيش تونیزیان " الصادرة صباح 8 نوفمبر / تشرین الشاني؛ 
واصفة احتدام المعركة زان اطلاق الرصاص علی المتظاهرین: ۱ 

" كانت الضربات تتهاطل كالمطرء والاحجار تتساقط على الشرطةء وانطلقت 
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'عیارات نارية من المسدّسات ( أي مسدسات الشرطة ) لم نتمكن من معرفة نتائجھاء ولكن 
أعوان الشرطة كانوا يضعفون أمام هجمات الجماهير ويسقطون واحدا بعد واحد. وعلى 
آثر تخليص شيخ المدينة ( من الجماهير ) ووضعه في مكان مأمون» كان جبين 
المفتش ( سولي ) مشجوجا وساعدہ الأيمن قد اخترقته رصاصة»ء وكان شعر المفتش 
( دوران ) قد طار عن جانب كبير من رأسه» وجرح الأعوان ( بينفي - وفواتي - 
ورابيار ) جروحاً بالغة» ومات البريقادي ( فرانكي )» ونقل الجرحى وألموتى إلى 
المستشفى المدني " 5 ". 
وقدمت في تلك اللحظة إلى المكان عربة الترام رقم " 73 " وكان سائقها ايطالياً 
فهاجمها الجمهور وأصابوا السائق بضربات عصيّهم ولكنه تمكن من الفرار وحطموا 
العربة تحطيماً. 
ورميت قطارات " حمام الأتف " و " بنزرت " بالحجارة عند مرورها وجرح 
بعض المسافرین بشظایا الزجاج المحطم. 
وکان " الم بيش لاتور " مراقب مصالح الشرطة وسط المعمعة وکان منفردا عن 
فرقة أعوان الأمن فاوشك أن یقع في خطر لو لم یعرفه أحد الأهالي الذي غطاه ببرتسه 
قائلاً لأصحابه: دعوا هذا الضابط الفرنسي يمر. فافسحوا له الطریق فوراً ٩"‏ " وبذلك 
تمکن من التخلص من الموت. وبعد وصول ( الم لاتور ) إلى الباب امتطی سيارة وقصد 
مركز قيادتة طالبا نجدة الجیوش. 
ولما بلغت الحوادث إلى علم المسیو " لیال " مدير الشرطة السريّة» طلب تسخیر 
فرقة من " الزواق " وأخری من " الشاسور دافريك " ( Chassreur d Afrique‏ ). 


- وقع نقل الفرنسیین والأجانب إلى المستشفی بسرعة آما موتی المواطنین وجرحاهم فلم ینقلوا الا بعد 
انتهاء المعرکة. هکذا روی لنا آحد شهود العیان. 

" - ليست هذه العملية الوحيدة التي یقوم بها التونسیون بحماية المستعمرین آما هؤلاء فطالما غدروا 
باللاجئین إليهم وقتلوهم ومثلوا بهم. 
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تداخل الجیش 

وحالا وصلت فرقة " الزواق " وکان عددهم ستین تحت قيادة الملازم " بينلي " 
فانتشروا ببطحاء " باب علاوة "» لتخلیص باب المقبرة وباب المدينة» وعندما رأتهم 
الجماهیر ازداد الغضب والغلیان خصوصاً عندما آمرهم الجنود باخلاء المکان» فامتدت 
أيديهم إلى الثحجار وقذفوا الجنود بوابل منهاء وأصابت واحدة قبعة الملازم " بينلي " 
وأصابت أخرى وجهه وجرح أيضاً بعض الجنود فتأهبوا لاستعمال بنادقهم وصوبوها نحو 
الجماهیر متهیئین لاحداث مجزرة كبيرة. ( وهنا حاول محرر الجريدة أن یبری ساحة 
الجنود من الجريمة فذکر أن قائدهم الجریح منعهم من اطلاق النار الا في الفضاء مع 


آنهم أحدثوا مجزرة سقط فیها عشرات من الجرحی والقتلی» على أن المحرّر لم یستطع 


الانکار إلى النهاية فأقر بجزء من الواقع فقال ): 

" ولم تخطئ الا رصاصة واحدة آصابت أحد الموجودین في الصفوف الاولی 
بجروح قائلة. وثقدم الجنود رويداً رویدا تحت وابل من الحجارة حتی وقع احتلال " باب 
علاوة " احتلالاً عسکریا ". 

بنهج سيدي البشیر 

بعد تخلیص الأماکن القريبة من المقبرة بقي " نهج سيدي البشیر " وکان ذلك النهج 
الطویل الرابط بین باب الجزيرة وباب علاوة يكتسي أهمية كبيرة من ناحية مواصلات 
آحواز العاصمة مع قلب المدينةء كان ذلك النهج محتثلاً من أسفله إلى أعلاه من طرف 
جمهور صاخب يصعب تخليصه منه. 

وکان الأهالي جمعوا بالسطوح أكداساً من الاحجار يرمون بها آعوان الأمن بيد 
أنه تجدر الملاحظة بأن ضرباتهم كانت تصيب الایطالیین بالخصوص وکان عدد کبیر 
من الفرنسبین پمرون بتلك الجماهیر المهندة بدون أن يمدتهم سوء 3 " وکان " الم. 
ریفردان ' وكيل الجمهورية و " موسار " كاهية وكيل الجمهورية و "دالوز " حاکم 
التحفیق و " لیال " مدير الشرطة السرّية و " بيش لاتور " مراقب الشرطة و " کورتلان " 
كاهية رئيس البلدية وغیرهم من محافظي الشرطة وأعوان الأمن محتشدین تحت " باب 
*- هذه شهادة صريحة بأن الفرنسیین کانوا یقومون برد فعل مشروع وأن ضربهم استهدف الایطالیین الذين 
غدروا بهم وساعدوا الجيش على تقتيلهم بينما 0 ات الفرنسیین الذين لم یمستوهم. 


علاوة ". وأذن " الم. ليال " باتخاذ التدابیر لتخلیص نهج " سيدي البشير ". وكان ثلاشون 
من آعوان الأمن تحت قيادة محافظي الشرطة " مرزاك "و " البيرتيني "و "فاجو “ 
يردون شیئاً فشيئاً الأهالي المحتشدین في فرق متراص. 

وكانت فرقة جنود " الزواق " من ورائهم على تمام الاستعداد لتمد يد المساعدة لهم 
فوقع تخليص نهج سيدي البشير حتى نهج " بقيرة " واحتل الجنود أيضاً الأنهج المجاورة 
وخط السكة الحديدية لشركة " عنابة - قالة ". 

وکانت الأنباء تصل من دقيقة إلى أخرى بأن الجانب الذي ما زال يحتلّه الأهالي 
العرب مسر ح معارك طاحنة ضد الايطاليين. 

وكانت تمر آمامنا عربات محملة بالقتلی والجرحی تخترق صفوف الجماهیر 
الغاضبةء پسوقها حوذیون بایدیهم مسذسات. وکان بعض السکان الايطاليين بذلك النهج 
پحاولون الدفاع عن آنفسهم ( ؟ ) فکان رصاص المسدذسات المنطلق من منازلهم یجندل 
العرب فيزيد في غضب المتظاهرین ٩۲۳‏ . 

واستطرد محرر " الدبیش " بعد ذلك إلى ذکر ما آصاب بني عمه من الايطاليين 
من طرف الجماهیر الغاضبة فسال قلمه یوصف جرائم العرب ( التونسیین ) وفظ ائعهم 
وتعرّض إلى قتل سائقي حمالات الصلیب الأخضرء وعربة التموین التابعة لأخوات 
الفقراء» وأحد عملة شركة السکك الحديدية من الایطالیین... الخ. 

وحوالي الساعة العاشرة وصل جند " الشاسیر دافريك " على خیولهم ودخلوا حالا 
المعركة وهجموا على الجماهیر بخیولهم يسبقهم الرصاص إلى صدور المتظاهرین» 
وحملوا على الذين صمدواء بخيولهم مستعملین السلاح الأبیض على عادتهم. وقاومتهم 
الجماهیر مقاومة بائسة فکانوا یضربون الخیول بالعصي والحجارة؛ واشتبك بعضهم مع 
الفرسان وطرحوهم آرضا بيد أن السیوف كانت تشقّ رؤوسهم بدون شفقة ولا رحمة. 

ورغم القوة المادية للجیش فقد كانت الجماهیر في کر وف معهم. وکانت تستطیع 
رذهم على أعقابهم أحيانا. 


- وهذه شهادة أخرى صريحة من محرر " الدبیش " في إدانة الايطاليين. 
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وفي الساعة الحادية عشرة تقريباً إستطاع هجوم ساحق من طرف الجماهير أن 
يزحزح الجنود عن أماكنهم ويصل المتظاهرون إلى المكان الذي يرابط به وكيل 
الجمهورية ( ريفردان ) ورفاقه من العدليين والبوليسء وكادوا يحيطون بهم لولا أن خفت 
فرقة من جند ( الزواق ) لحمايتهم وانقاذهم من مخالب الموت بواسطة الرصاص بعد أن 
أصيب ' الم. ليال " بحجر ضخم على صدره. 

شهود عيان: 

حدثنا العم ( خميس الطيح ) القهوجي بنهج باب القلعة» وهو أحد شهود الحادثة 
قال: " تجمعت خلائق يا لها من خلائق في الجبّانة» ووصئینا بعضنا أن يحرس کل واحد 
منا قبراً لا يبرحه حتى الموت. وفي الصباح الباكر قدم أعوان التسجيل فأحاط بهم الناس 
وقالوا لهم: لن نسلّم مقبرتناء وليكن ما يكون. وحضر شيخ المدينة " الصادق غیلب " 
فاستقبله الناس بصيحة واحدة: لن نخر ج من مقبرنتاه وهکذا ابتدأت المعرکت واستطعت 
أن أخرج من الزلاج إلى نهج سيدي البشیر . 

كان عمري إذ ذاك 12 سنة وکانت في يدي عصا غليظة حين ضرب أحد 
الایطالیین ( رابح دقلة ) بمسدس وهرب الى الوكالة الكائنة بنهج سيدي البشیر حيث کان 
يسكن فطاردناه وخرج القاتل من وراء الوكالة على " زنقة الشقيمي " فتلقاه الناس هناك 
فقتلوه وکنت آنا آخر من ضربه بالعصا وهو منطرح على الأرض» وصارت السلطة 
تجمع الناس من الشوارع جمعاً فاخذت ( قتة بصل ) - ضمّة من البصل - من عربة ید 
وجدتها آمامي وسلکت الشارع فقبض علي فادعیت أنني كنت أبيع البصل 
ولکنهم آغذوني إلى السجن مع بصلي هيت يفقت اکشر من خمساة شر 
یوما ثم أحالوني على محكمة " الدريبي " فاطلقني حاکم التحفیق: 

وتحدث العم خميس عن صاحبه " الجيلاني بن فتح الله شهر المعّاز " آحد 
المحکومین بالاعدام وأبدل الحکم بالأشغال الشاقة وأبعد إلى ( كايان ) فقال: لقد رجع من 
کایان؛ وأتذكر أنه قصد يوم رجوعه ( قهوة التومي ) فلم یعرفه أحد. وتجرا أحد 
اللصوص فسرق حقيبته» فلما تفطن لذلك تذمر واعلن للناس أنه من ضحایا الزلاج؛ ولما 
عرفوه وسمع السارق بذلك ارجع إليه حقیبته کاملة. معتذرا عن فعلته» وتسوغ الجيلاني 
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ای مہب 


إثر رجوعه الفندق الكائن بنهج " باب الفلة " وكان فيه عربات ید للکراء» وكان يجلس هنا 
في ( قهوتي ) ويحدثني عن حياته في " كايان " وذكر لي أنه تزوّج هناك وترك ولدين 
ولکن حنينه إلى وطنه آلجاه إلى مفارقة ولدبه وقد من الله عليه فحجْ مرتين وتوفي منذ 
أكثر من عام رحمه الله رحمة واسعة. 

وسألنا ( العم محمد عدالة ) وهو شيخ نيف على السبعين» ويعمل بالسوق 
المركزية للحضرہ عن ذكرياته عن معركة الزلاج» وعرضنا عليه صور زملائه ضحايا 
المعركة فنظر إليها مبهوتا وقال: " إنكم تنقلونني بهذه الصور إلى أيام شبابي» يا حسرتاہ 
هذا فلان وهذا فلان ظ0“ 
حضرت الواقعة» وإني لأتمثل ذلك الیوم الرهیب آمام عيني. لقد نبّه علينا محر الحومة 
المرحوم " محمود الفخار " بان نذهب إلى مقبرة الزلاج صبيحة 7 نوفمبر لنعترض على 
عملية التسجیل. وامتلأت المقبرة بآلاف من الخلائق انتشرت من باب المقبرة» إلى زاوية " 
سيدي ابي الحسن الشاذلي " وامتدت الخلائق على کامل الجبل حتی الباب الثاني الذي یفتح 
على منطقة " باب الفلة » وکنا نشتم رائحة المعركة وعازمون على منع آعوان التسجیل 
بالقوة. ۱ ۱ 

وابتدأت المعركة كما هو معروف» وكان البادي هم أعوان الأمنء فسقطت بجانبي 
امرأة مسلمة کان بيدها سیف وهي تصيح ( الجهاد في سبيل الله ) فماتت شهيدة رحمها 
لله. وکنا نحن الرجال نقذف الأحجار فکنت تری أحجارنا تمر في الجو فوق آقواس باب 
علاوة کالسحاب؛ وکان النساء والصبيان يجمعون الأحجار ویفرقون أكداساً على 
المجاهدین» وكانت النساء يزغردن خلفنا ویصرخن: ( الجهاد في سبيل الله - تقدموا پا 
رجال - دافعوا عن دينكم ). 

وكدنا نتغلب على أعوان الأمن الذين آخرجناهم من المقبرة وألجاناهم إلى " نهج 
سيدي البشير " وإلى ذلك الحین لم تكن لنا فکرة في مقاتلة الایطالیین: حتى بدأونا بالشر 
وغدروا بنا فأطلقوا علينا النار من نوافذهم وسطوحهم وهکذا انقلبت الآية فاتجهنا إلى 
الايطاليين أيضاء حتى تداخل جيش ( الشاسور ) وهو الذي فرقنا. لقد كان أول من أطلق 
النار من الايطاليين» إيطالي بنهج سيدي البشير خرج من منزله وقتل تونسياً يسمسى 
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( رابح ) بمسدس وهرب. وحاول أعوان الحکومة حمايته فحالوا بيننا وبين مسکنه» ولكن 
المجاهدین تسللوا له من وراء مسکنه حين خرج هو من الخلف فقتلوه. 

" أنا لا آدري کم كان عدد الموتی منا ومنهم ولكني أتذكر آني مررت بنحو اثنتي 
عشرة جثة من الایطالیین ". 

وحدثنا العم ( محمد بن محمد بن محمود بن سلیمان ) الساکن بنهج " الرابطة " 
رقم 33 بتونس؛ وهو شيخ يبلغ عمره نحو 85 عاماء عن الواقعة بما لا یختلف عن 
الآخرين. الا أنه زاد " إن الجند كاد يفتك بالتونسيين قتلا وجرحا لولا وصول المرحوم " 
عبد الجلیل الزاوش " الذي رفع عصاه وسط الجماهیر وفوقها مندیل أبيضء فأوقف الجند 
الضرب وطلب منهم أن يكفوا حتی يستطيع تهدنة الناس ". ویظهر أن بعض الناس 
آخطاوا فهم تلك الحركة فظنوا أنه يأمرهم بالضرب؛ وأن ذلك المندیل هو راية 
الجهادء ومن هؤلاء العم " عدالة ". 

وحدثنا أحد الشيوخ أن الناس تجمهروا في ذلك اليوم أمام دار السيد " عبد الجليل 
الزاوش " وصاروا يصيحون: ( أعطنا السلاح يا سي عبد الجليل لنخرج الفرنسيين 
والطلیان من بلادنا ). ۱ 

واستمر العم ابن سلیمان يحدثنا عن مقتل أحمد ( آحمد بن محمود بن سلیمان )» 
فقال: " کان آخي مصطفی يبيع اللبن بدکان بسوق البلاط فارسل يوم 3 دیسمبر 1911 
آخي أحمد إلى مورد اللبن؛ وبینما كان يمشي في نهج کتاب الوزیر - قرب سوق البلاط 
- طعنه إيطالي بسکین طعنتین فمات» وهرب الجاني. وألقت السلطة القبض على نحو 
عشرة ايطاليين» وبعد أيام من الايقاف في المحكمة آقروا على الجاني وهو حلاق بنفس 
النهج. وعند البحث عنه تبين أنه فر إلى إيطاليا وترك زوجته وأولاده هنا. وکل ما صنعته 
السلطة آنها اعخذرت بائها لا سلطة لها علبه ما دام في لطاب فا خرج سی فرنسا او 
إلى محمياتها أو مستعمراتها قبضت عليه واقتصنّت منه. وهکذا ذهب دم أخي هدرا ". 

وحدثنا شيخ محترم من شهود الواقعةء أن أعوان الأمن والجند الفرنسي کانوا 
يلقون القبض على التونسیین بدون ميز ویدفعونهم إلى عربات السجن, بینما كان 
الایطالیون والاجانب وسلاحهم في أيديهم لا يلقون منهم الا العناية والحماية. بل کانوا 
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پأمرونهم بإخفاء أسلحتهم. 

وهکذا عاد الأمن إلى نصابه بعد الزوال» ولم تفع بعد ذلك الا يعض حوادث 
متفرقة انتهت بانتهاء الیوم الموالي 8 نوفمبر على أثر صدور قوانین استثنائية جعلت 
العاصمة بمقتضاها تحت سيطرة الحکم العسكري. واستهدف السکان تحت سوط الحکم 
السكري إلى عملیات إلقاء القبض الجماعية» وتفتیش الأشخاص والمحلات والضرب 
والصفع والاهانات مما ترك في القلوب آثارا لا تمحی. 

واعجب من هذا كله أن السلطة الفرنسية لم تكبف بتغطية تعدیات الايطاليين على 
التونسیین ومشارکتهم للبولیس والجیش في تقتيل الشعب» فاوحت إليهم أن یتظاهروا آمام 
الاقامة العامة الفرنسية محتجین على ما نالهم من عدوان التونسيين...؟؟؟ یا للمهزلة!!. 

الخائمة: 

وهكذا كانت نتيجة معركة الزلاج سفوط عدد من القتلی والجرحی التونسیین. 
وكذلك من الايطاليين والفرنسیین» وأصدرت المحاکم الفرنسية قرارات حکم بالاعدام 
والاشغال الشاقة المويدة على عدد من المناضلین التونسبین» إضافة إلى قوانین استشائية 
للتضييق على أهل البلاده كما تعطلت الصحف العربية ( الحاضرة - التونسي - الاتحاد 
الاسلامي - الصواب - المنبر - المشیر - المضحك - جحا )» وأطلق عنان الصحف 
الاستعمارية لبث الحقد والكراهية للعرب والتونسیین خاصة ووصفهم بابشع الصفات. من 
ناحية أخرىء كانت معركة الزلاج آروع حادثة في تاريخ المقاومة الشعبية التونسية لهیمنا 
الاستعمار» وصفحة ناصعة من تاريخ الکفاح الوطني التونسي ضد الأعداء؛ مؤكدة أن 
قضية الحق لا يمكن أن تهزم مهما كانت ترسانات الاعداء قوية في وجه الشعب الاعزل 
المتسلح بالإرادة والایمان والحق. وإلى هذه المعركة يعود الفضل في بث روح المقاومة 
والکفاح ضد الاستعمار (). ۱ 
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والنشر في بيروتء لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد الى هذه المعركة التي تعتبر من أهم صفحات 
الكفاح الوطني التونسي'ضد الاستعمار. وكذلك الحال بالنسبة لكتاب د. زاهية قدورة " تازيخ العرب 
الحديث " وغيره من الكتب في هذا المجال؛ وعلى الأخص؛ تلك المعتمدة كأرصدة ومراجع في الجامعات 
لر رها ها روف فد 
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معركة الزلاقة 


إذا کنانت معركة " حطین " وشعركة " عین جالوت " ومعركة " اليرموك: " 
و " القادسية " بمثابة اللالی في عقد الانتصارات العربية في بلاد المشرق العربي» فان 
معركة " الزلاقة " هي أيضاً بمثابة اللولوة الاکثر لمعاناً في عقد الانتصارات العريية في 
المغرب العربي. فقد جرت معركة " الزلاقة " في الأندلس سنة 1086 ( 479 ه )ء بين 
ملك قشتالة " الفونسو السادس " وزعيم المرابطین " يوسف بن تاشفين ٠"‏ ودارت رحاها 
في سهل " ساکراخاس " ( 52012[25 ) الواقع شمالي " بطلیوس " على مقربة من الحدود 
الاسبانية - البرتغالية الحالية» والذي أطلق عليه العرب اسم سهل الزلاقة. 

لقد أحدقت الأخطار الصليبية ببلاد الأندلس من مختلف الجهات التي كان 
للأوروبيين وصول إليهاء خاصة بعد أن توحدّت جهود ألفونسو السادس ملك قشتالة» 
وسانشو الأول ملك أراغون ونافاراء والكونت برنجار ريموند حاكم برشلونة؛ واتفقوا على 

سار الجمع متحدين بجيش. ضخم: واحتلوا مدينة " قورية " من بني الأفطس 
ووصلوا ضواحي أشبيلية» وسارت فرقة من الفرسان إلى " شذونة "» ثم اخترقت جزيرة 
طریف قاصية اسبانية قرب مضيق جبل طارق. وقد قال المؤرخ الالماني يوسف 
إشباخ ( 10021 ۷۰ ): " وآئخن النصارى في ولاية سرقسطة كلها بالنار والسیف» ولم 
يكن یرڈھم في الحرب أي اعتبار إنساني؛ ما دام الأمر متعلقاً باعداء الدين ( !! ) ". 

وشدّد هؤلاء الملوك الغربیون الضغط على " سرقسطة ' یوما بعد یوم لأن 
سقوطها بأيديهم يجعل الشواطئ الاسبانية مما يلي البحر المتوسط عرضة لغاراتهم: 
وخشي المسلمون سقوط هذا المعقل المنيع بعد أن أصبحت قواتهم وامداداتهم في حال 
یُرٹی لهاء فهي دون قوى الصليبيين المتحدة؛ فتطلعوا الى عون من الخارجء فاتجهت 
أبصارهم إلى قوة المرابطين الناهضة في أفريقيا. 
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هذاء ولقد كان من أهم نتائج سقوط طليلطة في يد ملك قشتالة أن أحس ملوك 
الطوائف في الأندلس بالخطر الداهم فقرروا توحيد كلمتهم لرد هذا الخطر والاستعانة 
باخوانهم المسلمين في المغرب» ما وراء البحر خاصة وان المغرب توحّد كله تحت 
سلطة مركزية بزعامة أبي يعقوب يوسف بن تاشفین» وثمتعٌ بوحدة سياسية ودينية في ظل 
دولة المرابطینء في الوقت الذي كان فيه الأندلس يعاني من التفکك السياسي والاجتماعي 
تحث حكم ملوك الطوائف. 

والجدير بالذکر؛ أنه خلال مدة حكمه كنائب ( لابن عمه الأمير أبي بكر بن 
عمر ) أو كسلطان؛ قام يوسف بن تاشفين بسلسلة من الأعمال الداخلية والخارجية لتدعيم 
دولته الناشئة» وتنظيم شؤونهاء واخراجها إلى حد كبير من طور البداوة الذي كانت تعيش 
فيه. ومن أمثلة ذلك: 

آولا: عمل على إتمام فتح بلاد المغرب الأقصىء وبنى أسطولاً بحرياً ساعده في 
احتلال رر الشمالية المطلة علی مضیق جبل طارق مثل کا وطنجة وملیلة, کما 
عمل على ضم المغرب الازسط وتوحیده مع المغرب الاقصی» فاستولت جیوشه على 
تلمسان ووهران وتنس والجزاثر حتى بلغت حدود آفربانه الصنهاجیین من بنبي حمّاد 
والزيريّين في أفريقيا. وهکذا آصبح یوسف بن تاشفین سیداً على المغربین الاوسط 
والاقصی والصحراء. 

ثانياً: أتمّ بناء العاصمة مراکش وأسس بها داراً للسكة ضرب فیها دراهم فضتية 
ودنانیر ذهبية. كما أنشأ الدواوين والادارات المختلفة وبدأت الدولة تقیم نوعاً من العلاقات 
الدبلوماسية مع جيرانها من أمراء المغرب والمشرق. كذلك اتخذ البنود والأعلام البيضاء 
المدبجة بالآبات القرآنيةء وأحاط نفسه بطبقة من الحشم والأتباع وهم بمثابة الحرس 
الخاص بالأمير» ويدخل في عدادهم العبيد السود الذين اشتراهم من السودان والمماليك 
الصقالبة الذين اشتراهم من اسبانيا وعرفوا باسم الأعلاج أو الروم. كذلك نظم مقابلاته 
واستقبالاته عن طريق الحجاب. وصفوة القول ان يوسف بن تاشفين أعطى لأول مرة 
دولته طابع الملك؛ ولم يلبث هو نفسه ان اتخذ ألقاب السلطنة مثل أمير المسلمين وناصر 
الدین» وأعلم رعيّته بذلك بمقتضى منشور دوري قرئ على المنابر... 
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بعد أن رأى الملوك الأوروبيين؛ قوة المسلمين في المغرب» توجّسوا خيفة من 
ذلك؛ وقرروا توجيه ضربة قاضية للاسلام هناك قبل ان يستحيل. ذلك. وهكذا کتب 
ألفونسو السادس إلى كل من المعتمد بن عبّاد صاحب أشبيلية والمتوکل ابن الافطس 
ضاحب بطلیوس» يطلب إليهما تسليم بعض القلاج والحصون والأعمال؛ والا فسوف 
يزحف بجيوشه الجرارة لقتالهما. فبعث أمراء الطوائف إلى عاهل المرابطين يطلبون 
معونته لرڈ هذا الخطرء فلبّى يوسف بن تاشفين هذا النداء دون تردد. 

وفي سبيل ذلك» حرص بن تاشفين على امتلاك بعض الثغور الأندلسية كي 
يسيطر على مضيق جبل طارق ويضمن الاتصال بوطنه في أي وقت يشاء سواء في حالة 
النصر أو الهزيمة والانسحاب. ولهذا بعث إلى المعتمد بن عبّاد يطلب منه تسليمه ثغر " 
الجزيرة الخضراء " مفتاح اسبانيا من الجنوب» قائلا له: " لا یمکننا الجواز إلا أن تسلم لنا 
الجزيرة الخضراء لكي يكون جوازنا اليك على أيدينا ومتى شئنا ". واضطر المعتمد بن 
عبّاد إلى تنفيذ طلبه» فأمر ابنه الراضي باخلائها. 

وفي منتصف ربيع الأول سنة 479 ه ( 1086 م )ء عبر يوسف بن تاشفين 
بجيوشه من مدينة سبتة مضيق جبل طارق ونزل الجزيرة الخضراء. واقتداء بما فعله 
طارق بن زياد من قبل» قام يوسف بن تاشفين بتحصين الجزيرة الخضراء وما يتبعها من 
قواعد عسكرية أخرى على المضيق مثل جبل طارق وطريف لتكون رأس جسر لهجومه 
وخط رجعة لانسحابه. وهناك وافاه أكثر رؤساء الأندلس أمثال المعتمد بن عبّاد والمتوكل 
بن الأفطس بمن معهم من جنود وكل من رغب في الجهاد. 

ثم زحفت جيوش المسلمين نحو أشبيلية ثم بطليوس ( .830305 ) في غرب 
الأندلس بغية لقاء العدو. وحينما علم الملك ألفونسو السادس بأخبار هذا الغزو رفع 
الحصار عن سرقسطة:» وأسرع بجيوشه نحو تجمعات المغاربة والأندلسيين من المسلمين» 
فالتفى بهم في الشمال من بطليوس عند فحص الزلأقة الذي تسمّيه المصادر الاسبانية 
( 5306181185 ) " ساكرالياس " ويعرف اليوم باسم ساكراجاس ( ۹2072[25 ). وهناك 
دارت معركة فاصلة بين الفريقين في 12 رجب سنة 479 ه الموافق 23 تشرين الأول / 
اكتوبر سنة 1086 م. 
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قسّم يوسف بن تاشفين جيشه على الشكل التالي: 
- الفرسان في طليعة المرابطین؛ وعددهم عشرة آلاف» يقودهم أبرع القادة 
آپو سليمان داوود بن عائشة. 
- تليهم قوات الأندلسء ويقودها المعتمد بن عبّاد أمير أشبيليةء ( وكان المتوكل بن 
الأفطس قائد الميمنة )ء وهي تولف وحدها جيشاً خاصاً منفصلاً عن جيش المرابطين. 
- وسار بعدهم بيوم واحد جیش المرابطین» یقودہ يوسف بن تاشفین نفسه» وكان 
ينزل في المساء في المحلّة التي يغادرها أمير أشبيلية في الصباح» الى أن وصلت الجيوش 
قرب بطليوس. 
' وقد بلغ عدد جيوش المسلمين حوالي ثمانية وأربعون ألف مقاتل. 
آما چیش ملك قشتالة فقد عسکر علی بعد کلائة أميال من معسکر المسلمین» وقد 
فصل بين الجیشین فرع نهر يمر بوادي " يانة " الذي یمتد شمالاً نحو نهر " التاجة " 
وكان على مقدمة الجيش قائده " ألبرھانیس " وقڈر عدد رق سر و اھ 
ثمانين ألفا وأكثر ). 
وظل الجيشان متقابلين في معسكريهما مدة ثلاثة أيام لا يفصل بينهما سوی النهر 
وواديه؛ يتبادل قائداهما الرسل يحملون الوعيد والتهدید. الى أن أعلن الفونسو السادس عن 
اليوم الذي حدده لقتال المسلمين» فكتب الى المعتمد يقول» وكان ذلك يوم خميس: " إن غداً 
يوم الجمعة وهو عيدكم؛ وبعده 00 وهو عيد اليهود وهم كثر عندناء وبعده الأحد وهو 


عيدناء فليكن اللقاء بیننا يوم الاد '. وأدرك يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عبّاد خدعة 
ات اس ب أن هجومه عليهما لن يكون إلا يوم 
الجمعة. 


وصح ما توقعه القائدان المسلمان. فما إن أطلّ فجر يوم الجمعة في 27 تشرين 
الأول 1086ء حتى كان الفونسو يزحف بجيشه على المسلمين. واشتبك الجیشان في قتال 
عنيف. فهجمت مقدمة جيش الفونسو ( بقيادة ألبرهانيس ) على مقدمة جيش 
المسلمين ( بقيادة ابن عبّاد )ء فاختلت مقدمة المسلمين وتزعزعت وتراجعت نحو 
بطليوس» ولم يثبت في وجه المهاجمين سوى المعتمد وفرسان أشبيلية الذين قاتلوا 
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القشتاليين بببسالة وضراوة. وأثخن المعتمد بالجراح وقد قتل من جند المسلمین عدد كبير» 
وکادت قوات المسلمين تنهار وتنهزم» في الوقت الذي كان فيه ألفونسو يهاجم بنفسه مقدمة 
المرابطين ( بقيادة داوود بن عائشة ) ويوقع في صفوفهم الخسائر الجسيمة. واصبح 
ألفونسو وقائده " آلبرهائیس " بعد هذا الوضعء قاب قوسين أو أدنى من النصرء وباتت 
هزيمة المسلمين متوقعة. 

. في هذا الوقت بالذاتء تحرك القائد العام يوسف بن تاشفین باحتياطه؛ فدفع بقوات 
من البربر بقيادة " سير بن أبي بكر اللمتوني "» وهو من أبرع قادته» لنجدة الاندلسييين 
والمرابطين معا. واخترق " سير " صفوف جيش ألفونسو حتى وصل إلى قلب هذا الجیش؛ 
فاسترد الأندلسيون والمرابطون جأشهم وعادوا للقتال بحمية كبيرة. ولكن ألفونسو كان قد 
صار أمام خيام المرابطين واقتحم الخندق الذي يحمي تلك الخيام. عندها حدثت مفاجأة 
رائعة کان ابن تاشفين قد خطط لها باحتياطه؛ إذ دار حول صفوف جيش العدو حتى 
وصل الى معسكره فأحرقه» وضرب مؤخرة جيش القشتاليين بينما كانت طبول المرابطين 
تضرب بقوة فتحدث في جو المعركة دويّاً هائلاً. والتفت ألفونسو إلى الخلف ليرى 
معسكره يحترق وجنده في المؤخرة يقتثلون مع جند ابن تاشفين» ویفرون منهزمین» وعاد 
لینجدھمء فما كان أوفر حظاً منهم. ودارت بين القائدين معركة ضخمة كان يديرها يوسف 
بن تاشفین بحنكة وبسالة وجرأة. وضغطت مقدمة المرابطین بقيادة " سیر بن آبي بكر " 
من جديد على مقدمة العدوء واستعادت قوات الأندلسيين مواقعها التي كانت قد خسرتهاء 
وبدأت صفوف العدو تتزعزع وتنهار. 

وضرب يوسف بن تاشفين ضربته القاضية بأن جرد على القشتاليين حرسه 
الأسود البالغ أربعة آلاف مقاتل أشداءء فنزلوا في جحيم المعركة ببأس وضراوة شديدين» 
واخترقوا صفوف القشتاليين ووصلوا إلى ألفونسو نفسه حيث طعنه أحدهم طعنة آدمته في 
فخذه فصاح الملك مذعورا: " طعنني أحد العبيد بمنجل!! "» بينما كان هذا " المنجل " 
الذي ادّعاہ ألفونسوء خنجراً مقوّساً استعمله المرابطون كسلاح جديد لم يعرفه الاسبان... 
وعندما رأى ألفونسو أن هزيمته أصبحت موکدة» وأن لا مفرٌ له من النجاة» تراجع مع 
عدد من فرسانه ولجأ إلى تل قریبء ولم يمكث طویلاء بل نجا بنفسه تحت جنح الظلام؛ 
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ومعه نحو خمسمائة من الفرسان ( وقيل مئة فقط ) مثخنین بالجراح. 

ولا شك أن جمال المرابطین وأصوات طبولهم الهائلة» قد أحدثت اضطراباً في 
صفوف خيالة العدو التي صارت تجمح براكبيها في المعرکة. ويبدو أن عادة استخدام 
الطبول الضخمة أخذها المرابطون من زنوج أفريقياء إذ لا یزال الطبل الکبیر یعرف في 
المغرب حتى الیوم باسم " طبل جناوة " نسبة إلى غینبا ( 01066 )۰ اضافة الى 
استخدام سلاح الخناجر المقوّسة... وذاع خبر هذه الموقعة الکبری في جميع الأقطار: 
وأمر ابن تاشفین فكب عنها بلاغ الى أفريقيا لِيُقرأ في المساجد في جمیم مدن المرابطین» 
فأقيمت صلوات الشكر على جانبي مضيق جبل طارق» ابتهاجا بانقاذ الاسلام في اسبانيا. 

وکتب المعتمد بن عبّاد إلى ابنه " الرشيد " في اشبيليه يبشّره بانتصار المسلمين: 
وما أصاب نو وجنده من هزيمة ما وك حملت الترى السارة حمامة زاجلة 
كان قد حملها معه لتقوم بهذه المخابرة السریعة فطارت من بطليوس الى اشبيلية في بضع 
دقائقء وأمر " الرشید ارت نري عل لا ارات سس ری سوت 
الشکرء وأقيمت حفلات الابتهاج» واقترنت بإضاءة المدينة وفقا لتقالید النصر. وهکذا احتفل 
بالنصر في اشبيلية وهي على مسيرة أيام من الزلاقة في ليلة النصرء قبل أن يغادر جیش 
اروا i‏ ساحة القتال. 

وهكذا كانت " الزلاقة " انتصارا كبيراً حققه المرابطون بجدارةء وسجّل في تاريخ 
الاسلام فخراً لا يقدّر بثمن» لقد انجلت الزلاّقة عن یوم مشهود من ایام الاسلام الخالدة 
لأنها تعني اكثر من هزيمة لملك قشتالة ألفونسوء وأكثر من ظفر للمرابطين... كما آنها 
قضت على الفركةء والتمزق بين ملوك الطوائف» ولكن إلى حین» ورفعت الروح المعنوية 
للمجاهدين في سبيل الله وأعادت الثفة إلى المسلمين جميعاً. 

ولا شك ان انتصار المرابطين في معركة " الزلاقة ' أنقذ الحكم الاسلامي في 
الاندلس من سقوط محقق» كما أنه في الوقت نفسه ثبت أقدام المرابطين فيهاء وبذلك أصبح 
هذان القطران ( المغرب والأندلس ) يكونان دولة واحدة قوية عاصمتھا مراكش. 

ويكفي أخیراً أن يوسف بن تاشفين أمذ بقاء المرب المسلمين؛ وبالتالي بقاء 
الاشراق الاسلامي العلمي المزدهرء أربعة قرون أخرى في الأندلس؛ وذلك من سنة 
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6ء من انتصار الزلاقة العظيم» الى سنة 1492 حیث مصرع غرناطة. 
وستبقی " الزلاقة " انتصاراً حقفه المرابطون بقيادة آمیرهم يوسف بن تاشفين 
بجدارةء كما ستبقى لؤلؤة الانتصارات العربية في المغرب والاندلس؛ وهو فخر» في 


الواقع؛ لا يقدّر بثمن. 
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حرفا " السين "و " الشين " 
( س )و( ش ) 


1 - سبو 
رر کہ 
3 - سلمة 
4 - السمّوع 

5 - سواني بني آدم 

6 - سواني عبد الغني 
7 - سواني المشرّك 

8 - سيدي ابراهیم 

9 - سيدي سعید 

0 - سيدي عبد الجلیل 
1 - الشجرة 

2 الشیخ جراح 
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معركة سبو ( أو بقدورة ) 


دارت هذه المعركة عند قرية " بقدورة " الواقعة على نهر " سبو " في المغرب؛ 
بين جيش عربي أُموي؛ وجيش من البربر الخوارج الصفریین الثائرين على حكم 
الأمويين» وأسفرت عن هزيمة الجیش الأموي. 

وقد ظهر مذهب الخوارج الصفريين في المغرب منذ العام 735 ( 117 ه ). 
فأقبل البربر على اعتناقه» واتخذوه ذريعة للثورة على الولاة الأمویین في ولاية أفريقياء 
بغية التخلص من الحكم الأموي ذي الطابع العربي. ولقد ثار البربر من الخوارج 
الصفريين في بلاد المغرب بقيادة " ميسرة المطغري " في أرباض " طنجة "» منذ ولاية 
" عمر بن عبد الله المرادي " على المدينة في العام 732ء واستولوا على طنجة في العام. 
0ء وهزموا جيشا أمويا في معركة غزوة الأشراف ( 741)ء مما دفع الخليفة " هشام 
بن عبد الملك " إلى عزل " عبيد الله بن الحبحاب " عن ولاية المغرب» وتولية " كلثوم بن 
عيّاذ القشيري " عليها. 

وقد توجه كلثوم إلى المغرب لاستلام مركزه على رأس جيش كبير قذرت قوته 
بثلاثين ألف رجلء غالبيتهم من المقاتلين الشاميين» مما يدل على اهتمام السلطة المركزية 
في دمشق بالأحداث الجارية في شمالي أفريقيا وولايتها. ونظراً لتخوّف الخليفة من 
المفاجآت التي قد تواجه واليه الجديد المسن» فقد عيّن ابن اخيه " بلج بن بشر القشيري " 
نائباً له» وسرعان ما أصبح " بلج " القائد الفعلي للجيش. 

وعمل كلثوم على كسب الوقت؛ فتجاوز عاصمته " القيروان " دون المرور فيهاء 
واكتفى بتعيين نائب له عليها هو " عبد الرحمن بن عقبة الغفاري ". وتابع سيره باتجاه 
" طنجة " لانتزاعها من البربر. وكانت قد انضمّت إلى جيشه» خلال مسيرته؛ وحدات من 
الخيالة والمشاة من حاميات مصر وطرابلس والمدن الأفريقية الأخرى؛ حتى بلغ عدد . 
جيشه حوالي 60 - 70 ألف رجل. وجعل كلثوم على مقدمة جيشه قائد خيالته " بلج بن 
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بشر القشيري ". وجعل على مشاته " ثعلبة بن ثوابة الجذامي ". وأوصی بأن يخلفه " بلج " 
في القيادة اذا ما آصابه مکروه» واذا قتل " بلج " خلفه " ثعلبه ". 

ولقد آدی احنکار القادة الشاميين لمعظم المناصب الهامة في جيش کلشوم» الى 
احتدام النزاعات مع قادة الجنود الافارقة الذين انضموا الى الجیش» وکانوا یشعرون بأنهم 
سادة البلاد في شمالي أفريقيا. وبرز النفور بين الفئتين بشكل خاص» بعد خلاف حصل 
بين " بلج بن بشر "و " حبیب بن أبي عبيدة » زعیم الافارقة. 

وسار الجيش العربي بجناحیه المتنافرین ( الشامي والافريقي ) نحو " طنجة " 
وکان التفکك وسوء التنظیم یسودانه. والتقی الجیشان الأموي والبربري؛ عند 
قرية " بقدورة " الواقعة على نهر سبو قرب تاهرت. فوجد " هرون القرني " و " مغيث 
الرومي " ( مستشارا کلثوم )۰ ان التفوق العددي لصالح البربر؛ ونصحا كلثوماً بسن 
یضرب حول مسکره خندقا. ولکن " بلج " عارض الفكرة لاعتفاده بانه قادر على 
المناورة بالخيالة وتشتیت البربر. 

وما ان بدأ القتالء حتی حاول " بلج " تنفيذ فکرته في المناورة؛ ولکن البربر کانوا 
متمرسين بالحرب» ذوي جلدِ وخبرة في المناورة أيضاء كما انهم استخدموا قرباً من الجلد 
ملأوها بالحجارة؛ وأخذوا يقذفونها على رؤوس الخبل» فنفرت واضطربت وتشتّثت 
تشكيلات خيالة " بلج ". وأمر كلثوم الفرسان بالترجّل» وكان هذا جل ما يبغيه البربر. 
فانقضتوا على الفرسان الراجلين» وأعملوا فيهم السيوف. وعندما أحس کلثوم ببوادر 
الهزيمة» عرض القيادة على زعيم العرب الأفارقة " حبيب بن أبي عبيدة ٠"‏ الذي رفض 
هذا المنصب» حتى لا يتحمل نتائج الخسارة التي باتت شبه مؤكدة. واشتد القتال» وأحاط 
البربر بالجنود الأمويين من كل جانب» وحمل " بلج " على البربر مع تشكيل من فرسانه 
واخترق صفوفهم حتی وصل الى مؤخرتهم. الا أنهم عادوا وتكاثروا عليه» فاضطر الى 
الانسحاب مع جنده باتجاه " سبتة "» بينما أحاط البربر ببقية الجنود الأمويين» وأعملوا فيهم 
القتل. وكان من بين القتلى " كلثوم "و " هرون "و " مغيث "و " حبيب بن ابي عبيدة ". 
وانتهت المعركة بهزيمة كبرى للجيش الأموي. إذ يؤكد المؤرخون ان ثلث عدد هذا 
الجيش قد فتل» في حين وقع ثلثه الآخر في الأسرء أما الباقون فقد تشتتوا طالبين النجاة. 
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والواقع أن التجزئة والتشرذم والتمزق العربي كان سبباً رئیساً في هذه الهزيمةء ولو 
كانت " الوحدة " بدیلاً لذلك الواقع التشرذمي؛ لكان الانتصار الحتمي هو علیف العرب ولا 
شك. وحتى الیوم» لم يتعظ العرب بعدء مع العلم أن " دولة الاحتلال الصهيوني " تجشم 
بكل ثقلها على صدورهم» وتمنعهم من التنفس بشكل طبيعي. وهذا ما يقودنا إلى الاستشهاد 
بجواب موشي دايان ( وزير دفاع العدو الصهيوني يومذاك ) عندما سئل: كيف استطعتم 
هزيمة عدّة دول عربية تفوقكم عذة وعددا؟ أجاب: فلو كانت هذه الدول العزبية دولة 
واخدة لما استطعنا هزيمتها. 

هكذاء تنتصب الحقیقة الثابتة التي تؤكد أهمية " الوحدة " ضد العدوء هذا اذا كان 


الانتصار هو الهدف الأسمى أمام عرب القرن العشرين. والعبرة لمن اعتبر. 
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تعتبر " معركة سبيطلة " حلاوة الانتصار العربي على البیزنطیین سنة 648 م؛ 
باعتبارها احدی المعارك الهامة في فتح المغرب العربي. 

دارت معركة سبيطلة بین قوات عربية بقيادة " عبد الله بن سعد بن أبي سرح" 
وقوات بيزنطية بقيادة " غريغوريوس " ( جرجير )ء وأسفرت عن هزيمة منكرة 
لبیزنطیین» ومقتل قائدهم جرجير» وتشتت جيشه. 

فبعد مقتل " عمر بن الخطاب " وتولي " عثمان بن عفان " الخلافة في العام 644 
م / 23 هه قام الخليفة الراشدي الجديد بعزل " عمرو بن العاص " حاكم مصرء ورائد 
الفتوحات العربية في مصر وأفريقياء وتعيين قريبه " عبد الله بن سعد بن أبي سرح " 
مكانه. وما إن تسلم عبد الله بن ابي سرح " الولاية في الفسطاط " بمصرء حتى بدأ 
الإعداد للقيام بعمل عسكري بارز في الغرب الأفريقي؛ استكمالاً للفتوحات التي كان سلفه 
قد باشر بهاء ولإضفاء الهالة المعنوية اللازمة على الخلافةء بعد الفراغ الذي تركه مقتل 
الخليفة عمر بن الخطاب. وكتب عبد الله بن سعد الى الخليفة عثمان يستأذنه بغزو شمالي 
أفريقياء واستشار عثمان قادة الرأي عنده» فكان الرأي السائد هو الإقدام على هذا العمل. 

وبعد أن تمت الاستعدادات للحملة الأفريقية» غادرت طلائعها المدينة المنورة 
وعلى رأسها " الحارث بن الحكم » ومعه عدد كبير من زعماء المدينة» ومنهم: " عبد الله 
بن العباس " و " عبد الله بن عمر بن الخطاب '؛ و " عبد الرحمن بن أبي بكر ٭ 
و " عبد الله بن عمرو بن العاص " و " عبد الله بن الزبير " و " عبد الله بن جعفر 
»و " الحسن "و " الحسن »و " مروان بن الحكم ". وقد أطلق على هذا الجيش اسم " 
جيش العبادلة " لكثرة من كانوا يحملون اسم عبد الله بين قادته. 

ولدى وصول الجيش العربي الى مصرء انضمت إليه قوات جديدة من حامية 
" الفسطاط " حتى وصول تعداده إلى 20 ألفاً من الخيالة والمشاة. وفي العام 647 م؛ 
انطلق " عبد الله بن سعد بن أبي سرح " على رأس هذه الحملة» التي ضمت عدداً كبيراً 
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من شباب العرب البارزین مما أضفى عليها قوة معنوية وقتالية كبيرة. 

ولدى وصول الحملة إلى " برقة " انضم إليها " عقبة بن نافع ' قائد حامية 
" برقة " آنذاك» مع مجموعة من قواته؛ وتابعت الحملة سيرها باتجاه المغرب الأدنى؛ 
سالكة الطریق الساحلية التي أصبحت الطریق التفليدية للحملات العربية. ولدی وصولها 
الى طرابلس الغرب» هاجمت حامیتها البیزنطية فقضت على مقاومتها واستولت على 
اسلا ومعداتها. ثم تقدم " عبد الله " بجيشه على محاذاة الساحلء مستبعداً التوغل في 
الصحراء حیث كانت تعيش قبائل البربر " البتر " المحارية والمعادية آنذاك للفتح العربي. 

في هذا الوقت. كانت أصداء الزحف العربي تصل إلى حاکم آفریقیا 
" غریغورپوس " ( أو جرجیر كما یسمیه العرب )ء الذي كان نفوذه يمتد ما بين طرابلس 
الغرب وطنجةء ویتخذ قرطاجة ( في تونس البوم ) عاصمة له» وکان " هرقل " ملك الروم 
قد ولاه على أفريقياء على أن يحمل إليه خراجها سنوياً. واستنفر " جرجیر " كافة قوام 
۱ حتى بلغ عدد جنوده 120 ألفاً ( حسب المصادر التاريخية القدیمة )» وحاول جاهداً 
تحريك سکان " طرابلس " للعصیان والثورة على حاکمها العربي» بغية استنزاف قوة 
الجيش العريي قبل وصوله إلى مسرح المعركة الحاسمة؛ إلا أن حنكة القادة العرب فرشت 
عليه الفرصة وتم رفع الحصار عن طرابلس» وسمح لاهلها بممارسة حريتهم. 

وقرر القاند العربي الترکیز على قلب منطقة السيطرة البيزنطية. فتابع سيره غربباً 
حتی وصول الى مکان یدعی " عقوبة ٠"‏ الذي یبعد سبيطلة مسافة يوم وليلة. ونشبت بين 
الجیشین في " عقوبة " معركة لم تسفر عن نتيجة حاسمةء وارسل " عبد الله بن سعد " إلى 
جرجير يدعوه إلى الاسلام أو دفع الجزيةء فامتتع عن الأمرين؛ واستونف القتال» 
واستئرت الحرب سجالاء حتى وصل إلى العرب مدد بقيادة " عبد الله بن الزبير " الذي 
كان قد تخلف لفترة عن الحملة لتأمين مؤخرتها وتنظيم استمرارية تموينها. 

والجدير بالذكر ان " الحيلة ' و " الذكاء " كان لهما الدور البارز في هذه المعركةء 
خصوصاً من جانب " عبد الله بن الزبير "' الذي قام بدراسة العمليات العسكرية بالمراقبة 
اليومية لهاء فلاحظ أن قتال المسلمين يبدأ في الصباح ويستمر حتى أذان الظھرء حيث 
يعود كل فريق إلى خيامه؛ كما لاحظ في أحد الأيام تخلف " عبد الله بن سعد " عن 
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المعركة» فلما سأل عنه قيل له: " انه سمع منادي جرجير يقول: من قتل عبد الله بن سعد 
فله مائة لف ينار وازیزجه ابنتي ". فأوعز "بن الزبیر " لمنادي المسلمین ليعلن الی 
الروم: " من أتاني برس جرجیر نفلته مائة آلف وزوجته ابنته» واستعملته على بلاده " 
فأثار هذا النداء الاضطراب في صفوف الروم» مما اضطر " جرجیر " إلى تعزیز حراسته 
والاعتکاف عن المعركة ما آمکن. 

وعرض ' عبد الله بن الزبیر " خطته على " عبد الله بن سعد " فقال: " ان أمرنا 
يطول مع هوّلاء» وهم في إمداد متصلة» وبلاد هي لھم؛ ونحن منقطعین عن المسلمین 
وبلادهم وقد رأيت أن نترك غداً جماعة صالحة من آبطال المسلمین في خیامهم متأهبین؛ 
وتقابل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن یضجروا ويملواء فاذا رجعوا الى خیامهم 
ورجع المسلمون» رکب من كان في الخیام من المسلمین ولم یشهدوا القتال وهم 
مستریحون» وتقصدهم على حين غرة: فلعل الله ينصرنا علیهم ". وعرض " عبد الله بن 
سعد " الراي على کبار قادته» فواققوه على خطة " بن الزبیر ". 

وفي الیوم الثاني» آشرف " عبد الله بن سعد " على تنفيذ الخطة» فابقی مجموعة 
من فرسان المسلمین الشجعان في خیامهم» وخیولهم بالقرب منهم مسرجة جاهزة وقاد 
" عبد الله بن الزبير " المعركةء وکان الفتال عنيفاء ولما أذن الظهر» هم الروم بالانصراف 


للراحة على عادتهم من المسلمینء فلم يمكنهم " ابن الزبیر "من ذلك» وألح علیهم بالقتال 


حتی انهكهم» ثم عاد مع جيشه وألقی کل من الطرفین سلاحه طلباً للراحة. وأخذ " ابن 
الزبیر " من كان مستریحاً من شجعان المسلمین» وانقض على الروم على حين غرّة» فلم 
پشعروا الا والسيوف فوق رقابهم. فقتل " جرجیر " على يد " عبد الله بن الزبیر " وقتل 
الکثیر من الروم وتشتت جيشهم وأخذت ابنة جرجیر سبيّة» وفتح " عبد الله بن سعد " 
سبيطلة بعد انتهاء مقاومة جيش الروم. وکانت هزيمة جيش الروم في سبيطلة من 
الصدمات العسكرية القوية التي وجهت الیهم» والتي أدت فيما بعد إلى انحسارهم عن 
شمال أفريقيا. وبسبب تخوّف " عبد الله بن سعد " من ارتداد سکان " طرابلس " أو البربر 
على مؤخرة جيشه» فقد انسحب عائدا مع قواته الى " الفسطاط "» ولم يترك في المخرب 
أية حامية أو موقع عسكري ثابت للحفاظ على المکشسبات. 
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معارك سلمَة 


اکتسبت قرية سَلَمَة آهمیتها من وقوعها على طريق يافا - اللد الرئيسة التي كانت 
تسلکها القوات البريطانية للوصول إلى معسكر لها على تل " ليتفنسكي ". وکانت القرية 
محاطة بالمستعمرات الصهيونية من کل جانب. ۱ 

بدأ تحرش الصهيونيين بسکان الفرية منذ 2 / 12 / 1947ء عندما اعتدی بعضص 
سکان مستعمرة " هاتيكفا " القريبة على مزارع عربي يعمل في إحدى البیارات» فما كان 
من شباب سلمة الا الرذ بقتل صهیونیین اثنين في نفس المکان واليوم. 

تنادی سکان القرية بعد هذا الحادث» فعقدوا اجتماعا في النادي الرياضي وانتخبوا 
لجنو مولفة من سبعة أعضاء بدأت تنظيم شون الدفاع» ورتبت أمور الحراسة الدائمة 
على تخوم القرية تحسباً لاي طاری. 

كان في هذه القرية زهاء ثلاثين بندقية» فتوزع أعضاء لجنة الدفاع على البلدات 
المجاورة سعیا للحصول على السلاح بأي ثمن کان. وسرعان ما بلغ عدد الاسلحة ستین 
بندقية وثلاثة رشاشات وكمية لا باس بها من الذخيرة. 

لم یحاول سکان المستعمرات اليهودية المجاورة مهاجمة سلمة بعد أن ترامت إليهم 
أنباء استعداد سکانها وتسلحهم» ولكنهم بدأوا يصلونها يومياً بنيران غزيرة آملاً في دفع 
سکانها للتخلّي عن منازلهم. ولکن هولاء صمدوا بشجاعة ورئوا على النار بالمثل وأبوا 
مغادرتھا۔ 

خشي أهالي سلمةء مع تزايد الاعتداءات أن يصيبهم ما آصاب إخوانهم في قرية 
یازور التي مر بها يوم 18 / 12 / 1947 عدد من الصهیونیین بالزي العسكري 
البريطاني وألقوا على مقهاها عدداً من القنابل فقتلوا ستة من زبائنه العرب. ولذلك قدمت 
لجنة الدفاع عن القرية طلباً إلى اللواء ترجو تدخله لمنع وحدات الجيش البريطاني من 
المرور عبر قريتهم. وامتنع حاكم اللواء بوجهة نظر اللجنة ولكن اذّعی من عدم تمكنه من 
فرض إرادته على الجيش. وهكذا مرت بعد يومين سيارة نقل بريطانية فهاجمها 
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المناضلون وأحرقوها وجرحوا سائقها واستولوا على سلاحه. الأمر الذي آثار غضب 
القائد العسكري للمنطقة فأسرع إلى القرية على رأس قوة مؤلفة من ثلإثين دبابة وعشر 
عربات نقل محملة بالجنود وطلب من السكان إعادة بندقية السائق ودفع تعويض عن 
السيارة وجرح السائق قدره بخمسة آلاف جنيه. ولما لم يستجب أحد لإنذاره اعتقل بعض 
الأهالي وعلى رأسهم لجنة الدفاع. وبعد مفاوضات طويلة تم إطلاق سراح المعتقلین 
ووافقت السلطات العسكرية على قطع طريق يافا وعمدت إلى زرع أعمدة إسمنتية لسذ 
الطريق إدعاء منها أن ذلك أجدى لمنع مرور الالبات. ولكنها في الواقع عزلت قرية سم 
ومنعت وصول نجدات سريعة إليها من القرى المجاورة. 

وما إن أنهت القوات البريطانية عملها في قطع الطرق وغادرت المكان حتی شن 
الصهيونيون هجوما قوياً على القرية من مستعمرة " هاتيكفا " فتصدی الأهالي لهم 
وكبدوهم خسائر كبيرة وأجبروهم على التراجع. ولكن سرعان ما اتضح أن هذا الهجوم لم 
يكن سوى عملية خداع وأن الهجوم الرئيس انطلق من مستعمرة " رامات غان ' الواقعة 
إلى الشمال من قرية سلمة. وقد اشترك فيه رجال " الارغون " بالتعاون مع قوة حرس 
الس سضصسرت: 

اصطدمت قوة الهجوم بعدد من المناضلين العرب على تخوم القرية التي أسرع 
رجالها إلى الاتجاه الجدید وأحبطوا الهجوم. وبعد أن أجبروا المعتمدین على التراجع شنوا 
في الليلة نفسهها هجوما معاکساً على مستعمرة " هاتیکفا " وأشعلوا النار في بعض منازلها 
فأسرع سکانها بإخلائها تارکین وراء‌هم 26 طفلاء سلمهم المجاهدون للسلطات البريطانية 
فيما بعد. 

وبطلب من رئيس بلدية تل أبيب تدخلت السلطات البريطانية وأجبرت المناضلین 
على العودة إلى قراهم وأحاطت بقرية سلمة من کل جانب بداعي الفصل بینها وبين 
المستعمراث المجاورة. وتحول الموقف إلى تراشق بالنیران عن بعد رغم وجود القوات 
البريطانية. ۱ 

(ستغل الصهیونیون وجود القوات البريطانية فأخذوا یحصنون مستعمرائهم 
بالاسمنت المسلح وحفروا الخنادق وجهزوا الملاجی المنيعة. وعندما آنهوا أعمالهم 
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انسحبت القوات البريطانية. 

حاولت لجنة الدفاع الحصول على بعض الأسلحة دون جدوی. ولم تحصل إلا 
على بعض البنادق وثلاثة مدافع مضادة للابابات وثلاثة رشاشات وبعض الذخائر بعد أن 
باعت النساء حلیها لدفع ثمن السلاح. وتمکن السکان بهذه الاسلحة من الصمود حتی 
آواسط شهر نیسان 1948 حين هاجم الصهیونیون القرية بعد أن مھّدوا لهجومهم بقصف 
شدید بقنابل الهاون. ولکن المناضلین صمدوا وتصدوا للهجوم وردوا على القصف بقصف 
ممائل على مستعمرة " هاتیکفا " 

ظل آهالي قرية سلمة یقاومون حتی نضبت ذخاترهم. وتوالی ردود الانباء عن 
انهیار المقاومة العربية في القری المجاورة. وعندما وصولهم خبر سقوط مدينة یافا یوم 
8 / 4 / 8ء بدأ یغادرون قریتهم لمتابعة النضال في آماکن آخری. ولم یجرؤ 
الصهیونیون على دخول القرية الا بعد مرور بضعة أيام من هجرة أهاليهاء وبعد أن 
تأکدوا من خلوها تماما. وهکذا خسر العرب قرية ما بالاشافة إلى اتقری المجاورة 
رغم صلابة الدفاع وعظم التضحیات. 


المراجع 
1 - عارف العارف: النكبة ج1 بيروت 1956. 


2 - الموسوعة الفلسطينية: الجز ء الثاني ص: 578 - 579. اشراف د. انیس صایغ. دمشق. 
الطبعة الأولى ۰1984 
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معرکة السّموع 


تعرضت بلدة السمّوع یوم 13 / 11 / 1966 لعدوان اسرائيلي واسع النطاق أدى 
إلى قتل وجرح الکثیر من المدنيين والعسکریین العرب ونسف القسم الأکبر من منازلها 
وتدمیره وتدمیر المدرسة و العيادة الطبية. 

وقد اتخذت ( اسرائیل ) ذريعة مباشرة لعدوانها إنفجار لغمین آولهما یوم 27 / 
0 / 1966 على مقربة من قرية " بتير " وأدی إلى خروج قطار إسرائيلي للشحن عن 
الخط. وقد حملت إسرائيل منظمة " فتح " مسوولیته. وانفجر الثاني تحت سيارة عسكرية 
يوم 2 / 11 / 1966 جنوبي الخلیل وأدّی إلى مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة ستة 
آخرین بجراح. وذکر المتحدث الاسرانيلي أن آثار رجلین وجدت قرب مکان الحادث وأن 
اقتفاء‌ها قد أدّى إلى خطوط الهدنة مع الاردن. 

وقد لاحظت المواقع العسكرية الاردنية نشاطاً عسکریأً معادياً في اليوم ذاته تجلّی 
في تحرکات وحدات مدرعة بدت كأنها تتحشد لشن عدوان قریب. وبالفعل بدأ هذا العدوان 
في الساعة السادسة والنصف من صباح یوم 13 تشرین الثاني بقوات مولفة من لواء 
دبابات ولواء مشاة محمولة تعززها المدفعية والسلاح الجوي الاسرائيلي. وقد تقدما سبع 
دبابات إسرائيلية باتجاه موقع رجم المدفع الاردني وتمکنت من تدميره بنیران مدافعها في 
حین رکزت مدفعية العدو نیرانها على مواقع خربة المرکز وخرية الطوافي وقرية رافات. 
وفي الوقت نفسه تقدمت الارتال المدرعة» الدبابات أولاً ثم المشاة المحمولة على عربات 
مدرعة؛ نحو بلدة السمّوع وخربة الأصیفر» فتصدت لها القوات الأردنية على كلا 
المحورین وتمکنت من دحر الرتل المنقدم نحو الأصيفر وأجبرته على العودة إلى ما وراء 
خط الهدنة. وأما الرتل الرئیس المتقدم نحو بلدة السمّوع عبر رافات فقد نجح في التغلب 
على المقاومة الأردنية في قرية رافات وتابع تقدمه نحو السمّوع. وقبل بلوغها توزع إلى 
ثلاثة أقسام» قام قسمان منها بتطویق البلدة لقطع الطریق عن أية نجدة قد تصل إليهاء بینما 
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دخل القسم الثالث السمّوع وبدأ ينسف منازلها الواحدة تلو الآخر رغم المقاومة العنيفة التي 
أبداها سكان البلدة والقوة الأردنية الصغيرة الموجودة فیها. 

وکانت القيادة العامة للقوات الأردنية قد دفعت بقوات إضافية لنجدة حامية السمّوع 
بعد أن تأكدت من تحديد اتجاه العدوان» ولكن هذه القوة تعرضت خلال تحركها لقصف 
جوي معادء كما اصطدمت بكمائن بثها العدو على محاور تقدمها مما أخرها ومنعها من 
التدخل في الوقت المناسب. 

وقد أسهم السلاح الجوي الإسرائيلي إسهاماً فعالا في تسهيل تقدم القوات البرية إذ 
هاجم بشكل مستمر كلا من " رافات ' و " الأصيفر "و " السمّوع " وسواها من المواقع 
في الضفة الغربية, وعلى الرغم من تفوق العدو الجوي فوق ساحة المعركة فقد تصدى 
الطيران الأردني للطائرات المغيرة واشتبك معها في عدة معارك جوية وتمكن الطبارون 
الأردنيون من إسقاط ثلاث طائرات إسرائيلية من نوع ميراج. 

إن استبسال القوات الأردنية المدافعة وخسائر المهاجمين الكبيرة أرغمت القوات 
العدوة على الإنسحاب قبيل ظهر اليوم نفسه. وقد أعلن ناطق عسكري أردني أن العدو 
تكبد خسائر بلغث أكثر من خمسين إصابة بين قتيل وجریح وتم تدمير ثلاث دبابات في 
المنطقة الأردنية وما لا یقل عن سبع أخرى واثنتي عشرة سيارة وناقلة جنود مدرعة 
بالقرب من خط الهدنة في المنطقة المحتلة. وقد تمّ طرد العدو نهائياً في الساعة العاشرة 
والدقيقة العاشرة من قبل ظهر يوم العدوان. 

أما الخسائر الأردنية فكانت تدمير بعض المنازل في قريتي السموع ورافات نتيجة 
للقصف الجويء وفقدان طائرة مقاتلة واستشهاد 6 عسكريين وجرح 11 آخرين. 

(عتبرت القيادة الإسرائيلية العدوان على السمّوع عملية ناجحة حققت أغراضهاء 
والحقيقة أنها لم تكن كذلك لأن اشتراك قوات ضخمة لتحقيق هدف محدد يدل بوضوح 
على خشية ( إسرائيل ) من التعرض لمقاومة عنيفة من السكان والقوات الأردنية. ولم يكن 
هناك توازن قط بين الخسائر التي حلت بالقوات الإسرائيلية والأسباب التي حدت 
( بإسرائيل ) للقیام بعدوانها. كما جاءت النتائج معاكسة أيضا لرغبات المعتدي فزادت 
منظمات المقاومة إيماناً برسالتهاء كما زادها دعم الجماهير لها تصميما على تحقيقها. 
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وأظهرت نتائج المعركة ( إسرائیل ) أمام الرأي العام العالمي بمظهر العاجز عن ضبط 
أمنه داخل الأراضي التي يحتلهاء فاراد أن یظهر قوته عبر عمليات وحشية كنسف منازل 
السكان المدنيين العزل من السلاح. وقد انتقد " شمعون بيريز " العملية وقال إنها " كانت 
خطيئة سياسية کبری» وكان من الضروري قبل القيام بها أن تقدر نتائجھا وتحسب 
عواقبها بحكمة وثقدیر صحيحين ". 

أثار العدوان على السمّوع ردود فعل عربية متعددة على مختلف الصعد. وقد دلّت 
المواقف العربية من العدوان على الحاجة الماسة لتسليح سكان القرى الأمامية ليتمكنوا من 
الدفاع عن أنفسهم ومساندة القوات المسلحة العربية في التصدي لأي عدوان مقبل. 


المراجع 


1 الكتاب السنوي للقضية الفلسطينية؛ لعام 1966ء بيروت. 

2 - نشرة مكتب جامعة الدول العربية في القدس تاريخ 14 / 11 / 1966ء رقم م. ق 
8 / ج 1714. 

3 - تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن برقم س/ 7593 تاريخ 18 / 11 / 
6ء 

4 - الموسوعة الفلسطينية. الجزء الثاني ص: 590 - 592. اشراف د. انیس صايغ. دمشق. 
الطبعة الأولى 1984. 


455 


معركة سواني بني آدم 


هي إحدى صفحات الجهاد الليبي الناصعة ضد الغزو الايطالي» وکانت کغیرها من 
المعارك العديدة التي خاضها المجاهدون الوطنیون ضد القوات الايطالية» مفعمة بالبطولة 
ملیئة بالعزم والإقدام» تجلت فیها روح الجرأة وصدق العزيمة على دحر العدو وكمشر 
معنویات جیوشه المجهزة بأحدث الاسلحة والمعدات. 

بقع موقع سواني بني آدم في ضواحي مدينة طرابلس» ویرتبط ذکره بکثیر من الوقائع 
والأحداث الحربية والسياسية التي اتصلت بحركة الجهاد» فقد کان مرکزا من مراکز 
تجمّع المجاهدین؛ في الدفاع عن مدينة طرابلس: إبّان الغزو الاول. كما كان قاعدة 
لكثير من العمليات العسكرية التي جرت خلال هذه الفترة. وقد عقدت به عدة اجتماعات 
ومؤتمرات وطنیة وتم فيه أيضا الاتفاق المعروف بصلح بني آدم. وجرت حوله عدة 
معارك واشتباكات حربيةء سواء في الفترة الأولى مسن الوا أو الفثرة الثانية المعروفة 
عند الايطاليين بحرب الاسترداد. 

ولعل أشهر هذه المعارك تلك التي وقعت يوم 20 سبتمبر / أيلول 1917 في إحدى 
المناطق الواقعة بين سواني بني آدم وفندق " بن غشیر ". 

كانت القوات الايطاليةء قد تحركت في إطار خطة عسكرية شاملةء ترمي إلى استعادة 
السيطرة على المناطق الساحلية الغربية. وانطلقت فعلا من " زوارة " عبر المناطق 
الساحلية الغربيةء حتى انتهت إلى مدينة طرابلسء بعد أن واجهت عدة معارك عنيفة» على 
طول الطريق التي سلكتهاء خاصة معارك " سيدي أبي عجيلةء والطويبيّة» وقرقوزة 
والمشاشطة ". ولم تستطع هذه الحملة أن تحقق شيئا مما آرادت» وظلت القوات الايطالية 
تشعر بالخطر الذي يتهددهاء من وجود مجموعة كبيرة من المجاهدين في منطفتي سواني 
بني آدم وفندق بن غشير. خرجت هذه القوة من قواعدهاء زحفا على فندق بن غشیر» ولم 
تكد تمضي نصف الساعةء على هذا الزحف» حتی اصطدمت بالمجموعات الأولى من 
المجاهدين الذين أخذوا يركزون هجومهم على الجناح الأيمن» ويعطلون زحفهاء كما 
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هر 


آخذوا یواجهونها عند المرتفعات المعروفة باسم ( المجمر ) ( الواقعة على مسافة أربعة 
كيلو مترات جنوبي شرقي سواني بني آدم ) وتعترف المصادر الايطالية بان کل 
فیالقهم قد ( تسمرت في المواقع ) ولم تعد تستطیم الحراك. و و 
فصائل من قواتھاء نحو بن غشيرء مركز تجمع المجاهدین» ولکنها سرعان ما عدلت عن 
ذلكء ودعیت هذه الفصائل للعودة إلى أماكنهاء بالنظر إلى انهیار الوضع في الجبهة 
الايطالية وضرورة الاحتفاظ بكافة القویء لمواجهة ضغط المجاهدینن المتزاید. وقد 
استفاد المجاهدون في تعطیلهم لزحف القوات الايطالية» مما ساعدهم على تجميع كافة 
قواهم في المنطقة» وإنزالها في حركة هجوم شامل» من كافة الجهات. وتعثرف المصادر 
الايطالية بان هذه الحركة كانت نتسّم بالجرأة والصلابة والصمود. وانتهت هذه المعركة 
عند الساعة 13,30 أي بعد خمس ساعات من الفتال العنیف المتواصل. 

وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بأن المجاهدین نجحوا في تحفیق غايتهم في 
تعطیل زحف القوات الايطالية على " بن غشیر " مما أثى إلى فشل الخطة الایطالیة 
وإحباط الخطة التي خرج من أجلها الجیش الايطالي. 


یم 


1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 282 - 284 
2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس / ليبيا. 
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معرک4 سواني عبد الغني 


تعرف هذه المعركة الهامة بعدة أسماءء فهي مسجلة في الوثائق الايطالية الرسمية باسم 
" معركة النخلتين " Due Palme‏ "« ومعركة " سواني عبد الغني ". وئعرف لدی المصادر 
الوطنية باسم " معركة الهواري وشتوان "؛ إذ رابط المجاهدون اللییون في هذين 
الموقعین» واتخذوا منهما جبهة لمواجهة مواقع العدو ومهاجمتها في بنغازي. 
وتدخل هذه المعركة الكبيرة الهامّة» في نطاق المعارك الكبرى التي خاضها المجاهدون 
ضد الاحتلال الايطالي» عقب عمليات الغزو الاولی» ونزول القوات الايطالية ببنغازي. 
وكان المجاهدون قد تحولوا بعد المعارك الأولى التي جرت في بنغازي وضواحيها إلى 
منطقة " بنينا » حيث أقاموا خطوطهم الدفاعية» ولم تستطع القوات الايطالية أن تحقق 
أي تقدم خلال الأشهر الأخيرة من سنة 1911ء والأشهر الأولى من سنة 1912ء وظلت 
حبيسة الدائرة الضيقة التي احتلتھا من بنغازي وضواحيها القريبة. واستمر المجاهدون في 
مضايقة القوات المعادیة طوال تلك الفترة يما كانوا يوجهونه إليها من هجمات وغارات 
متوالية» خاصة خلال الفترة الواقعة بين نوفمبر و ديسمبر 1911ء وأخذوا بعد ذلك 
يعون للقيام بھجوم شامل» في محاولة لاسترداد المدينة» وإجلاء الايطاليين عنها. 
وشعر الایطالیون بخطر هذا التجمع على مواقعهم» وخططهم القادمة» بعدما ترامت إليهم 
الأنباء بوجود قوة تبلغ حوالي خمسة آلاف مجاهد ترابط على طول جبهة الهواري - 
شتوان. وقد باشرت فعلاء عند الساعة السادسة صباحاً يوم 12 / مارس / آذار 1912ء 
في مواجهة المواقع الأمامية الايطالية» في " الفويهات". واكتفت القوات الايطالية بعد هذا 
الهجوم بالمدفعية في المرحلة الأولى» ولكنها اضطرت تحت ضغط الهجوم إلى تحريك 
قوات كبيرة» تحت قيادة الجنرال " اميليو " وتتكون من سبع كتائب وبطاريتي ميدان وثلاث 
بطاريات جبال وثلاث فصائل سواري للقيام بهجوم مضاد على مواقع المجاهدين» خاصة 
عند الموقع المعروف باسم ( سواني عبد الغني ) في محاولة لتطويق الموقع من الشمال 
والجنوب. وبلغت المعركة أقصى مراحل التصاعد والعنف» حول المواقع الجنوبية من 
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" شتوان " و " سواني عبد الغني » حين جرت المعركة وجها لوجه وجسدا لچسد. وذلك 
عند الساعة الواحدةء في الوقت الذي استمرت فيه المدفعبة الايطالية في قصف المواقم 
الغربية للقرية حیث حشد المجاهدون قوة كبيرة لمواجهة القوة الايطالية الوسطی» وتعترف 
المصادر الايطاليةء بان الزحف کان بطیئاه والمقاومة كانت عنيفة. وقد انتهت هذه المعركة 
عند الساعة الثانية والربع» بآخر هجوم شنه المجاهدون على الايطاليين عند " سيدي 
مفتاح ". وسقط في هذه المعركة عدد كبير من الضباط الایطالیین» على رأسهم الكولونيل 
" دي برنادیس " بعد أن أصيب (صابة خطيرة في صدره أردته قتيلاء وتقدر المصادر 
الايطالية خسائر المجاهدین في هذه المعركة بحوالي ألف بین قتیل وجریح؛ - وهو رقم لا 
یمکن الاطمثنان إلى صحته -. وتعترف المصادر ذاتهاء بانه على الرغم من الهزة العنيفة 
التي تعرض لها المجاهدون. الا أن نتائج هذه المعركة لم تكن حاسمة لصالح الایطالیین» 
لعدم إلقاء المجاهدین؛ بکل قوتهم في المعركةء ولعدم تمکن الایطالیین من تحقیق اتتصارات 


تراییه. 


e 


المراجع 
1 - محمد خليفة التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 284 - 286. 


2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. 
3 - الموسوعة العسكرية. الجزء الرابع. ( مادة سواني عبد الغني ). ص 428 - 430. 
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معرک4 سواني المشرك 


هي احدی صفحات الجهاد الليبي المشرقة ضد الغزو الايطالي» اذ منذ اللحظة 
الاولی التي نزلت فیها قوات الغزو الايطالية إلى ليبيا سنة 1911ء للسیطرة علیها 
و احتلالها» عرفت هذه القوات الغازية مرارة المقاومة من قبل المجاهدین اللیبیین» الذین 
آمتوا بان الموت بکرامة وشرف في میدان القتال ضد الأعداء الطلیان» هو أفضل بکثیر 
من العیش بإذلال وعبودية في ظل القیود والسلاسل الاستعمارية. ولیس هناك أشرف من 
الجهاد في سبیل الأرض والانسان» ضد آعداء الانسانية آینما کانوا. على هذا الاساس؛ 
كانت معركة " سواني المشرك " بتاریخ الرابع من أيار / مايو سنة 1923. 

تقع " سواني المشرك " إلى الجنوب من مدينة مصراتة بنحو 55 کلم وهي عبارة 
عن آرض سهلة منبسطة مكشوفة الوسط والجوانب؛ خالية من أية مواقم طبيعية أو 
انشائية یمکن الاعتماد علیها في القتال. وتعرف هذه المعركة في المصادر الوطنية العربية 
الليبية باسم " معركة سواني المشرك أو نهار المشرك ". آما فی المصادر الايطالية فانها 
تعرف باسم " معركة بئر تاجموت " في حين أن المسافة بین الموقعین تقذر بثمانية كيلو 


هذاء وعقب سقوط مصراتة في أيدي القوات الايطالية في 26 شباط / فبرایر 
3 رابط قائد المجاهدین اللیبیین " سعدون السويحلي " بقواته في " آمهات العرقج " 
التي تقع إلى الجنوب الغربي من " تاروغاء » حیث یشکل هذا الموقع أهمية استراتيجية 
خاصة وذلك للاسباب التالية: 

1 - یوفتر حماية لتجمعات المواطنین في کل من " نفد " و " السدادة 
و " میمون " و " وسوف الجین " وغیرها. 

2 - یوفر تأمين مصدر المیاه عن طریق الآبار المنتشرة في تلك المنطقة مثل بئر 
باللعیزار» ومعطن میمون» وبثر تاجموت وبثر غزیل. وتماد العرفج» وبئر الشريفيق 
وبثري جيمي والقديرية. 
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3 - يوفر تأمين مصدر الغذاء عن طريق تلك التجمعات وأيضاً عن طريق 
منطقة تاورغاء التي تشتهر بإنتاج التمور وبعض المنتوجات الزراعية الأخرى. علاوة 
على أنها توفر الحماية للمجاهدين من الناحية الشرقية. 

4 - يوفر جميع أخبار العدو» ورصد تحرکاته» وتهديد مواقعه في كل مسن 
مصراتةء وزليطن» والخمس. 

5 - پوفر تأمين حركة التنقل بين قیادات المجاهدین في هذه المنطقة وبين 
تجمعات وادي نفد» والسدادة» ووادي ميمون» ووادي سوف الجین» والتي تضم العديد من 
المجاهدین وعائلائهم من مختلف المناطق الشمالية والغربية» نزحوا إلى هذه المواقع نتيجة 
احتلال الساحل والجفارة والجیل الغربي من قبل قواث الغزو الطلياني. 

ومما تجدر الاشارة إليه ان سقوط مدينة مصراتة في أيدي الأعداء» کان ضربة 
قوية وعنيفة منیت بها حركة الجهاد الوطني الليبية. وفي هذا الخصوص يقول القائد 
العسكري الايطالي رودولفو غرانسياني» قول القائد الشامت: " هکذا سقطت مصراتة اکبر 
مركز من مراکز نشاط الثوار ودعایتھم السپاسية» ومقر آرکان حرب الزعیم " رمضان 
اشتیوی " المخادع» والمقر الرسمي للجمهورية ". اضافة الى ذلك يؤكد خليفة محمد 
التليسي؛ أن مصراتة تمثل المیناء الاستراتيجي الذي تأتي عن طريقه الامدادات 
للمجاهدين»ء وحلقة وصل بین شطري البلاد» بالاضافة إلى الأهمية المعنوية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية لحركة المقاومة المسلحة لكافة المناطق. 

هذا الى جانب الظروف السياسية التي تمر بها هيئة الاصلاح المركزي 
بعد " مؤتمر سرت " في كانون الثاني / يناير سنة 1922 والتی أدت الى تفجير الموقف 
مع السلطات الايطالية؛ وعدم تطبيق قرارات هذا المؤتمر من جانب " ادريس " في 
" برقة " القاضية بتوحيد جبهة المقاومة. علاوة على نجاح العدو في بث الفرقة بين 
الوطنيين ( سياسة فرق تسد ) وتركيز ادارة الاحتلال لكل قواها من أجل تطويق 
ومحاصرة المجاهدين في كل مكان» ناهيك عن نقص المؤن والعتاد لدى المجاهدين. 

بالرغم من هذا کله» فان قائد المجاهدين الليبيين " سعدون السويحلي " ورفاقه 
تجاوزوا هذه الفترة العصيبة بعد احتلال مصراتة في 26 شباط / فبراير 1923 
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وانسحابه الى منطقة " عبد الرؤوف ٠"‏ وعقد القائد سعدون العزم على مواصلة الجهاد إلى 
أ قطرة دن نت وكان مرن "امبرف اة ل اوا ر 
للمسؤوليةء وذلك بان ترك حرية الاختیار لجنده من نظاميين ومجاهدين» بين الذهاب معه 
لمشاركته الحرب واختيار طريق الشهادة والتضحيةء وبين الرجوع. ونبّه من يرغب في 
العودة أن يترك سلاحه؛ لأن الحاجة والظروف تدعونا الى أن لا نفرط في أية بندقية ولا 
أية طلقة. فرڈ الجميع: الفتال» القتال. 

هکذا کان استعداد المجاهدين اللیبیین واندفاعهم المعنوي قویین» خاصة بعد 
انضمام العديد من المجاهدین لقيادة سعدون من مختلف المناطق» بالرغم من قلة المون 
و العثاد. 

وأصبحت هذه القوات المرابطة على " سواني المشرك "و "بثر تاجموت " وما 
حولهماء تشکل تھدیداً مستمراً للفوات الايطالية المتواجدة في مصراتة وزليطن والخمس 
مما آزعج راحة الایطالیین و أقلق وجودهم. 

لذلك عمدوا إلى تشدید المراقبة واستطلاع مناطق تجمعات المجاهدین أحياناً 
بطائرات الاستکشاف والاستطلاع. وتؤكد المصادر الابطالية على ان الطائرات الايطالية 
قد قامت بعملیات استطلاع وکشف لتحرکات المجاهدین وأماكنهم وأعدادهم» كما كان 
العدو یستعین بالجواسیس» والمخبرین لجمع المعلومات عن المجاهدين» الى جانب اعادة 
بناء قواته وجمع صفوفه خلال شهري آذار / مارس ونیسان / ابریل 1923 تحسباً 
وتوقعاً لخروج المجاهدین علیهم في أية لحظة من اللحظات. وتعترف المصادر الايطالية 
بان الاستعدادات التي كانت علیها قواتهم لم تكن عادية ولم تكن عبثاً في نفس الوقت: " اذ 
أنه علی الرغم - تقول المصادر الايطالية - من الهزائم الخطيرة التي مني بها الخصم 
( يعني المجاهدین ) فلم تخل عن نوایاه في الثار» واستعادة النصر... ". 

وکان القائد سعدون على دراية كاملة بنوایا العدو وما يبيته من خديعة ومکر لأنه 
خبر مواطن ضعفهم وسوء فعلهم» فاستفاد منها وذلك بان شدّد هو الآخر على أخذ الحيطة 
والحذر» وکانت الدوریات من " الشوافة " تجوب آطراف تلك المناطق في عملیات مثابعة 
ورصد لتحرکات العدو» وهي عدارة عن محموعة من الفرسان من عشرة إلى أربعة عشر 
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فارسا وكانت قوات المجاهدین بفيادة سعدون نتکوّن من ألف مجاهد من السمشاة 
وثلاثمائة من الفرسان مسلحین ببنادق المسکوف» والبومشط» مع مدفع جبلي و آربعة مدافع 
صغیرةء وأربعة ( طقاطيق ) أي رشاشات مترالیوزات» ذات الشريط الذي بحتوي على 
0 طلقة. وترابط هذه القوات ( أي قوات المجاهدین ) في عذة مواقع منها " قرارة 
مریم "» وثماد العرفج» وبئر تاجموت» والمشرّك» ومیمون» وبئر القديرية. ومن الملاحظ 
ان " قرارة مریم " هي أرض حرائية خصبة وهي مکان حصین للافاع» في حين ان 
القوات التي على رأسها " سعدون " ترابط في تاجموت والمشرك. ومن ثم تنطلق دوریات 
الفرسان والمجاهدین لمراقبة وکشف مواقع الایطالیین في منطقتي العوجة وبثر الکراریم. 

بعد ذلك» رکز الطلیان هجومهم أولاً ناحبة " تاورغاء " باعتبارها تشکل موقع 
حماية للمجاهدین من الناحية الشرقية وقربها من تحصینات المجاهدین. فصدرت التعلیمات 
الى قائد منطقة مصراتة " الکولونیل روجيري " بالتوجه نحو الموقع على رأس قوة تقدر 
ب 1300 بندقية ومنتي فارس تسانده الكتيبة السابعة عشرة الاريترية» وفرقتان من 
السواري» وقطعتان من المدفعية بالاضافة الى بعض المجندین من الليبيين» وقذر مجموع 
هذه القوات بدو خمسة آلاف بندقپة واتجهت في آول آیار / مایو 1923 صوب 
" تاورغاء " في مجموعتين: الأولى ناحية ( فندق الجمل ) والثانية إلى ( بئر جيمي - 
القديرية ) وذلك لقطع الاتصال بين تجمعات المجاهدین» ومحاولة تضييق الخناق عليهم. 
وسجلت تصادمات عنيفة وقوية ببعض جماعات صغيرة من الفرسان الذين کانوا يقومون 
بعمليات الاستطلاع والحماية لمعسكرات المجاهدین» ورغم ذلك» فقد تمكنت قوات 
" الكولونيل روجيري " من الوصول إلى تاورغاء» فتعرض لها أهالي المنطقة وفلاحوهاء 
واشتبكوا مع قوات تفوقهم عدداً وعدة» أحياناً بالسلاح الأبيض وحيناً آخر بالسلاح الناري 
وسقط من بين هؤلاء المجاهد " خالد سعد مدالي " مع أربعة آخرين من رفاقه وت للقوات 
الايطالية احتلال تاورغاء في نفس اليوم المذكور. 

في هذه الآونة كانت قوات المجاهدين تتأهب للقتال وملاقاة العدو وتجري 
الاتصالات المكثفة مع قيادة حكومة مصراتة " بوادي نفد " برئاسة " أحمد اشتيوى 
السويحلي ٠"‏ لغرض استنفار من هم حوله من المجاهدين ودعوتهم للجهاد. 
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ات ٹبٹ٤ة+7-700‏ کچ 


وفي مساء يوم 3 أيار / مايو 1923ء عقد القائد سعدون اجتماعاً في خیمته مع 


قادة مشايخ القبائل ورؤساء المجاهدین» وذكرهم بالاجتماع الذي عقده منذ فترة في 


منطقة " عبد الروؤف " على أثر انسحابه بعد معركة " وادي كعام " التي انتهت بسقوط 
زليطن في 23 شباط / فبرایر 1923ء وأوضح لهم الظروف الصعبة التي تواجهها حركة 
الجهاد من قلة العتاد والذخيرة ونقص في الإمداد. ورغم ذلك فمقائلة الأعداء لا مفر منهاء 
وان غدا سيكون يوم إفطارء قائلاً لهم " واللي يربح يفطر " لأننا في حالة حرب. واتفق 
الحاضرون على القتال والتصدي للقوات الايطالية» على أن يشكل الخط الحربي لمسافة 
ألف متر يشمل سواني المشرك من ناحيتي الجنوب والغرب لتأمين وحماية مصدر المياه 
وتجمعات المواطنين من الخلف؛ وتكون قوات الفرسان والمجاهدين على الأطراف» 
الميمنة وعلى رأسها المجاهد " عون سوف ' والميسرة على رأسها المجاهد ' محمد عمر 
الفقيه " ( وهو ضابط كومندان )» وقوات القائد سعدون في الوسط ونتکون من خمسة 
سراياء على أن ترسل مجموعة من الفرسان والمجاهدين في محاولة لاستدراج الأحباش 
في اتجاه المجاهدین للالتفاف حولهم والقضاء علیهم. ۱ 

وکان المجاهدان " عون سوف " و " ابراهیم رمضان السويحلي " على رأس فرق 
الاستطلاع التي تراقب تحرکات القوات الايطالية. وفي صباح یوم الجمعة الموافق 4 أيار 
/ مايو 1923 خرجت طلائع من القوات الايطالية على " سواني المشرك "» فاصطدمت 
في بادی الامر بفرق استطلاع المجاهدین سسب الخطة المتفق عليهاء ودارت معركة غير 
متكافئة من حيث العدد والعد ورغم ذلك» فقد آبلی المجاهدون البلاء الحسن, وألقوا بکل 
تقلهم على جحاقل قوات الحملة؛ إلى أن وصلتهم قوات المجاهدین بقيادة " سعدون " 
واستظاعوا أن ینفدوا إلى قوات " الکولونیل روجيري " التي كانت قد خرجت من بئر 
تاجموت إلى سواني المشرك. وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بسيطرة قوات 
المجاهدین على الموقف في بداية المعركة؛ وان القوات الايطالية وجدت نفسها في المرحلة 
الاولی في وضع مرهق وعسیر. وبالرغم من الهجوم الذي قامت فرقة الماجسور 
ہرز رض " والذي كان علی راس وة السايعة عش الاريترية في المقنمة علی 
المجاهدين» ورکزت فرقة السواري التي كانت تشکل الجانب الرئیس من قوات 
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" روجيري ' في اطلاق النار على جناحي المجاهدین الشمالي والجنوبي» لکن هذا الهجوم 
لم يفلح في سيطرة القوات الايطالية المجتمعة على الموقف الا بعد ان استشهد قائد 
المجاهدین " سعدون السويحلي " بعد الظهيرة. 

وتؤكد الروایات أن استشهاد سعدون هو الذي خلق نوعا من الارباك والتشتت في 
صفوف المجاهدین» وتأزم الموقف لغير صالحهم» وانتهت المعركة وقد انسحب الطرفان 
وکل منهما يعتقد بانه المغلوب. إذ أن الايطاليين عادوا إلى تاورغاء» والمجاهدین رجعوا 
إلى السدادة ووادي نفد. وقد آشادت المصادر الايطالية بشجاعة البطل الشهید سعدون» 
حيث قالت عنه " انه قد هاجم قواتنا بعنف يفوق المعتاد» وإقدام کان بحق لا نظير له 
وانها كانت لحظة من أخطر اللحظات ". 

وبالفعل ان لا غرابة في ذلك» حيث عرفته المعارك وخبر الايطاليون من بلاشه 
وشجاعته ما دفعهم الى الاعتراف له بالشجاعة الفائقة طبقاً لما يقضي به شرف العمل 
الحربي من تفدير للخصم واحلاله منزلته الحقيقية الجديرة به خاصة بعد سقوطه في 
المعركة. ۱ ۱ 

هذاء وقد قذر عدد الشهداء الذين سقطوا في معركة المشرك ما يقرب من 
( 150 ) شھیداً من بینهم ضابطي المترالیوز " سالم الشرهي " و " عبد الرحمن التريكي ". 
وبلغ عدد الجرحى حوالي ( 180 ) جريحاًء في حين ان الايطاليين يكتفون بذکر رقم 
بسيط لعدد قتلاهم وجرحاهم وهو ( 21 قتيلاً ) و ( 115 جريحاً ) رفعاً لمعنويات 
جنودهم» في الوقت الذي تؤكد فيه الروايات على أن عدد القتلی من الجانب الايطالي يفوق 
الثلائمائة وخاصة من الاحباش. 

في النهاية» ومن خلال عرضنا لأحداث هذه المعركة وظروفها يتأكد لنا مدى قدرة 
المجاهدين على القتال رغم كل الظروف بطرق منظمة مبنيّة على أهداف استراتيجية 
وتخطيط مدروس ومحاولة التكيّف مع ظروف البيئة ومتطلباتها. كما نرى أن هذه المعركة 
قد جرت على أرض مكشوفة خالية من أية موانع طبيعية» الى جانب انها حدثت في شهر 
رمضان في فصل الحرء وبالرغم من هذا كله فان المجاهدين استطاعوا أن يصمدوا 
بشجاعة في وجه قوات تفوقهم عدة وعددأء وذلك بفضل إيمانهم القوي بالدفاع عن الأرض 
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والکرامة واعلاء كلمة الحق اقتداء بقوله تعالى في الاية الكريمة: « انما المومنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم 
الصادقون... 4 صدق الله العظيم. 

ولقد ترتبت على هذه المعركة عدة نتائج منها: 

1 - ان حركة المقاومة لم تخمد ولم تفتر كما ظن الایطالیون؛ بل تجددت في 
روح الشاب الجريء " ابراهیم رمضان السويحلي " وغيره من کبار المجاهدین. وقد 
استطاع ابراهیم السويحلي ان یجمع الصفوف وان يعيد بناء قواته» ویواجه الايطاليين في 
عدد من المعارك الهامه. 

2 - أدت هذه المعركة الى استمرار الجهاد في کل مناطق الوسط الليبي والقبلة 
حتی نهاية عام 1929. 

3 - كانت هذه المعرکة من المعارك القوية والحاسمة في تاريخ حركة الجهادء 
واکثرها خسارة على المجاهدين والایطالیین معا. 

4 - يضاف الى ذلك انها جسّدت وحدة المقاومة الوطنية وذلك بتوحید كل 
تجمعات المجاهدین الرافضين للاحتلال الايطالي تحت قيادة واحدة. 

5 - لم يحقق الایطالیون أي تقدم وعادوا إلى مصراتة المرکز وظلوا بها تمهیدا 
لزحف الایطالیین على منطقة " ورفلة '. 

ومهما نیم المستعمرون بنشوة الانتصارء فمن الطبيعي والحتمي أن استعمارهم 
واحتلالهم لن يكون مؤبدأء وسینیزمون عاجلاً أم آجلاً. 
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پچ و ےد ےچ 
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معركة سيدي ابر اهیم 


عندما یضع المستعمرون هدفا مركزياً نصب أعينهم وعلی لوائحهم السوداء 
يعمدون إلى تحقيقه بشتی الطرق والوسائل» ویجهدون لخلق التبریرات والحجج الواهيةء 
بغية إضفاء " الشرعية " على أعمالهم العدوانية وممارساتهم المنافية للقيم والمبادی 
الانسانية. ولیس هذا بغريب على هذه القوی الاستعماريةء لأن القیم والمبادی لا وجود لها 
في قاموسها» ولیست بحاجة الیها في التعامل مع بني البشر . 

هکذا كان حال الجزاثریین العرب مع الاستعمار الفرنسي في النصف الأول من 
القرن التاسع عشرء معتقدا أن (خضاع الجزاتر والسيطرة عليها هي بمثابة " نزهة " يحقق 
من خلالها هدفه الاسترانيجي. لکن حساب الحقل لم یطابق حساب البیدر؛ وتحولت " 
النزهة الفرنسية " في الجزاتر إلى حمام من الدم کلفت الفرنسیین آلاف الضحایا والخسائر 
كما دفع العرب الجزاثریون اکثر من ملیون شهید ثمنا للحریة والكرامة والاستقلال. 

وکانت معركة " سيدي ابراهیم " التي وقعت سنة 1845 بقيادة الامیر عبد القادر 
الجزاثري ضد الجیش الفرنسي» من آهم هذه المعارك وآشرسها. كان عبد القادر 
الجزائريء الذي تسلم قيادة الثورة الجزاثرية في العام 1832ء قد اضطر منذ العام 1844 
إلى اتخاذ منطقة الحدود المغريية - الجزاترية ( غير الموسومة ) منطلقاً لعملياته ضد 
قوات الاحتلال الفرنسي. وکان يشن الاغارات ضد المواقع الفونسية في عمق الاراضي 
الجز اثرية بمجموعات معظمها من الخيّالة» ثم یعود إلى قواعده الآمنة في المغرب. وقد 
أقلقت هذه الاغارات القيادة الفرنسيةء ودفعت المارشال " توماس بوجو " الحاکم العسكري 
الذرنسي العام في الجزاثر» إلى توقیع معاهدة مع سلطان المغرب " سيدي عبد الرحمن " 
سرى مفعولها في الفترة ( 18 / 3 - 23 / 8 / 1845 )» وکانت تنص في أحد بنودها 
على حرمان الثوار الجزائريين من المأوى في الأراضي المغربية» مقابل عدم تعرض 
الفرنسيين للمناطق المغربية. إلا أن هذه المعاهدة لم تعش على الصعيد العملي؛ فقد واصل 
الشعب المغربي مساعدته للثوارء وتابع امدادهم بالفرسان المقاتلين وبكافة أشكال 
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لدعم المادي والعسكري. وأنشا الأمير عبد القادر مرکزاً جديداً في الصحراء المغربية بعد 
تعرض مركزه السابق لهجوم فرنسي. وكان مركزه الجديد آشبه بمدينة صحراوية متنقلة 
تضم المقاتلين وأهلهم وأنعامهم ومؤنهم ومستودعات ذخائرهم. ولفرض مراقبة على 
نشاطات الأمير عبد القادر العسكريةء رکز الفرنسيون عذة نقاط بالقرب من الحدود 
المغربية - الجزائريةء أهمها مركز مدينة " الغزوات " ( مرفاً " النمور " حالياً )» وكان 
و " مونتانياك " ( 1۷0212200 ) ومركز " لالا مغنيّة " ويقع على بُعْد 0 
كلم تقریباً إلى الجنوب من " الغزوات عند منتصف الطريق بين " الغزوات " ومدينة " 
وجدة " المغربية» وكان بأمرة المقدم " بارال " ( 888[1). 

وفي ليلة 21 - 22 أيلول 1845ء تحرك المقدم " مونتانياك "من " الغزوات " 
على رأس رتل يضم الكتيبة الثامنة لقناصة صة " أورليان " ( 0116808 ) والسرية الثانية 
الخيّالة» أي ما مجموعه 3 طابطاً وجندياًء ولم يترك في " الغزوات ت سوئ بعض 
الموظفين المدنيين والجنود بأمرة النقيب " كوفين ". وسار الرتل باتجاه الجنوب الغربي 
للقيام باستطلاع المنطقة - منطقة نشاط الثوار. وفي يوم 22 أيلول عرٌج " مونتانياك " 
بقواته إلى الغرب وعسکر عند الظهر بالقرب من " سي بو رخال " بينما كانت خيّالة 
الثوار تتابع تحركاته عن كثب دون إجراء التماس معها. وفي ليلة 22 - 23 أيلول» تابح 
المقدم " مونتانياك " ورتله السير جنوباً في خط متعرج فرضته طبيعة الأرض الجبلية 
حتى وصل إلى مكان بالقرب من جبل " كركور " حیث أقام معسكره. 

ومع فجر 23 أيلول 1845ء اكتشف المقدم " مونتانياك " أن قوات عبد القادر 
باتت تطوّق معسكره في " كركور " وتسيطر على الذرى المحيطة به» فشكل مجموعة 
قتالية تضم 3 سرايا من القناصة والخيّالة؛ للقيام بهجوم يستهدف تشتيت الثوار وكسر حلقة 
الطوق الذي ضربوه. وقاد " مونتانياك " الهجوم بنفسه؛ بعد أن ترك بعضأً من الجنود في 
المعسكر. ولكنه لم يلبث أن سقط جريحاً وتوفي بعد ساعات قليلة. ونجح 0 
في صذ الهجوم وقتل معظم عناصر القوة المهاجمة» بينما حاصرت مجموعة أخرى من 
الخيّالة العربية معسكر " كركور " وبدأت التعامل معه بالنیران. 

وأمام خطورة الحصارء وبفعل الهجمات المتكررة على المعسکر؛ حاول " حملة 


البنادق " ( المشاة ) المتحصنون في معسکر " كركور " ( 80 رجلاً ) الانسحاب 
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باتجاه الشمال» فاتجهوا نحو مزار " سيدي ابراهيم " الذي یبعد عن المسکر بضعة مئات 
من الأمتار. واعتقد قائد قوة المعسکر النقیب " دو جیرو ' ( 06۲0 م( ) أن بامکانه 
تحویل المزار إلى موقع دفاعي. ولم يكد يوزع رجاله خلف سور المزار» حتی بدأ الخيّالة 
العرب (غاراتهم عليه من عدّة جهات. 

وأراد الأمير عبد القادر الجزائري تجنب حدوث مذبحة غير مبرّرة» فارسل إلى 
الفرنسيين رسولا يعرض علیهم الاستسلام ويضمن لهم حياتهم. ولکنهم رفضوا عرضه. 
وتکررت الاغارات بعد ذلك وکان الأمير يرسل بعد كل هجمة قوية على المزار رسلا 
بینهم آسری من الضباط والجنود الفرنسیین. إلا أن الفرنسبین فضلوا عدم الاستسلام» على 
آمل التملص أو وصول نجدات. واضطر الأمير عبد القادر إلى ترك الحصار للانتقال إلى 
مواقم قتالية أخرى؛ بعد أن کلف أهالي المنطقة وبعض جنوده بتصفية القوة الفرنسیة. 

وفي 24 أيلول 1845ء تمکن النقیب " دو جيرو ' من إرسال طلب للنجدة إلى 
المقدم " بارال " ( 82811 ) الموجود بالقرب من " لالا مغنيّة » ولکن " بارال " لم يتحرك 
من موقعه خوفاً من الوقوع في کمین. وتابع الثوار العرب هجماتهم بشکل متقطع» ووجد 
الفرنسیون آنفسهم مضطرين للخروج من الموقع بعد تناقص المؤن والذخيرة. وکانوا 
يريدون الاتجاه شمالا نحو " الغزوات ". 

وفي الساعة السادسة من صبيحة یوم 26 آیلول» غادرت القوة الفرنسية المزار 
متخذة تشکیل المربم واتجهت نحو الشمال فاحاط بها الثوار من الخيالة والمشاة وثابعوا 
مناوشتها. وقتل " دو جیرو "وعدد من رجانه إنّان الانسحاب. ولدی اقتراب الناجین 
القلائل من " الغزوات "۰ أطلق أحد البّواقین النفیر طالباً النجدة. وسمعت عناصر حامية 
" الغزوات " نفیر الاستغاثة فقامت باطلاق نيران المدفعية على الثوارء الذين وجدوا أن 
مهمتهم وقد نحففت بابادة رتل " مونتانياك "» فانسحبوا بائجاه الصحراء. وبذلك نجا حوالي 
( 15 ) رجلا من أصل القوة الأساسية ( 423 رجلاً )» ودخلوا معسکر " الغزوات ' ثم 
مات عدد منهم بعد أيام متأثراً بجراحه. 

وهكذا مثلت معركة " سيدي ابراهيم " صفعة قوية للاستعمار الفرنسي الذي خسر 
عددا من خيرة قواده وجنوده» وارتفعث معنويات الثوار العرب استعداداً لمعارك أخرى. 
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يعتبر الأمير عبد القادر الجزائري الجڈ الروحي لثورة المليون شهید» والأب 
الروحي ا هیّت بعده» وما ثورة الجزائر الثانية إلا بنت ثورته 
الاولی» حيث " أن الجزائر كانت بمثابة أمّه الأولى '"» وكان شعاره " الله أكبر " بمثابة 
الغذاء 07 عنده. 

كان الأمير عبد القادر الجزائري عظيماً في انتصاراته وانكساراته» عظيماً في 
وطنه محاریا» وعظيماً في منفاه مسالما؛ وعظيماً في حربه وسلمه؛ وقيادته وعلمه... 

ويكفي انه يقول: " إني على يقين بأن أحفادنا الشجعان حین يسمعون قصة تورتنا 
اللاهبةء سيهبّون كرّة ثانية إلى الكفاح في شورۃ اكثر لهيباًء تحرق الأرض تحت أقدام 
المحتلين الغاصبين " 

وشخصية فذة من هذا النوع» كم نحن بحاجة إلى مثيلها في هذا العصر ضح 
أعدائنا الذين يتناسلون كل يوم بسبب تشر ذمنا وتفرقنا نحن أبناء هذه الأمة التي أنجبت عبد 
القادر الجزائري... 
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الامیرعبد القادر 
خط سیر وانسحاب النرنسیین . 
دودو - تن ومواقع قوات الا میرعبدا لتادر الجزائري 
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معركة سيدي سعيد 


تعتبر هذه المعركة من آهم المعارك التي خاضها المجاهدون اللیبیون ضد جحافل 
الغزو الابطالي لبلادھم خصوصاً في منطقة زواره. 

فبعد أن قامت القوات الايطالية بالنزول في " فروة " ثم في " آبي كمّائن " آخذت 
تعد العدة للزحف على زوارة» واحتلال المواقع التي يسيطر علیها المجاهدون الذين أعذوا 
دفاعهم عن زوارة والمنطقة الغربية فی أسرهاء ذ في الجبهة الممندة من ( سيدي سعيد )؛ 
حتی الحدود التونسية» وكانوا بهددون الوجود الايطالي الذي اقتصر على فروة وأبي 
گماش» حیث أخذ يقيم التحصینات حول الحصن التركي القدیم» استعدادا لتجاوز هذه 
المنطقة المحدودة وتوسيع الرقعة المحتلة. وكانوا بتوقعون إمكانية التوسع الفوري» الا أن 
سيطرة المجاهدين على المنطقة عطلتهم عن ذلك وآفاد هذا التعطيل في تجمع المزيد من 
المجاهدين الذين أخذوا يتدفقون من مختلف أنحاء المنطقة الغربية والجبليةء للمشاركة في 
الدفاع عن هذه الجبهة الرئيسية الهامةء والتصدي للقوات الغازية. وأظهر المجاهدون على 
الفور مقاومتهم لأية محاولة في التقدم والتوسع؛ واضطرهم جهلهم بالاتجاه الذي ستسلكه 
القوات الايطالية إلى الانتشار على جبهة واسعة بلغت ثلاثين كيلو متراء خارج منطقة 
الرمي الايطالي وتقع ميمنة المجاهدين إلى ( سيدي سعيد )؛ وميسرتهم إلى الحدود 
التونسية» وقد أخذ المجاهدون يدعمون أوضاعهم العسكرية ويتحصنون ويقيمون الخنادق 
خاصة غربي أبي كمّاش. 

أما الخطة الايطالية فقد قامت على: 

1 - ضرورة التحرك من المواقع المحتلة في ( فروة) و (أبي كماش ) 
نحو ( سيدي سعيد ). 

2 - توقع انهيار كافة المواقع الدفاعية بعد احتلال سيدي سعيد مما سية سيفتح الطريق 
نحو " زوارة » وهي الهدف الرئيسي لهذه الحملة. 

وكان المجاهدون قد تحصنوا حول هذا الموقع» وسيطروا سيطرة تامة 
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على مرنفعانه» كما أقاموا مواقع أمامية» على هضاب رأس الماء. وأنشأوا جبهتين سواء 
الى الغرب نحو أبي کمّاش» أو إلى الشمال لرصد حركة الزحف من جزيرة فروة والنزول 
منها إلى الشاطئ. 

وقد ذكر الجنرال ( غاريوتي ) في تقريره عن المعركةء أنه كان یقڈر أن الوصول 
الى هذه المواقع والسيطرة عليهاء لا يمكن أن يتم إلا بعد معركة مريرة؛ مما اضطره إلى 
الاحتياط وتقسيم الزحف الى مراحل. كما أن نتائج المعركة سيكون لها وزن وتأثير 
حاسمين على الهدف النهائي للحملة بأسرها. 

واستمر القتال حول هذا الموقع ثلاثة أيام ( 26 - 27 - 28 يونيو / حزيران 
سنة 1912 ). بدأت المرحلة الأولى من يوم 26ء حين أخذ الجنود الايطاليون يتحركون 
داخل الجزيرة نحو المواقع الأمامية منهاء الواصلة بينها وبين الشاطی» منسّقين حركتهم 
مع حركة القوة المرابطة فعلا في أبي كمّاشء الزاحفة هي الأخرى نحو الشرق؛ لتغطية 
NE‏ ۱ 

وكان المجاهدون يسيطرون على المواقع المرتفعةء وقد تجمعوا ظهر ذلك اليوم؛ 
عند سيدي سعيد ورأس الماءء ثم شنوا هجومهم على القوة الايطاليةء إلا أن المدفعية 
الايطالية ومدفعية السفن الحربية كان لها الأثر الكبير في تحكم الايطاليين في الوضع. 

وتمكنوا من تحقيق هدفهم الرامي إلى إنشاء مواقع هجومية أمامية تساعد في 
مواجهة المجاهدين وتغطي عملية نزول باقي الأفواج الكبيرة المقرر لها الزحف 
علي ( زوارة ). ۱ 

آما المرحلة الثانية من المعرکة. فقد بدأت فجر 27 یونبو» وترکزت هذه المرحلة» 
في دفاع المجاهدین عن المرتفعات» ورغبة الايطاليين في احتلالها» بمساندة المدفعية 
الثفيلة من فروة وأبي کمّاش» والسفن الحربية الراسية عند الشاطی. وواجه الایطالیون 
صعوبة كبيرة في تنفیذ هذه المرحلة» عبر عنها الجنرال " غاريوتي " في تقریره عن 
معركة سيدي سعید بقوله: ( إن نتفیذ هذه المرحلة الماثلة آمامنا لم یکن خالیا من 
المصاعب. إذ أن الأمر یتعلق بالزحف في میدان رحب مکشوف معرّض لرصاص خنادق 
العدو المشهورة ولذا فقد كان الاحتمال وارداً بنشوب صدام مرير شامل» وقیام 
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ویو کن "مھا شود کو چس می داب تب دس تف ی 


معركة مع جميع قوات العدو والمستعدة دوما لأن تطير استجابة لنداء وضجیج أي 
معركة؛ - وسيكون لنتائج هذه المعركة بالتأكيدء وزن كبير على النتائج النهائية للحملة 
التي بُدئت فعا ولذا فلقد رأيت من واجبي أن أدقق في اتخاذ كافة الاجراءات المناسبة: 
حتى تشترك جميع القوات المتوفرة لدي في العمل الحربي» وتجهيز كافة الخدمات للعمل 
على مواجهة يوم من المعارك الحاسمة التي تجري في ميدان مكشوف ). 

واستعدادا لهذا اليوم العصيب» قام الايطاليون بانزال بعض كتائبهم وبطارياتهم 
خلال الليلة السابقة» أي يوم 26 يونيوء عند أبي کمّاش» وخرجت قوتهم في صباح 27 
( الساعة الخامسة والنصف صباحا ). ولكن المعركة لم تلبث أن تصاغدت في اللحظات 
الأولى منهاء رذا على محاولة الایطالیین ( الجناح الأيسر ) احتلال المرتفع» ويقول تقرير 
الجنرال ( غاريوتي ) أن المعركة قد اتخذت في بعض المواقع طابع ومرارة المواجهة: 
( جسدا لجسد )۰ كما ألفى المجاهدون بكل قوتهم على الجناح الأيمن الايطالي أيضاء 
( فصائل من الخيول والمشاة متجهة إلى میدا المعركة ). واستمرت هذه المعركة خمس 
ساعات» ورغم سيطرة المدفعية الايطالية والرمي المركز من السفينتين الحربيتين 
( ايزيدي ) و ( كارلو البرتو )؛ ظل المجاهدون محتفظين بمواقعهم في سيدي سعيد. 

أما المرحلة الثالثة من المعركةء فقد جرت يوم 28 يونيوء واعتمدت بالطبع على 
النتائج التي احرزت في اليوم السابق» حيث تمكن العدو من احتلال بعض المرتفعات 
المواجهة لسيدي سعیدہ واتخذ منها قاعدة لتسهيل الهجوم. وكان الايطاليون ينظرون إلى 
هذه المعركة بشيء من الاشفاق» واعتبارها مرحلة حاسمة في تحديد النصر أو الهزيمة؛ 
وقد أقبلوا على خوضها تحت عوامل الخوف مما يؤدي اليه التأخير» من احتمال زيادة قوة 
المجاهدین» وورود النجدات عليهم. 

وقد بدأت هذه المرحلة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاء بقصف قوي کثیف 
على موقع المجاهدين» في سيدي سعيدء قامت بتوجيهه البطاريات الايطالية والسفن 
الحربية التي كان لها الأثر الحاسم؛ في ترجيح كفة القوات المعادية» ومع ذلك فلم يكن 
زحف الإيطاليين نحو الولي؛ ليثم بسهولة» بل إن تقرير " غاريوتي " نفسه یشهد» بأن هذا 
الزحف قد تعرٛ٘ضشض لمضايقات خطيرة؛ عند الساعة السابعة والربع» حتی بلغت القوة 
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الايطالية منتصف الستبخ فاصلاها المجاهدون نارأ حامية. وقد تمّ لهم احتلال مرتفع 
سيدي سعید» عند الساعة الثامنة والنصف. وتقدر المصادر الايطالية خسائر المجاهدین 
بسبعمائة شهید بينهم بعض الضباط الأتراك الذین کانوا یقودون المعرکة. 

وتعتبر هذه المعركة من أعظم المعارك التي جرت في المرحلة الاولی من 
الجهاد» في منطقة زوارة. واعتبر الایطالیون هذا الانتصار من انتصاراتهم الكبيرة 
بالنظر إلى عنف المعركة وطولها» وأهمية الموقع الذي دارت حوله. وکانت الاستراتيجية 
الايطالية قد وضعت في حسابها» ضرورة السيطرة على الحدود الغريية» لمنع وصول 
الدعم الحربي للمجاهدین» من الحدود التونسية. 

وتلا " جيلوتي "» رئيس وزراء ایطالیا آنذاك» على أعضاء مجلس الشیوخ البرقبة 
التي وردته من الجنرال ( غاريوئي ) قائد الحملة» وهذا نصها: ( الیوم عند الساعة الثامنة 
والنصف ارتفعت رایتنا المجيدة عند سيدي سعید التي انتزعناها من عدو کبیر العددء کان 
قد تحصن بهاء وذلك بعد معركة لامعة» ساهمت فیها کل القوات العاملة تحت إمرتي ). 

وکان یقود المجاهدین في معارك المنطقة الغربية القائد العثماني " موسی اليمني ". 


المراجع 


1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 304 - 308. 
2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. 
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معرکة سيدي عبد الجليل 


تاريخ الجهاد الليبي حافل بالبطولات» ولا غرو قالدفاع عن أرض الوطن فريضة 
لازمة وجهاد مقدّس. وما قصّر المجاهدون اللیییون» یوما عن تأدية تلك الفريضة 
والاندفاع بحماس إلى هذا الجهادء بإيمان ثابت وعزيمة صادقة وجرأة نادرة. فكانت لهم 
صولات وجولات في هذا المضمار» ضد الغزو الايطالي لبلادهم.. 

ظلت القوات الايطاليةء بعد نزولها بمدينة طرابلس» واصطدامها بالمقاومة الوطنية 
في سلسلة المعارك التي جرت بضواحيها آنذاك ( الهاني- -سيدي المصري - أبي 
مليانة - شارع الشط - عين زارة )ء ترابط داخل تلك الداشرة الضيقةء ولم تستطع أن 
توسع احتلالهاء ولم يكن العدو قد وضع في تقديره أن يواجه بمثل ما ووجه به من مقاومة 
عنيفة» أشعرته باستحالة تنفيذ مشروعاته التوسعية بالسرعة التي كان يتوقعها عند بداية 
الحملة. وقد اضطرته هذه المقاومة إلى أن يعطل كثيرا من العمليات التي كان ينوي القيام 
بھاء على السواحل الليبيةء مثل النزول بزوارة وغيرها من الأماكن. 

واحتاج الأمر إلى مضي أكثر من تسعة أشهر على النزول» حتى تحاول القوات 
الايطالية الخروج من ذلك النطاق الضيّق» أو تستعد لعمليات حربية» تهدف إلى توسيع 
دائرة الأرض المحتلةء والسيطرة مبدئيا على الشريط الساحلي الفربي؛ من زوارة حتی 
طرابلس. بدأت في تنفيذ هذه الخطةء باحتلال فروة وأبي کماش» في محاولة للزحف على 
زوارة» ومنها إلى بقية البلدان المجاورة الغربية. وفي نطاق هذه الخطة أعدت قوات كبيرة 
للهجوم على المواقع الوطنية ب " جنزور " بحيث يتم الزحف» على القوى المرابطة في 
المنطقة الغربية» من الجهتين» وبحيث تواجه حرباً على جبهتين يكون شأنها أن تستنزف 
قواها وتشتت مجھودھاء وتمكن العدو منها في سهولة ويسر. وليس من الصدف المحضة 
أن تجري معارك ( سيدي سعيد وسيدي علي ) بزوارة ومعركة ( سيدي عبد الجليل ) 
بجنزور في فترة متقاربة» وذلك تحقيقا لهذه الخطة الرامية إلى احتلال المناطق الغربية في 
وقت واحد» والسيطرة على ذلك الشريط الساحلي الهام. 
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وقد آخذت الفوات الايطالية تعد للحملة على " جنزور " منذ بداية یوٹیو 1912ء 
وقد كانت ثری الوقت قد حان» لضرب القوى الوطنيةء المتجمّعة في المنطقة والتي كان 
يشكل وجودها وانتشارها حول المدينة» خطرا منزایداء على المواقع الايطاليةء خاصة 
بعدما تردد نبأ الإصرار على استردادها من الايطاليين. وما كان ليهنا للايطاليين بالء وهم 
يرون هذه المحلات تطوق المدينةء ولا تسمح لهم بحرية التحرك» وقد رابطت هذه 
المحلات طبقا لتقاریر المخابرات الايطالية على النحو التالي: 

جنزور ( من 2000 إلى 3000 مسلّح ) 

سواني بني آدم ( من 4000 إلى 5000 مسلّح ) 

فندق بن غشير وبئر طبراز ( من 4000 إلى 5000 مسلّح ) 

سواني أبي غمجة ( 3000 مسلح ) 

الجفارة ( وادي الرملة ) ( 600 مسلّح ). 

والمرابطة بهذه الطريقة» تتمشى مع التكتيك الحربي الذي التزمه المجاهدون في 
حروبهم» وهو يقوم على استخدام قوات قليلة في المواجهة؛ والعمل ببقية القوات الكبيرة 
ضد المؤخرة والاجنحة. 

وكانت الخنادق التي أقيمت في " جنزور " للمواجهة الأمامية» محصنة تحصينا 
تاما. وتقول التقارير الرسمية الايطالية ( أن هجوما أمامياء ضد هذه الخنادق القوية من 
شأنه أن يكلف - بوضوح - خسائر فادحة جداً ). أما القوات المرابطة في سواني بني 
آدم؛ فقد أسندت إليها مهمة التدخل» لضرب الجناح الأيسر الايطالي؛ كما تتولی المؤخرة 
بقیة القوات المرابطة في فندق بني غشیر» وسواني أبي غمجة. 

واستعد العدو بدوره لمواجهة هذه الاحتمالات. وكان يخشى احتمالات الهجوم 
على مدينة طرابلس؛ أثناء انشغال القوة الايطالية بالعمل الحربي في جبهة جنزور. فوضع 
قوات احتياطية في " قرقارش " لدعم المؤخرة ومواجهة تدخل المجاهدين المرابطين في 
سواني بني آدم» وقوة أخرى في " أبي مليانة " لمواجهة القوة المرابطة في فندق بن غشير 
وبئر طبرازء مع مظاهرة القوة الأولى عند اللزوم. 

وكان الهدف الرئيسي للهجوم الايطالي الاستيلاء على المواقع التي كانت 
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بيد المجاهدین» واحتلال مرتفع ( سیدي عبد الجليل ) الذي يسيطر على بلدة جنزور؛ 
وثقرر أن يتم الهجوم بفرقتين كبيرتين» واحدة تسیر بمحاذاة الشاطیی» وتساندها السفن 
والمدفعية البحرية وتتحصر مهمتها في احتلال مرتفع سيدي عبد الجلیل. آما الثانية 
فتتوغل أكثر إلى الداخل» وفي خط مواز للأولى» مع شيء من التأخر لحماية الجناح 
الا 


پسر . 


وقد بدأ الاستعداد لهذه المعركة منذ يوم 6 - 7 بتحريك القوات وإعدادهاء وتهيئة 
الخدمات الضروريةء وحشد كافة الامكانيات في منطقة " قرقارش " وربط خط حديدي 
بينها وبين مدينة طرابلس؛ لنقل الجرحی كما أعد أسطول من المراكب لتقل المؤن إلى 
مرسى جنزور» حال سقوطها في أيدي الايطاليين. واسندت مهمة الهجوم المباشر إلى 
الفرقة الأولى بقيادة الجنرال ( کامیرانا ). ووضعت تحت تصرفه بالاضافة إلى القوات 
الاحتياطيةء السفن الحربية التالية: ( مدینة سيراكوزة ) ( كارل البرت ) ( أرديا ) التي 
كان علیها أن تدعم بمدفعیتھا زحف هذه القوات» نحو سيدي عبد الجليل. 

وفي الساعة الرابعة من يوم 8 يونيو / حزيران 1912 بدأت القوات الايطالية في 
الزحف» وفي الساعة 4,40 فتح المجاهدون النار على القوى الزاحفةء وبدأت المعركة 
التي استمرت عنيفة حامية الوطیس, تتخللها فترات من الانقطاع البسيط حتى الساعة 
الرابعة مساء. وتركزت المرحلة الأولى من المعركة حول منطقة ( سيدي عبد الجليل ) 
وأبدی المقاومون المجاهدون مقاومة شديدة في سبيل الاحتفاظ بهاء وعدم سقوطها في يد 
لاعدام. إلا آن تفل السفن الحريية وقصفیا ايف لمواقم لمجاهدین؛ وتر اف 
القوة المعادية» مكنها في النهاية من السيطرة على هذا الموقع؛ واحتلال مرتفع سيدي عبد 
الجلیل» واستمر الدفاع قويا عنيفا في المواقع الأخرى غربي وجنوبي الموقع المحتل» 
وتمكن المجاهدون من عزل بعض الوحدات الايطالية والفتك بها. 

أما المرحلة الثانية من المعرکة» فقد جرت قرب " قرقارش " ضد القوات 
الاحتياطيةء ونشبت هذه المعركة التي تعتبر جزءاً مکملا للمعركة الأولی؛ حين تحركت 
قوات المجاهدين عند الساعة الخامسة والنصف من فندق الطوغارء نحو أرض المعركة 
مسلطة هجومها على ميّسرة القوة الاحتياطية الايطالية» في محاولة للتطويق وضرب" 
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المؤخرة الايطالية. ولم بستطع الجيش الايطالي الاستفادة من تغطية المدفعية المنصوبة في 
قرقارش. وقد سيطر المجاهدون على المواقع المرتفعة الممتازة في أرض المعركة» مما 
دفع القائد العام الايطالي إلى إصدار أوامره إلى هذه القوة بالانسحاب والتراجع إلى " 
قرقارش ". 

يقول الجنرال ( فروجوني ) في تقريره عن هذه المعركة: " يبدو أن كل القوات 
المرابظة في سواني بني آدم قد شاركت في هذا الهجوم؛ أي حوالي خمسة ألاف رجل؛ 
وأن العنفِ الذي کانوا قد اندفعوا به إلى الهجوم؛ والضراوة التي اشتهروا بها في العمل 
55 رغم حصد البنادق والرشاشات» ونيران العشرين مدفعاً من مختلف الاحجام 
والذخيرة ة التي استنفدت في ذلك اليوم؛ تظهر كلها الأمل الذي كان يعقده العدو في التمكن 
من هذ جبهتنا في تلك المنطقة ". 

وفي المرحلة الثالثة اضطرت القوة الايطالية إلى تحويل قواتها في " أبي مليادة ' 
لمهاجمة الجناح الأيمن للمجاهدين؛ المشتبكة مع الايطاليين في قرقارش. وقد اندفع 
المجاهدون إلى ملاحقتها حتى مواقع رمي المدفعية الايطالية. ولم تسلم ميسرة القوة 
الايطالية المتحركة من " آبي مليانة " من التعرض للهجوم المستمر» إلا أن ضعف القوة 
الموجودة في هذه المنطقة حال دون النجاح في عمليات الالتفاف والتطويق. 

وهكذا نری ضخامة هذه المعركة التي امتدت فشملت المنطقة المحيطة بمدينة 
طرابلس. وكان مجموع القوة الايطالية 13500 بندقية و 12 رشاشاً و 50 مدفعاً. وتقدر 
المصادر الايطالية عدد المجاهدين الذين اشتركوا في هذه المعرکة الكبرى بأربعة عشر 
ألف مسل وسقط في هذه المعركة عدد كبير من الشھداءء كما تعرض العدو لخسائر 
فادحة. 

وتعتبر هذه المعركة من المعارك الكبرى التي جرت في المرحلة الأولى من 
الجهاد الوطني. وقد أطلق عليها الايطاليون اسم ( بتاليا ٥دا‏ ) ولا يطلق هذا الاسم 

في التعريف العسكري إلا على المعارك الكبرى. 
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ههه عواقع الجاهدين الدفاعية 
کے وحدات إيطالية مه اجمة 
سم مبجوعناجاردین و رینا لدفیب 
سوه محادد هبچات بلجاهدین إنمائة 
سب محاور زج : لامتیاطات الإيطانية 
شس خط انتشار اللمجاه لان دد لنرک 


معركة سيدي عبد الجليل ( 1912 ) 
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حتے- 


معارك الشجرة 


تميزت فترة الهدنة الأولى من 11 / 6 حتى 9 / 7 / 1948 بتعاظم القدرة 
العسكرية الصهيونية؛ وبوصول الامدادات الضخمةء حتی بلغ عدد أفراد العدو الصهيوني 
0 ألف مقاتل عامل واحتياطي. وأمكن بذلك تنظيم ألوية جديدة مدعمة بمختلف صنوف 
الأسلحة. وقد تمّ زج جيش الإنقاذ بقيادة " فوزي القاوقجي " في قطاع الجبهة اللبنانية في 
هذه الفترة التي أطلقت عليها قوات العدوان الصهيوني اسم " هجوم الأيام العشرة ". وقد 
قام اللواء الاسرائيلي " غولاني " خلالها بتنفيذ عدد كبير من العمليات التي كانت تستهدف 
تجمید آکبر عدد من القوات العربية. وکانت عملية الشجرة من أصعب هذه العملیات. إذ 
كانت هذه القرية عقدة مواصلات حيوية الجانبین العربي والصهيوني کلیهما. وقد بدات 
قوات العدو عملیاتها بالإغارة على قريتي " لوبیا ' و "مجد الکروم " لاحتلال اکبر مساحة 
من القری والاراضي العريية. وتطور الهجوم في ليل 9 / 6 / 1948 لیشمل المجدل 
والناصرة ولوبيا ومسكنةء الا أن قوات جیش الانقاذ نجحت في إحباط هذه الهجمات مما 
اضطر القوا الصهيونية إلى الهجوم ثانيةء فانسحبت آمامها القوة العربيةء واحتل 
السهیونیون المواقع الحساسة على طرق الناصرة المودية كلها إلى الغرب : وقامت قوات 
آخری بقطع الطریق المودي إلى الشرق عند قرية الشجرة» فاصبحت الناصرة بذلك 
معزولة. فقررت قيادة جيش الإنقاذ ارسال ما تملکه من الاعم ( فصیلتین إلى لوبیا ' 
وفصیلتین إلى مجد الکروم ). واستطاعت هذه القوات دعم المجاهدین الفلسطینیین» وتدمیر 
قسم من القواث الصهيونية والحصول على بعض الغنائم من مصفحات و أسلحة. کما: 
آرسلت قوة صغيرة من جيش الإنقاذ إلى " فرّاضية " على طریق صفد - الرامة» فأمکن 
تأمين محاور العملیات. وقام قائد جيش الانقاذ بتجهیز فوج حطین وسریتین وأربع 
مصفحات وبطارية مدفعية واندفع بهذه القوة صباح 9 حزیران في اتجاه لوبیا - 
الناصرة؛ قاصدا القضاء على القوات الصهيونبة في منطقة الشجرة» وتطهیر التلال 
المشرفة على الناصرة. وفي ليل 10 حزیران» اتخذت هذه القوات مواقعها للهجوم 
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کو 


على القوات المعادية المتمركزة شمالي الشجرة. وقد صدرت الأوامر بالهجوم على 
الشجرة في الساعة الخامسة من صباح 10 حزيران. فاندفع المشاة تساندهم المدفعية؛ 
وتحميهم المصفحات» نحو التلال التيٰ تفصلهم عنها أراض منبسطة مكشوفة معرّضة 
لنيران القوات الصهيونية» وكانت نتيجة ذلك أن تكبدت القوات العربية خسائر كبيرة. وقد 
رافقت هذا الھجوم؛ عملية هجوم أخرى انطلقت من قرية لوبياء اشترك فيها عدد كبير من 
المجاهدين الفلسطينيين. كما جذب صوت القصف المدفعي المجاهدين من منطقة الناصرة 
نحو تلال الشجرة من الغرب. وتميز الهجوم بعنفه وسرعته» في حين كانت المدفعية تزداد 
شدة في إطلاق نيرانهاء مبدلة أهدافها بسرعة تتفق وحركات الهجوم السريع. 

بدأت القوات الصهيونية في الساعة السابعة تنسحب على طول خط النار باتجاه 
قرية الشجرة» وقامت القوات العربية بمطاردتها. وتحولت نيران المدفعية اتقصف 
مستعمزة الشجرة ذاتها. ووصل المقاتلون العرب إلى 5" المستعمرة التي اندلعت منها 
النیران في الساعة الثامنة» ودخلت سرية من المجاهدین الناصرة. وفي هذه الاثناء توقف 
إطلاق النار تنفیذاً لاتفاقية الهدنة الاولی. وأصبحت قوات جيش الإنقاذ تنتشر على خط لا 
يبعد عن " العفولة " آکثر من سبعة كيلو مترات. وعن عکا تسعة كيلو مترات. 

ولم تلتزم القوات الصهيونبة» کعادتها» بالهدنة» فحاولت الافادة منها لتحسین 
وضعها على حساب جیش الانقاذ» الذي لم تعد قوته تتجاوز ثلاثة آلاف مقائل. ففامت 
بالاعنداء على العرب في قرية الشجرة» ومهاجمة قريتي شفا عمرو والبروة» ولکن قوات 
جيش الانفاذ أحبطت الاعمال العدوانية الصهيونية في یوم 11 / 6 / 1948 ثم قام 
الإسرائیلیون بالهجوم على قرية " خربة رأس علي " القريبة من شفا عمروء فاحتلوها یوم 
0 حزیران. فرذت علیهم قوات جيش الانقاذ بهجوم مضاد» ونجحت فيه بطردهم من 
القرية. 

أكملت القوات الصهيونية استعدادها مع انتهاء الهدنةء فانطلقت بهجوم قوي في 

الساعة الثانية من صباح 8 / 7 / 1948ء واحتدمت المعركة في الشجرة وامتدت ساحة 
العمليات إلى بقية أنحاء الجبهة» وظهرت لأول مرة منذ قيام الحرب في فلسطين طائرات 
حربية إسرائيلية عملت على قصف ' ترشيحا " قصفاً شديداً”. كما ظهرت للمرة الأولى 
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اشنا المدفعية الثفيلة في جبهة الشجرة. وقامت قوات العدوان الصهيوني بهجوم آخر یوم 
0 تموز على تل کیسان» تدعمه دبابات ثقیلة من نوع تشرشل وتشیرمان ظهرت للمرة 
الأولى أيضاً. وعنی الرغم من ذلك إستطاعت قوات جيش الإنقاذ؛ بالتعاون مع 
المجاهدین العرب» صد الهجمات في قطاع الشجرة» واستعادة ما خسره العرب من 


المواقع. 

استمرت المعركة بدون انقطاع» وبدأت الذخائر تتناقص بسرعة بين أيدي القوات 
العربيةء في حين أخذت قوات العدو تصعد شدة القتال على جبهة الشجرة: وتبذل جهوداً 
مستميتة لطرد القوات العربية المشرفة على الشجرةء وترسل النجدات وقوات الدعم بدون 
توقف. إرتفع عدد القتلی والجرحى مما دعا قيادة جيش الإنقاذ إلى إعادة تنظيم قواتها 
باستمرار. وقد أدى نفاد الذخائر إلى سحب المصفحات. وظهر احتمال سحب القوات 
العربية من الشجرة إلا أن ذلك كان سيؤدي إلى سقوط الناصرة. ولهذا تم الإقدام على 
تنفيذ عملية پائسة وذلك بتنظيم هجوم على قاعدة الشجرة ذاتها للافادة مما يتوافر فيها من 
المؤن والذخائر. وزج في هذا الهجوم بكل ما في القطاعات الأخرى من أسلحة وفيها 
أربع مصفحات وعدد من المدافع. وبدأ هذا الهجوم في ليل 13 تموزء وأظهرت القوات 
العربية المشتركة في العملية شجاعة نادرة» بالرغم من آنها كانت مستنزفة القوى بعد 
صراعها المستمر طوال ستة أيام بلياليها. وأمكن رذ قوات العدوان الصهيوني وتشتیتها؛ 
والتقدم حتى الشجرة وسط کثافة نارية غزيرة من المدفعية والرشاشات والبنادق المعادية. 
وفي يوم 13 / 7 / ۰1948 تم النصر للعرب واستولوا على الشجرة» لکن قوات فوج 
حطين من جیش الإنقلا تكيدت خسائر کبیرۃ من بينها إصابة قائد الفوج بجراح بالغة 
واستشهاد أحد معاونيه وجرح الثاني» بالإضافة إلى إصابة اكثر قادة السرايا بجراح بالغة. 

ما لبثت قوات العدو الصهيوني آن أعادت تنظيمهاء فقامت في الساعة 19,40 من 
يوم 13 / 7 / 1948 بحشد كبير في كفر سبت بالقرب من مستعمرة الشجرة وأخذت 
مدافعها الثقيلة تقصف مواقع جيش الإنقاذ بكثافة عالية» فتزايدت أعداد القتلی والجرحی 
العرب. وبالرغم من ذلك أيضاً بذلت القوات العربية كل جهودها لخوض معركة شديدة 
استرجعت بنتيجتها تل التين في الساعة 17,00 من يوم 15 / 7 / 1948ء وأصبح 
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طریق لوبیا - الناصرة آمینا. وکبدت قوات العدو خسائر فادحة. 

لکن مدفعية العدو تابعت قصف مواقع الشجرة؛ وفي الوقت ذاته قامت بتطویر 
هجومها على بقية القطاعات فاستولت على شفا عمرو. وفي الساعة 7,00 من یوم 16 
تموز قام رتل من الدبابات الصهيونية بتطویق " صفورية "» واستولی علیها في الساعة 
5 من الیوم ذاته» وانتقل الصراع إلى أبواب الناصرة. وبدأت عملية هجرة كبيرة 
من الناصرة وصفورية وبقية المواقع التي سقطت في قبضة الاسرائیلیین» ولم تلبث 
الناصرة أن سقطت في قبضة القوات الصهيونية» وأصبحت قوات جيش الانقاذ في الشجرة 
مهددة بالتطویق والابادة. وفي الوقت ذاته بدأت القوات الصهيونية بالتحرك من الناصرة 
في انجاه الشجرة» ومن طبرية نحو لوبیا والشجرة فتم وضع سرية بدوية في وجه القوة 
الإسرائيلية الآتية من الناصرة» والسرية اليمنيّة في وجه القوات الآتية من طبرية» وأخذت 
بقية القوات تتسحب من الشجرة بمفارز صغيرة ثم أخذت السریتان البدوية واليمنية 
تتسحبان إلى أن تمت العملية في ليل 18 تموز. وتمرکزت قوات جيش الانقاذ على خط 
دفاعي جديد لا يبعد عن الشجرة أكثر من أربعة كيلو مترات» وقامت القوات الصهيونية 
بھجوم كثيف على هذا الخط قبل أن تستقر القوات العريبة في مواقعهاء فحدثت معركة 
عنيفة استمرت يومي 18 و 19 تموز. ونجحت قوات جيش الإنقاذ في إحباط الهجمات 
كلهاء إلى أن توقف إطلاق النار في الساعة 17,30 من يوم 19 / 7 / 1948 في الهدنة 
الثانية» التي تحولت فيما بعد إلى هدنة دائمة. 
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معارك الشیخ جراح 


الشیخ جراح حي عربي من أحياء القدس» تميز بموقعه الجيو - استراتيجي الذي 
يهيمن على كل التحركات من الساحل إلى الداخل. وكانت القوات الصهيونية تعتمد على 
الطريق المار بالشيخ جراح لنقل الإمدادات ووسائط القتال إلى يهود القدس ( في المدينة 
الجديدة والحي القديم )» والى المستعمرات الصهيونية الواقعة شمالي القدس؛ على طريق 
رام الله وهي " عطاروت " و " النبي يعقوب " وتعتمد على هذه الطريق أيضاً للاتصال 
بمستشفى " هداساه " والجامعة العبرية على جبل المكبر. وقد شهد حي الشيخ جراح بسبب 
هذا الموقع الهام» صراعا مریرا ومعارك مستمرة بین العرب والقوات الصهيونية. 

أخذت القوات الصهيونية تعد العدة لإقامة الكيان الصهيوني؛ فتزودت بأسلحة 
جاءتها سرا عن طريق البحر والجو من تشيكوسلوفاكيا في مطلع نيسان 1948. ونظمت 
القوات قيادتهاء فتولى " يعقوب دوري " رئاسة أركان الهاغاناهء وتولى " ييغال يادين " 
رئاسة العملیات» في حين غدا " دافيد شالتيل " آمر منطقة القدس» كما تسلم " يوسف 
تانيكين " قيادة لواء " هاريل " الذي كلف بعمليات القدس» وكان هذا اللواء مؤلفاً من ثلاث 
كتائب تضم 1500 مقاتل. 

وقد استطاعت القوات الصهيونية بعد ذلك كله تطوير أعمالها القتالية في منطقة 
القدس» فاستولت على القسطل وساريس وبدو وبيت سوريكء بالإضافة إلى معسكر 
بريطاني سابق في وادي سارة» وأمنت الحماية للقوافل المتجهة للقدس» فأرسلت إلى يهود 
القدس خلال خمسة أيام ( 12 - 17 نيسان ) ثلاث قوافل إمداد تضم نحو 250 - 300 
سيارة نقل. 

وقد ظل الصهيونيون يتمسكون بمواقعهم في جبل المكبر. وكانت الطريق إلى هذا 
المكان تمر بحي الشيخ جراح» لذلك كانت القوافل التي تمر عبر هذا الطريق تتعرض 
للهجوم مراراً» فانشا البريطانيون في أول نیسان موقعاً يسيطر على الشيخ جراح؛ لمساعدة 
القوافل الصهيونية على المرور عبر الطريق» دون أن يكون هناك من يعترضها. 
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وفي 3 | 4/ 1948 آخذت قافلة صهيونية من نسع سیارات كبيرة» منها ائنتان 
مصفحتان» تخترق حي الشيخ جراح بحراسة قوات الهاغاناه» للوصول إلى الجامعة 
العبرية ومستشفى هاداساه في جبل المکبر. وعند وصول القافلة إلى وسط الحي فجر 
المجاهدون من جيش الجهاد المقدس ألغاماً تحت سيارات القافلة» فدمرًوا سیارتین؛ وقتلوا 
8 من الصهيونيين» وانقضئوا ينتقمون لمقتل قائدهم عبد القادر الحسيني» الذي كان قد 
استشهد قبل نحو أسبوع في معركة القسطل. ولم تكن قوة آفراد الكمين العربي تزيد على 
4 مقاتلاء مسلحين بالرشاشات والبنادق. وبدأت المعركة مع حرس القافلة الذين أطلقوا 
إشارات الإستغاثة» فأسرعت الفوات البريطانية القريبة من ميدان المعركة لمساعدتھم؛ 
ووجهت نيرانها ضد المجاهدين من ثلاث جهات. وما أن انتشرت أخبار المعركة في 
مدينة القدس حتى هرع المجاهدون من أنحاء المدينة المقدسة کلھاء ووصل منهم إلى حي 
البريطانيين والصهيونيين معا. وشعر الصهيونيون بقوة الكمين وصلابته فطلبوا الهدنة. 
لإبلاغ الصهيونيين بشروط التسليم. لکن هؤلاء قتلوا المندوب العربي؛ فتجدد الاشتباك 
بعنف أكبرء واستمرت المعركة حتى الساعة السادسة مساءء حيث بلغ عدد قتلى 
الصهيونيين 120 قتيلاء وخسر البريطانيون ستة جنود بين قتيل وجريح. ولم ينج من : 
القافلة إلا ثمانية أفراد قام البريطانيون بحمایتهم» في حين خسر المجاهدون 12 شهيداً. 

لقد اعتبرت هذه العملية من وجهة نظر البريطانيين رداً على مذبحة دير ياسين 
التي ارتكبت يوم 9 / 4 / 1948. لکن القضية لم تكن مجرد انتقام فحسبء وإنما كانت 
دفاعا عن الوجود العربي» ولهذا تجدد القتال وتكرر مع اقتراب موعد جلاء القوات 
البريطانية. وقد استولى المجاهدون في 18 نيسان على مستشفى " اوغستا فيكتوريا " في 
جبل المكبرء كما استولوا على قرية العيسوية قرب الجامعة العبرية والمدينة القديمة. 
فطلب قائد المنطقة الصهيوني الدعم» فأمرت قيادة الهاغاناه بتحريك لواء " هاريل ". 
فانطلقت قافلة مكونة من 350 سيارة إلى القدس بقيادة قائد اللواء ودافيد بن غوریون؛ 
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عربي کبیر» آدی إلى إغلاق الطريق بالسیارات المعطلة, ولم يتمكن المجاهدون من. 
الوصول إلى القافلة بسبب النیران الكثيفة. وقامت القوات الصهيونية بمهاجمة الکمین فلم 
تنجح في تشئیته» واستمرت المعرکة حتی المساء» حيث استطاعت القافلة متابعة طریقها» 
بعد استقد 5 نجدات جديدة» وتكبدها خسائر a‏ 
طوال اللیل» اضطرت القوات المعادیة بعدها إلى التراجع؛ وظل الصراع بعد ذلك محتدماأ 
إلى أن انسحب البریطانیون يوم 13 / 5 / 1948ء ودخلت الجيوش العربية يوم 15 أيارء 
حاولت القوات الاسرائیلیة ة فرض سیطرتها على المناطق yy‏ 
فتجدد القتال. بينما كانت قوات جيش الإنقاذ نتسحب من منطقة القدس» تلفت قیادتھا في 
الساعة 3,15 من يوم 18 / 5 / 1948 برقية من قائد القوات الأردنية في القدس 
يقول فيها: " القدس في ضيق شديد» على وشك الانهیار» هل باستطاعتكم نجدتها بأقرب 
وقت وبأقرب طريق 1 . وبعد نحو 0 دقيقة» تلقت القيادة ذاتها برقية 2 جاء فيها: " الحالة 
خطرة؛ العدو یقوم بهجمات على قطاعات المدينة. المدفعية تقصف بشدة من كل ناحية. 
تسقط في الحرم. آمر حامية القدس ". وفي الساعة 5,20 وصلت برقية ثالثة جاء فیها: 
" ازدادت الحالة سوءا. المدفعية تقصف الحرم. وا سفاه على المدينة المقدسة. ازحفوا 
لإنقاذ الموقف. الأرواح تنتظر نجدتکم السريعة. آمر حامية القدس ". 

آصدر قائد جيش الانقاذ آوامره إلى المدفعية المنسحبة إلى رام الله بالعودة إلى 
القدس» ومعها سرية مشاة وجمیع يع المسلحین من الفلسطینیین والأردنيين. وفي صباح 19 | 
5 / 1948 وصلت قوات جیش الانقاذ فیما كانت المعركة على آشدها. وتم تنظيم الهجوم 
وقامت المدفعية بقصف مصادر النیران المعادية بكثافة عالية وتمیزت الرمایات العربية 
بالدقة والاحکام. ثم قامت سرية المشاة ومعها المجاهدون الأردنیون والفلسطینیون بالتقدم 
نحو الشیخ جراح بحماية مدفعية جيش الإنقاذء فواجهتها نيران كثيفة من العدو» ردت 
علیها المدفعية العربية بقصف الحي اليهودي. واحتدمت المعركة في الشیخ جراح احتداما 
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شدیدأء ثم أخذت تهدأ تدریجیاً حتی انتهت عند الظھر بانقاذ مدينة القدس من السقوط. 
وتحولت منطقة الشيخ جراح مرة أخرى إلى قاعدة لانطلاق الهجمات العربية» حيث 
رکز الجیش الأردني مدفعيته في هذا الحي؛ وانطلقت قواته لاحتلال المنطقة؛ وقطع 
المواصلات بين جبل المكبر ومدينة القدس الجديدة. وقد حاولت القوات الإسرائيلية بعد 
ذلك عبثا الإستيلاء على الشيخ جراح. وكان إخفاقها المتكرر عاملاً دفع القيادة الإسرائيلية 
إلى تجنب المرور في هذا الحي؛ فتمّ إنشاء طريق بعيد عن المناطق العربية. 

وتجدر الإشارة إلى أن معركة حي الشيخ جراح أبرزت نقاطاً أساسية في الصراع 
العربي - الصهيوني خلال تلك المرحلةء منها الروح المعنوية العالية التي كان يتحلى بها 
المجاهدون» ومنها فشل العدو الصهيوني في تحقيق النصر على الرغم من القوات 
الضخمة التي زج بها في المعركة؛ وما كان لهذا العدو أن يحقق نصراً لولا تدخل عوامل 
سياسية كانت تتحكم بتحرك القوات العربية. 
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معركة الصبیح 


الصبیح عشيرة عربية تقيم فی مركز وسط الشجرة وکفر كنا والناصرة. وقد حدث 


أن تصدی في فجر یوم 3 / 1 / 1948 عشرون صهيونياً مسلحا لثمانية رجال من آبناء 


العشيرة على تل قرب الشجرة فدافع هولاء عن أنفسهم» واشتبكوا مع العدو في صراع 
سقط بنتیجته سبعة قتلی من الصهیونیین» ولاذ الباقون بالفرار. وطلبوا النجدة من 
الهاغاناه» فأصدرت هذه آوامرها إلى رجال المستعمرات المجاورة ولا سیما الشجرة 
للاستعداد لمعركة مقبلة ینتقمون فیها من العرب» ویسحبون قتلاهم. 

توقع رجال الصبیح المعرکة الإنتقامية» وأخذوا يعدون للأمر عدته» فطلبوا الدعم 
من قرية الشجرة العربية وکفر كتا والناصرة. وأتت النجدات حتی وصل عدد المجاهدین 
إلى تسعین مجاهداء معهم مدفع رشاش واحد من طراز " برن ". ونظمت القوات العربية 
مواقعها عند مدخل مستعمرة الشجرة وحولها على شکل هلال فسیطرت بذلك على السهل 
والوادي القریب منه. ۱ 

بدأ الصهیونیون المعركة في الیوم نفسه بإطلاق نيران مدافع الهاون والمدافع 
الرشاشة لمدة ساعتین. ثم انطلقوا من المستعمرة یهاجمون على رتلین: آولهما مؤلف من 
تسعين مقاتلاء اتجه نحو الوادي قاصداً عبوره. وثانیهما اتجه صوب التل الذي دارت عنده 
معركة الفجر. وکان المطر غزیرا» والاروض موحلة كشيرة المخاضات» فاستخدم 
الصهیونیون الجرارات لنقلهم وقطر السیارات المصفحة التي باتت عاجزة عن الحركة في 
هذه الأرض الوعرة الموحلة. 

كان المجاهدون العرب في کمائنھم المّموهة یراقبون تحرك القوات الصهيونية: 
دون أن تحس هذه القوات بوجودهم. ولما اقترب الصهیوتیون من مواقم العرب» وغدوا 
تحت مدی نيران أسلحتهم» فتح المجاهدون النیران من أسلحتهم كلها دفعة واحدة» فاخذ 
الصهیونیون یتساقطون وقد آذهلتهم النیران الكثيفة المباغتةء وحاولوا أن يثبتوا ويقاومواء 
لکنهم عجزوا عن المقاومة» فبدأوا يفرون نحو مستعمرتهم» وأخذت جراراتهم تنقل 
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قتلاهم وجرحاهم. 

طارد المجاهدون الفلسطینیون القوات المعادية المتراجعة إلى أن وصلوا إلى حدود 
المستعمرة. لکنهم لم یتمکنوا من اقتحامها لضعف تسلیحهم وقلة ذخاثرهم» إذ لم يبق مع 
المجاهدین إلا بضع طلقات. وکانت خسارة العدو في هذه المعركة عشرین قتیلا وعشرین 
جريحا تم نقلهم بوساطة الصلیب الأحمرء وو ور حر م وع سیت 
المسائية والصباحية أي خسارة في الارواح. 
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معركة صفد ( 1948 ( 


1 1 ل شین اشامن رین 
الشمالي والجليل الشرقيء لذلك اتصلت فيها المعارك الدامية مع قوات العدو الصهيوني. ثم 
نظمت القيادة الصهيونية عملية عسكرية واسعة لاحتلال صفد أطلفت علیها اسما زمري * 


كانت القوات البريطانية أثناء انسحابها من فلسطین تعمل على تسلیم المواقع 
الحساسة والمناطق الاستراتيجية الهامة إلى الصهیونیین في 22 / 4 / 1948ء وأصبح 
باستطاعة القوات الصهيونية تنظيم نفسها وتوجیه ضرباتها إلى المواقع المحصنة الهامة 
الأخرى کصفد. وکان القتال في صفد مستمراً منذ کانون الأول 1947 وحتی أوائل شهر 
نیسان 1948. الا أن هذا الصراع لم يتعد شکل الاشتباکات الخفيفة» وأعمال القنص 
والکمائن ضد السیارات والقوافل. وکان مجموع السلاح المتوافر في أيدي المجاهدین 
الفلسطينيين في صفد منذ بدء الفتال حتی نهایته» ہما في ذلك ما آرسلته لجنة دمشق وما 
تمکن أهل صفد من شرائه» لا يزيد على ثلاثمائة بندقية» بعضها فرنسي والبعض الآخر 
إنكليزي وثلاثة مدافع هاون وكمية قليلة من الذخائرء وکان المقدم في الجیش السوري 
آدیب الشيشكلي» قائد فوج الیرموك الأول التابع لجيش الانقاذ» هو قائد القطاع الذي يضم 
صفد. 

إنسحبت القوات البريطانية من صفد في 16 / 4 / 1948ء ودخل العرب المدينة 
واحتلوا قسماً كبيراً منهاء بالإضافة إلى تمرکزهنم في التقاط الحيوية كالقلعة ومرکز 
ااشرطة وبیت شلفا. وکان عدد آفراد القوة العربية حوالي 600 مقاتل» منهم 470 من 
الفلسطینیین و 130 من جيش الإنقاذ. وقد عملت القوات العربية على دعم مواقعها 
باحتلال مركز الشرطة في وادي الحولة ومركز الشرطة في النبي يوشع. . 

وفي مساء 14 نيسان تسللت فصيلة من " البالماخ " إلى صفد من مواقعها في جبل 
كنعان. وتولى قائد هذه الفصيلة مهمة السيطرة على الحي اليهودي في المدينة وتنظيم 
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المقاومة فيه ( کان هذا الحي يبعد 50 متراً عن قمة الجبل حيث يقوم القطاع العربي ). 
وعلى أثر ذلك حاولت قوة من لواء " غولاني " الصهيوني الاستيلاء على النبي يوش 
لکن القوات العربية أحبطت هذه المحاولة. ثم حاولت وحدة من " البالماخ » بعد بضعة 
أيام» القيام بھجوم ليلي على الموقع نفسه؛ لکن التقدم إلى نقطة الإنطلاق استغرق وقتاً 
أطول مما خطط له فاضطرت هذه الوحدة أن تهاجم قبل أن تتمكن من:إعادة تجميع 
عناصرهاء فحلت في صفوفها خسائر کبیرة وألغي الهجوم بعد أن سقط 28 مقاتلاً من 
هذه الوحدة. 

وبناء على نتائج الموقف العام في الجليل الأعلى عزمت القيادة الصهيونية على 
تنفيذ عملية " يفتاح "» وحددت لها الأهداف التالية: " الإستيلاء على المواقع العربية الهامة؛ 
وتحفيق السيطرة على المحاور الرئيسة» وتنظيم الجليل للدفاع ضد هجوم الجيوش العربية 
المتوقع ". 

تولى ييغال آلون» قائد البالماخ» قيادة العملیة وتم تدعيمه بقوة من قوات الهاغاناه 
كما تم تحديد موعد بدء العمليات بعد انسحاب القوات البريطانية من الجليل الشرقي كله. 
وأخذت الهاغاناه بتصعيد عملياتها الهجوميةء ونجحت في الاستيلاء على مركز الشرطة 
في روشبينا. ثم انثقلت إلى بيريا وعين الزیتون؛ فتمكنت من الاستيلاء عليهما في اليوم 
الأول من أیار وباحتلال هاتين القريتين العربيتين أصبح باستطاعة قوات العدو الصهيوني 
عزل صفد عن بقية القرى العربيةء كما أصبح باستطاعة هذه القوات فتح ممّر إلى الحي 
اليهودي في صفد. وفي الثالث من أيار وصلت كتيبة بالماخ ثانية إلى صفده كما استمر 
تدفق الإمدادات والنجدات العسكرية بحيث وصلت إلى صفد يومي 5 و 6 أيار 172 
سيارة عسكرية محملة بالقوات ووسائط الدعم. 

في هذه الفترة بقي القتال مستمراً حول صفدء وبدأت الذخائر في التناقص بين 
ايدي المجاهدين العرب. فأخذ أديب الشيشكلي یلح في طلب الدعم من قائد جيش الإنقاذ: 
الذي كان یفتفر هو نفسه إلى الدعم. وأرسل أهل صفد وفداً إلى دمشق لکن جهودهم لم 
تفلح في تأمين دعم يذكر. وتوجه أديب الشيشكلي ذاته إلى دمشق لطلب الدعم» وأثناء ذلك 
كانت مدافعه تدك مواقع القوات الصهيونيةء مما أثار حماسة المجاهدین؛ ودفعهم إلى 
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الإقدام على المعركة. واشترك عدد من العراقيين بمدافعهم» فأسهموا بتدمير قسم کبیر مسن 
مقاومة البالماخ في الحي اليهودي. 

وتقدمت القوات الصهيونية في 6 أيار إلى صفد ذاتهاء وهاجمتهاء تدعمها 
مدافع الهاون. لکنها لم تحرز سوی تقدم فلیل» لأن القتال کان عنیفاء وتکررت العملية یوم 
8 أيارء إذ هاجمت قوات العدو مواقم في صفد على ثلاثة آنساق» ونجحت المقاومة 


العربية في إحباط الهجوم. واستانف العرب قصف مواقم العدو يومي 9 و 10 أيارء 


وکانت الرمایات هذه المرة أشد فتكاً واکثر (حکاماء وکانت القذائف تزرع الموت والدمار 
حيث تتساقط. وظهر أن العرب سينجحون فني المحافظة على المدينةء مما دعا بیغال آلون 
إلى أن یتولی بنفسه قيادة القوات الصهيونية التي بلغ عددها خمسة آلاف مقائل. وکانت 
هذه القوات مسلحة بأسلحة كثيرة بينها عدد غير قليل من مدافع " الفيات وغ غ 
العاشر من أيار.هاجم الصهيونيون مرة ثانیت والتحم الفریقان في كل مکان» ولا سيما في 
عمارة البوليس. واستمر القتال ليلا في جو ماطر من دار إلى دار» ومن غرفة إلى غرفة. 
وقد استعمل الطرفان السلاح الأبيض عندما سكت صوت المدفع ونفذت ذخائر العرب. 
وهكذا سقطت عمارة البولیس في صباح 11 أیارہ ولم تلبث أن سقطت المواقع الفوبة 
الثلاثة في المدينة بيد قوات العدو الصهيوني. 

وفي 12 / 5 / 1948 أخلى العرپ مركز الشرطة الواقع على الطريق إلى جبل 
كنعان. وسقط من العرب أثناء معركة صفد مائة شهيدء في حين بلغت خسائر قوات العدو 
الصهيوني أکثر. من ثمانمائة وخمسين قتیلا. 
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معركة صفین ( 657 ) 


وقعث هذه المعركة بین الامام علي بن آبي طالب ومعاوية بن أبي سفبان سنة 
657. 

إذ بعد الفراغ من آمور معركة الجمل» قام علي بمراسلة معاويةء ودعاه إلى 
الطاعة والجماعة» وسيّر إليه سفارة برئاسة جرير بن عبد الله البجلي» وأخفقت هذه 
السفارة كما فشلت جميع الجهود التي بذلت لجلب معاوية للطاعة ومن ثم الحيلولة دون 
الاقتتال بين الشام والعراق» واحتج معاوية بأنه كان ولي عثمان المقتول» وان له الحق 
بالمطالبة بدمه والاقتصاص من فتلته» وحين تذرع معاویة بهذه الحجة كان يعرف سلفاً ان 
علي لن يسلمه قتلة عثمان لأمرين رئيسيين: أولهما ان قتلة عثمان كانوا من زعماء جيش 
علي ومن أنصاره وليس بمقدرة علي تسليمهم أو الاقتصاص منهم. وثانيهماء أن علياً 
قال لمعاوية: " آنا الخليفة والي برجم المتخاصمون وأنا لحم في الدساء وغزرهنا رام 
بتنفيذ الأحكام» فتعال وتقاض أمامي مع من تزعم أنهم قتلوا عثمان ظلماً ". 

والواقع ان معاوية لم يمهل الإمام علياً طويلاً بعد معركة الجمل» فبدأ بخلق 
المشاكل له في مصر ثم استولى عليهاء وكذلك استبڈ بالشام. ولم يخّفّ على الامام علي ان 
الحرب واقعة بينه وبين معاوية لا محالة. ولكنه تعجّل تلك الحرب ونقل عاصمته من 
المدينة المنوّرة - مدينة الرسول - في الحجاز الى الكوفة في العراق ليكون أقرب إلى 
الشام اذا نشبت الحرب. 

5 علي نحو الشام على رأس قوات ضخمة» وتا معاوية بقواته في صفين 
قرب الرقة ة على الفرات في حزيران 657 وكان معاوية قبل تحركه قد استطاع ان يضم 
الى صفه عدداً من الزعماء المحنكين مثل عمرو بن العاص وقد ساعده عمرو في النجاح 
في صراعه مع علي. والثقت قوات الطرفین» وقامت بينهما معارك شديدة للغاية كادث ان 
تأتي عليهما معاء ولقد مالت الكفة نحو العراقيين» كما تذكر أكثر المصادر أن جيش 
معاوية كاد يهزم» بعد ان استخدم الطرفان کل وسائل الحرب النفسية» حيث استغل 
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جماعة علي مصرع عمار بن ياسر الذي کان الرسول قد آنباه بانه سيقتل على يد الفنة 
الباغية» وأحسن جماعة معاوية استغلال التناقضات الموجودة بين صفوف قوات علي؛ 
وحاول معاوية شراء بعض قادة علي وتثبيطهم عنه» فأشار عمرو بن العاص ( أحد دهاة 
العرب ) على معاوية بأن يرفع المصاحف على رؤوس الرماح ( قيل كما فعلت عائشة 
من قبل في معركة الجمل ) ويدعو إلى تحكيم كتاب الله في ما شجر بين المسلمين من 
الخلاف. 

أدرك الإمام علي بن ابي طالب أن تلك خدعةء لکن جنده» الذين كانوا قد سئموا 
الحرب بعد قتال دام ثلاثة آشهر» اضطروه الى أن يقبل بوقف القتال وبالتحکیم» فوقف 
القتال. وأراد كل فريق أن يختار حکما: فاختار معاوية عمرو بن العاصء أما الامام علي 
فانه أراد أن يختار عبد الله بن عباس لأنه كفؤ لعمرو بن العاص؛ لکن أصحابه أبوا ذلك 
لأنهم كانوا يريدون رجلا ألين من ابن عباس ليشتري لهم السلم بكل ثمن ممكن. ولذلك 
وقع اختيارهم على عبد الله بن قيس المعروف بأبي موسى الأشعري؛ وهو رجل طيب 
لقلب» يصفه ابن الطقطقي بأنه " كان شيخاً مغفلاً ". 

اتفق أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على أن يحكما القرآن في الخلاف 
الناشب بين المسلمين وكتبا بذلك " صحيفة ". وفي شباط / فبراير 658 اجتمعا في أذرح 
في شرق الشام ( سورية ) ونظرا في أمر الخلاف واتفقا فيما بينهما على أن يخلعا عليّا 
ومعاوية من الخلافة ويتركا الأمر شورى بين المسلمين يُولون على أنفسهم من يشاؤون. 
فقال حينئذ أبو موسى لعمرو بن العاص: نقذم فقل ذلك للناس. فقال له عمرو: بل تقدم 
أنت. فصعد أبو موسى المنبر وقال: " لقد بحثنا فلم نجد للم شعث هذه الأمة من أن نخلع 
علا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بین المسلمين. واني قد خلعتهماء فاستقبلوا أمركم وولوا 
من شئتم ". 

عندها صعد عمرو بن العاص المنبر وقال: " ان أبا موسى قد خلع صاحبه وأنا 
أخلع من حلع وأثبت صاحبي - معاوية - فانه ولي عثمان بن عفان والمطالب بدمه أحق 
الناس بمقامه ". فأنكر آبو موسی على عمرو ذلك وعذه خدعة ثم انصرف أتباع الامام 
علي ناقمین على أبي موسی الاشعري؛ وانصرف آهل الشام فرحین؛ وکان أول ما فعله 
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معاویة بعد ذلك آن نادی بنفسه خليفة. وهکذا انقسم العالم الاسلامي بین خلیفتین: الامام 
علي في الشرق» في جزيرة العرب والعراق وفارس» ثم معاوية في الغرب» في الشام ( 
سورية ) ومصر . 

وبعد تفاقم الخلافات» وتعمق الانقسام. اغتیل الامام علي في سنة 40 ه / 661 م 
من قبل أحد الخوارج واسمه عبد الرحمن بن ملجم المرادي وذلك في مسجد الكوفة وقت 
صلاة الفجر» وقد أزاح هذا الاغتيال كل العقبات من أمام معاوية. 
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معركة صور باهر 


" صور باهر " قرية عريبة تقع جنوبي القدسء بل تعد حيّاً من أحيائهاء وكان فيها 
عام 1948 قرابة 2450 نسمة من السكان العرب» ومساحة أراضيها .9471 دونماء لیس 
للیهود فيها سوى 540 دونماً. وهي محاطة من جهات ثلاث بمستعمرات صهيونية هي " 
تل بيوت " في الشمالء و " رامات راحيل " في الجنوب و " ميكور حاییم " في الغرب. 

أخذت الإشتباكات تتكرر كل يوم بين العرب واليهود في مدينة القدس؛ وكان 
العرب يواجهون الحي اليهودي داخل البلدة القديمة» والأحياء اليهودية خارج أسوار 
المدينة. وفي يوم 26 / 1 / 1948ء تمكن المجاهدون العرب من محاصرة الحي اليهودي 
في البلدة القديمة ودمّروا ثلاثة منازلء وراحوا يطلقون النار على ذلك الحي؛ وعلى الجنود 
البريطانيين الذين كانوا يقومون بحراسته. وضيّقوا الخناق على الأحياء اليهودية خارج 
السور» حتى تمكنوا من منع وصول المواد التموينية إليها. 

بلغ حصار العرب للحي اليهودي في المدينة القديمة أشذہ يوم 4 / 2 / 1948ء 
وكانت المؤن تنقل إلى ذلك الحي بحراسة الجندہ ولم يكن ذلك کافیأء فاشرف الصهيونيون 
على الھلاكء ونصحتهم حركة الإنتداب أن يخلوا هذا الحي» والحيّ التجاري في الشماعة؛ 
لكن رجال الهاغاناه رفضوا ذلك. وقد وجه الصهيونيون نداء إلى العرب رجوهم فيه رفع 
الحصار وإعلان القدس القديمة مدينة مفتوحة. لکن العرب اشترطوا أن یسلم الصهيونيون 
أنفسهم بلا قيد ولا شرط. 

وفي يوم 17 / 2 / 1948 نشب قتال عنيف في الحي اليهودي عند مدخل المدينة 
بالبلدة القديمة» فاستشهد عربي وجرح آخرء كما جرح عدد من الصهيونيين وأربعة من 
البريطانيين تدخلوا لصالح الصهيونيين» وتوقفوا في وجه المناضلين العرب» فتمكن 
الصهيونيون من نسف منزل آل نمرء وراحوا يطلقون النار على ساحة الحرم» فأرعبوا 
المصلین» وكان الصهيونيون» في هذه الأثناء يشنون هجوماً على قرية صور باهر 
منطلقين من المستعمرات الثلاث المحيطة بالقرية العربية. واتضح للعرب أن عملية 
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الصهيونيين داخل البلدة القديمة هي تغطية لهجومهم على قرية صور باهر؛ فأخذوا يردون 
على النار بشدة في البلدة القديمةء في حین تصدی مجاهدو قرية صور باهر لقوات العدو 
المهاجمة» التي كانت تتفوق عليهم عدداً وعدة. وقد تمكنوا بصمودهم أن يمنعوهم من 
تحقيق أهدافهم. وكانت حصيلة المعركة حرق مطحنة " فيضي إخوان "من قبل 
الصهیونیین» وقتل حارسها ونسف منزل في أطراف القرية. 

اعتنى العرب بعد ذلك بقرية صور باهر اعتناء کبیراء وأخذوا یحصنونها؛ 
وأرسلوا إليها عدداً من المناضلین من رجال جيش الجهاد المقدسء وانضم إليهم فيما بعد؛ 
وخلال شهر نيسان 1948ء جماعات من المتطوعين العرب من مصر. 
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معركة صوریف 


هي احدى المعارك التي جرت بين الثوار العرب والیهود في فلسطین عام 
1948. 

فبعد فشل الهجوم على مستعمرة " كفار عتسيون " إلا أن الیھود شعروا بضرورة 
تعزيز دفاع المستعمرة ورفع معنويات المحاصرين فيها. ولما كان من الخطر بمكان 
إرسال النجدات عن الطريق الرئيسي ( القدس - الخليل ) عمدوا إلى إرسال نجدة یوم 17 
كانون الثاني / يناير 1948ء انطلقت ليلاً من مستعمرة عرطوف بالسيارات حتى وصلت 
وادي الصنع قرب قرية بيت نثيف» ثم حاولت مواصلة تقدمها على الأقدام ومعها عدد من 
البغال واللاسلكي؛ وكان عليها أن تسیر في واد بين قريتي صوريف والجبعة لتصل إلى 
مجموعة مستعمرات كفار عتسيون. لكنها ضلت الطریق؛ واكتشفها بعض أهالي صوريف 
في الصباح الباکر فهب القائد ابراهيم أبو ديّة ورجاله وحاصروا القافلة واشتبكوا معها 
عند موقع ظهر الحجة بین صوريف وبين نثيف. واستمر القتال طيلة النهار. ومع أن القوة 
اليهودية كانت مدجّجة بالسلاح الاوتوماتيكي وبكميات كبيرة من الذخيرة: إلا أن المقاتلين 
العرب تغلبوا عليها وأبادوها عن بكرة أبيها. وكان أفرادها 40 مقاتلاً من خيرة رجال 
الهاغاناه المشهورين. واعترف اليهود بمقتل 35 رجلا نشروا أسماءهم في الصحف 
ورثوهم في الصحافة والإذاعة ( إذاعة الهاغاناه )» واستشهد في هذه المعركة أربعة من 
العرب. وبعد هذه المعركة ارتفعت شهرة القائد ابراهيم أبو ديّنةء الذي أدار المعركة بكل 
بكفاءة» مستفیدا من خبرته التامة بارض المعركة ومسالكها التي هي أرض قرية 
صوريف. 

وفي الیوم التالي» جاءت قوة عسكرية يهودية من الطريق نفسه لنقل جثث القتلیء 
فدارت معركة ثانية في بيت نتيف دامت 7 ساعات» قتل فيها من اليهود 13 قتيلاً وثلاثة 
من العربء ثم تدخل الجيش البريطاني وتولى نقل الجثث. وبعد هذه المعركة نادى بعض 
اليهود بإخلاء المستعمرات اليهودية في جبل الخليل» وعارض البعض الآخر مفضلين 
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تحمل أية خسائر في سبيل عزل الخليل والحیلولة دون اشتراك آهلها في القتال. 


افرح 


1 _ مذكرات المناضل بهجت أبو غربية 1916 - 1949: " في خضم النضال العربي 


.) 176 - 
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معركة طبرية ( 1948 ) 


كان أكثر سکان طبرية سنة 1947 من الیهود. وکان عددهم نحو 6000 بهودي؛ 
بینهم عدد كبير من المحاربین المدربین. أما العرب ققد بلغ عددهم» حسب احصاء عام 
5 نحو 5000 نسمة فقط ولم يكن بين آیدیهم» يوم صدور قرار التفسيم» شيء من 
السلاح. ولما نشب القتال بين العرب والیهود» راح عرب طبرية يبحثون عن السلاح في 
كل مکان. وقد آرسلت الیهم اللجنة العسكرية من دمشق 25 بندقية في مطلع کانون الأول 
7 ثم أتبعتها في الشهر نفسه بست وثلائین بندقية آخری مع قلیل من العتاد. 

بلغ عدد المقاتلین في الأسبوع الأول من شهر نیسان 8 زهاء 50 عربیاً 
مسلحین بالبنادق العادية وحدهاء في مواجهة آعداد كبيرة من الصهیونیین من مختلف 
المنظمات الجرهابية. ثم أخذ عدد المقانلین العرب يزداد حتی بلغوا مئة مقاتل. وتألفت في 
العاشر من نيسان لجنة قومية حملت المسؤوليةء وقامت بتدبير شؤون الدفاع عن الأحياء 
العربية. وانتدبت اللجنة " كامل الطبري " ليكون قائدا للمناضلين. وقد قوّى ذلك كله الروح 
المعنوية عند الأهلين» وزادها قوة وصول عدد من المجاهدين من دمشق؛ ليقودهم مناضل 
من أصل طبراني هو " صبحي شاهين ' ويحملون معهم بعض الرشاشات الخفيفة» ومدفع 
هاون واحداء لکن الذخيرة كانت قليلة. 

كان القتال قد نشب عنيفاً بين العرب والصھیونیین؛ واستمر من 11 إلى 14 / 3 
/ 1948 ثم تهادن الفریقان شهراً. وأخذ الصهیونیون» خلال هذه الهدنةء يستعدون. وبدأ 
الموقف يتأزم في الأسبوع الثاني من نيسان» فاستنجدت حامية طبرية العربية بمناضلي 
الناصرة فأنجدهم هؤلاء بمجموعة مختارة يقودها " محمد العورتاني " من ضباط الجيش 
الأردني» وبمجموعة أخرى يقودها " دياب الفاهوم "' وتبعتها قوة ثالثة عدتها 45 مناضلا 
بقيادة المناضل " أبو الرّب "» وصلت إلى طبرية يوم 15 نيسان. 

قذر عدد المقاتلين الصهيونيين في طبرية بألف مقائل من يهود طبرية 
والمستعمرات المجاورة. وكانوا مسلحين بالأسلحة الآلية الحديثة» ولديهم كمية كبيرة من 
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الذخاتر . ۱ 
بهجمات محددة» صدّها المناضلون العرب ببسالة. ووقفوا سذ منيعاً في وجه الاعداء 
المهاجمین» ورذوهم على آعقابهم» وظلوا یسیطرون على الموقف في الأحياء العربية. 

ثم قام الصهیونیون في ليلة 15 - 16 / 4 / 1948 بهجوم کبیر قوامه 400 
مقائل» وقد قابلهم 200 من المناضلین العرب. واستمر القتال حتی صباح 16 نیسان حين 
تدخل الانکلیز » فمنعوا التجول في المدینة» وأمروا بهدنة مدتها ثلاشة أيام. وطلبوا من 
رجال الهاغاناه مخادرة مواقعهم القریبة من المراکز العربية» لکن هذا الطلب ألغي بأمر 
حاکم المنطقة البريطاني " ایفانس ". 

شن الصهیونیون في اليوم الثالث للهدنة» وقبل أن نتقضي» هجوماً مركزاً على 
المواقع العربية» جندوا له قوات كبيرة جيدة التسليح. وقد اشتد القتال» إلى أن تغلب 
الصییو نیون علی العرب المدافعین» و احتلوا فندق " کروسمان 1 الكبير المعروف» ومعظم 
البنایات الضخمة» ومنها بناية بنك بارکلیس. وسیطروا على جزء کبیر من الاحیاء 
العربية» وقتلوا عددا من العرب. لکن مقاومة المناضلین العرب لم تتوقف» على الرغم من 
نقص الذخيرة» وتفوق العدو الکاسح عليهم عددا وعدة. واستونف القتال صباح یوم التاسع 
عشر من شهر نیسان» ولم يدم طویلا حتی تمکن الصهیونیون من دخول الحي العربي 
والاستیلاء علیه. 

وقد دبا الذعر في قلوب أبناء المدينة» وكانت قد وصلتهم في العاشر من نیسان 
أنباء المذبحة التي نفذها الصهيونيون في قرية ناصر الدين» حين أحرقوا منازلهاء وقتلوا 
الكثير من نسائها ورجالها وأطفالها. لذلك راح سكان طبرية يرحلون عن المدينة؛ يدفعهم 
إلى ذلك العدو الصهيوني» ويسهل لهم الأمر رجال الجيش البريطاني كما جرت العادفه 
ووفق ما رسم الطرفان من خطة لتهجير العرب وتفريغ المنطقة من سكانها. أما من تبقى 
من المقاتلینء فقد انسحبوا إلى قرى المغار ولوبية وحطين في قضاء طبرية. 
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معرکة طلس ( 751 م ) 


هي المعركة الاولی والاخيرة التي جرت بين العرب والصینیین سنة 751 
ميلادي» وکانت لمدۃ يوم واحدء انتصر فیها العرب انتصارا كبيرأء دون أن یتابعوا تقدمهم 
من ناحیةء ودون أن يعيد الصینیون حشد قواهم العسكرية للأخذ بالشار من ناحية ثانية. 
وبالرغم من أن هذه المعركة لم تأخذ حقها من التأريخ ومن الأهمية؛ لکنها ترکت آثاراً 
حضاريةء قلما ترکتها أية معركة آخری على هذا الصعید. . وقي هذا الاطار یکمن سر‌ها 
الهام. 

فکیف حصلت هذه المعرکة؟ ويم تجلت آثارها الحضاریة؟ 

بعد وفاة الرسول - صلی الله عليه وسلم - انساحت الجیوش العريية تفتح 
ا وم لا خر ار ردنب رارق ود ات رد کت 
المتجهة شر فتح العراق وإيران» لکن الحروب الأهلية التي لفحت دولة الخلافة 
جج وی م ررم 
الجدیدة. 

أعاد الحجاج هيبة الحکم في العراقء وعاقب الشائرین في خراسان ( الجزء 
الشمالي من إيران ) على يد نائبه المهلب بن آبي صفرة ( 78 ه - 697 م )ء شم انجه 
نحو ما وراء النهر ( وهي الرقعة من الارض التي يحيط بها من الشمال نهر سيحون 
( سيراداريا )» ونهر جیحون ( أمؤداريا ) من الجنوب» فاجتاز نهر جیحون: ویبدو أنه 
وصل طشقند» في بعض غزواته» ولما توفي المهلب ( 82 ه - 701 م ) خلفه في 
الادارة ابنه» ٹم آخو هذاء وأخيراً انتدب الحجاج قتيبة بن مسلم للعمل في خراسان» 
( 86 ه - 704 م ). 

وقد نجح قتيبةء خلال سنة واحدةء في إعادة هيبة العرب إلى مكانتهاء ثم استعاد 
إقلیم طخارستان ( وعاصمته بخ )» ثم اجتاز نهر جيحون ثانية لفتح ما وراء النهر من 
جديد. وكان الوليد بن عبد الملك قد تولى شؤون الخلافة ( 86 - 96 ه / 705 - 
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5ء ء وكان محبا للتوسع فشد آزر قتيبة في مخططه وحروبه» فانتشر هذا في ما 
وراء النهر واحتل الصفد وهاجم فرغانة. وقد قال البلافري عن قتيبة إنه هو الذي غرس 
العرب في ما وراء النهر» واتخذ له في الشاش ( طشفند ) مرکز! للادارة والحرب. 

الطریق إلى الصین: 

ومع ذلك فان وفاة قتيبة ( 96 ه / 715 م )۰ وتوقف اليد الجديدة عن الامساك 
بالأمور» آعاد إلى ما وراء النهر بعض ما كان فیها من اضطراب» لکن الأمر لم یقلت 
بالمرة. الا أن الحجاج قد توفي قبل ذلك بسنة ( 95 ه / 714 م )» وهذا ترك الأمور في 
تلك الأنحاء النائية على شيء من الهوان. 

كانت الصين قد آخذت في التوسع نحو حوض " ثاریم " أیام دولة " تانغ " ( 618 
- 906 م )۰ وخاصة في آوائل القرن الثامن للمیلاد. وقد توغل الصینیون فیما بعد حتی 
بحيرة اسك - کول» حيث تغلبوا على فنات من الأتراك» وبذلك وطدوا سلطانهم في 
المنطقة» وقد تمّ هذا بشکل خاص آیام الأمبراطور هسوان - تسونغ ( 713 - 756 م )؛ 
ومن ثم فقد كانت مواقعهم قريبة من مواطن العرب فیما وراء النهر... 

وکان أن ظهرت في تلك المنطقة جماعات من قبائل تركية اسمها ثور غوش؛ 
فاغتنمت تشتت العرب» وتصدّت لهم بعض الشيء. وکان أهل الصفد قد استجاروا بهولاء 
الأتراك لینقذوهم من العرب» ففعلواء ومن هنا آراد مسلم بن سعید - وکان على جند ما 
وراء النهر - أن يوقفهم عند حذهم فقاد حملة إلى فرغانة» ولکن الترك تغلبوا عليه في 
معركة العطش سنة 106 ه - 724 مء وقد سميت هذه المعركة بهذا الاسم بسبب ما 
أصاب الجنود العرب من انقطاع الماء عنھمء إذ حال الترك بينهم وبين النهر. 

وقد سوّلت لخاقان الثورغوش واسمه " سو - لو " نفسه؛ - وقد استقر الأمر له 
في فرغانة - أن يجتاح نهر جيحون لقتال العرب في معاقلهم إلا أن " أسد القری " الذي 
كان قد عيّن على خراسان لفترة ثانية» تصدى له وأوقع به هزيمة منكرة سنة ( 116 ه 
أو 117 ه ) 734 م (أو 735 م ). وحدث بعد ذلك أن اغتيل الخاقان» فتفرق 
الٹورغوش أيدي سبأء ولم يعد في مقدورهم أن يؤذوا العرب. 
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مواجهة لا مفر منها: 
وقد أصبح توسع الصین, الذي ألمحنا إليه قبلا عبئا قیلا على مركز 
السلطة الصینیة بحيث أصبح من البیّن أن الحفاظ على هذه الدولة الممتدة فوق الحاجة لم 


يعد آمرا ممكنا. وزاد في صعوبة الموقف أن العرب أصبحوا في شبه مواجهة للصين؛ 
وكان الصدام بين الفريقين محتمل الوقوع في أي وقت. 

وقد وقع الصدام فعلاً في طلس ( أو طرس )ء فقد افتتل الفريقان: ( الصرب 
والصينيون ) على نهر طلس الذي كان يومها رافداً من روافد نهر سيحون ( سيراداريا )؛ 
وهناك في مجرى نهر طلس الأعلى آثار مدينة عرفت باسم طلس ( أو طرس ) ( أو 
طرز ) تفع على مقربة من مدينة " أولاي - آتا " الحاليةء وقد كانت يومها على الطريق 
الذي كان يصل بين أسفيجاب ( على نحو 130 كلم إلى الغرب ) ومركي أو بركي ( على 
نحو 160 کلم إلى الشرق )ء وطلس نفسها كانت في القرن الرابع عشر مرکزا عسکریا 
وتجارياً مهما. 

ومعركة طلس كانت معركة يوم واحد تمّت سنة 134 ه / 751 م ( أي في 
مطلع العهد العباسي ) انتصر فيها العرب على الصين في المعركة الوحيدة التي وقعت 
بين الفريقين» ولم يرافق القتال شيء من الحماسة والعنف اللذين عرفا عن عشرات من 
الاك اة 

والعرب لم يتابعوا نصرهم» ولا حاول الصينيون أن ينتقموا لانكسارهم» فقد ظلت 
مركي ( آو بركي ) الموقع المتقدم للعرب في تلك الربوع لمدة طويلة. 

وحتى معركة بلاط الشهداء ( تور أو بواتييه ) التي وقعت بين العرب والفرنجة 
سنة 114 ه / 732 م» كانت أعنف وأشدء ومع ذلك فثمة وجه للشبه بين المعركتين: في 
بلاط الشهداء كانت موجة الفتوح التي بدأت باليرموك وسارت عبر مصر وشمال أفريقيا 
وإسبانيا قد بلغت غايتها واستنفدت قوتهاء فكانت خاتمة مطاف. صحيح أن معارك كثيرة 
تلت في تلك الجهات» لكنها لم تكن تتمة الموجةء كانت آمورا محلية. 

ومعركة طلس بالنسبة للعرب كانت نقطة بلغت الفتوح المشرقية عندها غايتها فلم 
تحدث زوابع ولا عواصف.وأدرك الصينيون - فيما يبدو - أنهم يجب أن يكفوا عن العمل 
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الحربي؛ فلبوا نداء الواقع وتوقفوا عن الادعاء بانه يجب أن یضموا ما وراء النهر إلى 
إمبراطوريتهم الواسعةء بل إن الأمر تعدی ذلكہ إن مواقع الدفاع الأربعة وهي ( خوطان 
وکثفر وكوتشي وقراثتهر ) عن الصين في تلك المنطقة قد انهارت. وبعد مدة خسرت 
الأمبراطورية الصينية ما یسمی داخل آسياء ولعل تقوقع الصین وتجنبها العالم الخارجي 
( إلى أيام المغول تقریباً ) يعود إلى انکسار جیشها مع العرب في معركة طلس سنة 
1 م. ۱ 

أما بالنسبة للعرب, ققد جاءت هذه المعركة بُعَيْد زوال الدولة الأموية وقيام 
الخلافة العباسيةء فكأنها كانت أمراً ذکر أصحاب الحلٌ والعقد والقول والرأي بان التغيير 
الذي حدث هو شيء حريّ بالتامل الداخلي. وكانت طلس بعيدة عن عاصمة العباسيين 
ومشاغلهم» وقد اكتفى الحكام بان ضمت ما وراء النهر إلى عالم الإسلام. 

ولما قامت الدول المختلفة في ظلال الخلافة العباسية في المشرق الاسلامي؛ 
توزعت مراکز العلم على عواصمهاء فكانت " بخارى " عاصمة السامانيين ( 204 - 
5 / 819 - 1005 ) واحداً من أكبر هذه المراكزء وقد وضعت اللبنة الأولى لذلك 
حين ضم العرب ما وراء النهر نهائياً إلى دولة الخلافة. 

المعركة وأثرها الحضاري: 

على أن معركة طلس كان لها آثر كبير وحضاري في تطور البشرية. كان الكاغد 
( الورق ) المصنوع من القماش والخيوط وورق التوت معروفاً في الصین» فهو من 
مخترعاتهاء وقد كان أهل سمرقند يستعملونه للكتابة» ولو أن ورق البردي ( البابيروس ) 
والرق ( الجلد الرقيق جداً ) كانا الأساس في مواد الکتابة» في العالم وحتی في سمرقند 
بالذات. 

وقد أسر العرب عدداً من الصينيين في معركة طلسء ومن المهم أن نذكر أن 
حاجة الدولة الصينية إلى العدد الكبير من الجنود كان يحتم عليها أحياناً أن تجند الناس لا 
أن تترك لهم أمر التطوع للجندية» ومن ثم فقد كان بين الأسرى عدد من مهرة الصناع 
وبينهم عدد من صناع الكاغدء وقد علم هؤلاء هذه الصناعة لأهل سمرقند» ولما أتقنت 
هناك نقلت غرباً. 
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ولنتصور الفائدة التي جناها العلماء والعرب أولاء وغیرهم فيما بعد في مشارق 
الأرض ومغاربهاء لما آصبح في إمكانهم الحصول على مواد الكتابة التي يرغبون فیها. 
ولنتصور ماذا كان يمكن أن يحدث لو أن ما أصاب العالم العربي فقط من اهتمام بالعلم 
والتدوين كان يجب أن يقتصر فيه على أوراق البردي» القليل من جهة والتقيل الحمل من 
جهة أخرى. 

وهكذا ظهرت آثار المعركة الهادئة في صناعة هادئة لكنها بالغة الأهمية. 


ارج 


1 - الدكتور نقولا زيادة في مقال له بمجلة " العربي " ( الكويتية ). العدد 399. فبراير / 
شباط 1992. ص 78 - 81. 
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معركة ظهر الحجة 
ظهر الحجة جبل بقم علی ما مال ماف شمال رة صوریف "من 

0 اعمال مدينة الخلیل. 
1 كان الموقف في مدينة الخليل جيداً بالنسبة إلى العرب منذ بداية ثورة 1947ء إذ 
1 م يتجوز عدد المستعمرات الصهيونية في تلك المنطقة ثلاث مستعمرات هي: " كفار 
١‏ عصيون "و " دير الشعّار "و " بيت سكاربا ". وكانت مستعمرة كفار عصيون تقع على 
مرتفع يشرف على طريق بيت لحم - الخلیل» وأصبحت هذه المستعمرة مركز تهديد 
المسافرين بين المدينتين العربيتين. 

في 13 / 1 / 1948 أخلت حكومة الانتداب البريطاني جميع مراكز البوليس في 
جبل الخليل من الجنود البريطانيين. وفي نفس اليوم أطلقت النار من مستعمرة كفار 
عصيون على سيارة القنصل العراقي وهو في طريقه إلى الخليل؛ فتنادى ابناؤها وقراها 
للانتقام من سكان هذه المستعمرة» وزحفت جموعھمء التي قدرت بحوالي ألفي شخص› 
ومعهم بعض أبناء القدس؛ وقراها وأفراد من بدو بير السبع» وأطبقوا على المستعمرة» ولم 
يكن بأيديهم سوى عدد قليل من البنادق العاديةء وكان ينقصهم التنظيم. وحاول الذين کانوا 
يتقدمون الصفوف» إيجاد تنظيم لهذه الجموع» ومهاجمة المستعمرة بموجب خطة قتالية 
محددة. ولكن عبثأء إذ اقتحمت هذه الجموع بدافع الحماسة» أطراف المستعمرة التي كانت 
قوية التحصين والتسليحء ولذلك لم يتمكنوا منهاء وفشل الهجوم. وقد استشهد من 
المهاجمين أربعة عشر وجرح أربعة وعشرون. 

وفي 16 / 1 / 1948 قدمت قوة صهيونية من ناحية عرطوف» في طريقها إلى 
1 كفار عصيون لنجدتھا وتفوية حاميتها. ولما اقترب هؤلاء من قرية صوریف أحس بهم 
سکان تلك القریة فتصئوا لهم بما في أيديهم من سلاح» وأخذوا یطاردونهم إلى أن 
آرغموهم على الاعتصام بجبل ظهر الحجة فطوق المناضلون هذا الجبل؛ وأخذوا 
پقتحمون مواقع قوة العدو بالاشتباك القریب حتی آبادوها عن بكرة أبيها. وکانت قوة 
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اخ بات 


العدو تحمل أسلحة آلية جيدةء ومعها جهاز لاسلکي. واسنشهد في هذه المعركة خمسة من 
المناضلین. ۱ 

وذکر الصهبونیون أن قتلاهم في هذه المعرکة خمسة وثلاشون معظمهم من 
الشباب» وبعضهم من طلاب الجامعة العبرية وبینهم فتاة» ونشرت جريدة " جيروزاليم 
بوست " الصهيونية أسماءهم في العدد 7,466. 

وفي يوم 8 / 1 / 1948 جاءت قافلة صهيونية عن طریق " بيت نتبف " لنقل 
جثث الفتلی» فتصدی لها المناضلون واشتبکوا معها سبع ساغات» وارتدت القافلة علی- 
أعقابهاء واستشهد في هذا الاشتباك ثلاشة من المناضلین العرب. وقتل من الصهیونیین 
ثلائة عشر. وأخیرا تدخلت حكومة الانتداب» ونقلت جثث قتلی الصهیونیین في معركة 
فر اا 

إنقسمت الصحف الصهيونية على نفسها بعد هذا الحادث» فراحت جريدة هآرنس 
تطالب بإخلاء المستعمرات الصهيونية الكائنة في جبل الخليل نظراً لبعدهاء بينما آصرت 
جريدة دافار على إبقائهاء لأن عليها واجب إشغال المسلحين العرب الذي يعملون في جبل 
الخليل لثلا يهبطوا إلى السهول. وفعلا بقيت هذه المستعمرات شوكة في تلك المنطقة حتى 
تم الفضاء عليها بقوة من حرس القوافل تابعة للجيش الأردني. وقد تم ذلك بين 10 و 13 
/ 5 / 1948 قبل دخول الجيوش العربية فلسطين بيومين فقط وشارك في العملیات أبناء 
منطقة الخليل. وقد ذمّرت المستعمرات الثلاث تدميراً کاملاء واقتيد الأسرى من الرجال 
المقاتلين إلى معسكر اعتقال الأسرى. 


المراجع 
1 - عارف العارف: النكبة ج1 و ج6 بيروت 1956. 


2 - الموسوعة الفلسطینیة: الجزء الثالث ص: 141 - 142. إشراف د. أنيس صايغ. الطبعة 
الاولی؛ دمشق 4 . 
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حرفا " العين " و " الغين " 
( ع ) و ( 6 ) 


1 - عبد الرحمن خنیج 

2 - عرمان 

3 - عطاروت 

4 - العقاب 

5 - عفرباء 

6 - عکا 

7 - علين ( راجع: معركة الدير وعلین ) 
8 - عنابة 

9 - عنجر 
0 - العوكلي ( راجع: معركة زاوية المحجوب والعوكلي ) 
1 - عين جالوت 
2 - عين دارة 
3 - عين الزانة 
4 - غدامس 
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هي من آبرز المعارك التي خاضها المجاهدون الجزائريون ضد الاستعمار 
الفرنسي. وقد حدثت هذه المعركة في 7 شباط / فبرایر / 1957. 

تفع قرية ( عبد الرحمن خنیج ) إلى الجنوب من " آفلو " عند الحدود الغربية 
لجبال " عمور ". وکانت منطقة العملية تضم في العام 1957ء مائة وعشرة مجاهدین» 
یشکلون كتيبة الولاية السادسة التي يمتد مسرح عملياتها ما بين ( جبل دراج ) بالقرب من 
قصر البخاري. وقد كلف الملازم حسن بتنظیم عملية هدفها نقل الاسلحة والذخاثر 
المخصصة للولاية السادسة. وخصنصت لهذه العملية كتيبة المجاهدین التي كان یقودها 
الملازم ( مصطفی بن عمار ). وقامت الكتيبة بإحراق ( 36 ) مزرعة في ( الرسو ) كما 
اضطرت لخوض مجموعة من الاشتباکات. وهکذا لم تصل الكتيبة إلى الولاية الخامسة 
بسهولة. غير أن آفراد هذه الكتيبة سرعان ما نسوا متاعبهم عندما استقبلهم مقائلو الولاية 
الرابعة استقبالا حارا عبّر عن أخوتهم الحقيقيةء وأبرز ما کانوا يتميزون به من الفضائل. 
غير أن أة اد الكتيية ما زالوا عاجزین عن المسیر» وذلك على الرغم من التوقف لأيام 
عديدة في ( العقدة ) وهو المكان المخصص للاستراحة. واتجهت الكتيبة إلى ( خنيج ) 
حيث كانت الأسلحة المخبأة بانتظار من يحملها. غير أن عامل الإثارة دفع المجاهدين 
للتحرك بحماسة من أجل الوصول إلى الحلم الذي طالما تمنوهء وهو الإمساك بأسلحة 
قتالية حديثة تساعد المقاتلین على فرض إرادتهم. 

كانت هناك أربع سرايا قد سبقت الكتيبة وانتشرت على مرتفعات ( خنيج )» 
فجاءت الكتيبة واحثلت مواقع لها في مواجهة الجنوب» وانتشرت على شكل حلقة دائرية 
تساعدها على الإمساك بالجبل والسيطرة عليه. واستلم أفراد الكتيبة ( کل واحد منهم ) 
بارودة نموذج ( 303 ) انكليزية الصنع و ( 150 ) طلقة جديدة تلتمع بوهج جميل. 
وحصلت كل سرية على ثلاثة رشيشات بمعدل رشيش لكل فصيلة. وبلغ مجموع القوة مع 
سرايا الولاية الخامسة ( 535 ) مقاتلاً۔ ومضى شهرء وهؤلاء يحتلون مواقعهم القتالية: 
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بحيث ينتهي الأفراد في كل يوم من احتلال امکنتهم المحددة لهم» في الساعة الرابعة 
صباحاء وكلهم متحفز للمعركة الجديدة» واصبعه علی الزناد. 

وجاء فجر يوم 7 شباط / فبرایر / 1957 بارداً جليدياًء كما هي عادته في مثل 
هذا الفصل الشتوي. وکان نسیم الصباح جارحاً كما لو كان قضیباً معدنياً یصفع الوجوه 
السمراء. وظهرت طائرة أخذت في التحلیق فوق رووس المجاهدین المرابطین» وکان 
استطلاعها أكبر دقة وأطول مدة مما هو معتاد. فكثرت جولات بحث الطائرة عن أهدافهاء 
فکانت تتسلق صعداً ثم تقوم باسندارة واسعة فتنقض بسرعة مذهلة لتطير على ارتفاع 
منخفض جداً يكاد پلامس سطح الارض. وأخذت هذه الجولات غير الاعتيادية باستتفار 


. أعصاب المجاهدین» في الوقت الذي لم تكن فيه عقارب الساعة قد جاوزت السادسة. وها 


هي طائرة جديدة تظهر في الأفق من نوع طائرات الاستطلاع ذاته. في حين ظهرت 
طائرات أخرى وأخذت في التحليق على الارتفاعات العالية. وأصدرت القيادة أوامرها 
بالاستنفار. وكان على رأس القوات ( العقيد لطفي ) الذي وصل منذ ستة أيام للقيام بجولة 
تفقدية في الإقليم الرابع. وکان المجاهدون قد استعدوا بصورة غريزية لمجابهة الموقف. 
وكان صف الضباط في مراكزهم القتالية وكل واحد يستعد بحماسة واندفاع للمعركة 
المتوقعةء فيما كان الضباط في القيادة وهيئة الأركان يتابعون التنظيم التعبوي ( التكتيكي ) 
للمواقع. . 
لم تعد المعركة مجرد احتمال أو مجرد توقع؛ بل أصبحت حقيقة مؤكدة. 
فالطائرات لم تعد تبرح سماء المعركة. وها هو صوت المراقب ينفجر بغتة بصراخ حاد 
( انتبهوا! قافلة للعدو ). وكانت أصداء الضجيج الصاخب ترتفع من جهة الشرقء لتتزايد 
بصورة تدریجیة ولتنجلي بعد ذلك عن تقدم قافلة من مركبات العدو المتنوعة والتي 
اختيرت لتتوافق مع طبيعة الإقليم. وقامت طائرتان خفيفتان للعدو من نوع ( بيبركاب ) 
بإلقاء قنابل دخانية من أجل مساعدة الطائرات المقاتلة على تحديد مواقع المجاهدين. 
وكانت مجموعة من الطائرات المقاتلة تضم ( 12 ) طائرة نموذج ت.6. و 8 طائرات 
عامودية» و ( 4 ) طائرات ( ب 52 )» وست طائرات نفاثة سريعة كان من الصعب 
رؤيتها أو متابعتها. 
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درو نا نم حسم الى ومسي سے ہے ہا وس يجيب 


بالإضافة إلى طائرتين خفيفتين من نوع ( بيبركاب أيضاً ) جاءت لمساعدة تلك 
التي كانت تقوم بالطیران: وضمت قوة العدو الدبابات والعربات المدرعة وجند المشاة من 
قوات مختلطة - اللفيف الأجنبي - وقوات الحركيين - من الجزائريين العاملين في 
الجيش الفرنسي - والفرنسيين المتطوعين من المستوطنين. وقد جاء جميع هؤلاء لتطويق 
المجاهدين وحصارهم؛ تدعمهم في مهمتهم ( 6 ) بطاريات مدفعية لم تلبث طويلاً حتی 
أخذت في إرسال قنابلها من عيار ( 105 ) لتصم بانفجارها الآذان. وقامت مراكز 
المراقبة باحصاء أكثر من ( 750 ) مركبة قتالية علاوة على تلك التي كانت تتقدم على 
دروب وطرق متنوعة تلتقي كلها عند ( خنيج ). 

كانت الساعة العاشرة. ولا زال جنود العدو يتقدمون ببطء وتمهل بتشكيل القتال 
نحو مواقع المجاهدين. وكانت الجرارات وقاطرات المدافع تتزايد التصاقاً بالمدرعات 
ودبابات القتال» في حين استمرت الطائرات العمودية - الهليكوبتر - بإنزال المقاتلين عند 
كل نقطة مشبوهة. وحاول العدو احتلال خط الذرى. 

مكث المجاهدون في خنادقهم وحفرهم المموهة وهم يتابعون بيقظة وتحفظ تحرك 
قوات العدو وانتشارها. وأصبح مناخ المعركة يضغط بصورة متزايدة على صدور 
المقاتلين الذين فرخ صبرهم بانتظار صدور الأمر بفتح النيران. وكانت القيادة ترسل 
تعليماتها كل خمس دقائق: ( أتركوهم يتقدمون - لا تفتحوا النيران ). شم تناقص الفاصل 
الزمني بين الأمر والأمر الذي يليه. وأصبحت التعلیمات تصدر مثلاحقة " إضبطوا 
أعصابكم. دعوهم يقتربون وانتظروا صدور الطلقة الأولى ". وأثناء ذلك كان جند العدو 
يتقدمون بتشكيلات بديعة. وبدون أن يطلقوا نیرانھم ظهرت أبعاد اللعبة. إنها عملية تطويق 
كاملة ونموذجية. ومع ازدياد آقتراب العدو يتزايد الإصغاء لسماع كلمة ( نار ) وهي 
الكلمة التي ( احتبست ) على ما يظهر. وشعر المجاهدون أن الزمن قد توقف فيما كان 
شبح الموت يحوم فوق المنطقة ويدعو المجاهدين إلى الخلود» وفي هذه اللحظة قام ضباط 
جيش التحرير بجولة سريعة ونهاتية لتفقد مواقع المجاهدين. وأعطيت التعليمات بمقاومة 
هجمات العدو حتى آخر لحظة وبعدم تغيير المواقع حتى هبوط الظلام. ولم تهمل أية 
مسألة يمكن لها الإسهام في زج إمكاذات المقاتلين جميعها في القتال. 
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لم يبق من المجاهدین إلا آذان صياغة يتردد فیها الطنین» وعيون مفتوحة تشع 
بنظرات حادة ومثقلة وكثير منهم جثا على ركبتيه وسذد على فريسة له؛ ووضع إصبعه 
على الزناد. لم تعد هناك ثمة حركة» وحتى الأنفاس تكاد تتوقف» أو هي تتردد بجهد. لقد 
كانت الرغبة الجامحة لبدء الإشتباك تمسك على المقاتلين أنفاسهم واثقل على صدورهم؛ 
ولکن» وعلى الرغم من انتظار المجاهدين للطلقة الاولی» فقد جاءت انطلاقتها كما لو 
كانت تياراً کھربائیاً عنيفا هز الجميع بقوة. 

لقد جاءت هذه الطلقة من فصيل المساعد ( نائلي ) الذي كان يتمركز على يمين 
الموقع. وانتهت فترة الانتظار الصعبة؛ وأعطيت شارة طوفان النارء وانفتحت أبواب 
جهنم ( كما قيل ). غابت الأرض تحت سيل النيران والدخان والحديد المتناثر والأشجار 
التي اقتلعت بصورة مباغتة لتصعد متطايرة إلى السماء. وتمزقت الصخور وهي ترسل 
صراخها الحاد. واهتزت الأرض تحت هدير الطائرات وانفجار القنابل والقذائف. 
واختلطت صيحات الحرب وصيحات الجرحى والمصابين بعضها ببعض. كان أصحاب 
الوجوه القذرة لا زالوا يتقدمون من مواقع المجاهدين» وهم يصرخون صرخاتهم المبهمة. 
غير أن سيل النار المتدفق يرغمهم على التراجع أو الاختفاء» سوى من أصيب بإصابات 
قاتلة. وكان يضطجع على ظهره ناظراً إلى السماء ليلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول: (يا 
ا 

إستمر القتال على آشده حتى ظهر كل شيء متوترا وغارقاً في موج اللهب 
والدخان؛ وانفجار القنابل والقذائف» وسيل رصاص المدافع الرشاشة للطائرات» وسقوط 
الرجال كالشهب المتغطشة للامسام وهم بثیرون الذعر والموت. وسال الدم غزیرا من 
الطرفین المتصارعین. 

آظهر المجاهدون الشجعان صبراً على کره القتال» وأرغموا آنفسهم على النهوض 
للارتفاع فوق هذا الجو المضطرب. للاحتفاظ باصالتهم المعهودة. وها هم یتابعون عملهم 
بهذوم» ویوجهون نیرانهم نحو العدو وبدقة مذهلة جامت تعبيراً عن سیطرتهم علی 
آنفسهم. وفي هذا النطاق المحکم الذي ضرب على المجاهدین بصورة مرعبة؛ تابعت 
الطائرات العمودية - الهلیکوبتر - رحلاتها جيئة وذهابا لتعمل على إخلاء المصایین. 
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ولكن حدث بغتة أن توقفت النيران للحظة قصيرة» تاركة ميدان المعركة يغرق في صمت 
نسبي. ولكن هذا الصمت لم يكن أكثر من خدعة تعبوية ( تكتيكية ) هدفها إتاحة الفرصة 
أمام كل طرف من الطرفين المتصارعين لإعادة قدرة تقویم خصمه. 

وتكررت بعد ذلك فترات الصمت بمعدل توقف في كل ربع ساعة تقريباً. غير أن 
المتحاربین من جند الطرفين كانوا يستثمرون توقف تبادل النيران لإتاحة الفرصة أمام 
تبادل الإهانات والشتائم والسباب. فها هو جندي فرنسي يقول: " أيها الغلاقة - العصاة - 
إستسلمواء وإلا فسنلتقطکم كما يلتفط الحلزون - وديدان الأرض - إلخ... " ويجيبه رجل 
من المجاهدين: " إقتربوا أكثر لتلتفطوا حلزوناً من الرصاص - إذهبوا قليلاً ووذعوا 
أمهاتكم ". ويعود القتال بعد ذلك ليحتدم بحماسة أكثرء بحيث يصبح من المحال التمييز بين 
ضجيج الأصو ات المختلفة. فالانفجارات التي تحدثها القنابل تصم الآذان» وتمتص هدير 
الطائرات المزمجر. لقد انفتحت الأرض كما لو ضربتها فأس جبارة. 

ضاق نطاق الحصار وأصبح محكماً على المجاهدين من كل الجهات. غير أن 
اليأس لم يدخل قلوبهم» فاستمروا في البحث عن اللحظة المناسبة لتدمير طوق هذا 
الحصار. وكان هبوط الظلام هو العامل الحاسم لمثل هذه المحاولة. كان الالتحام في قتال 
جسم لجسم بالسلاح الأييض يثير الهلع في صفوف قوات العدوء هذا العدو الذي أفاد من 
تفوقه التقني» فلم يتعبه التقدم المستمر. ولم يبق أمام المجاهدين إلا أن يقدفوا بأجسادهم 
الثائرة وبنيرانهم لإثارة الاضطراب في صفوف الأعداء؛ كلما توافرت لهم الفرصة 
المناسبة. وأثناء ذلك لم يضعف المجاهدون ولم يهنوا واستطاعوا في كل مرة دفع الأعداء 
أو قتلھم. ولم تتزحزح أي فصيلة عن موقعها. وكانت كلمات التشجيع وأوامر القتال تتكرر 
ما بين فترة وأخرى: " تسیر الأمور على ما يرام. اثبتوا واصبروا. إنهم لا يستطيعون 
إحراز النصر إذا ما صمّمنا على المقاومة... إلخ... ' ۱ 

كانت طائرات العدو تتابع القصف بشدة؛ فيما كانت الدبابات تندفع بحماسة في 
محاولة لإخراج المجاهدين من مواقعهم. غير أن الجهود كلها باءت بالفشسل. وكان 
المجاهدون يقومون بالرمي عند كل حركةء أو عند كل محاولة يقوم بها جند العدو للفرار 
من المعركة. واستخدم المجاهدون في هذه المعركة ( المدفع الأميركي 30 ) للرمي ضد 


521 


الطائرات وأصیبت طائرتان من بينها رسمتا خلفیهما خطين من الدخان وغادرتا السماء 
إلى الابد. أخذت الطائرات الأخرى في الانقضاض بحماسة للقضاء على هذا السلاح الذي 
أمكن الحصول عليه خلال كمين أقامه المجاهدون قبل خمسة عشر يوما من المعركةء 
غير بعيد عن هذا المكان الذي وقع فيه القتال. وكانت هذه الأسلحة التي يتم الحصول 
عليها بين فترة وأخرى هي الأداة للحصول على غنائم جديدة. وهكذا كانت تنتقل الأسلحة 
إلى أيدي الثوار في حين كان هؤلاء يفضلون الموت وهم يمسكون بأسلحتهم وبحرصون 
كل الحرص على عدم تركها لتقع في قبضة العدو. 

وصل لهيب المعركة في بعض اللحظات إلى درجة لا تطاق ولا تحتمل. وفي تلك 
اللحظات كان يرتفع صوت مجاهد من المجاهدين بصيحة الحرب ( الله أكبر ). فيرددها 
المجاهدون. وتعود للنفوس الصابرة حماستها وقوتها من جديدء ويندفع المجاهدون إلى 
المعركة بإرادة لا تقهر. 

أوشك النهار على المغیب» وتوقفت الرماية لدقيقة واحدة. واستؤنفت بعدها النيران 
بكثافة عالية كما لو كانت المعركة ستبدأ من جديد. غير أن الرمايات كانت تصب على 
غير ما هدى. واشترك الطيران بنصيبه؛ فيما كانت مجموعة من اللفيف الأجنبي 
( اللیجیون ايترانجيه ) تنبح من الذعر خوفاً من قيام الطائرات الصديقة ( الفرنسية ) 
بتوجيه نيرانها ضدها. فقام أفرادها بالتلویح بغطاء الرأس من أجل حمل هذه الطائرات 
على التعرف عليهم وتحديد موقعهم تجنباً لكل خطأ محتمل. 

ظهرت. بعد ذلك» بواكير عملية فك الإشتباك. وهنا أعلن عن تعرض فصيلة 
( زكريا ) للابادة التامةء بالإضافة إلى إصابة ضابط في رأسه إصابة قاتلةء وأخذ 
المجاهدون بالانقضاض على الدبابات التي كانت تقذفهم بقنابلها المدمرة ناشرة عليهم 
رداء الموت والعذاب. وقتل ( 72 ) مجاهداء وهبوا حياتهم لوطنهم الجزائر. 

هبط الليل أخيراً» وظهر للمجاهدين بغتة أن العدو قد أعلن الهدنة - دونما إعلان 
رسمي لها - فأخذت حدة رمايات المدفعية بالتناقص إلى أن تلاشت. وأخذت أعداد 
الطائرات بالتناقص والانسحاب من سماء المعركة» إلى أن أصبحت السماء خالية منها. 
وعندما ساد الظلام» توقف القتال تماما. واكتفى مجاهدو ( خنيج ) بما احتملوه من كره 
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ا یتح تج ب 


۳ 
نیب 


م ادقع ميت متا يد 


القتال. وعاد الهدوء لیخیم على المنطقة؛ غير أنه كان هدوءاً ثفيلاً ذلك الذي مل( جبل 
عمور )ء إذ كان لا بد من التفكير بأمر القتلی والجرحى. 

أخذ المجاهدون في الظهور من مواقعھمء رویدا رويداء وهم يتحركون فوق ميدان 
( خنيج ) الذي ارتدى ثوب الحدادء حزنا على تلك المذبحة الرهيبة التي سقط فيها المنات؛ 
والتي كانت جثث قتلى العدو تختلط أحيانا بأجساد الشهداء في حالة من الفوضى المرعبة. 
وكلهم قد دفنوا تحت الرماد الذي لا زال ساخنا من تحلل التربة العضوية المتفحمة ") . 


المراجع 


1 - العماد مصطفى طلاس والمقدم بسام العسلي " الشورة الجزائرية ". دار الشورى - 
بيروت. الطبعة الأولى 1982. ص: 432 - 438. 
Ref ( récits de feu - sned. 5. N. El - moudjahed ) Alger - 1977. P: 141 - 2‏ 
143 ۔ 
(*) - کاتب البحث هو الأزهري بن الشهرة؛ إنضم إلى جيش التحرير في سنة 1956ء 
واشترك في هذه المعركة. وقد وقع في قبضة الأسر سنة 1959 إلى أن تم تحريره سنة 1962ء واصبہ 


في سنة 1976 مديراً إقليمياً لإحدى المؤسسات,في ( جلفا ). 
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معركة عرمان ( 1897 ) 


تعتبر هذه المعركة من المعارك الهامة في التاريخ العربي السوري ضذ الجيش 

العثماني عام 1897ء وبالتحديد بين سكان جبل العرب وجيش السلطنة في هذه القريةء 
حيث اقترن اسمها في أذهان سكان الجبل بهذه المعركة الشهيرة ة التي جرت في المنطقة 

الكو منه. 

ويعود سبب هذه المعركة الشهيرةء والتي دامت عدة أيام؛ إلى استمرار الحكم 
الارهابي الذي فرضه ممدوح باشا في جبل العرب لإرهاب مواطنیه» وتدمیر قواهم 
البشرية والاقتصادية» ومنعهم بالثالي من تنظیم ية مقاومة للحکم العثماني الجاثر للجبل» 
بعد أن كبّد مواطنو الجیل الجیش العثماني أفدح الخسائر في المعارك الشهيرة التي جرت 
منذ العام 1888 إبان الانتفاضة الفلاحية الشهيرة المجيدة. فکان ممدوح باشا پنظم الحملة 
ویرسلها إلى قری الجبل» فتضایق الأهالي من فرض الأتاوات وتقدیم الأطعمةء وتلف 
المزروعات وکانت هذه الحملات تثير الرعب في النفوس؛ لا سيّما أن ممدوح باشا کان 
يعتبر ننسه قاهر السکان وفارض الأمن علیهم بقوة سيفه وجبروته؛ فکان یرافق عدداً من 
۰ء بط اهن 9 فده ضج الاهلون من ابتزازاته 
وسياسته الضريبيةء وراحوا يفكرون بالثورة عليه حيث لم یعتادوا من قبل السکوت على 
الضیم والخنوع للظالم مهما تكبّر وتجبّر 

أما في كتابه حول " جبل العرب " يشير د. حسن البعيني إلى أن معركة عرمان 
الشهيرة هذه كان سببها حماية هذه البلدة لأرملة محمد الأطرش ( ميثا ) التي رفضت 
الزواج من ممدوح باشاء قائد حوران العام ( وفي روايات البعض» من عبدو أفندي 
( الجبولي ) أحد ضباطه ). وقد التجأت هذه الأرملة إلى عرمان واحتمت بأهلها فقوبلت 
بالنخوات» وحظيث بالحماية. ولما عرف ممدوح باشا ذلكء حرّض البدو أن يعتدوا على 
أملاك عرمان» فضربهم أهلها وطردوهم. عندها وجّه الضابط عبدو أفندي لتأديب القرية. 
فاستفز جنوده السكان؛ وقتلوا محمود أبو خير ( أحد وجهاء البلدة ) الذي كان يقدم الطعام 
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لبعضهم... وقد كان مقتل محمود آبو خير الشرارة التي آشعلت نيران معارك عدیدة» ومن 
آهمها معركة عرمان هده. 

في تلك الأثناءء وضل إلى الجبل بعض المشایخ الفارین من المنفی» وراحوا 
یحرٌضون على استمرار الثورة ضد العثمانيين. فاخذت الاجتماعات السرتية تعقد فی آماکن 
مختلفة من الجبل» وسرت من جدید روح الثورة بین الأهلين» فنمي إلى ممدوح باشا بعض 
آخبار هذه الاجتماعات وأهدافهاء وان بعض هذه الاجتماعات عقد في القری الجنويية من 
الجبل» ومنها قرية عرمان» حيث عقد اجتماع في منزل الشیخ محمود آبي خير أحد 
وجهاء القرية. فجهز قوة مكونة من ثلائین جندياً قادها عبدو الجبولي ( آفندي ) وأمرها 
بالتوجه الى عرمان والقبض على محمود آبي خير مع الذين اجتمعوا في منزله. وما إن 
وصلت هذه القوی إلى عرمان حتی قوبلت برفض مشيئة قائدها وعدم القبول بالذهاب معه 
إلى السویداء» فکانت حماقة قائد المفرزة لقتل محمود آبي خير الدافع الذي دفع أهالي 
عرمان لقتل جمیع الجنود مع قاندهم إثر هجومهم على مضافة ابراهیم الجرمقاني التي 
استقر بها جنود المفرزة» وذلك بعد أن ثغروا سقفهاء وفقدوا صبرهم» وجعلهم یهاجمون 
عدوّهم في إحدى مضافاتهم» بسبب تصرفات العثمانيين» وفسق بعضهم؛ وتكاثر طلباتهم 
غير المقبولة» ومحاولات النيل من الشرف الذي يحرصون عليه ( أهالي جبل العرب )» 
كما يحرصون على حياتهم وأكثر. 

وهذا ما دفع الشاعر شبلي الأطرش ان يصف هاه الموقعة بالأبيات التالية: 


عبدو أفندي شارب الخمر سكران جاهم يهادر مثل فحل الجمالي 
يطلب من سباع البّر بنا ودخان ويريدهم مثل الغجر للحوالي 
جوه النشاما وبعد الصبح ما بان ھدوا عليه قصور شمخ عوالي 


وحين علم ممدوح باشا بإبادة الفرقة العثمانية في عرمان؛ جن جنونه وأصر" على 
الانتقام مهما كان الثمن. فأرسل أربعة طوابير ( كتائب ) بقيادة غالب بك ورضا بك 
( بينما يذكر المؤرخ فندي أبو فخر أن هذه الحملة كانت بقيادة محمد آغا الجيرودي؛ 
وقوامها آربعمائة جندي من المشاة والفرسان ) وأمرها أ تسیر عبر طريق ظهر الجبل 
البعيدة عن القرى المسكونة وتباغت أهل عرمان بشكل مفاجئ؛ وتنزل بهم ضربة قاضية 
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قبل ان پستنجدوا ببقية السكان في الجبل. بيد أن الأمر لم یجر بحسب رغبات ممدوح 
باشاء حيث احتاط أهالي عرمان» وأخبروا أهالي القری المجاورةء واستعدوا معهم لمباغتة 
الحملة قبل وصولها إلى القرية» وفاجاوها عند خربة تدعى " عيون " وهناك جرت 
معركة رهيبة بين قوتين غير متكافتتين» فكان سلاح السكان فيها السيوف والفؤوس 
والبنادق القدیمة مقابل جنود وفرسان تسلحوا واستعدوا أحسن استعدادء وتجهزوا بكل ما 
يساعدهم على قمع أعدائهم والقضاء عليهم. وکادت الهزيمة أن تحل» ويحقق ممدوح باشا 
هدفه» غير أن صمود السكان واستبسالهم في القتال» وزغردة النساء» والتمسك بالهدف 
النبيل المتمثل بالدفاع عن الحرية والكرامة ورفض الظلم» دفع بهم الى الصمود حتى 
وصول نجدات من أهالي ' ملح ' و " امتان "و " صلخد " فاشتدت عزیمتھمء وقوي بأسهم 
وواصلوا القتال حتى انتصروا. وقد لعبث النساء دوراً تحريضياً کبیرا في هذه 
المعركةء واشتهرت من بینھن " سعدى ملاعب " التي كانت تشارك في القتال وهي تحدو 
وتزغرد وتشجّع المقائلین الثوارء فوصفها شبلي الأطرش قائلا: 

يوم الخراب شابوا الأطفال المراضيع سعدى تنخي بالعيال المفازيع 

ومما يذكر أن المقاتلین عندما استماتوا في استبسالهم بعد " نخوات " سعدى 
ملاعب» عادوا وهم يهتفون بصوت عال قائلين: 


على شانك سعدى ملاعب نفني كل الكتايب 
وما بيرجع لقرابو السيف حتی يسوي العجايب 


وجاء النصر بعد ساعات عديدة من القتال الدامي؛ وغنم المقاتلون به بعد مقتل 
معظم أفراد الحملة الكثير من السلاح والعتاد» وبعد أن فقدوا عدداً کبیرا من القتلی؛ غير 
أن كثرة القتلى لم تن الأهلين عن الاستعداد الدائم للقتال» ولم تحقق ما أراده ممدوح باشا 
من إرهابهم؛ بل على العكس من ذلك؛ فقد آشارت هذه المعركة النفوس؛ واشتعلت فيها 
روح التضحية والفداء من جديد لمواصلة التحدي ورفض الاستسلام والهوان. وعندما علم 
ممدوح باشا بنبأ الهزيمة المذلّة لسياسته؛ قرّر أن يقود المعركة بنفسه مستعيناً بضابط آخر 
لمحو عار الهزيمة والانتقام من الأهلين» وبطابورين مرابطين في السويداء بقيادة 
محمد علي بك وأيوب بك» كما أمر الكتائب المرابطة في الأنحاء المجاورة بالانضمام إليه. 
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وتوجه الجیش الجرّار باتجاه عرمان» ليواجه الأهلين المصرین على الذود عن حريتهم 
وكرامتهم ولقمة عيشهم وحياة أسرهم» حیث وضعت خطة مكنتهم من محاصرة الجيش 
قبل وصوله القرية. ودارت رحى حرب ضروس استمرت سبعة أيام وانتهت بهزيمة 
الجيش العنماني. 

لقد آفقدت هذه الهزيمة صواب قادة الترك» وکسرت جبروتهم وأذاقتهم طعم 
الهزيمة من جدید» مثلما ذافوها من قبل» فسجّل الشاعر الشعبي طرودي آبو حسون وصفه 


لهذه المعركة بفوله: 
کون جری وسط عیون آجوهن من هون وهون 
والنشاما شالوهن تسمع سوق الحدادین 
خروف يصيح يا ممدوح وين متهرب وين متروح 
القائد و العسکر مذبوح وااسضسباط ملكحين 


كما آثارت نتائج هذه المعركة العزائم لمواصلة القتال والزحف إلى السویداء» حيث 
تيك الا ان بی خا كلعة اس انت :28نا ارک القت نک لر ینید و تايا 
صواب القادة العثمانیین؛ وكسرت جبروتهم... 

وفي ظل الضربة القاصمة والهزيمة الماحقة» جهزت الدولة العثمانية حملة مكونة 
من ثلاثين ألف جندي» ووضعت على رأسها طاهر باشاء بعد أن حشدت لها جنودها 
المرابطين في حلب وحيفا. مما جعل السكان يرون أنها حرب إيادة ودمارء فأسرعوا 
لملاقاة الحملة في مكان يسّمى " تل الحديد " غرب السویداء» فارتكبوا بذلك خطأ فادحاء 
حيث واجهوها في أرض سهلية مكشوفة» وبعددهم القلیلء فمنيوا بالهزيمة» وتمكنت الحملة 
من دخول السويداء وفك الحصار عن الجنود المحاصرين في القلعة. إلا أن هذه النتيجة لم 
تات على نهاية الثورة المستمرة» ولم تحقق النتائج المرجوّة التي وضعها الأتراك نصب 
أعينهم» وبالرغم من وسائل البطش التي اتبعت» وسياسة النفي والتشريد التي نفذت» فنفت 
حوالي سبعمائة عائلة من سكان الجبل الى الأناضول. كما اتبع ممدوح باشا سياسة ابراهيم 
باشا ابن محمد علي باشا في محاصرة الثوار الذين اعتصموا باللجاه عام 1937 - 
8 وتطويقهم وقطع طرق إمداداتهم» وحرمانهم من الماء. لکن الثوار آیضا اتبعوا 
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سياسة إخوانهم المعروفة من قبل» فكانوا يغيرون على قوافل تموين الجیش» ويستولوا 
عليها ليحصلوا على قوتهم. أثناء الحصارء ثم تمكنوا من تأخير ومنع وصول الإمدادات إلى 
الجيش المرابط في السویداء بعد أن خاضوا معارك عديدة كان آخرها کرک شهبا. 

وفي تلك الأثناء» رأت الدولة العثمانية عدم جدوى استمرارها إشغال جيشها في 
حروب الجبل؛ في الوقت الذي كانت مشغولة فيه بحروب أخرى كحروبها في اليونان لقمع 2 ٠‏ 
الثورة التي نشبت فيها عام 1896ء فمالت إلى سياسة اللين والمصالحة:؛ وأرسلت الأمير ١‏ 
أمين أرسلان مع وفد من الثوار في قرية قنوات» وعرض عليه مطالب الدولة العثمانية 
بإنهاء الثورة ودفع الضرائب والسماح بإتمام بناء القلاع في الجیل» غير أن الثوار رفضوا 
هذه المطاليب ووضعوا بدلاً منها شروطهم التالية: 

1 - إعادة جميع المنفيّين الى الجبل» واطلاق سراح السجناء ومنهم يحي 
الأطرش. 

2 - إلغاء التجنيد الإجباري. 

3 - عدم المطالبة بنزع السلاح إلا بعد تنفيذ مطالب السكان. 

4 - وقف المفاوضات حتى يطلق سراح يحي الأطرش ليرأس وفد الجبل 
المفاوض. 

وبعد مهلة ثمانية أيام عاد الوفد العثماني ومعه يحي الأطرش ليوافق على شروط 
الثوارء وبدأت الدولة بالافراج عن السجناء والمنفیین. وهکذا عرف الجبل بعد ذلك فثرة ۱ 
هدوء حتی مطلع الفرن العشرين» حيث تأججت نار المعارك من جدید. ۱ 


المراجع 


1 - حسن أمين البعيني " جبل العرب: صفحات من تاريخ الموحدین الدروز " ( 1685 - ۱ 
7 ). دار النهار للنشر ومنشورات عویدات. الطبعة الأرلى 1985. ص 220 - 222. | 

2 - شبلي الأطرش " ديوان في الشروقي والزجل ". مطبعة الاتحاد الشرقي. دمشق 1950. 
ص 73 و 95. 
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معركة عطاروت 


عطاروت مستعمرة صهيونية صغيرة على مقربة من الطريق العام الذي يصل 
مدينة رام الله بالقدس؛ بين مطار القدس وقرية قلنديةء وهي أقرب إلى رام اللہ وتحیط 
بها القرى العربية. وكان سكانها يعيشون على تربية الأبقار والطيور الداجنة والأعمال 
الواعية! 
ترك سكان مستعمرة عطاروت الأعمال الزراعية خارج المستعمرة منذ نشب 
القثال بين العرب والصھیونیین؛ بعد صدور قرار تفسيم فلسطين. ولكن لم تفع بینهم وبين 
العرب اشتباكات تذكر حتى أوائل آذار 1948ء عندما علمت قيادة قوات جيش الجهاد 
المقدس آنهم يريدون قطع طريق رام الله - القدس؛ وأن بعض المشلحين الصهيونيين 
تحصنوا في المحاجر الواقعة شرقي المستعمرة وأخذوا يطلقون النار على السيارات 
والمارة في هذه الطریق؛ فتوجهت إلى المستعمرة قوة من قرابة 45 رجلاً من قوات 
الجهاد المقدس بقيادة كامل عريقات» والتحقت بها نجدة من جنين من حوالي 50 مجاهداً 
بقيادة " فوزي جرار ' وقوة أخرى من السوریین بقيادة ' مصطفى السباعي ". 
تقدمت هذه القوات إلى قرية الرام المشرفة على المستعمرة من الشرق. وبدأ 
المجاهدون في, 3/15 / 8 قصف منطقة المحاجر بمدفع قديم عيار 3 بوصات 
للرمي المباشر. وبعد حلول الظلام استمر الإشتباك بنیران الرشاشات والبنادق لبضع 
ساعات» ثم تقدم المجاهدون إلى المحاجر وطردوا العدو منها عند منتصف اللیل» ثم 
وجھوا نيرانهم إلى المستعمرة نفسها. وظل إطلاق النار قائما حتى الصباح؛ حين رجع 
المجاهدون إلى قواعدهم» وقد أصيب منهم شخص واحد بجروح ولم تعرف الإصابات 
التي وقعت بين سكان المستعمرة. 
قطع العرب أي اتصال لسكان المستعمرة بالقدس بين منتصف آذار ومنتصف أيار 
8 فتكدست محاصيلهم ومنتوجاتهم» ونضب الدقيق الذي كان لديهم؛ لكنهم تمكنوا من 
کل على الخبز بوساطة الجنود البريطانيين الذين كانوا يرابطون في المطارء لقاء 
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مبلغ كبير من المال. وراح سكان المستعمرة یتوقصون سقوطها بين یوم وآخرء لا سیما 
عندما انقطع عنهم تیار الکهرباء» وقل الماء» واقترب منتصف آیار. 

في أوائل أيار نقلت السلطات البريطانية النساء والأطفال من المستعمرة إلى القدس 
بناء علی طلب سکانها وتکرار و تسحب الجیش البريطاني من تلف المنطفةه 
وأخلی مطار قلندية صباح یوم 14 / 5 / 1948 احتله سکان المستعمرة وأخبروا بذلك 
قيادة الهاغاناه باللاسلكي» ولکن هذه أمرتهم بترك المستعمرة فوراًء والالتحاق بسکان 
مستعمرة النبي يعقوب التي تفع على مسافة كيلو مترین جنوب شرق عطاروت. 

وأثناء الليل غادر الصهیونیون مستعمرة عطاروت متسللین إلى مستعمرة النبي 
يعقوب» تاركين وراءهم دوابّهم ومواشيهم وأثاثهم» بعد أن زرعوا بعض الالغام في مفارق 
الطرق وحظائر المواشي وأقنان الدجاج. 


المراجع 
1 - عارف الغارف: النكبةء بيروت 1956. 


2 - الموسوعة الفلسطينية: الجزء الثالث ص: 283 - 284. إشراف د. أئيس صايغ. الطبعة 
الأولى» دمشق 4. 
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معركة العقاب 
عام 1212م / 609 ه 


حدثت هذه المعركة بين محمد الناصر ( ابن السلطان ابو يوسف يعقوب المنصور 
الموحّدي ) وبين الصليبيين بقيادة ملك قشتالة ألفونسو الثامن» بعد سبع عشرة سنة على 
معركة الأرك. ويذكر المؤرخ الکبیر؛ المقري» في كتابه " نفح الطيب " أن السلطان 
يعقوب المنصور " الطائر الصيت» كانت له في النصارى بالأندلس نكاية كبيرة ومن 
اعظمها وقعة " الارك " التي تضاهي وقعة " الز لاقة " أو تزيد... ونجا الفونسو ملك ۱ 
النصاری الى طليطلة في آسوء حال» فحلق رأسه ولحيته» ونکس صلیبه» وآلی على نفسه 
أن لا ينام على فراش ولا يقترب من النساء ولا يركب فرسا ولا دابة ختی يأخذ بالخار ". 
ولقد حقق الفونسو» بالفعل» هدفه من خلال الانتصار الکبیر الذي أحرزه في معركة 
العقاب» حيث كانت إيذاناً ببداية نهاية الاسلام في شبه جزيرة ايبريه. ۱ 

إذ کان من نتيجة انتصار السلطان یعقوب المنصور داخلیاء أن شدد قبضته على 
الأنداس. ولما استفحل آمر الموحدین استعملوا القرابة لحکم الأقاليم الأندلسیةء وکانوا 
يسمّونهم " السادة "» واقتسموا ولاياتهم بینهم» وعندما توفي پعقوب المنصور سنة 595 ه 
/ 8ءء ترك لخلیفته محمد الناصر دولة قويةء إلا أن هذا لم يكن على مستوی الكفاءة 
المطلوية لمجابهة لدارة الحکم في مثل لف الاری واعداء المسلمین محیطین بهم من کل 
جانب. وکان من آکبر الاخطاء التي ارتکبها محمد الناصر استخفافه برجال الأندلس 
العارفین بقتال الافرنج» واقدامه على شنق بعضهم ففسدت النیّات... 

وکان الفونسو الثامن يعيد تنظیم قواته وحشد کل ما باستطاعته حشده من القوی ‏ | 
والوساثط حتى اذا کانت سنة 609 هد / 1212 م قاد الفونسو قوائه بدعم ومشارکذ من | 
ملوك ليون وأرغون ونباره والبرتخال - بتحریض مستمر من البابا - في حملة صليبية 
مشتركة کبری للثأر من هزيمة ملك قشتالة في معركة الأرك. وعلم محمد الناصر بالأمر 
فقام بالعبور الى الأندلس» واجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب ستمائة ألف مفائل» 0 


532 


وعجب الناصر ہما تجمّع له وداخله الغرور» وقاد جیوشه إلى موقع العقاب ( جنوب 
الارك ) حیث وقعت المعركة الحاسمة التي انتصر فیها آلفونسو انتصاراً حاسماء وأباد 
جيش المسلمین إبادة تامة ( حتی قیل انه لم ينج من الستمائة ألف مقاتل غير عدد يسير 
جا مي E‏ وکانت هذه وج ور سو جو على 
السواء. فقد فرغ المغرب من مقاتليه» وأضعف حكم الموحدين مما مهّد لإزالة حكمهم 
وقيام دولة بني مرين. 
'وفي الانداس» ازدادت جرأة العدوء فعمل على تطوير الصراع وتوسيع دوائره 
للحصول على مزيد من أقاليم المسلمين. واستقل " السادة " بنواحي الأندلس كل في عمله؛ 
وضعف ملكهم؛ فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعض وتسليم حصون 
المسلمين. ولما عجز هؤلاء " السادة " من الموحدين عن أداء دورهم في الدفاع عن 
المسلمين نهض لمقاومتهم رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ الدولة الأموية» واجتمعوا 
على إخراجهم فثاروا ضذھم في وقت واحد وأخرجوهم من الأندلس» وتولى قيادة هذه 
العملية محمد بن يوسف بن هود الجذامي الثائر في الأندلس» وابن مردنيش وشوار 
آخرون. وعاد هؤلاء لمجابهة الفرنج المتفوقين والذين أصبحوا يمتلكون أكثر من ثلثي 
الأندلس. وکانت " معركة العقاب " هي النقطة الحاسمة في معظم هذه التحولات. ۱ 
هذ» ومن أفضل ما قیل في معركة العقاب قول آبي اسحاق ابراهیم بن الدباغ 


الاشبيلي في هزيمة المسلمین: 
وقائل اراك تطیل فک کانك قد وقفت لدی الحساب 
فقلت لها آفکر في عقاب غدا -ص-, لمعرکة العقاب 
فما في أرض آندلس مقام وقد دخل البلا من کل باب 
من ناحية أخرى؛ يتطرق بعض الباحثین الى هذه المعرکة بشيء من التفصیل 

فیقول: 


أنه بين معركة الارك ومعركة العقاب سبع عشرة من السنین ساقطت ورقات 
يومياتها عن أحداث وشؤون كانت بطبيعتها معلولا للأولى وعلة للأخرى. 
فإن انتصار أمير الموحدين على قشتالة» وما تلاه من خضوع ألفونس الثامن 
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كد - 


لسيفه؛ والتماسه الهدنة منه» وإسراع ملكي لاون والنافار إلى محالفته وخطب وده مکن 
سلطانه في الأندلس» وحرمته في النفوس» وأتاح له أن يتفرغ إلى إصلاح فتوق مملکته» 
وتأديب العصاة والثائرين دون أن يصرف النظر عن أمراء إسبانية» وما في صدورهم من 
فقد كان المنصورء على علو همته» وافر الذکاء؛ بعيد النظرء لا يسقط عنه أن 
يستغل خلافهم لمنفعتة وخير أمته؛ وهو يعلم أنه ما دام الشر معصوماً بینهم» لا يرتفع لهم 
صوت جهيرء ولا يفيّئ عليهم ظل ممدودء في بقاع يعمرها الاسلام. أفما يجدر به أن 
يحرك فيهم؛ من وراء حجاب. لاعج العدوان» فتنام الأندالس على أمن وسكينةء وتشرق 
اسبانية المسيحية بدمھا إلى أن يوهنها النزف» فترتمي متلاشية على أقدام المسلمين؟. 
فلاون والنافار متعطشان للانتقام من قشتالة وإذلالها لما تفرض عليهما من 
السيطرة» فطبيعي أن تستهينا جانبها جزاء كسرتهاء فتستنزلاها إلى محاربتهما بعد أن 
تخللتا تخومها عاديتين بتحريض الموحدین ووعدهم بالمساعدة. 
وذهب المنصور إلى أبعد في توسيع الخرق بين الأمراء المسيحيين» فحاول أن 
يجعل حليفه ملك النافار تابعاً لەء على أن يزوجه إحدى بناته. 
وتقول الرواية الإسبانية أن شانجه السابع اغتر بهذه المواعیدہ ققصد إلى مراكش 
بغية تحقيقهاء تواكبه كتيبة من الفرسان. بيد أن الرواية العربية لا تذكر شيئاً من خبر 
الزواج» بل تقول إن ملك النافار جاء إشبيلية سنة 607 هجرية ( 1210 م )۰ ليزور 
الخليفة الناصر بن منصور. ومهما يكن من أمر الزيارة وزمانها ومكانهاء فإن المصاهرة 
لم تربط أواصرها بين الأمیرین فرجع شانجه إلى مملكته فارغ الفؤادء وقد علم أن 
الزواج من أميرة موحدية يدعوه إلى الإسلام» وإسلامه لا يطمئن له عرش النافار. 
على أن هذه الجهود التي بذلها المنصور لتمكين سلطانه. وإضعاف ملوك إسبانية 
لم تلبث أن تراخت عزائمها بموته سنة 1199 م ( 595 ه ) وقيام ولده محمد بن أبي 
عبد الله الناصر. فان هذا الأمير مع شجاعته؛ لم تكن له مواهب أبيه» وصلابة عوده 
فاسلم إرادته إلى حاجبه أبي سعيد بن جامع؛ فورّطه في مزالق لا تنبئ عن أمانة الوزير 
وإخلاصه. 
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وكان هم الخليفة الجديد أن يترسم آباه في ضبط الولابات الأندلسية» وإرهاق ملوك 
إسبانية مستثمرا شقاقهم» غير أنه لم يتمكن من الالتفات إلى عدوة أرونة إلا بعد أن دفع 
خطر المرابطين عن آفريقية وأزال بقية دولتهم في الجزائر الشرقية 
Baleares (‏ (< ( 1208 م ). ۱ 

كان البابا اینوسان الثالث قد استطاع» في تلك الأثناء» بسلطانه الديني» أن یصلح 
بين الأمراء الاسبانیین إلى حینء ویژلف قلوبهم على محاربة المسلمین. 

فنشط آلفونس الشامن ملك قشتالة إلى غزو الأندلس ( 1209 م ) فأوغل فیها 
باطشاً فانکا. ثم آغار علیها ثانية ( 1210 م ) فانتسف كورة جیان ( 1260 ) وبياسة 
( 83620 ) واندوجار ( »۸۵۵2 )۰ وعاد في المرتین بجلائل السبایا والغنائم. 

فعندنذ نادی الخليفة الناصر بالجهاد» وقد راعه تغلب العدو علی کثیر من 
الحصون الأندلسیةء فجمع الجموع وحشد العساکر؛ حتی بلغت تعبئته ستمائة آلف فارس 
وراجل» فعبر المضیق إلى إشبيلية ( 1211 م - 607 ه ) يستعد للقتال. فنصح له 
حاجبه ابن جامع ألا يتقدم في بلاد آلفونس قبل أن یفتح قلعة شلبطرة ( 531981652 ٠)‏ 
فساورها ثمانية آشهر» وهي ممتنعة عليه لحصانتهاء فهلك دونها آلوف وابن جامع یمنع 
الناصر أن يرفع الحصار عنھاء ویتجاوزها إلى طلیلطةء حتی أضرٌ به الجوع المریر 
فاعطت قيادها مكرهة؛ بعد أن آنقذت إسبانية المسيحية بصبرها الطويل كما یقول " 
جوزف أشباخ 3 

ذلك بأنها أتاحت لألفونس الثامن أن يستصرخ دول إسبانية خصوصاء وأوروبة 
عموماء لتجهيز حملة صليبية غربية تذكر المسلمين بحملات الصلیبیین في الشرق. ققد 
أزعجه ما انتهى إليه من أنباء قوات الموحدین» وزحفها الجرّار» ولاح له الخطر المخوف 
ينقض على قشتالة؛ بل على الإمارات الإسبانية مجموعةء وهيهات لا يرجى دفعه عنهاء 
إلا إذا تظاهرت عليه وتناست أحقادهاء وخير لها أن تستنجد أبناء ملتها في الغرب. 

فبعث جرهارد مطران سقوبية ( 58683538 ) إلى روما يلتمس من الحبر الأعظم 
أن يدعو الأمم المسيحية إلى نصرة الصليب. وبعث المؤرخ ردريق - مطران طليطلة - 
وسواه من المطارنة إلى فرنسا وما يليها من الدول الأوروبية ليستثيروا الشعور الديني» 
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مبینین الخطر الذي يهدد النصرانیةء ودعا الأمراء الاسبانیین إلى الاجتماع والمفاوضة؛ 
ووضع الخطط التي ينبغي اتباعها. 

تكللت هذه المساعي بالنجاح المأمولء ولبّت أوروبة دعوة الكرسي الرسولي؛ 
ونداء الأساقفة المتحمسء واقتنع ملوك إسبانية بالاتحاد. فما طال الأمد حتى بدأت الوفود 
تتلاحق إلى طليطلة من مختلف الأمصار الأوروبية ولا سيما فرنساء حاملين شارة 
الصلیب دليل الذياد عن الدين» يتقدمهم کبار الأحبار يستحثونهم؛ ويوقدون الحميّة في 
صدور هم. 

یقول جوزف أشباخ» إن جيش الوافدین بلغ في آوائل حزیران ( 1212 م ) آکش 
من عشرة آلاف فارسء ومائة آلف راجلء فيه من القوامس ما يقدر بألفين» أضف إليه ما 
آرسلت فرنسا وایطالیا من المال والمژن والسلاح. 

وأما الجیوش الاسبانية» فاول من قدم منها جيش أرغون يقوده عاهله بدرو الثاني 
وفیه طبقة مختارة من الکماة کجماعة الداوية ( فرسان الهیکل ). ونتابعت بعده الفیالق من 
لاون وجيليقية والبرتغال» حتی فاضت طليلطة وأرباضها بالعساکر المنتشرة والخیام 
المنتصبةء والخیل والعتاد. ثم زحفت هذه القوی العظيمة طالبة قلعة رباح وفرسان هذه 
القلعة يلتهبون حماسة لاسترجاعها. 

وکان فیها حامية من الموحدین على رأسها القائد یوسف بن قادس, فهاجمتها 
الجیوش المسيحية دفعة واحدة. فاستولت على المدينة دون القلعة. فخشي ابن قادس مغّة 
الحصار إذا اقتحمت القلعة عنوة» وهي لا محالة ساقطة في أيدي العدو» فمن العبث أن 
تحاول قلتها مقاومة الکثرة. فآثر أن ينقذ حامیتها من الهلاك بالاستسلام» إذ لا ينفع الدفاع 
فنیلا. فبعث إلى ملك قشتالة رسولا یفاوضه من قبله» مشترطا أن تخرج الحامية بسلاحها 
مأمونة. 

فرفض الار غونیون ووفود المحاربین هذا الشرط وطلبوا متابعة الحصار» 
فاضطر ابن قادس أن يرضى بتجرید الحامية» فخادرت القلعة بعد أن أخذت الامان على 
نفوسها» وتولی الفرسان الاسبانیون حراستها مخافة أن يفتك بها جند الوافدین لأنهم کانوا 


یریدون فتالھاء وقد أغضبهم نأمینها. فسار بها ابن قادس إلى الخليفة الناصرء فأطلعه على 
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ما قام به من التدابير لحقن دماء المسلمين حيث لا يفيد بذلها. 

ولكن ابن جامع أبى إلا أن ينزل القصاص بالقائد الحکیم» فأغرى الناصر به متهماً 
إياه بالتقصير والخيانة» فقتل المسكين وطابت نفس ابن جامع الحاجب الماكر. استاء الناس 
لهذا الحادث ولا سيما الأندلسيون؛ وكانوا يكرهون ابن جامع لتكرار مكايده. فأبدوا نفورهم 
من عمل الناصرء وهم إنما جاؤوا إلى الحرب متثاقلین» ساخطين على الموحدين كما 
سخطوا من قبل على المرابطين. 

كيف لا وما زالوا يشعرون بضياع حقوقهم شعورهم بالأمس. أفتراهم يحسنون 
القتال» ويثبتون للضرب والطعان؛ وفي الصدور حزازات وشهوات لا يسكنها إلا انخذال 
الموحدین؛ لعل الاستقلال إليهم يعود؟ ومثل هذه الحالة النفسية» في جيش يتأهب للکفام» 
ينذرء ولا بدء بخطب جليل. 

وكذلك العساكر ا أثر استنزال الحامية من قلعة 
رباح مأمونة» فان وفود الفرنجة ما لبثوا أن جاهروا بامتعاضهم شن الاسبانيين» فقفلوا 
راجعين إلى أوطانهم متهمين ملك قشتالة بأنه استأثر بنفائس القلعة وأموالها. وقيل إن عدد 
الذين رجعوا يبلغ خمسين ألفا من مائة ألف. إلا أن انفصالهم عن الجیش؛ قبل المعرکة 
كان أخفّ ضرراً مما لو انفصلوا في أثنائهاء وأوقعوا خللا فجائیاء يصعب تلافیه. في 
ترتيب الصفوف» وتنظيم أجزائها. 

فقد استطاع الاسبانيون بعد رجوع هؤلاء المحاربين أن يجمعوا آنفسهم» ويدلفوا 
بقدم ثابتة إلى حصن الأركء ولهم فيه أوجع الذکریات» فيفتتحوه بيسر مستبشرين. وفيما 
هم يتقدمون إلى لقاء الناصر» وافاهم شانجه ملك النافار بجیشه» فرأب الخلل الذي أحدثه 

. إياب الفرنجة المتطوعين. 

روى المستشرق جوزف أشباخ» أن الناصر بقي يتحامى اضطلاء المعركة على 
ضخامة جيشه؛ خوفاً من المحاربين الصلیبیین» لان شجاعة فرسان الفرنجة طارت 
شهرتها من الشرق إلى الغربء فلما بلغه انفصالهم عن الاسبانيين» ورجوعهم إلى بلادهم؛ 
زالت وساوسه ووطن النية على طلب القتال» والسير إلى العدو. 

وكان الاسبانيون قد نفدوا إلى جبل الشارات ( 14016078 51658 ) في 12 . 
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حزیران» وامتلکواء على بعض قممه قلعة للموحدین» فبادر الناصرء وعبر الوادي الكبير 
إلى الموضع المعروف بالعقاب (1) ( 101358 Das Navas de‏ ) وسذ بجيشه منافذ جبل 
الشارات» فتأزم موقف المسیحیین في شعافه؛ إذ آصبحوا متعذرا علیهم هبوط السهل 
لملاقاة الموحدین؛ فهم مضطرون الى أحد آمرین: اما البقاء والتعرض للجوع والعطش؛ 
وإما الرحيل حيث يتحدث الناس بالهزيمة بعد أن حشدوا قوات الممالك الاسبانية. 

وفصتل المستشرق أشباخ هذه المعركة تفصيلاً دقيقاً رأينا أن نستند إليه في وصفها 
وذكر أحوالها. فإن ملوك الاسبان بعدما وقفوا حائرين بين اللبث والقفول» وألفونس الشامن 
آشدهم عناداً وكرهاً للتقهقر والرجوع تمكنوا من الانحدار إلى السهل بطريق خفيٗ 
أرشدهم إليه أحد الرعاة» فسار أمامهم دلیلاً حتى بلغ بهم مسلكا صالحا يُنزل منه إلى 
سهل إبدة ( 1712602 ). فاعتبر المسيحيون أن هذا الراعي رسول من لدن الله. وانتقلت 
جيوشهم من الجبل إلى السهل دون أن ينتبه المسلحون لحركتهم» ذلك بأن الملوك الثلاثة 
ظلوا في القلعة لا يغادرونها حتى انتقال العساكر. 

فلما خلا منهم جبل الشارات ظن الموحدون أنهم أحمدوا الفرار وضجروا من 
البقاء. ولكن ما عتموا أن أبصروا معسكرهم في السهل المقابل فعلموا أنهم خدعواء ولم 
يفطنوا لانتقال العدوء فتركوه يحتل مكاناً أفضل من مكانهم» يشرف عليهم من الربى 
العالية. بيد أن الناصر كان معتذا بعظمة جیشه فلم يبال هذا التبدل في الموقفء واعتقد 
أن النصارى لا يصبرون طویلاً على حربه وسيحتاجون إلى الذخائر والمؤن بانقطاعهم 
عن قشتالة. 

فبأيدي عساكره الحصون الجبلية جميعاء ومنها القلعة التي احتلها الاسبانيون في 
البدء على جبل الشارات. فما تلكأ أن باشر الدعوة للقتال» فأبوها في اليوم الأول لما هم 
عليه من التعبء ثم أبوها في اليوم التالي لأنه يوم أحدء فكرهوا أن يحاربوا فيه. فلما كان 
صباح الاثنين في 16 تموز 1212 م ( 15 صفر 609 ه ))ء آقام الأساقفة الصلاة 
ومنحوا الجنود البركة الرسولية» والغفران الكامل. 


۰ - قد تكون العقاب جمعا يعني عقاب الجبل مفردها عقبة» وقد تكون مفردا بمعنی الطائر المعروف 
الذي يحتل القمم العاليةء يعزز ذلك أن روض القرطاس يسمي المكان بحصن العقبان. 
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خت ت تخ فة تن ت ته 


ثم جعل الملوك والقواد ینظمون جیوشھم؛ فوقف آلفونس الشامن؛ ملك قشتالة في 
القلب يدير حرکاته» ويشرف منه على سائر الأقسام. ویتألف القلب من أربع فرقء إحداها 
فرقة الجبليّين القشتاليين يتقدمها القائد ذو هارو. والثانية فرقة فرسان قلعة رباح وشنت 
یاقب © ( معدناصة5 ) والداو ية والاسبيتارية ^ ( تعنلمازمهم11 065 ) يتقدمها 
الكونت ذولارا. والشالشة فرقة فرسان قشتالة القديمة» واشتوریش ( 0168)د۸ )» 
وبسكونية ( 818033 )۰ يتقدمها الكونت ردريق دياز. والرابعة الفرقة الاحتياطية من 
طليطلة ولاون يقودها الملك الفونس بنفسه. 

وأما الجناح الأيمن فكان على رأسه شانجه السابع؛ ملك النافارء وفيه جنوده 
وفرسانه» والكماة الفرنسيون الذين آثروا البقاء» وفيه جنود جليقية والبرتغال يتقدمهم 
الأمير بدرو البرتغالي. 

وينقسم الجناح الأيسر على أربع فرق تضم العساكر الأرغونية وبعض رجالة 
قشتالةء يتقدمه بدرو الثاني ملك الأرغون. 

واصطفت عساكر المسلمين في سهل العقاب مقابل أبدة مقسومة على خمس فرق 
يتألف منها الخميس العرموم. ففي المقدمة فرقة المطوعةء وتجعلها الرواية العربية ستين 
ألفاً ومائة ألف. وفي الميمنة الجنود الأندلسية. وفي الميسرة البرابرة. وفي القلب جيش 
الموحدين. وفي المؤخرة الفرقة الاحتياطية من المغاربة والجيش النظامي. وبين القلب 
والمؤخرة نصبت للخليفة القبة التقليدية الحمراء التي ورثها المسلمون عن عرب الجاهلية 
وأمامها جواده مسرجأء يحيط به حرسه الخاص من الفرسان والمشاة بأيديهم الرماح 
الممدودة» ودون الوصول إليهم دائرة شدت من سلاسل الحديد. . 

وما انتهى تنظيم الجيوش حتى تجاوبت أصوات الطبول ولابواق من الجانبین؛ 
فارتجت لها الربى والسھول؛ وإذا الخليفة الناصر يخرج من قبته وعليه عباءة سوداء. 


* - أنشئت جماعة فرسان شنت یاقب في جليقية سنة 1161ء واقفة حياتها على الذود عن الدینء وكان 
شعارها سيف القديس يعقوب دامياً في صورة الصليب. 

© - نشأت جماعة الاسبتارية ( فرسان المستشفى) في القدس على أثر نشوء الداویة وساهمت في الحروب 
الصليبية وحماية القبر المقدس وقام لھا في اسبانية فرع كما قام للداوية. 
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فرفع المصحف بيد والسيف بالاخرنی» إشارة الھجومء فحملت المطوعة خفيفة عنيفة تلطم 
القلب» فالتقاها الجبليون وجماعات الفرسان بحملة معاكسة ألانت من حدتها. 

ثم لم پلبتوا أن استطالوا عليها وأكثروا من الفتك بها فاضطروها إلى الفرارء 
فانهزمت أمامهم وهم يطاردونها بالحراب في أقفائها. فلما اقتربوا من القلب ییخونه» 
صدمتهم قوى الموحدين النظاميةء فرأوا آمامهم جنودا باسلة» مجربة في الحروب» مدربة 
أحسن تدريب. وما طال الأمر حتى تمزقت جموعهم فتشنتوا عنها منهزمين. 

فرجحت كفة المسلمين ولاح لهم وامض النصر فهللوا مستبشرین. ولم يكن ملك 
قشتالة يتوقع هذا الفشل من القلب وفيه صیانة الفروسية الاسبانية» فطار رشدہ؛ واشتهت 
نفسه الموت» فمشى إلى المعركة يريد أن يخوضها بفرقته الاحثياطبة» فمنعه المطران 
ردريق والقوامس أن يغرّر بحیاته» والتمسوا منه أن يكتفي بإنعاش القلب المتدهورء فأمده 
بنجدة مختارة» فاستثاروا بها حماسة الفرسان المنهزمين» فعاد إليهم نشاطهم» وأتاح لهم 
هذا المدد أن يلموا شعثهم المنتشر؛ ويكروا ثانية على جيش الموحدين ينقرون حبة قلبه 
ویرمقون داثرة السلاسل حيث الخليفة الناصرء والقبة الحمراء. 

ومن دون الداثرة آهوال تختطف عليها الأعمار» فليس صدع القلب بالسهل الهین» 
وفیه نخبة الجیش النظامي. ووراء السلاسل عدد من الحراس الاشاوس يحرسون القبة 
بغابة من عوامل الرماح. ولكن قد تجري الأقدار بما لا يتوقع الإنسان» فبينما فوارس 
قشتالة يصكون القلب» والقلب ثابت لا یتحلحل: إذا الجناح الایمن يلتوي فجأة وینھزم 
الاندلسیون تاركين رفاقهم» وکانواء كما علمناء ناقمين على الموحدين يضمرون لهم الشرء 
فلم يقاتلوا قتالهم المعهود في المعارك التي يصطلونها متحمسين. وهم کعادتھم متهورون 
في أعمالهم لا يفكرون تفکیراً صحیحاً في نتيجة ما يصنعون. 

وما كادت الميمنة تتعطل حتى مشت الميسرة على أثرها فتفصتف جناح البربرء 
وبقي القلب عارياً من الجانبين يدافع الاسبانيين ويصابرهم» وهؤلاء قد ازدادوا حمية 
وإقداماً بعد تحطيم الجناحين» فصدعوا القلب الجريء وأوغلوا في أوساطه يقرعون دائرة 
السلاسل» فجرت أمامها أنهار من الدماء وتكدست حولها الجثث من القتلى تلالاً. 
الموحدون في القلب مخرقة صفوفهم» يستميتون مقاومة ودفاعاً. 
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والمغاربة في الموخرة يقدمون لسد الثلمات غصاباء والأحراس البيض والسود 
يطاعنون الخيل عن حرم القبة وحرم الخلافة: مشهد رائع تجلت فيه البطولة الاسلامية 
باجمل معانيهاء تغالب الیلس» واليأس غالبهاء وترتجي الظفر وقد أشاح بوجهه عنها. ١‏ 
الحظ على الاسبانيين» وما كانوا دون أعدائهم جراءة وعناداء فشدوا عليهم ملحین» 
يستعجلون النصر قبل هزيمة النهارء لا يبالون في كسبه خسارة الأرواح» فهم يشقون 
الصفوف ويتقدمون؛ وهم يحيطون بدائرة السلاسل فيقتحمها الكونت ذولارا واٹبا بجماعات 
الفرسان» ويقتحمها شانجه ملك النافار وبدرو ملك الأرغون من اليمين والشمال» فانهارت 
قوى الدفاع من كل جانب» واستمات الحراس دون جدوىء وفي القبة الحمراء سيد 
الموحدين» قاعد على درفته» یتلقی الأنباء شيئاً فشیئاء متجلداً مکفھرأء حتى جاء النبأ 
الأسوأ: قتل ابنه واعتصم الجيش بالفرار!! فوقف الناصر عندئذ وقال: " صدق الرحمن 
وكذب الشيطان! ". ثم ركب حصانه المسرج ونجا بجماعة من أصحابه. 

وكأن المسيحيين؛ وقد أخذتهم نشوة القلب» أبو إلا أن يعيدوا الطعن في أشر 
الهاربين» فتعقبوهم تشفياء وانتقاماًء فقتلوا منهم أثناء الهزيمة أكثر مما قتلوا في أثنا 
المفركة: 

وتقول الرواية العربية إن خسارة المسلمين كانت جسيمة جدأء إذ لم ينج منهم 
سوى مائة ألف من ستمائة ألف مقائل» في حين أن الرواية الاسبانية أكثر اعتدالاً في 
حسابها. فلا ترفع خسارة العدو إلى أعظم من مائتي آلف» ولكنها تجمع في الوقت نفسه 
على أن خسارة المسيحيين ليست بذي شأن. 

وهذا صعب التصديقء لأن الحرب في مرحلتها الأولى كانت دائرة على 
الاسبانيين؛ ثم إن اقتحام السلاسل ما تمّ لهم إلا بعد تضحيات جليلة وبلاء کبیر؛ فغير 
معقول أن تكون خسائرهم لا تستحق الذكر كما يزعم الرواة الاسبانيون. 

بيد أنها تبدو ضئيلة إذا قيست بخسائر أعدائهم» لأن فشل العساكر الإسلامية لم يقع 
على صورة عادية مألوفةء فقد تراجعت صفوفهم وتمزقت أشتاتاً قبل أن تمنى بالانکسار؛ 
فنالها من التقتيل في ذعرها وتبددها شيء عظيم؛ وقعت عليها الهزيمة مع أن قواتها تبلغ 
ضعفي قوات المسیحیین؛ وجيش الموحدين النظامي لا يفوقه جيش في بسالته وتدريبه. 
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على أن انکسار المسلمين» وان بدا غریباً في ظاهره لا بلبث أن يصبح طبيعياً إذا 
نظرنا إلى العوامل التي أحاطت به. وأهمها تخاذل الجيش الأندلسي وانكفاؤه في أوائل 
المعركة حيث تصدعت المیمنة ثم تأثرتها الميسرة بفشل البرابرة وقلة ثباتهم أمام شانجه 
السابع وأجناد فرنسا والبرتغال والنافار» فاختلٌ بذلك قلب الموحدين واشتد عليه الضغط 
من الأمام والجانبین. 

ويروي ابن خلدون حادثاً آخر له أثر فعال في هزيمة الموحدين» وهو أن صاحب 
لاونء ويسميه مرة " ليهوج » ومرة " البيوج " قد مكر بالخليفة الناصرء ققدم عليه فداخله: 
وأظهر النصح: فبذل له الخليفة أموالاء فلما كانت وقعة العقاب غدر الاسباني به» وكر” 
عليه يقاتله برجاله» بدلا من أن يناصره كما وعد. 

غير أننا لا ندري من أراد ابن خلدون بصاحب لاون» لن الإسمين اللذين ذكرهما 
بعيدان في لفظهما عن اسم ألفونس ( ملك لاون ) واسم أخيه شانجھ الذي كان يحارب في 
صفوف المسيحيين يوم العقاب. أما الرواية الاسبانية فلم تشر إلى هذا الحادث» وإنما قالت 
إن ألفونس الثامن ملك لاون لم يحضر بنفسه الحرب لخلاف بينه وبين ملك قشتالة على 
بعض الحدود؛ فاکتفی بان يست آخاه شانجه مکانه. 

فإذا صحت رواية ابن خلدون» فان الناصر لا يُغذر في اتكاله على مواعید الأمير 
الاسباني دون أن یحتاط لأضرارهاء متوقعا الخداع والکذب فیها. وکذلك کان قصیر الرأي 
في استسلامه لنصائح ابن جامع» إذ حبس جيوشه ثمانية آشهر على حصار شلبطرة بدلا 
من أن یقودها إلى طليطلة فیسحق مملكة قشتالة قبل أن یتمکن الفونس الشامن من جمع 
كلمة المسیحیین وامرائهم على مساعدته» والاستفادة من نشاط الاحبار ودعوتهم اللی 
الإئتلاف تحت راية الصلیب. 

إن زوال إمارة قشتالة» وهي أعظم دولة في إسبانياء یفضی؛ لا جرم» إلى انهبار 
سائر الامارات الاسبانية» الواحدة تلو الأخرى. فان القوات التي حشدها صاحب مراکش 
لمحاربة الاسبانیین جعل منها أضخم جيش عرفته القرون الوسطی. ولو أحسن الحيلة 
والتدبیر لكان من الممکن ألا يقف في فتوحه عند الولایات الأندلسية التي غنمها 
المسیحیون وضموها إلى ممالکهم» بل يتخطاها إلى الأراضي الاسبانية فییسط علیها 
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سلطانه. ۱ ۱ 

ویلامء وهو القاند الاعلی» لغفلته عن حركة العدو وانتقاله خفية من جبل الشارات؛ 
حتی استطاع أن ينفذ إلى أبدة ويحتل في رباها مواقع آفضل من مواقع المسلمین. ورأينا 
الناصر یدعوه إلى الحرب» فیآباها في الیوم الأول والثاني من وصوله طلباً للراحةء ولا 
يجرؤ الناصر على مهاجمته» ومع علمه بتعبه» لمناعة روابیه. 

ویژخذ على الموحدین ما يؤخذ على المرابطین في سياسة الاستتثار بالحکم 
والنفوذ في الانداس» قأساؤوا إلى أبنائهاء وحرکوا الضغینة في نفوسهم» فقدموا معهم إلى 
الحرب وهم مرصدون لمکرهم. فکان الجیش الاسلامي» دون الجیش المسيحي نشاطاً 
وائتلافاً وحماسة للدین» فدارت عليه معركة العقاب بشوم الطالع» فمحقت قواه الجبارفة 
وأضعفت سلطان الموحدین فمالت بملکهم إلى الغروب» وكانت للمسلمين نذيراً بزوال 
کلمتهم عن الأندلس» وللمسیحیین بشیراً بانقشاع خطر الاسلام عن إسبانيا جمعام. 
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" عقرباء 
7 حديقة الموت 


" معركة عقرباء " أو " حديقة الموت " هي المعركة التي انتهت بها حروب الردة 
ضد الاسلام في نجد وأسلمت بموجبها جميع القبائل المرتدة في أواسط الجزيرة العربية 
معلنة ولاءها للدولة الجديدة. 

على هذا الأساس» يقول المشير " طه الهاشمي " في معركة عَقْرباء: " يقيناً ان 
معركة عقرباء من المعارك الفاصلة التي ختمت دور وفتحت دوراً آخرء فالمسلمون 
جمعوا أقصى قوتهم بقيادة أمهر قوادهم» والمرتتون حشدوا أعظم قوة في استطاعتهم 
جمعها في أوعر منطقة. .. فلو انكسر المسلمون لبقي العرب منزوين في جزيرتهم 
واحتفظ الأكاسرة بملكهم في العراق. ولم يبك هرقل ضياع سورية.., ولما انتهت المعركة 
بانتصار المسلمين انكسرت مقاومة المرتڈین في الأقطار الأخرى... فخضعت البحرين 
ودانت عمان ومهرة بدين الاسلام؛ وجدّدت حضرموت اسلامھاء وعادت اليمن الى حظيرة 
الاسلام... وكان من أثر ذلك أن اجتمعت كلمة العرب فشعروا بقوتهم فبادروا إلى الفتوح 
بقيادة رؤسائهم فاندفعوا كالسيل الجارف يثلون العروش ويقضون على امبراطورية 
الأكاسرة ( أي الفرس ) ودولة القياصرة» فلم تسْضِ بضع سنوات على ذلك حتى كان 
العرب يجولون ويصولون بخيولهم في بلاد خراسان شرقاء وفي بلاد المغرب غرباً ". 

وعفرباء موقع في منطقة اليمامة في نجد» تتخذ منها قبيلة " بني حنيفة * مسکنا 
لها. وهذه القبيلة هي بطن من بطون قبائل بكر بن وائل» وکان على رأس بني حنيفة 
" مسيلمة بن تمامة بن كبير بن حبيب الحارث " الملقب ب " الکذاب " حیث ادّعى النبوة في 
حياة النبي محمد عليه السلام» ثم ما لبث ان ادعی بعد وفاة محمد أن محمداً قد رأى فيه 
سپماء النبوة. 

هکذا شهدت بطاح اليمامة» ومعقل المرتذین» حشوداً عسكرية من جانيي المسلمین 
قيادة خاد بن الوليد. والمرتثین بقيادة " مسیلمة الكذّاب ". وقد قدّر خالد بن الولید حراجة 
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الموقف في قتاله جیش مسيلمة القوي المتحد حول زعیمه» المسلح باوفر الأسلحة في بلاد 
حنيفة الوعرة والقرى المنيعة المحصننة. لذلك لم يقدم على الحركة قبل أن تصله النجدة 
الموفدة من المدينةء بقيادة عکرمة بن أبي جهل» وشرحبیل بن حسنة. وأراد خالد أن یمھّد 
سبیل الظفر بالتدابیر السياسية التالية: 

1 - استمالة قبائل تمیم القاطنة في اليمامة إلى جانبه كما فعل مع بني أسد وبني 
ا 

2 - تفريق القوات الملتفة حول مذعية النبوة " سجاح " عن مسيلمة. 

3 - استخدام " الطابور الخامس " من المسلمین من بني حنيفة للمشاغبة على 
مسيلمة واثباط عزائم مقاتلته» فقام هؤلاء بدور مؤثر وناجح. 

وتمكنت مفرزة من الفرسان المسلمين أرسلها خالد إلى منطقة تجمع قوات سجاح 
ففرق رجال القبائل الثلاث التي كانت نقف إلى جانبها وهي: هذيل وزيادة وعقة 
واضطرهم الى العودة الى بني تغلب في شمال الحجاز. 

أما خطة خالد العسكرية فكانت ترمي الى الزحف إلى اليمامة على أقصر طريق 
والهجوم على جیش مسيلمة أينما لقيه. ( ولقد كان ذلك في كانون الأول سنة 633 م ء 
2ھ ). وفي الوقت الذي أراد فيه عكرمة بن أبي جهل الاستئثار بالنصرء هاجم مسيلمة 
قبل وصول شرحبيل بن حسنة إلى ميدان القتال» فهزمه مسیلمة ثم فعل شرحبيل فعل 
عكرمة» فلاقى نفس النتيجة أيضاء فلامه خالد على تسر عه. 


رتب خالد بن الوليد جيشه؛ فقسّمه إلى فرق أناط قيادة كل منها الى أحد القادة كما 


أرسل في الوقت نفسه اثنين من الرجال الذين يعتمد عليهم في. التجسس ليستطلعا له أخبار 
العدو وهما " مكتف بن زيد الخيل " وأخوه. 

واستطاعت مقدمة جيش بن الولید» مباغتة مفرزة أمامية من بني حنيفة مؤلفة من 
ستين مقاتلاً بقيادة " مجاعة بن مرارة " في موقع يقال له " عقبة الحيسيّة "» فامر خالد بقتل 
رجال المفرزة لتأكده من کفرهم» واستبقى " مجاعة " ليحصل منه على معلومات عسكرية 
عن جيش المرتڈین؛ يوظفها لصالحه في المعركة معهم. وهكذا حصل منه على خطة 
مسيلمة الدفاعية في ''عقرباء " فقرر المبادأة بالهجوم. 
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اتخذ مسیلمة من سهل " عقرباء " المحصور بین جبل صلوخ ووادي حنيفة 
موا لدفاعات جيشه؛ وقد رتبه وفقاً للأسلوب الشائع حينذاك في القتال: ميمنة وميسرة 
وقلب. وأناط قيادة الميمنة إلى محكم بن طفیل - وهو من أجل رؤساء بني حنيفة شأناً - 
وأناط قيادة الميسرة إلى الرحال. وكان يقود القوات المركزية شرحبيل بن مسيلمة. واتخذ 
مسيلمة مقره وراء القلب يراقب مجرى القتال. 

قضى جيش المسلمين ليلته في " عقبة الحيسية "» ثم قضى الليلة التي سبقت يوم 
المعركة على موضع مرتفع قبالة سهل عقرباء يشرف على وادي حنيفة ويتسلّط عليه. ولم 
تختلف تعبئة خالد لجيشه عن تعبئة جيش أعدائه. 

نشبت المعركة في الصباح واستمرت حتى العصرء وبذل الفريقان قصارى 
جهودهما ليغلب أحدهما الآخرء وكان القتال عنیفاً وقاسیأء حتى قال فيه الطبري: " كانت 
حرباً لم يلق المسلمون مثلها قط ". 

بدأ القتال بالخطب الحماسية واستثارة المقاتلين» وأعقبه براز بين الأبطال الصناديد 
على عادة العرب فقتل عدد كبير من أبطال جيش مسيلمة؛ مما أثار ثائرة حفائظ الجيش 
فبادرت ميمنته بالهجوم على ميسرة جيش المسلمين المؤلفة من خليط من القبائل ومعها 
خيّالة المقدمة التي انحازت في القتال إليها. ٠‏ 

وكانت ضربة ميمنة جيش مسيلمة وزخم هجومها على ميسرة جيش المسلمين 
قوية فزحزحتها من مواقعها وتراجعت مع الخيالة منكسرة لا تلوي على شيء. 

وقد أثر ذلك في موقف القلب» فرجع متقهقراً والعدو يطارده الى أن وصل إلى 
قلب المعسكر وطردوا المسلمين منه ووقفوا عند مقر قيادته لينهوا أمر المعركة ويقرروا 
مصير جيش المسلمين الضارب. 

وفي تلك اللحظة الحرجةء برز خالد بن الوليد شاهراً سيفه وحوله النخبة من 
صحابة محمد وهو ينادي بشعار: يا محمداه!. 

ويكاد المؤرخون جمیعا يتفقون على أن خالداً بفراسته وبطولته أنقذ الموقف 
واستطاع بثلّةِ من رجاله الأبطال الثبات في مواقعهم» وسرى شعار: يا محمداه بين الجند 
المتر اجعین؛ كما النار في الهشیم» فسارع كل قائد الى دعوة فرقته بكلام مؤثر كان فعله 
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فعل السحر في الجيش المنكسر... وبایداع ذاتي سريع عمد خالد بن الوليد إلى سذ ثغرة 
. التلاوم الذي وجهه أهل المدن والقرى الى رجال القبائل» ووجهه هؤلاء إلى أولئك؛ كل 
فریق يدعي أنه سبّب الهزيمة... 

وكان التدبیر الذي توصل إليه خالد لینقذ الموقف ويتغلب على عدوه منحصراً في 
ا 

الأول: إعادة تنظيم القوات بفصل جند القری عن جند البادية. 

والثاني: طلب من كل جانب أن تكون لديه شارة تميّزه عن الفريق الشاني» فترفع 
كل فرقة رايتها الخاصة ليتبين له من أين يأتي الخلل... لكي تتسابق كل فرقة في التضحية 
والاستبسال. 

وتولى خالد بن الوليد قيادة أهل القرى من المهاجرين والأنصار بنفسه يتقدم 
صفوفهم وهو شاهر سيفه ولا يقابله عدو إلا وقتله» ويزأر بشعاره الساحر: وامحمداه!. 

0 0 كلم الو قاس مشاه ريد قله ا 
المعركةء وحامل الراية زید بن الخطّاب الذي قتلء فاخذ الراية أبو حذيفة فقتل أيضاء كما 
قتل من بعده قائد فرقة الأنصار ثابت بن قيس... وتساقط الكثيرون في هذه المعركة 
والراية تنتقل من قائد الى آخر... عندها طلب خالد من حماته أن يصونوا ظهره لئلا 
یلوتی من خلفه» وحمل بمن معه على المرتدين وقاتلهم قتالا شدیدأً حتى رذهم إلى أبعد ما 
كانوا فيه. ولما رأى المحكم ان الدائرة دارت على بني حنيفة صاح في جنده: الحديقة... 
الحديقة! يريد بذلك أن يتحصن أتباعه فيها ويقاوموا المسلمين المهاجمين ويوقفوهم عندها. 
ولم يتمكن هو من الوصول إليها لأن عبد الرحمن بن أبي بكر الصذیق رماه بسهم ففتله 
وهرب مسيلمة منهزما أمام خالد ووراءه جنده يعدون. وتبعهم خالد وجنده الى ان لجأوا 
إلى " حديقة الموت " فدخلوها وأغلقوا عليهم بابها... وفي هذه الحديقة تقرر المصير 
المحتوم للمرتذین. 

تريث جند المسلمین حول جدران الحديقة فترة وهم مترددون فیما يجب عليهم 
فعله. غير أن " البراء بن مالك " صاح في الجند قائلا: احملوني على الجدار حتی 
تطرحوني علیه. فساعدوه على التسلق واقتحم الحديقة ففائل المرتدین على بابها حتی 


548 


تمكن من فتحه لجنوده» ولا يخامرنا شك بان رجالا آخرين تسلقوا معه الجدار» وكان 
بعضهم على باب الحديقة» وما إن فتحت حتى تدفق جند المسلمين منها فأوقعوا بالحنفیین 
المذعورین إيقاعاً ذریعا... وکانت مذبحة لم يشهد المسلمون مثلهاء وقد سمّوها " حديقة 
الموت " حتى أن الطبري يقول بان " المسلمين أبادوا الحنفيين ٠'‏ وقد قتل مسيلمة بيد ' 
وحشي " ( وهو قاتل حمزة عم النبي في معركة أحدہ وقد أسلم بعدها ) الذي رماه بحربة 
أصابته في جنبه فخرجت من جنبه الآخرء فأجهز عليه " سماك بن خرشة " بسيفه. 

هذا ويقول المؤرخون ان التاريخ لم يشهد لهذه المعركة مثيلاً من حيث تصارع 
القوى وان قائدا في التاريخ لم يشهد بين رجاله تسابقاً على الموت كالذي شهده خالد بن 
الولید بين رجاله في تلك المعركة. 

ووضع مقتل مسيلمة لذلك القتال الشديد حدأء إذ تزعزعت قوى العدوء وانهارت 
بعد مقتل زعيمهاء واشتدت قوى المسلمين وتأججت الحمية في صدورهم. ففتكوا بجند 
مسيلمة فتکا ذریعأء مما أدى إلى طلب الصلح من قبل " مجاعة بن مرارة ‏ فقبل خالد بن 
الولیدء فصالح " مجاعة " على الذهب والفضة والسلاح ونصف السبي. 

هكذا مثلت معركة " عقرباء " أو " حديقة الموت " إحدى المعارك الحاسمة في 
تاريخ العرب والاسلام» وکانت» بحق» رائعة من روائع خالد بن الوليد» وصفحة مشرقة 
من صفحات عبقريته العسكرية الخلاقة» حسب تعبير العميد الدكتور ياسين سويد. وقد كان 
من نتيجة هذه المعركة انه بلغ عدد خسائر بني حنيفة ما بين عشرة آلاف وواحد وعشرين 
ألف قتيل. بينما بلغت خسائر المسلمين ربع قوة الجيش المقاتل أي حوالي 1500 قتيل؛ 
بينهم رجال من جلّة الصحابة الأوّلين وعشرات غيرهم من حفظة القرآن الكريم وخيرة 
سا 
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09. 71 
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معركة عکا 
سقطت مدينة عکا العربية بايدي الصهیونبین في 16 / 5 / 1948 بعد معركة 
قصيرة بين من تبقی من سکانها وبين قوات صييونية كبيرة هيت وجهزت لهذه العملية 
منذ أمد بعید. 
في بادی الأمر ارتأت اللجنة القومية التي شکلت لتنظيم الدفاع عن المدينة ألا 
تتعرض للصهيونيين؛ لان الکثیرین من رجالها يذهبون إلى حيفا للعمل فیها. وکان هذا 
لوضع ملائماً للصهيونيين أيضاًء إذ کان علیهم أيضا سلوك الطریق بين عکا وحیفا 
للوصول إلى مستعمرة نهاریا الواقعة شمال عکا. 
ولکن هذا الوضع لم يرض الهيئة العربية العلياء ولا جيش الإنقاذ الذي آرسل قوة 
للدفاع عن المدينة. وكانت هذه القوة من ملاك فوج اليرموك الثاني بقيادة المقدم أديب 
الشيشكلي الذي كلف الدفاع عن منطقة عكا - صفدہ وما حول المدينتين من قرى. وبدأت 
اللجنة القومية في عكا شكها بقدرة هذه القوة على الصمود أمام الصهیونیین» في حين أنها 
ستكون سببا لاعتداء هؤلاء على المدينة. ولكن اللجنة سرعان ما عدلت عن رأيها عندما 
کمن الصهيونيون يوم 17 / 3 / 1948 لقافلة عربية تحمل سلاحاً آثية من لبنان. وما 
أن وصلت هذه القافلة بالقرب من مستعمرة " موتسكين " حتی أطلق الصهيونيون عليها 
النار وقتلوا 14 رجلا منهاء كان بينهم قائد منطقة حيفا الشهید محمد أحمد الحنيطي. عندئذ 
آدرك سکان عکا آنهم على خطأ فيما اعتقدوا من مسالمة الصهيونيين» وقرروا تبديل 
موقفهم وخطتهم والتأهب للقتال الجدّي» وكمن عدد منهم في صباح اليوم التالي 18 آذارء 
لسيارة كان فيها أربعة صهيونيين فقتلوهم. وبعد بضعة أيام أوقف المناضلون العرب 
سيارة نقل صهيونية مصفحة على طريق ترشيحا وأحرقوها. وبقيت الحال كذلك حتی 
سقوط مدينة حيفا يوم 1 / 4 / 1948 إذ بدأ الصهيونيون بعد أن استتبٌ لهم الأمرء 
ينفذون خطتهم المسماة " بن عامي " لاحتلال عكا بتطويق المدينة» وقطع الطريق المتجه 
منھا إلى الشمالء واحثلوا تل الفخار ( تل نابوليون ) الواقع شرق عكاء ولم يكن يدافع عن 
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التل سوی سبعة من المناضلین. ثم هاجم الصهیونیون المدينة بعد قصفها بالمدافع يوم 25 
نیسان» وتمکن عدد منهم من احتلال المقبرة الاسلامية الواقعة جنوب شرقي المدينة. 

أخذ سکان عکا ینزحون عنها بسرعة عبر الطریق البرية وطریق البحر» حتی لم 
يبق منهم ومن لاجئي حیفا سوی سبعة آلاف. 

وزاد الصهیونیون ضغطهم على المدينة بتلویث المياه لنبع " الكابري " بجرائیم 
التیفوئید. ووقع على عاتق اللجنة القومية مهمة إضافية» هي محاولة تأمین العلاج 
بالاضافة إلى الطعام والمیاه التي بدأت تتضب؛ وأخذت وفود المدينة تطرق مختلف 
الأبواب محاولة الحصول على السلاح دون جدوىء لذلك قرر سکان المدينة الدفاع عنها 
بإمكاناتهم. ۱ 
وفي ساعة مبكرة من صباح 15 / 5 / 1948 شن مجاهدو عكا هجوما على 
الصهيونيين الذين تسرّبوا إلى أنحاء المدينة ومنها محطة السكة الحديدية وأحد المباني 
الرسمية شرقها. وقد زاد أمل المناضلين بدخول القوات العربية النظامية. ولكن المدفعية 
الصهيونية أجبرتهم على الانسحاب بعد أن خسروا عدداً من الشهداء وكبدوا العدو خسائر 
كبيرة بلغت 60 قتيلاً. 

وفي 16 أيار لم يبق في المدينة سوى 17 مناضلاء إذ انسحبت وحدة جيش الإنقاذ 
للمساهمة في الفتال مع فوجها في المالكدة وضواحيهاء ولم تصل إلى المدينة أية نجدة رغم 
دخول الجيوش العربية النظامية إلى فلسطين. وأثر في المدافعين قلة الذخيرة والتعب 
والجوع والعطش والمرضء فقرروا الائنتسلام. 

وحينما دخل الصهيونيون المدينة ارتكبوا مذبحة راح ضحيتها واحد وتسعون 
عربیأء بينهم عدد غير قليل من الشيوخ والنساء والأطفال. 

أصدر الصهيونيون فور دخولهم المدينة مرا بمنع التجول؛ وطلبوا من الباقين من 
سكانها التوجه فرادی إلى مركز الشرطة؛ حيث تم جمعهم وتفتيشهم. وقتلوا بعض الشبان» 
واعتقلوا من بقي منهم» وأقام الصهيونيون نصباً تذكارياً لقتلاهم كتبوا عليه " تخليدا 
لذکری ال 750 من المناضلین الذين سقطوا آمام أسوار عکا ". ۱ 
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و ےڈ 


معركة عنابة ( 1958 ) 


هي من أبرز المعارك التي خاضها المجاهدون الجزاثریون ضد القوات 
الاستعمارية الفرنسية» حيث " كان المجاهدون رجالا لهم فضائلهم الفریدة: ایمان بالله 
وحب للوطن واستعداد للتضحية وشجاعة لا نظير لها واستخفاف بالخطر ". وکانت 
المعارك التي خاضوها أكبر برهان على ذلكء لما أظهروه من بطولة فتالیة» وحب 
الاستشهاد في سبیل تحریر آرضهم من المستعمرین الفرنسیین. 

ما أن ظهرت التفاصیل الأولى عن معركة ( عنابة ) حتی تناقلتها وکالات الأنباء 
العالمية. واطلع علیها العالم أجمع في ذهول واعجاب. ولم نتمکن القيادة الفرنسية هذه 
المرة أن تكتم نبأ هذه المعرکة» لأنها جرت في ضاحية من ضواحي ( عنابة ). ول 
المدنیین - من جزائريين وفرنسيين - کانوا بشاهدون بانظارهم ویتابعون نيران اللهب 
للمعركة المحتدمة» والطائرات المتساقطة» وصراخ الجنود الفرنسیین. كما کانوا یسمعون 
هدیر المعركة وضجیجها طوال اثنتي عشرة ساعة. وکان من بين الذين شاهدوا المعرکة 
من میناء عنابة» ضابط بحري بريطاني. ولما شاهد عنف المعركة وكثرة الجنود 
الفرنسیین والاستعدادات الضخمة سال شخصا کان بجانبه: " کم عدد الشوار الذين 
تحاربونهم الآن؟ ". فاجابه الآخر بأن عددهم حوالي السبعین ثاثرا. فابتسم الضابط البحري 
ابتسامة ساخرة وقال: " باستطاعة حلف شمال الأطلسي الاعتماد على الجيش الفرنسي 
ضد الإتحاد السوفياتي ". وها هي بعض تفاصيل المعركةء كما حفظتها وثائق المجاهدين. 

كانت قوة من المغاوير ( الكوماندوس ) تابعة لجيش التحرير الوطني تتكون من 
ستين مجاهدا. وكانت تتجه لتنفيذ عملية قتالية كلفت بها من قبل قيادة جيش التحرير. غير 
أن العدو - الفرنسي - اكتشف تحرك هذه القوة قبل أن تصل إلى هدفها. وكانت الساعة 
آنذاك السابعة والربع صباحا. وبمجرّد أن اكتشف الفرنسيون هذه القوة راحوا يضربون 
حولها حصارا محکما. فاستقدموا لهذا الغرض فرق ( القوم - والحركة ) وفرق ( اللفيف 
الأجنبي ) وفرق ( المغاوير البحرية والمغاوير المظلييّن ) أصحاب القبعات 
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الخضراء والحمراءء والفرقة الرابعة عشرة للمصفحات» ووحدات أخرى مختلفة من 
البولیس - الشرطة - الاستخبارات ( س. ر. س ). وقد استقدمت هذه الفرق من ( قالمة 
وسوق السبت وقسنطينة وسطیف وسكيكدة وواد العنف ). بل إن معظمها اسنقدم من 
جنوب ( ولاية وهران ) بواسطة الطاترات. واستمر الفرنسیون کامل اللیل يهيؤون هذا 
العدد الضخم من قواتهم التي بلغ مجموع عدد آفرادها ثلاثة وعشرین ألف جندي تقریباً 
لتنظیم الحصار. 

لم تتوقف قوة المغاوبر الجزاثریین ( الکوماندوس ) عن الحركة والتشاط طوال 
الليل. فواصلت سیرها داخل داثرة الحصارء متوجهة إلى مدينة عنابةء لتقوم بتنفيذ واجبها 
مهما كان الثمن. ولم تقبل بالرجوع إلى السوراء - أو الانسحاب - لانه کان باستطاعتها 
الافادة من ظلمة اللیل لاختراق نطاق الحصار والعودة إلى قواعدها. وعندما أزفت الساعة 
السابعة والربع من صبيحة الیوم التالي» كانت القوة قد وصلت إلى ضاحية ( سيدي سالم ) 
من ضواحي مدينة ( عنابة ). و آشرقت الشمس قبل أن تدخل قلب المدينة. لذلك تمرکزت 
في مزرعة مشجرة محصنة» من ورائها وادي ( سیبوس ). ثم نظمت مواقعها الدفاعية: 
ووضعت مخطط خروجها من المیدان. وحفرت الخنادق لأنها كانت تعرف جیدا ما 
یواجهها من عتاد حربي متنوع: ( طیران» مدفعية تقيلة ومدرعات» الخ... ) واستعدت قوة 
المقاوير سادا کاملا... 

إنصرف العدو منذ شروق الشمس لمتابعة البحت عن آثار القوة» ولم يطل به 
البحث. فقد آمکن له تحدید مواقعها حوالي الساعة السادسة تقريباًء فوجّه نحوها قواشه. 
وبدأت المعركة عندما فتح المخاویر نیرانهم المباغتة. فأسقطوا الفوج الأول من الفرنسیین 
صرعی, واضطرت بقية القوة الفرنسية للتراجع. وعندما تأکدت القيادة الفرنسية من مواقع 
المغاویر» راحت تقصفها بمدفعیتها التقيلة على اختلاف آنواعها. واستمر القصف الکثیف 
من الثامنة صباحا حثی العاشرت ریعد ذلك توقف القصف. وشرعت القيادة الفرنسية في 
توجیه الهجوم ضد مواقع المغاویر الجزائريين. وکانت القوات الفرنسية المهاجمة تتکون 
من أنساق متتالية ( صفوف )؛ ویتکون الصف الأول من قوات ( القوم والحرکة )ء آما 
الثاني فکان يضم ( اللفیف الاجتبي ). وفي النسق الثالث جنود المظلات. وبعدهم تأتي بقية 
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الأنساق. 

كانت قوة المغاوير الجزائريين تحمل معها من الأسلحة ما يساعدها على الإشتباك 
مع العدو بكفاءة. فقد كانت مسلّحة بأربع وعشرين رشاشة» ومدفع هاؤن ومدفع مضاد 
للديابات ( بازوکا )۰ وأربعة مدافع رشاشة والباقي بنادق حربية. وكانت القيادة الفرنسية 
تعرف أن جنودها لن يجرؤوا على مواجهة نيران جيش التحریرء فراحت تضرب 
مؤخرتهم بقنابل المدفعية الثفيلةء حتى ترغمهم على التقدم والھجوم؛ وحتی لا يجدوا أي 
منفذ للفرار. وكان كلما تقدم نسق ( صف ) من أنساق القوة الفرنسية حصدته نيران 
المجاهدين حصدا. فكنت ترى الجثث متناثرة هنا وهناك. حتى أن الجنود القلائل الذين 
نجوا من الموت لم يجرؤوا على التقدم» وتظاهروا بالموت. لأنه لم يكن باستطاعتهم 
الرجوع إلى الوراء لأن قنابل المدفعية الفرنسية تمنعهم من ذلك. واستمرت موجات 
الهجوم ساعتين كاملتين. و آنذاك تأكد الفرنسيون من عدم جدوى مواصلة الهجوم. 
فاستعدوا لقصف قوة المغاوير بالطائرات. ولكن قبل أن يتدخل الطيران أجبروا المدنيين 
الجزائريين على سحب الجرحى والقتلى الفرنسيين حتى لا تضر بهم النيران الجزائرية. 
وبعد ذلك تدخل الطيران الفرنسي؛ ومع ذلك فقد تمكن أفراد قوة المغاوير من إسقاط ثلاث 
طائرات. واحدة من نوع ( ب 26 ) والثانية من نوع ( ت 6 ) والثالشة طائرة استطلاع. 
وقد شاهد الجميع - جزائريين وفرنسيين - من المدنيين الطائرات الفرنسية وهي تسقط 
طعمة للنيران. وبعد هذه الموجة من الهجوم الجوي؛ عادت القيادة الفرنسية إلى تنظيم 
هجوم برزي آخر. لکن جنود ( اللفیف الأجنبي ) رفضوا القتال» وألقوا بأسلحتهم إلى 
الأرض. فقتل منهم أربعة لإرغامهم على القتال. وبالرغم من ذلك فقد أصروا على 
الرفض. ولما تأكدت القيادة الفرنسية أن ( روح الهزيمة ) قد سيطرت على جنودهاء 
عاودت القصف الجوي. إلا أنها استعملت الغازات الخانقة هذه المرة» فبلغ عدد من 
استشهد من جنود المجاهدين ثلاثة وثلاثين مجاهدا. آما الباقون فقد تمكنوا من الإنسحاب. 
ولم يكن بالمستطاع إحصاء خسائر العدو بدقة. إلا أن المدنيين من الجزائريين قد أكدوا أن 
هذه الخسائر تبلغ مثات القتلى والجرحى ممن أرغم هؤلاء المدنيين على نقلهم. هذا 
بالإضافة إلى الطائرات الثلاث التي أسقطتء ودبابة تحطمت بالبازوكا في بداية الهجوم. 
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ومما یؤکد ضخامة الخسائر الفرنسية أن سيارات الاسعاف التي خصّصت لنقل 
الجرحی كانت أربعة عشرة: عشرة منها عسكرية وأربعة مدنية. كما خصّصت ثلاث 
طائرات عمودية ( هلیکوبتر ) لنقل الجرحی» وست حافلات كبيرة ( ج.م.س ) لنقل 
القتلی. 

كانت هذه المعركة البطولبة الرائعة مناسبة جدیدة» آظهر فيها جیش التحریر 
الوطني تفوّقه في ميدان الحرب» ومقدرته على مواجهة العتاد الفرنسي والأسالیب 
العسكرية» ونظامه المحکم الذي یحبط جمیع أساليب ومخططات القبادة الفرنسية. وتأكد 
المدنیون الفرنسیون الذین شاهدوا معركة ( عنابة ) من أن جيش التحریر هو سید 
الموقف. وأن المستقبل للثورة الجزاترية التي ستحفق النصر الأكيد. ولعل ما زاد أهمية 
هذه المعركة هو آنها وقعت في فترة كانت فرنسا تزعم فیها آنها على وشك ( تهدئة 
الجزاثر الثاثرة )» وأن کل المشاریع الفرنسية التي طرحها ( دي غول ) في بداية حکمه 
( الاقتصادية والسكرية ) لن ننتهي الا إلى الفشل. 


المر اجع 
1 - العماد مصطفی طلاس والمقدم بسام العسلي ( الثورة الجزاثرية ). دار الشوری. بیروت. 


2 - مجلة ( المجاهد ) الجزائثرية - العدد 46. تاریخ 13 / 7 / 1959. 
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معرکة عنجر 
( أول تشرین الثاني 1623 ) 


هي آشهر معارك الأمير فخر الدين الثاني المعني» جرت بینه وبين مصطفی باشا 
والي الشام وأنصاره الحرفوشیین و السیفیین وسواهم» وانتهت بهزيمة الوالي وأسره على 
يد المعني. وقد جرت يوم الاربعاء 8 محرم 1033 ه ( الموافق للأول من تشرین الثاني 
23م ). 

- أسبابها: في العام 1623 خلم السلطان مصطفی الأول عن عرش السلطنة 
وتولى مكانه ابن أخيه السلطان مراد الرابع الذي منح الأمير علي بن فخر الدين سنجقية 
صفد وأرسل إليه الأحكام بهذا الصددہ وكان الأمير فخر الدين في ذلك الحين معسکراً عند 
بركة الملاحة قرب بحيرة الحولة بفلسطين. فلما أبلغه ابنه علي بالنبا قصد صفد وجمع 
أعيانها وأهاليها وقرأ عليهم الفرمان السلطاني بتقرير سنجقية بلدهم لابنه الأمير علي» ثم 
كتب إلى مصطفی باشا والي الشام ينبئه بذلك وأرفق كتابه بصورة عن الفرمان السلطاني. 
ولكن مصطفی باشا إعتبر أن الفرمان مزوّر من الأميرء خاصة وأنه - حسب ادعائه - 
لم يكن تبلغ بعد نبأ عزل السلطان مصطفى وتولية السلطان مراد» ولم يعبا فخر الدين 
برفض الوالي وبدأ ابنه علي بممارسة حكمه على بلاد صفدء مما أثار حنق الوالي وحلفائه 
فأخذوا يستعدون لقتال الأمير. 

- التعبئة: ( أ ) الوالي: أعلن الوالي النفير فحشد عسكر الشام وأرسل إلى حلفائه 
يطلب إليهم موافاته. فلباه الحرفوشیّون حكام البقاع والسيفيّون حكام طرابلس» وترکمان 
بلاد بعلبك وحمص وعربهما وعرب آل موسى. إذ احتشد " الأمير يونس ابن الحرفوش 


. وابنه الأمير حسين وجميع أقاربه ورجال بلاده وسکمانیته؛ والأمير عمر بن سيفا بجميع 


رجاله وسکمانیته» والأمير عباس وعربه؛ وتركمان بلاد بعلبك وحمص» وعرب آل 
موسى جاؤوا من مدينة بعلبك " ونزل الجميع عند جسر " دير زنون " بالبقاع متأهبين 
للاتجاه إلى دمشق والالتحاق بالوالي وعسكره. 
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( ب) فخر الدين: وأعلن فخر الدين من جهته النفير» وعيّن " قب الياس " بالبقاع 
مكان التثام لجيشه. ثم أرسل إلى حلفائه يطلب منهم موافاته إليهاء فجاء ابنه الأمير علي 
من بيروت ومعه ألف رجلء وجاء أخوه الأمير يونس ومعه ألف رجل كذلك. والتفی 
الأميران يونس وعلي بقب الياس مع رجالهما. أما الأمير فخر الدين فانتقل بمن معه من 
الملاحق وبصحبته الأمير علي الشهابي مع ألف رجلء ونزلا معا عند " جسر القرعون " 
بالبقاع وعلم الأمير بان الحرفوشیین والسیفیین قد عسکروا عند جسر دير زنون في 
طریقهم إلى الشام» فرغب بأن یکمن لهم عند وادي مجدل عنجر. إلا أن الحرفوشیین 
والسيفيين قاموا من دير زنون ليلا وساروا على أضواء المشاعل حتی أصبحوا في " 
الدیماس " بعيداً عن منتاول يد الأمير. 

قام الأمیر فخر الدین بمن معه من جسر القرعون باتجاه قب الیاس» وفي طريقه 
إليهاء عبر البقاع آمر جماعة من جنده بالاغارة على " كرك نوح " و " سرعین "من بلاد 
آل حرفوش. وکان مع الأمیر نحو آلفي فارس " غير السیّاس والبغالة » فاغارت على 
القریتین وأحرقتهما وقتلت ما بين ثلاثين وأربعین من المدافعین عنهماء وغنمت ما فيهما 
من آرزاق وآموال. وکانت سرعين والکرك " من أحسن البلاد» بهما مياه جارية وقواکه 
وبساتین وأعناب وتین» وجمیع بساتین سرعین للأمير يونس ابن الحرفوش وآولاده 
وقرایبه ". ثم أحرق الأمير ما مر به من قری لآل حرفوش في بلاد بعلبك» حتی وصل 
إلى " نبع عنجر " ومنه إلى قب الیاس» مکان التثام الجیش. 

- الاستعداد للقتال: ( أ ) الوالي: إجتمع لدی الوالي في الشام نحو اثني عشر آلف 
مقاتل من انكشارية الشام» مشاة وفرساناً ( بقيادة ومعاونة كورد حمزة قائد الإنكشارية )» 
ومن جند الأمراء الحرفوشيين والسيفيين وغيرهم ممن سبق ذكرهم. فانتقل الوالي بجيشه 
المحتشد هذا إلى " خان ميسلون " حيث عسكر هناك فترة من الزمن لاستكمال الحشد. شم 
انتقل إلى " سهل الجديدة " حيث أصبحت طلائع جيشه مقابل المخافر الأمامية لجيش 
المعني کو" ة ' على بعد عشرين كيلو مترأ جنوبي شرقي عنجر. 

( ب ) فخر الدین: کان الأمير فخر الدين قد آمر الأمير محمد ابن الأمير علي 
الشهابي وعمه الأمير آحمد الشهابي بالتمرکز مع رجالهما» وکانوا ألف رجل» عند 
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کچھ بويع 


بلدة " حلوة " حیث يشكلون مخافر أنائية مهمتها مراقبة تحرکات اسر والإفادة وسا أن 
وصلت طلائع جیش الوالي إلى سهل الجديدة حتی آفادته مخافره الامامية بتحرکات هذا 
الجیش» فأمرها بالانسحاب إلى " نبع عنجر " والتمرکز هناك. آما هو فقد رتب قوائه 
المحتشدة و المقذرة بخمسة آلاف مقاتل أربعة آلایات» أو ألویةء على الشکل التالي: 

٠‏ الألاي ( اللواء ) الأول: فرقة السكمانية الجديدة وفرقة سیف بلوكباشي التي 
آرسلها الأمير مدلج الحياري» ورجال بلاد الغرب والمتن» بقيادة فخر الدين شخصیاء 
وعدیده آلف رجل من الخيالة. 

الألاي الثاني: فرقة السكمانية القدیمة» ورجال الجرد. بقيادة ابنه الأمير علي» ألف 
رجل معظمهم من الخيالة. 

الالاي الشالث: رجال الشوف بقيادة آخیه الأمير يونس» وعدیده ألف رجل 
معظمهم من المشاة. 

الالاي الرابع: رجال جبل عامل بقيادة مصطفی مدبّر الأمير فخر الدین» وعدیده 
آلف رجل معظمهم من المشاة. هذا بالاضافة إلى رجال الشهابیین الذين کانوا مع الأمير 
بق مد بن علي الهاي واحند الهاي وکالرا كما تکرتا: ووز امین على جنده 
الذخيرة لکل مقائل " آوقیتان " من البارود. 

القوات المتجابهة» وفكرة المناورة: 

- الوالي: إثنا عشر الف مقائل من جند الشام والحرفوشیین والسیفیین وجند 
حمص وبعلبك من عرب وترکمان وسکمان» آما فكرة المناورة عند الوالي فتتلخص ہما 
يلي: 

- احتلال نبع مياه عنجر لقطع الماء عن قوات الأمير. 

- احتلال عنجر ( البلدة والتل والبرج ). 

- مهاجمة قوات الأمير قبل أن تتمكن من اتخاذ مراكز دفاعية لها. 

- فخر الدين: - خمسة آلاف مقاتل من جند الأمير ( السكمان ) ومن رجال 
الشوف والجرد والمتن وجبل عامل والشهابيين ووادي التيم وعرب مدلج ع أما 
فكرة المناورة فتتلخص بما يلي: 
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(1) إختيار الأرض الملائمة للمعركة» إذ اختار سهل عنجر للاسباب التالیة: 

- سهولة المناورة لجيش الأمیر وصعوبتها لجيش الوالي» وذلك في حال سيطرة 
الأمير على تل عنجر ونبعها وبرجها. 

- يتمتع الأميرء خلف ساحة القتال» بعمق واسع یسمح لجیشه القلیل العدد 
بالتحرك» بینما ینحصر الوالي بجيشه الکبیر العدد. بین تلال عنجر من جهة» ومضیق 
وادي الحریر من جهة أخرىء مما لا یسمح له بالتحرك الصر والسریع إذ یصبح 
محصوراً بین مضیق وادي الحریر من جهةء وبين قوات الأمیر المتمرکزة على تل. 
عنجرء وفي جواره» من جهة آخری. 

( ب ) اعتماد عنصر المفاجاة والمباغتة» إذ اختار لذلك الأسلوب التالي: 

- لم یظهر في ساحة القتال منذ بدئه» بل ترك للشهابیین وحدهم التعامل مع العدو 
في بدء القتال» كما ترکهم یشنون علیه. لوحدهم».هجوما رذیا ناجحا. 

- حاول أن یظهر عند دخوله ساحة القتال بمظهر الذي اختار الدفاع دون الهجوم 
وذلك عندما دفع مائة من رجاله لیشنوا هجوماً على مراکز العدو كي یوهمه أنه سیظل في 
وضع الدفاع بینما كان يعد لهجوم عام صاعق وناجح. 

چ المع کة: 

أما أرض المعركة فکانت " عنجر " المكونة من : تل يقوم عليه برج قديم 
يسمى " برج الخراب " ويقع جنوبي غربي البلدة. 

- نبع ماء اكتسب أهمية كبرى بسبب وجوده في ساحة المعركةء ويقع شمالي 
شرقي البلدة مقابل البرج. بالإضافة إلى القرية نفسها. 

- سهل عنجر المنبسط خلف القرية إلى الشمال» وهو الذي سهل مناورة لجيش 
الأمير. وأخيراً وادي المجدل المتجه من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي» ومضيق 
وادي الحرير الى الجنوب الشرقي من عنجر والذي يقيّد حركة المناورة لجيش الوالي إذا 
ما اجتازه نحو سهل البقاع. 

القتال: المرحلة الأولی؛ الهجوم العثماني ( الأربعاء 8 محرّم - اول تشرين 
الثاني ): تقدمت قوات الوالي من " سهل الجديدة " من المدخل الجنوبي الشرقي لوادي 
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عنجر. فاحتلت " نبع عنجر " قبل أن تصل إليه مخافر الأمير الأمامية المنسحبة من 
" حلوة " فاضطرت هذه المخافر إلى التمركز في " عنجر " القرية والتل» وبرج الخراب " 
الموجود على هذا التل المواجه لنبع عنجرء وأفادت الأمير عن تقدم العدوء فتحرك الأمير 
بجيشه؛ مع الفجرء من قب الياس إلى ساحة القتال» حسب الترتيب الذي ذكرناه آنفاًء 
وسالكاً محور: قب الياس - بر الياس - عنجر. 

بعد أن استولت قوات الوالي على نبع عنجرء شنت هجوما على " عنجر ' القرية 
والتل. وقد قام بهذا الهجوم رجال ابن الحرفوش وابن سيفا وسكمانهماء مشاة وخيالة 
' بطبولهم " وزمورهم وبيارقهم "؛ فتمكنوا من دحر الشهابيين المتمركزين في القرية 
وعلى التل واحتلت القوات المهاجمة القرية وقسما كبيرا من التلء وحشر الشهابيون في 
البرج وحوله فاعتصموا به يدافعون بضراوة. 

المرحلة الثانية: الهجوم الرذي المعني: 

وصلت طلائع قوات الأمير إلى عنجر» فاشتدت عزائم الشهابيين» وشنوا هجوماً 
رذیا؛ بالسلاح الاییض, تمكنوا بواسطته من دحر قوات ابن سيفا وابن الحرفوش عن التل 
والقرية فاستعادوهما واستقر الوضع العسكري في نهاية هذه المرحلة كالاتي: 

- قوات الوالي: عند نبع عنجرء وقد اتخذت مراكزها جنوبي النبع؛ أمامها 
وبيارقها وأعلامهاء وخلفها خيامهاء وقد قررت الدفاع عنها وعن النبع. 

- قوات الشهابيين: في القرية وعلى التل؛ قبالة عسكر الوالي. 

المرحلة الثالثة: دخول قوات الأمير ساحة القتال: 

دخلت قوات الأمير ساحة القتال وفقا للترتيب التالي: 

- في الميسرة: الألاي الأول ( فخر الدين ) وقد دخل ساحة القتال من الثغرة التي 
تنفذ على نبع عنجر» من جهة الشمال ( من جهة المرج شمالي وادي الحرير ). 

- في القلب: الألاي الثاني ( علي ) وقد نزل جنوبي مرج المجدل الواقع على 
التلء مجتازاً ( جبل العريض ) باتجاه نبع عنجر من جهة الغرب. 

- في الميمنة: الألاي الثالث ( يونس ) وقد التف حول ساحة القتال سالكاً وادي 
الفوج باتجاه " حلوة » وظهر بقواته تحت قرية المجدل من جهة الجنوب خلف مشاة 
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الوالي» محاولا قطع الطريق على تراجع قوات الوالي نحو مدخل وادي الحرير. 
المرحلة الرابعة: الهجوم المعني العام: 

بدأ الأمير هجومه بان آرسل نحوا من ماية خيال ( وقيل مائتین )» انفضتوا على 
مراکز قوات الوالي وعلی لواء الوالي بالذات فضغضغوه وأوقعوا في صفوفه الارتباكک: 
نظراً لعامل المفاجاة الذي أحسن الأمير استخدامه. 

وقبل أن يفيق العدو من المفاجأت أطلق الأمير هجومه من المحاور الثلاثة التي 
سلكها إلى ساحة القتال: الشمال والغرب والجنوب» وكان هجوما عاما ومفاجنا أزاح جيش 
الوالي عن مواقعه؛ فهزم» وتبعه جيش الأمير إلى طاحون عنجر» فقتل من جيش الوالي 
عدداً اختلف في تقديره فقيل مايتين ( الشهابي )» وقيل أربعماية ( الشدياق )» وأسر نحو 
مائة رجل وأكثرء وغنم نحو ألفي خيمة مع عدد كبير من الجمال والبغال والأثفال. 

ومن عداد قتلى جيش الوالي آغا انكشارية الشام» وأربعة بلوکیاٹنیة من الجيش. 
ومن عداد الأسرى أربعة بلوكباشيين وثلاثون إنكشارياً وأسر الوالي مصطفى نفسه إذ أنه 
لم يستطع أن ينهزم مع المنهزمين» فألقى القبض عليه وسيق إلى الأمير فخر الدين الذي 
ما إن رآه وابنه الأمير علي حتى ترجلا عن فرسيهما " وقبّلا ذيله " وأرسلاه بصحبة أحد 
القادة ليوصله إلى قب الیاس» ولم يكن مع الوالي من جماعته سوى عشرة رجال؛ وأما 
باقي أمراء الجيش كالأمير يونس الحرفوش والأمير عمر سيفا وكورد حمزة بلوكباشي 
والأمير. عباس فقد انهزموا جميعاً إلى بعلبك» حيث باتوا ليلتهم ثم تفرقوا بعدها. وقد قتل 
من جند الأمير إثنان وثلاثون رجلا. 

المرحلة الخامسة: المطاردة: 

أما فلول الجيش المنهزم من عسكر الوالي فقد انسحبت معظمها نحو دمشق 
مروراً بوادي عنجر؛ وطلع السكمان إلى الثل المطل على نبع عنجر فلحقهم عسكر الأمير 
وقاتلهم. حتى قتل منهم عدداً كبيراً وغنم بيارقهم وأمتعتهم؛ وفر الباقون باتجاه دمشق. 

نتائج المعركة: 

- على الصعید العسكري؛ هزيمة ساحقة للوالي وحلفائه جمیعا. 

- على الصعيد السياسيء إعتذر الباشا للأمير مؤكداً أن سیب الحرب التي شنها 

563 


عليه» هو كورد حمزة بلوكباشي» ثم آرسل إلى دمشق يطلب من متسلمه فیها ويأمره 
بان يقبض. على كل أعوان حمزة ویقتلهم جمیعا. وأعطى الأمير فخر الدين مقاطعة غزة 
وئوایعهاء كما أعطاه أحكام التحاویل بسنجق صفد» وأعطى الأمير علي بن فخر الدين 
البقاع» والأمير حسين بن فخر الدين سنجق عجلون, والأمير منصور بن فخر الدين 
سنجق اللجون؛ ومصطفی مدير فخر الدين سنجق تابلس. 

وفي العام 1624ء وبعد انتصاراته على آل سيفا ثم على باشا دمشق؛ كرست 
السلطنة الأمير فخر الدين أميراً على " عربستان " وسلطاناً على بر الشام " من حد حلب 
لی حذ الفدس *. 
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معرکة عين جالوت 


تعتبر معركة " عق جالوت " من آهم المعاراه الفاصلة في ریت وقد جرت بین 
جیش المغول من جهة» وجیش المماليك وجنود المصریین من جهة ثانية. 

هذاء وکان المغول عشائر متفرقة ومتباغضة تسكن منطقة " كوبي " ( منغوليا 
الحالية ) التي نمتد من شمال الصین حتی تصل حدود سیبیربا وهي تدين بالوثنية. وفي 
سنة 1206 استطاع تیموجین أحد زعماء هذه القبائل السيطرة علیها وتوحیدها تحت 
زعامته واعترفت به جمیعها امبراطوراً على كل المغول باسم " جنکیز خان "» وکان 
عمره يومئذ 51 سنة. ( إحدى وخمسین سنة ). 

وکانت هذه القبائل قوية الشکیمة» شديدة المراس» خشنة الطباع دموية. تعيش 
حياة البداوة وتسکن الخیام وتأکل ما تجود به الصحراء " كوبي " من الأكل البسیط بارعة 
برکوب الخپل. ۱ 

ولقد أخذ جنکیزخان ود جیشا قویاً عماده الخيالة لیسیطر بواسطته علی الممالك 
الغنية المجاورة للدولة التي أسسها في منغولیا. وبعد أن تم إعداد هذا الجیش اخذ يزحف 
به لتأسيس الأمبراطورية المغولية التي دوخت العالم زهاء الخمسين سنة التالية. ولقد دك 
في البداية عرش الصين العظيم وفتح عاصمتها " بكين " سنة 1215. ثم أخذ يحتك 
بالدولة الاسلامية في خوارزم حتى اعتنق بعض اتباعه الدين الاسلامي. 

وقد عفد معاهدة تجارية مع السلطان الخوارزمي علاء الدين» وبعث وفدا مغولیاً 
من 450 شخصاً من مسلمي المغول إلى خوارزم لتنسيق التبادل التجاري. عندما وصل 
الوفد إلى مدینة " أوترار " تصدى لهم الخوارزميون وقتلوهم جميعاً. ولما علم جنكيزخان 
بذلك قرر شن حرب دموية مميتة على الدولة الإسلامية الخوارزمية. ولقد جهز أربعة 
جيوش لهذا الغرض: 

الأول بقيادة إثنين من ابنائه وتعداده ( 70 ) ألف جندي توجه لفتح مدينة أوترار 
التي قتل بها التجار. 
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الثاني بقيادة ابنه الأكبر " جوشي " الذي اجتاح ساحل نهر سميون وفشح 
الثالث توجه إلى منافذ جيحون. 
الرابع بقيادته وهو الجيش الأكبر توجھ إلى بخارى وسمرقند: 
وقد تمكنت هذه الجيوش من احتلال أهدافها وتدمير جميع المدن وقتل أهاليها 
وسبي نسائها ونهب ممتلكاتها. 

ثم استمر زحفه فاحتل مدن ' بلخ "و " هداة و ' أنُدي ". وكان السلطان علاء 
الدين ينسحب بسرعة أمام هذا الإعصار حتى وصل بحر قزوين وتنازل هناك عن العرش 
لابنه جلال الدین وبعد فترة وجيزة مات غما. 

ثم سقطت مدينة خوارزم نفسها بعد حصار استمر اربعة أشهر ولقد دمرت حتى 
أزيلت نهائياً من الوجود. 

وبعد إكمال إحتلال إقليم خوارزم اتجه المغول نحو إقليم خراسان فدمروا 
مدن " مرو "و " نسا " و " نيسابور " و " غزنة ". ثم اتجه إلى ولاية البنجاب الإسلامية 
في الهند. وفي سنة 1227 م. مات جنكيزخان وخلفه على العرش والقيادة ابنه " 
أوكتاي '۔ 

ولقد دارت معارك كبيرة بين جيوش أوكتاي وجيوش السلطان الخوارزمي جلال 
الدين إنتهت بموت الأخير ووصول المغول إلى حدود العراق الشمالية. 

ولقد توقف الزحف المغولي على البلاد الاسلامية لفترة وتوجه إلى روسيا وأحرق 
موسكو ثم فتح بولندا ووصل المغول إلى مدينة برلين شم فيينا ووصل الى ساحل البحر 
الأدرياتيكي. 

وقبل وصول المغول إلى ( روما ) مات الامبراطور المغولي " أوكتاي " وتولى 
العرش بعده إبنه " مُنکو " الذي كلف أخاه هولاكو إستئناف الزحف في بلاد فارس نحو 
بغداد. كان الخليفة المستعصم بالله ضعيفاً " وعاجزاً " ولقد فرح بسقوط الدولة الخوارزمية 
التي كانت خارجة عن سلطتة ولم يقدم إليها أية مساعدة بالرغم من استنجاد سلطانها جلال 
الدين به. كما أن الخليفة لم يستعد لحرب المغول عند وصولهم حدود العراق ولم يمهد 


۱ ۰ 


مدينة 
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الجیوش اللازمة لصدهم. لذلك نقدم هولاکو بيسر نحو بغداد وحاصرها واستسلمت له 
يوم الأحد 10 شباط / العاشر من شباط / 1258 م. فاعمل فیها قتلاً وتدميراً وسبياً حتی 
بلغ عدد القتلی داخل المدينة ملیون شخص. ولقد غادر هولاکو بغداد على عجل حنی لا 
یصاب بالأوبئة الناتجة عن مذبحتها. 

وبعد سقوط بغداد بعام واحد ( 1259 م )» سقطت مدن الشام الواحدة بعد 
الأخرى. فسقطت ماردین ونصیبین وحلب واستسلمت دمشق 

ولقد تحالف الارمن وبقایا الصليبيين مع المغول ضد العرب والمسامین. وعندما 
كان هولاکو پستعد لغزو مصر وردته الأنباء عن وفاة أخيه الامبراطور مُنکو فاضطر إلى 
العودة إلى منغولیا وعین محله القائد " كيتو بو قانویان ". 

عندما احثل المغول الصین وبدأوا بالاستعداد لغزو العالم الاسلامي كانت الخلافة 
العباسية في بغداد تحتضر ولم يملك الخليفة العباسي من الامبراطورية العظمی التي 
أسسها المسلمون الأوائل سوی بغداد وحدهاء آما بقية البلاد» فقسم منها قد انسلخ عن 
الخلافة والقسم الآخر تقسم إلى دویلات یحکمها المماليك وملوك الطوائف. وکانت هذه 
الدویلات نفسها ينازع بعضها بعضا. 

ففي الشرق كانت الدولة الخوارزمية تضم إيران وافغانستان وترکستان» وکانت 
هذه الدول في نزاع مستمر مع جیرانها المسلمین فأضعفتهم وضعفت هي الأخرى من 
كثرة الحروب و اضطر ابات. 

وفي بغداد كان الخليفة العباسي الناصر لدین الله ومن بعده المستعصم بالله 
أضعف من أن یعیدوا إلى الخلافة هیبتها ویوحدوا الأمة التي باتت تنطق بالعربية من 
المحیط الأطلسي إلى حدود الصین. 

وکانت سورية تحکمها بقايا أسرة صلاح الدین الأيوبي بینما الفرع الآخر من 
الأسرة یحتضر في مصر نتيجة سيطرة المماليك على الحکم فیها. 

واما شمال أفريقيا والأندلس فقد تفتتت هي الأخرى إلى دويلات وامارات ضعيفة؛ 
وكذلك الحال في جنوب الجزيرة العربية. 

بعد وفاة الملك الصالح ومقتل ولده الملك المعظم على أيدي المماليك البحرية وهب 

567 


هولاء عرش مصر إلى شجرة الدر أرملة الماك الصالح. فتزوجت هذه الاميرة عز 
الدین أيبك زعیم المماليك البحرية ونصبته ملكا باسم الملك المعز. لبث هذا على العرش 
سبع سنين إستطاع خلالها أن يؤمن نوعاً من الاستقرار. ولما دب الخلاف بینه وبين 
شجرة الدر على أثر عزمه على الزواج من آخری دبرت له شجرة الدر موامرة آدت إلى 
اغتباله في حمام بیتهاء الا أن أعوانه تصدوا لها وقتلوها شر قتلة ونصبوا إينه الماك 
المنصور محله؛ وکان عمره 15 سنة / خمس عشرة / ۰ وأصبح الحاکم الفعلي للبلاد 
الأمير سيف الدين قطز زعیم المماليك البحرية. وفي هذا الوقت وصل كمال الدين عمر 
بن العديم رسولاً من الملك الناصر صلاح الدین بن يوسف ملك حلب والشام يطلب نجدة 
مصر لتخليص الأرض السورية من العدو المغولي المحتل. 

وقد درس قطن الموقف بدقة فوجد أن المغول لا بد لهم من أن يتقدموا إلى مصر 
لاحتلالها. وللدفاع عن مصر عليه أن يقبل المعركة خارج أراضيهاء لذلك عزم على ان 
يتقدم إلى أرض الشام لمنازلة المغول فيها وفي ذلك يوفر غرضين: 

الأول: إبعاد المعركة عن أرض مصر. 

الثاني: إنقاذ البلاد السورية من الاحتلال المغولي. 

وكان لا بذ له من أن يهيئ الشعب المصري نفسياً واقتصادیاً وعسكرياً لهذا 
القتال» لأن المعركة ستکون فاصلةء فأما أن يدمر آخر المعاقل الإسلامية أو يطرد المغول 
من الأراضي العربية. 

وكان أول قرار اتخذه قطز هو عزل الملك الطفل عن العرش وتولي عرش مصر 
بنفسه» لذلك جمع الامراء والمشایخ والاعیان ووقف فيهم خطيباً وشرح لهم الموقف 
وطلب موافقتهم على عزل الملك والمناداة به ملكاً فواققوا جمیعا. لذلك آمر بالقبض على 


للحرب بهمة وجد. وفي هذا الوقت وصلته آنباء هروب الملك الناصر صلاح الدين من 
دمشق واستسلامها للمغول» كما وصلته رسالة من هولاکو جاء فیها: "من ملك الملوك 
شرقا و غرباً القان الاعظم. باسمك اللهم باسط الارض ورافع السماء؛ يعلم الملك المظفر 
قطان مال لف رھ ابق شاه رکفت قو ونا ع من الا یه 
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جند الله في أرضه خلقنا من سخطه؛ وسلطنا على من حل به غضبه فلكم بجميع 
البلاد معتبر ومن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغیرکم» وأسلموا إلينا امركم» قبل ان ينكشف 
الغطاء فتندمواء ويعود عليكم الخطأء فنحن لا نرحم من بكىء ولا نرق لمن شكاء ولقد 
سمعتمء أننا فتحنا البلادء وطهرنا الأرض من الفسادء وقتلنا معظم العباد» فعليكم بالھدي؛ 
وعلينا الطلب؛ فأي أرض تاویکم» وأي طريق نتجیکم» وأي بلاد تحميكم؛ فما لكم من 
سيوفنا خلاص» ولا من مهابتنا مناص, فخیولنا سوابق وسهامنا خوارق» وسيوفنا 
صواعق. وقلوبنا کالجبال» وعددنا کالرمال» فانکم أكملتم الحرام» وخنتم العهود والایمان؛ 
وفشا بكم العقوق والعصیان. فابشروا بالمذلة والهوان» فمن طلب حربنا ندم» ومن قصد 
آمامنا سلم. فلا تضلوا الخطاب» واسرعوا برد الجواب» قبل أن تضرم الحرب نارهاء؛ 
وترمي نحوکم شرارها» وتدهوا منا باعظم داهية» وتصبح بلادکم منکم خالية. فقد 
انصفناکم إذ راسلناکم» وايقظناكم إذ حذرناکم» فمابقي لنا مقصد سواکم» والسلام علینا 
وعلیکم» وعلی من آطاع الهدی» وخشي عواقب الردی» وأطاع الملك الاعلی ". 

وما أن تسلم السلطان قطز هذه الرسالة حتی آمر بقتل الرسل الأربعة وعلق 
رژوسهم على باب " زويلة " ومضی في استعداداته للحرب. 

وفي هذا الوقت وصلت آنباء إلى هولاکو بموت آخیه الملك فاسرع عائدا إلى 
منغولبا وعهد بقيادة جيشه إلى القائد " کیتو بوقانویان " وأمره بالتقدم إلى مصر. فتقدم هذا 
بجيشه حتی وصلت طلائعه إلى غزة واحتل جنوب فلسطین. آما قطز فانه بعد أن آکمل 
إستعداداته وحشد قواته ترك القاهرة في آب سنة 1260 مء متجها نحو الصالحية. وارسل 
طلائع جيشه بقيادة الأمير ركن الدين بیبرس البندقداري لاستطلاع آخبار المغول. 

كان المغول یتبنون فكرة الحرب السريعة الخاطفة. لذلك کان جیشهم مولفا من 
الخيّالة فقط ولم یهتموا بتنظیم المشاة أو یعتمدوا علیهم في حروبهم خاصة بعد أن أخذت 
غزواتهم وفتوحاتهم هذا البعد الشاسم بالنسبة لذلك العصر . فقد نقدموا من منغوليا حتی 
وصلوا فیینا في آوروبا وفلسطین في آسیا. وکانت أسلحتهم بسيطة تعتمد على الرمح 
والسیف والقوس ولم یهتموا بالتدریم أو اللبس التفيل الذي یعیق حرکتهم. 

كانت فرق الخيالة مولفة من نوعین: 
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الاول: فرق حاملي السهام» وتقوم بواجب المدفعية. 

الثاني: فرق حاملي الرماح والسيوف وواجبهم الهجوم الخاطف والسريع. 

بلغ عدد الجيش المصري الذي حشده قطز زهاء ( 400 ) اربعمئة ألف مقاتل 
وكان مؤلفاً من الخيالة والمشاة. وكانت نسبة المشاة هي الغالبة ( 2 إلى 1 ). 

الخیالة وجلهم من المماليك وكانوا يرتدون الدروع التي نقلوها عن الصلیبیین: 
وكانوا مسلحين بالسيوف والرماح. 

المشاة» وكان معظمهم من المصريين المسلحين بالسيوف والرماح والبلطات 
والهراوات المستنة. 

البدو» وکان عددهم بضعة آلاف برکبون الإبل» وکانوا يشكلون جيشاً غير 
نظامي. استخدمهم قطز بالإغارة على خطوط العدو الخلفية ومراکز تموینه» خاصة وانهم 
کانوا بارعین في معرفة مسالك الصحراء» ومعتادین على طبیعتها المناخية والمعيشية. 

كان الامیر قطز من أصل تركماني وهو ابن أخت السلطان جلال الاین 
الخوارزمي واسمه الاصلي محمود بن ممدود» ولما حلت النكبة بدولة خوارزم وأمعن 
المغول في قتل.ملوکها وأسرھمء نجا محمود وکان آنذاك طفلاً صغيراً فوقع بيد أحد تجار 
الرقيق الذي سماه سیف الدين قطز وصحبه مع غيره من الرقیق إلى البلاد الشامية 
وباعه إلى شخص یدعی " این الزعیم " لذلك تربی على کره المغول وکان يتوق إلى 
محاربتهم والإنتقام لعائلته وأبناء آمته ودینه الاسلامي. ولقد شب قطز وتعلم الفروسية 
وفنون القتال والتحق بخدمة الملك المعز أيبك التركماني. 

ولقد امتاز قطز بالذکاء والشجاعة والحکمة. وکان مقداما وحازماً حسن التدبی 
مندیناه قوي الارادة» واسع الاطلاع في آمور الحرب. بعيد النظر. ولقد تجمعت فيه 
صفات القيادة الجيدة کلها. 

بعدما أكمل قطز إستعدادات الجیش المصري قرّر أخذ زمام المبادرة والتقدم فوراً 
إلى فلسطین لمنازلة المغول في آرضها. 

وقد ترك الفاهرة في 15 آب 1260 م» وقد دفع آمامه مقدمة من الخيالة بقيادة 
ركن الدين بیبرس لستر التقدم والاستطلاع وطرد المفارز الأمامية التي ارسلها القائد 
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یج یت توح و سر يه ت 


المغولي إلى قرب غزة. 

لقد قطع الخيالة صحراء 70 ,ھ۸ الجیش المغولي فی 
غزة التي كانت بقيادة " بيدرا ". وبعد معركة حامية انسحب بيدرا من غزة شم من جنوب 
فلسطين ودخلها بيبرس منقذاً ومحرراً. ولقد كان هذا أول نصر ضد المغول. فقويت 
عزائم العرب وارتفعت معنوياتهم بعد أن كان الإعتقاد السائد أن الجيش المغولي جيش لا 

واصل بيبرس تقدمه فاحتل يافا وقيصرية ووصل إلى جبل الکرمل» جنوب حيفا ثم 
انحدر نحو نهر جالوت والتفى بالجيش المغولي قرب قرية عين جالوت الواقعة بين بيسان 
والعفولة» وقد نجح بيبرس في تثبيت قوات المغول المحتشدة فيها لحین وصول هب 
الاکبر بقيادة قطز . ولقد وصل القسم الأکبر وأکمل انتشاره فی سهل " دزرائیلون ' قر 
عکا اط کان وما یزال تحت سيطرة الصلیبیین» ولقد وافق هؤلاء على معاونة e‏ 
خوفا من جيشهم الجرار وتخلصاً من الفظائع التي زرعها المغول في كل مکان. الا أنهم . 
بالرغم من ا للجيش الإسلامي بالعسكرة أصروا على الحياد أثناء القتال. 

ولقد بلغ تعداد الجيش المصري المحتشد ( 400 ) اربعمئة ألف مقائل. 

تعتمد خطة المغول التي برعوا فيها في جميع حروبهم على تجنب الاشتباك 
الواسع مع الخصم في البداية. فيقومون بهجمات بسيطة في أماكن مختلفة حتى يكتشفوا 
نقاط الضعف في صفوف الخصم ليحشدوا قواهم الرئيسة أمام نقطة الضعف ویشتوا 
هجومهم الكثيف عليها. 

يبدأ الهجوم بقصف كثيف من قبل حاملي السهام فيختل توازن الخصم ومن ثم يبدأ 
الهجوم. وفي معركة عين جالوت قرر القائد المغولي بعد دراسته الموقف وقيامه 
بالهجمات المحدودة لكشف نقاط الضعفء القيام بهجوم جبهوي وتحطيم مراكز المسلمین 
وقسمها إلى قسمين والنفاذ من الوسط والإلتفاف على مؤخرة القسمين المنشطرين. 

ولقد وضع خطة بديلة تفضي بالتظاهر بالإنسحاب عند فشل هجوم المرکز 
لاستدراج الجيش المصري واخراجه من مواضعه الرئيسةء وعندئذ تقوم فرق الخيالة 
السريعة بالإنقضاض عليه وتحطيمه. 
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درس قطز بعناية أساليب وخطط المغول الهجومية» وقد رأى أن المغول يعتمدون 
على القتال المتحرك مستفيدين من خفة حركة الخيالة وهي عماد جيشهم وقتالهم. وقرر 
أن تتخذ المعركة شکل القتال الثابت» لذلك قرر أن يتخذ موضع الدفاع وأن تتميز المعركة 
بالقتال القريب والإشتباك بالسيوف والرماح» وبذلك يستطيع الاستفادة من عنصر المشاة 
الذي كان العنصرالرئيس في جيشه. 

انتخب قطز موضعه الدفاعي في المنطقة المحصورة بين نهري " الجالوت " 
و " جلبو " مستفيدا من طبيعة الأرض في هذه المنطقة التي كانت تتميز بما يلي: 

1 - الأرض منبسطة وواسعة ذات قابلية لاستيعاب قطعات كبيرة. 

2 - وجود مستنقعات بيسان في جناحه الأيمن تحدد حركة الخيالة المغولية وبذلك 
تضطر إلى الهجوم من الجبهة حيث لا يستطيع الإلتفاف من هذا الجناح. 

3 - كثرة الموانع والأنهار تحدد عمل الخيالة التي يتفوق فيها المغول فتقل 
أهميتها. 

4 - في حال اضطراره إلى الإنسحاب يستفيد من نهر جلبو لتأخير مطاردة 
المغول له. 

إحتل قطز الموضع الدفاعي كما يلي: 

القسم الأكبر بقيادته في المركز ( القلب )۰ ویتألف من المشاة وقليل من الخيالة. 

الميمنة المؤلفة من المشاة وقليل من الخيالة. 

الميسرة المؤلفة من المشاة وقليل من الخيالة. 

الإحتياط وهو فرق الخيالة الرئيسة بقيادة الأمير بيبرس التي وضعها خلف القلب 
مباشرة» واجبها مطاردة المغول بعد دحرهم. ۱ 

وکانت الخطة تقضي بصمود المشاة في وجه خيالة المغول واجبارهم على القتال 
القریب المتلاحم فتشل قابلية حرکتهم وتنکسر شدة هجماتهم فیقوم خيالة المصریین 
بالإنقضاض علیهم ومطاردتهم. 

وفي حال فشل هذه الخطة يطبق المصریون خطة المغول نفسها فیتظاهرون 
بالانسحاب من المرکز فتحدث ثغرة یندفم منها المغول ثم يطبقون علیهم من ثلاث جهات 
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دہ شر یں تن تفن نت 


بعد تورطهم في التغلغل بعیدا ويتم القضاء عليهم. 

وفي صباح يوم الجمعة الموافق 6 أيلول 1260 مء شن المغول هجومهم المتوقع 
بعد أن مهدوا برمي كثيف من قبل حاملي السهام. ولما تقدم الخيالة اصطدمت 
بمشاة المسلمين المتمركزين على الأرض ودارت معركة رهيبة تمكن فيها المغول من فتح 
ثغرة كبيرة في صفوف المسلمين. فأمر قطز بتنفيذ الخطة البديلة فانسحب القلب إلى 
الخلف متظاهراً بالفرار بينما لبثت الميمنة والميسرة في محلها. فاندفع المغول من الثغرة 
وتوغلوا بعیداً في الخلف. 

وعند ذاك شرعت الميمنة والميسرة والخیالةء فرق بيبرس» بالاطباق عليهم 
وتمكنوا من سذ الثغرة والهجوم على المغول من ثلاث جهات خاصة بعد أن اتخذ القلب 
موضعاً جديداً في الخلف وثبت فیه. فاختل توازن المغول نتيجة هذه المباغتة التي لم 
يكونوا يتوقعونهاء ونتيجة الضغط الهائل الذي تعرضوا له تشتت جيشهم وهربوا إلى 
التلال المحيطة ببيسان» وهنا قام خيالة المصريبن بالمطاردة وانزلت بالمغول خسائر 
فادحة» وقد قتل قائد المغول كيتو بو قانويان. 

وقد انهزم المغول إلى الشام والمصريون يطاردونهم حتى تم طردهم من معظم 
البلاد الشامية. 

تجلت في هذه المعركة أهمية دراسة اساليب قتال العدو وتنظيمه وصفاته القتالية 
الأخرى. فلقد استفاد قطز من هذه الدراسة وتخطى بها كل الأخطار التي ارتكبتها الجيوش 
التي سحقها المغول أثناء تقدمهم الطويل من منغوليا إلى غزة. 

وكانت هذه الدراسة أهم عوامل نصره على عدوه. فقد تمکن من وضع خطة 
سليمة ومحكمة. كما تجلت في هذه المعركة أهمية أخذ المبادأة والتقدم نحو العدو بدلا من 
الانتظار لحين وصوله. فقد ترك قطز مصر وسار على رأس جيشه لينازل المغول في 
أرض فلسطين. وكانت إنتصارات بيبرس الأولية سبباً قوياً في رفع معنويات الجيش 
المصري وانتهاء خرافة أن الجيش المغولي جيش لا يغلب. 

وكان انتخاب المصريين لأرض المعركة في عين جالوت مثاليا حيث أجبروا 
المغول على قبول المعركة في منطقة تكثر فيها المستنقعات والجداول والأنهار» مما حدد 
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عمل خيالتهم التي کانوا یتفوقون بها ویعتمدون علبها في کل حروبهم» ثم إن الخطة المرنة 
والبسيطة التي وضعها قطز وتنفیذها بدقة کان عاملاً حاسماً في النصر. 

هذاء ویشیر بعض الاك الى الح السياسية والعسکرية لمعرکة می جالوت» 
مستخلصاً بعض العبر والدروس منهاء حيث تتجلى على الشکل التالي: 

أ - النتائج السياسية: ٠‏ 

كانت معركة عین جالوت نقطة تحوّل في مسيرة الصراع ضد الغزاة البرابرة: 
سواء منهم هؤلاء الذین قدموا من الشرق ( المغول )۰ أو آولئك الذین سبق لهم أن قدموا 
من الغرب ( الفرنج )» ولهذا تعتبر من آهم المعارك الحاسمة في التاریخ. 

وبالرغم من تقدم المغول مسافة آربعة آلاف ميل من قلب منغولیا وحتی بلاد 
الشام» وخاضوا آثناء ذلك مجموعة كبيرة من المعارك في آوروبا وآسياء لم تنتکس لهم 
رایة» ولم يهزم لهم جمع» بمثل ما حدث في عين جالوت ولقد کان انتصار عين جالوت 
بداية هزائم منتالية أعادت المغول إلى قواعدهم وحرّرت البلاد الاسلامية في آسيا من 
وجودهم. وکان من أبرز التحولات انضمام آعداد كبيرة من المغول الى جانب المسلمین. 
ومن المعروف ان انحیاز بلاط هولاکو الى جانب المسیحیین قابله انحیاز القبائل الذهبية 
بقيادة خان بركة الى جانب المسلمین» وقد أنكرت القبائل الذهبية على هولاکو ما اتبعه من 
سياسة مناهضة للمسلمین» ووقع الاحتکاك في جبال القوقاز التي تعتبر الحد الفاصل بین 
منطقتي نفوذ بركة وهولاكوء فدأب بركة وقادته على اضطهاد القبائل المسيحية, 

وما آقدم عليه هولاکو من محاولة لتوطید سلطته في الجانب الشمالي لجبال 
القوقاز» آحبطنها الهزيمة الساحقة التي آنزلها نوغاي ابن أخت بركة بجيش هولاکو سنة 
5 قرب نهر تريك. وکان انتصار نوغاي نتيجة لزيادة قوة العنصر الاسلامي 
واضعاف العنصر المسيحي مما برز بعد یوم عين جالوت. وقد كان هذا العامل ذاته هو 
الذي أغرى المغول الذين بقوا في غربي آسیا على اعتناق الاسلام. وعجلت هذه المعركة 
بزوال الامارات الصليبيةء لان المسلمین المظفرین أضحوا حریصین على التخلص نهائياً 
من أعداء الدين. وفي الوقت ذاته» فقد ساعدت نتائج هذه المعركة على (قناع الصليبيين في 
الشرق والغرب بحتمية الانتصار النهائي للمسلمین الذين استطاعوا تدمير قدرة المغول 
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والتي لم یتمکن أحد من إلحاق الهزيمة بها من قبل. ۱ 

ومن المحتمل هنا القول ان وفاة الخان الکبیر " منکو " في 11 آب / أغسطس سنة 
9 قد أضعفت من قدرة المغول» وحرمت هولاکو من حرية العمل نظراً اضطراره 
لإبقاء قوات كبيرة في قاعدته في فارس. ولکن هنا أيضاً لا بد من القول ان جيوش 
المغول قد نظمت للعمل على محاور مستقلة ومتباعدة فالقوات التي كان يقودها بيجو في 
آوروبا لم تكن مرتبطة بجیوش هولاکو. كما ان معركة عين جالوت سبقت هزيمة جیوش 
هولاکو على نهر تريك بمدة خمس سنوات. وعلی هذا يمكن اعتبار یوم عين جالوت هو 
بداية النهاية للهجمة المغولية التي دمّرت عاصمة الخلافة. 

يمكن التساؤل بعد ذلك: ترى هل کان باستطاعة جيش مصر وجيش حلب والشام 
أن ينطلقا لنجدة بغداد عندما هاجمتها قوات المغول» وتدمير هذه القوات قبل أن تنال من 
عاصمة الخلافة؟ 

ثم هل كان للإسلام كيان لو أمكن للمغول تدمير قوات المسلمين في عين جالوت 
والاستيلاء على مصر التي أصبحت بعد خروج القوات منها محرومة من وسائل الدفاع؟. 
ثم ما هو موقف الإمارات الصليبية وسط المحيط الذي يسيطر عليه المغول لو انتصروا 
في عين جالوت؟ 

قد يكون من المحال وضع إجابة حاسمة» وكل إجابة لا تتجاوز حدود الاجتهاد 
الذي لا يستطيع إلغاء اجتهاد مضاد له. ولهذا فليس بالامكان تجاوز تقریر الوقائع والنتائج 
بصورتها الوضعية؛ وكما حدثت في إطاريها الزماني والمكاني... 

بعد ذلك» يبقى السؤال الكبير حول الدروس العسكرية التي يمكن استخلاصها من 
عرف عي هه E‏ 

ب - الدروس العسكرية: 

1 - لعل أول ما يبرز في معركة عين جالوت» هو تصميم القائد على انتزاع 
النصر والإعداد المناسب للحرب. وتبرز أهمية هذا التصميم عند تصوّر المناخ العام الذي 
هيمن على العالم الاسلامي خلال تلك الحقبة التاريخية. فقد اجتاح المغول العالم الاسلاتی 
في المشرق» ودمّروا جميع مراكز القوی التي جابهتهم؛ وأبادوا الحياة إبادة تامة. وقد خلق 
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ذلك كله مناخاً من الرعب لا يمكن إنكاره. ولهذا فقد كانت استجابة المظفر قطز هي 
النموذج الأعلى للقدرة على التحدي وهي الأمثولة الرائعة لتصميم القائد على انتزاع 
النصرء وهي أيضاً القدوة لرفض استراتيجية الهجوم غير المباشر وعدم الخضوع لها. 

2 - وتبرز في معركة عين جالوت ارادة الحرب - بصرف النظر عن النتائج - 
في مجموعة من المعارك التي جابهها المغول عند اصطدامهم بالعالم الإسلامي. 
وقد صمدت بغداد وقاومت لمدة تزيد على الشھر بالرغم من معرفة الخليفة المستعصم 
بالنتائج المحتملة لانتصار المغول. وفعلت مثل ذلك ميافارقين وحلب وحارم» وتبعتها قلعة 
دمشق. فكان ذلك برهاناً على إرادة القتال المتوافرة في العالم الاسلامي» والتي ترفض 
الخضوع لأعداء الدين من الأجانب. 

3- ربط العلاقة السياسية بالمتطلبات العسكرية. فقد اضطر المظفر قطز إلى عقد 
شبه تحالف مع الفرنج؛ وكان عز الدين أيبك والناصر يوسف من قبل قد عقدا هدنة مع 
الفرنج لمجابهة خطر المغول. ولا يبرز ذلك إعطاء الأفضليات للحرب فقط وانما تبرز 
أيضاً أهمية ربط التحرك السياسي بهدف الحرب. 

4 - وتبرز معركة عين جالوت أهمية العامل الديموغرافي السكاني في مسرح 
العمليات. فقد كان الشعور العام مضاداً للمغول؛ معادیاً لهم. ولهذا فقد برزت الثورة في 
دمشق واندلعت في تواقت واحد مع تحرك جيش مصر إلى فلسطین؛ وكان لذلك دوره 
الحاسم في توفير هامش التحرك الزمني الذي كان يحتاجه المظفر قطز لتنظيم قواته 
واجراء الاستطلاع المناسب ووضع الخطة الملائمة للمعركة. كما تبرز أهمية هذا العامل 
أيضاً عند تحرك " كتبغا ' الى فلسطین؛ حيث أصبح محاطاً بالأعداء مما حرمه من الدعم 
المادي والمعنوي؛ وجعله يتحرك في فراغ مجھول؛ مما ضمن للمظفر فرصة تحفيق 
المباغتة والإمساك بالمبادأة. 

5 - وقد برهنت معركة عين جالوت أيضأً على أهمية الأرض في تقریر نتيجة 
المعركةء إذ أفاد المظفر من المرتفعات لإخفاء قواته بقدر ما أفاد أيضاً من محاور 
التحرکات لنصب كمين أحاط به بجيش المغول ودمّره؛ وتتشابه خطة المعركة مع مخطط 
عمليات معركة حطین» من حيث تطويق جيش العدو وإبادته. 
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6 - الاهتمام بالأمن الاداري للقوات» ویظهر ذلك من خلال حرص المظفر قطز 
على التحالف مع الفرنج لضمان التأمين الاداري لقواته» بقدر ما يظهر أيضاً من خلال 
تفکیر المظفر قطز للتوجه شمالا من أجل ضرب موخرات المغول وعزل قوات کتبغا 
وحرمانها من محاور (مدادها الاداري. 

7 وتبرز في معركة عین جالوت الطريقة التي کان یطبقها قادة 
المسلمین ویستخدمونها في حروبهم» وهي احراز انتصارات صغری قبل المعركة 
الحاسمةء وذلك لدعم الروح المعنوية لقوات المسلمین؛ مقابل تفتیت الروح المعنوية 
لاعدائهم. وهکذا فقد كانت لمعركة غزة أهميتهاء ودورها المعنوي الذي یتجاوز کل أهمية 
مادية. 

8 - وتظهر في معركة عين جالوت أهمية التنسيق بين الأعمال الثورية وأعمال 
القوات النظامية على مسرح العمليات. ومن المحتمل جداً أن تكون ثورة دمشق قد جاءت 
بصورة عفوية وکرد فعل ( دون تحريض خارجي من جانب المظفر قطز ). وتكون 
صدفة الحرب هنا قد مارست دور التخطيط المنظم لتحقيق النتیجةء وهي ربط الأعمال 
الثورية بعمل القوات النظامية في تواقت واحد» مما يضمن الظروف المناسبة لتحقيق 
النصر وحسم الصراع. 

وبعدء فليست هذه كل الدروس المستفادة إنما هي آبرزها وأکثرها أهمية. ويبقى 
بعد ذلك العامل الحاسم في تقويم المعركةء وهو ما أمكن الوصول إليه من نتائج. ولعلّ في 
ذلك ما يضع معركة عين جالوت فوق كل تقويم. 


المراجع 


1 - بستام العسلي " الأيام الحاسمة في الحروب الصليبية ". دار النفائس. بيروت. الطبعة الثالشة 
7 ص 165 - 200. 
2 - د. محمد عمارة " معارك العرب ضد الغزاة ". المؤسسة العربية للدرسات والنشر. 
بيروت. الطبعة الثالثة 1988. ص 121 - 141. 
3 - كارل بروكلمان " تاريخ الشعوب الاسلامية ". دار العلم للملايين. بیروت. ص 365. . 
577 


4 - صبحي عبد الحمید " معارك العرب الحاسمة " موسسة الأبحاث العربية. بيروت. ص 


8 - 140. 
5 - د. السيّد الباز العريني " المغول ". دار النهضة العربية. بیروت ۰1981 ص 255 - 


2064 


578 


المرجع: صبحي عبد الحميد " معارك العرب الحاسمة ". ص 140. 


579 


معركة عیندارة ( 1711 ) 


تعتبر معركة عيندارة ( 1711 ) من آهم المعارك في تاريخ المقاطعات اللبنانية 
في عهد الامارة الشهابية. وقد اختلف المزرخون في تحدید تاريخهاء منهم من ذکر أحداثها 
في عام 1710 ۾ في ین أن البعض 'الآخرء وهو الاغلییةه حند العام 1711 تاریعاً 
لوقوعها. هذا وقد جرت وقائعها بن الحزبین: القيسي واليمني؛ إنتهت بهزيمة ساحقة 
للحزب اليمني» إن لم تكن قد أدت للقضاء عليه بشکل نهائي» وتصفية معظم قادته. والواقع 
أن السياسة التي انتجتها الدولة العثمانية في بيع الألقاب و " توزیع المناصب "كان لها 
الدور الکبیر في نشوب معركة عیندارة. 

0 ارس تسف الذي یا E‏ هت اتی 
كاد يستلمها في مطلع عام 1711 حتی عزل عنها في أيار من العام نفسه إذ اضطر 
الوالي إلى استبداله تحت ضغط الأهالي وبسبب الاضطرابات التي حصلت في البلاد من 
جراء عزل الأمير حیدرء ولکنه بدلا من أن يعيد الأمير حیدر إلى الامارة منح حلیفه 
الشيخ محمود آبو هرموش لقب الباشوية ( بتوغین ) ونصتبه أميراً على تلك البلاد. 

وباشر محمود باشا آبو هرموش حکم بلاد الشوف مستنداً إلى تحالف اليمنيين من 
جهة وللی رضي والي صیدا من جهة ثانية» وضاربا عرض الحائط بإرادة أهل الشوف 
الذين کان جلهم من القیسیین ومؤيدي الحکم الشهابي ورغم ذلك فقد أساء ممارسة الحکم» 
مما آدی إلى نهوض القيسيين ضده؛ فتنادوا للثورة عليه وأرسلوا إلى الأمير حیدر أن 
يخرج من مخبئه لیقودھم؛ ففعل. وفي العام 1711 م» حضر الأمير حيدر إلى المتن فأقام 
في بلدة " رأس المتن " عند أحد أنصاره اللمعيين وهو المقدم حسين بن أبي اللمع؛ ومن 
هناك أخذ يجري اتصالات أانصاره القيسيين في مختلف أنحاء البلاد» فقدم إليه اللمعيون 
( المقدم مراد بن المقدم محمد بن أبي اللمع والمقدم عبد الله بن أبي اللمع ) برجالهم 
والعماديّون ( الشيخ سيد أحمد بن أبي عذرا ( العمادي والشيخ سرحان العمادي ) برجالهم 
ینش وهم من الباروك؛ وكذلك الخازنيون ( الشیخ خازن الخازن شيخ بلاد 
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كسروان ). فلم علم محسود باشا بظهور الأمير حيدر من مخبئہ؛ والتفاف القيسيين 
حولہ بدأ يستعذ للمو اجهة الحاسمة. فاستدعی زعماء اليمنية إليهء فقدم إليه منهم سبعة من 
أمراء علم الدین الذین کانوا یقطنون غوطة دمشق ومعهم تسعماية مقاتل. كذلك قدم إليه 
اليمنيون من الغرب والجرد والمتن وأنجده بشير باشا والي صيدا بعدد كبير من الجند 
كما انجده نصوح باشا والي دمشق بعدد آخرء فأصبح عند محمود باشا نحو ثلاثة آلاف 
مقاتل. وتدليلاً على تحالف الواليين» والي دمشق ووالي صيداء معه» زحفا برجالهما وهما 
على أهبة الاستعداد لنجدته» فعسكر بشير باشا - والي صيدا - بحرج بیروت» وعسكر 
نصوح باشا- والي دمشق - بصحراء قب الياس. كل هذه الاستعدادات قوت من عزيمة 
رو میں ا موہ کو جو سی 
ھی یس ارة " عند المدخل الشمالي لبلاد الشوف» بينما ظل کل من بشیر 
محمود باشا عند احتدام القتال بين الفریقین» آما في الحقيقة فربما كانا ينتظران نتيجة 
المعركة المقبلة ليقرراء على ضوئهاء موقفهما. 

في هذه الأثناء؛ كان الأمير حيدر يستعد بدوره للقتال» وقد اجتمع إليه جيش قدّر 
بأربعة آلاف مقاتل من أنصاره ومؤيديه من الشوف وبلاد كسروان» وبدأ يضع الخطط 
لتنفيذ هجوم مباغت وصاعق على محمود باشا المعسكر بجيشه في عيندارة. وقد حشد 
الامیر حيدر جيشه في ثلاث فرق؛ وتجمعت في كل من عين زحلتا ورا س المشن» 
وانطلقت إلى القتال على الوجه التالي: 

- الفرقة 2 الاولی؛ من أهالي الشوف ( جباع الشوف والباروك والمناصف 
والغرب ) ومن کسروان, بقیادته» ویعاونه الشیخ محمود تلحوق» وقد انطلقت من رأس 
المتن باتجاه عيندارة ودخلتها من وادي الجوز الواقع شمالي شرقي البلدة. 

- الفرقة الثانية» من آنصاره من القيسيين من أهل الشوف والجرد والغرب» وقد 
سارت نحو عيندارة على طریق یصل عين زحلتا ببلدة عيندارة من الغرب. 

- الفرقة الثالثةء من اللمعیین من آهالي المتن بقيادة المقدمین حسین وعبد الله 
اللمعیین» » وقد انطلقت من زأ س المتن باتجاه عيندارة عن طریق " قطلیح - چسر شملیخ ' 
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الواقع شمالي غربي البلدة ودخلتها عن طريق ذلك الوادي. 

إنطلق هذا الجیش من مواقعه في رأس المتن وعین زحلتا باتجاه عيندارة فوصل 
إلى مشارفها آخر اللیل» وقبل انبلاج الفجر» حيث حاصرها من جهات ثلاث: الشمالية 
والشرقية والغريية. ثم أطبق على مداخلها عند الفجر مباغتاً آبا هرموش وحلفاءه اليمنيين 
من حیث لا يحتسبون» ودارت معركة غير متكافئة بين الفريقين عند مداخل البلدة» لم يمر 
على بدئها ساعات حتى أخذ اليمنيون ینقهقرون» ودخل القيسيون البلدة فأعملوا في أعدائهم 
قتلاًء حتى أنه لم يُنج من اليمنيين أحدہ إذ قتل من اليمنيين ثلاثة من أمرائهم في ساحة 
القتال» وأسر أربعة هم: الأمراء يوسف وعلي ومنصور وأحمد أبناء علم الدین؛ كما 
آسروا محمود أبو هرمزش نفسه. إقتاد الأمير حيدر الأسرى إلى الباروك حيث عسكر 
هناك» ثم أمر بقتل الأمراء الأربعة فانقطعت بذلك سلالة آل علم الدین وقضي على 
الحزب اليمني قضاء مبرماً. أما محمود باشا فقد أبقى الأمير على حياته بعد أن قطع لسانه 
وإيهامه. ولما سمع والي صيدا ووالي الشام ہما حدث لليمنيين وحليفهم محمود باشا على 
يد الأمير حیدر» عاد كل منهما أدراجه بلا قتالء أما الأمير فتابع سيره إلى الباروك فدیر 
القمر حيث استعاد إمارته على بلاد الشوف. 

وفي رسالة من القنصل " استيل» ۳516116 " قنصل فرنسا في صيداء إلى الوزير 
الكونت دي بوتشار تراين ( د2۲۲1 طءمt«ه۴‏ مل ما« )۰ سكرتير الدولة الفرنسيةء 
بتاريخ 23 أيار 1711ء تفاصيل دقيقة وهامة عن هذه المعركةء يقول القنصل في رسالته: 

" أقال ( والي صيدا ) الأمير يوسف ( أبي اللمع ) الذي كان قد أعطاه حكم 
الشوف بدلا من الأمير حیدر ووضع مكانه شیخاً درزياً يدعى محمود ( أبو هرموش ) 
الذي ساعده كثيرا في طرد الأمير حيدر من بلاد الشوف. ولكي يتمكن من الوقوف في 
وجه الأمير حيدر وحزبه في البلاد فقد استقدم» من دمشقء زعماء الراية ( الراية 
البيضاء )؛ وقد صذق أولئك الزعماء ( زعماء الحزب اليمني ) وعود الباشا والتحقوا به 
ببیروت» وكان عددهم نحو ثلاثماية رجل بقيادة زعيمهم الأمير موسى ( علم الدين ) وكان 
معه إثنان من أبنائه وثلاثة أمراء آخرون. وتزايد عدد الملتحقين بالأمير المذكور كثيراء 
حتى خيّل للباشا أنه بانضمام هؤلاء الدروز إليه سوف يكون سيد بلاد الشوف بكاملها. 
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" ولکن الباشا كان مخطناً في تصوره... إذ أن الأمير حیدرا» عندما علم أن بلاده 
سوف تخطى للحزب اليمني» طلب حماية شيخ قوي جداً من بعلبك ( لم یذکر القتصل اسم 
هذا الشیخ ) فوافقه على ذلك وأرفقه بنحو ألفين وخمسماية رجل من خيرة المقاتلین. 

اوغا الأمير حیدر نحو الشوف سرا بهذا الجیش الصغیر الذي أخذ يزداد عددا 
كلما تقدم الأمير في سيره» وذلك بسبب انضمام القيسيين آنصاره إليه. وفي أيام قليلة 
أصبح لدى الأمير نحو أربعة آلاف مقاتل: في وقت كان الباشاء رغم معرفته بتقدم الأميرء 
لا يبدي أي اهتمام بقوة خصمه؛ بل ويزدري بها. . 

" وفي الوقت الذي كان الباشا يصرٌ على أن يعترف الشوفیّون بالشيخ محمود 
أمیراً على بلادهم» أرسل كيخياه وجنده وأنصارہ من الیمنیین» وكان عددهم نحو ألف 
وخمسماية مقاتلء إلى بلدة عيندارة» على بعد ثماني فراسخ من بیروت حيث ينتظر أن 
يقام هناك احتفال بتسليم البلاد الى الحاکم الجدید. 

" وكان القاضي ومفتي بيروت قد ذهبا برققة الكيخيا المذكور لتنظيم الاوراق 
اللازمة» وحين وصولهم إلى البلدة وجدوا الشيخ محمودا بانتظارهم؛ لكي يتسلم منهم حكم 
البلاد. ومرت ثلاثة أيام كان المجتمعون ينظمون خلالها شؤونهم؛ عندما فوجئوا في اليوم 
الرابع» بالأمير حيدر وجنده يطوقون البلدة ( عيندارة ). الأمر الذي فاجاهم مفاجاة بالغة. 
وأرسل الأمير حيدر إلى الكيخيا يطلب منه الانسحاب بجنده بعد أن أفهمه أن خصومه هم 
الشيخ محمود وحلفاؤه اليمنيون. وانسحب الكيخيا بجنده بعد أن وجد أن بقاءه في ساحة 
المعركة غير مستحسنء بينما ھجم الأمير حيدر على أعدائه من الحزب اليمني ففتك بهم 
وترك منهم في ساحة المعركة نحو خمسماية قتيل بينهم آمیران» كما أسر أميرين وفر” 
أمير واحد» أما زعيمهم الأمير موسی فكان قذ بقي بجانب الباشا ببیروت» وأما أبناؤه فقد 
قتل أحدهم وأسر الثاني الذي عومل بقساوة ووحشية حتى لقي حتفه. 

" وعاد الباشا المذكور إلى صيدا ووصل إلى نهرها ( الأولي )ء والػمس منه أن 
يعفو عن الدروز القيسيين ويعيد إليهم حكم بلاد الشوف. وألح عليه في الالتساس ليمنحهم 
هذا العفو على أن يدفعوا إليه كل ما يتوجب عليهم من ضرائب عن السنوات المنصرمة 
وعلی أن لا يؤتى بعد ذلك على ذكر الأمیز حیدر» فوافق الدروز على ذلك لإرضائه. 
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" وفي هذه الأثناء كان الأمير حيدر بينهم» يحكمهم بلا ضجة:؛ لأنه کان حريصاً 
على أن يحتفظ ببعض العلاقات مع الباشاء ولکنه» ظل دائما سید تلك البلاد ". 

المزایا العسكرية لوقحة عیندارة: 

إن ما یلفت النظر في هذه الوقعة هو تلك اللمحات العسكرية الرائعة التي تميزت 
بها عملية الاغارة هذه» ویمکن تلخیصها بما يلي: 

1 - سرعة القرار وسریته» فقد قرر الأمير حيدر أن يهاجم العدو في معسكره 
بعیندارة» وذلك قبل أن يقرر حلیفاه بشیر باشا ونصوح باشا السير للانضمام الیه 
ومساعدته» إذ آنه» في هذه الحالة» لن یعود بإمكان الأمير حیدر التغلب على خصمه الذي 
سيصبح أقوى منه بكثير. 

2 - سرعة التنفيذ وسریته» وذلك ما أمّن للمباغتة كل عناصرهاء فانتقل الأمير 
حيدر بجيشه؛ بسرعة فائقة» وبسرية تامة» وسلك إلى معسكر العدو مسالك لم يألفها العدو 
ولم ينتظره منهاء ثم أطبق عليه من جهات ثلاث بينما كانت الجهة الرابعة صعبة 
المرتقى» فباغته من حيث لا ينتظر المباغتة. 

3 - القضاء على قادة العدو كهدف رئيسي وذلك أسلوب عرفه العرب في معظم 
حروبهم» إذ كانوا يعمدون إلى قتل القائد فتنهار قوى الأعداء ويهزمون بعد أن يفقدوا 
قيادتهم. وهكذاء فقد كان أول هدف للأمير حيدر هو القضاء على زعماء العدو من آل علم 
الدين؛ فكان له ذلك بسرعة مذھلةء الأمر الذي مكنه من النصر دون إطالة أمد القتال. 

النتائج السياسية لوقعة عيندارة: 

لقد كانت وقعة عيندارة حاسمة ومصيرية بالنسبة إلى الحكم في بلاد الشوف إذ 
قضى على الحزب اليمني نهائياًء ولم تقم له قائمة بعد ذلك. واستقر الحكم للقيسيين في 
البلاد بزعامة الشهابيين» وقد أجرى الأمير حيدرء بعد انتصاره في عيندارة» تغييرات 
جذرية في الحكم وهيكليته في إقطاعات الامارة مغتنما الفرصة كي يوطد الحكم الشهابي 
على أسس متينة وثابتة. من ذلكء أنه أعاد توزيع الاقطاعات في الإمارة الشهابية على 
العائلات الإقطاعية التي ساهمت إسهاماً فعلياً في انتصاره بعيندارة. فأقطع آل عبد الماك 
إقليم الجرد ومنحهم لقب المشيخة وذلك لبلائهم الشديد في المعركةء وأقطع آل 
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ا إقليم الغرب الاعلی ومنحهم لقب المشيخة بعد أنهى حکم الارسلانیین لذلك الإقليم 
بسبب انحیازهم إلى محمود باشا آبو ھرموشء وأقطع آل النكدي إقطاعة الناعمة جنوبي 
بیروت. بالاضافة إلى إقطاعة " المناصف " التي كانت لهم» وأقطع آل القاضي إقطاعة 
جزین؛ وأبقى لآل حمادة الشيعة حکمهم على بلاد جبیل والبترون وأضاف إليهم جبَة 
بشري والمنيطرة» وذلك مكافأة لهم؛ إذ حرصوا عليه عندما لجا إلى مغارة الهرمل فی 
بلادهم بعد معركة غزير. 
: كذلك أبقى العائلات الإقطاعية المسيحية التي ناصرته في قتاله ضد اليمنيين» في 
۱ الاقطاعات التي كانت لهم. فأقر للخازنيين حكم کسروان وللحبيشيين حكم غزير 
١‏ وضواحیهاء ولآل الدحداح حکم الفتوح» ولال عازار الكورة ولال الضاهر الزاویته كما 
۱ منح آل الخوري في رشميا لقب المشيخة ( من الدرجة الثانية ). آما هو فأبقى تحت 
۱ حکمه المباشر كلا من بعقلين» ونيحاء وعماطور وبتلون» وعيندارة ثم قرب إليه اللمعبین 
الذين آزروه في محنته ورافقوه في مخبثه فمنحهم لقب الامارة» وصاهرهم بأن تزوج ابنة 
۱ کبیرهم المقدم حسین اللمعي. ثم آقطع آحدهم المقدم عساف این المقدم حسین المذکور 
إقطاعة بيت شباب. 

وهكذاء فان وقعة عيندارة تعتبر حاسمة ومصيرية بالنسبة إلى الحكم في بلاد 
الشوف وجبل لبنان في مطلع العهد الشهابي. بل إن الشهابيين» بانتصارهم فيهاء أرسوا 
دعائم حكمهم لهذه البلاد طيلة قرن ونصف من الزمن» فيما بعد. 

وقد استفر الحكم للأمير حيدرء بعد هذه الوقعةء في إمارته كما أقرت ولايته على 
كل من مقاطعات جبل عامل جنوباً وكسروان من جبل لبنان شمالاًء وكان طيلة حكمه 
" حاكما عادلا حليماً کریماء وأحبته أهالي البلادء وأرضى الدولة واستراح في ولايته إلى 
النهاية ". وقد حكم طيلة 26 عاماء ولما أحس بنفسه العجز والمرض سم الامارة إلى ابنه 
الأمير ملحم عام 1729. إلا أنه توفي بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات» أي عام 1732ء عن 
عمر يناهز الخمسين عاما. 


5-5 
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معركة عین الزانة 


هي احدی معارك الجهاد الجزاتري ضد الاستعمار الفرنسي. وتتميّز هذه المعرکة 
بکونها كانت هدفا للهجوم على مركز مبنی ضباط الشوون الأهلية ( السَاس )ء نظراً لما 
يحتويه من وثائق ومعلومات عسكرية ومدنية. وقد خاض المجاهدون الجزائریون هذه 
المعركة بما عهد فیهم من بسالة واندفاع وحسن تنظيم» بالرغم من ضخامة التحصینات 
الدفاعية للعدو. وقد تمکن المجاهدون من احتلال هذا المرکز؛ حيث آنزلوا العلم الفرئسي 
ورفعوا مکانه العلم الجزائري. بالإضافة إلى ما تمكنوا من الحصول عليه من الوثائق 
الهامة والصور. وقد حدثت هذه المعركة بتاريخ 14 تموز / یولیو / 1959. 

بقع مركز ( عين الزانة ) على ارتفاع ألف واربعمائة متر. وکان آهم مركز 
عسكري للفرنسیین» في الجهة الشرقية. إذ أنه يشرف على مساحة شاسعة تمتد من 
سهول ( عنابة ) الى الحدود التونسية الجزائرية. وكان مركز ( عين الزانة ) يضم أربعة 
مبان ( منشآت ) أساسيةء هي: - مبنى المنارة ( المیرادور ) 2 - مبنى المغاوير 
( الكوماندو ) حيث يقيم معظم الجند الفرنسي بالمركزء وأغلبيتهم من اللفیف الأجنبي 
( الليجيون ايترانجيه ). 3 - مبنی القيادة الفرنسية. وهو مكتب فرنسي قديم. 4 - مبنى 
ضباط الشؤون الأهلية ( س. آ . س ) وهو مزرعة فرنسية يملكها المعمر ( المستوطن 
الفرنسي - غراسيس ). ونظرا لأهمية هذا الموقع فقد قررت قيادة جبهة التحرير الوطني 
تنظيم هجوم قوي ضدہہ مع تنفيذ مجموعة من العمليات الأخرى في الوقت ذاته ضد كل 
المراکز القريبة مثل ( بو مجار» وبو سردوك؛ وعين کرمة: والساقية» ولاكرواء وغیران؛ 
وغيرهاء الخ... ) وذلك بهدف إشغال هذه المراكز وعدم السماح لها بنجدة مركز ( عين 
الزانة ). وحدد يوم 14 تموز / يوليو / موعداً لتنفيذ هذه العملية. وخصصت كتيبة من 
جيش التحرير لتنفيذها. 

قام قائد الكقيبة بقیادة قواته وتقظیمها اش تنا بعد أن اسطضب معه رة من 
رجال ( القوم ) الذين انضموا حديثا إلى جيش التحریر وکانوا من قبل یعملون بهذا 
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المرکز ذاته. وكان لوجود هولاء أهمية كبرى نظراً لمعرفتهم الدقيقة بنقاط قوة المركز 
وضعفه. . وقد نقلوا ما كان يقوله قائدهم الفرنسي السابق؛ ذات یوم بعد أن آنهی تنظیم 
المركز دفاعیا وأقام الملاجی والخنادق فيه: " لئن تمکن الثوار من الوصول إلى المخابئ 
الأرضية فما علينا إلا أن نستسلم بدون دفاع ". 

تم تقسیم قوة الھجوم للقيام بالهجوم على المراكز الأربعة في وقت واحد؛ وتولى 
قائد الكتيبة بنفسه قيادة مجموعة الهجوم على مركز مبنی ضباط الشؤون الأهلية (س 
آ س. أو الساس ) نظرا لاهمية ما يحتويه من وثائق ومعلومات عسكرية ومدنية: 
ونظرا لأنه ( الهدف الرئيسي ) في العملية. وقد بدأ قائد الكتيبة بتنظيم قوة الهجوم اعتباراً 
وب ا ی 
وكانت المسافة التي تفصل بين المركز وبين أبعد زمرة من زمر الهجوم لا تزيد على 
خمسين مثرا. . وهناك زمرة لم تكن تبعد عن المركز أكثر من خمسة عشر متراً عن منارة 
( مركز الستاس )» وهي غير المنارة الكبيرة المخصصة للمركز والتي كانت هدفاً مستقلاً 
جج یں ہر ریت وأمام المرکز تم وضع خمسة مدافع بازوكا على 
بعد خمسة عشر متراً من ( منارة مركز الساس )۰ ومدفعي هاون على بعد خمسین متراء 
ومدفعین من عبار ( 57 ) مم على بعد مائة وخمسین مترا لمواجهة أي طاری قد یظهر 
إلى الخلف من قوة الهجوم. ثم نظم النسق الأول من قوة الهجوم على بعد 25 متراً وراء 
البازوكا. ثم نظم النسق الثاني ( الصف الثاني ) على بعد خمسین متراً من النسق الأول. 
ومن ثم وضع النسق الثالث على بعد مائة وخمسین مثراً من النسق الثاني. وعندما انتھت 
عملية التنظيم توقفت كل حركة» بانتظار إعطاء إشارة ( بدء الهجوم ). وفي هذا الوقت 
ذاته» كانت مفارز ز الهجوم الأخرى تقوم بعملية التنظيم للهجوم أيضاً. حيث تمّ وضع مدفع 
رشاش ( عیار 127 ) في مواجهة المنارة الرئيسية ( المیرا دور )۰ على بعد ثمانين متراً 
فقط من الهدف؛ وإلى جانبه مدفعي بازوکا ومدفعین من عبار ( 57 مم ). وقامت بقية 
مفارز الانقضاض باحتلال مواقعها تجاه أهدافهاء وکمن الجمیع بانتظار شارة الهجوم 
والاصبم على الزناد. 

٭ الهجوم على مركز مبنی ضباط الشوون الاهلية ( الساس ): صدرت شارة بدء 
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الهجوم في الساعة الواحدة تماما من صباح یوم 14 تموز / يوليو / 1959ء وانطلقت 
نيران المدافع الرشاشة لمدة عشر دقائق» ثم بدأ الهجوم. وعند ذلك ظهر رشاش 
( هوتشکیز ) 9 مم وأخذ في الرمي على المجاهدین یدعمه مدفعان عبار ( 24 مم )؛ 
وأخذ جنود العدو بالتصدي للهجوم بالقنابل اليدوية والبنادق الحربية. استمر تبادل (طلاق 
النار حتی الساعة الثالثة الا ربعاء وعند ذاك قام المجاهدون بالاتقضاض على الفرنسیین. 
فکانوا یفجرون القنابل اليدوية في وجوههم. وأمکن تحطیم مقاومة الفرنسيين باستخدام 
مدافع البازوکا» حتی لم يبق الا مدفع هوتشکیز» وکان سدنته یختفون وراء شباك. فأمر 
قائد الكتيبة أحد جنوده بتأمین حمایته ومشاغلة الرشاش. ثم تقدم نحو النافذة وقذف قنبلة 
يدوية تفجرت فقضت على سدنة الرشاش وأسكتت نيرانه. اندفع أحد المجاهدین بأمر من 
قائد الكتيبة فاقتحم باب المرکز الرئيسي. وأعطیت إشارة إلى النسق الثاني الذي قام بتدمیر 
الأسلاك الشائكةء وثقدم نحو المرکز زحفا حتی تم له احتلاله. وعندما انتهت عملية 
تطویق المرکز من کل جهاته زحف المجاهدون ودخلوه في حين بقي الصف الأول 
متمركزاً في آماکنه. 

وبعد أن تم احتلال المركز ( في الساعة 3,10 ) بدأت عملية جمع الوثائق وحمل 
الذخيرة والعتاد. وال کان منها مدفع هوتشکیز مع صندوق ذخیرة وثمانبة اشرطة من 
ذخيرة رشاشات ( 24 - 29 ). آما بقية الأسلحة قد ( صهرت وذابت ) بتأثير ارتفاع 
درجة الحریق. وأمکن الحصول من مکتب مدير ( الساس ) على مجموعة هامة من 
الوثائق والصور. علاوة على جهاز رادیو ومسدس وبندقيّتين حربیتین وكمية كبيرة من 
الالبسة. وکان المجاهدون أثناء ذلك بتعثرون بجثث أعدائهم الفرنسیین الممزقة والمتناثرة 
في كل مکان. وصعد أحد المجاهدین فانزل العلم الفرنسي» وزفع مکانه العلم الجزائري. 
وفي طریق العودة تم ٍضرام النار في سیارتین ( ج. م. س ) وسیارة جیب. وحمل 
المجاهدون جرحاهم» وهم سبعة أصيبوا بجراح خفيفة» واستشهد من المجاهدین إثنان فقط. 

الهجوم على المنارة: تمرکزت القوة المكلفة بالهجوم على المنارة ( المیرادور ) 
في مواقعها. وکانت هناك خيمة للجنود الفرنسيين إلى جوار المنارة. وما أن صدرت شارة 
بدء الهجوم حتی انطلفت نيران المدفع الرشاش والمدفع الثاني ( عيار 57 مم ). وظن 
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الحرس الفرنسيون لاول وهلة أن الأمر يتجاوز حدود رمایات بالنيران ( للازعاج )ء وأنه 
من الصعب وصول هذه النیران أو تأثيرها على المخابی المحصنة التي حفرت تحت 
الأرض. وأنه من العبث التفكير بإمكان الشوار اختراق تلك الجدران التي أحكم 
بناؤها بالاسمنت المسلح وزودت بالدفاع المتين من المدفعية والدبابات. ولهذا انطلق 
صوت جندي فرنسي يقول ساخراً للمجاهدين ( تعالوا... تعالوا... ) ثم تقدمت دبابة باتجاه 
المدفع الرشاش وهي مسلحة بستة مدافع ( اثشان عيار 12,7 ) ومدفع عيار ( 30 - 
أميركي ) ومدفع ( 57 ) ومدفع ( 75 ) وأشعل سائقها الضوء في. وجه رامي الرشاش. 
ثم تقدم نحوه وحتى لم يعد يفصله عنه أكثر من خمسين مترآه وطلب إليه الاستسلام بقوله: 
" تعال يا بني؛ لا تضرب واصعد فوق الدبابة ". وأجابه رامي الرشاش بدفعة من نيرانه 
أفرغ فيها كل شريطه. واضطرمت النار في الدبابة بسبب انفجار ما فيها من الذخيرة. 
وجاءت في أثر الدبابة المشتعلة مصفحة» فأحرقها مدفع 56. وأعقبتها سيارة جيب بها 
أربعة جنود فرنسيين فتعامل معها المدفع الرشاش؛ ودمرها وقتل ركابها جميعاً. وسمع 
صوت سيارة أخرى لم.تلبث أن ظھرت وكانت من نوع سيارات النقل ( ج. م. س ) كانت 
تحاول الخروج من الحصار. فوجه إليها أحد المجاهدين طلقات مدفع عيار ( 30 مم ) 
فأوقفها. ثم تعامل معها الرشاش ولم يتركها حتى أصبحت طعمة للنيران. ووجه الرشاش 
بعد ذلك نيرانه إلى المنارة ( الميرادور ) حيث كان أحد الجنود الفرنسيين يحاول انتقاء 
موقع مناسب لتوجيه نيران رشاشه نحو المجاهدين؛ ووصلتة دفعة من نيران الرشاش 
فأردته قتيلا. 

ثم هاجمت قوات الاقتحام المخيم الفرنسي» فأسرع الجنود إلى الملاجئ الأرضية. 
وطاردهم المجاهدون إلى تلك الملاجئ فدمروها فوقهم وأبادوهم عن آخرهم» وإلى هذا 
الحد لم يسجل أي رد فعل من قبل العدو الذي شلته عن العمل قوة المباغتة. ولكن 
المجاهدين تابعوا عملهم بحذر. ولم يلبث رد الفعل هذا أن ظهر عندما وجه مدفع رشاش 
هوتشكيز نيرانه من نافذة بالمبنى القائم فوق مخزن السلاح. فهاجمه المجاهدون بالقنابل 
اليدويةء وقتل الجندي الفرنسي» وأخذ ما كان معه من الذخيرة. ولما رأى العدو أن 
الهوتشكيز قد توقف بدأ باستعمال مدفع الهاون من أحد الملاجئ الأرضية التي لم يكن 
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المجاهدون قد وصلوا إليها. فهاجمه المجاهدون بالقنابل اليدويةء ودمروا الملجأ ومدفع 


الهاون. وعندما آراد مدفع هاون آخر التدخل تم تدميره بنیران مدفع البازوکا. وبعد أن تم 
القضاء على الجهاز الدفاعي للعدوء وجد المجاهدون ثلاثة مدافع كبيرة ( واحد من عيار 
5 مم ) ومدفعین ( عیار 105 مم ). ولما لم يكن باستطاعة المجاهدين نقلها معهم» فقد 
عملوا على تدمیرها بالبازوکا وبمندفع ( 57 مم ). وجّه المجاهدون بعد ذلك قذائف 
( الانیرکا ) إلى المخیم فاشتعلت النیران في كل شيء ما عدا خيمة كبيرة کان بها عدد 
كبير من الجنود الفرنسیین. فطلب إليهم المجاهدون الخروج والاستسلام» ولما رفضوا ذلك 
وجهت إليهم قذائف ( الاثیرکا ) فاشتعلت فیهم النيران مع الخيمةء وتفجرت جمیع الذخائر 
التي كانت هناك. وعلی أثر ذلاك» آقبلت طائرتان ( ب 26 ) واطلقتا صواریخ ( الشهب 
المضيئة ). فاغتنم قائد القوة فرصة الانارة التي أضاءت المخیم وأمر بالهجوم العام. فدخل 
المجاهدون قلب المبنی حيث وجدوا جثث القتلی الفرنسیین» وعلی رأسهم نقیب وملاژم 
أول. 

إنتهت العملية في الساعة ( 3,00 ) وجدير بالذكر أن هذه المجموعة كانت هي 
أول من أطلق النار حتى تتمكن من تدمير ( المنارة ) وحرمان العدو من فرصة كشف 
المجاهدين الذين كانوا يهاجمون كافة المراكز. ولم تعرف خسائر العدو بدقة غير أنها 
كانت فادحة جداً بالرجال وبوسائط القتال. 

الهجوم على مركز المغاوير ( الكوماندو ): 

إحتلت قوة المجاهدين مواقعها - على نحو ما فعلته المجموعات السابقة - في 
مواجهة مركز المغاویر حتى إذا ما أعطيت شارة الھجومء بدأ المجاهدون بإطلاق 
نيرانهم. وكان المركز محاطا بالأسلاك الشائكةء فاستخدم المجاهدون الحشوات 
المستطيلة ( البانغالور ) لفتح ثغرات في السياج الشائك وتدميره؛ وما أن بدأت المدافع 
والبازوكا والمدافع الرشاشة بتوجيه طلقاتها حتى اشتعلت النار بالمركز. ولم تمض أكثر 
من عشر دقائق حتى ظهر للمجاهدين أنه تم القضاء على القوة. فأسرعوا لاقتحام المركز 
ووجدوا حارس المدخل قتيلا» كما وجدوا عددا كبيرا من الجثث المتناثرة التي كان 
أصحابها يسرعون إلى الملاجئ فسبقتهم النيران وأسقطتهم. وهنا حاول مدفع الرشاش 
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التدخل» وما ان سمع المجاهدون صوت النيران وعرفوا مصدرها حتی أسرعوا إلى 
الرشاش ودمروه. ثم استخدموا قذائف البازوكا لتدمير البناء المقابل لهم» وواصلوا زحفهم 
وسط ألسنة اللهیب المتصاعدة» ووسط الدخان إلى أن اقتحموا المرکز. وأثناء ذلك تمکن 
بعض جند العدو من الوصول إلى الملاجی» فطاردهم الفدائیون وقذفوهم بالمتفجرات 
وقنابل ( الانيركا ) إلى أن تم تدمير الملجأ. وهنا بوغت المجاهدون بطلقات مدفع 
رشاش وجهها جند العدو الیهم من أحد الملاجی» فتمٌ إسكاته على الفور. ثم حمل 
المجاهدون ما عثروا عليه من أسلحة وعتاد. واستمرت عملية البحث وتطهیر المرکز من 
بقایا المقاومة حتی الساعة ( 3,10 ). وانسحب عندها المجاهدون بعد أن نفذوا مهمتهم 
بنجاح تام. ولم يصب أحد إصابات قائلة» باستثناء ثلاثة جرحی كانت جراحهم طفيفة. 

إقتحام مبنى القيادة: تمركزت القوة المكلفة باقتحام مركز القيادة في أماكنها. 
وصدرت شارة بدء الھجومء فأطلق المجاهدون نيران أسلحتهم وقذفوا قنابلھم على مبنى 
القيادة الفرنسيةء واندلعت النيران في البناء ولم يتمكن المجاهدون من اقتحامه بسبب 
اضطرام النار في كل جهة منه. ولما لم يصدر أي رد فعل عن العدو قام المجاهدون 
بتدمير جميع الملاجئ الأرضية المحصنةء ومدرعتین نصف مجنزرتين ( هاف تراك ) 
مسلحة كل واحدة منها بثمانية مدافع رشاشة. كما التهمت النيران مخازن الذخيرة 
ومستودعات الوقود ومدفع هاون ( عيار 120 مم ). وكان عدد جند العدو في هذا المبنى 
ستين جندياً أبيدوا عن آخرهم. 

إجتمع المجاهدون بعد إنجاز مهمتهم» في النقطة المحددة للاجتماعء ومضوا جميعاً 
إلى قاعدتهم بصمت وکیریاء؛ وكلهم فخور بما قام به. واستيقظ أهل ( عبن الزانة ) 
ليشهدوا ذلك المركز الذي كان مصدر رعب وقد تحول إلى أنقاض وخرائب لا تزال ألسنة 
اللهيب تتصاعد منهاء ولا زال الدخان ينبعث منها أيضاً . 

تميزت عملية ( عين الزانة ) بأنها أوضحت مجموعة من الحقائق» أبرزها قدرة 
المجاهدين ومقاتلي جيش التحرير الوطني على استيعاب الأسلحة الحديثة واستخدامها 
بكفاءة عالية. الأمر الذي كان ينكره عليهم القادة الفرنسيون من قبل. كما برهنت على 
قدرة قادة جيش التحرير على التخطيط الدقيق والمحكم وقيادة قواتهم بكفاءة عالية لخوض 
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المعارك المظفرة. وبرهنت بعد ذلكء على تلاحم جيش التحریر مع شعبه» إذ ما كاد 
المجاهدون يصلون بعد العملية إلى قاعدتهم حتی أقبل علیهم أهل غين الزانة يشاركوتهم 
فرحة النصرء ویحملون إليهم الأطعمة - حتی أن فلاحا لم يكن يمتلك الا بقرتین» صمّم 
على ذبحها وتقديمها طعاماً للمجاهدين» مشاركة منه بالفرحة التي غمرت الجميع -. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه كانت على القرب من عين الزانة عشر دبابات متوقفة 
على الطريق ومستعدة للتحرك على أي اتجاه. وقد حاولت هذه الدبابات التدخل عندما رأت 
العملیة غير أنها منا ان سمعت صوت المدفعية والاسلحة المضادة للدبابات التي كان 
يستعملها المجاهدون ( الانيركا والبازوكا ومدافع 57 ألخ... ) حتى أطفأت الدبابات 
أنوارها والتزمت الصمتء ولم تغادر مراكزها. 

وتبقى عملية ( عين الزانة ) بعد ذلك من أبرز العمليات التي أظهرت مدى تطور 
جيش التحرير خلال هذه المرحلة من الصراع. سواء في مجال استخدام الأسلحة - أو في 
مجال التسلح ذاته - أو في مجال إدارة العمليات القتالية. وقد استخلصت القيادة الفرنسية 
هذه الدروس التي كان لها أثرها الكبير في التحولات الحاسمة سواء في مجال الصراع 
المسلح؛ أو في مجال الصراع السياسي. 


اج 


1 - العماد مصطفی طلاس والمقدم بسام العسلي " الثورة الجزاثرية ". دار الشوری. بیروت. 
الطبعة الأولى 1982 ص: 625 - 630. 
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معركة غدامس 


إهتم الايطاليون اهتماما خاصا بالمبادرة الى احتلال غدامس» بالنظر إلى موقعها 
القریب من الحدود التونسية الجزائريةء وخوف ايطاليا من محاولة الامتداد والتوغل 
الفرنسي في تلك المنطقة» ولذلك فما كادت تنتهي من احتلالها الأول ل " نالوت " حتی 
وجهت حملة إلى غدامس» قامت باحتلالها يوم 27 أبريل / نيسان 1913. وكانت تلك هي 
المرة الأولى التي يدخل فيها الايطاليون غدامس. ولكن اشتعال الثورة في المناطق 
الجنوبية في أواخر 1914 - وبداية 1915ء أرغم الايطاليين على المبادرة الى الجلاء 
عن غدامس» وسحب الحامية إلى " نالوت " التي لم تصلها الا يوم 19 ديسمبر / كانون 
الأول 1914 عن طريق الحدود التونسية. ونظرأً للمركز الهام الذي تتمتع به غدامس 
على الحدود؛ فقد عز الجلاء عنها على الایطالیین» فصدرت بعد عشرة أيام على 
الانسحاب التعليمات للحملة بالعودة إلى احتلال غدامس للمرة الثانية في 16 فبراير / 
شباط 1915ء بعد أن دخلت في معركة مع المجاهدين في منطقة ( المجزّم ). وقد أراد 
الايطاليون بهذه الحركة أيضا تأمين انسحاب الحامية الايطالية في ( غات ). وفي 
اغسطس / آب 1915 أرغمت القوة الايطالية على الجلاء عن غدامس. ولم تستطع 
الوصول إلى طرابلس؛ عن طريق الجبلء فلجات - كما فعلت في المرة السابقة - إلى 
الحدود التونسية» بعد أن تعرضت لمضايقات مستمرة وخسائر بالغة. 

ولم يتمكن الايطاليون من احتلال المنطقة بصفة نهائية حاسمة إلا في سنة 
4 في نطاق العملية العسكرية الواسعة لاحتلال القبلة والجنوب. وقد استولى عليها 
الايطاليون يوم 15 فبراير / شباط 1924 بعد معركة " وادي الوطية ". 


ج 


1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 5 - 376. 
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حرفا " لفاء " و " لاف " 
( ف )و( ق ) 


1 - فزان 

2 - القادسية 

3 - قافلة هداسا 

4 - قاقون 

5 - القرضنابية 

6 - القسطل 

7 - قس الناطلف ( راجع: معركة الجسر ) 

8 - قصر الشمع ( راجع: معركة باب آلیون ) 
9 - قصر العظم 

0 - القطمون 
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معركة فزان 


" إن الانسان لا یرھب الموت إذا كانت له قضية یستمیت في الدفاع عنها ويفنى 
من أجلهاء لأنها تخلق في نفسه القوة» وسيموت مطمئن الضمیر حتماء إذا كان یحس بأن 
الحقيقة إلى جانبه» ومن هنا تأتي البطولة ": بطولة المجاهدين الليبيين الذين كان شعارهم 
الدائم: لا للعدو المغتصب» وهدفهم تحرير الأرض من المستعمر الغاشم. لهذا فقد استهانوا 
بالموت» وقڈموا نفوسهم قرابين على مذبح الحرية والكرامة. 

لقد احتلت " فزان " مكانة هامة في العمل الاستعماري الايطالي» ومخططاته 
العسكرية والسياسية. فما كاد يتم اعلان الصلح بين ايطاليا وتركياء وتوقع 
معاهدة ( اوشي - لوزان ) حتى اخذت السياسة الاستعمارية تخطط وتستعد لعملية 
احتلال " فزان " والمواقع الداخلية من ليبياء وتبرر السياسة الايطالية هذا العمل بالعوامل 
التالية: 

1 - إن وجود قبائل محاربة في القبلة ( طرابلس الغرب ) والجنوب؛ وعند 
مشارق الاحتلال الايطالي» من شأنه أن يشكل تهدیدا دائما للوجود الايطاليء في المواقع 
المحئلة, 

2 - آثبتت التجارب الانتعمارية أن الثورة ضدہہ کثیرا ما اندلعت من المناطق 
الجنوبية التي تخرج عن حدود سیطرته والتي يتخذ منها الثوارء قواعد لأعمالهم الحربية 
ضد المحتلین. وفقاً لاسلوب تقليدي متوارث» عبر الفرون والأحقاب. 

3 - إن هناك أسبابا دولية تدفع إلى التعجیل بهذا الاحتلال» وتجتب الدخول في 
مشاکل ومضاعفات سیاسیةء والعمل على تأكيد السيادة الايطالية على کامل التراب الليبي. 

ومنذ بداية سنة 1913ء وبعد التدخل السلمي الذي أعقب اتفاقية ( اوشي - 
لوزان )» وقیام ايطاليا باحتلال بعض البلدان الداخلیة» من طرابلس الغرب» اتجهت نية 
ایطالیا للعمل على احتلال فزان. 

واستعذت قيادة هذه الحملة التي اسندت إلى الکولونیل ( مياني )» الذي اعتقد أنه 
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سيعيد بها آمجاد القائد الروماني ( كورنيليو بالبو )» على أن تنطلق في المرحلة الأولی؛ 
نحو " سوکنه " ثم تتجه في المرحلة الثانية نحو " براك ودواخل فزان ". واختیرت طریق 
( سرت - سوكنة ) عبر جبل السودة باعتبارها آقصر طریق وأکثرها توفراً على المیاه. 
وتجنب الایطالیون الزحف على فزان عن طريق القبلة» بسبب الموقف الثاثر المعادي التي 
كانت تقفه القبائل فیهاء ضد الوجود الايطالي» بقيادة المجاهد " محمد عبد الله اليوسفي ". 

وفي یولبو / تموز 1913 حشدت في سرت قوة بقيادة ( مياني ) تتالف من 
کتیبتین اریتریتین وقسمین من مدفعية الجبال المحملة على الجمال» وفصيلة خدمات؛ 
وسبع محطات رادیو - تلغراف» وقافلة كبيرة من الامدادات. 

7 لليف العمليةء باحتلال " سوكنة " في 22 یولیو. ثم اتخذت ' 
حملة " مياني " طریقها إلى سوكنة التي وصلتها في الثاني والعشرین من شهر أغسطس / 
آب. وأقامت بها مدة ثلاثة أشهرء للاستعداد ومراقبة الوضع في فزان» قبل المضي في 
التوغل» وتحركت منها في 6 ديسمبر / كانون الأول 1913 متجهة إلى الجنوب» نحو 
براك» عبر جبل السودة. وكان المجاهد " محمد بن عبد الله اليوسفي " في طليعة القادة 
والزعماء الذين رفضوا مبدأ قبول الصلح مع ايطالياء وأعلن عزمه على الاستمرار في 
المقاومة واتخذ طريقه هو ورجاله نحو القبلة والجنوب. وقد كان محمد بن عبد الله في 
هذه الفترة» أبرز زعامة للمقاومة» إذ أخذ على عاتقه مهمة النهوض بعبء التصدي لقوات 
( مياني ) الكبيرة القوية الزاحفة نحو فزان. وكان مياني يضع في حسبانه؛ في كل مرحلة 
من مراحل حملثه» هذه القوة التي نظمت حول محمد بن عبد الله اليوسفي. وكان وجود 
هذه القوة في خطوط الحملة من الأسباب التي أذت إلى إطالة إقامته في " سوكنة ". 

وقد تصدى محمد بن عبد الله اليوسفي لهذه الحملة. واصطدم بها أول مرة في 
( معركة إلشب ) التي جرت يوم 10 ديسمبر / كانون الأول 1913. وكانت إحدى 
المعارك الضارية العنيفة. وتحوّل المجاهدون على أثرها إلى الجنوب للاستمرار في 
اعتراض طريق القوة الزاحفة» وقرب آبار ( أشكدة )» وعلى مسافة قريبة من براكه 
جرث يوم 12 ديسمبر 1913 معركة أخرى عنيفة ضد قوات ( مياني ). وتقول 
الموسوعة العسكرية الايطالية: ( أن المعركة التي استغرقت بضع ساعات قد أدارها 
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الطرفان بشدة وعنف )۔ واضطر المجأهدون إزاء ضبغط القوة الكبيرة الزاحفة إلى التخلّي 
عن براك» والاعتصام بالمناطق المجاورة. واحتلت القوة الايطالية براك. ولكنها لم 
تشعر بالاطمتنان إلى هذا الاحتلال» ووحدات المجاهدين بقيادة اليوسفي ما تزال قریبة 
۳ 

وکان المجاهدون قد تجمعوا قرب ( محروقة ). مما اضطر مياني إلى أن يترك 
قوة كافية في براك ويتحرك بقواته الكبيرة الباقية محو محروقةه حيث جرت بها یوم 23 
تسا مرک عة ادا اكد فا محمة رن عد الله الیرشقی: رثات هومن 
المعارك الهامة في تاريخ الجھادء وتعتبر أيضا من المعارك الحاسمة في تاريخ الاستعمار 
الايطالي» حيث تمكنوا على أثرها من السيطرة المبدئية على المنطقة. 

وظن مياني أنه قد حقق لنفسه ولأمته أمجاد العصرء واستولى فعلا على " سبھا " 
في 17 فبراير / شباط 1914 وتحول إلى ' مرزوق "في 27 منهه حيث وصلها في 3 


مارس / آذار. وما كاد ينتهي من هذه العملیات العسكرية حتی بدأت المشاکل في الظهور . 


وکانت آولها مشكلة المواصلات. فأقصر طریق هي طریق ( غریان ). ولکن لا بد لهذه 
الطريق أن تخترق القبلةه موطن القبائل المتزعمة لحركة المقاومة ضد الایطالیین. وکان 
الكثير من آهالي القبلةء قد نزحوا الى مناطق سرت وزلة. وضاقت ايطاليا ذرعاً بهذا 
النزوح نحو الشرق» وقدرت العواقب الناتجة عنه» وما يمثله من تهدید لخطوط 
المواصلات التي تربط الحملة بالقواعد التي أنشئت في سوكنة وسرت. مما سيؤدي في 
النهاية إلى عزلھاء وانقطاعھا عن الساحل ويمكن المقاومة من الانفراد بها. وكان ذلك 
بالفعل مخططاً قائما في ذهن قادة حركة الجهاد في تلك الفترة. 

ولم تملك ايطاليا إزاء هذا التهديد إلا أن تبادر إلى القيام بعمليات عسكرية في 
منطقة سرت» فقررت العمل على احتلال " النوفلية " ثم الزحف بعد ذلك إلى " مرادة " 
ومنها إلى " سوكنة "» وذلك لتطهير المنطقة من مراكز المقاومة التي أخذت تتجمع في هذه 
المناطق. ولكن المقاومة القوية - كما تقول الموسوعة العسكرية الايطالية - التي واجهتها 
القوات الايطالية سواء في النوفلية أو في العويجةء قد أرغمتهم على التخلي عن أي 
فكرة في التوسع. 
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کے 0 .لپ ' ےتپ 


وقد شجع ذلك المجاهدین على متابعة هجماتهم على قوات العدوء وقاموا فعلا في 
7 يوليو / تموز 1914 بمهاجمة سريّة ايطالية بين العويجة وسلطانء فقتلوا منھا ضابطين 
و 16 جندیاً وجرحوا 10 آخرین؛ وبذلك فشلت القوات الايطالية في تحقيق سيطرتها 
على منطقة سرت. 

وأخذت الأوضاع تزداد سوءأء بعد الانفجار الفجائي للحرب الأوروبية. وقد استغل 
المجاهدون هذا الظرف؛ أحسن استغلالء واستفادوا منه كثيرأًء في إنهاك القوة الايطالية 
وإضعافها. وكان لهذا العامل أثر هام على الأحداث الوطنية التي.جاءت بعده» بالنظر إلى 
الموقف الذي التزمته تركيا والمانيا في ليبيا في هذه المرحلة والذي كان يهدف في المقام 
الأول إلى خلق متاعب لايطاليا في مستعمراتها. وفعلا فان المجاهدين ما كادوا یطمئنون 
إلى مساندة تركيا وألمانیاء ويشعرون بالظروف الحرجة التي تواجهها ايطالياء حتی مضوا 
في إشعال الثورة إلى أقصى حذ ممکن» وتمكنوا فعلا من تهديم الصرح الاستعماري الذي 
حاولت ايطاليا أن تقيمه وتعليه في تلك الفترة. وقد تعذر على ايطاليا الحصول على قوات 
دعم من أريترياء ووجد الكولونيل مياني نفسه في ظرف عسير لا يحسد علیه» فحاول أن 
يعالجه ويتغلب عليه بتجنيد بعض العناصر من أهالي فزان» وأن يشكل منهم فرقة تتولى 
المساعدة في المحافظة على الوضع. ولكن خطته أيضا أصيبت بالفشلء إذ كانت هذه 
الفرقة بالذات - كما تقول الموسوعة العسكرية الايطالية - المنطلق الأول للشورة؛ كما 
يبدو ذلكء من خلال الدور الذي لعبته في التمكين للمجاهدين من احتلال قلعة " سبها " 
وإبادة القوة الايطالية على نحو ما نرى سيراً مع تتابع الأحداث... 

ومع كل هذه الظروف المنذرة بالشر فلم يتخل الكولونيل ( مياني ) عن أحلامه؛ 
في توسيع الاحتلال الايطالي وترسيخه؛ فاحتل ( اوباري ) وبعد أشهر قليلة من ذلك أرسل 
قوة بقيادة ( جيانيني ) لاحتلال " غات " خوفا من أن يقدم الفرنسیون على احتلالها» وقد 
استولت القوة الايطالية على غات في 12 اغسطس 1914. 

وبذلك استطاعت قوات مياني أن تحقق أكبر توسع ممكن في منطقة فزان. ولكنها 
أصيبت أيضا بأكبر تشتت ممكن» إذ انتشرت وتوزعت على عدة حاميات وعدة مواقع؛ 
وكان هذا الانتشار سببا من أسباب الكارثة التي حلّت بها. وكان محمد بن عبد الله 
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اليوسفي - قبل استشهاده - يعتمد على هذا العامل ويؤمن بانه سیکون کفیلا بالقضاء على 
القوة الايطاليةء الأمر الذي تحقق فعلا فیما بعد. 

وفي نهاية أغسطس كانت طرق الاتصال بالساحل مقطوعة تقریبا. وتعذر 
لى حکومة الولايةه ایام بای عمل لانقاذ الوضع المتداعي. فاصدرت التعلیمات بترکیز 
كافة الحامیات في " براك "» وکانت الثورة قد انتشرت في " فزان " منذ نهاية سبتمبر / 
أيلول 1914ء وشملت ( واو ) و ( زلّة ) ومناطق ( سرت ). ویلاحظ هناء أن كافة القوى 
الوطنيةء في الغرب والشرق والجنوب. قد ساهمت كلهاء في إذكاء هذه الثورة الشاملة التي 
انطلقت شرارتها من المقاومة الأولى التي قادها محمد بن عبد الله بحیث یمکن اعتبارها 
نتيجة لموقفه وتصعیدا له. 

وقد جمع الکولونیل مياني قواته في براك» ثم نهض على رأسها للقیام بحملة 
تأديبية ضد الشاطی» على أمل السيطرة على الوضعء واسترداد مکاسبه الضائعة إلا أن 
المجاهدین استخلوا فرصة خروجه من سبهاء وهاجموا قلعتها ( القاهرة ) واسئولوا علیها 
بمساعدة الحرس الفزاني الذي كان قد جنده مياني نفسه. وقد اضطرت هذه العملية الناجحة 
مياني إلى الائسحاب» في مساء الیوم نفسه ( 28 نوفمبر 1914 ) إلى سوكنة رأساه اثر 
استلامه لنباً وقزع سبها في آيدي الوطنیین» دون أن ينتظر وصول حامية غات التي كانت 
قد صدرت إليها قبل ذلك التعلیمات بالتحول إلى مرزق. 

وقد استنجد ( مياني ) بحكومة طرابلس لإرسال المزيد من النجدات لتأمين 
عمليات الانسحاب؛ وإنقاذ الحاميات» ووصلت فعلا في 8 ديسمبر / كانون الأول 1914ء 
قوات تتألف من سريتين آریتریتین وقسم مدفعية وستمائة جمل. وبدأت على الفور عمليات 
الانسحاب يوم 10 ديسمبر بالنسبة للقوات العاملة تحت إمرته. أما القوات الموزعة على 
الحاميات في " غات " و " أوباري "و " مرزق " فقد كانت معزولة تماما. وقد بلغته الانباء 
أثناء الانسحاب بإبادة حامية ( اوباري ) وتدميرها من قبل طوارق المنطقة. وكان واضحا 
أن نفس المصير كان ينتظر حامية " مرزق " فأرسل إليها فيلقاً من سوكنة اقتصرت مهمته 
على انقاذ ( العناصر البيضاء ) من الحامية؛ أي العضاصر الايطالية أما بقية 
المجندين ( الملونين ) فقد تركوا تحت رحمة الظروف؛ وقد تولوا حماية المدينة حتى 
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۔سقطت في أيدي الوطنيين. 

وذلك مثل من الشهامة الايطالية العسكرية التي كان يتحلّى بها ' مياني " وضباطه. 
وهي على كل حال تدل على مدى الفراغ الذي تحكم في القوات العسکرية ومدى 
انهيار الأوضاع حولها بحيث أفقدها رشدها. أما حامية غات فقد فرت إلى " غدامس " ولم 
تستطع أن تواصل طريقها إلى الساحل عبر الأراضي الليبيةء نظراً لسيطرة الثوار على 
كافة الطرق والمنافذ فلجأت إلى الحدود التونسیةء ووصلت إلى طرابلس في أوضاع سيئة. 

ووصل مياني إلى " مصراتة " في 25 ديسمبر / كانون الأول 1914ء بعد أن 
تعرض لهجوم عنيف شنه المجاهدون في " أبي نجيم ". 

وبذلك انتهت تلك المغامرة الجريئة» وتبددت تلك الهالة من المجد التي أحيط بها 
( مياني ) وحملته التاريخية» وانهارت الأحلام والآمال» وأدركت ايطاليا أن عملية احتلال 
الداخل ليست بالسهولة التي كانت تتصورهاء وتلاحقت الأحداث بعد ذلك بحيث لم تؤدٌ إلى 
ضياع " فزان " فحسب ولكن أدت إلى ضياع طرابلس الغرب بكاملها تقریباء وتحتم على 
الايطاليين الجلاء عن الحاميات التي أقاموهاء خاصة في منطقة القبلة والجبل الغربي. وقد 
استمرت الأحداث آخذة برقاب بعضها خلال هذا العام حتى انتهت إلى معركة القرضابية؛ 
التي كانت أفدح ضربة وجهت إلى الاستعمار الایطالي؛ منذ نزوله في. الاراضي الليبية. 
وكانت هذه المعركة نتيجة للهزيمة التي مني بها الايطاليون في فزان. تلك الهزيمة التي 
حزّت في نفس الكولونيل ( مياني ) وأراد أن ينتقم لها بعملیات حربية واسعة في منطقة 
سرت. وعمليات أخرى في القبلة. وقد انتهت الأولى إلى الهزيمة التاريخية المعروفة في " 
وادي مرسيط " وانتهت الثانية إلى تلك الكارثة العظمی التي أصيب بها الوجود الايطالي 
في ليبيا كلها إثر معركة " القرضابية " التي سجلت نهاية الکولونیسل على المسرح 
الاستعماري. 

ولم تعد فزان إلى منطقة الاهتمام الايطالي الا عند الشروع في العمليات العسكرية 
التي بدئت في سنة 1922ء وعرفت باسم عمليات الاسترداد لطرابلس الغرب التي 
قادها ( غراتسياني ومتزتي وبتساري ) وغيرهم ضذ المناطق الغربية الجبلية وترهونة 
له ی ۹۰ وقد تجنب الابطالیون في هذه المرة الخطأ السابق» فلم يتجهوا 
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إلى احتلال فزان؛ الا بعد أن خلصت لهم السيطرة على المواقع الداخلية من طرابلس 
الغرب والتي اتخذوا منها مواقع أمامية للزحف على فزان وفقاً للاسلوب العسكري الذي 
پعتمد على تحريك القوات من مختلف الجهات لتلتقي في النهاية عند الهدف المقصود. 

وق توا تفه اة الخ ان اربق رجہ ادي مار عله الكر لوقتل 
مياني» كما تجنبوا التوغل في المناطق النائية قبل السيطرة على الجفرة وصحراء سرت؛ 
ثم القبلة. ومن المعروف أن الحرب ظلت قائمة في القبلة حتی سنة 1929 تتولاها قبائل 
من الزنتان والرجبان والمشاشي وورفلة بقيادة الزعامات التي تحولت من المناطق 
المحتلة» في الجبل وورفلة؛ التي ترکزت في هذه الفترة في الجنوب» وتولت حركة 
المقاومة فيه. ومن المعروف أيضا أن الحرب في الجفرة قد استمرت حتى سنة 1928 
ولم تنته الا بعد معركة " بثر تاقرفت ". وهكذا يمكن القول بان الايطاليين؛ لم يتجهوا الى 
فزان في هذه المرحلةء إلا بعد أن سيطروا على هذه المواقع سيطرة تامة؛ واطمأنوا إلى 
اتصالهم بكافة القواعد التي أنشأوها بمختلف الأماكن» وبعد أن استظهروا كافة الأخطار 
السابقة. 

ویمکن من الوجهة التاريخية اعتبار المقاومة في فزانء امتداداً للمقاومة التي 
جرت في الجبل الغربي والقبلة والجفرةء إذ تولتها في الواقع نفس القیادات ونفس العناصر 
التي كانت تتألف من أولاد سلیمان والقذاذفة والمغاربة ( الرعیضات ). وقد اتخذوا 
مواقعهم في مناطق زويلةء أم الارانب وسبهاء وأولاد آبي سیف والمشاشي والجع افرة في 
الشاطی الشرقي. والزنتان والرجبان وورفلة وغیرهم في مرزق. 


وضد هذه القوات تحرکت قوات ( غراتسياني ) في نهاية ۰1929 عقب عملیاتها . 


في القبلة. وقد تحرکت قوات ايطالية كبيرة من درج والشویرف والجفرة» نحو الشاطئ 
وتمکنت من احتلال “براك "في 5 دیسمبر / کانون الاول» ثم آدري ورن والشب 
وسبهاء وقد لجأ المجاهدون إلى " واو " الكبير. بعد أن انشا الايطاليون حامیات قوية في 
الشاطئ وسبهاء تحولت قوة ايطالية إلى أم الأرانب. وفي 13 منه تمكنت القوات الايطالية 


من الوصول إلى ( واو ( الکبیر بعد أن قام الطيران الايطالي بملاحقة المجاهدين» وإلقام' 


القنابل على قوافلهم وتجمعاتھم النازحة نحو الحدود» واستمرت القوة الايطالية في 
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مطاردتهم وملاحقتهم حتى يوم 12 بواسطة الطيران. بینما واصلت القوات الكبيرة بقيادة 
الجنرال ( غراتسياني ) زحفها نحو مرزق التي احتلتها في 23 يناير / کانون الشاني. 
ورفع العلم الايطالي علیها في الیوم التالي بحضور ( بادولیو ) الذي كان قد عيّن والیاً 
عاما على ليبيا بعد توحيد المستعمرتین» وهکذا لم تتمکن ایطالیا من العودة إلى مرزق الا 
بعد خمسة عشر عاما من احتلالها الأول لها. وتحرك غرائسياني نحو بقية تجمعات 
المجاهدين في المنطقةء قاصداً " اوباري " التي احتلتها في 2 يناير / کانون الثاني 1930. 
واستمرت ایطالیا في ملاحقة الثوار بواسطة الطیران حتی تمکنت في 24 فبرایر / شباط 
0 من احتلال " غات ". وبذلك تمت لها وللمرة الاولی في سنة 1930 عملية احتلال 
فزان» وانتهت بذلك المقاومة في طرابلس الغرب. 

وقد أبلغ الجنرال ( غرائسياني ) بقرار تعيينه نائبا للوالي في " برقة "» وذلك 
للاستفادة من خبراته الاستعمارية التي اکتسبها في حروبه بطرابلس الغرب» للقضاء على 
المقاومة في الجبل الأخضر التي كان یقودها ویتولاها شيخ الشهداء " عمر المختار ". 


المراجع 


1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 386 - 395. 
2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. 
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معركة القادسية 


عندما يفتح التاريخ العربي خزانة كنوزه وجواهره» تلتمع أمام أعين الناظرين إليها 
لؤلؤة مطعّمةٌ بمختلف أنواع المعادن الثمينة من الذهب والماس والفيروزء تلك اللولوة هي 
ذاتها " معركة القادسية "» وليست حبوب الماس والذهب والفيروز التي تزيّنهاء سوى أولئك 
القادة والجنود العرب والمسلمين الذين أثبتوا أن دماءهم أغلى من كل ما في الدنيا من 
المعادن الثمينةء والجواهر النادرة. 

فبعد انتصار العرب والمسلمين في معركة البُوّيب على أعدائهم الفرس؛ كان لا بد 
من اكمال الطریق للقضاء علی دولة الأکاسرة قضاء تاما. وجامت معركة القادسئة لتحفق 
هذا الهدف الکبیر. وعندما استشار الخليفة عمر بن الخطاب أهل الرأي فیمن پولیه حرب 
الفرس آشاروا عليه " بسعد بن آبي وقاص ٠"‏ وقالوا عنه " إنه الأسد عادياً » فسلم إليه 
قيادة الجیوش الاسلامية في تلك الحرب الفاصلةء التي اطلق علیها العمید الرکن د. ياسين 
سويد اسم : " معركة العبور إلى العراق ". 

ومما لا شك فیه. أن هذا الاجماع الذي تم لسعد» کان له من المقتمات ما پبرره 
ذلك ہما عرف عن هذا الجندي الکبیر والمسلم العظیم من صفات وميّزات قبل أن یتولی 
مقالید هذه القيادة» كما ثبت فیما بعدء أن هذا الاجماع كان في موضعه. فقد كان سعد حسن 
الظن بكفايته ومقدرته حين مضى لمهاجمة دولة الاکاسرة» وحين راح يدفع الجیوش 
العربية البدائية من بلد إلى بلدء وينتصر بها في معركة بعد معرکة؛ ويرفع راية الإسلام 
ولواء العروبة» ويكتب سطوراً خالدة في كتاب البطولة العربية. 

لقد كان " سعد بن أبي وقاص " من شباب النبي محمد - صلى الله عليه وسلّم - 
الذين استجابوا لدعوته وتأثروا برسالته واغترفوا من حسناته وبركاته» فصفت نفوسهم 
وصح إسلامهم» واشتدت في الجهاد عزيمتهم وانصقلت في غمار الأحداث شخصياتهم: 
فكانوا أبطالاً في ساحات الوغى وساعات الشدة يقبلون على الموت فيفر الموت منھم؛ 
وتنتصر قتتهم على أضعاف عدوّهم... وبهذا هزموا المشركين وقضوا على 
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خن ان سس ط تک وزور ات حو بک ت رو ہک کے سک ن ت نے نخد تن وھ 


المرتذین وأزالوا دولة الروم وقوّضوا سلطان الفرس» وصاروا من أصحاب الفواصل في 
التاريخ. 

ان في صفحات سعد بن أبي وقاص صفحات مجد وفخار» تسجّل كل منها رحلة 
من حياته الحافلة» وتشهد بعظمة نفسه وقوّة إيمانه وشذة بسالته ووفرة كفاءته. وليس هذا 
بمعزل عن رفاقه الجنود الذين كانوا يحتذون حذوه في الشجاعة والايمان والإقدام؛ 
ناون متام النظمة ان مات التاريخ المشرقة. 

نشا سعد بن آبي وقاص في الجاهلية حر الفكرء متألق الذكاء موفور الکضاءة 
وكان يضيق بطباع الجاهلية وينفر من عبادة الأوثان» ويتحسس طريق الحق وسبیل 
النجاة» فما إن طرق سمعه ووعيه داعي الإسلام حتى استبان بقلبه الرشاد وأحس من 
أعماقه جلال الدعوة وصدقهاء فبادر إليها مبادرة الظمآن للمای وقد روي عنه أنه قال: " 
رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ليال كأني في ظلمة لا أبصر شینا... إذ آضاء لي قمر 
فاتبعته» فكأني أنظر إلى من سبقني إلى ذلك القمرء فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي . 
بن أبي طالب وإلى أبي بكر الصديق» وكأني أسألهم متى انتهيتم إلى ها هنا قالوا وبلغني 
أن رسول الله يدعو إلى الإسلام مستخفیأء فلقيته في شعب أجياد وقد صلی العصر 
فأسلمت ". 

وهكذا كان سعد بن أبي وقاص في مقدمة من أسلموا لله وكان من العشرة 
الأبرار الأطهار الذين وعذوا الجنة. كانت صناعة سعد رمي النبل» وكان ماهراً في 
الرمي» لا يخطئ ولا يخيب» وقد رمى يوم " معركة أُحْد " آلف سهم. وكان رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - یقول: ارنم فداك آبي وأميء ارنم أيها الغلام الخرور " أي 
الصائب ", 

وکان سعد یقول: " إني لول العرب رمی بسهم في سبیل الله... ". تقد صقلت 
البادية شخصية سعد بن آبي وقاصء وتوّجها الایمان بالاسلام فقویت روح الجهاد وأثقدت 
نار الحميّة والبسالة» ولما وطئت قدمه ساحة الحرب آبلی البلاء الحسنء وأبدى الشجاعة 
النادرة والكفاءة الباهرة التي أهلته لقيادة الجنود ووضع الخطط وأخذت شخصيته 
العسكرية تتکشف وتعظم وأخذت کفاءته في القيادة تنمو وتزدهر» حتی صار غازیا 
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لأعظم دول زمانه وقاهرا لأكبر جیوش و 


على الورقء وقد برع في قيادته إلى درجة يستوي عندها مع كبار العسكريين في 


جميع الأزمان» وقد أبدى من المرونة والثبات والحنكة ما يجعله نذا لأعظم القادة في 
التاريخ كله؛ وقد انفرد بتنفيذ مبادئ الحرب قبل أن يعرفها العالم الحديث... فتراه في 
معاركه يبدأ بدراسة موقف العدو ويجمع المعلومات من مصادر شتى» شم يبدأ بالسيطرة 
على الموقف لتکون لقواته ميزة سٹو مو ا 
ویبعث العیون لکشف تحرکات العدو حتی يضمن " الوقاية » وحین يبدأ الهجوم تراه 
يضرب بشدة لیکون في الساعة الحاسمة أكثر قوّة وأعظم جندا محققا مبدأ " الحشد 3 
وكثيراً ما شبّهه بعض الباحثين العسکریین بالمارشال " ویفل " في نقذمه على المعسکرات 
الايطالية في الصحراء الغربية سنة 1941 في الحرب العالمية الثائيةء فحقّق له شهرة 
وا 

SS بے‎ 

الاولی: 0 اعترف له الرسول الكريم بذلك. 

الثانية: شذة الثبات في المواقف والمواقع الحرجة. 

الثالثة: وفرة الفطانة... ولهذا كان النبي - صلّى الله عليه وسم - يكلّفه هو 
وعلي بن أبي طالب والزبیر بأعمال المخابرات وتقصي خطط المشرکین ونواياهم. 

هكذاء وبناءً على استشارة كبار المسلمين عهد عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي 
وقاص بقيادة حرب العراق» وناط به غزو فارس» وأسر إليه بوصيته التالية: 

' إني وليتك حرب العراق» فاحفظ وصيّتي فانك تقدم على أمر شديد... فتود 
نفسك ومن معك الخیر» واست ستفتح به» واعلم أن لكل عادة عتاداء فعتاد الخیرالصبر *.. 
وأضاف عمر بن الخطاب قائلاً في وصيته: og‏ مھ مھت 
في المکار ه» فأصبر وصابر» والله مع الصابرين 0 

وبعد ذلك جاءه کتاب من أ مير المومنین يتضمن نوعاً من " الاوامر " 
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والتوصیات» پقول ہما معناه: 


" لا تتوغل في أرض العدوء واتخذ خطة الدفاع الهجومي في منطقة الحدودء 
العدو سيلقى صعوبة ومشقة في الوصول الى مواقعك. إذا انتصرت تكون قضيت على 
قوتهم الأساسية ويصعب بعدها أن يعدوا قوة مثلهاء واذا انیزمت يكون في استطاعتك 
الانسحاب بسهولة على أرضك التي تعرفها جیداً ويجهلونها هم ". 

كما جاءته أيضاً وصيّة قيّمة من جندي باسلء عرك هذا الميدان بالذات وكانت له 
فيه تجارب وخبرات» هو المثنى بن حارثة الشيباني الذي فاضت روحه من جروحه بعد 
معركة " الجسر "» وكانت وصيّة المثنى لسعد ان لا يتوغل في بلاد العدو بل يصمم على 
قتالهم عند الحدود. 

وبقيت الاتصالات مستمرة بين سعد بن ابي وقاص والخليفة عمر بن الخطاب» 
حتى ان سعدء كتب الى عمر يصف له " القادسية " بين الخندق والعتيق في العراق» حيث 
اتفق أن تکون موقعا للمعرکة القادمة. 

وهکذا أقام سعد في القادسية شهراً دون ان يتحرك إليه العدوء في الوقت الذي لم 
تذهب فيه هذه المدة سدئ» بل كان نشیطاً في اعمال المخابرات للحصول على المعلومات 
الوافية عن الارض والماء والکلا وتحركات العدو... الخ... 

هذاء وقد اختلف المؤرخون في عدد الجيش العربي الذي شهد القادسية. ولكن 
يؤخذ من كلام المسعودي وابن خلدون انه كان بين الستین والثمانين ألفاً. واتفقوا على أن 
جيش الفرس عدده مائة وعشرون فا معهم ثلاثون فيلاًء إلا أن ابن خلدون يجعل عدده 
ستين ألفاً. 

ويدأ سعد بن أبي وقاص يضع خطته؛ فقرر أن يبدأ بالسیاسة قبل القتال - وكان 
هذا من رأي الخليفة عمر تجنباً لإراقة الدماء إذا ما استمع الفرس للانذار واستجابوا للحق 
- فالهدف الحقيقي لحملة العرب في فارس لم تكن الغزو والغلبةء وانما كانت الدعوة إلى 
الإسلامء والا فالجزية أو السیف والحرب. ۱ 

وهکذا بدأت آلوفود إلى رستم ويزد جرد ( الملك الفارسي ) من قبل سعد بن أبي 
وقتاص» وکان من آشهرها " النعمان بن مقرب " و " الأشعت بن قيس ' و " المغيرة بن 
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تا 


شعبة ٠"‏ وقد آصر" جميع هؤلاء على كلماتهم الثلاث: الاسلام أو الجزية أو الحرب. 

وكان قد مضى على قدومه أربعة أشهر وهو لا يباشر حربا. وبعث سعد انذاره 
الأخير وتهیاً الفریقان للحرب» وقال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم! فقالوا: بل اعبروا 
إلينا. 

أمام هذا الوضعء وقف العرب في جانب يش أزرهم إيمانهم بالرسالة وثقتهم 
بالنصر أو الشهادة. وفي الجانب الآخر أقبل الفرس بخيلهم وفيلهم وعددهم وعذتهم واستعد 
كل فريق للمعركة. 

كان الجيش العربي يتألف من قوى ثلاثة: 

1 - قوة المثنى بن حارثة الشيباني وقد تسلم قيادتها بعد وفاته بشير بن 
الخصاصية وتعدادها 8000 مقاتل» مؤلفة من ثمانية كتائب. 

2 - قوة الجيش التي جاء بها سعد بن ابي وقاص من المدينة» وكانت تتألف من 
سبعة فرق مجموعها عشرون ألف مقائل. 

3- القوة المرسلة من الشام بقيادة هاشم بن عتبة وتعدادها ستة آلاف رجل. 

أما الجيش الفارسيء فقد كان يتألف من 100 إلى 120 ألف مقاتل بقيادة رستم» 
ويتكون من ثلاثة فيالق: فيلق الجالینوس وفيلق الھرمزان؛ وفيلق مهران. نظمت على 
أساس الميمنة التي قادها الهرمزان» والميسرة التي قادها البیرزان بينما قاد الجالينوس 
القلب» في الوقت الذي جلس فيه رستم على سريره وقد نصبت له مظلة كبيرة» وتوزعت 
الفيلة ضمن هذا الإطار. 

وقد نظم الجيش العربي صفوفه على الغرار نفسه» ميمنة وميسرة وقلب. وكان کل 
قسم معبأ بثلاثة صفوف: 

في الصف الأول: الفرسان. 

في الصف الثاني: المشاة أصحاب الرماح والسيوف. 

في الصف الثالث: الرماة حملة السهام والنبال. 

وكان سعد بن ابي وقاص مصابا بقروح» وفي بدنه دمامل» كما أنه يشكو من 
" عرق النساء » ولا يستطيع إزاءها الرکوب أو الجلوس» فأصدر " الأمر اليومي " لجيشه 
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ہاور ري کو چ که 


وهو منبطحء فقال: 

اني استخلفت علیکم " خالد بن عرنطة "ء وليس يمنعني أن أكون مکانه الا وجعي 
الذي يعودني " عرق النساء " وما بي من الحبوب ' الامامل " فاني مكب على وجهي 
وشخصي لكم بادِء فاسمعوا له وأطيعواء إنما يأمركم بآمري ویعمل برأيي. 

هذا وکان سعد بن أبي وقاص قد اتفق مع قادة جيشه على إشارة البدء بالمعرکة 
وهي آربع تکبیرات. 

ودارت المعركة آربعة آیام سمّیت بیوم " آرماث "و " أغواث "و " آعماش ٠‏ 


و القادسية. 

تميّز الیوم الأول من المعركة برشق النبال» وعراك الأفيال. ان الفرس أطلقوها' 
على ميمنة الجيش العربي ومیسرته» كما تطلق الدبابات اليوم» فتلقاها الرماة بالسهام 
ولكنها كانت شديدة الوطأةء فتباعدت عنها الخيل وتضايق منها المتقاتلون» ولا سيّما بنو 
بجيلة. فثبت بنو أسد ودافعوا دفاع الأبطال فدارت الرحی عليهم. 

وتشبّهت بهم بنو كندة فاقتحمت وعلى رأسها الأشعت بن قيس. ثم أرسل سعد إلى 
عاصم بن عمرو سید بني تميم أن يتدبّر حيلة لهذه الأفيال. وکان صاحب رأي. فاشار 
على الرماة بان يشاغلوا راكبيها بالسهام» وبعث جماعة جاؤوها من خلفها وقطعوا حزمها؛ 
أقدامهاء فتنفس بنو أسد وانفرجت بجيلة. وهكذا انتفى عنصر المفاجأة - وهو الفيلة - 
بينما أخذت النساء المسلمات يقمن بدفن الموتى واسعاف الجرحی ونقل السلاح والماء 
ژالغذاخ. 

وفي الیوم الثاني جاءت النجدات من الشام» بعد اندحار الروم في الیرموك؛ 
يتقدمها القعقاع بن عمرو» فازداد العرب نشاطاً وحميّة. وامتاز القعقاع في هذا الیوم 
بشجاعته وسداد رأيه؛ عندما قسّم قوته قبل وصوله ميدان المعركة إلى عشر سرايا كل 
منها مولفة من ألف فارس وأمرها أن تتقدم سريّة بعد أخری؛ وأن تكون المسافة بينها 
مدى البصرء وذلك ليوهم الفرس بأن النجدة الآتية كثيرة العدد. وشهد هذا اليوم عراكا 
حامیأء فاندفع الفرسان العرب على خيول الأعداء وبددوا شملها وبعثروها. ولم يخرج 
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الفرس أفيالهم هذا النھار لأن صناديقها تكسرت» فکابدوا من وطأة الإبل أعظم مما کابد 
المسلمون من الأفيال في اليوم الفائت. 

واستمر العراك دائراً حتى انتصاف الليل. قال الطبري وابن خلدون: " كانت 
خسارة المسلمين ألفين بين قتيل وجريح. بینما كانت خسائر المشركين عشرة آلاف ". 

أما هذا الوضع نظم الفرس صفوفهم وأعادوا الصناديق على ظهور الأفيال. وبدأ 
القتال في اليوم الثالث - يوم أعماس -. وقد أقام الفرس حول هذه الأفيال رجالاً يمنعون 
تقطيع حزمها وخلفهم فرسان يحمون ظهورهم. بيد ان خيل المسلمين تعوّدت مرآها فلم 
تنفر منها هذه الم رٴة. وكان اليوم الثالث عظيم الهولء التحم فيه الجيشان على السواء 
ووضعا فيه كل ثقلهما وقصارى الجهود. ولعبت الفیلة دورها في تبديد الصفوف؛ مما حدا 
بسعد بن ابي وقاص ان يرسل الى القعقاع وعاصم بن عمرو التميمي أن يتدبرا أمر 
الفیلین» الأبيض والأجرب؛ فحمل على الأبيض برمحين ووضعاهما في عينيه فقتل الفيل 
وراكبه. ثم حملا على الأجرب؛ ففقئت عينه وقطع خرطومه» فمر" بين الفرسان شارداً 
حائراً فاتبعته الأفيال خارقة صفوف الأعاجم» متجهة نحو المدائن» وهلك جميع ركابها. 

واحتدم القتال فوصل الليل بالنهار. ويسمي العرب هذه الليلة بليلة " الهدير " لشدة 
ما ارتفع فيها من الجلبة ووقع الحديد على الحديد. ولقد كانت هذه الليلة أصواتاً في صمت 
دون کلام؛ ومن ذلك اكتسبت اسمها. وعلاج مشكلة الفيلة في هذه الموقعة هو من قبيل 
معالجة الأسلحة المفاجئة في الحروب الحديثة... 

وما إن أشرق صباح اليوم الرابع - المشهور بيوم القادسيّة - حتى كان القعقاع 
يشجع الجنود ويحرّضهم على مواصلة القتال قائلاً لهم: ان النصر أصبح قريباً وهو 
سيكون حليف الفريق الذي يصبر. وحمل العرب واشتد القتال حتی جاء الظهرء وعند ذاك 
بدأت صفوف الفرس تضطرب خاصة بالأجنحة حيث تراجع " البیرزان "و " الهرمزان " 
وبقي القلب صامداً وحده. 

وفي هذه اللحظة هبّت ريح عاصفة» بینما کان رستم جالساٌ على سريره ومعه 
جماعة من أهل مشورتہ؛ فقلبت مظلة رستم عن السريرء فقام عنه یستظل بظلٌ بغل عليه 
حمل. فضرب هلال بن علقمة التميمي هذا البغل بسیفه وقطع حباله وهو لا يعلم أن رستم 
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نت موی می سی ریت ام سب وت باب مت 


تحته فوقع الحمل على رستم وکسر ظهره فزحف وألقى بنفسه في النهر. فرآه هلال 
التميمي وعرفه فاقتحم النهر وراءه وقتله؛ ثم عاد وصعد على سریره وهو یصیح: " قتلتا 
رستم ورب الكعبةء إلى إلى ". فتجمّع الجند حوله وهم يكبّرون. ولما علم الفرس بمقتل 
قائدهم وهنت قوتهم وخارت عزيمتهم وتحطمت معنویاتهم» فتولی " الجالینوس " القيادة 
7 القلب بالانسحاب إلى خلف النهر. ولما وصلوا محل الردم إنهار بهم في النهر فتدافع 
تیار المحصور وجرف عدداً كبيراً منهم. وقد استولی ضرار بن الخطاب على علم 
الفرس الأكبرء " الدرفش كابيان " المحلّى بالجواهر الكريمة. 
أمر سعد القعقاع بالمطاردة» فتقدمت كتيبته تفتك بكل من تصادفه في طريقها ثم 
تبعته كتيبة زهرة التمیمي؛ فلحق هذا بالجالينوس وقتله؛ وبمقتله استسلم عدد كبير من 
خسر المسلمون في هذه المعركة حوالي 8500 قتيل. أما قتلى الفرس فقد زادت 
على الأربعين ألف قتيل عدا الأسرى الذين لا يحصى لهم عدد. كما استولى العرب على 
أموال وذخائر كبيرة. 
وهكذا انتهت معركة القادسية سنة 637 (٭) » بنصر حاسم للصرب؛ وفتح 
الطريق أمام الجندي العربي إلى إيوان كسرى في عاصمة ملکه - المدائن - تلك العاصمة 
التي أشادها في قلب العراق العربي؛ ومهدت هذه المعركة السبيل لتقويض مملكة الأكاسرة 
والفضاء على سلطانهم. ۱ 
وطبيعي أن یکون لمعركة القادسية. كغيرها من المعارك الفاصلة؛ دروسها 
المستخلصة؛ حيث كانت نموذجا ممیزاً من نماذج التكتيك العسكري الاسلامي - على 7۹ 
تعبیر العمید سويد -» حيث برع المسلمون فیها بانقان المناورة التكتيكية التي تتلاءم مع 
کل حالة قتالية من حالات المعرکة» وان ما يمكن ان نستخلصه من هذه المعرکة من 
لمحات تعبر تعبیراً صادقاً عن تطور الفن العسكري عند المسلمین» یتمثل ہما يلي: 
1 - التعبئة العامةء أو التجنید الإلزامي» والحشد الاقصی للوسائل... 
2 - اختیار مکان المعركة... 
3 - دراسة أرض المعركة وبیتتها... 
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4 - الغارات التموينية واستنز اف العدو... 

5 - اسلوب " الکمائن "... 

6 - اسلوب " التكتيك المتغيّر "... 

7 - التميّز بالقبائل... 

لذلك» تعتبر معركة القادسیةء احدى لآلئ الانتصارات العربية في كل عصر. 
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لقادسية. حبث يؤرخ لها البعض بسنة 636 م. 
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مشعبات واه ۔ ایلول ٦٦٣٦ء‏ 


العميد سوید. " الفن العسكري الاسلامي ". ص 276 - 277 - 278 - 288. 
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میرکت الما دی _ الیرم الراب ؛ لوم المار سیک 


امُمافہ ا امین لہ ےتا وا رمات , 
اهماعه المسامين لالب ومعتل رس 0 
القضاء على باق الفرسی برعم في النمم, 
فروب البالئوسن باتجاه اسالاف . 
زهرة بناخرت رطا د !ا لوس ودفتد. 


سٹون 


ابی اک 


معركة القادسية 
المرجع: صبحي عبد الحميد " معارك العرب الحاسمة ". ص 63. 
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معركة قافلة هداسا والجامعة العبرية 
( في 13/ 4 / 1948) 


هي احدى المعارك الكبرى التي دارت في فلسطين بين الثوار العرب والصهاينة 
وحقق فيها الثوار نجاحاً كبيراً. وفي هذا الإطارء يذكر المناضل بهجت أبو غربية في 
مذكراته قائلاً: لئن كانت رحلتي إلى العريش أضاعت علي شخصياً فرصة الاشتراك في 
معركة القافلة؛ إلا أن النصر الذي تحقق للمناضلين العرب في هذه المعركةء واشتراك 
رجالي فيها من قوات حي باب الساهرة وقوات حي المصرارة إلى جانب إخوانهم مقاتلي 
حي وادي الجوز بقيادة صديقي محمد عادل النجار» كان نصراً وانجازا كبيراً رفع من 
معنوياتنا ومن معنويات أهالي منطقة القدس» بعد معركة القسطل واستشهاد عبد القادر 
الحسيني ومذبحة دير ياسين بثلاثة أو أربعة أيام. 

لم تكن هذه القافلة أول قافلة يهودية نضربها في حي الشيخ جراح وحي باب 
الساهرة» ولكنها كانت أكبر وأخطر قافلة وأكثرها خسائر من إية قافلة سابقة. 

في مساء الإثثين 12 / 4 / 1948 تسرب سر" هام من ضابط استرالي في الجيش 
البريطاني من مرتب القوة البريطانية المتمركزة في أعالي حي الشيخ جراح في دار 
المفتي إلى قائد حي وادي الجوز محمد عادل النجار يفيد أن قافلة يهودية كبيرة ستجتاز 
حي باب الساهرة وحي الشيخ جراح متجهة إلى مجمع هداسا والجامعة العبرية وأن 
القافلة ستحمل أعداداً كبيرة من رجال الھاغاناہہ وأن هذه القوة ستقوم بمهاجمة القدس من 
الشرق - أي من الخلف - لتحتل المطلع وقرية الطور ووادي الجوز» فتعزل القدس عن 
مدينة أريحا. ومما يؤيد هذا الاحتمال أن اليهود نسفوا قبل يومين بعض الجسور على 
طريق القدس - أريحاء ليحولوا دون وصول أية نجدات عربية من الشرق. 

وفي الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 13 / 4 / 1948 قام نحو العشرين من 
مناضلي حي وادي الجوز بزرع الألغام الكبيرة في الحفر الكثيرة التي حفرت في المعارك 
السابقة في طريق مرور القافلة» ورابطوا في المداخل الفرعیةء وفي البيوت القريبة جدا 
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من الطریق» وكلهم تصميم على منع القافلة من المرور وتدمیرها مهما كلفهم اللمن, درےا 
لخطر‌ها واتتقاماً لشهداء القسطل ودير یاسین. ومع أن المنطقة ومواصلاتها كانت مكشوفة 
لنيران اليهود الموجودین في حي بيت يسرائيل وسان هدریا من الغربء ونیران هداسا 
والجامعة من الشرقء إلا أن ضيق عرض الطریق وملاصقة البیوت العربية لارصفتها 


كانت تحجب موقع المعركة والمناضلین المرابطین فيها عن نيران العدو. 

ونحو التاسعة والنصف صباحاً وصلت القافلة إلى موقع الکمین؛ وکانت تتألف من 
سبع حافلات ( باصات ) مصفحة ومصفحتین عسکریتین؛ فتفجرت الالغام تحت 
المصفحتین المتقدمتین فاحترقتا وانفجرتا وقتل جمیع من فیها من جنود الهاغاناه وعددهم 
نحو الأربعین؛ وتمکنت خمس حافلات من العودة. ووصلت للمناضلین العرب نجدات 
سریعة من حي المصرارة» وحي باب الساهرة وأصبح عدد المقاتلین نحر المتتین. 
ودارت معركة طويلة بين ركاب المصفحات اليهودية والمقائلین العرب. وکان في 
المصفحات الکثیر من الجنود والسلاح والذخيرة وساندتهم نيران كثيفة من شرق المنطقة 
وغریها. وکان العرب لا یملکون أسلحة مضادة للدروع لکن مواقعهم القريبة جداً من 
السیارات المحاصرة ساعدتهم على وضع خرق مبللة بالکاز وإلقائها تحت السیارات» 
فاحترقت إطاراتها. وکالعادة تدخل الجیش البريطاني لإنقاذ اليهود وهو لم یتدخل ولو مرة 
واحدة لانقاذ أية قرية عربية أو حي عربي. وصارت المعركة الحقيقية بين العرب 
والجیش البريطاني الذي تدخل في المعركة من الجنوب ومن الشمال؛ محاولاً إبعاد العرب 
عن السيارات اليهودية المحاصرة. وجرت مفاوضات لإنقاذ اليهود الأحياءء لكنها فشلت» 
وأصرٌ العرب على القتال» فجلب الجيش البريطاني قوات كبيرة واشتبك مع العرب بعنف 
وأوقع في صفوفهم العديد من الخسائر مما اضطرهم إلى إيقاف القتال والانسحاب نحو 
الرابعة بعد الظهر. واستشهد من العرب اثنا عشر مقاتلء معظمهم أصيب برصاص 
الانكليز» من بينهم الصحافي المعروف شكري قطينة ( أبو بدر ) الذي كان ابنه قد قتله 
اليهود في لغم باب العمود. وقتل مناضلان نتيجة انفجار لغم كانا يحملانه ليضعاه تحت 
أحد الباصات» فأطلق الانكليز عليهما النار وفجروا اللغم بهما. كما جرح عدد من 
المناضلين كان بينهم قائد المعركة محمد عادل النجار. وكانت خسائر الإنكليز مقتل 
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جندیین وجرح ستة. أما البهود ۂ ف بالضبط عدد قتلاهم» لکن الصحف اليهودية 
جرج يعر نود 
قارتهم بمئة واثنين وعشرین قثيلاً وعشرین جریحا. 


لمرجع 


۱ - مذکرات المناضل بهجت أبو غربية 1916 - 1949. ۰" في خضم النضال العريي - 
١‏ ۱ الفلسطيني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بیروت. الطبعة الأولى. کانون الثاني 1993. ( ص: 225 
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معركة قاقون 


۱ كان أهالي قرية قاقون مستعدین دوماً للتصدي لأي عدوان» رغم آنه لم یتوفر 
للمناضلین فیها سوی 55 بندقية ورشاشین. وقد نشبت بين سکانها والصهیونیین خلال 
الأشهر الخمسة التي سبقت وصول الجیش العراقي إلى المنطقة عدة معارك کان النصر 
فیها دوماً حلیف العرب الذين لم یخسروا في هذه المعارك سوی ثلاثة شهداء وبعض 
الجرحی» وذلك في النصف الأول من 1948. 

ولما وصل الجیش العراقي بعد انسحابه من معركة غيشرء وحط رحاله في مدينة 
طولكرم» أخذت مدفعیته تقصف المستعمرات القريبة منها. 

توقع الصهیونیون أن يشن الجیش العراقي ھجوماً کبیرا على مستعمراتهم ویحتلها 
ویستمر في نقدمه حتی یصل إلى الساحل. وقذروا أن لديه القوة الكافية لذلك فلجأ في 
الفترة الأولى من وصوله إلى الدفاع وزيادة تحصین المستعمرات» لکن حين بقبت القوات 
العراقية في مواقعها مكتفية بإطلاق نيران مدفعیتها بين حین وآخر» قرر الصهیونیون أن 
يقوموا بزيادة عمق منطقتهم فاختاروا قرية قاقون هدفاً رئيساً وکلفوا أحد ألوية الجیش 
الاسرائيلي احتلالها. 

بدأت القوات الصهيونية تتحشد في البيارات منذ یوم 4 / 6 / 1948ء وکانت 
العربات والمدرعات والمدافع تتحرك تحت أعين سکان القرية الذين أعلموا القوات 
العر اقية بذلك. 

وفي الساعة 17,30 من الیوم نفسه بدأ الإسرائيليون يصبّون نيران مدفعيتهم على 
القرية بشکل کثیف» مما آدی إلى استشهاد عشرة من سکانها وجرح عشرة آخرین. ولم 
ترذ القوات العراقية رغم رجاء السکان على هذا القصف بالمثل؛ إذ لم تكن الأوامر من 
القيادة العراقية العلیا تسمح لهم بذلك. وعندها رحلت النساء والأطفال إلى البیارات الواقعة 
شرقي القرية» واستعد الرجال للقتال. 

وتابع الاسرائی لیون قصف القرية بالمدفعية» حتی إذا حانت الثانية من 
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صباح الخامس من حزيرانء بدأو بالتحرك نحوها مستفیدین من الساتر الترابي الذي تمر 
عليه السكة الحديدية للاقتراب دون التعرض لنیران المناضلین. ولکنهم ما إن تجاوزوا هذا 
الساتر حتی تعرضوا لمقاومة عنيفة جداً عرقلت هجومهم. وعندما لاح ضوء الفجر كانت 
وحدات اللواء الإسرائيلي ما تزال ۂ في السهل تحت رحمة النيران العربية» ومع ذلك فقد 
تمكن الإسرائيليون - بعد أن وجدوا أن أفضل حل لخروجهم من خطر النيران العربية 
متابعة الهجوم بسرعة - من الوصول إلى ساحة القرية في الساعة التاسعة صباحاً. 
وعندما يئس المناضلون طلبوا النجدة من القرى المجاورة. وقد تحركت هذه النجدة 
رت إلا أنها لم تستطع الوصول إلى القريةء إذ كانت القوات العراقية قد أذاعت يوم 4 
حزیران بلاغاً حظرت فيه تجاوز الخط الحديدي إلى الغرب. وقد انتظرت النجدة العربية: 
عبثاء الإذن من القيادة العراقية لاجتياز الخط فلم تتمكن من الوصول إلى القرية. 

وعندما أوشكت القرية على السقوط تحركت بعض وحدات الجيش العراقي؛ 
ولكنها لم تستطع صذ الهجوم الإسرائيلي. وهكذا سقطت قرية قاقون بأيدي الصهيونيين 
بعد أن استشهد 40 رجلا من مناضليها وسبعة عشر جندياً من المفرزة العراقية. 

وحاولت القوات العراقية بعد ذلك استرداد القرية ولكنها فشلت واكتفت بقصفها 


مم" 


بالمدفعية. 


المراجع 
1 - عارف العارف: النكبة» ج3) بيروت 1956. 


2 - الموسوعة الفلسطينية: الجزء الثالث ص: 494 - 495. إشراف د. أنيس صايغ. الطبعة 
الأولىء دمشق 1984. 
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معركة القرضابية 


هي احدى معارك الجهاد الليبي ضد قوات الاستعمار الايطالي. فبالرغم من عدم 
التكافؤ في ميزان القوى العسكرية؛ عدة وعددأء فلم تكن ليبيا لقمة سائغة يسهل ابتلاعهاء 
وقد اضطر الابطالیون لتغيير مخططاتهم وتكتيكاتهم العسكرية مراراً عديدة وذلك نظراً 
لما جوبهوا به من مقاومة باسلة كبدتهم الخسائر الجمّة» ونشرت الذعر والاضطراب في 
صفوف الغزاة» الذين كانوا مجهزين بأحدث أنواع الأسلحةء أسلحة الفتك والتدمیر من 
مدافع وسفن حربية وطائرات. فلقد کان المجاهدون الليبيون يتصدون لهذه الجحافل بقلوب 
ملؤها الايمان والعزم. ومعركة القرضابية هي إحدى المعارك التي تدل على ذلك؛ قند 
تحطمت فيها أسطورة القوة الايطالية وعنفوان قادتها الاستعماريين. فما هي وقائع هذه 
المعركة؟؟: 

تعرف هذه المعركة في كافة المصادر الايطالية بمعركة ( قصر ابي هادي 
والموقع قرب سرت ). لم تكن القرضابية أعظم المعارك في تاريخ الجهاد من حيث وزن 
القوات المشتركة فيها وحجمهاء فقد تقدمتها معارك في بداية الجهاد كانت اكثر ضخامة 
وأشد هو لك وأكبر مستوى. لکن القرضابية أعظم المعارك في تاريخ الجهاد» من حيث 
توحد القوی الوطنية ( الشرق والغرب والجنوب )۰ ومن حيث النتائج الضخمة التي ترتبت 
عليهاء وانتهت الى تلك الكارثة الشاملة التي لحقت بالاستعمار الايطالي وأثت إلى 
انسحابه» واقتصاره على بعض النقاط الساحلية بطرابلس وبرقة وهي فترة امتدت في 
حساب الزمن اكثر من ثماني سنوات؛ أي حتى استثناف العمليات الحربية الايطالية 
التي عرفت باسم ( عمليات الاسترداد ) التي بدأت بالنزول في مصراتة البحرية ( قصر 
أحمد ) وانتهت باعدام " عمر المختار " ونهاية المقاومة في الجبل الأخضر والمناطق 
الشرقية والجنوبية. 

وعلى الرغم من أن أغلب المصادر الايطالية تتغاضى عن هذه المعركة: ولا 
تعطيها حقها من التفصيلات التي ظلت قاصرة على الوثائق الرسمية» فانها تتفق بأن تلك 
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الهزيمة النکراءء قد سجلت نهاية لهيبة ایطالیاء ومرکزها الاستعماري في الدواخل. وهي 
تجمع على أن ايطالياء أصيبت فیها بأفدح الخسائرء وأقسى النتائج التي ظلت تتلاحق 
أثارها حتى المراحل الأخيرة من الجهادء وجعلت من عمليات الاسترداد حرباً جديدة لا 
تقل حجما وتكاليف عن عمليات الغزو الأولى. 

ويرتبط واقع هذه المعركة الهامةء بالفشل الذريع والاخفاق الكبير اللذين انتهت 
إليهما حملة الکولونیل ( مياني ) على فزان؛ نتيجة للمقاومة التي قادها وأشعلها المجاهد 
الورع محمد بن عبد الله الیوسفي؛ الذي تصدى لحملة مياني في معارك ( الشب واشكدة 
ومحروقة ) التي استشهد فيهاء خاتما بذلك سلسلة طويلة من المواقف الوطنية الصادقة 
التي رفضت الاستسلام والقبول بالصلح» وأعلنت الاستمرار في الكفاح والنضال ضد 
القوات المعتدية. 

ومن المعروف أن هذا المجاهد قد تحوّل ببعض رجاله إلى الجنوب؛ بعد أن 
شارك في معركة الأصابعة ( جندوبة ) رافضا الاستسلام والدخول في المساومة 
السياسية» فتصدى لحملة مياني» واستطاع أن يثير في وجهها مقاومة ظلت مستمرة» حتى 
بعد استشهاده في " محروقة "» وأدت إلى قطع الطريق على هذه الحملةء وانتهائها الى 
الفشل التام والانسحاب الكامل من الدواخل» خاصة في مناطق الجفرة وفزان» عند نهاية 
4 وبداية 1915. 

وإزاء هذا المد الشوري العنيف الذي هز أركان الوجود الاستعماري في تلك 
المناطق» وفشل تلك الحملة التي حاول بها میانيء أن يعيد أمجاد القائد الروماني 
( كورنيليو باليو )» حاولت الحكومة المركزية» وحكومة الولاية العمل على الاحتفاظ 
بالمواقع والتمسك بها. وأعدت حملتين كبيرتين للقيام بعملیات تطهيرية في القبلة ومنطقة 
سرت. وقد انتهت الحملة الأولى إلى الهزيمة التي أصيبت بها القوات الايطالية في ( وادي 
مرسيط وخرمة الخدامية ) ( 7 ابريل / نيسان 1915 )» وهي المعركة التي سجلت بداية 
الهزيمة التي ختمت فصولها في القرضابية. 

آما الحملة الثانية فقد قام على رأسها الكولونيل ( مياني )۰ سعياً وراء استرداد 
مجدہ العسكري وكرامته المجروحة وإعادة مركزه الذي اهتز بعد الانسحاب من فزان. 
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فتحرك في مستهل ابریل من " مصراتة " بقوة كبيرة من الایطالیین والاريتريين والمحلات 
الليبية التي جندها من مصراتة وترهونة وزليطن وورفلة. 

وتتألف الحملة من 84 ضابطا و 900 جندياً ايطاليا ومن 2089 جندي نظامي 
من ( الملوتین ) وغير الايطاليين و 3000 من المحلات التي جندها میانی بالاضافة إلى 
0 فارسا منهم. وكان لدى الحملة 12 قطعة مدفعية وقسما مدافع رشاش تتبعها قافلة 
من الذخيرة والمؤن تتألف من 2000 جمل وعدد آخر من البغال والعربات. ومن مقارنة 
هذه القوة الكبيرة يتبين مدى الخطر المحدق بهؤلاء المجاهدين لو لم تنثن المحلات الوطنية 
على القوة الايطالية فتحول بذلك الموقف من كارثة محققة إلى الجانب الوطنيء.إلى نكبة 
قاضية على الأعداء. 

وقد سار في هذه الحملة بعض الزعماء البارزين من أمثال " رمضان الشتيوي 
وعبد النبي بالخیر " ( الذي انفصل عن المعركة قبل وقوعها في أبي نجيم بحجة حماية 
ورفلة من عدوان محتمل ) و " الشيخ الساعدي والمبروك المنتصر " وغيرهم ممّن 
أضمروا الغدر بالقوات الايطالية في الوقت المناسب وفي اللحظة الحاسمة. 

وقد انطلقت هذه القوة من قواعدها في " بثر القداحية "یوم 14 ابريل / نيسان 
واشتبكت في معركة قصيرة مع طلائع المجاهدين يوم 28 ابريل 1915 عند ( ابي 
شناق ) ثم واصلت الزحف على القرضابية حيث تجمعت القوة المذكورة من المجاهدين 
الذين كانوا هدفا رئيسيا للحملة. 

وما كادت الحملة تصل إلى الموقع ( 28 ابريل 1915 ) حتى بادرها المجاهدون 
بالهجوم» موجهين ضغطهم على الجناح الأيسر منها الذي كان يتكون من محلات " 
مسلاتة وترهونة " التي انضمت فورا إلى القوة المهاجمة. وانثنت على القوة الايطالية 
تتبعها في ذلك محلة " مصراتة ٭ وألقت المحلات بثفلها كله على القافلة الايطاليةء فأدى 
ذلك إلى انفلات زمام قيادة الحركة من القائد الانيطالي» وغدت هزيمته هزيمة تامة عامة 
ولم يسلم من قوته إلا العدد القلیل الذي لاذ بالفرار. 

وتعترف المصادر الايطالية بان خسائرهم كانت فادحة. وقد بلغ عدد القتلی من 
القوة الايطالية - طبقا للمصادر الايطالية نفسها - 500 قتیل و 462 جریحاء كما سقط 
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في هذه المعركة 18 ضابطا ایطالیا وجرح 25 منهم» كان من بينهم " مياني " نفسه. وبلغ 
قتلی الایطالیین وحدهم ( أو الجنود البیض كما کانوا پسمونهم ) 252 قتیلا و 141 
جریحاً عدا المفقودین. كما فقدت الحملة کل ذخاثرها ومعداتها» وغنم المجاهدون آلف 
بندقية و 11 قطعة مدفعية وعددا من المدافع الرشاشة كانت لهم خير عون في معارکهم 
التالية. 

وقام الكولونيل مياني فور عودته إلى " سرت " بأعمال انتقامية» فعقد محاكمات 
صورية مرتجلة مستعجلة وأعدم 13 رجلا من الشخصيات الوطنية» كما أطلق العنان 
لجنوده للقيام باعمال انتقامية. وسجلت هذه المعركة أفول نجم الكولونيل مياني ونهايته 
على المسرح العسكري إذ اعتبر مسؤولا عن الهزيمة» ونزع عنه ذلك التاج من الغار 
الذي كلل هامه عند احتلاله لفزان» ذلك الاحتلال الذي عصفت به المقاومة التي قادها 
محمد بن عبد الله اليوسفي والتي استمرت نتائجها تعمل وتحرك الأحداث التالية» حتى 
انتهت عند القرضابية أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي من حيث نتائجها التي هزت 
أركان الاستعمار الايطالي» وقضت على كل هيبة له في المحافل الاستعماریةء وسجلت 
مرحلة تاريخية في الجهاد الوطنيء كانت خليقة أن تقضي على الوجود الاستعماري في 
البلاد قضاء تامأء لو أتيحت لها الفرصة لوحدة القيادة والدعم المطلوب. 

وقد نتجت عن هذه المعركة الهامة سلسلة الأحداث والمعارك والهجمات التي 
وجهت إلى الحاميات الايطالية في " تاورغاء وترهونة وورفلة " وبقية بلدان الدواخل 
وأدت إلى انحصار القوة الايطالية في طرابلس الغرب» في مدينتي الخمس وطرابلس؛ 
وفي برقة» في بعض المواقع الساحلية والنقاط الجبلية. 

ويعزو الايطاليون هزيمتهم في القرضابية إلى العوامل التالية: 

1 - غدر المحلات الوطنية» وانثناؤها على القوة الايطالية» ويركزون بصفة 
خاصة على الدور الذي قام به " رمضان الشتيوي ' الذي ينسبون إليه المسؤولية الرئيسية 
في كل ما حاق بهم في هذه المعركة. يقول الجنرال غراتسياني: 

( لقد سجل غدر رمضان الشتيوي بنا سلسلة طويلة من الاهانات والهزائم ). 

2 - ضعف الحس السياسي لدى الكولونيل مياني وسذاجته واغترارہ بالعناصر 
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الوطنیةء رغم ماضیها المشبوه مع الایطالیین. واعتداده بنفسه» ومخططانه وعدم الالتفات 
إلى أي نصيحة وتوجیه. خاصة بعدما تطوع الکثیرون بتحذيرة من رمضان الشتيوي, 

3 - تجاهله للأحداث التي وقعت في القبلة وهزيمة القوة الايطالية في وادي 
مرسيط یوم 7 ابريل حين کان يتأهب للحملةء الأمر الذي كان يحمل في طياته؛ التنبيه 
والانذار» بالموقف المحتمل للمحلات الوطنية. 

4 - الأساليب التعسفية التي استخدمها في تجنيد الوطنيين للحملة» وتسخيرهم 
للعمل بها دون مراعاة لظروفھم ومشاعرهم» وقرب موسم الحصاد. 

5- تصعيد الکولونیل مياني للموقف: باقدامه على الأعمال الانتقامية التي قام بها 
بعد الهزيمة وإعدامه لعدد من الشخصيات الوطنية. مما أدى إلى انتشار الثورة وإشعالها 
في كافة أنحاء البلاد. 

وهكذا تبددت الهالة التي احاطت بشخصية الكولونيل مياني» في نظر الدارسين من 
مواطنیه. فبعد أن كان القائد المظفر للحملة التاریخیةء وصف. بأنه كان خاليا من المواهب 
الضرورية اللازمة للقائد في الحروب الاستعمارية ونعت بالأنانية والغطرسة وتقلب 
المزاج» وعدم السيطرة على الأعصابء والاستسلام للاثارة والانفعال» إلى غير ذلك من 
الأوصاف التي كانت حكما عليه بالنهاية. 


المراجع 


1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 405 - 410. 
2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. 
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معركة القسطل 


من آهم المعارك التي جرت بين المجاهدین العرب والقوات الصهيونية في 
فلسطین. حيث كان الموقف العربي في فلسطین یمیل إلى صالح العرب منذ بداية ثورة 
7 حتى نهاية آذار 1948. وقد وجه عرب فلسطین عدة ضربات موجعة للصهیونیین 
في المدن الرئيسة وغیرها من القطاعات. وسجلوا علبهم في الأيام العشرة الاخيرة من 
شهر آذار سنة 1948 انتصاراً ساحقاً في معرکتین كبيرتين في منطقة القدس. الأولى 
معركة شعفاط في 24 آذارء والثانية معركة الدهيشة في 29 آذار. واشتدت بذلك وطاة 
الحصار العربي على مدينة تل آبیب» بسبب سيطرة العرب على جمیع الطرق المؤدية إلى 
مدينة القدس. وقد أخذت الروح المعنوية لسکان القدس الیهود تنهار ویغمرها الیأس. 

وکان الصهیونیون یستعدون خلال الأسابیع القليلة التي سبقت انتهاء الانتداب 
البريطاني في منتصف آبار 1948 للقيام بعملیات عسكرية واسعة غرضها الاستیلاء على 
آکبر مساحة من الارض التي تنسحب منها القوات البريطانية وضمها إلى ( دولتهم ) عند 
قیامها. وقد وضعوا لذلك خططاً آطلقوا علیها آسماء رمزية. وکان من بینها عملية تهدف 
إلى فتح طریق القدس - تل أبيب وفك الحصار عن يهود القدس. وقد آطلقوا علیها الاسم 
الرمزي " نحشون " وخصصوا لها 5000 رجل من قوات الهاغاناه والبالماخ والأرغون 
والشتيرن» مزودین بأسلحة حديثة اشتروها من تشیکوسلوفاکیا ونقلوها إلى فلسطین بحرا 
وجوا إلى جانب الدبابات الخفيفة والسیارات المصفحة التي حصلوا علیها من سلطات 
الانتداب البريطاني في مناسبات متعددة. 

سافر عبد القادر الحسيني» قائد جيش الجهاد المقدس إلى دمشق في آواخر آذار 
8 للاتصال باللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية والحصول على أسلحة 
ومعدات لازمة لقواته على ضوء المعلومات التي توافرت لدیه عن قرب قبام الصهیونیین 
بهجوم کبیر وفتح طریق الفدس, والسيطرة عليه. وقد تسلم القيادة في غیابه نائبه کامل 
عریقات الذي قام (ثر معركة الدهيشة ( قرب بيت لحم ) بنقل بعض قوات الجهاد المقدس 
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إلى جبال القدس لتدعم قوات المجاهدین التي كانت تتصدى للقوات الصهيونبة في منطقة 
باب الواد والقری الواقعة على جانبي طريق القدس - تل أبيب. 

وصلت إلى قيادة الجهاد المقدس معلومات تفيد أن الصهيونيين قرروا تقديم الموعد 
المحدد لتنفيذ هجومهم إلى الثاني من نيسان بدلاً من السادس منه. ولذا عقد كامل عريقات 
إجتماعاً مع الشيخ حسن سلامة قائد قوات الجهاد المقدس في قطاع يافا ووضعا خطة 
مجابهة هذا الهجوم الصهيوني وحددا مهمة القوات في كل قطاع من القطاعين اللذين 
يتوليان أمرهما. ثم عقد. کامل عريقات في الأول من نيسان إجتماعاً عسکریا في أحد 
مواقع القدس حضره قادة المجاهدين في هذا القطاع وهم إبراهيم أبو ديّة ورشيد عريقات 
وعبد الحليم الجيلاني وبهجت أبو غربية وخليل منون وفوزي القطب وغيرهم. وقد اتخذ 
المجتمعون قرارات حشدوا على ضوئها قوات جيش الجهاد المقدس في المنطقة وعززوها 
بشباب القری المسلّحين ووزعوهم لیلا بسرعة فائقة على مراكز باب الواد وبيت محسير 
وساريس والقسطل. ولم تغفل القيادة عن منطقة بيت لحم إذ قد يحاول الصهیونیون 
الوصول إلى القدس عن طريق عرتوف - كفار عصيون - بيت لحم. وأما في قطاع يافا 
واللد والرملة فقد حشد حسن سلامة قسماً كبيراً من قوات المجاهدين العاملين بإمرته في 
منطقة دير محيسن ( قضاء الرملة ) استعداداً لمقاومة الهجوم المنتظر. 

بدأ الصهيونيون تنفيذ خطة " نحشون " ظهر يوم 2 / 4 / 1948ء فاتجه قسم من 
قواتهم إلى منطقة دير محيسن والقسم الآخر إلى ممر باب الواد لاقتحامه والاستیلاء على 
القسطل فتصدی حسن سلامة مع قوات الجهاد المقدس في دير محيسن للقوات الصهيونية؛ 
وتمكن بعد معركة عنيفة» من إحباط هجومها في تلك المنطقة. وتأهبت قواته نحو باب 
الواد لإنجاد رفاقهم هناك. ولكن وصول نجدات صهيونية إلى ميدان المعركة في دير 
محيسن حال دون ذلك فاضطرت القوات إلى خوض معركة جديدة مع الصهيونيين انتهت 
عند منتصف الليل بفوز المجاهدين. 

أما القسم الثاني من القوات الصهيونية الذي اتجه إلى باب الواد» وهو القسم الأكبر 
من قوات عملية " نحشون " فقد اشتبك معه المجاهدون في معركة عنيفة دامت ساعتين 
ونصف الساعة. واستطاع الصهيونيون نتيجة تفوقهم في العدد والعدة اقتحام ممر باب 
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الواد ومهاجمة القری العربية في المنطقةء وتقدموا في المساء إلى مشارف قرية القسطل 
وقاموا عند منتصف اللیل بمھاجمتھاء فتصذت لهم حامية القرية التي لا يزيد عدد أفرادها 
على خمسين مقائلاً من آبنانها. وقد دافع هولاء عن قريتهم بضراوة إلى الفجر حتی نفذت 
ذخيرتهم» فتمكن الصهيونيون من احتلالها وبدأوا على الفور عملية تحصين للتمسك بها 
لأنها مفتاح طريق القدس - تل أبيب. 

كانت القسطل أول قرية عربية يحتلها الصهيونيون عام 1948. وقد سقطت بعدها 
دير محيسن وخلدة» فهزّت الحادثة الشعب العربي الفلسطيني هنا عنيفا وانطلق المئات من 
شباب القدس وقراها ورجال العشائر يطالبون قيادات جيش الجهاد الإعداد لهجوم مضاد 
سریع» فحشدت القوات من جميع القطاعات في منطقة القدس. وتقدمت هذه القوات بقيادة 
كامل عريقات عبر بيت صفافا إلى أن وصلت إلى عين كارم وانضتّم إليها شبابها بقيادة 
خلیل منون؛ كما انضم عدد من شباب القرى المسلحين. وتابع الجميع التقدم أثناء الليل 
باتجاه القسطل ووصلوا إلى موقع یبعد عنها كيلو مترین مع الاشراقة الاولی لصباح یوم 
الرابع من نیسان. وتم حشد قوة من المجاهدین المتمرسین حول محاجر " الیاشار " التي 
تبعد عن القسطل حوالي كيلو مترین» وکان الصهیونیون قد اتخذوا منها مراکز أمامية. 
وقد بدأ لمجاهدون یقتحمونها فجر الرابع من نیسان فاحتلوهاء ثم تقدمت قواتهم بقيادة 
کامل عریقات تحث وابل من نيران المدو الشديدة. وقاوم الصهیونیون الهجوم العربي 
بشدة ودام الإشتباك إلى أن حل الظلام فاضطر الصهیوتیون إلى إخلاء هذه المراکز آمام 
ضغط المجاهدين والتراجع نحو القرية. وغدا المهاجمون العرب يحيط ون بالقسطل 
ويحاصرون الصهيونيين فيها ويتبادلون معهم نيراناً متقطعة طوال الليل. 

استمر وصول النجدات العربية إلى جبهة القسطل طوال يوم 5 نیسان فوصل 
عبد الله العمري على رأس قوة من أبناء بيت صفافا والقرى المجاورة» ووصل الشيخ 
هارون بن جازي مع قوة من عشيرة الحويطات» وجاء عدد من الشباب الأردنيين 
المتطوعین» واشتد ساعد المقاتلين العرب بوصول هؤلاء وأجروا توزيعهم على المواقع 
المخثلفة. 

شن المجاهدون هجومهم العام على القرية فانطلقت مجموعات منهم بقيادة الحاج 
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محمود درویش وصبحي آبو جبارة إلى الجهة الشمالية منها حيث مواقسع 
الصهیونیین الخلفية. ودار قتال عنیف حتى ساعات الليل الأخيرة» وتمکن المجاهدون بعد 
مقاومة عنيفة من دفع الصهيونيّين إلى داخل القرية وأصبحوا هم على بعد 200 متراً من 
وسطها. وقد استمر الصهیونیون في اطلاق النار من بعض مواقعهم طوال الليل. لکن 
العرب لم یروا علیهم رغبة منهم في توفیر الذخيرة وقضی المجاهدون لیلتهم في حالة 

شدد المجاهدون طوق الحصار الذي بدأ مع بداية ليلة السادس من نیسان» 
وواصلوا الاطباق على الفرية بمعنویات عالية رغم نيران مدفعية الصهیونیین الشديدة. 
وفي الساعة 2,30 من صباح 6 نیسان أصيب القائد کامل عریقات بجراح فاضطربت 
صفوف المجاهدین في حين اشتدت غزارة نيران الأعداء» واستماتوا للاحتفاظ بالقسطل 
باي ثمن. وأخذت ذخيرة المجاهدین في هذه الأثناء تقل شيئاً فشینا. 

حمل أبو ديّة کامل عریقات على ظهره إلى قرية صوبا بعیدا عن میدان المعركة 
ثم عاد إلى الساحة فجمع شمل المجاهدین وآنهی الفوضی التي بدأت تدب في صفوفهم 
وبث في نفوسهم الحماسة وحثهم على متابعة القتال وقادهم في هجوم جدید على القرية 
يعاونه عبد الحلیم الجيلاني. 

ووصلت في صباح 6 نیسان نجدة قوية من المجاهدین آرسلها بهجت أو غربية 
من القدس التي کان یتولی قياذة حامیتها فاشند ساعد العرب وكبتوا في مواقعهم المحيطة 
بالفرية ونواحیها الشرقية والشمالية والجنوبية على الرغم من الهجوم المضاد الذي شنه 
الصهیونیون و استعملوا فيه المدفعبة والطائرات واستمر ساعات طويلة. 

وصلت النجدات إلى الصهیونیین الذين وسعوا نطاق عملياتهم إلى بعض الفری 
العربية المجاورة لیحولوا بين آهلها ونجدة إخوانهم في القسطل, واستطاعوا احباط 
محاولات المجاهدین لاحتلال القرية ومال الموقف إلى صالحهم. ولکن المجاهدین الذين 
كانت قلة الذخيرة تفت في عضدهم صمدوا» واستطاع ابر اهپم آبو ديّة مع عدد من الرجال 
اختراق أحد مواقم العدو ونسف بعض البیوت التي تحصن أفراده فبها والعودة بسلام. 

وصل عبد القادر الحسيني من دمشق إلى القدس صباح یوم 7 نیسان» وتوجه بعد 
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ظهر هذا البوم نفسه إلى القسطل فتولی أمور القتال وأمسك بزمام الموقف وأعاد تنظیم 
قوات المجاهدین المرابطة هناك على النحو التالي: 

1) على الميمنة في الجهة الشرقیة من القسطل مجموعة من المقاتلین بقيادة حافظ 
برکات. 

2 على الميسرة من الجهة الغربية من الفسطل. مقاتلو البدو بقيادة الشيخ هارون 
بن جازي. 

3 في القلب من الجهة الجنوبية من القسطل» فصیلتان بقيادة إبراهيم آبو ديّة. 

4) في موقع القيادة کل من عبد القادر الحسيني وعبد الله العمري وعلي 
الموسوس. 

رابطت مجموعة صغيرة من رجال الجهاد المقدس بقيادة صبحي آبو جبارة في 
الجهة المقابلة» ورابطت مجموعة آخری من متطوعي القدس ورام الله بقبادة الشیخ عبد 
الفتاح المزرعاوي في قالونيا لتسند بنیرانها قوات المجاهدین في هجومها على القسطل. 

بدأ الهجوم العربي على القسطل وفق هذا الترتیب في الساعة 23.00 من يوم 7 
/ 4 / 1948. وقد تمکنت قوات القلب والميسرة من اکتساح مواقم العدو واستحکاماته 
الأمامية» واتصلت قوات الفریقین وکادت تدخل القرية. ولکن نقدم القوات من الجهة 
الشرقية كان صعباء إذ نفدت ذخيرة کثیر من المجاهدین وأصیب ابراهیم آبو ديّة مع 16 
من رجاله بجراح مختلفة فأخذ المجاهدون یتراجعون آمام كثافة نيران العدو. 

وهنا اندفع عبد القادر الحسيني لينقذ الموقف» وأسرع خلفه عدد من رفاقه. وقد 
اقتحم عبد القادر الحسيني القرية تحت وابل من نيران الصهيونيين واستمر القتال طوال 
الليل دون أن یتضح الموقف. ولما طلع فجر یوم 8 نیسان أعلنت القيادة في ساحة الفتال 
أن عبد القادر الحسيني ورفاقه مطوقون في القرية» فاسرعت النجدات من القدس والمدن 
والقرى المجاورة باتجاه القسطل. وكان بینها فريق من حراس الحرم الشریف بقيادة عبد 
المجید المدني الحجازي» وفریق من شباب القدس بقيادة بهجت أبو غربيّة ومحمد عادل 
النجار» ومجموعة من جيش الإنقاذ بقيادة جمال رشید ( العراقي )» وأخرى من الخلیل 
بقيادة عبد الحمید الشلف» وثلة من رجال قری الوادية بقيادة رشيد عریقات. 
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ظل الموقف غامضاً صباح يوم 8 نیسان في حين كانت النجدات تصل تباعاً إلى 
ساحة المعركة. واستمر تبادل إطلاق النيران بين الفريقين» ولكن المجاهدين كانوا يفتقرون 
إلى التنظيم وتنقصهم القيادة الحكيمة» فجاءهم رشيد عريقات وسعی إلى تنظيمهم وطلب 
تركيز نيران الأسلحة المتبقية جميعها على القرية لاقتحامها. ولم يكن مع المجاهدين آنذاك 
سوى مدفع هاون من عيار بوصتين وعدد من رشاشات " برن " و " لويس ". 

وبدأ الإقتحام في الساعة 11,00 وانتهى في الساعة 14,00 بدخول القرية 
وتحريرها. وقد فر الصهيونيون باتجاه طريق القدس - يافاء في الجهة الشمالية» حيث 
ركبوا سياراتهم المصفحة وغادروا منطقة القسطل. وحوالي الساعة 14,30 وجد 
المجاهدون القائد عبد القادر الحسيني شهيداً في أحد بيوت القسطل. وقد حاول قادتهم ألا 
يشغلهم ذلك عن استثمار النصرء فطلبوا منهم متابعة القتال ومطاردة الأعداء. ولكن 
استشهاد عبد القادر الحسيني ترك في تفوس المجاهدين ألما عمیقاء فساد صفوفهم الإرتباك 
وفقد القادة سيطرتهم على الأفرادء وأخذت النجدات تغادر القسطل فلم يبق في القرية سوى 
رشيد عريقات وعبد الحلیم الجيلاني وقواتهما. 

بُعثت رسائل سريعة إلى القرى المجاورة طلب فيها إرسال المناضلين للمرابطة 
في القرية والمحافظة عليها. ولكن الإستجابة كانت محدودة» إذ شغل الناس باستشهاد عبد 
القادر الحسيني. وأخيرا غادر من بقي في الفسطل مواقعهم في الفرية؛» وعاد رشيد 
عريقات في الساعة الثانية من مساء 8 نيسان إلى المنطقة الشرقية من القدس حيث موقعه 
الأصلي. وبقي الجبلاني إلى وقت متأخر من ليلة 9 نيسان» ثم أخلى القسطل مع من معه 
من المجاهدین» فعاد الصهيونيون و احتلوها يوم 9 / 4 / 1948 وتمسكوا بها. 

كانت معركة القسطل رغم الظروف غير المتكافئة مثلاً رائعا من أمثلة التضحية 
الفردية والحماس والإندفاع العربي. ولكنها كانت أيضاً إنتصاراً ضائعاً نتيبجة ضعف 
التسليح والإفتقار إلى التنظيم وقلة الذخائر وسوء الخدمات الطبيّة الميدانية ووسائل 
الاتصال. 
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معرکة قصر العظم 
( 18 تشرین الأول 5 ) 


من آهم المعارك التي خاضها المجاهدون السوریون ضد القوات الاستعمارية 
الفرنسية سنة ۰1925 حيث كان قصر العظم المعروف - في حي البزوريّة - پستعمل 
مسکناً للمندوب السامي. وکانت تحمیه قوة كبيرة من المصفحات والجنود عندما یکون 
المندوب السامي موجودا فیه. وشاء الجنرال " ساراي " أن يودع القصر بمناسبة رحیله 
إلى باریس في يوم الثامن عشر من تشرین الاول» فجری له احتفال کبیر حضره ضباط 
القيادة الفرنسية وعائلاتهم» واصطف الجنود في ردهات ودهالیز وعلی سطوح القصر 
تأهباً للطواری. 

وفي الساعة الثانية من النهار ترامی إلى القيادة أن حركة مريبة تجري في 
المدینة» وخاصة في حي المیدان. وبعد ساعة واحدة تأکدت هذه الأنباء بسقوط مخفر " 
باب مصلی " و " باب مصر " بيد الثوار. ورغم أن الجیش الفرنسي كان في حالة استتفار» 
فقد وجدت القيادة صعوبة كبيرة في السيطرة على نفسهاء وتلافي الوضع قبل أن تسقط 
د تابر ها الم ان ركن کی ما فك آج سل لہا على اميا وة 
وأمرت آسراب طائراتها بالتزوٴد بالقنابل الثفيلة المتفجرة والمحرقة. كما أصدرت أمراً إلى 
إحدى کواکب ا الرشاشة أن تنتقل إلى قصر العظم زيادة في الحماية. 

وفيما كانت كوكبة المصفحات في طريقها لتنفيذ المهمة» كان الثوار وعلى رأسهم 
محمد الأشمر وحسن الخراط قد حاصروا القصر واستعدوا لملاقاة أية نجدة تأتيه من 
الخارج. ووصلت المصفحات إلى " الدرويشية "» ثم انحرفت الأولى لتدخل سوق مدحت 
باشا. وكان کل شيء هادئا. واستطلعت المصفحة السوق من أوله إلى آخره فلم يسترع 
انتباه كشافتها شيء يذكر. إلا أن المحلات كانت مغلقة عن آخرهاء والظلام مخيم على 
السوق بأسره. وعادت المصفحة إلى مدخل السوق وقدمت تقريرها: " لا أثر للثوار... ". 

واقشحمت المصفحات السوق؛ وما کادت تصل إلى مدخل " البزورية " حتى انهال 


635 


علیها الرصاص من كل جانب» ومن أمكنة خفيّة لا يمكن معرفتها. وفجأة وجد سدنة 
المصفحة أنفسهم كالعميان» فقد A AEE‏ الأسيتيلينية وخرق الرصاص 
صفائحها المعدنية» ثم أخذ الرصاص ينفذ إلى داخلها. رفع السدنة الأبراج يريدون الهرب 
ولكن بعد فوات الأوان. كما أن التراجع من رابع المستحيلات. وعلى لهيب النار المنبعثة 
من المصفحات» أدرك من بقي حيّاً من الجنود الفرنسيين ن أنه قد حكم عليه بالإعدام فقد 
أبيد أفراد الكوكبة واحترقت مصفحاتهم عن آخرها. 

أما ما كان يجري في قصر العظم؛ فقد استطاع المجاهدون أن ينزعوا أحجار 
الجدران الشرقية وأن ينفذوا إلى داخله وعلى أنغام لحن " الفالس " سمع المحتفلون بوداع 
الجنرال " ساراي " رحى معركة عنيفة تدور في باحة القصر. فسقطت الأقداح من 
الايدي وأطفئ النور» وانبعثت صرخات الرعب من كل جانب. وقد تمكن " ساراي " من 
المرب كما يهرب المغامرون قبل دقيقة واحدة من وصول أحد الثوار إليه. فقد دخل الثائر 
" حسن المقبعة " إلى الغرفة التي كان المندوب السامي موجودا فيهاء وهو يشقّ لنفسه 
طريقاً بين وابل الرصاص. ويبدو أن المندوب فر" من إحدى النوافذ. 

ولم يستطع حرس القصر الذين أبيد معظمهم من السيطرة على الوضع إلا بإحراق 
القصرء وقد فعلوا ذلك دون تأخير. وهنا انقلب المجاهدون من رجال ثورة: إلى رجال 
إطفاء. فأخذوا يكافحون النارء لا لإنقاذ أنفسهم» بل لإنقاذ آثار القصر من الحريق. وقد 
استشهد " حسن المقبعة " بعد إخماد الحریق» وهو خارج من القصر. وكان استشهاده 
اغتیالا بيد الجنود المذعورين المختبئين في بحيرة الماء: 

ظنت القيادة الفرنسية أن دمشق سقطت بأيدي الثوار» فأعطت الأمر لمدافعها 
وطائراتها ببدء العمل. باشرت المدفعية.105 و 75 بإطلاق حممها على الدور الآمنة 
المطمئنة واستمر القصف طوال الليل. وفي الصباح حلقت الطائرات في سماء المدينة 
وراحت تلقي بأحمالها فوق المناطق والأحياء التي لم يصلها الحريق. ودام القصف مدة 
ثمان وأربعين ساعة» إلى أن خرجت إحدى طائرات الاستكشاف وحلقت على علو 
منخفض» ثم عادت لتعطي تقريرها: 

" لم يبق جدار في حي الميدان... ولا أثر لأي مخلوق... ". 
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ولم یکتف الفرنسیون بحرق المدينة وتهدیم دورهاء وقتل سکانها بأبشع طريقة 
عرفتها البشریة بل تابعوا أعمالهم التعسفية بفرض الشروط والغرامات. ففي الیوم 
التالي من ابتداء القصف. مثلت آمام القيادة الفرنسية بضع نساء تکلی وأرامل ومهدماث 


البیوت» ورحن يتوسلن إلى الجنرال " غاملان "- بالاهات والدموع - أن يرفع القصف 
عن المدينة» فأجابهن الجنرال بعنجهية القائد الفرنسي» وقد أحس بالظفر غير الشريف 
الذي كان یحن إلى الحصول عليه؛ أجاب مملیاً شروطه: 

" أولء ليس بالإمكان رفع القصف عن المدينة: لأن القنابل التي أمرنا بإطلاقها لم 
تستنفد بعد... تانباء لدينا بعد أطنان من القنابل» فإذا لم يرضخ الأهالي لمطاليبنا بدفع 
غرامة قدرها مائة لف از هة واه آلاف بندقية حربية مع کل منها اة عة 
فانني سآمر باستمرار القصف حتی تمحی المدينة عن الخريطة... " 

وفتح الجنرال الخريطة آمام النسوة المذهولات وأراهن مدينة دمشق» شم أشعل 
عودا من التقاب وأحرق القسم الذي تحنله المدينة على الخريطة. فأغمي على امرأتین 
وهربت الثالثة» آما الباقیات فقد صرخن بنبرة واحدة: " الله ينتقم منکم يا اولاد الحرام ". 
وقهفه الجنرال وآعاد هذه العبارات بلغة ركيكة. 

وفي المساء. أعلن المعتمد البريطاني في دمشق بلاغ إلى الرعایا البریطانیین 
جاء فیه: 

" نظراً لتردد الشامیّین في إجابة السلطات الفرنسية بدفم الغرامات والاسلحة 
والذخاثر المطلوبة منهم» فان القيادة الفرنسية ستستأنف قصف المدينة من جدید. فعلی 
رعایا مملكة صاحب الجلالة أن يؤموا دار القنصلية البريطانية صباح السبت 24 تشر 
الأول 1925ء مزودین من القوت ہما يكفيهم لمدة أسبوع» ومصحوبین بالأوراق الرسمية 
التي تثبت تبعيتهم لمملكة صاحب الجلالة ملك بریطانیا والهند وكافة المستعمرات... " 

رکان لهذا البيان الفظیع أسوأ الوقع في نفوس السکان» فوقعوا في حيرة رهيبة: 
رم طريقة لتنفيذ هذه المطالب. إلا بالالتحاق بقوات الثورة المرابطة في الغوطة 

قية» والتي تكمل استعدادها للمرة القادمة. وأيقن الفرنسیون أن مطالبيهم لن تنفذء وفي 
.ےت إثارة الرأي العام العالمي - عدا بریطانیا - مما جعلهم 
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یطلبون من الحكومة المحلية أن تتعهد بدفع هذه الغرامة» على أن تسترڈھا فيما بعد من 
الأهلين على شكل ضرائب. وأما البنادق والذخائر فقد أوعزت السلطات الفرنسية إلى 
المتطوعين في صفوفها أن يسرقوا من القلعة ويبيعوا الأهلين. ووصلت قيمة البندقية 
العتيقة طراز ( 7 - 15 ) إلى عشر ليرات ذھببة كان الأهلون يبيعون أنقاض بيوتهم 
ليشتروها ويسلموها إلى السلطات. في حين كان كثير منهم ما إن يحملوا البندقية حتى 
يطلقوا حياة الخوف ويلتحقوا بالثورة. 

( ولع ما يعبّر عن الشرف العربي من جهةء والغدر الفرنسي وهمجّيتة من جهة 
أخری؛ تلك الرسالة التي بعث بها المجاهد حسن الخراط إلى المندوب السامي الفرنسيء 
والتي يقول فيها: ) 

"... أما سياسيًاء فإنني كللت شرف العرب بما هو أهله واستحسن فعلي العالم كله 
لحسن إدارة رجالي ومحافظتهم على إخواننا المسيحيين والاجانب خصوصاء وعلى 
الضعفاء عموماً. وأما أنت أيها المندوب السامي فقد نحرت شرف فرنساء وصوّبت قنابلكَ 
لا قلبها يدلا من قلبنا... اھ ممثل فرنسا وأنا سان دمشق... أنا اسرت حتاف سرا 
شریفا؛ وأنت ضربت النساء والشیوخ والاطفال ضرباً دنيئاً... آنا حافظت على الآثار 
القديمة وأنت هدمتها وحرفتها يا جننار ( أي يا جنرال ) يا ممثل فرنسا. كان بوك أن 
تجعلها حربا دينيّة إسلامية وتفرق بيننا وبين إخوانناء ولکن الله أبى ونحن إرادتنا من 
إرادة الله فأبينا... لقد ضيّعت رشدك» وخربت الأحياء الإسلامية على رؤوس أهليها آملاً 
أن أقابلك بالمثل» وقد فاتك أننا عرب نحافظ على الجار... أنت جننار وقائد الفرق 
والجيوش» وأنا حارس بسيط. أنا جمعت عقلي وأنت ضيّعت رشدك... إلخ ". 
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معركة القطمُون 


القطمون حي عربي واقع غربي مدينة القدس إلى الجنوب قليلاً. ويقوم على رابية 
مشرفة على معظم الأحياء العربية واليهودية في القدس الجدیدة» وهي: البقعا الفوقاء 
والبقعا التحتاء ورحافياء وميكور حاییم» وتل بيوت. وأكثر نقاط القطمون إشرافاً دير مار 
سمعان» وهو مقر الكرسي البطريركي الصيفي للروم الأرثوذكس. ونظرا لهذا كان للحي؛ 
ولبناء الدير بالذات» قيمة عسكرية كبرى عرفها الصهيونيون فسعوا إلى احتلاله منذ 
أواخر شهر نيسان 1948ء في حين أهمل سكان الحي تحصينه وتركوا مهمة الدفاع 
للمجاهدين من قوات جيش الجهاد المقدس» وكانوا قلة بقيادة المناضل إبراهيم أبو ديّة. ولم 
يكن هؤلاء مزودين بالاسلحة الكافية لأن رقابة سلطات الانتداب البريطانية على إدخال 
السلاح إلى الفلسطينيين من الخارج وحمله ونقله كانت شديدة» بينما كانت السلطات ذاتها 
تتعاضى عن تسليح اليهود. 

مهد الصهيونيون لاحتلال حي القطمون بالإستيلاء على معظم المباني والمرتفعات 
المشرفة على الحي وحصنوها جيداء ولا سيما مبنى " زلير شتاين " المؤلف من أربع 
طبقات. وسيطروا على جميع وسائط النقل حتى أصبحت باصات القطمون عاجزة عن 
الوصول إلى نقطة أبعد من الحي اليهودي " الثوري ". ومن هناك كان الركاب ينقلون إلى 
باب الخليل في سيارات مصفحة لان اليهود كانوا يطلقون من حي مونتفيوري النار على 
كل سيارة ويقابلهم العرب بالمثل من جبل صهيون. قد أدّى هذا الوضع إلى هجرة معظم 
سكان القطمونء مما أغرى الصهيونيين بمهاجمته بعنف بعد أن قطعوا عنے التيار 
الكهربائي والاتصالات الهاتفية يوم 10 / 3 / 1948 ونسفوا ثلاثة منازل عربية. ولكن 
المجاهدين استبسلوا في الدفاع عنه وأجبروا المعتدين على الارتداد. وقد تكرّر ذلك عدة 
مرات خلال شهري آذار ونيسان 1948. 

بعد أن فشلت كافة المحاولات في القدسء وبالتالي فك الحصار عن 
الأحياء اليهودية في القدسء ولا سيّما حي " ميكرو حاییم» ومع اقتراب موعد جلاء القوات 
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البريطانية عن فلسطین: أولت القيادة الصهيونية منطقة القدس جل اهتمامها وعملت 
على تعزیز قواتها فيها بخيرة رجالها المقاتلین ووحداتها المقاتلة. ومنها اللواء هارئیل 
( بالماخ ) الذي تحرك باتجاه القدس يوم 20 / 4 / 1948 في قافلة من 350 عربة على 
رأسها دافید بن غوریون رئيس الوكالة اليهودية. ولکن هذه القافلة وقعت في کمین آعده 
لها المجاهدون العرب وتکبدت خسائر فادحة قبل أن تتمكن من التخلص منه بعد وصول 
النجدات. وعندئذ اتضح للقيادة الصهيونية أنه لا بد لها من خطة متكاملة محضّرة جيداً 
للسيطرة على منطقة القدس فوضعت ما دعته بخطة " یبوس " ( الاسم القدیم للقدس 
بالكنعانية ). 

كان الهدف المباشر للخطة فك الحصار المضروب على القدس الجديدة والحي 
اليهودي بالقدس القدیمة بالاستیلاء على المناطق الاربع المسيطرة على المدينة وجوارهاء؛ 
في المرحلة الاولی» وهي: النبي صموئیل» والشیخ جرّاح» والقطمون ومستشفی اوعستا 
فکتوریا على جبل المكبر. 

نصنّت خطة الهجوم على التحرك على ثلاثة محاور: الأول باتجاه النببي صموئیل 
بهدف فتح الطریق إلى النبي یعقوب. والثاني باتجاه الشیخ جرّاح للوصول إلى جبل 
المكبّرء والثالث باتجاه القطمون لتأمين الاتصال بمیکرو حاييم زالمستعمرات الصهيونية 
حول مدينة القدس. ۱ 

بدأ تنفيذ الهجوم يوم 27 / 4 / 1948 على بيت إكسا وشعفاط تمهيداً لاحتلال 
النبي صموئیل. وفي اليوم التالي هاجم الصهيونيون حي الشيخ جراح بينما كانت القوة 
المخصصة لاحتلال القطمون تستعد لتنفيذ مهمتها. وفي ليلة 29 - 30 نيسان تحركت 
هذه القوة باتجاه دير مارسمعان عبر درب شدید الوعورة في الوادي؛ ثم تسلقت الرابية من 
أقسى منحدراتها بهدف مفاجأة المناضلين الذين تمركزوا هناك معتبرين هذا الاتجاه غير 
صالح للهجوم. وعندما أصبحت على مقربة من الذروة استراحت فترة ثم هاجمت الدير 
وتمكنت من احتلاله بعد معركة قصيرة مع بعض المقاتلين العراقيين التابعين لقوات الجهاد 
المقدس. إلا أن هؤلاء تمركزوا بعد انسحابهم من الدير في البنايات المجاورة وأمطروا 
الصهيونيين نيراناً حامية أوقعت فيهم خسائر كبيرة ومنعتهم من توسيع رقعة الاحتلال: 
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فقرر القائد الصهيوني» وقد بدأت خيوط الفجر تلوح» أن يتحصن داخل الدير بانتظار 
الظلام لمتابعة التقدم. وكان المجاهدون آنئذ يقتربون خلسة من العدو مستفيدين من أسوار 
الحدائق وجدران المنازل» وشنوا هجوماً معاکساً على القوات الصهيونية التي بدأت تشعر. 
بحرج الموقف» فصعد عدد منهم إلى سطوح الدير وقذفوا العرب بعدد کبیر من القنابل 
اليدوية؛ مما حذ من قوة الهجوم المعاکس ثم ایقافه. وکان عدد القتلی والجرحی بين 
الصهيونيّين قد تزايد کثیرا وساور قائدھم الشك بامكانية الاحتفاظ بالدیر ففکر بالانسحاب؛ 
ولکن نظراً لاستحالة نقل الجرحی فقد قرر الانتظار حتی يحل الظلام ثم يبدأ بالانسحاب. 

وفي تلك الأثناء وردت أنباء من حي میکور حاییم المحاصر بان أعداداً كبيرة من 
الأهالي العرب بدأت تغادر الحي عن طریق السفوح الأخرى» الأمر الذي رفع معنویات 
القوات الصهيونية. 

عاود العرب بعد ظهر یوم 30 نیسان الهجوم على الدیر» تساندهم مصفحة تحمل 
مدفعا. ولکنهم لم پحققوا أي نجاح لعجزهم عن استغلال القدرة النيرانية للمصفحة بشكل 
جید» فتوقفوا. وفي المساء سمعت آصوات انفجارات شديدة متواصلة. وعلم الصهيونيون 
المحاصرون في الدير أن هذه الرمایات من مدفعية اللواء " عتصيوني " الذي پتحرك من 
اتجاه کریات شموئیل لاعمهم» فقرروا الصمود رغم الخسائر الكبيرة التي منوا بها. ومع 
حلول الظلام مساء یوم 30 نیسان بدأت ت قوات اللواء عتصيوني تصل إلى الدیر وتحل 
محل قوات اللواء هارئیل الذي عاد إلى القدس حاملاً جرحاه وجثث قتلاه. وفي صباح 1 / 
5 / 1948 تابعت قوات اللواء عتصيوني نقدمها من منزل إلى آخر حتی تم لها الاتصال 
بحي میکور حاييم وسیطرت على حي القطمون بکامله. 

بعد أن أخلي حي القطمون من معظم سکانه» لم يبق فيه سوى بعض العائلات 
الفقيرة کان آفرادها یتعاونون في الدفاع عنه مع المجاهدین العراقيين والفلسطینیین من 
قوات الجهاد المقدس الذين كان عددهم يراوح بين 180 و 200 مجاهد» بعد وصول نجدة 
إليهم من قوات جيش الإنقاذ بقيادة عبد الحمید الراوي. ولکن هؤلاء لم یمکشوا في الحي 
سوی 24 ساعة ثم انسحبوا. كما كان هناك حوالي 30 جندياً من القوات الاردنية مع 
"ثلاث عربات مدرعة مكلفة حماية القنصلية العراقية؛ وما ان بدأ هؤلاء بمساعدة 
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المجاهدین حتی آصدر القائد البريطاني أمراً للقائد الاردني عبد الله التل لسحبها فوراً والا 
تعرضت لقصف المدافع البريطانية: ولما أعلم التل الملك عبد الله بذلك أوعز إليه بتنفيذ 
الأمر فانسحبت المفرزة الأردنية. 

وحاول إبراهيم أبو ديّة» بعد أن جمع حوالي 300 مجاهد من القرى المجاورة 
القيام بھجوم معاكس على القطمون واسترداده» ولكن القوات البريطانية حالت دون 
وصوله. 

وهكذا سقط أجمل حي عربي في القدس بسبب تفوق العدو العددي الكبير ( بلغت 
القوات المهاجمة حوالي ثلاثة آلاف ) وتفاعس الجنود البريطانيّون عن تنفيذ وعودهم 
بالمحافظة على الوضع القائم حتى انتهاء الإنتداب. 
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حرفا " الکاف " و " اللام 
( ۵ ) و ( ٩‏ ) 


64 


معركة الكاظمة 
أو " ذات السلاسل " 


ان دراسة تاريخ الحرب ليست - كما قال الخبير العسكري الالماني 
" مولتكه " ( ۷011166 ) - وسيلة للإيناس والبهجة دائماً... إنما يجد فيه المرء حقائق 
ناصعة تهتز لها الأرواح... حقائق تنبئنا بالنمط الذي مشت عليه الحوادثء والدواعي التي 
وجهت تلك الحوادث وأجرت مسيرها في وجهة معلومة. وهذه الحقائق تتبتنا أيضاً 
بأسلوب حدوثها مرة أخرى. 

والجدير بالذكر أن أول عربي في التاريخ راودته فكرة تحرير العراق من الفرس 
وضمّه إلى الحظيرة العربية كان على وجه التأكيد " المثنى بن حارثة الشيباني "» فكان 
شغله الشاغل وحلم يقظته الذي لا يبرح مخيّلته أينما رحل وحل... حلم كانت تغذيه 
ذكريات معركة " ذي قار " حيث كان له ولأفراد أسرته وقبيلته نصيب كبير من شرفها 
ومجدهاء وتشدّد من عزيمته وارادته وتصميمه عقيدة آمن بها من غير جبر ولا إكراه! 

ففي السنة التاسعة للهجرة ذهب وفد من قبيلة ربيعة وقبيلة شيبان على رأسه 
المثنى بن حارثة إلى محمد بل في المدينة يعرضون عليه دخولهم الاسلام» ويشرحون له 
الموقف في العراق» فرحب محمد بهم وبارك جهادهم. 

ولم يتوان المثنى بعد وفاة محمد من جمع قبائله ليحارب بها المرتدين عن الاسلام 
من أهل الردة في البحرين وما جاورها فأحرز عليهم نصراً سهل على جيش عكرمة بن 
أبي جهل مهمته. 

ورجع إلى وطنه العراق وقد صمّم على قتال الفرس بالقوى التي كانت بيده: 
برجاله المحاربين وعددهم نحو ثمانية آلاف مقاتل... وبماضي قبيلته المجيد الذي حققته 
في معركة " ذي قار "... وبالقوة الروحية الهائلة التي استمڈھا من إيمانه بدينه الجديد. فبدأ 
غاراته على ضفاف الفرات الغربية يقاتل حاميات الفرس المنتشرة على طواره» ویحرض 
فلاحي تلك المقاطعات على تحرير أنفسهم وأرضهم من جور حكامهم المستبدين. وقد 
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سبقت شهرته الى العاصمة العربية فنبّه عمله هذا الخلیفة آبا بكر فسأل: - من هذا الذي 
تأتينا آخبار وقائعه قبل معرفة نسبه؟ 

فاجابه قيس بن عاصم: هذا رجل غير خامل الذکر ولا مجهول النسب ولا ذليل 
العماد» هذا المثنی بن حارثة الشیبانی!. 

ولما ذهب المقنی الى المدينة يستطلع رأي الخليفة في عمله وعلی خططه الرامية 
الى تحریر العراق العربي من حکم الفرس» وجد من الخليفة کل التشجیع علسي الاستمرار 
کی ما بدأ به ضا یہ بشمون فرجع المت الى المراق وهو اک امة ئی ال 
الفرس» واستمر يغير على الاطراف مستطلعاً مدی مقاومة الفرس له منتظراً وصول 
النجدات التي وعده الخليفة بها لیقوم بالحرکات العسكرية الکبری التي كانت تراود فکره. 

وعندما تلقى آمر الخليفة بالالتحاق بخالد بن الولید... ويتقيّد بأمره» لم یجد في 
ذلك مهانةء بل وجد فيه شرفا فلبّی النداء وقام بواجبه حتی النهاية... 

وفي آوائل السنة الثانية عشرة للهجرة ( آواسط شهر مارس / آذار 633 م )؛ 
تلقى خالد بن الولید وهو في الیمامة أمراً من الخليفة بالهجوم على الفرس في العراق بعد 
أن يستنفر القبائل غير المرتدة ویضمّها إلى جيشه الذي قاتل به بني حنيفةء والذي لم يكن 
ليزيد عن ألفي مقاتل ( 2000 ). فارسل خالد إلى قبائل مضر وربيعة وغيرهما من 
القبائل یدعوها إلى المساهمة في تحرير العراق» وعيّن له " النباج " مكاناً للتجتع. ۱ 

وطلب الى کل من المثنى بن حارثة الشيباني وحرملة ومذعور وسلمی - الأمراء 
الذین كانوا یقاتلون الفرس في حرب المشاغلة على ضفاف الفرات الغربية - لیجتمعوا به 
برجالهم الذين یبلغون ثمانية آلاف مقائل في " النباج " ذاتها. 

وتع التحشد في الموقع المذکور دون أن يلفت نظر الفرس أو ینبههم إلى خطره. 
فارسلت مضر وربيعة ثمانية آلاف مقاتل» ونم للمثنی جمع مثل هذا العددء فصار مجموع 
الجيش المحتشد في " النباج " ثمانية عشر آلف رجل يقوده خالد بن الولید. 

وفي " النباج " - ذلك المرکز الأمين الذي تتشتعب منه طرق متعددة إلى آهم مدن 
العراق الجنوبية - وضع خالد بن الولید خطته لمعركة الفتح الاولی بعد أن استشار المثنى 
وقادة جيشه الاخرین الذين یعرفون طبيعة الأرض وطوبوغرافیتهاء والقوى 
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الفارسية وخصائصها أكثر مما یعرفه خالد بن الوليد عن هذه البلاد التي لم یسبق له أن 
زارها. 


وکانت خطته هذه ترمي الى الاستيلاء على " الأبلة " وهي الميناء الخطير الذي 
وصفه الخليفة بأنها مفتاح الهنده كما وصفها من بعده بمئات السنين كل من الالمان 
والانكليز والروس. 

وتحقیقاً لهذا الغرض فان أفضل محل يختاره هدفاً ول كان " الحفیر " - مركز 
الماء الوفير وملتقی الطرق العديدة المودية توا إلى " الأبلة " *. 

قسم خالد جيشه“الى ثلاثة آرتال» تزحف نحو الهدف على الوجه التالي: 

1 - رتل المثنى بن حارثة الشيباني مقدمة سوقية للجيش» يتحرك قبل حركة 
الجيش بیومین؛ ويرسل إليه المعلومات التي يستطيع الحصول عليها عن حركات الجيش 
الفارسي. 

2 - رتل عدي بن حاتم ويسير قبل حركة القبم الأكبر من الجيش بيوم واحد. 

3 + كوكب الجيش بقيادة خالد نفسه. 

هذاء وقد علم حاكم الثغر الفارسيء وكان يدعى " هرمز " بزحف الجيش العربي 
من رسالة بعثها إليه خالد بن الوليد جاء فيها: 

" أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك الذمة واقرر بالجزية وإلا فلا تلومنٌ إلا نفسكه؛ 
فقد جئتك بقوم یحبّون الموت كما تحبّون الحياة '. ويغلب على الظن - كما يشير العفيد 
محمود الدرّة - أن خالداً كان يرمي برسالته هذه إلى تحريض حاکم الفرس على ملاقاته 
بجيشه بعيداً عن " الأبُلة " ومياهها وبساتينها فضلاً عن الغاية المعنوية التي كان يرمي 
إليها لافزاع أعدائه وتخويفهم. فليس من الحكمة أن يقبل معركة مثل ما وصفناه؛ ولا بد 
أن يناجز خصومه على تعبئة سبق ان اقتبس من فنونها كثيراً في معارك جاهليته واسلامه 
ولجيشه خبرة في القتال عليها. وقد نجح في مسعاه لأن هرمز بعد أن رأى أن في الأمر 
اكثر مما كان يراه في غزوات البدوء أسرع فأخبره مليكه في المدائن مستنجدأ 
وجمع جيشه في " الأبّلة " ينتظر أخبار العرب فوردته بأنهم تواعدوا على الاجتماع في ' 
الكاظمة " فقرر الزحف إليها. ويظهر أنها كانت مكيدة من العرب دبرت له؛ إذ علم هرمز 
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مج 3 


وہس سمیر و یمور 
فخف إليها وتعبّا فيها واضعاً على مجتبتیه قائدين منت منتمیین الى بیت الملك منتظراً قدوم 
العرب. 

ولما سمع خالد بخبر الفرس واحتلالهم " الحفير " عدل عن فكرته الأولى وأبلغ 
قادة أرتال جيشه لينحرفوا عنها إلى الكاظمة الواقعة على الخليج. والكاظمة على ما يبدو 
في الخريطة؛ تبعد عن " الحفير ' ذاتها أكثر من 120 ميلاً الى الشرق؛ وهي مسافة ليس 
من السهل قطعها بجيش يبلغ عدده ثمانية عشر ألف محارب دون أن يشعر به الفرس 
حكام البلاد. وهذا ما حدث في الواقع لأن هرمز علم بعد ذلك بنیّات خالد فأسرع بجيشه 
وسبق خالد إلى احتلال الكاظمة وسيطر على مياهها العذبة وعبأ جيشه فيها. 

وتلاقى الجيشان في الکاظمةء وقيل أن الفرس قد اقترنوا بالسلاسل عزيمة منهم 
على الدفاع حتى الموت» والماء في أيديهم. وقدم خالد عليهم؛ فنزل على غير ماء؛ فقالوا 
له في ذلك» فأمر مناديه فنادى: " ألا اتزلوا وحُطوا أتقالكم؛ ثم جالدوهم على الماء 
فلَعَمْرِي لیصیرن الماء لأصبّر الفریقین: وأكرّم الجندين. فخطت الأثفال والخيل وقوف؛ ثم 
زحف إليهم حتى لاقاهم؛ فاقتتلوا؛ وأرسل الله سحابة فأغدرت ما وراء صف المسلمين. 

ثم خرج هرمز فنادى على النزال» فمشى خالد إليه؛ فالتقيا واختلفا ضربتين» 
واحتضنه خالد» فش آهل فارس يريدون قتل خالد واستخلاص هرمز من يده ولكن 
القعقاع بن عمرو لم يمهلهم وحمل عليهم؛ وشد المسلمون» فانهزم أهل فارس آمامهم 
فطاردوهم وركبوا أكتافهم إلى الليل. وانتهت نتهت المعركة بنصر العرب على أعدائهم نصرا 
مبينا وقتلهم هرمز قائد الفرس. 

ولم يكتف خالد بنصر موضعيء بل أراد أن يستغل أول انتصار اسلامي على 
الفرس استغلالاً له تأثيره الشديد في مجرى الحركات الحربية المقبلة في العراق. فارسل 
رتل المثنى يطارد فلول المنهزمين ويطهر منطقة " الأبلة " من الشمال من حامياتهم؛ 
وبعث كذلك " معقل المزاني " إلى الأبلة ليتسلم حكم المدينة ويجمع مالها وأسراهاء وتقدم 
هو بجيشه الأصلي الى موضع الجسر الأعظم وعلى هامته خوذة هرمز الذهبية المرصّعة 
بالحجارة الكريمة النادرة» والتي كانت فيما بعد حصته من غنائم وقعة الكاظمة أو معركة 
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" ذات السلاسل ". فكانت خير شعار ظفر يزين به رأسه كذكرى أول نصر في سبيل 


تحرير العراق. ۱ 
آما المثنى فانه سار شمالاً إلى نهر المرأة حيث حاصر هو وأخوه المعني» الحصن 
القائم على ضفته وأسر من فیه وطهر المنطقة كلها من الأعداء. 

وعلی هذا النحو انتهت المعركة الأولى بين المحرّرین والمهزومین في الوقت 
الذي كانت فيه جیوش الانقاذ الفارسية تتوارد من المدائن إلى الجنوب» ولکنها لم تستطع 
الاشتراك في تلك المعركة لکنها آشترکت في غيرهاء وباعت بالخيبة والفشل. 

معركة المذار: 

على هذا الأثر» تراجعت فلول جيش هرمز بعد معركة " ذات السلاسل " الى 
الشمال بمحاذاة نهر دجلة القدیم ( مجری دجلة الحالي )۰ وکان بقودها أميران فارسیان من 
الذين اشترکوا في معركة الکاظمة ونجوا من الموت وهما: آنو شجان وقباذ. ولما وصلت 
فلولهم إلى " المذار " - على نهر دجلة في منتصف المسافة بين القرنة والعمارة - لقوا 
جیش الانقاذ الذي آرسله ملك الفرس شیرویه بقيادة قائده الكبير " قارن » فتشاوروا فم 
آمرهم وصمّموا على الدفاع في المذار - أو على حد تعبیرهم " اذا افترقنا فیها فلن نجتم 
بعدها آبدا " -. وعباً قارن جيشه الذي أتى به من المدائن في القلب مستخدماً جيش کل مر 
أنو شجان وقباذ على مجنبتيه مننظرا جيش العرب المسلمین. 

آما خالد بن الولید فنراه بعد أن رسخت قدمه في الأبله» يجمع أسلاب الحرب 
ویوطد الحکم وینظم الضرائب وینظر في ظلامات أهل السواد ( العراق ) من الفلاحین 
ویقرهم على أراضيهم. 

وعلم من المثنى الذي سبق ان أمره بالمحافظة على التماس بفلول جيش العدو 
المنهزم أن نجدات عظيمة قدمت من المدائن وقد انضمت اليها تلك الفلول؛ وانها اتخذت 
موضعا دفاعيا في المذارء فتقدم بجيشه الى المذار في اوائل صفر سنة 12 للهجرة ( آذار 
سنة 633 ميلادية ) في تعبئته التي كان يراعي فيها حماية قوته من المباغتة وسهولة 
قيامه بالمباغتة والحركة على الجوانب. ولما اقترب من جيش العدو طلب منه قائدهم 
"قارن" ليبارزه فلبّى خالد طلبه في الوقت الذي تلاقت فيه صفوف الجيشين. أما " قارن " 
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فقد قل» كما قل قائدا الجناحين وألوف من جندهما حتى أصبحوا لا يستطيعون المقاومة 
والثبات في صفوفھم؛ فتركوها مسرعين الى السفن الراسية على شاطئ النهرء والسعيد 
منهم الذي استطاع النجاة والعبور الى الشاطئ الثاني. أما عدد قتلاهم كان - كما يقول 
المؤرخ الطبري - ثلاثين ألف مقاتل. 

والحقيقة انه لولا السفن التي استطاع قسم من جيشهم أن ينجوا فيها لكانت معركة 
المذار من معارك الإبادة... أما العرب فلم يستطيعوا اللحاق بالفلول التي عبرت النهرء 
واكتفوا من هذه المعركة بنصرها الموضعي فقطء مع اعتبارها لؤلؤة في عقد 
انتصاراتهم... 
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معركة الكرامة 


تعتبر هذه المعركة من كبريات المعارك التي جرت بين القوات الاسرائيلية من 
جهة والقوات الفلسطينية والأردنية من جهة ثانية عام 1968. 

فقد قامت القوات الإسرائيلية في 21 / 3 / 1968 بشن هجوم واسع النطاق على 
الضفة الشرقية لنهر الأردن في منطقة امتدت من جسر الأمير محمد ( دامية ) شمالاً حتى 
جنوبي البحر الميت. وكان هدف الهجوم كما أعلنت ( اسرائيل ) رسمياً القضاء على 
مواقع الفدائيين الفلسطينيين في مخيم الكرامة الواقع على بعد 5 كلم من جسر الملك حسين 
( اللنبي )» وفي مناطق أخرى إلى الجنوب من البحر الميت. 

والواقع أن هذا الهجوم لم يكن مفاجئاً للقوات الفلسطينية في المنطقة ولا للقوات 
الأردنية. فقد شوهدت تحركات القوات الإسرائيلية قبل العملية بيومين. وأذاع ناطق باسم 
فتح يوم 19 آذار أن إسرائيل حشدت خلال اليومين السابقين قوات كبيرة علئ طول نهر 
الاردن. وفي اليوم نفسه أعلن مندوب الأردن في الأمم المتحدة أن ( إسرائيل ) تعد العدة 
لشن هجوم كبير على الأردن. وقد رافقت هذه التحشدات تهديدات إسرائيلية من قبل 
المسؤولین؛ فقال رئيس الحكومة أمام الكنيست " إن الأردن لا يفعل شيئاً لوضع حد 
لأعمال الفدائيين التي تنطلق من أراضيه؛ وسنضطر نحن لحماية أمننا ". وذلك خلال 
كلامه على حادث انفجار لغم تحت عربة نقل ركاب كبيرة جنوبي التقب. وكرر وزير 
الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الإسرائيليون أقوالاً مماثلة. 

حشدت ( إسرائيل ) لتنفيذ العملية» تبعاً للمصادر الأردنية» أربعة ألوية ( لواءین 
موزعين ولواء المظليين 35ء ولواء المشاة 80 ) تدعمها وحدات من المدفعية الميدانية 
( خمس كتائب مدفعية من عيار 105 و 155 ملم ) ووحدات هندسية عسكرية وتغطية 
جوية بأربعة أسراب نفاثة» بالإضافة إلى عدد من الحوامات كاف لنقل كتيبتي مشاه مع 
معداتهما. وقد بلغ عدد هذه القوات خمسة عشر ألف جندي. 


وفي الج انب العريي كانت وحسدات رصند ققح تراقب تحزكات 
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وتحشدات القوات المعادية. وتدارست قيادة فتح التدابیر الواجب اتخاذها - وعلى الاخص 
المجابهة أو الإنسحاب من المواقع المستهدفة من قبل العدو لتأتي ضربته في الفراغ - 
وفقا لمبادئ قتال الحرب الشعبية. وبعد مناقشة الموضوع بعمق قررت " الصمود الواعي " 
تحقيقاً للأهداف التالية: 

1) رفع معنويات الجماهير الفلسطينية والعربية بعد نكسة حزيران 1967. 

2) تحطيم معنويات العدو وإنزال أكبر الخسائر في صفوفه. 

3) تحقيق الإلتحام الثوري مع الجماهير حتى يصبح الشعب قوة منيعة. 

4) زيادة التقارب والثقة بین قوات الثورة الفلسطينية والجيش الأردني. 

5) تنمية القوى الثورية داخل صفوف الشعب العربي. 

6) إختبار ثفة المقاتلين بأنفسهم في معارك المواجهة المباشرة مع قوات العدو. 

وجرى تفسيم قوات المقاومة إلى ثلاثة أقسام: الأول توزع على عدة مراكز في 
الكرامة نفسها وحولهاء ووزّع الثاني بشكل كمائن على امتداد الطرق المحتمل سلوكها من 
قبل العدوء وانسحب الثالث إلى المرتفعات المشرفة على المنطقة ليكون دعماً واحتیاطا. 

من جهة أخرى اتخذت القيادة الأردنية استعداداتها للتصدي للعدوان الوشيك؛ 
فوضعت القوات في حالة استنفار وتعبئة انتظاراً للتطورات المتوقعة. 

تحركت القوات الإسرائيلية في الساعة الخامسة والنصف من صباح 21 آذار 
8 على أربعة محاور: 

1) محور العارضة من جسر الأمير محمد إلى مثلث المصريء فطريق 
العارضة - السلط الرئیس. 

2) محور وادي شعیب من جسر الملك حسین إلى الشونة الجنوبية فالطریق 
الرئیس المحاذي لوادي شعیب - السلط. 

3) محور سويمة من جسر الأمير عبد الله إلى غور الرامة - الناعور فعمان. 

4) محور الصافي من جنوب البحر المبت إلى غور الصافي فطریق الکرك 
الوائيس: 

ولكن المعارك الرئيسة دارت فعلاً على المحاور الثلاثة الأولى. حيث عبرت 
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القوات الاسرائيلية النهر تحت تغطية نيران المدفعية. ولكنها ما كادت تتقدم مسافة 200 م 
حتى اصطدمت بمقاومة عنيفة أعاقت تحركهاء فدفعت بعناصر محمولة بالحوامات أنزلت 


بعضها في غور الصافي للتمويه والتضليل ومعظمها في الكرامة. فتصدت لها القوات 
العربية وكبدتها خسائر کثيرة» مما اضطر القيادة الإسرائيلية إلى زج قواتها الجوية بكثافة 
كبيرة مركزة قصفها على مراكز المدفعية الأردنية ومواقع الفدائيين ومرابض الدبابات 
والمدافع المضادة للطائرات. وتابعت خلال ذلك الحوامات نقل عناصر إضافية والعودة 
بالجرحى وجثث القتلی. واستثمرت القوات المدرعة نتائج القصف الجوي والمدفعمي 
المركز لمتابعة تقدمهاء فأمكنها في الساعة العاشرة تقریباً الاتصال بالقوات المنزلة جوا في 
الكرامة. ودارت بينها وبين سرية من الفدائیین معارك دامية بدأت بالبنادق والرمانات 
اليدويةء ثم بالسلاح الأبیض. وقد خاضت القوات الأردنية أيضاً معارك عنيفة على 
المحاور الأخرى وأحبطت تقدم العدو ومنعته من تنفيذ مخططاته. 

وفي الساعة 14,00 - وكانت خسائر الإسرائيلين قد تزايدت واتضح لهم مدى 
الثمن الذي سيدفعونه لقاء كل تقدم - إدّعوا أنهم قد أتموا تنفيذ المهمة الموكولة إليهم 
وبدأوا بالانسحاب. وكانوا قد طلبوا وقف إطلاق النار في الساعة 11,30 بواسطة 
الجنرال " أودبول " كبير المراقبين الدوليين؛ ولكن رئيس الحكومة الأردنية رفض الطلب 
حتى انسحاب القوات الإسرائيلية بكاملها. وقد تمّ انسحاب آخر جندي إسرائيلي في الساعة 
0 وتكبدت القوات الإسرائيلية خلال انسحابها أیضا خسائر كبيرة إذ تعرضت لها 
الكمائن التي بثتها قيادة المقاومة قبل المعركة. 

كان العدوان الإسرائيلي على الكرامة أول مرة تتخطى فيها القوات الإسرائيلية 
نهر الأردن. فقد توغلت مسافة 10 كلم على جبهة امتدت من الشمال إلى الجنوب نحو 
0 كلم. وهي أول عملية على نطاق واسع قادها رئيس الأركان الإسرائيلي الجديمد آنذاك 
( حاييم بارليف ). وقد حشدت لها ( إسرائيل ) قوات كبيرة نسبياً أرادت منها أن تكون 
درساً رادعاً للفدائيين وللجیش الأردني» وأن تحقق بواسطتھا نصراً سريعاً تستغله في رفع 
معنويات السكان الاسرائیلیین التي بدأت تهتز تحت ضربات العمليات الفدائية في الأرض 
المحتلة. 
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ولم تكن النتائج كما تتمناها ( إسرائیل ). فقد اعترف رئيس حکومتها أمام الکنیست 
يوم 25 آذار " أن الهجوم على الكرامة لم يحل مشكلة الارهاب ". وقال ناثان بيليد ممٹل 
حزب المابام: " إن على إسرائيل أن تصوغ تکتیکها العسكري وفقا لأسالیب القتال المتبعة 
عند العدو والظروف السياسية المحيطة ". وطالب شموئیل تامیر عضو الکنیست بتشکیل 
بنة تحقیق برلمانية للبحث في " التعقیدات السياسية الناجمة عن عملية الكرامة ". 
واضاف " إن تخطیط العملية وتنفيذها يثيران أسئلة كثيرة تتطلب الإجابة ". وقد عبّر 
يوري أفنيري عن فشل العملية بقوله :" إن المفهوم التكتيكي للعملية كان خاطئا من 
الاساس» وأن النتائج أدت إلى نصر سيكولوجي للعدو الذي كبدنا خسائر كبيرة ". 

كانت معركة الكرامة نقطة تحول كبرى بالنسبة لحركة فتح خاصة والمقاومة 
الفلسطينية عامة. وقد تجلّى ذلك في سيل طلبات التطوع في المقاومة ولا سيما من قبل 
المثقفين وحملة الشهادات الجامعية. كما تجلى في التظاهرات الكبرى التي قوبل بها 
الشهداء في المدن العربية التي دفنوا فيهاء والاهتمام المتزايد من قبل الصحافة الأجنبية 
بالمقاومة الفلسطينيةء مما شجّع بعض الشباب الأجانب على التطوع في صفوفها. وقد 
أعطت معركة الكرامة معنی جدیدا للمقاومة تجلى في التظاهرات المؤيدة للعرب والهتافات 
المعادیة التي أطلقتها الجماهير في وجه وزير خارجية ( إسرائيل ) أبا إيبان أثناء جولته 
يوم 7 / 5 / 1968 .في النرويج والسويد؛ فقد سمعت ألوف الاصوات تهتف " عاشت 
على الصعيد العربي كانت معركة الكرامة نوعا من استرداد جزء من الكرامة 
التي فقدتھا في حزيران 1967 القوات المسلحة العربية التي لم تتح لها فرصة القتال. ففي 
معركة الكرامة أخفقت ( إسرائيل ) في تحقيق أهدافها العسكرية والاستراتيجية لرفع 
معنويات الإسرائيليين» بل ساهمت في زيادة خوفهم وانعزالهم. 

بلغت خسائر الاسرائيليين 70 فتیلاً وأكثر من 100 جریح, و45 دبابة و 25 
عربة مجنزرة و 27 آلية مختلفة و5 طائرات. 

وخسر الجانب الفلسطيني 17 شهیدا. وأما الأردنيون فقد خسروا 20 شهيداً و 65 
جريحاً بينهم عدد من الضباط و 10 دبابات و 10 آليات مختلفة ومدفعين. كما دمّر 
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الاسر ائیلیون عدداً من المنازل وأخذوا معهم 147 عرببا مق الفلاحين بحجة آنهم من 
الفدائيين. 
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مم 5 
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2- اليوميات الفلسطينية: المجلد 7 بیروت 6 . 
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4 - تقریر القيادة الأردنية حول المعرکة. 
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معركة كفار عصیون 


عندما أدرك العرب في فلسطين وجوارهاء ما تبيته الحركة الصهيونية ضدهم 
وضد أرضهم وممتلكاتهم» وضعوا أمام أعينهم قول أبي الطیب المتنبي الشهير: 

واذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا 

وعلى هذا الأساس» استأسد الشعب العربي في فلسطين ضد أعدائه الصبهيونيين؛ 
شذاذ الآفاق ومغتصبي الأرض والوطن: وبدأ بتنظيم نفسه استعداداً لصون الكرامة 
والدفاع عن الوجود والمصير. وقد أثبت هذا الشعب في اكثر معاركه قبل قيام " دولة 
اسرائیل " بأنه جدير بالحفاظ على الحق مهما كانت التضحيات. ولم تكن معركة " كفار 
عصيون ' التي جرت بتاريخ 27 آذار 1948ء بين العرب والصهيونيين إلا إحدى 
العلامات المضيئة في تاريخ الصراع العربي - الصهيوني. 

ففي 27 آذار 1948ء وبعد معركة " شعفاط " الظافرة بأيام ثلاشة» علم العرب 
بمرور قافلة يهودية تحت جنح الليل» إلى كفار عصيونء ناقلة المؤن إلى هذه المستعمرة؛ 
التي كان يطوقها العرب والمستعمرات اليهودية الأخرى المجاورة لها. وكانت القافلة 
مؤلفة من منتین وخمسين رجلاً من رجال منظمة الهاغاناه الارهابية جاؤوا في أربع 
وخمسين سيارة يهودية بحراسة أربع مصفحات. فاعتزم العرب مهاجمتها. 

ومن أجل ذلك» عمدوا الى زرع الألغام» وأقاموا الحواجز على الطريق في سبعة 
عشر موضعا؛ وراحوا يرقبون رجوع القافلة. ووقف جماعة من " بيت فجار " عند " 
وادي البيار " پحولون دون وصول النجدات اليهودية الى القافلة من المستعمرات 
المجاورة. وكان عدد المجاهدين في بادی الأمر قليلاً» ثم ازداد فأصبح منتین. وما ان 
أطلت القافلة علیهم» عند الموقع المعروف ب " الدهيشة " القريبة من " برك سليمان " 
وكانت الشمس على وشك الشروق حتى هاجموها بنيران شديدة من أسلحتهم الخفيفة؛ 
فسقط عدد من رجالها قتلی» وجرح آخرون. وانفجرت في الوقت نفسه؛ بعض الألغام التي 
بتها المناضلون؛ فنسفت المصفحة الأمامية ثم دمرت سيارتين. ولجأ زهاء مئة من 
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ان نت نا 


رجال القافلة الى بيت عربي قريب من الطريقء وکان آهله قد هجروه قبل مرور القافلۂ 
فحاصرهم العرب» كما وقعت البقية الباقية من سیارات القافلة في الفخ. وما كاد اللیل 
بهیط حتی كانت القافلة كلها قد آشرفت على الهلاك: لا زادء ولا ماء؛ وراح الناس 
پنسلون من کل حدب وصوب؛ فبلغ عددهم ألفاء وقيل أن المناضلین الذین اشترکوا في 
القتال لم یتعذوا الخمسمائةه وقد کانوا في بدء المعركة خمسین. 

وفي ساعة مبكرة من صبيحة الیوم التالي ( الأحد 28 آذار 1948 ) حلّفت في 
سماء المعركة طائرة يهودية تحمل الذخائر والمژن الى المحاصرین, ثم تبعتها ثلاث 
طائرات» وألقت هذه الطائرات حمولتهاء ولكنها اخطأت الهدف. فلم يصل اليهود منها إلا 
النزر اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع؛ وسقط معظمها في يد العرب» فأكلوه في 
حين كان معظم زادهم قد نفذ. وهوت احدى الطائرات الى الأرض فتحطمت وقتل قائدها. 

ويظهر أن تحليق الطائرات في الجوٴ قوّی معنويات الیھسود المحاصرين 
فراحوا يطلقون النار بكثرةء فقابلهم الثوار العرب بنار مثلها فأسكتوهم. واستنجد 
رجال القافلة بالوكالة اليهودية فاستغاثت بالحكومة البريطانيةء فخف عدد 0 الجند 
لنجدتهم؛ وكانوا مزودين بالمدافع» إلا أن العرب قابلوهم بالرصاصء وقيل أنهم أعطبوا 
مصفحتين. وجاء المناضلون الذين كانوا يرابطون عند مار الياس» بقصد المساندة ومنع 
النجدات اليهودية؛ فانضموا الى إخوانهم» وأنذر الجميع الجند الا يتقدمواء لأن 
الطريق ملغومة وق الوا أنهم سيقاتلونهم إذا هم لم ينصاعوا للانذار فرضخوا ولم 
يتقدموا. شعر العرب عندها بنشوة النصرء وراحوا يضيقون الخناق على 
اليهود المحاصرین» في الوقت الذي رفض فيه هؤلاء الاستسلام؛ واستنجدوا 
بالحكومة مرة أخری؛ فبعث حاكم اللواء المستر " بولاق " رسالة إلى السيد عارف 
العارف» أحد المناضلين الفلسطينيين البارزین: وقد حملها اليه رسوله 
المستر براون؛ طالباً منه أن يتصل بالمناضل عبد القادر الحسیني الذي اتخذ مقره 
في " بير زیت " وأن يرجوه إيقاف القتال. لکن عارف العارف لم يجد الحسيني» فاتصل 
بنائبه كامل عریقات» الذي كان في المیدان ويظهر ان هذا التوسط جرى عن طرق 
أخرى. وبعد البحث اشترط عریقات لإيقاف القتالء أن يسلم اليهود للعرب كل ما لديهم 
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من أسلحة واعندة» واشترطت الهيئة العربية العلیا أيضاً مثل هذا الشرط وکانت 
المفاوضات دائرة بینها وبين رجال الامن. 
ولم ير الیهود بدأ من التسلیم» فاخبروا العرب آنهم یقبلون الشروط التي آملوها. 
وقد أخبروهم ذلك بوساطة المستر " سمر فيل " مساعد حاکم لواء القدس» وکان يومئذ 
يراقب المعركة من بيت لحم فرفع العرب الحصارء بعد أن دام ستاً وثلاثين ساعة» وانتهی 
القتال في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم التالي ( 28 آذار )ء وتسلم العرب اسلحة 
الیھود وكان بعضها قد أعطب عن قصد قبل التسلیم» والبعض الآخر كان في حالة 
صالحة للاستعمال. وكانت غنائم العرب ثلاث مصفحات» وثمانية باصات كبيرةء وثلاثين 
سيارة للشحن» وثلاثين بندقية من طراز ستن» وأربعين بندقية من طراز برن» ومئة من 
البنادق الاعتيادية بين انكليزيه والمانية» وعدداً من القنابل والمسدسات» وطنأ ونصف 
الطن من ملح البارود والمتفجرات ومقادير كبيرة من الأعتدة والذخاثر» اقتسمها 
المناضلون من أبناء الخليل والقدس وبیت لحم وبيت جالا وعرب التعامرة والعبيديين ومن 
أبناء بيت فجار وبیت أمر وحلحول. أما البقية الباقية من سيارات القافلة وعددها أربعة 
عشرء فقد التهمتها النيران» وقتل من اليهود في هذه المعركة خلق كثير وجرح كثيرون. 
وفي بيان يهودي ذكر أن قتلاهم خمسة عشرء والجرحى خمسونء وتسلمت الحكومة 159 
يهودياً نقلتهم في سياراتها الى منازلهم» وكان بين المنقولين 24 جريحاً. وكانت الجمعية 
الطبية العربيةء قبل انتهاء المفاوضات» قد نقلت في سياراتها 35 جريحاً يهودياء سلمتهم 
إلى المستشفيات اليهودية بالقدس. وأما النساء اليهوديات اللواتي كن في كفار عصيونء 
وعددهن ست وثمانون» فقد بقين في بيت لحم ولم يمسهن أحد باذى» ومكثن هناك مدة 
قصيرة من الزمنء ثم أرجعن الى منازلهن. وقتل في هذه المعركة اثنا عشر عربياً وجرح 
ثلاثة. 
هذا ما جرى لكفار عصيون في 27 آذار 1948. وبه يكون العرب قد انتقموا 

لأنفسهم من هذه المستعمرة التي كبّدتهم أربعة عشر فتیلاء وأربعة وعشرين جريحاًء يوم 
هاجموها بعدد كبير من مقائليهم ( في 14 كانون الثاني 1948 ) " فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين ". 
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ولئن تمكن العرب يومئذ من احتلال بعض المواضع الییوديته إلا آنهم عادوا 
وخرجوا منها. وجری قتال بین الفریقین في 10 أيار / مايو دام 39 ساعة قتل فيه 
(11 ) يهودياً وجرح ( 27 )ء ولکن العرب لم یتمکنوا من احتلال کفار عصیون 
والمستعمرات اليهودية الاخریالمجاورة لها إلا في 14 آبار 1948ء أي قبل ساعات 
قليلة من اعلان ولادة " دولة اسرائیل ". 

وفیما کان سکان جبل القدس يرقصون طویلاً للانتصار الذي نالوه في الدهيشة 
آتاهم نبأ الانتصار الذي ناله اخوانهم في الخلیل. حيث قتل المجاهدون اثنين وأربعین 
شخصاً من رجال منظمة الهاغاناه الارهابية» على مقربة من " يهيام » وحطموا خمسة 
من باصاتهم المصفحة ومعظم المقتولین من سکان نهاریا. 

هذا واذا کان الثوار العرب قد أحرزوا كثيراً من الانتصارات في مثل هذه 
المعارك الظافرة ضد الصهیونیین قبل ولادة " إسرائيل ٠"‏ الا أن خيانة بعض الحک‌ام 
والأنظمة العربية ساهمت مساهمة كبيرة في خلق " اسرائیل " ومحو هذه الانتصارات من 
قاموسها» حیث أن ابقاءها ( الانتصارات ) هو خطر عظیم یهدد هذه الانظمة ذاتها. 

وما وصلت إليه الحالة العربية الیوم» يمثل انعکاسا لتلك الحالة الماساوية في نهاية 
الأربعینات. 
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معركة الكفر 
(21 تموز / يوليو 1925 ) 


هي إحدى معارك الثورة السورية الكبرى عام 1925 ضد الاستعمار الفرنسي؛ 
ومن أبرز الانتصارات التي أحرزها الثوار ضذ جيش الاحتلال... وإذا كانت الشورة 
السورية الكبرى عقداً من اللؤلؤ والماس؛ فان معركة الکفر - ولا شك - هي الحبّة الأولى 
من هذا العقد... وبقدر ما تمثل " سورة الفاتحة " فاتحة كتاب الله العزيز - الفرآن الکریم؛ 
فان معركة الکفر هي ذاتها " سورة الفاتحة " في سفر الثورة السورية الكبرى وكتابها 
المأثرة. 

فبتاريخ 20 تموز / يوليو 1925 خرج الكابتان نورمان من السويداء في مئة 
وستة وستين رجلاً وستة ضباط: الكابتان نورمان ذاته» والليوتنان هلم غيزون ومئة وأحد 
عشر رجلاً من الفرقة السورية ( من فيلق الفرقة السورية الثاني )ء والكابتان ماي 
والليوتنان كاريار وأربعة وخمسون صباحياً ( من فيلق الصباحيين المراكشيين الثاني 
عشر ) إضافة الى طبیب أركان المرب فورنيه؛ وضابط مترجم من الدرجة الثانية 
جوزف صايغ» فضلاً عن ضابط وثمانية جنود من فرسان الدروز - كما يشير الكتاب 
الذهبي لجيوش الشرق الذي وضعه المكتب الطوبوغرافي الفرنسي لجيوش الشرق -. إلا 
أن هذا الرقم ليس صحیحاً على ما يبدو. وكان لهذا الجيش مهمات ثلاث: الأولى: أن 
يعر بوجود القوات في المنطقة الجنوبية»؛ وتهدئة روع أنصار الفرنسيين» والثانية: ان 
يعمل على إنقاذ الطيارين اللذين سقطا بطائراتهما في امتان» والثالثة: القبض على سلطان 
باشا الأطرش. 

وصلت القوة الى قرية الكفر في صباح ذلك البوم» ثم لحقها آمر اللواء تومي 
مارتان رئيس مصلحة الاستخبارات في دولتي سورية وجبل الدروز؛ وحاكم جبل الدروز 
بالوكالة. وهناك علم مارتان ان سلطان الأطرش هبط صلخد في الصباح نفسه. 

أقام الكابتان نورمان مضارب الجيش على مقربة من الكفرء ثم نقلها بعد الظهيرة 
الى مرتفع قريب من الأرض يتفش ضئل الموقع الأول ويشارف السهل قلیلا. ويؤكد 


المصدر الفرنسي ( الکتاب الذهبي لجيوش الشرق ) أن حظ نورمان کان سّيئاً بالقول: 
وشاء نکد الطالع ان يخطئ نورمان؛ فبدلاً من ان بحصر قوته في نطاق مربع حصین» 
ققد بها على ثلاثة أو آربعة آماکن تفصلها جدران من الحجارة مختلفة المستوى 
والارتفعات. فکان هناك مکان للصباحیین» ومکان لرجال الفرقة السوريةء ومکان للضباط 
ومکان لارکان قيادة الکابتان نورمان؛ والذخاثر والبغال. 

وکان دخول سلطان الاطرش الى صلخد دافعاً للقومندان تومي مارتان أن يطلب 
النجدات برقياً مساء العشرين من تموز / يوليو. وقد تجدد وصول النجدات في السادس 
والعشرين من الشهرء على ان القائد الفرنسي ألحّ بوجوب إرسالها في القطار الحديدي 
على جناح السرعة عن طريق درعاء وطلب ان ينطلق سرب من الطائرات في الغد 
لاستکشاف صاخد» وقرر أن يتوقف جيش نورمان عن الزحف ويلبث مكانه الى اليوم 
الثاني والعشرين بانتظار النجدات المطلوبة. 

وفي اليوم التالي» حلقت طائرة الكابتان دي بويسون فوق قزی الجنوب» وأشرفت 
على الکفر» فلم يستوقفها ما يستدعي الانتباه ثم هبطت السويداء عند الساعة العاشرة 
والدقيقة الثلاثين. وفي الساعة الرابعة عشرة والدقيقة الثلاثين ترامى الى السويداء أن 
الثوار هاجموا جيش نورمان مهاجمة عنيفة. فوجه الفومندان تومي مارتان على الفور 
ثلاث مصفحات رشاشة ومفرزة من الصباحيين لحماية الجيش المذكور عند ارتداده إذا ما 
دعت الضرورة؛ ورغب في دب الذعر في النفوس» فأمر الكابتان دي بويسون ان یحلق 
بطائرته مرة أخرى فوق الكفر. 

هذاء وبينما تشير المصادر الفرنسیة إلى أن رجال سلطان " كانوا مئتي فارس 
وخمسمائة راجل " فان المصادر العربية - والدرزية خاصة - تشير إلى أن عدد الرجال 
مع سلطان لا يتجاوز اكثر من منتي وخمسين مقائلاً بين خيالة ومشاة قاموا يوم 20 
تموز / يوليو بالدنو من حملة " نورمان " ونزلوا مساءً على ماء " عرى " القريبة ينابيعها 
من قرية " عرى ' مقر الامارة في الجبل» وهيأوا طعامهم وعلف خيلهم على الماء وباتوا 
يتداولون في الخطة التي يجب اتباعها للقضاء على الحملة الفرنسية. فكان 
رأي الأكثرية الزحف - كما يشير منير الريّس - ومهاجمة الحملة في مواقعها دون 
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انتظار لکن سلطان الأطرش كان حریصأً على ان تبقى حماسة اخوانه شديدة» شريطة ألا 
يجر الى معركة لا يكتب له فيها النصرء فاي هزيمة تلحق بالدروز في المعركة الأولى 
تكون عواقبها وخيمة على جبل الدروز کله» بل على سوريا التي يعرف ان أحرارها 
يترقبون أنباء الثورة التي ظهرت بوادرها في جبل الدروزء وعلى نتائج المعركة الأولى 
يتوقف اندفاع الدروز جميعاً في تأبيد الثورة التي عزم على أن يخوض غمارهاء ويكون 
رمزها وقائدها. وقد أصبح القوم على ماء " عرى ٠"‏ ولما يستقر لهم رأي على خطة 
فالحملة لم تتزحزح من مواقعها لمطاردتھم على الرغم.من قربهم منھاء ووصول أخبارهم 
لقائدها. ولما توسطت الشمس كبد السماء من يوم 21 تموز / يوليو 1925ء ولم توافهم 
الحملة المكلفة بمطاردتهم؛ هبّوا يهزجون بحفاسة» حتى بلغ حداؤهم عنان السماِ 
واندفعوا في الطريق إلى الکفر» وسلطان يخبّ بجواده بينهم» يريد أن يثنيهم عن فكرة 
الهجوم على الحملة المتحصنة في موقعها المرتفع من الكرمةء خشية أن تحصدهم بنيرانها 
الكثيرةه على وضح النهار» وفي وقت الظهيرة؛ حيث ان سلاح الثوار» کان البنادق؛ بینما 
الحملة مجهزة برشاشات ثفيلة وخفيفةه وقاذفات القنابلء فضلاً عن البنادق» لکن أنى له أن 
يوقف الزحف» وقد بلغت الحماسة باخوانه حداً جعل المشاة يسبقون الفرسان في جريهم 
نحو الهدف. ولم تازف الساعة النصف بعد الثانية ظهرأء وهو وقت القيلولةء وأبعد ما 
يكون عن تفكير قادة الحملة الفرنسيين في هجوم الدروز؛ حتى بلغت سريّة المجاهدين 
اکرم» واندفعت من جوانبه كلهاء يغارةمفاجكة علی المتسكرء لم يثنها رصاص الخفراء» 
ولا رصاص الرشاشات التي أخذت تطلق النار على المهناجمین» فسقط من سقط من 
الشهداء» بینهم مصطفی الأطرش شقیق سلطان الذي رأی سقوط أخيه برصاص العدو» 
واقتحم بجواده الکرم» وتعڈی جدرانه قفزأء واختلط الدروز بالجنود» وبدأوا یصر عونهم 
بسيوفهم وخناجرهم ورصاصهم» في مدة لا تتجاوز النصف ساعة أجهزوا على الحملة 
في حصنهاء حيث لم يسن لبعض الثوار الاشتراك فيها. 

وهكذا كانت نتيجة معركة الكفر إبادة حملة نورمان» لم يرجع منها بين الضباط 
السبعة والمئة وسبعة وستين رجلا إلا: 


- جنديتين برتبة سرجان / عريف و 47 من جنود الفرقة السورية ( منهم 


662 


جم ای ت مف رقت دی کخم مج نله اون مخت 


3 جریحاً ). 

- معاون الضابط الخیال الفرنسي دوکار و 17 صباحياً ( منهم 6 جرحی ). 

- جندي من الرماة من جيش أفريقيا الشمالية ( جريح ). 

- أما الباقون وهم سبعة ضباط ( فيهم ضابط سوري ) و 26 جندياً من الفرقة 
السورية ( فيهم 6 فرنسيون ) و 36 صباحیاً ( فيهم ثمانية فرنسيون وسائق سيارة فرنسي 
) فقد قتلوا کلهم» باعتراف الفرنسيين أنفسهم. 

ولم يكد المهزومون من الكفر يصلون الى السويداء يحملون أنباء المجزرة حتى 
دب الرعب في قلوب الفرنسيين فيها وانتقل ضباطهم وموظفوهم بعائلاتهم إلى القلعة 
يحاصرون فيهاء لأنهم أدركوا أن نبأ الهزيمة سيثير الجبل كله ضدّهم» حتى المترددين 
وضعاف النفوس ستجرفهم الثورة بأنباء ظفرها الحاسم في أول معركة نشبت بینهم وین 
الدروز... وهکذا کان... 

آما خسائر الدروز فکانت أربعة وخمسین شهیدا؛ من بينهم مصطفی الأطرش 
الذي كانت إصابته دافعاً لأخيه سلطان الى القیام بمزید من البطولة والاقدام» وقد اعتبر 
أخاه واحداً من الشهداء» ومحبة الوطن أكبر من محبة العائلة» وحقه فوق حفهاء والاهتمام 
بالأحياء أهم بکثیر من الاهتمام بالأموات مع ما لهم من الفضل والتقديرء والنظرة الى 
المستقبل أقضل من التطلع إلى الماضي؛ ونقطة دم في سبيل الاستقلال أجدى من آلاف 
الدمعات على الشهداء الأبرار. 


المراجع 


1 - منير الريّس " الكتاب الذهبي للشورات الوطنية في المشرق العربي - الثورة السورية 
الكبرى ". دار الطليعة. بيروت. الطبعة الأولى 1969. ص 165 - 167. 
2 - المكتب الطوبوغرافي لجيوش الشرق " الكتاب الذهبي لجيوش الشرق 1918 - 1936 ". 
نقله إلى العربية أدوار البستاني. المطبعة الكاثوليكية. بيروت 1939. ص 137 - 141. 
3 - سلامة عبيد " الثورة السورية الكبرى 1925 - 1927ء على ضوء وثائق لم تنشر ". 
بيروت. دار الغد 1971. ص 126 - 130. 
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4 - حسن أمين البعيني " سنطان باشا الاطرش - مسيرة قائد في تاریخ أمة ". منشورات لجنة 
الاعلام / الادارة المدنية في الجبل / بيت الدين. الطبعة الأولى. آذار / مارس 1985. ص 122 - 
16. 

5 - فارس زرزور " البطولات - معارك الحرية في سوريا ". الطبعة الثانية 1971. ص 
5 -217. 

6 - د. عباس أبو صالح و د. سامي مكارم " تاريخ الموحدين الدروز السياسي في المشرق 
العربي ". منشورات المجلس الدرزي للبحوث والإنماء. بیروت 1980. ص 326. 
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معركة لبدة 


" لبدة " مدينة أثرية الى الشرق من الخمس بطرابلس الغرب. وقد شهدت هذه 
المنطقة عدة مناوشات واشتباکات» منذ نزول القوات الايطالية بالخمس؛ وكانت إحدى 
المواقع الدفاعية الهامة التي ظلت طوال تلك الفترة؛ تثير المضايقات في وجه العدوء الذي 
لم تفلح مدفعيته وسفنه الحربية؛ في التأثير على وضع المجاهدين» نظرا لما كانت توفره 
الان ارايت من الف کی مع بعدحی من للقصضف التي وبعد المعاراه 
الطاحنة التي جرت بمنطقة ( المرقب ) ترکزت المقاومة قرب آطلال " لبدة "» و " رأس 
الحمّام » وظلت قوات العدو تتحین الفرص للسيطرة على هذا الموقع الهام» لتأمين 
مواقعها الدفاعية» ومحاولة لتوسیع المجال المحدود الذي ظلت تعمل في نطاقه» منذ نزولها 
إلى الخمس. وكانت تشعر أن ذلكء لا يمكن أن يتم لهاء إلا إذا تمکنت من التحکم في هذين 
الموقعين الهامين. وأخذت تخطط لهذه العمليةء وتستعد لهاء بحشد القوة اللازمة؛ ودعم 
القطع البحرية العاملة في مياه الخمسء والتي وفرت لهم في كل المعارك السابقة التغطية 
البحرية التي كان لها اكبر الأثر في سيطرتهم النهائية على الموقف: والتفوق على قوة 
المجاهدين المحدودة التي لم تكن تتوفر على مثل هذه القوة. 

وفي يوم 2 مايو / أيار 1912ء تحركت قوة ايطالية كبيرة» تزيد على أربعة آلاف 
مسلح» في ثلاث تشكيلات تحت قيادة مجموعة من كبار ضباطهم في المنطقة» ووضعث 
الخطة على أساس قيام إحدى التشكيلات بالهجوم الأمامي» على مواقع المجاهدين في 
أطلال " لبدة ٠"‏ ثم تتجه تشكيلة أخرى نحو منطقة " رأس الحمام " في محاولة السيطرة 
على الموقع» والقيام بعملية التفاف تؤدي إلى محاصرة المجاهدين» ودفعهم نحو الساحل؛ 
حيث يتم تطويقهم من قبل كافة التشکیلات» وقد أتبعت التشكيلة الثانية بقوة احتياطية؛ كما 
كلفت حامية المرقب بمراقبة الوضع» وشغل المجاهدين المرابطين في تلك المنطقة؛ عن 
الالتحاق بالقطاع الرئيس للقتال» وقامت قطع الاسطول بتوفير الغطاء البحري» وضرب 
مواقع المجاهدين. وتتبين ضخامة هذا الحشدء بمقارنته بعدد المجاهدين الذي تقدره 
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المخابرات العسكرية الايطالية بما لا يزيد على 250 جنديا نظاميا و 1300 من 
المجاهدین. وقد دارت معركة عنیفة بدأت عند الخامسة صباحاً واستمرت حتى الساعة 
الثامنة تقریباء اضطر المجاهدون على أثرها إلى التحول عن مواقعهم» في " رأس الحمام 
ولبدة » مفوتين في ذلك خطة التطويق التي قام عليها الهجوم الايطالي. وقد دعا 
المجاهدون في الليلة التالية» إلى الهجوم على المواقع المحتلة؛ كما ظلوا يشيرون 


وتعتبر معركة " لبدة " أو ( هضاب لبدة )» كما تسمى في بعض الوثائق الايطالية 


. واحدة من سلسلة المعارك الهامة التي جرت في منطقة المرقب والخمس: والتي سجل فيها 


المجاهدون شور ر انام البطولة والمقاومة. 


المراجع 
1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد ". ص 449 - 450. 


2 - مصطفی حامد رحومة " المقاومة الليبية التركية ضد الغزو الايطالي ". منشورات مركز 
دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. لیبیا ۰1988 ص.191 - 201. 
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معركة اللسانة - 888 ه - 


هي إحدى المعارك الهامة في تاريخ الصراع العربي - الاسلامي في الأندلس 
والنصارى في بلاد الروم. وقد جرت أحداث هذه المعركة في ربيع الثاني عام 888 هب 
عندما خرج الأمیر حا ہو و یہ ود یہ 
والقری إلى بلاد الروم. فبينما هم في أرض ' اللستانة " 9) راجعون بالغنيمة إذ خرج عليهم 
جمع من النصارى ليس بالكثير فانهزم المسلمون آمامهم» وتبعهم النصارى يقثلونهم 
ويأسرونهم حتى لحقوا الأمير محمد بن علي» فدخل في غمار الناس» واختفى بینهم؛ 
وجعل واحد من النصاری» وكانت هزيمة شنيعة قتل فيها خلق كثيرء يقاتل مع المقاتلين 
حتی‌أسر مع من أسر من المسلمین» ولم یعرفه» وأسر آخرونء واستولى النصارى على 
كثير من الخیل والسلاح والدواب والمتاع. 

وأشنع ما فيها کان أسر الأمير آبي عبد الله بن محمد بن عليء لانه كان سبباً في 
هلاك الوطن. 

فجمع النصارى كل ما أخذوه من المسلمين من أسارى وأمتعة وحملوه إلى 
حصن اللسانة» ولم يعرفوا الأمير حتی 5 به» فأخرجوه من بين الاسری» وعظموه 
وکرموه» وحملوه إلى صاحب قشتالة» فعظمه وأکرمه» وعلم أن به يصل إلى ما يؤمله من 
أخذ بلاد الأندلس. 

ثم عاد مك غرناطة إلى الأمير أبي الحسن علي بن سعدہ إلا أن الفتنة لم نتقطع 
ولم تخمد نارها. وكان الأمير أبو الحسن قد أصابه مرض شبه الصرع وأصيب في 
بصرہہ وأصابه خدر في جسمه» وعاقبه الله تعالی بانواع من البلاء. وعزل عن املك 
وحمل إلى مدينة " المُنكب "۳۱ . فأقام فيها حتى مات» واستولى على المُلّك بعده أخوه 
محمد بن سعد. ومع ذلك فقد استطال العدو على بلاد الأندلس؛ وقوي طمعه فيها. 


( * ) - اللستانة هي بلدة مسآ كانت في أيام دولة غرناطة بلدة صغيرة حصينة وهي إلى 
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الجنوب الشرقي من مدينة قرطبة؛ وتقع اليوم - كما في نهاية الأندلس - في نطاق ولاية قرطبة. 
( ** ) - المنكب هي بلدة ۸000007 اليوم» ويبدو أنه اسم عربي بمعنى الحصن المرتفع. 


1 2 3 ٦ 


المرجع 


صو كدو حر وروی 


- كتاب " آخر أيام غرناطة " لمؤلف اندلسي ( من رجال القرن التاسع الهجري معاصر لسقوط 
۱ غرناطة ). حققه وقدم له د. محمد رضوان الداية. دار حسان. دمشق. طبعة أولى 1984. ص 65 - 
68. 


و جتنت مم ته ج ہجوت 
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معركة لوشة - 887 ه - 


هي إحدى المعارك الهامة في تاریخ الصراع بين العرب المسلمین في الأندلس 
وملك قشتالة. وقد جرت هذه المعركة في 27 جمادى الأولى 7 ه. حبث خرج 
صاحب قشتالة بمحلة ( بحملة )» وقصد مدينة لوشة () قنزل عليها بمحلته ( بحملته )» 
وكان قد اجتمع فيها جملة من نجدة رجال غرناطة حين سمعوا بخروجه إليها. فلما قرب 
من البلد خرج إليه الرجال والفرسان فقاتلوه قتالاً شديداً وردوه على أعقابه؛ وقتلوا كثيراً 
من النصارى وأخذوا لهم في تلك المدة التي قربوا بها من الأنفاط ) وغير ذلك من عدة 
الحرب. 

ثم إن الأمير أبا الحسن أمذهم بقائد من غرناطة يقود جيشاً من الفرسان في تلك 
الليلةء فاشتدت عند ذلك غضبة المسلمين وقويت قلوبهم. 

فلما أصبح الصباح» ورأى النصارى الزيادة في جيش المسلمين مع ما نالهم من 
أول الليل من الهزيمة والقتل» وأخذ العدة داخلهم الرعب؛ واشتد خوفهم» فأخذوا في 
الارتحال عنهم» ففرح المسلمون وقاتلوهم قتالا شدیدأء فانهزم النصاری؛ وتركوا كثيراً من 
أخبيتهم وأمتعتهم وأطعمتهم» وآلة حربهم» وتركوا من الدقيق شيئاً كثيراً. فاحتوى 
المسلمون على جميع ذلك كله وانهزم العدو مفلولاً إلى بلده ففرح المسلمون بذلك فرحاً 
عظيماً. وكان ذلك في السابع والعشرين من جمادى الأولى من عام سبعة وثمانين وثمان 
مائة. 

ويينما المسلمون كذلك بين حرب وصلح إذ بصاحب قشتالة قد أقبل بمحلته 
( بحملته ) على مدينة لوشةء فنزلها الأمیر محمد بن علي ومعه جماعة من أهل نجدة 
البيازين حين سمعوا بقدوم النصارى عليهاء تحصنوا بها مع أميرهم محمد بن علي 
المذكورء فحاصرها العدو حصاراً شدیدا ونصب عليها أنفاطه وعدته؛ واقترب إليها 
بجيشه وآلة حربه؛ حتى دخلوا ربضهاء وهدموا بعض أسوارها بالأنفاط. وقتل کثیر من 
نجدة الرجال» واشتد عليهم الحصار. فلما رأى أهل لوشة ما لا طاقة لهم به من شدة 
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الحصار » وكثرة جموع النصاری» وتأخير أهل غرناطة عن نصرتهم» طلبوا الأمان» 
واتفقوا على أن يخرجوا مومنین بأموالهم وأولادهم» وخیلهم وسلاحهم» ودوابهم» وجمیع 
ما یقدرون على حمله فاجابهم العدو لذلك. ووفی لهم به» فأخذوا في إخلاء البلاد؛ 
ووصلوا إلى غرناطة ہما معهم. 


وکان استپلاء العدو على مدينة لوشة في السادس والعشرین من جمادی الأولى 


من عام إحدى وتسعين وثمان مئة ( 891 ه ). 
ولم يسّرح صاحب قشتالة الأمير محمد بن علي بل حبسه عنده لیستاصل به بقية 
الاندلس. 


( * ) - لوشة هي الیوم تدعی " 1.2[2 " تقع في الجنوب الغربي من غرناطة على نحو ثلائین 
میلاً ( 50 کلم ) على الطریق الواصل بین غرناطة وإشبيلية. وکانت مدينة هامة في أيام دولة بني نصر 
في خرناطة. 

( ** ) استعملت كلمة ( الأنفاط ) في القرن الشامن وما بعده في الأندلس والمغرب 
لمعنی ( البارود )» وکانت من قبل تستعمل لمعنی: " المواد الملتهبة الحارقة التي كانت تلقی على الأبراج 
والحصون, والسفن لإحراقها ", 


رت 
- كتاب " آخر أيام غرناطة " لمولف آندلسي ( من رجال القرن التاسع الهجري معاصر لسقوط 


خرناطة ). حققه وقذم له الدکتور محمد رضوان الداية. ( دراسات أندلسية رقم 12 ). دار حسان 
للطباعة والنشر. دمشق. الطبعة الأولى ۰1984 ص 57 - 60 و 79 - 80. 
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1 - الماصیون 

2 - المالكية 

3 - محروقة 

4 - المذار ( راجع معركة " الکاظمة " أو " ذات السلاسل " ) 
5 - المرقب 

6 - المزرعة 

7 - المسپفرة 

8 - المصئرارة 

9 - مکلین 

0 - میسلون 

1 - ميناء الاسكندرية 

2 - الناصرة 

3 - النبي يوشع 

4 - النبي يعقوب 

15 - نهاوند 

6 - نور شمس ( راجع معارك ثورة 1936 في فلسطين ). 
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معركة الماصیون 


تسلل حوالي عشرين صهيونياً من مستعمرة عطاروت الواقعة جنوبي مدينة رام 
الله في الساعات الأولى من صباح 1 / 3 / 1948ء وعبروا السهل الكائن شمالي قرية 
رافات العربية وکمنوا لسيارة نقل ركاب متجهة نحو رام الله عند نقطة قریبة من الطريق 
التي تربط رام الله بباب الواد. وکانوا قد كمنوا للسيارة نفسها قبل أسبوع وقتلوا ثلاثة من 
کا 

عند وصول السيارة إلى الكمين قذفها الصهیونیون بالقنابل اليدوية» ثم صبّوا عليها 
نيران أسلحتهم» ولكنهم لم يصيبوا أحدا من رکابها. ثم انسحبوا بعد ذلك عائدين عن طريق 
وادي الدير الفاصل بين بيتونيا ورام الله خشية تعرض سكان رافات العربية لهم. وبينما 
هم يتسلقون مع الفجر سفح تل الماصيون القريب من رام الله» تصدى لهم عدد من أبناء 
رام الله والبيرة الذين خفوا إلى نجدة ركاب السيارة فور سماعهم الخبر. ونشبت بين 
الطرفين معركة تمكن العرب فيها من قتل خمسة من الصهيونيين وفرٌ الباقون باتجاه وادي 
الماصيون فطاردهم المناضلون. وفي هذه الأثناء وصل إلى مكان الحادث عدد كبير من 
العرب من قرى الجيب وبیتونیا ورافات وجديرة فحاصروا الصهيونيين الفارين وقتلوا ستة 
منهم ورفع الباقون ايديهم يعلنون استسلامهم. ولما اقترب منهم المناضلون قذفوهم بقنبلة 
يدوية؛ ففتح المناضلون النار عليهم وقتلوهم جمیعا. 

وقد تم تسليم جثث القتلى إلى القوات البريطانية التي وصلت بمصفحة إلى مكان 
الحادث. وتبين أن خمسة من القتلى هم من موظفي مصلحة البريد حصلوا على إجازة من 
رؤسائهم بالتغيب ذلك اليوم. وهكذا انتهت معركة الماصيون بالقضاء الكامل على مجموعة 
الكمين الغادر. 
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المراجع 


1 - عارف العارف: النكبة» بيروت 1956. 
2 - الموسوعة الفلسطینیة: الجزء الرابع ص: 70 - 71. إشراف د. أنيس صايغ. الطبعة 
الأولی؛ دمشق 1984. 
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معركة المالكية 


المالكية قرية تقع شمال مدينة صفدء على بعد نصف كيلو متر من الحدود 
الفلسطينية - اللبنانية» وكانت حتى عام 1923 تابعة للبنان. 

نصنت الخطة التي وضعتها القيادة العربية العامة في عمان أن يدخل الجيش 
السوري النظامي الأراضي الفلسطينية من الحدود اللبنانية للاستيلاء على صفد وعزل 
مستعمرات الحولة عن مستعمرات طبریةء والقيام بهجوم مشترك على حيفاء بالتعاون مع 
الجيش اللبناني وجيش الإنقاذ. وقد تسربت هذه المعلومات إلى الصهيونيين فقررت قيادتهم 
إتخاذ التدابیر الهادفة إلى التصدي لهذه الخطة باحتلال القرى الواقعة على محاور التحرك. 
وكانت مطمئنة إلى عدم احتمال تحرك القوات العربية قبل يوم 15 / 5 / 1948. 

كانت مهمة الدفاع عن شمالي الجليل على عاتق اللواء " يفتاح " الذي فشل خلال 
شهر نيسان في احتلال قلعة النبي يوشع وخسر في محاولته 28 قتيلاً فتحول إلى تحصين 
مواقعه وتعزيز قواته. 

وفي يوم 13 / 5 / 1948 أصدر قائدة بیغال آلون أوامره إلى قائد الكتيبة الأولى 
بالتقدم لاحتلال المالكية والتلال المحيطة بهاء وإغلاق الطريق على القوات السورية 
واللبنانية إذا حاولت التحرك عبر هذا الاتجاه. وفي الوقت نفسه قام اللواء المذكور بعزل 
قلعة النبي يوشع توطئة لاقتحامها من الخلف. 

تحركت الكتيبة الأولى بعد تعزيزها نحو أهدافها ليلة 14 - 15 أيار وتمكنت من 
احتلال " قدّس " والمعسكر البريطاني خارج المالكيةء والمالكية نفسها. ولم يكن يدافع عن 
هذه المواقع سوى عدد قليل من رجال جيش الإنقاذ. وقبل أن يعزز قائد الكتيبة الصهيونية 
مواقعه المحتلة» دفع المقدّم أديب الشيشكلي قائد قوات جيش الإنقاذ في الجليل بمفرزتين 
من قواته تعاونتا مع وحدة من الجيش اللبناني على القيام بهجوم معاكس قوي أجبر القوات 
الصهيونية على الانسحاب من المنطقة كلها بعد أن خسرت عدداً كبيراً من رجالها. وبذلك 
تسم استرداد المالكية والمعسكر وقدس» وبدأت عملية تحصین هذه المواقع. على أن 
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القوات العربية لم تطارد القوات الصهيونية المنسحبةء فاستطاعت هذه إعادة التجمع 
والتنظیم وتعزیز ملاکها وأسلحتها وهاجمت النبي یوشم بعد قصفها من الجو بقنابل حارقة 
شديدة الانفجار وتمکنت من احتلالها. وبدأت تستعد لمعاودة الهجوم على المالكيةء ولا 
سیما أن القائد العام للقوات العربية عذل الخطة السابقة التي كانت تحدد دخول القوات 
السورية إلى فلسطین من الحدود اللبنانية» وحدد لهذه القوات محور سمخ. وهکذا لم يبق 
في الشمال سوی وحدات جيش الانقاذ والجيش اللبناني الذي کلف الدفاع فقط بموجب 
التعدیل الذي أدخل على الخطة. 

فی 19 / 5 / 1948ء تحركت ليلا قوة إسرائيلية معززة بالمدرعات إلى داخل 
الأر اضي اللبنانية وقامت بالتفاف اتجهت بعدہ إلى المالكية من داخل الأراضي اللبنانية. 
وكان قد سبق لقائد الوحدة اللبنانیة في المالكية أن طلب تعزيزه بالقوات بعد سقوط النبي 
يوشع ورصد تحركات صهيونية مشبوهة. واعتقد الجنود اللبنانيون وهم يشاهدون قوات 
تتقدم نحوهم من أراضيهم آنها قوات صديقة. ونجح العدو في مفاجأة المالكية واحتلالها 
رغم المقاومة العنيفة التي أبدتها القوات المدافعة عنهاء كما احتل قذس ونسف كافة 
الجسور المودية إلى تلك المنطقةء سواء في الأراضي اللبنانية أو السورية. 

ألقيت مهمة استرداد المالكية وقدس على عاتق قائد قوات جيش الإنقاذ " فوزي 
القاوقجي "» وألحق به فوج لبناني معزز بالدبابات» فتدارس الموقف مع اركانه» ووضع 
خطة مفصتلة أشرك فيها مع الجيش اللبناني فوج البادية وعدة سرايا مستقلة وبطاريتي 
مدفعية. وبعد أن حذد لكل وحدة مواقع تجمعھا وانطلاقها واتجاه هجومها قرر أن يكون 
الهجوم يوم 6 / 6 / 1948 في الساعة الواحدة والنصف ظھراً لمفاجأة العدو الذي تعود 
انتظار الهجوم عند الفجر. وقد طلب القاوقجي مساعدة الطيران السوري في استطلاع 
المنطقة بكاملهاء واستطاع بذلك أن يعرف بدقة مواقع القوات الإسرائيلية ودرجة تحصينها 
ومناطق تجمع احتياطها. 

وفي الوقت المحدد للهجوم بدأت مدفعية جيش الإنقاذ تصب نيرانها على مواقع 
العدو؛ بينما تحرکت قوات الهجوم نحو أهدافهاء ودارت معارك عنیفة بين الجانبين. وکان 
الطيران السوري یقصف الأهداف الظاهرة على الطرق والأهداف التي كان يحددها 
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قائد الهجوم» ويستطلع المنطقة ويعلم عن مواقع القوات الصدیقة؛ وعن أية قوة معادية 
قادمة للنجدة. ولم ينته النهار حتى كانت المالكية قد عادت إلى الأيدي العربية. وفي اليوم 
التالي تحركت بعض الوحدات العربية نحو قذس واستعادتها وأمكن تطهير المنطقة بكاملها 
من القوات المعادية. 

تميزت معارك المالكية بعنف القتال والتعاون الجيّد بین قوات جيش الإنقاذ 
والجيش اللبناني والطيران السوري. 

ونظرأ لأهمية هذه المعركة على الصعید العربي بشكل عام فقد تناولها کشیر من 
الباحثين العسکریین» اللبننیین والعرب؛ وبشهادة القادة الذين اشتركوا فيها تحدیداء حيث 
تعتبر شهادتهم وثيقة دامغة» بل هي من أصدق الشهادات. لذلك تعتبر معركة المالكية حدثاً 
تاریخیا هاما في تاريخ الصراع العربي - الصهيوني. ولقد كانت تعني الجيش اللبناني 
وأبناء جبل عامل بقدر ما كانت تعني أهلها بالذات. لأن سقوط المالكية كان يعني سقوط 
المنطقة المجاورة بأسرها إن لم نقل أبعد من ذلك بكثير» وهذا ما قد حصل فعلا. 

من هنا جاءت مشاركة الجيش اللبناني فعالة وتميزت باشتراك أكثر من قائد أو 
ضابط معروف. وهذا ما سنأتي على ذكره في سرد وقائع المعركة. 

بدأت معركة المالكية بمناوشات بسيطةء في شهر كانون الأول عام 1947ء 
واستمرت حتی أواخر شهر نيسان من عام 1948ء لکن من دون تسجيل انتصارات 
حاسمة لأي من الطرفین - أبناء القریة والإسرائيليين - وبذلك يمكن القول بان المعركة 
لم تكن هجوما واحدا فقط لأنها قد مرت بعدة مراحل» طرأ على كل واحدة منها عنصر 
جدید» إن لجهة السلاح أو لجهة المشاركة. 

من هنا نتناول المعركة بتفاصيلها لتبيان ما تقدم على الشكل التالي: 

المعركة الأولى: 

بعد سقوط كامب النبي يوشع بأيديهم» هاجم الإسرائيليون المالكية في مطلع شهر 
أيار من عام 1948ء انطلاقا من مستعمرة الهرواي - التي أنشأوها عام 1946 في 
الجنوب الشرقي من قرية قدس - وقد استخدموا في هجومهم هذا " البغال " لحمل الأسلحة 
والذخائر وسلكوا في ذلك طریقا فرعية من جهة الشرق وطريق وادي أبو سعيد كذلك. 
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مج اد 


تصدى أبناء المالكية و 500 من المتطوعين من القرى الجنوبية السبع ومن قری 
یارون» عیترون, بلیداء میس الجبل» بنت جبيل للإسرائيليين بقيادة النقيب في الجيش 
البناني بعد زغیب ۰۲۱ برافقه المناضل الشهید معروف سعد» ودار تة معرکة کبپرة 
استمرت منذ مطلع الفجر وحتی الغروب» واستخدم المتطوعون في هذه المعركة أسلحة 
فرذية وذخائر محدودة معتمدین بذلك على التمویل الذاتي - إذا صح التعبير - وک‌انوا قد 
اجلو! شیوخ القرية ونساء‌ها وأطفالها إلى قرية عیترون المجاورة قبل بدء المعرکة. ولم 
یستطع الإسرائيليون دخول القرية - رغم تفوقهم عتادا ورجالاً - فانسحبوا مخلفين 
وراء‌هم ذخاثر وأسلحة كثيرة وسقط النقیب محمد زغیب شهیدا في 13 آبار 1948. 

المرحله الثانية: 

هاجم الإسرائيليون المالكية في شهر حزیران من نفس العام» وسلکوا نفس الطریق 
التي سلکوها في هجومهم الاول» كما آنهم آدخلوا سلاح الدبابات عنصراً جديداً في 
المعركة واستطاعوا احتلال القرية» وهجّروا سکانها ومکثوا بعدها فترة شهرین في 
المالكية» تدخل آثرها الجیش اللبناني وکانت معرکته الوطنية والقومية الأولی بعد 
الاستقلال مباشرة. 

من هنا وجب تناول وقائم المعركة وتفاصیلها على ألسنة الذين شارکوا فیها: 

٭ يروي العمید الرکن المتقاعد» فرنسوا جينادري - وهو من المشترکین البارزین 
في هذه المعركة - وقائم المعركة بقوله: " كنت ملازما ثانياً وآمرأً لفصيلة مشاة تابعة 
للسرية الثانية من فوج القناصة الثالث. وأذكر أن مركزي كان في الناقورة. وقد صدرت 
الأوامر بنقل الفوج الثالث إلى نقطة معينةء يعرفها قائد الفوج العقيد جميل الحسامي وحده 
وذلك حفاظاً على سریة العملية التي قررت ". ويضيف قائلاً: " إنتقلنا في الساعة الرابعة 

(*) - جال النقیب محمد زغيب على القرى الحدودية لجمع المتطوعين استعداداً لمعركة 
المالكية» وكان يخاطب هؤلاء قائلاً: " من أراد الموت دفاعاً عن الأرض فليأت معي ". وقد سقط شهيداً 
في هذه المعركة؛ مما دفع قيادة الجيش اللبناني إلى مكافأته من خلال إطلاق اسمه على ثكنة صيدا 
العسكرية؛ المعروفة الیوم باسم " ثكنة محمد ز غیب ". ۱ 
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من ذاك النھار وكان يوم جمعة متوجهين إلى منطقة بنت جبيل. وهنا نصبنا الشوادرء 
وكان نصيب سريتنا قرية مارون الراس. وعند الساعة 24ء وبوجود الأمير مجيد 
أرسلان - وزير الدفاع آنذاك -» جمعنا الأمير اللواء فؤاد شهاب قائد الجیش في بساتين 
زيتون عيترون» وألقى خطاباً أذكر منه " إنه المطلوب من فوجكم شرف فك الحصار عن 
مجاهدي جيش الانقاذ العربي حيث انقطعت عنهم خطوط التموین» باحتلال الإسرائيليين 
قرية المالكية. وهي عبارة عن هضبة ارتفاعها 800 متر» وتشرف على ثلاث طرق 
تموين في الجليل الشمالي من أرض فلسطين المحتلة. الأولى المالكية - عكاء والثانية 
المالكية - ترشيحاء والثالثة المالكية - الناصرة ". 

وأضاف جينادري قائلاً: " لقد وضعنا اللواء شهاب في جو المعركة مشيراً إلى أنه 
باحتلال هضبة المالكية انعزل ما یقارب الثلاثة آلاف مجاهد في منطقة الجلیل لشمالي؛ 
وعلینا فك الحصار عنهم كما آشرنا. وأنهى اللواء شهاب خطابه قائلاً: لول مرة يقوم 
جرش الاستقلال الوطني اللاي بمعرکة حبوية مصيرية وبالذخیرة الف وهي مناسبة 
للبعض منکم لان ينال وسام صلیب الحرب 016ج 18 06 06 كما أنها مناسبة 
للبعض الآخر أن ينال صليب خشب. وقد أثار ذلك ضحك جمیع الضباط والجنود» في 
وقت لم يكن قابلا للضحك أو المزاح. ثم شرح لنا شهاب بإسهاب عملية توزيع الأوامر 
الأساسية. ومن ثم تركنا بعد أن سلمنا إلى قائد الفوج العقيد جميل الحسامي» ووضع 
بتصرفه فصيلة تتألف من أربع دبابات ومصفحتين بقيادة النقيب فؤاد لحود والملازم الأول 
الشيخ جميل عيد ". 

ويتابع جينادري قائلاً: " بعد توزيع المهام العسكرية عليناء عدت إلى فصيلتي 
ضائعاًء إذ كنت في الحادية والعشرين من عمريء ومن عشاق الحياة كغيري من الناس» 
لكنني تذكرت في تلك اللحظة بأنني مسؤول عن 41 جندیأء وأن روحي لا تختلف عن 
أرواحهم. وقد أخذت كل سريّة موقعها استعداداً لاشارة الانطلاق - انطلاق الهجوم التي 
حددت بربع ساعة بعد مرور الطيران السوري الذي أوكلت إليه مهمة قصف مراكز العدو 
- وقد تمّ توزيع الوحدات العسكرية كالآتي: 

1 - السرية الأولى - القائد الرائد ميخائيل أبو طقه يعاونه ضابطان هما الملازم 
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الأول انطوان خوريء والملازم رزق الله صفیر. ۱ 

© المرکز: مرتفع 500 جنوبي قرية بلیدا الحدودية اللبنانية. 

© المهمة: احتلال برج کلم 9 ( تسمية انكليزية ) والاتجاه شرقي قرية المالكية 
واحتلال الهضبة 705. 

© الاتصال: - التعاون الوئیق مع فصيلة الدبابات على طریق مفرق بلیدا - 
بلوکهاوس کلم 9 - المالكية. ۱ 

© الحذر من تسلل |سرائيلي من وادي النبي یوشع ( . 

2 - الستريتة الثانية: القائد النقيب سعید نصر الله يعاونه المسلازم فرنسوا 
جينادري والملازم حسين برکات. 

© المرکز: آوکل إلى الفصيلة الاولی مهمة التقدم إلى محور بلیدا - کلم 9 - 
ومساندة الدبابات والمصفحات ومراقبة وادي النبي يوشع تحمتباً لکل طاری قد تتعرض له 
مؤخرة السريّة الاولی. ۱ 

© المهمة: وضعت الفصيلة الثانية بأمرة المعاون أبو حمزة والثالشة بتصرف 
السرية الأولى والثانية لحماية مؤخرتيهما ومؤازرتيهما عند الاقتضاء. 

3 - السريّة الثالشة: - القائد الركن زين الدين يعاونه الملازم محمد الحلبي 
والملازم إيلي أيوب. 

© المركز: مرتفعات عیترونء شمالي قرية عيترون. 

© المهمة: - التقدم واحتلال مرتفع 650 شرقي طريق المالكية - الناصرة في 
الأرض المحتلةء والالتفاف غرباً لاحتلال هضبة المرتفع 705. 

© التعاون: التعاون الوثيق مع فصيلة الدبابات على طريق مفرق بليدا - المالكية. 

4 - السريّة الثفيلة: - القائد الرائد رعد الهاشم يعاونه الملازم الأول الیباس 
الحاج. 

© المركز: هضبة جبل الكحيل - مرتفع 881. 


(*) - وادي النبي يوشع هو المعروف بوادي عروس ويقع بين قريتي قدس والنبي يوشع. 
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© المهمة: مساندة سرایا المشاة وقصف مواقع العدو. 

5 - المدفعیة: القائد النقیب هنري شهاب. 

© المرکز: بساتین الزیتون شمالي قرية عیترون. 

© المهمة: مساندة سرایا المشاة وقصف مواقم العدو. 

© العتاد: مدفعان. 

6 - المدرعات: القائد النقيب فؤاد لحود يعاونه الملازم الأول الشيخ جميل عيد. 

© المركز: الانطلاق والتحرك من مفرق بليدا. 

٭ المهمة: مساندة السرايا الأولى والثالثة ودعم تقدمهما حتى برج الكلم 9 
وقرية المالكية. 

© العتاد: أربع دبابات " رينو " من وزن ستة أطنان. 

وصف سير المعركة: 

إنتقل جينادري إلى وصف سیر المعركة فقال: " لقد كان العدو الاسرائيلي بكامل 
استعداداته. وعندما تحرکت وحداتنا قام بقصف جميع مواقعنا بنيران غزيرة ومكثفة 
للغايةء الأمر الذي جعلنا نبقى في مراكزنا دون أي تقدم. وقد كانت مهمتي السير وراء 
الدبابات من طريق بليدا الكلم 9 ومراقبة سير السرية الثالثة والأولى والحفاظ على 
مؤخرتيهما تجنبا لأي عمل مفاجئ قد يقوم به العدو من وادي النبي يوشع؛ ويمكن هنا 
تسجيل الآتي: 

1 - لقد أحرق العدو جميع حقول الحنطة والمزروعات لتأمين حقول رماية 
لأسلحته الفردية والرشاشة معاً. 

2 - كان تقدم السريّة الأولى والثالثة صعباً جداً. إذ أن الأسلحة الإسرائيلية كانت 
تشرف علينا من هضبة المالكية» ورغم بسالة جنودنا كان التقدم بطيئاً جداً وخصوصاً ایام 
الحر. 

3 - تقدمت الدبابات بکل حذر خوفاً من الألغام التي زرعها العدوء وقد كان 
وضع فصيلتي صعباً للغاية حيث كانت الارض مكشوفة على مسافة 800 مترء ولم يتمكن 
الجنود من الزحف لن العدو كان يطل علیهم من مواقع الکلم 9 والمالكية. 
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4 - بسبب الطوق المفروض علینا» آمرت الفصيلة بالوثوب حتى الکلم ۰9 لكي 
أتجنب نيران العدو. فاتصلت بالعقید جميل الحسامي وطلبت منه الإيعاز للملازم الأول 
الشیخ جمیل عید بأن يساندني بنیران دباباته ومصفحاته. وقد شجعني العقبد على هذه 
الفكرة وأصدر الأوامر الخاصة بذلك. وعندما أعطيت جنودي أمر " اقرنوا الحراب " 
شعرت بتيار بارد يسري في عروقي» إذ كنت ساعرّض حیاتهم لنيران العدو المرابض في 
برج الكلم 9ء وأنا مسؤول عن كل واحد منهم. إلا أن أحداً منهم لم يتقدم. عندئذ تذکرت 
مدربي الفرنسي الذي قال لي في أحد الأيام: " الرئیس هو رأس ولکنه أيضاً هو في 
الرأس» أي في الطليعة ". عندئذ وثبت وثبة الخائف من الموت» ولکنها وثبة القدوة 
الصالحة. فهب" جنودي خلفي هبّة الرجل الواحدہ باتجاه موقع الکلم 9ء وهم یطلقون 
النار. وهكذا فعل الفوج بکامله» وکان دوي نيران الأسلحة شبیهاً بالحمم التي يقذفها 
البركان. لقد قاومنا العدو مقاومة شرسةء ومع ذلك وصلنا إلى قمة الهضبة في المالكية. 
وخضنا مع فلوله ثلاث معاركء أجبرناها في النهاية على الانسحاب والانكفاء نحو الأرض 
المحتلة» حیث عمدت هذه الفلول إلى تفجير وإحراق كل الذخائر والعتاد التي كانت 
بحوزتها. 

وينهي جينادري ذكرياته عن معركة المالكية قائلاً: " أذكر أن أول جندي جرح في 
هذه المعركة المشرفة للجيش اللبناني هو من فصيلتي واسمه الرقيب الأول مارون حافي؛ 
وقد أصيب بجرح في رأسه ورقبته فنقل إلى مستشفى بنت جبيل ثم إلى مستشفی الخليل 
ف سیون کما لاکز اننا كنا ف فة صیام یکن لمارف كان قد عمق الحا 
صائماًء إذ وعد والده الشيخ محمد الحسامي باحترام صيامه خلال المعركة ". 

٭ أما العقيد الركن منير حمدان» فهو أحد المشتركين كذلك في المرحلة الثانية من 
معركة المالكية. وتحديدا في أوائل شهر تشرين الأول عام 1948ء بعد انسحاب الجيش 
اللبناني من المالكية لانتظار صدور قرار من القيادة العامة لجامعة الدول العربية. ويقول: 
" لقد كنت تابعاً للفوج الخامس الذي حل مكانه الفوج الثالث المنسحب من المالكيةء وقد 
فوجئنا بالهجوم الاسرائيلي بعد انسحاب جيش الإنقاذ الذي لم يكن كامل العتاد والأسلحة؛ 
فقاومنا الاسرائيليون مدة ثلاثة أيام» قاتلنا خلالها قتالاً مكشوفاً وضاریأء ولم يتراجع الفوج 
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الخامس,» إلا بأمر العمید سالم الذي كان رئيساً ثرکان الجیش اللبناني آنذاك. 

وقد رسم العميد حمدان الوضع العام قبل وقوع معركة المالكية قائلاً: ' لقد کان 
جيش الإنقاذ الذي شكل من قبل الجامعة العربية وبأمرة الجنرال طه باشا الهاشمي 
( عراقي ) موزعاً في الأراضي الفلسطينية. حيث تكثر كثافة السكان العرب» وكان فوزي 
باشا القاوقجي من كبار قادة هذا الجیش الذي كان مؤلفاً بأغلبيته من ضباط عرب خدموا 
سابقاً في الجیوش العريية ومن متطوعین. وقد كان هذا الجيش ضعيفاً جداً ووسائل 
اتصالاته محدودة جدا. لذلك كان پمتی بالخسارة كلما اشتبك مع وحدات الهاغاناه 
الإسرائيلية» وكانت آخر خسارة استيلاء الجیش الاسرائيلي على الجلیل الشرقي الاعلی - 
أي من المالكية لغاية دان 9 

ويصف العميد حمدان المالكية عسكرياً ويقول: " إن المالكية تشكل من الناحية 
التكتيكية أحد محاور العبور الثلاثة من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» وهذه المحاور هي: ۱ 

1 - مرجعیون - طبریا حيث یکثر في هذه الأخيرة التواجد السكاني اليهودي. 

2 - صور - حبفا. حيث تتكاثر فیها الكثافة السكانية اليهودية. 

3 - بنت جبیل - المالكية ( كثافة سكانية عربية ). 

ویشرح العمید حمدان خلفیات ووقائع معركة المالكية فیقول: " في آواخر حزیران 
8 إستولى الاسرائیلیون على معفل المالكية الذي كان تحت سيطرة جيش الإنقاذ - 
كتيبة المقدم شكيب وهاب -. إن احتلال هذا المعقل له أهمية كبرى؛ والذي يستولي عليه 
يؤمن 
حرية التحرك إلى داخل فلسطين شرقاً وغرباً وجنوبا. للك قررت القيادة العسكرية 
العربية الموحدة إعادة احتلال هذا المعقل والتدخل في الجليل الأوسط لغاية الناصرة 
وطبريا. 

وبتاريخ 4 / 7 / 1948 إجتمع في بلدة تب تبنين اللبنانية كل من طه باشا الهاشمي 
القائد العام للقوات العربية في فلسطین» وفوزي باشا القاوقجي - قائد جيش الانقاذ - 
والمقدم شوكت شقير - رئيس أركان جيش الإنقاذ - وكان مفصولاً من الجيش اللبنانی 
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إلى جيش الانقاذ؛ والمقدم طالب الداغستاني - قائد فوج الهجانة السوري - والعقيد جميل 
الحسامي - قائذ فوج القناصة الشالث اللبناني 00090 
للمدرعات -» والملازم آول علوش - قائد كتيبة من جر جيش الانقاذ -» والملازم أول عفیف 
البزري - آمر مدفعية مولفة من فصیلتین لبنانية. وسورية وهو من الجیش السوري -. 
كما حضر الاجتماع اللواء فزاد شهاب» والعمید يوسف سالم رئيس آرکان الجیش اللبناني» 
وأشرفا على الهجوم من بلدة عیترون. كما حضر جزءا من الهجوم الأمير مجید ارسلان 
وزير 7 آنذاك. 
بقي الجيش اللبناني في المالكية حتی أوائل تشرين الأول سنة 1948ء حبث 
NT‏ الجامعة العربية المؤلفة من عناصر تابعة لجميع الدول العربية 
ومعظمها من الليبيين. كانت هذه الكتيبة مولفة من أربع سراياء وقائدها المقدم شوكت بك 
الیوغسلافی - متطوع -. سمیت هذه الكتيبة بفوج القناصة الخامس لأسباب إدارية. 
وفي النصف الثاني ۱ 
من شهر تشرين الأول 48ء خرق الرسرائیلیون الهدنة وقاموا بهجوم واسع النطاق 
مدعومين بطيران حربي حديث a‏ ة واحتلوا الجليل الأعلى بكامله» وتحت 
اتف وبعد انسحاب كافة عناصر جيش الإنقاذ» كما انسحبت الكتيبة السورية التي كانت 
بقيادة المرحوم النقیب عدنان المالكکي» مما اضطر الفوج الخامس» وبعد قتال مکشوف دام 
ثلاثة أيام - وبأمر من المرحوم العمید یوسف سالم - رئيس ارکان حرب القيادة اللبنانية 
- إلى التراجع للتلال المحيطة ببلدة بنت جبيل وهي مارون الراس - صف الهوی - 
مرتفع 847 بين عین إيل وبنت جبیل. وبعد التراجع طلب العمید سالم تثبيت الهدنة ووقف 
إطلاق. النار» فاستجیب إلى طلبه من قبل الأطراف المعنية. 
٭ ويروي العقید النائب فواد لحود - رئيس لجنة الدفاع النيابية -» ومن الذين 
خاضوا معركة المالكيةء تفاصیل هذه المعرکة قائلاً: " كان وزير الدفاع الأمير مجید 
ارسلان؛ وقائد الجیش اللبناني اللواء فواد شهاب وضابط الاشارة النقیب جان نجيم - 
أصبح قائداً للجيش اللبتاني فیما بعد -» کان هولاء الثلاثة یشرفون على المعركة من على 
أكمة مجاورة. وکان من المفروض أن أكون في الناقورة لكنني حضرت فاتصل بي قائد 
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الجيش لاسلکیاً وسالني: "من أمرك بالحضور والاشتراك في المعرکة؟ فاجبته: لا أحد 
" بلاندروفر ' مکشوف قائلا: " إنني أغطي شخصياً ما قام به النقیب لحود لرفع المسوولية 
عنه. لذلك ساشترك معه في الهجوم. وبعد دقائق وصل الأمير مجید فرجونه عدم (کمال 
طریقه معنا؛ خصوصاً وأنه يستقل " جيباً " مكشوفاًء لکنه رفض واکمل الهجوم؛ حيث 
استولینا فیما بعد على المالكية. وبعد المالكية تابع الأمير مجيد طريقه مع فوزي الفاوقجي 
إلى الناصرة بعد أن انهزم الجیش الاسرائيلي. الا أنهما توقفا هناك بعد اعلان الهدنة. 
وبعد انتهاء المعركة عاقبني قائد الجيش لأنني دخلت المعركة دون أمرء ولکنه منحني - 
من جهة ثانية - كما منح كتيبتي أعلى وسام عسكري» وهو وسام الحرب مع السعف؛ كمأ 
منح بالتالي جميع الضباط المشتركين الوسام نفسہ إلا أن وزير الدفاع ألغى عقوبتي 
واستبقى لي الوسام ". 

© أما العميد الركن المتقاعد خطار حيدرء ققد اشترك في معركة رأس الناقورة 
التي دارت رحاها بين الجيش اللبناني والعدو الإسرائيلي في 26 أيار عنام 1948. 
كما كان شاهداً على معركة المالكية باعتباره قائداً للقطاع الغربي في الجنوب اللبناني من 
الناقورة حتى رميشء ويرسم العميد حيدر أمر هذه المعركة عسكرياً بقوله: " لقد كانت 
هذه المعركة من مقر قيادة المجموعة اللواء فؤاد شهاب» وكان إلى جانبه وزير الدفاع 
الأمير مجيد أرسلان. أما جيش الأنصارء بقيادة المجاهد فوزي القاوقجي والزعيم شوكت 
شقير؛ فقد تقدم بعد ان اجتاز المالكية» حتى مدينة الناصرة ثم تراجع على أثر هجوم 
مضاد قامت به قوات مذرعة اسرائيلية من قرية النبي یوشع» لاستعادة المالكيةء بعد أن 
أخلاها الجيش اللبناني... وقد تابع العدو تقدمه باتجاه الحدود اللبنانية وتمكن من الاستیلاء 
على احدى عشر قرية ( نذكر من هذه القرى عیترون, بليداء ميسء وبلدة بنت جبيل )» 
وقد أعيدت هذه القرى الى لبنان بعد أن وقعت الهدنة في رودس عام 1949. أما الخسائر 
في صفوف العدو فكانت جسیمة» وطفيفة جدا في صفوف الجيش اللبناني ". 

٭ إضافة إلى ذلكك» يذكر هاني الهندي في كتابه عن " جيش الانقاذ " بهذا الصددء 
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انه بعد جلاء الانکلیز عن المالكية سيطرت على القرية والمعسکر مفرزة صغيرة من فوج 
الیرموك الثاني الذي كان یقودہ المقدم أديب الشيشكلي. ولکن الصهاينة قاموا بهجوم 
مفاجئ في 12 أيار / مایو واحتلوهاء إذ کانوا على علم بالخطة العسكرية العامة وعلی 
معرفة بان القوات السورية ستنطلق من المالكية. ويقول ناتانيل لورتش ( 62061 
10٥٥1‏ ) الصهيوني " أن هناك ثلاث طرق للتقدم من لبنان الى فلسطين. ولقد اختار 
اللبنانیون الطريق المركزي - أي المالكية - ليس لأنه يمكنهم من الوصول إلى الجليل 
الشرقي دون مواجهة المستعمرات اليهودية فحسب. بل ويمكنهم فيما بعد من الاتصال 
بالسوريين والعراقيين ودعمهم في هجومهم على حيفا. ولهذا وضع فوجان من المشاة 
وسرية مصفحات لتصد التقدم اللبناني من خلال " بوابة المالكية ". ويقول محمد فايز 
القصري ان الصهاينة " أرسلوا سرية مغاوير من البالماخ من مستعمرة الهراوي وتسللوا 
الى المعسكر في منتصف ليلة 12 - 13 أيار / مايو واستولوا عليه... وفي الصباح 
استعادت قوات الانقاذ بقيادة الشيشكلي المالكية ومعسكرها... وعند الظهر كان اليهود 
يلجأون الى المرتفعات المجاورة ". وفي 29 أيار / مايو عاد اليهود لطرد قوات الإنقاذ 
من المالكية وقَدّس وبليدا وعيترون... ونظراً لأهمية هذه المنطقة فقد قررت قيادة الانقاذ 
وقيادتا الجيشين السوري واللبناني ضرورة استعادتها. ولذلك فقد حشدت في أوائل 
حزيران / يونيو قوات مشتركة زادت على ثلاثة آلاف مقاتل وطردت اليهود من المنطقة. 

كانت القوات المشتركة في هذه المعركة تتكون من: 

فوج جبل العرب وكان يقوده الرائد شكيب وضاب» وفوج حطين بقيادة النقیب 
مدلول عباس وألحقت به سرية عراقية بقيادة الملازم الأول شناوة عرد» وسرية من فوج 
اليرموك الأول» وسرية يمانية وسرية مجدل شمسء وفوج من المتطوعين اللبنانيين بقيادة 
النقيب حكمت علي» بالاضافة الى فصيل من المتطوعين اليوغوسلافيين. هذا من جانب 
الانقاذ. وكان هناك فوج نظامي لبناني بقيادة المقدم جميل الحسامي وسرية دبابات خفيفة 
لبنانية. واشترك في القتال أيضاً فوج البادية السوري وبطاريتا مدفعية ( 12 مدفعاً ) بقيادة 
الملازم الأول عفيف البزري وطائرات سورية. وکانت قيادة هذه القوات المشتركة للمقدم 
طالب داغستاني» والرائد الركن عامر حسك وهو ضابط ركن القوة. 
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وفي الواحدة بعد ظهر یوم 6 حزيران / يونيو فتحت المدفعية نیرانها ثم تقدم 
شاة على مواقع الصهيونيّين في المالكية برتلین... وبعد قتال دام استمر خمس ساعات 

انسحب الیهود ودخلت قواتنا منتصرة... وکانت خسائر الیهود كبيرة... وکان الضباط 
والجنود العرب على جانب عظیم من الضبط والسيطرة وشجاعة ممتازة وتشوق لقتال 
الیهود... ". 

آما الصهاينة فیقولون: " ان القوة التي كانت في المالكيةء من لواء عودید المولف 
بشکل أساسي من رجال الحرس المحلي ومجموعات هامشية غير مدرية. وقد استطاعت 
ثلاثة آفواج عربية ( لبنان» سوریة إنقاذ ) من شن هجوم مركز صباح 6 حزیران / 
یونیو. ومع أن الإسرائيليين تلقوا تقارير وشائعات عن تحرکات عسكرية على جانبي 
" إصبع الجلیل الشرقي " الا أن جنود عودید غير المدربین أخذوا بمفاجاة کاملة. ولقد 
حاولوا في البداية التصدي لفوج القاوقجي وتعرض السوریون لخسائر كبيرة لوقوعهم في 
حقل ألغام؛ لکن القوة اللبنانية نجحت في طرد الاسرائیلیین من المالكية... ". ویتابع 
دان کورزمان ( 177020 20( ) ليصف القاوقجي راكباً سيارة الجیب ومرافقاً لقوات 
الانقاذ في نقدمها نحو الجلیل» حیث يرد التحية للجماهیر التي خرجت لاستقباله. 

أما المقدم لورنش فإنه بعد إشارته إلى تحقق المفاجأة بالنسبة لقوات عوديد ( حيث 
كثيراً ما يلجا الاسرائيليون إلى خلق التبريرات المختلفة عند كل هزيمة تلحق بقواتهم 
(م ۰( ) يذكر أن القوات العربية كانت في حجمها تتشكل من لواءين تقريباًء وقد تابعت 
تقدمها بعد انسحاب الصهاينة» إلى قذس» وتوغلت داخل الجليل ثانية بثلاثة أرثال: نحو 
قرية لوبيا والشجرة والثاني نحو الناصرة والثالث نحو الجليل الغربي. 

هذه المعركة الناجحة لم تستثمرها قيادة الإنقاذ كما يجب» ففي رأي الرائد عامر 
حسك " ان هذه القوة الكبيرة قلما تجتمع في مكان واحد وبقيادة واحدة فاغتنمت هذه 
الفرصة وعرضت على القاوقجي فكرة استغلال الظرف والاستفادة من هذه القوات القوبة 
بمعنوياتها والكثيرة بعددها وأسلحتهاء وطلبت أن يستأنف الهجوم على مواقع اليهود في 
الهراوي والنبي يوشع؛ ومن ثم يطهر الجيب في منطقة الحولة حتى المطلة في شمالها 
والاتصال بالقوات السورية في منطقة بانياس وجنوبهاء مؤكداً له أن هذه العملية لا ريب 
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في نجاحها نظراً لوضع اليهود المرتبك في جميع أجزاء فلسطین باعتبار ان سيطرة 
الموقف كانت بيد القوات العربية في كل جزء حينذاك... ". ولم يكن هذا الرأي قاصراً 
على الرائد عامر حسله» بل أن هناك عسكريين عرب أخرين تضايقوا جداً يومها من 
توغل الإنقاذ في الجليل وتركه مجموعة المستعمرات اليهودية إلى يسار قواته فيما كانت 
القوات السورية تقاتل يومها على مقربة منه؛ إذ كانت تهاجم مشمار هايردن. 

ولو تقدم الإنقاذ نحو الشرق بدل التوجه نحو الجنوب - كما يقول المقدم شوكث 
شقير - لاستطاع تأمين الاتصال بالجيش السوري وعزل ما يسمى ب " إصبع الجليل 
الشرقي " ومجموعة المستعمرات القائمة فيه لتشكل حاجزاً بين لبنان وسورية. 

هذا ويقول المقدم الركن شوكت شقير: من المؤسف ان الصحافة العربية شارکٹ 
في التضليل» إذ كتبت العناوین الكبيرة في تضخيم عودة قوات الانقاذ إلى الجليل وكان فيه 
قوات معادية وقد تم طردها منه» وجعلت من ذلك وكأنه هجوم صاعق على نحو ما كانت 
تعرف به الهجمات العسكرية الالمانية الصاعقة ( بلیتز كريغ ) في أوروبا خلال الحرب. 
العالمية الثانية» في حين أن الإنقاذ لو توجه بقواته نحو الشرق لسحق القوات الصهيونية 
في الهراوي والنبي یوشع» لكان حقق فوائد عسكرية هامة ومفيدة جداً للوضع العسكري 
العربي العام ( سورية ولبنان خاصة ) ولجيش الإنقاذ نفسه. 

وهكذا تبقى معركة المالكية " لؤلؤة " المعارك الفاصلة التي خاضت غمارها 
القوات العربية عام 1948ء وخصوصا قوات الجيش اللبناني التي أثبتت جدارتها وكفاءتها 
القتالية الرائدة في هذا المضمار. 
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جس وی بیو مہ لا سمي سم شس ےش 


معركة محروقة 
( موقع قرب براك ) 


شهد هذا الموقع في 24 دیسمبر / كانون الأول 1913ء معركة من أهم المعارك 
التي جرت في تاريخ الجهاد الليبيء تصدی فيها المجاهدون» بقيادة محمد بن عبد الله 
الیوسفی؛ لقوات ( مياني ) التي جردها للاستيلاء على فزان والمناطق الجنوبية من ليبيا. 
كانت قوات ( مياني ) قد اصطدمت بهذه الفئة من المجاهدين في معركتي ( الشب 
) و ( أشكدة )» وخبرت من جهادهم الصادق وبلائهم؛ ما جعلها تخشى العواقب المترتبة 
على بقاء هذه القوةء وما يحمله وجودها من احتمالات الخطرء وزيادة تصعيد المقاومة في 
المنطقة. وكانت الأنباء قد ترامت إلى الايطاليين» بقيام المجاهد محمد بن عبد الله بتنظیم 
قواته في المناطق القريبة من ( براك ). كما قام بالسيطرة على مرتفعات المنطقة 
ومسالكها. وقد خاف الکولونیل مياني من النتائج المترتبة على وجود هذه القوةء فقرر 
المبادرة إلى الزحف عليهاء لزحزحتها عن المواقع الهامة» قبل أن تقوم بتدعيم مواقعها 
الدفاعیة التي كانت تسيطر سيطرة تامة على أرض المعركة. وتحرك من براك يوم 23 
ديسمبر / كانون الأول .1913 بقوة تتألف من 775 بندقية و 12 قطعة مدفعية 
ورشاشتين. بعد أن قام بتأمين الدفاع عن براك» وتوفير الاحتياطي اللازم لها. وكانت 
ا عبد الله تتألف من حوالي 500 مجاهدء من رجال القبلة من أولاد أبي 
سيف والمشاشي والزنتان الذين انضموا إليه وساروا تحت لوائه» عقب معركة ( جندوبة ) 
الاصابعة» حيث رفض محمد بن عبد الله الاستسلام» وقام باشعال المقاومة في الجنوب. 
وتعتبر المصادر الايطالية الرسمیةء معركة محروقة» من المعارك الحاسمة في تاريخ 
الحملة الايطالية على فزان. وكان ( مياني ) يرى أن هذه المعركة هي التي ستقرر مصير 
الطرفين ومصالحهما العلياء وهو يعني بذلك رغبة محمد بن عبد الله ورفاقه في مقاومة 
ورفض الاستعمار وطرد المستعمرین ومن الجانب الآخر مصیر القوة الايطالية التي 
كان يحيق بها الخطر. وكانت خليقة بان تنتهي إلى كارثة محققةء وابادة تامة في 
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حال فشلها في هذه المعركة. وكان عنف المعركة متکافثا مع مفهوم الطرفين للصراع 
والنتائج المترتبة عليه. 

وقد استغرقت معركة محروقةء خمس ساعات اتسمت بالعنف والضراوة 
وتعرض العدو الايطالي» اكثر من مرة إلى أخطارء كادت تقضي على بعض أجنحته؛ 
وقتل في هذه المعركة عدد من الضباط الايطاليين كما جرحت مجموعة كبيرة منهم. 

استشهد في هذه المعركة القائد محمد بن عبد الله اليوسفي ( بطل محروقة )؛ 
وقائد حركة المقاومة في الجنوب» بعد أن أبلى البلاء الصادق في الدفاع والمقاومة وبعد 
أن شارك في كثير من المواقع الهامة التي جرت على أرض هذا الوطن عقب الاحتلال 
الايطالي. ويعتبر محمد بن عبد الله في الرعيل الأول من المجاهدين المخلصين الصادقين 
الذين جاهدوا في سبيل الله والوطن. وهو من الشخصيات الوطنية الهامّة التي لم تلق حقها 
من الانصاف؛ ولم يجد جهادها من التنويه ما هو جدير به. 
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معركة المرقب 


هي إحدى معارك البطولة والجهاد الليبي لمشرّف ضد الغزاة الایط الیین. 
والمرقب موقع مرتفع على مسافة ستة كيلو مترات غربي الخمس, يبلغ ارتفاعه حوالي 
6 متراً. شهد هذا الموقم الهام عدة معارك حربية عنيفة أثناء المراحل الاولی من 
الجهاد» وغزو الايطاليين لمدينة الخمس: ونزولهم بها يوم 21 اکتوبر / تشرین الأول 
1 وجرياً على الاسلوب الذي اتبعته القيادة السکرية التركية في هذه الخرب» فقد 
خرجت الحامية التركية من المدینة واعتصمت بالیضاب والمرتفعات» والمواقع القريبة 
المحيطة بالمدينة» وتمکنت بذلك من السيطرة على المواقع الدفاعية الايطالية. ویعتبر هذا 
المرتفع الذي يسيطز على مدينة الخمس»وعلی مفترق الطرق بین " مسلاتة "و " 
ترهونة " والخمس من أهم المواقع الدفاعية عن المدينة» وهو فعلا ( مرقب ) ممتاز» 
لمتابعة ورصد التحرکات القادمة من الدواخل. وقد نظم به المجاهدون بقيادة ( خلیل بك ) 
حركة الدفاع عن المنطقة بأسرها. وأفلحت هذه الخطة في تعطیل زحف القوات الايطاليةء 
وعاقتها عن تنفيذ مخططها الرامي إلى التوسع الفوري في المنطقة. وظلت مواقع 
المجاهدين في المرقب تثير المضایقات» في وجه القوات الايطاليةء وتهدد بشکل مباشر 
الوجود الايطالي بالمدينة. وشعر الایطالیون بمرکزهم المزعزع في المدينة» ورأوا أنه من 
الضروري لهم؛ لتأمين سیطرتهم على المواقع التي استولوا علیها من الساحل» العمل على 
استيلاء هضبة المرقب. 

وتحركت القوات الايطالية عند الساعة السابعة من صباح يوم 23 اکتوبر / 
تشرين الأول 1911ء باعداد كبيرة وتشكيلات مختلفةء تدعمها القطع البحرية الحربية. ولم 
تكد تبدأ بالزحف حتى وجدت نفسها تواجه مقاومة عنيفة في كل مكان. وتمت هذه 
المعركة على مرحلتين: المرحلة الأولى؛ وهي التي انتهت عند الظهر تقريبا باحتلال 
الايطاليين للموقع؛ وتركهم حامية به. 

وتعترف المصادر الايطالية الرسمية بان المجاهدين كانوا يتميزون بالجرأةء ولم 
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يكن عددهم ليزيد في هذه المرحلة عن خمسمائة مجاهد» طبقا لتقدير المصادر الايطالية 
نفسها. وهو عدد لا يتكافاً مع عدد القوات الايطالية» ومع ذلك فقد اضطر القائد أن 
پستخدم الاحتياطي» ومدفعية السفينة الحربية ( ماركوبولو ). وظن الايطاليون أن المعركة 
قد انتهت» بسيطرتهم على المرقب» فترکوا جزءاً من قواتهم بالموقع. وعادوا بالباقي إلى 
الخمس. ولاحظ المجاهدون الذين كانوا یسیطرون على الهضاب المجاورة هذه الحركة 
فأقبلوا في مجموعات آکبرء تقدر بألف وخمسمائة مجاهد» وقاموا بشن هجوم عنيف على 
المرقب» مما اضطر القائد الايطالي إلى الاستعانة بالقوات التي سحبهاء بعد أن أحاط 
المجاهدون به؛ وكادوا يتلفون ميسرته؛ واستمرت المعركة حتى الساعة السادسة مساء 
أرغم القائد الايطالي بعدها على الانسحاب؛ بكل قوته إلى الخمسء متخليا عن فكرة ابقاء 
قوة في المرقب لحمایته» بعد الخسائر التي تكبدها. وبعد الهجوم التالي الذي بعث في نفسه 
الشك» وزعزع يقينه بامكانئّة حماية الموقع» دون الانقطاع عن مواقع الحامية. ويتفق 
تاريخ هذه المعركة الهامة مع تاريخ المعركة الكبرى التي جرت في هذا الیوم ( 23 
اكتوبر 1911 ) ( بالهاني وشارع الشط ) بمدينة طرابلس. 

وما كادت القيادة العامة تعلم بهذه العملية» حتی أبرقت للقائد الايطالي بالتزام 
التعليمات الصادرة إليه» والقاضية بالاكتفاء باحتلال المدينة» كما أخطر باستحالة إرسال 
النجدات الیه. ۱ 

وقد شجّع انسحاب القوات الايطالية من المرقب المجاهدین على القيام بهجمات 
على الخطوط الايطالية» حول مدينة خمس» وشعر القائد الايطالي بالخطر المحدق به» بعد 
أن تأکد من موقف المقاومة الذي التزمه سکان المدينة. فطلب المزید من الدعم» وأبرق 
للقائد العام للحملة یخطره بتزاید المحاربین واقترابهم من خطوطه وتدقفهم من مختلف 
القبائل والنواحي» وضرورة إرسال قوة مسلحة كبيرة لحماية المدينة. ورذ القائد العام 
الجنرال ( کانیفا ) باستحالة إرسال أي دعم نظراً للأوضاع العسكرية المنهارة في مدينة 
طرابلس, وأبلغه بسحب القوة الايطالية من الخمس في حالة الخوف عليهاء دون مراعاة 
لأي اعتبار سياسي. وهذا وحده كاف للدلالة على الوضع العسیر الذي كان یحیط بالقوات 
الايطالية في طرابلس والخمس. 
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وعاد المجاهدون عند الساعة الثامنة من صباح 28 اکتوبر 1911ء إلی الھجوم 
على كافة خطوط الجبهة الايطالية» مستهلین ذلك بهجوم شامل على المواقع الامامية 
أخذ يتصاعد بزيادة القوات المشاركة فيه التي ارتفعت إلى ما يقارب الألفين. وقد استمرت 
المعركة عشر ساعات تقريباً. ويشهد تقرير القائد الايطالي للمجاهدين بالجرأة والاقتحام 
ویعترف بان الوضع العسكري والسياسي في مدينة الخمس كان يبعث على القلق. 

واضطرت القيادة الايطالية إزاء ذلك إلى رفع مستوی القيادة فأسندتها إلى 
الجنرال ( ريزولي ) بدلا من الماجور ( ماجوتو ) الذي قادها منذ النزول. 

أما المعركة الثالثة؛ فهي المعركة التي دارت يوم 27 فبراير / شباط 1912 ولم . 
يقدم الايطاليون على الزحف على هذا الموقع ( المرقب ) الا بعد وصول مزيد من الدعم. 
وكان المجاهدون يتوقعون هذا الهجوم» وقد لجا الايطاليون إلى الخداع» وذلك بتوجيه 
السفن الحربية إلى سواحل " زليطن ومصراتة " لإيهام المجاهدين بنيّة النزول بهماء حتى 
تتوزع جهود المجاهدين. ويبدو عنصر المباغتة في زحف القوات الايطالية على المرقب. 
ليلاء وصدور التعليمات بعدم الرد على نيران المجاهدين الا عند الضرورة القصوى. 
وبدأت المعركة عند الساعة السادسة صباحاً واستمرت طوال اليوم كله. ویعترف 
الايطاليون أنها جرت وجهاً لوجه وجسداً لجسد. واستشهد عدد کیبر من المجاهدین؛ كما 
تكبّد الایطالیون خسائر فادحة. 

أما المعركة الرابعة حول المرقب فقد جرت مساء 5 مارس / آذار وليلة 6 منهء 
حيث قام المجاهدون بعملية هجومية كبيرة» في محاولة لاسترداد الموقع» واستمرت 
المعركة طوال الليل» ولم تنته الا عند السادسة صباحاً من يوم 6 مارس / آذار 1912. 

وظل المجاهدون يوالون هجماتهم على الجبهة الايطاليةء في المرقب» والخمس؛ 
والمناطق المواجهة لأطلال " لبدة " التي اتخذ المجاهدون مواقعهم الدفاعية بالقرب منها 

مما أدّ في النهاية إلى معركة " لبدة " يوم 2 مايو / أيار 1912. 
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معركة المزرعة 
( 3 آب 1925 ) 


تعتبر هذه المعركة لؤلؤة المعارك في الثورة السورية الكبرى ضد الإستعمار 
الفرنسي. إذ أنه بعد هزيمة الجيش الفرنسي في معركة ' الكفر "» كان الجنرال ساراي 
یجھز حملة لاحتلال. السويداء بقبادة الجنرال '' میشو ". ترکت الحملة الفرنسية محطة 
إزرع وتقدمت نحو السویداء بعد أن غمرت الجبل بالمنشورات الداعية إلى الاستسلام. 
وقد اختلفت المصادر في تقدير عدد هذه الحملةء والأرجح آنها تجاوز الاربعة آلاف 
مقائل» تصحبه سنة مدافع كبيرة وثلاث بطاریات من المدافع الصغیرة» وسرب من 
الطائرات وعشر مصفحات. وکانت هذه المرة الأولی التي یجابه فیها الدروز المصفحات 
والطائرات. آما جنود الحملة فقد کانوا خلیطاً من المشاة والخيالة ومن زنوج سنغالیین: 
وأما الضباط والنقباء فکان جلهم من الفرنسیین. 

خيّمت الحملة في بصری الحریر» حیث بدأت المناوشات» ولا سیما غارات الثوار 
الليلية. وفي صباح الیوم الثاني من آب تقدمت المصفحات والخیل الكشافة في طريق 
" الور " - 22 کلم عن السویداء - فاستتفر المحاربون من قری الجبل كافة» وأقروا في 
اجتماعهم العام الذي جری حول نبع " قراصة " أن یجابهوا القوة الفرنسية رغم تأکدهم من 
ضخامة هذه القوة ومعداتها الحديثة. 

كانت الحملة تتجه نحو السويداءء وهدفها إنقاذ الحملة الفرنسية المحاصرة في 
القلعة» ومن ثم إخضاع الجبل بعد قهر السويداء. وكانت تسیر في الطريق الذي لم بختلف 
كثيراً عن الطريق الحالي بين السويداء ودمشقء بطريق " الشيخ مسكين ". إلا أنه لم يكن 
ممهدا. وهذا الطريق يمتد ابتداء من بصرى الحرير حتى نبع المزرعة ومنه تبدأ الطريق 
بالتصعيد» ويبعد عن السويداء مسافة عشرة كيلو مترات. 

وتمتاز الأراضي الواقعة إلى الغرب وإلى الجنوب من هذا الطريق بأنها سهلة 
مكشوفة (جمالا قليلة الرجوم. أما الأراضي الواقعة إلى الشرق والشمال فهي امتداد 
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شر ری سس یں موسو تی تچ 


لوعر اللجاه الشھیر بأنه بحر من حجارة - على حد تعتبر أحد الصحفيين الالمان - کثیر 
الرجوم والأخاديد يستحيل على الخيل والالات العمل فيه بنجاح» صالح لأعمال التخريب 
والمفاجآت» تكثر فيه القرى لإيواء الثائرين وتموينهم والاعتناء بجرحاهم. وتختلط فيه 
التلال الصغيرة المكسوة بالأحجار السوداء» إلى درجة يصعب معها تمييز بعضها من 

وكانت طبيعة هذه الأرض تفرض على الحملة أن تمتد بشكل شريط ضيق طوله 
عشرة كيلو مترات تقريباء وهذا ما يفقدها الكثير من ترابطها وانسجام عملياتها. بالإضافة 
إلى ميزة هذه المنطقة التي تمركز فيها الشوارء فقد كانت معنوياتهم في ارتفاع 
فانتصار " الكفر " الرائع لم یمض عليه أسبوعان ولم يزل يدوي في آذانهم» واعتزازهم 
بالدفاع عن وطنهم وعرضھم: وانتصاراتهم المتلاحقة العريقة على الجيوش الاستعماريت 
كل ذلك كان يدفعهم بحماسة بالغة تخيل إليهم أنهم منتصرون قبل أن يحاربوا. في حين 
كانت هذه الأرض المخيفة القاحلة الموحشة والشديدة الوعورة» والصنور الرهيبة التي 
تحشو أذهان الجنود عن ضراوة خصومهم» وهذا الخليط من الجنسيات والالوان» تجعل 
نفسية الجنود اين حشروا في هذا المعترك قلقة» رغم عدد الحملة الكبير نسیپاء وتفوق 
أسلحتهاء ا ا ومساندة الطیران لها... 

تقدمت المصفحات وخيالة الكشافة فجر الأحد اليوم الثاني من آب» وبدأت المدفعية 
تقصف قريتي الدور ونبع قراصة لإفساح الطريق أمام الجيش. وعندما لاحت الخيالة 
بإزاء قرية الدور» انقضنت عليها خيالة المجاهدين» فوقع هؤلاء في كمين ولم يسلم منهم إلا 
القليل. وكان من بين الشهداء الأخوان حمد وأجود البربورء وهما من أشد الزعماء حماسة 
للثورة» ومن أصدقاء سلطان الك 

وفي هذه الأثناء» كانت المصفحات تفتح الطريق أمام الجيش» بینما راح 
المجاهدون يسذونه بالحجارة الضخمةء مستترين بجدران الكروم والتلال الصخرية» في 
حين كانت الطائرات تقذف بحممھا القرى والتجمعات. 

كانت معركة " تل الخروف " صدمة للثوار أقلقت نفوسهم» فثبتوا حتى الظهر ثم 
تراجعوا تحت وطأة المدفعية والطائرات» فاتجه قسم منهم بقيادة سلطان باشا الأطرش نحو 
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مساء المزرعةء ومنها انتقل إلى قرية " سليم " في حين تراجعت القوی الأخرى يائسة 
نحو الجبال. اعتبر المجاهدون آن المعركة قد انتهت» وأن طريق السويداء أصبح 2-1 
غير أن الخيالة المرابطین في " نجران " وحول " نبع القراصة " لم ييأسواء بل انقضتوا 
عند الظهيرة على ساقة الجیش من الجهة الشمالية. 

وکانت الساقة مولفة من مشاة وزنوج سنغالیین» ومن عدد من السیارات والدواب 
تحمل الأرزاق والذخيرة وتحرس الجميع الرشاشات وبعض المصفحات. اشترك في 
الانقضاض على ساقة الجیش المرابطون من نجران وقراصتة وبعضهم بتحریض من 
زوج المجاهد عباس أبي عاصي من نجران بعد أن رفضت أن يمد أي ثاثر يده إلى الزاد 
الذي اعدته لهم؛ إلا إذا وعد بالعودة إلى ساحة القتال. ثم اشترکت قری " الثعلة " 
و " السجن "و " عريقة "و " سميع " و " الدور "و " المجدل " و " كفر اللحف "و " ريمة 
الفخور "وکان الاشخاش صاعقاً عنیفاء استسلمت على ا الفزقة استسلاماً تما واسر 
ضابطها الفرنسي ومن بقي من آفرادها حبّا. ثم أحرق المجاهدون ثلاث مصفحات مع 
ذخيرتهاء واستولوا على الارزاق والدواب» وانطلقوا إلى قراهم عند الغروب وهم یملژون 
الفضاء حداءاً ورصاصا '۔ قانتشر خبر الانتصار والغنائم کالبرق في آنحاء الجبل. وفي 
مساء الیوم نفسه کان الجیش الفرنسي مطوقاً من كل جهة. 

ولم يكد الصبح ینبلج» والجیش پتحرك لاسئئناف زحفه نحو السویداء» حتی انقض 
عليه الثوار من كل جانب؛ فراحت المصفحات تدور حوله مشعلة الارض بقذائفها. في 
حين بكرت الطائرات بقذف الثری والتجمعات. ولکن سرعان ما فقدت الطائرات قدرتها 
على ضرب الثوار» لانهم کانوا قد اختلطوا بالجیش في ملحمة رهيبةء خلدت ضروباً من 
البطولة و الفروسية» وأعادت للسیف العربي زهوه واعنداده. وفقدت أسلحة الجیش الثفيلة 
والبعيدة المدی ميزتهاء فاصبحت المباذهة في أيدي فرسان المجاهدین. فأمر الجيش 
بالتراجع» وکانت حركة تراجعه إذكاء لهم فتباری ضاربو السیوفه " حشثی أن 


"- كان المرحوم ابراهیم نصر على رأس آولئك المنتصرین الذين عادوا وهم يحدون: 


يا فرنسا والله ما نطیع ونهوش عند دیارنا 
لعين زغردة البنات ۱ ذبسح العساکر کارنا 
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( المدفعجي ) أعجل عن إطلاق الكلّة - القذيفة - فطار رأس النفر قبل أن تطیر الكلّة ' 
ومن أشهر أبطال المزرعة الشهيد سلیمان العقباني الذي قتل بح سيفه ما لا یقل عن ستة 
عشر رجلاء تركهم مجندلين " فمنهم بلا رأس ومنهم من جسمه قطعتان ". ولم يجاره أحد 
بضرب السيف في كل حوران وجیل الدروز. وكذلك أبناء مقلد الذين استشهد منهم سبعة 
دفعة واحدة» من بينهم الشهيد شبلي مقلد الذي وجد عندما نقلت رفاته أن يده قد تجمدت 
على مقبض سيفه المخضتب بالدماء. ومن سجلت لهم بطولات رائعة شبان: السويداء 
إجمالاء وعلى رأسهم حملة ( البيرق ) من آل علم الدين. 

وفي هذه الاسام کانت آکداس القتلی تبسذ طریق المصفحات. فانقض علیها 
المجاهدون» وتسلقوا أبراجها ؤقتلوا اسدنتها من کواهاء وراحوا یقلبونها باکتافهم ویشعلون 
فیها النار. ولم ينج منها الا ثلاث حملت إحداها الجنرال " میشو " قائد الحملة. 

فرت فلول هذا الجیش هائمة على وجههاء رامية سلاحها منهزمة فلاحقها 
الفرسان والمشاة وکانت مذبحة رهيبة وغنائم ضخمة من سری وذخيرة ومون. ولم یتابع 
الدروز تقدمهم نحو دمشقء بعد أن أصبح الطریق آمامهم مفتوحا. لأنهم لم یکونوا قد هيأوا 
أنفسهم أو تهيأوا لذلك من قبل. 

هذا وقد ترك لنا الرواة وشهود العيان الكثير من النوادر عن معركة المزرعة 
ومنها: قلب المصفحات بالأکتاف وضربات السيف الذي كان يقد الفارس قذا أو يشطره. 
وقد ترك لنا " هلال عز الدين " في مذكراته ( ص: 46 ) النادرة التالية: إقترب " هاني 
الحلبي " من إحدى المصفحات وبيده سیف» وكان السائق يطل برأسه من كؤة المصفحة 
ليشق لنفسه طریقاء فعاجله هاني المذكور بضربة أطارت رأس الجندي ويده؛ فالتفت ابن 
أخيه عبد الكريم وقال ضاحکا: 

" هيك يا عم عورت الزلمي ". 

وجاء في مذكرات الدکتور الشهبندر ( ص: 28 ): ا بت 
الأبيض لم يجر مثلها في البلاد منذ ذكر الواقدي خبر الفتوحات ". 

ویذکر " علي عبید " في مذکراته: م e‏ 
ليحلم به لولا معونة الحق سبحانه وتعالی» لأنك من " الدور " إلى ماء " المزرعة ' ( 12 


699 


كلم ) لا يفارقك شوف منظر القتلا من إنسإن وحيوان ولا عشرة أذرع على بعضها 
البعض. وأحيانا نری أن العشرین أو الثلاثين واقعون رأس على عقب مما هو متروك 
ومحروق من دبابات وأتوموبيلات شحن وخيول. والخلاصة: هذه الوقعة لو خيلت للانسان 
في المنام فلا يصدقها قطعیاً ". 

وقد وصف كتاب ' المدفعية في المستعمرات ' تلك المعركة وأوجز تقديرها ہما 
يلي ( ص: 253 - 254... ): ' وقد نشبت بين الجيش والدروز معركة دموية خاسرة 
سحق علی آثرها هذا الجیش سيا 

" وكانت صفحة معركة " السجن - المزرعة " المريرة ذات تأثیر هائل على 
معر كة العصیان في جبل الدروز. لقد كانت مجرد ذکراها في أذهان الثوار بمثابة السؤط 
المنشطةء وهي التي جعلتهم یتحملون الکفاح الضاري ما یقرب من سنة ". 

إعتبر الفرنسيون» بلسان الجنرال " أندريا " أن معركة المزرعة كارثةء ولم يدخلوا 
في تفصيلاتها. والحقيقة هي آن انتصار المزرعة كان أبرز انتصار حربي في تاريخ 
سورية الحديث؛ وكانت أيضاً المورد الرئيسي» بل الوحيد لتسليح الشوار بالأسلحة الناريّة 
الخفيفة وبعض المدافع الجبليةء فأسرعت فرنسا في محاولة طلب الصلح. 

ومن أبرز نتائج هذه المعركة؛ إمتداد روح الثورة إلى المناطق السورية الأخرىء 
وانتقال زعماء الحركة الوطنية من دمشق إلى الجبل ومساهمتهم مساهمة فعالة إلى جانب 
زعماء الشورة في الجبلء والمنفيين الذین عادوا بعد مبادلتهم پالاسری من الجيش 
لفرنسي. 
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معركة المسيفرة 


على أثر الفشل الذريع الذي لاقاه الفرنسيون في معركة المزرعة ( سوريا ) 
إستدعي الجنرال " میشو " إلى باریس ليمثل أمام لجنة من القضاء العسكري. وكان حظه 
مثل حظ رفيقيه السابقین ' بولانجيه " و " غوبو ". ومن جملة كلمات الإتهام التي وجّھت 
إليه: " لقد ارتكبت أخطاء فادحة وأنت مثقل بالمسؤوليات ". وكان رده باختصار: " لو كان 
لدي ثلاث فرق كالتي يرأسها الماريشال " ليوتيه " في المغرب الأقصى لاستطعت أن أبدل ٠‏ 
وجه الثورة السورية... ". وعزل ميشو وأرسل بدلا عنه " غاملان ". 

وصل الجنرال " غاملان " إلى دمشق في الشالث عشر من أيلول 1925ء 
مصطحباً عة قر ى ومعدات وأثقالاً جديدة لیستانف الزحسف علی السویداء ویقود الحملة 
بنفسه. والمسیفرة؛ عبارة عن قرية كبيرة تقع في منتصف الطریق بين درعا والسويداء». 
يقطنها حوالي الف وخمسمائة من الحوارنة. وهي کساثر قری تلك المنطقة» عبارة عن 
جدران متراكمة مشادة بالحجارة البركانية القاتمة اللون. وحول الدور الواسعة زرائب 
الماشية» ومقالع مهملة وركام من الصخور والحجارة السوداء. وکل هذا يمتد على مسافة 
واسعة بحيث تخفي بینها فرقة كاملة من الجیش. باعتبارها تسیطر على السهول الفسيحة 
من حولهاء فانها تعتبر مكاناً صالحا للافاع ویصعب مهاجمته نظراً لانصباب الرمي 
المجدي على مناطق الهجوم الظاهرة للعين المجردة. 

وفي الیوم الرابع عشر من آیلول» أنشأ الفرنسیون في هذه القرية قاعدة عسكرية 
تمهيداً للزحف على السویداء. ووکلت حراسة هذه القاعدة إلى رجال الفرقة الأجنبية 
المشتملة علی: اللواء الخامس من الفیلق الأجنبي الراببع» وكوكبة الفرسان الأجنبية 
الرابعة» وثلاث بطاریات مدفعپة 105 - 75 - 65ء وكوكبة مصفحات رشاشة. وکانت 
القيادة على اتصال دائم باسراب الطائرات من مطار " إزرع ". وقد باشرت هذه القوی 
لفورها في إقامة السدود والتحصینات» وبثت المخافر على جوانب القرية. 

وما بزغ فجر الخامس عشر من الشهر حتی کان الثوار یهبطون المرتفعات 
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المتسلطة على طريق السویداء - خمسة أميال من المسیفرة شرقاً. فانطلقت لملاقاتهم 
كوكبة من الفرسان ونصف كتيبة من الرماة» غير أن هذه القوة ما لبشت أن تراجعت دون 
نظام مخلفة وراء‌ها عدداً كبيراً من القتلى والمستسلمين. 

وفي اليوم السادس عشر إحتشد الثوار في شرق القرية يرتبون صفوفهم للهجوم 
والإنقضاض. في حين ركنت القوى الفرنسية إلى التربص وحشد الأسلحة جميعاً لإطلاق 
النار على أقرب مسافة ممكنة. وعندما أرخى الليل سدوله» باشر الشوار تسللهم نحو 
المواقع الفرنسية» وفي تلك اللحظة خالف أحد الثوار الأمر المعطى له بعدم إطلاق 
الرصاص إلا عند الایعاز» وأطلق رصاصة في الهواء ( وقد اتهم هذا الرجل بالخيانة 
وأعدم من قبل رفاقه رمياً بالرصاص ). وعندها تنبّه الفرنسيون وأطلقوا في السماء سهماً 
ناريا مضيئاً كشف لهم السهل بأجمعه» وعلى ضوء الأسهم النارية إستطاع الفرنسیون أن 
يلمحوا الثوار وهم ینقضون على ظهور الجيادء ففتحوا نيران مدافعهم ورشاشاتهم على 
أوسع نطاق. 

ولأول وهلة؛ وجد الثوار أنفسهم يسقطون عن ظهور الخيل المصابة بالشظايا 
والرصاص, فتماسكوا على الفور وتابعوا اتقضاضهم راجلين. وہما أنهم كانوا على مسافة 
قصيرة من المواقع والتحكمات العدوة فقد أصبح لديهم الهجوم أكثر سلامة من التراجع؛ 
وحدثت أروع وأعنف ما يسمى ب " معركة المتاریس " إلتحم بها الفريقان - أشقياء الفرقة 
الأجنبية المحصنين بمدافعهم ورشاشاتهم؛ والشوار بسيوفهم وبنادقهم مشهرة الحراب - 
واستمرت هذه المعركة حتى مطلع النهار. 

وفي الصباح إنجلى الوضع عن نتيجة غريبة للفريقين. ققد وجد الثوار أنفسهم 
يحتلون قلب القرية ظانين أن العدو قد أبيد عن آخره. والواقع أن حلوك الظلام جعلهم لا 
يتبيّنون بالدقة الصخرة عن جسد الجندي العدو؛ في حين وجد من بقي حياً من القوى 
الفرنسية أنه محاصر في موضعه. وكاد يتم الاستسلام الكامل لولا أن ظهرت في السهل 
كتائب السيارات المصفحة التي غادرت درعا وخربة الغزالة في الليل لنجدة القوات 
المحاصرة. وكان الموقف عصيباً بالنسبة للمصفحات» فخشيت أن تطلق مدافعها على 
القرية فتصیب رجالها المحاصرين. وفي الوقت نفسه قدم سرب من الطائرات حام فوق 
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القرية» فلم يستطع أن يقوم بدوره باي عمل من أعمال القصفء إلا أنه آرشد المصفحات 
لاسلكياً أن تضرب قلب القرية حيث ربض الثوار استعداداً ل " عملية التنظيف ". 

وبدأت المصفحات بفتح نيران مدافعها من عيار 37 ملم على الجوانب الداخلية 
مما أجبر الثوار على الانتقال إلى الخارج. وعاد الاشتباك بالسيوف والحراب والمسدسات. 
واستطاع الثوار الإستيلاء على بعض المدافع والرشاشات وعلى مركز التموين. وعند 
الظهيرة انقلبت معركة المتاريس إلى معركة الشوارع والمحلات إذ لم يستطع الثوار 
الخروج من القریة لأن الجنود المدافعين نقلوا تصويب أسلحتهم من الخارج إلى الداخل. 
وتوالت هجمات الثوار حتى الساعة السادسة عشرة من بعد الظهيرةء وقد حصروا جهدهم 
بالاستيلاء على معقل آمر اللواء. واستمرت معركة المتاريس والشوارع حتى حلول ظلام 
الليلة الثانية» وهنا توقف إطلاق النار» وظلت العيون وحدها تحملق في السكونء وأنين 
الجرحى والمصابين وحده طغى على كل شيء. 

وفي منتصف اللیل» كان الوضع كالآتي: الثوار يحتلون سطوح الدور؛ القوات 
الفرنسية المدافعة تحثل التخوم الداخلي؛ والمصفحات تحتل التخوم الخارجية. وفي الطريق 
من إزرع كان فيلق الرماة الأفريقيين في طريقه إلى المسيفرة بقيادة الجنرال " غاملان " 
نفسه. كان موقف الثوار عصيباً للغاية» عليهم أن يخرقوا هذه الأطواق الثلاثة ليتمكنوا من 
النجاة» بعد أن أصبح الفرنسيون أنفسهم عاجزين عن الهرب لوقوعهم بين نارين: نار 
الثوار ونار المصفحات وفيلق الرماة الأفريقيين. 

وفي ساعة من ساعات الصباح سمعت أصوات الرصاص من الغرب. لقد اصطدم 
الفیلق الافريقي بنجدة من الثوار اتت من السويداء. واغتنم ثوار المسيفرة هذه الفرصة؛ 
فجمعوا صفوفهم وشنوا إغارة عنيفة للخروج من الطوق الأول. وكانت عمليتهم هذه 
شبيهة بقفزة رجل السيرك من الدائرة النارية. وتمكنوا من الخروج. وفي الصباح انتقلت 
المعارك الجنوبية من داخل المسيفرة إلى خارجها. وفي ذلك الوقت أطلت ثلاث طائرات 
في سماء المعركةء وأخذت تنتقي أهدافها بدقة واحتراس» ووجد الثوار أنفسهم محاصرين 
من كل الجھاتء وبكل أنواع الاسلحة: من جویة وثفيلة وثابتة ومتحركة؛ فوجدوا أن 
تخلصهم من الإبادة يعتبر نصرا رائعاء خاصة وأنهم يعلمون أن السويداء هي الهدف 
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الرئيسي للقوات الفرنسية. من أجل ذلك استعملوا في تراجعهم خطة الدفاع المتحرك؛ 
وتمكنوا من الرجوع إلى السويداء يحملون ما تمكنوا من حمله من أسلحة ومعدات 
وذكائن. 

وإذا أراد تاریخ المعارك الحربية أن يجلل صفحاته البطولية على مر العصورء 
فيمكنه - دون تحفظ - أن يضع معارك الكفر والمزرعة والمسيفرة أكليل الغار على رأس 
هذه المعارك؛ كما يقول فارس زرزور. 

هذاء وبكثير من الفخر والاعتزاز يؤكد الباحث المجاهد منیر الريّس ان " معركة 
المسيفرة فذة في تاريخ الثورة السورية الكبرى ". وبالفعل إنها كذلك. 


المراجع 


1 - سلامة عبيد " الثورة السورية الكبرى... " دار الغد. بيروت 1971. ص 140 - 164. 
2 - فارس زرزور " البطولات - معارك الحرية في سورية ". الطبعة الثانية 1971. ص 
1 - 225. 1 

3 - حسن أمين البعيني " سلطان باشا الأطرش "... ص 143 - 145. 

4 - منير الرّس " الكتاب الذهبي للثورات الوطنية في المشرق العربي / الثورة السورية 
الكبرى ". دار الطليعة. بيروت 1969. ص 199 - 207. 

5 - " الكتاب الذهبي لجيوش الشرق ". نقله الى العربية أدوار البستاني. المطبعة الكاثوليكية. 
بيروت 1939. ص 146 - 151. 
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0 یہ 


معركة المصرارة 


يقع حي المصرارة في القسم الشمالي من القدس؛ شمالي حي الشيخ جراح على 
الطريق الموصلة إلى رام الله» وجميع سكانه من العرب» ويجاوره حي مياشورم اليهودي. 

قام الصهيونيون إثر الانفجار الذي وقع في حي بن يهودا في القدس بتاريخ 4 / 2 
/ 8 بقصف المصرارة بقنابل الهاون» مما أذى إلى استشهاد بعض سكانه. 

ورد العرب على النار بالمثل» فتدخلت القوات البريطانية وفرضت الهدنة على 
الجانبين. وقد اكفهر الجو في حي المصرارة بعد ذلك وبدأ بعض السكان يهجرونه؛ ولا 
سيما بعد أن وصلت إلى صهيونيي القدس أنباء الهزيمة التي منيت بها قوات الهاغاناه في 
معركة " كفر عصيون "یوم 27 / 3 / 1948ء فانتقموا لها وأطلقوا حوالي عشرين قنبلة 
هاون على حي المصرارة قتل بها سبعة من العرب وجرح أربعون. وقد قصف 
المناضلون العرب مرابض المدفعية الصهيونية في حي مياشورم بمائة قنبلة أدت إلى 
نشوب حرائق كبيرة وقتل وجرح الكثيرين ونزوح أهل الحي عنه. ثم اندفع المناضلون 


يبغون اقتحام الحي نفسه» ولكن القوات الانكليزية المرابطة في مخفر للشرطة بين حي ' 


المصرارة ومياشورم حالت دون ذلك فاضطر المجاهدون إلى العودة عن هجومهم. 

إرتفعت عزائم الصهيونيين بعد ذلك» وبعد وصول أنباء سقوط مدينتي حيفا ويافا 
بايدي قواتهم» فعاد إلى حي مياشورم من هجره. ثم قامت القوات الصهيونية بقصف حي 
المصرارة طوال ليلة 27 نیسان» الأمر الذي زاد في رحيل سكانه عنه. 

ولما احتلٌ الصهيونيون مبنى المستشفى الايطالي الذي كان الإنكليز قد سلموه إلى 
هيئة الصلیب الأحمر یئ 4 أيار لم يكن قد بفي من الحي سوی مائة وثلاثين 
مناضلا من جیش الإنقاذ وجیش الجهاد المقدس. 

سپطرت وحدة 077 على مبنی " النوتردام " فأصبح الیهود بذلك مشرفین تماما 
على حي المصرارة والأحياء المجاورة. ونصبوا 0 الصوث وراحوا يطلبون من 
السكان العرب الانسحاب إلى البلدة القديمة مدّعين أنهم احتلوا القطمون والبقعة والشيخ 
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جراح ومعظم الاحیاء العربية خارج السور. 

حاول المجاهدون استعادة المباني التي احتلها العدو ولکنهم فشلواء وتكبدوا بعض 
الخسائر. فاصدر قائد حامية القدس العراقي فاضل رشید أمراً بالانسحاب. 

ولکن بهجت أبو غربيّة الذي كان يقود المجاهدین رفض الإنسحاب. وعندما 
تقدمت القوات الصهيونية يوم 15 أيار من جهة مياشورم واحتلت الحي المعروف بسعد 
وسعيد ومدرسة الأسوج ودار الوقف وطوقت الحامية العربية التي كانت في فندق رغدان؛ 
قام المجاهدون بهجوم معاكس من اتجاهين: الأول من باب العمود فسعد وسعيد حتى 
النوتردام» والثاني من باب الساهرة» وخاضوا مع قوات العدو معركة عنيفة أدت إلى 
طردها من الحي بكامله. وفي الساعة الخامسة من مساء 15 أيارء كان العرب قد استعادوا 
مدرسة الأسوج والنوتردام وأنقذوا حامية فندق رغدان. 

دب الذعر في صفوف الصهیولیین» إذ اعتقدوا أن الجیش الأردني دخل القدس: 
كما كان قد أعلن قبل ذلك. ولكنهم سرعان ما تأكدوا من عدم دخوله؛ ومن استحالة متابعة 
المناضلين زحفهم لنقص السلاح والذخيرة» فقاموا بهجوم معاكس ليلة 16 أيار واحتلوا من 
جديد المواقع التي كانوا قد أجبروا على إخلاتها. 

وفي صبيحة 16 أيار شن العرب هجوما معاكساً جديداً نجحوا فيه بطرد العدو 
من الحي بكامله وبلغوا مداخل حي میاشورمء وزادت معنوياتهم ارتفاعاً عندما سمعوا 
مدافع جيش الإنقاذ تقصف الأحياء اليهودية. 

وفي اليوم التالي قام الصهيونيون بھجوم خاطف كبير واسع على الحي ونسفوا 
العديد من منازله وعادوا من حيث أتوا. وبقي الحي بكامله عربياً حتى 8 / 6 / 1948 
عندما هاجمه الصهيونيون من جديد واشتبكوا مع جنود الجيش الأردني» وتمكنوا من 
احتلال قسم منه. 


المراجع 
1 - عارف العارف: النكبة» ج1 بيروت 1956. 
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معركة مُکلین - 890 ه- 


هي إحدى المعارك الهامة في تاريخ الصراع بین العرب والمسلمين في الأندلس 
وبين النصاری؛ وقد جرت أحداث هذه المعركة في شعبان عام 890 بعد أن خرج الأمير 
محمد بن سعد في 19 شعبان 890 ه بأهل غرناطة إلى حصن المكلين ( لبناء يعض 
أسواره؛ لأنه بلغه أن العدو خارج إليه فخرج بجيشه وعامة أهل غرناطة ليصلحوا من 
شأنه ما تهدم. فبينما هم في الحصن إذ بلغهم أن العدو خارج يريد الحصن, وهو متوجه 
نحوه. وظهر آخر النهار للمسلمين غبار محلة ( حملة ) النصارى في أرض القلعة ۳ 
فلم يلتفت الأمير ووزيره لذلكء ولم يعملوا بحساب الحربء ولم يجعلوا بياتهم على البعد. 
فباتوا تلك الليلة مطمئنین» وهي الليلة الثانية والعشرون من شعبان المذكورء فلم يشعر أحدا 
من المسلمين إلا والنصارى قد اختلطوا معهم عند الفجر. وكذلك النصارى لم يشعروا 
بالمسلمين حتى اختلطوا معهم أيضاء وإنما أدلجوا ليصبّحوا على الحصن. 
فلما التقی الجمعان أعلنت الأصوات بالصياح والضجيج» وضربت النصارى 
أطبالهم» وزعقوا بالبوقات» ونصبوا الأنفاط. ووقع القتال بين الفريقين واشتد حتى وصل 
تیار إلى کراب ایو ار ادو | آذه عت :الله امايق وروا سرا حك 
ووقعوا على مضرب الأمير صابرين محتسبين لله تعالى» فلم تكن إلا هنیهات حتى هزم 
النصارى وولوا الأدبار. وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف شاؤوا حتى قتلوا منهم خلقاً 
کثیرا. ثم قصروا في طلبهم مخافة أن يدركهم جيش العدو لأنهم كانوا مقبلين على المكلين 


( * ) - المكلين: هو طنا٥1۷8؛‏ حصن منيع بقع على بعد 22 كلم من شمال غربي مدينة 
غرناطة؛ في منطقة كلها هضاب وعرةء وفي أسفل الحصن تقع قرية مكلين. 

( ** ) القلعة: هي قلعة يحصب المعروفة عند الاسبان ب : 391 18 ۰۸۵۱6۵12 وهي إلى شمال 
حصن مکلینء وتعرف أيضاً بقلعة بني سعیدہ وهي الى الشمال الغربي من غرناطة. وقد كانت قدیماً - 
وخصوصاً من أيام الموحدين - مركز اشتهار لبني سعيد ذوي الشهرة في الأدبار والتاریخ؛ والذین لهم 
دور سياسي باز وكان آخرهم واكثرهم شهرة أبو الحسن علي بن سعيد... 
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پریدون قتال اهله» واخذه. وكان ذلك صدر المحلة ( الحملة ) قد آقبل بالعدة والأنفاط 
والبارود والفژوس؛ وغیر ذلك!. 

فاحتوی المسلمون على جميع ذلك کله» وارتحلوا بقية یومهم راجعین إلى 
غرناطة» فرحین بنصر الله تعالی؛ حامدین له شاکرین» فدخلوا غرناطه بقية النهار . 

كانت هذه الغزوة من الغزوات المشهورة. 

قال المزلف: فلقد حدئتي بعض الفرسان النجباء» من آهل الشجاعة والنجدة 
والإقدام» في ذلك اليوم؛ ونحن في الطريق راجعین إلى غرناطةء قال: " كنت في أول 
الفرسان» ونحن نتبع التصاری» فكنت أسبق إلى بعض المواقع فأجد النصاری أمامي 
مقتولین» ولم أرَ آحداً سبقني» ولا أدري من قتلهم ". 


لات 
- کتاب " آخر أيام غرناطة " لمؤلف اندلسي ( من رجال القرن التاسع الهجري معاصر 


لسقوط غرناطة ). حققه وقدم له د. محمد رضوان الدایة. دار حسان. دمشق. طبعة اولی 1984. ص 
1 - 74. 
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3 


5 


معركة ميسلون 


حفل تاريخ أمتنا العربية بمآثر عظيمةء تستحق الفخر والتسجيل؛ كما بكثير من 
النكبات والكوارث؛ فعلت فعلها في هذا الوطن العربي تشتيتاً وتمزيقاً وتجزئة على 
صعيد " جغرافيته وإنسانه "... لكنها عجزت أن تنال من " تاريخيّة " هذه البقعة وأصالتهاء 
بالرغم من جسامة هذه الكوارث والتکبات» وأهميتها. 

ونظرأً لما يتمتع به الوطن العربي من موقع استراتيجي على الصعيد الدولي؛ 
إضافة إلى ما يزخر به من ثروات وامكانات أسالت لعاب القوى الاستعمارية» فلم تتوراع 
هذه القوى عن استخدام كل الأساليب والوسائل لجعل هذه المنطقةء لقمة سائغة في فمھاء 
تلوكها ساعة تشاء وتمضغها ساعة تشاء... وكانت فرنسا ويريطانيا في طليعة هذه القوى 
الاستعمارية ألتي أدركت أهمية الوطن العربي منذ زمن بعید» ولم تتركا فرصة سانحة إلا 
وعبّرتا عن أطماعها بمختلف الطرقء انطلاقاً من أن هذه المنطقة تمثل شرياناً حیوباً لهذه 
القوى؛ ان لم يكن عصب حياة لها. ۱ 

ومنذ البدء» شکلت " فلسطین " هدفاً مركزياً للدول الأوروبية الاستعماريقه 
وأصبحت نقطة أساسية في جداول أولوياتها. وعندمل كانت فلسطین جزءاً لا يتجزأ من 
بلاد الشام» فقد لمس المستعمرون أن خير وسيلة للتفوذ والسیطرة والتحکم» هي العمل 
على تفتیت هذه المنطقة وشرذمتهاء وسلخ أجزائها عن بعضها البمض لكي تسهل بالتالي 
عملية ضبطها وفقا لمصلحة المستعمرین؛ وبعیداً عن مصلحة أبنائها الحفیقیین. 

على هذا الأساس؛ كانت اتفاقية سایکس - بیکو سنة 1916 التي وفعت بین 
بریطانیا وفرنسا علناء في الوقت الذي كانت فيه " صهيونية " الهدف والمبتخی أيضاً. كما 
كانت الحرب العالمية الأولى هي الفرصة المناسبة لتمرير مثل هذه الاتفاقات السرية» رغم 
الوعود المعسولة التي كانت تقطعها بریطانیا للعرب» ولیس أقلها الحرية والاستقلال مما 
يثبت دوماء وبشكل قاطم؛ أنه " لیس في السياسة عاطفة دائمةه بل هناك مصالح دائمة "... 
وكانت المصلحة الاستعمارية تحتل مرتبة الصدارة في هذا المضمار. 
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قضت اتفاقية سايكس - بيكو بتمزيق المنطقة العربية إلى دويلات لكل منها 
جيش وحدود وجمارك وغلم وعملة» لا يجمع بينها أي تام مشترك» سوى إثارة الخلافات 
وتغذيتها باستمرار وصولاً إلى خلق عداوات بينها يصعب حلها وإصلاحها. وھذا ما دفع 
المفكر العربي الکبیر ساطع الحصري الى القول: " أن الاستعمار بنى لنا أكشاكاً خشبية: 
ونحن حولناها بعد الاستقلال إلى حجارة واسمنت» ندافع عنها ونستشهد على حدودها ". 

وفي سبيل التصدي لهذا المشروع الاستعماري؛ كانت معركة ميسلون في 24 
تموز 1920 بقيادة " المناضل يوسف العظمة ". ومهما کانت الفجيعة عظيمة بخسارة 
رجال» شهد التاريخ بعظمتهم» فان منزلتهم الرفيعة تبقى في النفوس العظيمة؛ أعظم. وكم 
من قائد في هذه الارض, اكتسب عظمته وانتزعها انتزاعاء من الأعداء قبل الأصدقاء 
بدءاً من اللحظة التي خر" فيها صريعاً في ساحات القتال» أو من خلال موقف تاريخي هو 
البطولة والعظمة بعینها. 

في هذا الاطار يندرج موقع القائد الشهید " يوسف العظمة » وزير الدفاع 
السوري, الذي واجه بحفنة من جنوده العرب؛ حشود فرنسا العسكرية في نقذمها لاحتلال 
دمشق واخضاعها للسيطرة الاستعمارية تحت اسم " الانتداب " تمهيدا لاحکام القبضة 
الحديدية على مفاصل اتفاق سایکس - بیکو» الصهيوني الاستعماري وربط المنطقة 
العربية بشبكة من العلاقات» بعيدة جدأ عن مصلحة الشعب العربي وقضایاه المصيرية 
ولا تخدم الا مخططات القهر والضم وبسط النفوذ. 

ففي موقعة میسلون ( بتاریخ 24 تموز 1920ء سطرت قوة من الجیش العربي 
بقيادة المناضل " یوسف العظمة » اروع صفحة مشرفة في تاريخ العرب المعاصر» عبر 
معركة غير متكافئةء كانت الغلبة فبها ولا شكء للقوة الفرنسية المدجّجة باحدث ما توصنلت 


(*) میسلون» هضبة نقع شمالي غربي دمشق» على الطریق المودية منها إلى بیروت. وعندها 
جرت هذه المعركة المسماة باسمها بین قوات الأمير فيصل بن الحسین ( الملك فيصل ملك المملكة 
العربية السورية ) بقبادة یوسف العظمة» وزير الحربية في الحکومة العربية السورية حينذاك؛ وبين 
الجيش الفرنسي بقيادة الجنر ال غوبیه ( ٥:٥٤‏ )ء قائد فرفة المشاة الثالثة ( وکان الجنرال غورو قائداً 
عاما للجیوش الفرنسية في سوريا ولبنان ). ( العميد ياسين سوید. " موامرة الغرب على 
العرب ". ص 53 ). 
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إليه عقلیة الحرب من أسلحة متطورة» في وجه أناس لا یمتلکون الا أسلحة فرديةء وإيماناً 
راسخاً بالحريةء وإرادة صلبة في مقاومة منطق الاستعباد والاذلال والاحتلال. 
كان بمقدور " يوسف العظمة " أن يحفظ رأسه كالكثيرين من الأقزام في ساعات المحن 
والشدائد لكنه اختار أن بخسر كل شيء إلا الشرف والكرامة... ومن أجل ذلك» سقط 
شهيدا في ميدان الدفاع عن العروبة والقوميةء مسطراً بالدم صفحة مشرقة في تاريخنا. 

لقد مقلت وثبته الجريئةء مع ما تبعها من الصلابة في الحقء والضحايا الغالية في 
سبیل الغاية الشريفة؛ المّيزة العظمة في سيرة حياة وتاريخ هذا القائدء متجاوزة إياه 
كشخص لتعبّر عن إرادة شعب وأمة بكاملها. ومن هذا المنطلق يتخذ يوم ميسلون قدسيته 
الممیزة, 

وتبقى للرجال الرجال» الذين عاشوا الحدث وعاصروه کلمتهم المرّة والحلوة فی 
الوقت نفسه لأنها تحمل الکثیر من العبر والدلالات والدروس التي يجب آخذها بعپن 
الاعتبار . ویمثل المفکر العربي الکبیر آبو خلدون ساطع الحصريء أحد نماذج هولاء 
الرجال؛ الذين عاشوا يوم میسلون بحلوه ومره؛ وکتبوا عنه بدمهم الذي هو ذاته دم 
يوسف العظمة الذي سال على أرض میسلون وتغلغل في حبّات التراب العربي من أقصاه 
إلى أقصاہ ولكي يمتزج مع دماء قادة آخرين من رجال العرب الذين يكتب عنهم التاريخ 
بمداد الفخر والعزة... وليس هذا بكثير على من كتب هذا التاريخ بدمه. 

ان يوم ميسلون» من أخطر الأيام - يقول ساطع الحصري - التي سجلها تاريخ 
الأمة العربية» في العصور الحديثةء لأنه كان اليوم الذي انقرضت فيه أول دولة عربية 
عصرية؛ تأسست في الشام؛ بعد الحرب العالمية الاولی؛ بعد أن أنزل العلم الترکی؛ 
وتولى " داوود طربيه " من بلدة القریّا في جبل العربء رفع الراية العربية على سراي 
دمشق» قبل أن يصلها الأمير فيصل قائد الثورة العربية. 

لقد كانت هذه الدولة في الواقع؛ قصيرة العمر جداً: لأن المدة التي انقضت بين 
بدء تكوينها عقب دخول جيوش الثورة العربية الى دمشق وبين انتهاء عهدها باستيلاء 
الجيوش الافرنسية على عاصمتهاء كانت أقل من سنتين ( من 1 تشرين الأول 1918 
حتى 24 تموز 1920 ). وأما المدة التي قضت بين يوم اعلان استقلالها بصورة رسمية» 
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وبين یوم انقراضها بصورة فعلية» فکانت أقصر من خمسة آشهر ( من 8 آذار إلى 24 
تموز 1920 ). 
لکن هذه الدولة الفتية - على قصر عمرها - كانت عظيمة الدلالة» وجليلة الشأن» 


لأنها كانت وليدة الشورة العربية وقبلة آمالها. إنها كانت دولة عربية - عصرية بکل 


معنی الكلمة: تشعر بعرویتها شعوراً واضحاء وتعمل للقومية العريية عملاً متواصلاً - 
ونقدر في الوقت نفسه» مقتضیات الحياة العصرية تمام التقدیر» وقد تضافرت على تأسیسها 
جهود أحرار العرب ومفكريهم وترکزت حولها آمالهم وأمانيهم؛ بعد أن كان مضی على 
عهود الاستقلال للامة العربية ومجدهاء سلسلة طويلة من قرون الانحطاط والاستسلام. 

7٦‏ مسلون هو الیوم الذي اندرست فية هذه الدولة الفیّةه اثر حملة عسکرية 
ماكرة» شنت علیها بعد سلسلة طويلة من المناورات والمخادعات السياسية. 

فنحن لا نغالي اذا قلنا ان ذلك الیوم» کان یوما فاصلاً في تاريخ القضية العربية. 
انه كان خاتمة الفصول الاولی من القضية العربية» وفاتحة فصولها الجديدة. ففيه انحل 
الجيش النظامي الذي تكوّن خلال الثورة العربية وبعده تبعثر رجال الثورة ودعاة القوميةء 
في مختلف الاقطار» وأخذوا یجابهون حياة کفاح جدیدة» شاقة ومتشعبة» تختلف شروطها 
عن شروط الصفحة الاولی اختلافاً جوهریا. 

ولذلك يحق لنا ان نقول بکل توکید: ان یوم میسلون كان من أخطر الایام التي 
مرت على الأمة العربية في تاریخها الحدیث... وجدیر أيضاً أن لا ينسى ذکر البطل " 
يوسف العظمة " کنبراس آمام أجيال أمتناء يضيء لها الطریق في ليالي المأساة والمحن... 

يضاف الى ذلك ان الحضور الدرزي في معركة میسلون کان بارزا أيضاء ويذكر 
باعتزاز وفخر» على صعيد المجندین النظاميين والمتطوعين. وقد طلبت قيادة الفرقة 
السورية ضابطين يتطوعان لكشف مواقع العدو في المؤخرة فلم يتفم لتلك المهمة 
الخطرة إلا سعيد عمّون ( مسيحي من دير القمر ) وحسيب ذبيان ( ضابط درزي من 
مزرعة الشوف ). واشترك فواد سليم في ميسلون مع المناضلين الذين قادهم في حرب 
العصابات» ومن بينهم العديد من الدروز " وثبت ساعة التقهقر وكاد يؤسر ونجا بأعجوبة " 
( كما يقول خير الدين الزركلي في معجم " الاعلام ' ). كما اشترك فيها أيضاً عشرات 
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المتطوعين الدروز من راشيا وسواها مثل: توفيق العریان؛ وحمد صعب» وسعيد محمود 
وأخوه مصطفی وأسعد العریان» وسلیمان سیّورء وفؤاد الحلبي؛ وملحم سلوم» وسعید 
ملاعب. كما لم يسن لقوة الجبل» المكونة من ثلاثة آلاف مقاتل» الاشتراك في المعرکة 
بعد وصولها الی منتصف الطریق. 

ولکن یبقی السؤال الکبیر» كيف جرت المعركة» وکیف كانت طبیعتها؟ 

في الواقع» لقد حشدت فرنساء لغزو سوریا الداخلية من جهة میسلون؛ فرقة من 
المشاة ( الفرقة الثالثة ) بقيادة الجنرال غوبیه ( 00066 )۰ وکانت الوحدات المهاجمة 
مولفة من: 

- الفوجین العاشر والحادي عشر من لواء الرماة السنغاليين ( بقيادة الجنرال 
بوردو Bordeaux‏ ). 

- وکتیبتین من الفوج الثاني للرماة الأفريقيين ( بقيادة العقیدین آبو ۸000 
وباولتي ]22016 ). ۱ ۱ 

- وفوج من السباهیین المراكشيين ( بقيادة ماسییه 1۷6255166 ). 

- وسريّة من الفوج الأول للخيالة الخفيفة. 

- وبطارية مدفعية عيار 155 ملم مع 4 بطاریات عيار 75 ملم وبطاريتين 
ونصف عيار 65 ملم وسرية دبابات وسرية هندس. 

- وکانت مهمة هذه الفرقة: التقدم نحو دمشق على طریق مجدل عنجر - وادي 
الفرن - وادي الزرزور - خان میسلون» وکان الهدف الرئيسي: دمشق. 

مقابل هذه القوات» حشد یوسف العظمة نحو ثلاثة آلاف مقائل بقيادة القائمقام 
تحسین الفقیر یعاونه البكباشي شریف الحجار» وتضم هذه القوی: 

- ما تمکن وزير الحربية من جمعه من الجیش النظامي بعد تسريحه ( لواءا مشاة 
غير کاملین» أي نحو 1500 جندي نظامي ). 

- الحرس الملكي ( کوکبتا خيالة من ستين خيالاً ) بقيادة مرزوق الخيمي. 

- لواء مدفعية عيار 105 و 155 ملم ( من بطاریتین واحدة جبلية وأخرى 
صحراوية ) بقيادة أحمد صدقي الكيلاني. 
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- بطارية رشاشات ( 25 رشاشأً ) بقيادة صبحي العمري. 

- سريّة هجانة من ثلاثمائة هجان. 

متطوعین قڈر عددهم بماية وخمسین خیالا ما عدا المشاة. 

وقد قدّرت القيادة الفرنسية القوات العربية المدافعة عن جبهة میسلون بفرقة 
مشاة مع بطاريتي مدفعية و 25 رشاشا. 

وکانت القيادة العامة لهذه الوحدات في ساحة المعركة لوزیر الدفاع نفسه. وکانت 
مهمة القوات العربية السورية: 

- منع العدو من اجتیاز مرتفعات ( عقبة الطین ) شمال غربي میسلون. 

- تثبيت العدو جبهیاً وقطع الطریق على نقدمه في وادي القرن ( طریق بیروت 
- دمشق ). 

بدأ الهجوم الفرنسي صباح 24 تموز / يوليو الساعة السابعة بتقدم المشاة 
توازرهم الابابات والمدفعية على آربعة محاور» وصمدت القوات السورية في مراکزها؛ 
وأبدت مقاومة باسلة» وحاول قائدها یوسف العظمة تفجیر الالغام التي كان قد زرعها في 
الممر الاجباري نحو مراکزه الدفاعية» عند عقبة الطین على رأس وادي القرن» وذلك 
عندما اقتربت الدبابات الفرنسية من ذلك الممرء الا أنه وجد الأسلاك مقطوعة وآلة 
التفجیر معطلة إذ كانت عصبة عميلة للفرنسیین قد عطلتها قبل بدء المعركةء مما سهل 
وصول الدبابات العدوة إلى أهدافها بعد مقاومة عنيفة من المدافعین. 

وكذلك لاقت باقي رعائل الهجوم مقاومة باسلةء فتعثرت في هجومها لتترضها 
لنيران كثيفة من المدافعين» الأمر الذي اضطرها إلى التوقف» في مرحلة آولی» ریثما یتم 
تعزیزها وتدعیمها بوحدات جدیدة. 

واستأنفت القوات المهاجمة هجومها في الساعة التاسعة صباحاء حیث تمکنت من 
التقدم بصعوبة كبيرة الا آنها استطاعت أن تصل إلى خط الاتقضاض رغم المقاومة التي 
آبداها المدافعون. وفي تمام الساعة الحادية عشرة بدأت القوات المهاجمة انقضاضها على 
المواقع العربية السورية انقضاضا كان من الصعب الوقوف في وجهه» خاصة وأن 
الدبابات العدوة كانت تساند القوات المهاجمة وتدعمها. فاجتازت تلك القوات وادي 
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الزرزور مهدّدة ميمنة القوات المدافعة وميسرتهاء فبدأت هذه الاخيرة بالانسحاب: الا أن 
عددا من الابطال» وبينهم وزير الحربيةء القائد العام» يوسف العظمةء آبوا التراجع وظلوا 
يقاتلون حتى استشهد معظمهم» ونفذت ذخيرة الباقين. 

ورفض يوسف العظمة التراجع رغم إلحاح مرافقه الملازم ياسين الجابيء وبينما 
كان يراقب المعركة من أحد المواقعء أصيب بوابل من رشاش فرنسي فخر على الأرض 
شهيداء وكان ذلك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم نفسه. 

وعند الظهرء كانت القوات المهاجمة قد احتلت مراكز القوات العربية السورية: 
بینما تراجعت هذه القوات نحو دمشق, ثارکة خلفها» علی سے هة قاندها سن 
ريف العامة 

وفي صباح 25 تموز / يوليو 1920ء تابعت القوات العدوّة تقذمهاء فدخلت 
دمشق» ووقف قائدها الجنرال غورو أمام قبر صلاح الدين لييث کل حقده الصليبي عند 
أقدام القائد الكبير قائلاً: " ها نحن عدنا يا صلاح الدين ". 

وقد بلغت خسائر الفرنسيين في هذه المعركة: 42 قتبلك و 14 مفقوداً و 152 
جریحاً بينهم ضابطان. 

أما خسائر القوات العربية ؤي موس ار و نان 
وزير الدفاع نفسهه. 

إنها ولا شك» مأثرة يجب أن نفخر بها نحن الشباب العربء حيث من المرجّح أن 
اند مت افتکا تدرك تة المراكنة فا وينان اقششیاہ سكو الشيجة 
الحتمية لهاء ورغم ذلك فإنه فضّل الصمود على الهرب» لاعتقاده بان " الأشخاص 
یزولون: والقيادات تتغيّرء وتبقى القضیة أكبر من القيادات والأشخاص ". 

والجدير ذكره في هذا الإطار أن معركة ميسلون مثلت الرد الطبيعي والمنطقي 
على " الصليبية الجديدة " التي حمل لواءها الجنرال غورو الفرنسيء» باعتباره حفيداً 
للصليبيين القدامى الذين طردوا من بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي إثر .معركة 
حطين سنة 1187ء وكان طبيعياً أن يرد أحفاد صلاح الدين على " الصليبيين الجدد " 
بنفس روح الجهاد التي تمیئز بها الأيوبي حينذاك مهما كانت النتائج» ومهما غلت 
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التضحيات... وهکذا كان. لذلك لیس مستغرباً أن يعمد الجنرال غورو بعد انتصاره في 
ميسلون ودخول دمشقء إلى أن يقف أمام قبر البطل صلاح الدين الأيوبي؛ قائلا: " ها 
نحن عدنا يا صلاح الدين ". 

لکن الجنرال غوروء الذي كان منتشیأً بنشوة النصرہ نسي أن أحفاد صلاح الدين 
يتقمّصون في كل مكان وزمان من هذا الوطن؛ ولم يخطر بباله أن سلطان الأطرش 
ورجاله من رفاق يوسف العظمة» سيثأرون في الوقث المناسب من هزيمة میسلون... ولم 
تكن الثورة السورية الكبرى التي أذاقت الفرنسیین مرارة الهزائم» إلا الدليل الساطع على 
روح الجهاد الوطنية والقومية المتاصلة في نفوس أبناء الأمة العربية من المحيط إلى 
الخليج... 

وكما شهدت فرنسا وجنرالها غورو انتصار میسلونء فانهم أيضاً شهدوا هزيمتهم 
لکبری من کل سوریا... وانتصر الحق. ۱ 

آما على صعيد النتائج السياسية لمعركة میسلون» فقد كانت هذه النتائج التي نجمت 
عن النصر العسكري الذي أحرزته فرنسا في هذه المعرکة هامة وخطيرة ومصيرية 
بالنسبة الى طموح العرب في التحرّر والوحدةء في بلاد الشام خاصة» وفي أرجاء الوطن 
العربي عامة. فقد أتاح هذا النصر للدول المتحالفة المنتصرة في الحرب العالمية الاولی أن 
تنفتذء بالقهر والقوة اتفاقية سایکس - بیکو التي وضعها الحلفاء الأوروبیون سرأء وفي 
غفلة من الشریف حسین ( عام 1916 ). كما أتاح لانکلترا أن تنفذء بعد ربع قرن من 
الزمن» وبعد الحرب العالمية الثانية ( علم 1948 )» الوعد الذي قطعته للیهود باقامة وطن 
قومي لهم في فلسطین» الجزء الجنوبي من سوریا الطبيعية أو بلاد الشام ( وعد بلفور 
عام 1917 ). 

ومن الواضح تماماً أن هناك تلازماً وثیقا بين وعد بلفور وبين ما ورد في اتفاقية 
سايكس - بيكوء بل ان تقسیم سوريا الطبيعية ( بلاد الشام ) الى دویلات؛ وفقاً لما ورد في 
هذه الاتفاقيةء ما هو إلا التزام من الدول المتحالفة يقتضي تنفيذه لیسهل بعده تنفيذ وعد 
بلفور. وما تزامٰن هذا الوعد مع اتفاقية سایکس - بیکو ومعركة میسلون إلا دلیل واضح 
على هذا الالشزام. لقد كان إنشاء دولة عربية واحدة؛ ثمتد حدودها من جبال طوروس 
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شمالا الى خليج العقبة جنوبأء هدفاً أسمى للعرب السوريين في ذلك الحين ( أي في أعقاب 
الحرب العالمیة الأولى وانتصار الحلفاء )» ولكن هذه الدولة كانت نقيضاً حاداً للمشروع 
الصهيوني الذي يقضي بإقامة دولة يهودية في فلسطين. ولذاء كان لا بد من القضاء على 
أي أمل بقيام تلك الدولةء وذلك بضرب قوتها العسكرية وزعامتها السياسيةء وقد تم ذلك 
في ميسلون عام 1920. 

ان ضرب دولة الوحدة المتمثلة بالمملكة العربية السورية في ميسلون كان السبيل 
الوحيد المتاح لأمل إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين؛ ذلك أن نظرة واحدة إلى خارطة 
بلاد الشام ( أو سوريا الطبيعية )» ترينا أي خطر كان يمكن أن يحيق بالدولة اليهودية في 
حال قيام دولة الوحدة العربية في بلاد الشام» بحيث لا يكون للدولة اليهودية أي منفذ برآي 
شمالاً وشرقاً وجنوباًء ولا يبقى لها إلا البحر متنفساً. وهذا ما يؤكدء بلا أي شك أن تقسیم 
بلاد الشام» وفقاً لاتفاقية سايكس - بيكو کان؛ في آساسه» مطلباً صهيونياًء بالاضافة إلى 
كوت میا شتمازیا. 

وهكذا تکون " میسلون " المحطة الرابعة من مراحل " موامرة الغرب على 
العرب " ( كما یقول العمید ياسين سويد ) التي بدأت في لندن عام 1905 ( موتمر کامبل 
بنرمان )ء مرورا باتفاقية سایکس - بیکو عام 1916ء ثم وعد بلفور 1917 ولا تزال 
مستمرة إلى الیوم. 
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معركة میناء الاسكندرية 


قلما عرف التاريخ شعباً من شعوب الأرضل؛ رکب البحر وغامر في ظلماته؛ 
مثلما عرفه العربء ولذلك كانوا أمهر بحّارة في مختلف العصور. 

ومثلما شهدت الأرض كثيراً من المعارك بين العرب وأعدائهم؛ فان البحر شهد 
الكثير منها. وليست معركة ميناء الاسكندرية سوى احدى هذه المعارك الشهيرة في 
تاریخھم. 

فما هي معركة میناء الاسكندرية هذه؟ وما هي تفاصيلها؟ 

ارتبطت حياة العرب بالبحر منذ غابر الزمان وسبق لهم ان قاموا على مراکبهم 
الشراعية برحلات بعيدة وسعت كثيراً الآفاق الجغرافية للبشرية حتی قبل عصر 
الاكتشافات الجغرافیة الکبری. ومما يؤكد ذلك ان القرآن الکریم یحفل باسماء مختلف 
البحار التي تحّد الجزيرة العربية» ولکن الرحلات التجارية السلمیّے شيء والحملات 
العسكرية شيء اخر. ففي الحالة الأولی تکون أيضاً اخطار تتربص بالبحارة منها مقلا 
العواصف والقراصنة. ولکن هذا كله ليس الأخطر في النهاية. اذ ان العرب تعلموا الکثیر 
في خلال مئات السنین من غزوهم للبحار وکان بینهم مرشدون محنکون کشیرون في 
حوزتهم خرانط بحرية تعتني بالمعلومات کل يوم. اما اعتداءات القراصنة فقد تصدوا لها 
بتجاح بقذف النفط المشتعل الذي يضرم النار في سفن القراصنة المطلية بالقار. وکانت 
هناك کوارث بالطبع اذ تأتي العاصفة التي لا يمكن للبحّارة ان یحسبوا لها الحساب» رغم 
معارفهم باحوال البحار الجوية لتجهض جهودهم المبذولة لاختیار المسار السلیم فينتهي 
الامر بتدمير السفينة واغراق كل من فیها. واحیاناً کان القراصنة یتمکنون من الاقتراب 
بسفینتهم المشتعلة من السفينة التجارية واقتحامها في اللحظة الاخيرة لیسیطروا عليها بعد 
ان يتغلبوا على المدافعین. واذا استطاع البحارة تجنب العاصفة فقد یدخلون منطقة ساكنة 
لا أثر للرياح فیها. وهذه مصيبة ایضاء لان التيّار قد يحمل سفینتهم ببطء بعیدا عن المسار 
المعروف الى بحار مجهولة یلفون مصرعهم فیها من الجوع والعطش. وحتی اذا نزلوا 


752 


| على الشاطی فقد يصبحون ضحية الوحوش او قبائل أكلة لحوم البشرء او الحمّى 
, الاستوائية. إلا ان احتمالات كهذه كانت استثناء من القاعدة. وكانت حظوظ التجار تفوق 
' درجة الخطر بغض النظر عن تدني المستوى الفني لوسائل الملاحة. 
والأمر مختلف بالطبع حين كان البحارة يشتركون في الحملات العسكرية ولم يكن 
مناص من هذه الحملات لان فتوحات العرب في الشطر الشرقي من منطقة البحر الابيض 
المتوسط وتقدمهم نحو مصر حتمت الصدام ببين الدولة الاسلامية الفتيّة وبيزنطية. 
وكانت هذه الامبراطورية الهرمة التي لم يكن في وسعها الا ان تتراجع رقعة بعد رقعة 
على اليابسة امام القوة التاريخية الجديدة التي اخذ نجمها بالتألقء يحتفظ بسيطرتها على 
البحار بفضل أساطيلها الجبارة التي نشأت على مر العصور. وكانت مواقعها البحرية 
منيعةء فاستمر الاسطول البيزنطي القوي ينقل الذخائر والمؤونة الى المدن السورية - 
الفلسطينية الساحلية التي حاصرها العرب من جهة اليابسة ولم يستطيعوا الاستيلاء عليها 
بسبب الامدادات البحرية. ولذا فان سيطرتهم على الاقطار الجديدة لم تستكمل بكل 
المقومات. وبعدما بدأت الجيوش العربية الزاحفة إلى فلسطين وشمالي افريقيا بالتعثر بات 
واضحاً انه يجب دحر القوات البحرية البيزنطية. وبدأ معاوية بن ابي سفيان حاكم سوريا 
ومؤسس الدولة الاموية في ما بعد يعد العدة على مهل وباصرار منذ السنة 639 ميلادية 
لتحقيق هذا الهدف بمباركة الخليفة عثمان بن عفان. وكان وضع الخطة أسهل من تحقيقها 
بالطبع. ولكن معاوية الذي لا يمكن ان تنكر عليه قدرته على التحليل السلیم للمواقف 
والظروف والتبصر رأى بوضوح الحلقة الاساسية التي يمكن بواسطتها انتشال كل 
السلسلةء بمعنى أن دحر القوة البحرية البيزنطية يمكن العرب من السيطرة على موانيء 
الشطر الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. ومن هنا امكان العودة الى استغلال طريق 
قديم لتبادل البضائع بين الغرب والشرق» الطريق الاقمنر والاکثر اماناً لانه يمر باراضي 
مصر وسورية وبلاد ما بين النهرين التي اصبحت جزءاً من الدولة الاسلامية المترامية 
الاطراف. وكان من شان ازدهار هذا الطريق التجاري الذي تفع سورية في وسطه ان 
يصبح حافزا لتنمية هذا القطر اقتصادیأء مما يؤدي الى استقرار السلطة السياسية» وهو ما 
توخاه معاوية لان هذا يمنح حكام دمشق امتيازات على الخليفة في المدينة المنورة 
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الذي لم يكن له ميناء بحري سوی میناء الجار المتواضع على البحر الاحمر. ومن هنا 
رأى معاوية مهمته في اثارة البلبلة في اقالیم بيزنطية المطلة على البحر بالغارات المفاجئة 
من جهة وانشاء اسطول حربي قوي يستطيع ان يحسم الصراع لمصلحة العرب من جهة 
اخری. 

وأمر معاوية کخطوة اولی بجمع خيرة بنائي السفن من سکان سورية الذين تجري 
في عروقهم دماء البحارة الفینیقیبن القدماء في عکا وصور. ونقلت الى هناك مثات والاف 
الجذوع من جبال لبنان التي اشجارها مادة مثالية لبناه السفن. وجری تحویل السفن 
التجارية السلمّية الى سفن حربية وتسلیحها لتکون اشبه بالمراکب الحربية البيزنطية 
الرهيبة. وکانت المراکب الحربية العربية الأولى ذات ابعاد مخيفة. فهي تحمل مئة مجذف 
بمعدل خمسین مجذفاً لكل جانب یقسمون الى نوبتين تضم كل منهسا 25 شخصا. وكذلك 
حوالي منة وخمسین مقاتلاً في وسحهم وقف سفينة العدو بواسطة سلالم كثيرة واقتحامها 
اقتحاماً جامحاً وهم یمهدون الطریق بهجوم بالنار التي لا يكف عن قذفها مدفع يعرف 
باسم قاذف النار اليوناني. ویخوض المقاتلون المعركة بنشوة وعناد لانهم بعرفون ان كل 
الغنائم ستوز ع علیهم بالمناصفة. 

كما تطورت صناعة السفن الحربية بوتاثر سريعة في مصر وأيّد عبد الله بن سعد 
بن ابي سرح حاکم مصر الجدید خطة معاوية وینشاط ونقل الاقباط وهم خلفُ ابناء 
وادي النيل الذین طافوا مع البحارة الفينيقيين لول مرة حول افریقیا منذ آلاف السنين» الى 
العرب افکار وحسابات علماء الریاضیات من مدرسة الاسكندرية العريقة. وتحولت 
الاسكندرية ودمیاط ثم القاهرة الى احواض يستمر فیها بناء المراکب الحربية السريعة 
وسفن الشحن ليل نهار . ۱ 

ولم يقتصر الأمر طبعاً على ارسال الأحبال وقماش القنب من مصر الى سورية 
مقابل الخشب اللبناني الشهير بل اقتضى التعاون بين العمارتين في محاربة العدو 
المشترك. 

وفي سنة 649 للميلاد اتحدت العمارة السورية بقيادة ابي الاعور بن سفيان 
السلمي مع العمارة المصرية التي قادها حاكم مصر عبد الله بن سعد بن ابي سرح نفسه 
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في حملة لا تقاوم على قبرص. وبعد هذا الغزو الذي فتح الباب امام العرب الى شرقی 
البحر الابيض المتوسط قام الاسطول العربي بقيادة عبد الله الحارثي بحوالي خمسين حملة 
ناجحة على الجزر التابعة لبيزنطية: توّجت في السنة 653 بمعركة حاسمة 
بالقرب من شاطئ الاسكندرية وجهت فيها العمارتان المصرية والسورية ضربة ساحقة 
الى الأسطول البيزنطي. وعلى أثر هذا الانتصار إستولى العرب على رودس وبنتيلاريا 
ومالطة وهي مواقع استراتيجية مهمة في البحر الابيض المتوسط. وفي سنة 672 للمبلاد 
فرض العرب سيطرتهم على شاطئ ليقيا وقيليقيا. وبعد فتح شبه جزيرة قزيق في بحر 
مرمرة اخذ الاسطول العربي في محاصرة القسطنطينية واستمر هذا الحصار سبع سنين. 

لماذا استطاع العرب تسجيل هذه النجاحات الاكيدة في بداية حربهم البحرية ضد 
بيزنطية؟ لا بد للاجابة.عن هذا السوال من معاينة انجازات بنائي السفن العرب. 

كان العرب يسمون مراكبهم الحربية في القرن السابع للميلاد " الغراب ". وكانت 
٠‏ هذه التسمية سلاحاً معنوياً لهم لان الغراب نذیر شوم بالنسبة الى العدو طبعاً. وبصرف 
النظر عن التسمية كان المركب الحربي العربي يشكل قوة رهيبة لا تقهر لانه كان بحمل 
على متنه مثات المقاتلين المسلحين الذين يتقنون القتال في ابان اخذ سفن العدو بالمصادمة. 
وكان المركب سريعاً سواء في اليوم الهادئ او العاصف. ففي الحالة الأولى يمخر المركب 
عباب البحر بالمجاديف المئة والثمانين وفي الحالة الثانية يستفيد مما جهز به من أشرعة 
متنوعة تشكل بمجموعها قوة دفع شديدة يعود الدور الرئيسي فيها الى الشراعين المستطيل 
والمائل. وتجدر الاشارة الى ان استغلال المرايا في الشراع المائل يعتبر أحد أهم انجازات 
العرب في التكنولوجيا البحرية في القرون الوسطی. وكان البحارة القدماء منذ بداية عصر 
المملكة القديمة في مصر يشكون في صلاح قطعة القماش المستطيلة الشكل لاستخدامها 
شراعاً في المركب البدائي ذي السارية الواحدة في كل الاحوال الجوية. إذ تبيّن انذاك ان 
الشراع المستطيل مفيد جداً عندما تكون الريح مؤاتيه والسماء صافية فقط. وارغمت 
الرياح الشمالية التي اعاقت المسير باتجاه جزر البحر الابيض المتوسط وهي جزر قد 
تنطوي على اهمية اقتصادية بالنسبة الى بلاد الفراعنة» على قطع احد اطراف الشراع 
وجعله يدور حول محوره. ومن ثم اصبح في امكان البحارة القدماء تسيير المركب بعكس 
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اتجاه الریح بعض الوقت» وذلك بادارة الشراع واستخدام قوة الاستمرار التي تلازم کل 
شيء متحرك. واستمر البحارة المصریون ثم لفینیقیون والیونانیون والعرب باقتطاع 
اجزاء من الشراع المستطیل الشکل حتی اصبح الشراع مثلث الشکل في اخر الامر. 
كما استمروا بتطویر الاسالیب الفنية التي تجعل السفينة تسیر متعرجة ومتمورة لتشق 
طریقها في وجه الريح المعاکسة. وارتقی العرب بهذا الاسلوب الى مستوی اعلی لان خلو 
وطنهم قبل الاسلام من الانهار الصالحة للملاحة اضطرهم الى حث الخطی على طريق 
تطوير الملاحة في عرض البحر مباشرة. 

وهکذا كان العرب أول من اكتشف قانون التناسب العكسي بين قوة الریسح 
المعاكسة وبين مساحة الشراع. وکانوا اول من وضع بين الشراعین المائلين عند مقدمة 
ومؤخرة السفينة شراعاً مستطيلاً لزيادة قوة الاستمرار عند الریح المؤاتية. وکانوا آول من 
أقن اسلوب تحريك السفينة في كل الاتجاهات لاتباع المسار المقررء فضمنوا بالتالي 
لمراکبهم الرهيبة القدرة العالية على المناورة في البحر الابيض المتوسط بل وفروا 
الامکانات الفنية لرحلات کولومبس» وفاسكودي غاماء وماجلان وكوك المقبلة حول العالم. 

رغم کل ذللك» یتنطح دعاة النزعة الاستعمارية دائماً إلى اتهام العرب بالتخلف في 
الوقت الذي تعلق فيه صور المفکرین والفلاسفة والمبدعين العرب على جدران المعاهد 
والکلیات الهامة في آوروبا وأمیرکا. وبعد أن سرق الغربیون عن الشرقیین - وعن 
العرب خاصة - كثيراً من ابداعاتهم وتجاربهم ولصقوها بهم هم» وما زالت نزعة " 
الاستعلاء " الغريية على الانسان العربي خصوصاء والشرقي عموماء تزداد یوماً بعد يوم. 
واذا کان العرب يتحملون جزءا من هذه المسؤوليةء لا يعني ذلك أن الغرب على حق فیما 
یقول» وفیما يسرق وینهب. ثم يدعي أنه " أب الحضارة ". 

ویبقی العزاء كبيراً بأوائك المفکرین والفلاسفة الغربیین أنفسهم» الذین یجاهرون 
بفضل العرب على الغرب دون أي خوف» لانهم يعلمون ان كلمة الحق يجب أن تقال حتی 
9 مایب 
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معارك الناصرة 


كانت القوات الصهيونية تسيطر غلى شريط ساحلي من حيفا إلى رأس الناقورة 
في حين كانت قوات جيش الإنقاذ تسيطر على التلال الواقعة إلى الشرق في الجليل 
الغربي. وقد كانت القيادة الصهيونية تعمل على دعم مواقعها وزيادة مساحة احتلالهاء 
فقررت تطويق قوات جيش الإنقاذ» ورسمت لذلك مخططاً أسمته " ديكل "» وكان يرمي 
إلى تحقیق الأهداف التالية: 

1) مهاجمة قواعد جيش الإنقاذ. 


2) شل خطوط المواصلات. 
3) إحتلال مواقع دفاعية هامة لإحباط أي عملية هجومية تقوم بها قوات جيش 


4) إنشاء خط دفاعي قوي. 

وتتفیذاً لمخطط " ديكل " تم تعيين حاييم لاسكوف لقيادة عملية احتلال الناصرة. 
وكانت قواته تتألف من كتيبة واحدة من لواء " كرملي " وثلاث كتائب من اللواء السابع» 
واحدة منها مدرعة. مقابل ذلك كانت القوات العربية المكلّفة الدفاع عن الناصرة مكونة 
من سرية مشاة تعاونها قوة من الشرطة الفلسطينية العربية عدد أفرادها 175 شرطیا 
وحرس من أهل الناصرة المسلحين عددهم نحو 200 مجاهدء إلى جانب 150 مجاهدا 
تابعين للهيئة العربیة العليا ومسلحين بعدد من الرشاشات والبنادق المضادة للدروع تودوا 
الدفاع عن القسم الغربي من المدينة. وكان في صفورية التي تبعد مسافة 5 كلم تقريباً إلى 
شمال الناصرة قوة من المجاهدين المحليين عدد أفرادها مائة مقاتل تقریباء وکانت مرتبطة 
بالهيئة العربية العليا. كما كان لجيش الإنفاذ في قرية شفا عمرو فصيل واحد من ثلاثين 
مقاتلاً تقریباً من فوج حطين يساعده 120 مسلّحاً من أبناء القرية. وعلى أساس هذه 
الترتيبات كانت حامية الناصرة قوية بالمقارنة إلى الحاميات في المواقع الأخرى. 
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وقد حفرت الخنادق واقیست التحصينات وزرعت الألفام في بعض المناطق» 
ووضع قائد جبهة المنطقة خطة الدفاع عن الناصرة وقفا لتوجیهات القيادة وبالاتفاق مع 
القادة المحلیین. 


وفي 9 / 7 / 1948 استولت قواث العدو الصهيوني على مخفر آمامي یبعد 
مسافة 5 کلم تقریباً عن الطریق الساحلي فسیطرت بذلك على طریق موا ز عند أسفل 
التلال. وفي 11 تموز استولت قوات العدو على عدد من القرى العربيةء فاستقر خط 
دفاعها على مسافة متقدمة نحو الشرق. وفي هذا الوقت قامت قوات جيش الإنقاذ بشن 
هجوم مضاد باتجاه نهاریا وعکا. وعندما ظهر بوضوح أن القوات اللبنانية لن تقوم بشن 
هجوم ركز حاییم لاسکوف هجومه باتجاه قرية شفا عمروء وهي الباب المودي إلى 
الناصرة» فسقطت في صباح 14 تموز. وخطط لاسکوف للاندفاع نحو الناصرة في 
محاولة لمهاجمة المدينة قبل أن بتضح الموقف لقائد جبش الانقاذ فوزي الفاوقجي فیقوم 
بدعم حامپتها. وفي الوقت ذاته وصلت قوة صغيرة من لواء " غولاني " إلى مستعمرة 
کفار هحورش لإيهام القاوقجي أن هجوماً وشيكاً سیتم على الناصرة من جهة الجنوب. 

غادرت قوة لاسکوف الرئيسة شفا عمرو مع آخر ضوء من نهار 15 تموز 
فوصلت إلى صفورية في الساعة 5 من يوم 16 / 7 / 1948 وبدأت معرکتها. 
ووصلت في الساعة 9,25 من يوم 6 / 7 برقية إلى مقر القاوقجي تستنجد به» فأصدر 
أوامره فوراً بسحب سرية حطين والسرية اليمنية والسرية البدوية مع مصفحاتها من جهة 
الشجرة» وتوجيهها بقيادة رئيس أركان الجبهة إلى الناصرة للحيلولة دون سقوطها. إلا أن 
القاوقجي تسلم من قائد قوة الإنقاذ في الناصرة برقية في الساعة 0 جاء فيها " الحالة 
خطيرة» توجد حركة يهودية من جهة طبرية ريما تکون استعداداً للتقدم نحو المغار. 
آرسلوا قوة للمحافظة على المغار التي تقع خلفنا ". وکان سقوط المغار بيد القوات 
الصهيونية يعني شطر جيش الانقاذ المنهمك بالقتال في جبهة الشجرة والناصرة إلى 
شطرین ولمکان تدمیرهما. وعلی الرغم من ضعف موقف جیش الإنقاذ فقد تم سحب 
سرية من ترشیحا التي كانت تدور فیها معرکة حامية وآرسلت إلى المغار فالناصرة 
واشتبکت مع الدبابات الاسراثيلية على طريق الناصرة. 
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ووصلت على آثر ذلك برقية إلى قيادة جيش الإنقاذ جاء فيها: " صا الهجوم» غير 
أن العدو يبدي مقاومة شدیدة» موقفنا جيد. سنقوم بهجوم بباقي القوى. فوج الحسين 
والسرية اليمنية على جناح العدو الأیمن؛ والسرية البدوية - سرية سعدون - على الجناح 
الأيسر. سنوافيكم بالنتيجة ". إلا أن هذه النتيجة لم تتأخر. ففي الساعة 16,30 من يوم 
5 7 / 1948 أقامت قوات المشاة الصهيونية مواقع على جانبي الأرض المرتفعة 
المسيطرة على الطريق الرئيس القادم من الشمال الغربي إلى الناصرة. وفي الساعة 
5 قام الإسرائيليون بهجوم مضاد فدمروا مصفحات جيش الإنقاذ» ولم يتمكن رجال 
المصفحات» بالرغم من البسالة التي أبدوهاء من مجابهة الدبابات الثقبلة» ولکن لم يحاول 
أحد منهم أن يترك مكانه. 

فشل الھجوم الإسرائيلي بعد أن تم توفير الدعم» واستمرت القوات العربية في 
الدفاع عن الناصرة. إلا أنها أخذت تضعف تحت وطأة التفوّق الساحق للقوات المعادية. 
وفي الساعة 17,40 دخلت طليعة القوات الصهيونية المدينة من الجهتين الغربية 
والجنوبية وأصبحت القوات المدافعة هدفاً لنيران كثيفة فأخذت في الانسحاب وهي ممزقةء 
ولم يسلم من الجرحى إلا عدد قليل. وسقطت الناصرة في الساعة 18,15 بعد تسعة أيام 
من الصراع والمعارك المستمرة. 
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معركة مستعمرة بني يعقوب 
( 4/18 / 1948( 


كان لهذه المستعمرة دور كبير في قطع مواصلات العرب بين القدس ورام الله 
ففي 18 نيسان / ابريل 1948ء جرت أخطر فعاليات حرس هذه المستعمرة: ققد أطلقوا 
النار على عدد من السيارات العربية» وقتلوا وجرحوا عدداً من ركابها. وكان بين الشهداء 
أحد الرجال وهو المناضل أبو أحمد العجّولي الذي كان عائداً إلى القدس من إجازة قصيرة 
في قريته عجول. وكان من بين الجرحى المناضل المعروف صالح الريماوي الذي أصيب 
بشلل دائم. وبسبب هذه الهجمات توقف عدد من السيارات المدنيّة المتجهة من رام الله إلى 
القدس عند أطراف رام الله. وصدف أن مرت مدرعتان تابعتان للجیش العربي الأردني 
متجهتان إلى القذس: فتبعتهما السیارات المدنية محتمية يهماء وعندما وصلت هذه القافلة 
إلى مستعمرة نبي یعقوب أطلق الیهود علیها النار» فرد جنود الجیش العربي عليهم بالمثل. 
وحاولت آحدی المدرعتین دخول بوابة المستعمرة فضنربت وتعطلتء فتوجهت المدرعة 
الثانية إلى قرية بيت حنینا القريبة جداً من الموقع؛ وطلب جنودها من مسلحي القرية 
مرافقتهم للهجوم على المستعمرة. ۱ 

جری ذلك كله ونحن فی القدس لا نعلم شیناً عما كان يجري. - كما قال بهجت 
آبو غربيّة - ونحو الساعة الرابعة بعد الظهر أطلقت النار في الهواء في عدة نواح من 
الاحیاء العربية في القدس. ولما سألنا عن السبب قیل إن النار تطلق ابتهاجا باحتلال 
العرب مستعمرة نبي یعقوب ولم نذر ما إذا کان الخبر صحيحاً أم لا. وبعد فترة قصيرة 
اتصل بي الاستاذ آنور نسیّبه سکرتیر اللجنة القومية لمدينة القدس» وقال لي إن العرب 
احتلوا مستعمرة نبي بعقوب ونخشی أن يعود الیهود أو أن يعيدهم الجیش البريطاني إليها. 
ولذلك أعتمد عليك في التوجه إلى المستعمرة لنسف جمیع أبنيتها. فواققت وذهبت فوراً 
إلى مستودع فرقة التدمیر في القدس القدیمة» وحمّلت سيارة شاحنة بنحو مئة لغم زنة 
كل واحد 40 كيلو غراماً. وبعد الغروب توجهت مع عدد من رجالي بسيارة أخرى تتقدم 
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الشاحنة متجهین إلى المستعمرة. 

كان علينا أن نسير سیرا بطیئاً خوفاً من المفاجات؛ أو حدوث انفجار في الألغام. 
ولم نکد نصل حي باب الساهرة مارّين من منطقة مكشوفة لمستشفی هداسا حتى أطلقت 
نيران الرشاشات على السيارة المتقدمة:؛ ولبعد المسافة مررنا بسلام. ولما اجتزنا حي 
الشيخ جراح» وکنا هنا أقرب بكثير لمستشفى هداساء أطلقت علينا نيران الرشاشات؛ 
ففررنا من السيارتين بعد إطفاء أنوارهماء وابتعدنا وانتظرنا إلى أن توقف إطلاق النار 
واستأنفنا سيرنا مطفئين الأنوار إلى أن وصلنا قرية شعفاط وبذلك أصبحنا على بعد كيلو 
متر واحد من الهدف. توقفنا في شعفاط لكي نقوم بالاستطلاع؛ ولما سالنا بعض أهالي 
الفرية عما جرى في نبي يعقوب لم يؤكدوا لنا خبر احتلالهاء وتبين أنهم لا يعلمون ما 
الذي جرى. فاصطحبت أربعة من رجالي وتقدمنا إلى المستعمرة سيراً على الأقدام؛ ولما 
اصبحنا على بعد نحو مئة متر من بوابتهاء شاهدنا وجود حراسات وأنوار تتخاطب 
بالضوء مع أحیاء القدس زی یتو ساس تاستی وساها مها سای تن 
طريق رام الله يبعد عن المستعمرة نحو الكيلو متر إلى الشمالء وسألنا من في المصنع فلم 
يؤكدوا لنا خبر احتلال المستعمرة. فعدنا أدارجنا إلى المستعمرة وتسللنا حتى اقتربنا جدا 
من مدخلهاء فشاهدت مدرعات للجيش البريطاني تحرس المدخل» وبرج الحراسة الرئيسي 
فيه حرس من الیهود. فعدت إلى شعفاط فالقدس وثبت لي أن الجیش البريطاني تدخل 
وأبعد العرب عن المستعمرة التي لم تسقط كما آشیم؛ وظل الجیش البريطاني یحرسها. 


المرجع 
* - مذكرات المناضل بهجت أبو غربية 1916 - 1949. " في خضم النضال العربي 


الفلسطیني ". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت. الطبعة الأولی؛ كانون الثاني 1993 - ( ص: 229 
- 230 ). 
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معركة النبي يوشع 


النبي يوشع قرية عربية صغيرة من أعمال صفد قريبة من الحدود اللبنانية. وفي 
جوارها مركز شرطة كبير قائم على مرتفع يشرف على وادي الحولة من الغرب وعلی 
الطريق العام الوحيد في ذلك الوادي. وأما من الشمال فالمركز يشرف على واد انهدامي 
عمیق» وعلى الطريق المتجهة إلى مرتفعات الجليل وجبل عامل في لبنان. ولهذا فقد كان 
له أهمية عسكرية خاصة. 

انسحب الجيش البريطاني من مركز شرطة النبي يوشع في 15 / 4 / 1948 
فاصطرع العرب والصهيونيون. على احتلاله. واستطاعت قوة من جيش الإنقاذ مولفة من : 
0 مناضلاً بقيادة الملازم شفيق عبيسي ( سوري ) أن تستقر في المركز وترڈ عنه . 
الصهيونيين. غير أن القوات الصهيونية عادت تهاجم المرکز بغية احتلاله وحدثت معركة 
ليلة 19 نيسان بين قوة من جيش الإنقاذ وقوة صهيونية قدمت من مستعمرة الهراوي 
القريبة من المركز. وقد ارتدت القوة الصهيونية بعد أن خلفت وراءها عدداً من القتلی 
وكمية من الأسلحة والذخائر. 

وفي ليلة 13 / 5 / 1948 هاجمت المركز سرية من البالماخ؛ واستطاع 
المناضلون رڈ السرية على أعقابها وقتلوا عشرة من رجالها. وعادت البالماخ إلى الهجوم 
ثانية على المركز ليلة 15 أيار بعد أن عززت قواتها. وصمدت قوة جيش الإنقاذ بالرغم 
من قلة عدد رجالها. وصعد الملازم عبيسي أثناء المعركة إلى أعلى البناء ليشعل شهب 
نارياً طلباً لنجدة من الفوات العربية المتمركزة في قريتي المالكية وقذس فاستشهد أثناء 
ذلك. 

قررت قيادة فوج اليرموك - وكان المركز يدخل في نطاق عملها - إخلاءه لأنها 
لا تملك قوات كافية للدفاع عنه. وهكذا انسحبت القوة العربية من المركز صباح 15 أيار 
بعد أن شاغلت مدفعية جيش الإنقاذ مستعمرة الهراوي لتغطي انسحابها. ودخلت القوات 
الصهيونية المرکز يوم 17 / 5 / 1948. ۱ 
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المراجع 


2 - الموسوعة الفلسطينية: الجزء الرابع». ص: 454. إشراف د. أنيس صايغ. الطبعة الأولی؛ 
دمشق 1984. 
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ھھھ ا چ ات ام شتسه ق 


معركة نهاوند 


تعتبر معركة نهاوند من المعارك الفاصلة في التاريخ العربي» ففيها انتصر العرب 
على الفرس في عقر دارهم» وتحطمت بقايا الامبراطورية الفارسية التي انهارت بعد أن 
١ستولی‏ على عاصمتها " المدائن "» سعد بن أبي وقاص؛ وأخذت تحاول الدفاع عن فارس 
یما تبة تبقی من جيشها الخائر المنهزم. إلا أن عمر بن الخطاب لم يمهلها لتجمع شتاتھاء إذ ما 
كاد يسمع بتحرکات " یزدجرد " في إيران» ومحاولته إعادة تنظيم جيوشه لاستعادة 
العراق» حتى غيّر فكره وقرر اقتحام إيران؛ فسيّر الیها الجیوش من الجنوب والشمال 
قانتصرت في كل مکان. وكان من أروعهاء انتصار نهاوند. 

الأحداث التي سبقت المعرکة: فتح الأهواز 5 

بعد انتهاء معركة القادسيّة هرب " الهرمزان " إلى الأهواز» كما انسحب " یزدجرد 
" إلى حلوان ومنها إلى " الري ". وأخذا یعدان العدة لاسترجاع أرض العراق. أما العرب 
فكانت سياسة الخليفة عمر ۱۳ الشام والعراق ولا بتعذاها إلى بلاد 
الفرس والروم لانه کان یفکر في جمع العرب تحت علم واحد» ضمن دولة قوية» تضم 
العراق وسورية ومصر والجزيرة العربية. وتتفیذاً لهذه السياسة سیّر عمرو بن العاص 
لفتح مصر. وأقام بعض المراکز العسكرية في العراق والشام. فانشاً الكوفة والبصرة في 
العر اق. 

وأمر سعد بن أبي وقاص الانتقال من المدائن إلى الکوفة وولاه عليهاء كما وی 
" عتبة بن غزوان " على البصرة. وقد تمكن عتبة من إخضاع الأهواز إلى سلطان العرب 
يعد قتال عنيف مع الجند الذين تمكن الهرمزان من جمعهم. ولما تكاثر الإمداد إلى 
الهرمزان خشي عتبة عاقبة توغله الزائد في الأهوازء لذلك وافق على الصلح الذي طلبه 
الهرمزانء فترك له الأهوز كلها عدا " نهر تيري "و " منادر " وما استولى عليه من " 
سوق الأهواز " والمسالح الكائنة على نهر تيري ومنادر. 
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قد نقض الهرمزان الاتفاق ونشب القتال مجنداء انهزم بنتيجته الفرس إلى " رام 
هرمز ". واستولة القائد العربي " حرقوص بن زهير السعدي " على سوق الأهواز وأقام 
بها. 

مات عتبة وتولی المغيرة بن شعبة ولاية البصرة فانتهز عجم الأهواز الفرصة 
وأعلنوا الثورة فخرج إليهم المغيرة وتغلب عليهم» إلا أنه لم يستمر بالتقدم تنفيذاً لأمر 
الخليفة الذي لا يرغب في التوغل في أرض فارس. 

عزل المغيرة من ولاية البصرة وتولاها أبو موسى الأشعري» فعاد أهل الأهواز 
ونقضوا عهدهم وامتنعوا عن دفع الجزية» لذلك جمع أبو موسى قواته ودفعها إلى الأهواز 
لفتد پا. 

جمع " يزدجرد " جيشا كبيرا من المدن والأقاليم التابعة له وطلب إلى الهرمزان 
مشاغلة العرب ليحين اكمال استعداد هذا الجيشء ثم يتفقا سويّة لطرد العرب واسترداد ما 
فقدوه من أرض العراق والأهواز. ولما وصلت هذه الأنباء إلى عمر قثر خطورة الجيش 
الذي يحشده يزدجرد على مصير الدولة التي شادهاء لذلك قرر أن يغزو فارس قبل أن 
يلتقي جيشا يزدجرد والھرمزان؛ فيصبح أمر القضاء عليهما وهما مجتمعان صعباً. لذلك 
كتب إلى سعد أن يجهز جیشاً يسلم قيادته إلى " النعمان بن مقرن " ويرسله إلى الأهواز 
لتدمير جيش الهرمزان» كما طلب إلى عامله على البصرة " أبو موسى " تجهيز جیش آخر 
بقيادة " سهيل بن عدي " ليتحرك بعد النعمان لمعاونته. على أن يتولى قيادة الجيشين عند 
اجتماعهما " أبو سبرة بن أبي رهم . 

معركة تستر: 

سار النعمان مجتازا أرض الأهواز باتجاہ " رام هرمز " مقر الهرمزان» وحال 
وصول أخبار اجتيازه أرض الأهواز إلى الهرمزان خرج بحيشه إلى " اربك " ینتظر 
النعمان فيها. 

وبعه قتال عنيف في " اربك " انسحب الفرس إلى رام هرمز ثم تركوها 
إلى " تستر " عاصمة الأهواز في ذلك الوقت» وهي تقع على نهر الکارون شمالي مدينة 
الأهواز. تقدم النعمان واستولى على رام هرمز واستمر بتقدمه نحو " تستر ". وتقدم سهيل 
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بن عدي بعد النعمان» ولما وصلٍ سوق الأهواز علم باستيلاء النعمان على رام ھرمز 
لذلك غيّر اتجاهه وتوجه نحو تستر مباشرة والتحق فيها بجيش النعمان ودخلا تحت قيادة 
" أبو سبرة " القائد العام. 

حمل " أبو سبرة " على أسوار المدينة أملاً في تخطيهاء فصمد له الفرس: فأعاد 
الكرّة مرات عديدة» والمدينة صامدة. فرأى أنه لا يستطيع فتحها ما لم تصله نجدات 
جديدة» فكتب إلى الخليفة يشرح له الحال. فأمر عمر أبا موسى أن يسير بجيش كبير إلى 
تستر على أن يدخل حال وصوله تحت قيادة أبي سبرة. 


وصل أبؤ موسى فاشتد القتال» وكان الفرس يخرجون من أسوار المدينة ويغيرون 
على العرب فتحتدم المعركة بين الطرفين» ثم يعودون إلى حصونهم. ولما طال الأمز أمر 
الخليفة عمار بن ياسر الذي تولى ولاية الكوفة نيابة عن سعد» أن يسير بجیش من الكوفة 
مداداً لأبي سبرة على أن يترك عبد الله بن مسعود على إمارة الكوفة. ٠‏ ۱ 

وهيل خن كماو و الندزنة لاو الامجامدة» ولنا ظالہت کر ت تفت نويات 
بعض أهاليهاء فخرج أحدهم واتصل بالعرب سرا وأخبرهم بوجود منفذ يمكن أن ينفذوا 
منه إلى داخل المدینة. وکان هذا المنفذ مدخل الماء إلى المدينة. ۱ 

وجه العرب أحد قادتهم " آشرس بن عوف اشيباني " یصحبه الدلیل الفارسي 
لیستطلع المنفذ ویتأکد من صدق روایته. 

ا ارس الفارسي تعاس ره فی رل ماف یوب سن 
المام» وسار متنکراً بطرقاتهاء وأراه نقاط الضعف فيهاء وأبوابهاء ولما عاد وأخبر القادة 
بما رأى قر رأيهم على مهاجمة المدینة من هذا المنفذء مستغلین ظلام الليل. 

انتدب القائد العربي آربعین رجلا مع " آشرس " يتبعهم 200 جندي» فدخلوا 
المدينة وقتلوا الحرس وفتحوا الأبواب» فدخل الجیش منها. 

لجأ الهرمزان إلى قصرہہ و استسلم جيشه بعد قتال مریر» ولما نقدم المسلمون إلى 
قصره اضطر إلى الاستسلام مشترطاً آخذه إلى الخليفة في المدينة» فأجيب إلى طلبه وسیر 
به إلى عمر حیث أعلن إسلامه ھناكء ولبث فیها حتی فتله عبد الله بن عمر لاعتقاده بأن 
له يدأ في تحریض آبي لولوة على قتل والده. 
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بعد احتلال " تستر " توجه العرب فاحتلوا " سوس " بعد حصار استمر حتى نفذ ما 
فیها من طعام وماء. ثم تقدموا إلى " جند یسابور " واستولوا علیها. وهکذا دانت لهم 
الأهواز باجمعها. ولم یستطع " پزدجرد " نجدتها. 


معركة نهاوند 
( 19 ه - 640 م( 


بعد أن تم للعرب النصر في الأهواز استاء أمراء فارس فاجتمع عدد کبیر منهم 
وقرروا أن يلتفوا حول عرش " یزدجرد " ویدفعوه لقيادتهم حتى النصر. أخذ یزدجرد 
يرسل الرسائل إلى جمیع مدن إيران وأقالیمها يشجّع آهلها على الفتال والتطوع في الجیش 
الذي آخذ يتحشد في نهاوند حتی بلغ عدده 150 ألف مقائل بقيادة " الفیروزان " فجمع هذا 
آمراء الجند وقال لهم: 
" إن محمداً الذي جاء للعرب بهذا الدين لم یتعرّض لبلادناء وقام أبو بكر من بعده 
ولم یتعرض لنا في دار ملكناء ولم يثر بنا إلا فيما يلي بلاد العرب من السواد» وهذا عمر 
بن الخطاب لما طال ملكهء انتهك حرمتنا وأخذ بلادناء ولم يكفه ذلك حتی غزانا في عقر 
دارناه فاخذ بيت المملكة وانتقصکم السواد والاهواز» وهو آتيكم إن لم تأتوه؛ ولیس بمنته 
حثی تخرجوا من في بلادکم من جنده ونقلعوا هذین المصریٔن: البصرة والکوفة» ثم 
تشغلوه في بلاده وقراره ". 
نبّه الأحنف بن قيس عمر بن الخطاب إلى خطر تحشتد الجیوش الفارسية وعزمها 
على استعادة الأهواز وإعادة احتلال العراق؛ وذلك عند وصوله إلى المدينة في صحبة 
لهرمزان؛ إذ قال له عندما كان عمر يحاسب الهرمزان عن سبب غدرہ المعهود وانتفاضه 
على العرب من حين لآخر: 
"يا أمير المؤمنين أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح في البلاد» وأمرتنا الاقتصار 
على ما في أيدينا. إن ملك فارس حي» بین ظهيرء وإنهم لا يزالون يظاهروننا ما دام 
ملكهم فيهم. فلم یجتمع ملكان فاتفقا حتى يخرج أحدهما صاحبه. ورأيت أننا لم نأخذ شيئا 
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بعد شيء الا بانبعاثهم وغدرهم. وملکهم هو الذي يحرضهم ويبعثهم. ولم يزل دأبهم حتی 
تأذن لنا بالانسياح» فنسیح في بلادهم ونزیل ملکهم ونخرجه من مملکته وعزامته. هناك 
ینقطع أهل فارس ویسکن جأشهم ". 

قرر عمر القضاء على دولة الفرس قضاء مبرما؛ لذلك جمع کبار الصحابة 
والقادة وشاورهم بالامر فاتفق الجمیع على ضرورة اقتحام فارس حتی تلين وتدین 
باجمعها للعرب. فقال لهم عمر: " آشیروا علي برجل أولِهِ آمر هذه الحرب ولیکن 
عراقیاً . 

فقالو له إنك افضل رأياً وأبصر بجندك. ققال | ما والله لأولين آمرهم رجلا یکون 
أول الأسنة إذا لقيها غداء " النعمان بن مقرن ". فأقره المجتمعون على حسن اختیاره. 

كان النعمان من القادة الافذاذ» فقد انتدبه آبو بكر لقتال من امتنعوا عن الزكاة 
فهزمهم بذي القصة. وکان آحد قواد خالد بن الولید والمثنی بن حارثة أيام الفتح الاولی في 
العراق» ثم كان من أبطال القادسية الكبار. وقد ترأس الوفد العربي لمفاوضة یزدجرد؛ 
وشارك في فتح الأهواز. وهو يمتاز بالرجولة والشجاعة والكفاءة والاقدام وقد اكتسب 
قرع وتجرية کر فى خروم الشركة التي اما و ترا قروا فاد اکان 
والفرق والجيوش. 

وبعد هذا القرار أرسل عمر إلى النعمان أمر التعیین التالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن 

مقرن. سلام عليك: فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنه قد بلغني أن جموعاً 
من الأعاجم كثيرة قد تجمعوا لكم بمدينة نهاوند. فإذا أتاك كتابي هذا فسرٴ باسم الله وبعونه 
وبنصر الله بمن معك من سو ولا توطئهم وعراً فتؤذيهم؛ ولا تمنعهم حقهم 
فتکفرهم» ولا تدخلهم غيضة فان رجلا من المسلمين أحبّ الي من مئة آلف دینار. فسر" 
في وجهك هذا حتی تأتي " ماه فاني کتبت إلى أهل الكوفة أن یوافوك إليها. فإذا اجتمع 
لك جندك فسر تی الفيروزان ومن جمع معه من الأعاجم من أهل فارس وی 
والسلام عليك 

9 إلى " عبد الله بن عتبان " الذي تعيّن والیا على الكوفة يطلب إليه تجهیز 
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جيش يُلحقه بالنعمان في "ماه ". وأمر أن يقود هذا الجيش " حذيفة بن الیمان " على أن 
يكون بأمرة النعمان حال وصوله " ماه ". كما كتب إلى النعمان أيضاً بأنه إذا تعرض 
لحادث فان خا سيكون قائداً بعده» وإن تعرض حذيفة لحادث يتولى القيادة بعده " نعيم 
بن مقرن ". ثم كتب إلى أبي موسی الأشعري والي البصرة» أن يسير بجيش قوي الى " 
ماه " ويصبح هناك بأمرة النعمان أيضاً. 

وطلب إلى قادته في الأهواز " سلمی بن الفين " و " حرملة بن رابعة " والباقين أن 
يشاغلوا الفرس هناك ويمنعوهم من إرسال النجدات إلى نهاوند من إقليم فارس. 

ترك النعمان الأهواز وجث السير معقبا وادي دجلة ثم وادي ديالي حتى 
وصل "ماه " فوجد الجيوش قد سبقته إليها. وان فيها من أبطال القادسية القعقاع بن ' 
عمرو؛ وعمرو بن معدي کرب؛ وطليحة بن خویلدء وغيرهم كثيرون. وبلغ عدد قواته 
التي حشدها 30 ألف جندي. 

التقدم إلى نهاوند: 

تحرك الجيش إلى حلوان وفيها انتخب النعمان طريق حلوان - كرتد - كنكلوار 
- نهاوند. وقد سبقته مفرزة للتجسس واستطلاع الطريق وجمع المعلومات عن العدوء 
والتأكد من خلوٴ الطريق من الكمائن. وكانت المفرزة مؤلفة من طليحة الأسدي وعمرو بن 
معدي كرب وعمر بن أبي سلمى. 

بعد مسيرة يوم واحد رجع عمر بن أبي سلمى وأخبره بخلو الطريق من الأعداء. 
وفي اليوم الثاني رجع عمرو بن معدي كرب مؤكدا خلو الطريق أيضا. واستمر طليحة 
حتى وصل نهاوند واستطلعها وتجسس أخبارها وعاد مخبراً النعمان بالمعلومات التي 
جمعها. 

قرر النعمان التقدم ففتح قواته بتشكيل المعركة كما يلي: 

المقدمة بقيادة نعيم بن مقرن. 

المجنبتين بقيادة حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن. 

المجردة بقيادة القعقاع بن عمرو. 

الساقة بقيادة مجاشع. 


770 


موقف الفرس: 

اجتمعت في نھاوند القوات التالیة: 

من الفرس والفهلوج 30 ألف مقاتلء ومن خراسان 60 ألف مقاتل» ومن سجستان 
60 لف مقاتل. 


عرف الفيروزان آنباء تقدم العرب منذ غادروا حلوان بواسطة جواسیسه 
وقرر قبول المعرکة في أرض نهاوند منتظرا وصولهم إليهاء مستفیدا من حصونها 
وبروجهاء وکانت غایته جذب العرب إلى المنطفة الجبلية الوعرة التي لم يألفوا القتال فیها؛ 
فيتكبدوا مشاق السیر على طول الطریق الوعره فیصلوا واهني القوة» خائري المعنویات؛ 
بعیدین عن قواعدهم ومراکز إمدادهم وئموينهم. وربما كانت هذه الخطة حسنة لو لم يقبع 
الجیش الفارسي وراء آسوار المدينة مفضّلا موقف الدفاع. وكان الموقف 00 
القائد الفارسي أن يعد عددا كبيرا من الكمائن في طريق تقدم العرب لیزید مصاعبهم 
ويؤخر تقدمهم» ويكبّدهم بعض الخسائر كما يقضي أن يخرج من حصونه حال وصولهم 
ويباغتهم بهجوم عام قبل أن یستفروا ویستریحوا. 

وصل الجیش العربي قرب نهاوند وعسكر فيهاء فطلب الفيروزان إليهم أن يرسلوا 
آحد قادتهم للمفاوضة. أرسل النعمان للیه " المغيرة بن شعبة " فهدده الفیروزان وأنذره 
بالرجوع من حیث أتوا وال سیکون مصیرهم الدمار. 

فکان جواب المغیرة: "والله ما زلنا منذ جاءنا رسول الله تتعرف من ربنا الفتح 
والنصر حتی أتيناكم. وإنا والله لا نرجم إلى ذلك الشقاء آبدا حتی نخلبکم على ما بأيديكم 
أو نقتل بأرضكم ". 

عاد المغيرة فأخبر النعمان بما جری بينه وبين الفیروزان؛ فقرر محاصرة المدينة. 

وصف أرض نهاوند: 

تقع نهاوند في منطقة تکثر فیها المراعي والبساتین والجداول» یحیطها سور منیع؛ 
وفي وسطها حصن متین البنیان» قوي الجدران يحمي آسوارها. ولقد حفر الفرس حولها 
خندقا عریضا ولغموا الارض حولها بحسك الحدید. ( وهي قضبان حديدية تتألف من 
أربعة آذرع توضع على الارض لتعرقل نقدم الفرسان والمشاة ). 
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خطة العرب: 

ضرب النعمان الحصار على المدينة» وكان الفرس خلال ذلك لا يخرجون من 
حصونهم الا نادراً ویجماعات صغيرة غرضها الاغارة السريعة وجمع المعلومات. وكانت 
خیل العرب كلما اقتربت من الحصون اصطدمت بحسك الحدید حيث لا تقوى على 
اجتیازها. وکان الفرس يرمونهم بالنبل من فوق آسوارهم. 

لما رأی النعمان ذلك خشي أن يطول الحصار دون نثيجة» فجمع أولي الرأي 
وکبار قادته في موتمر لمناقشة الموضوع فأشار عليه عمرو بن معدي كرب بمواصلة 
الغارة على حصون المدينة ومقائلة کل من یخرج منهاء فلم يعجب هذا الرأي الحاضرین؛ 
حیث قالوا إنهم سیلزمون حصونهم التي سنکون لهم عوناً علینا. وبعد نقاش طوبل إقترح 
طليحة بن خویلد الاسدي الخطة التالیة: 

نجهیز كتيبة من الفرسان بکامل سلاحها وترسل لمهاجمة الحصون وعلیها 
استخدام النشاب وتتظاهر بأنها عازمة على اقتحام الاسوار لیغضبوا الفرس ویستفزوهم 
للخروج من الحصن للمناجزة بالسیوف. فإذا ما خرجواء على الكتيبة أن نتظاهر بالهزيمة 
وتتراجع متفهقرة إلى الخلف حتی تبعدهم عن الحصن وتشجع الآخرین على الخروج 
أيضاًء ولذا ما ابتعدوا عن الحصن كثيرا تتوقف الكتيبة عن تقهقرها وتثبت آمامهم» وعند 
ذاك بلتحم بهم الجیش بکامله وتکون المعركة الفاصلة. 

وافق الجمیع على هذه الخطة. فأمر النعمان المجردة التي كان یقودها القعقاع بن 
عمرو بمهاجمة الحصن في الیوم التالي وتنفیذ الخطة المتفق علیها بحذافيرهاء ثم هيأ القسم 
الاکبر من جيشه للقضاء على القوة التي سیستدرجها القعقاع. 

تقدم القعقاع ورمی المدينة بالنبل» وأظهر العزم على اقتحام الأسوار» وأبدی من 
ضروب البأس مما جعل الفرس یخرجون إليه بحذر لص هجومه؛ وقتل المسلمون کل من 
خرج إليهم؛ فأثار ذلك غضب الفرس, فارسلوا فرقة إلى خارج الاسوار واجبها القضاء 
على الكتيبة العربية القليلة العدد التي ترید اقتحام الاسوار. إجتازت الفرقة الاسوار وحسك 
الحديد لمقاتلة العرب. فثبت لهم القعقاع بادئ الأمر حتى لا تنكشف الخدعة؛ ثم أمر جنوده 
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بالتقهقر. فلما رأى الفرس فراره تعقبوه. 


وكانت الخطة تقضي بالتقهقر إلى ما وراء مرمى النبل من حصون المدينة. وقد 
تراجعت كتيبة القعقاع حتی وصلت إلى مقربة من القسم الأكبر والفرس يتبعونهم ملتزمین 
في بداية الأمر الحذر حيث كانت مؤخرتهم تنقدم وهي تدفع آمامها حسك الحدید تحتمي به 
إذا رجع العرب الیهم. ولما رأى الفرس لمعان العرب بالفرار تأکد لديهم أن الجیش 
العربي تخاذل آمام شدة ضرباتهم وانتهی آمره» ولا بد من مطاردته والقضاء عليه ولا 
موجب بعد ذلك للحذرء فتخطوا حسك الحدید وخلفوها وراءهم وأسرعوا بالمطاردة. ثم 
اندفع الجيش كله من نهاوند بقيادة فیروزان حتی خلت المدينة منهم؛ للقضاء على الجيش 
العربي برمته. ولما بَعْدَ عن المدينة واقترب من موقع القسم الأكبر العربي انتابتهم الدهشة 
لما رأوا صفوف العرب ننتظرهم وقد استعدوا للمعركة. وکان الیوم يوم جمعة وقد وصل 
الفرس قبیل الزوال. 

آصدر النعمان آوامره بالصبر حتی ترتفع الشمس إلى کبد السماء ویحل الزوال 
فيبدأ بالهجوم بعد سماع تكبيرته. ولما أصبح الفرس على بعد مرمی السهام أخذ رماتهم 
یصویونها إلى الجیش العربي» فأصيب بعض الجند فطلب بعض القادة وعلی رأسهم 
المغيرة بن النعمان أن يصدر آمره بالهجوم الا أنه أصر على التریث حتی الزوال. وأخذ 
یطوف على كتائبه ویشجعهم ویحثهم على الاستبسال. وأصدر إليهم توجيهاته الأخيرة» ثم 
رجع إلى مركز قيادته فكبّر ثلاث تكبيرات ثم اندفع على رأس جيشه إلى صفوف الفرس» 
فالتحم الجیشان» وقد استمات العرب لانهم يعرفون بأن هزيمتهم في هذا اليوم معناها 
ضياع الفرصة نهائياً في إخضاع فارس. 

وتحدرت الشمس إلى المغيبء والقتال على آشده» وكان النعمان یجول بيسن 
الصفوف واللواء الخفاق في يده. وبينما كان يشق طريقه في قلب العدو زلق حصانه 
وسقط منه؛ فعاجله أحد علوج الفرس بسهم في خاصرته فاستشهد. فلما رآه شقيقه نعيم 
تقدم مسرعاً إليه وتناول العلم قبل سقوطه» وغطى جسم أخيه بثوبه وكتم أمر استشهاده 
عن الجيش خوفاً من أن تضعف معنوياتهم» وهم في أوج حماستهم للمعركة. ومع ذلك 
تقدم إلى حذيفة وقدم اللواء وأخبره بمقتل النعمان. إلا أن حذيفة طلب إليه أن يستمر بحمل 
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اللواء ویتولی القيادة محل آخیه وأن يستمر على كتمان استشهاده حتى انتهاء المعركة. 

سار نعيم حتى وصل جثة النعمان؛ فأقام اللواء قربها واستمر على القتال. أقبل 
اللیل وحمي وطيس المعركةء والعرب يدفعون العدو أمامهم» وانتشر الظلام فأصاب 
الفرس الفزع فقرروا العودة إلى حصونهم؛ إلا أنهم اصطدموا بحسك الحديد الذي تركوه 
خلفهم» وكان العرب لا يمهلونهم لرفع هذا الحسك» وأرادوا الانحراف إلى الجانب فتلقفهم 
خندق عميق أعماهم ظلام الليل من رؤيته فهووا فيه بخيولهم؛ فقتل عدد كبير منهم. 

لما رأى الفيروزان ما حل بجيشه اندفع وحيداً نحو طريق همدان يريد النجاة 
بنفسه؛ إلا أن نعيماً رآه وأمر القعقاع بمطاردته؛ فأدركه في ثنية الجبل حيث سدت عليه 
الطريق قافلة من الحمیر والبغال تحمل العسلء فقتله واستمر مع كتيبته يطارد فلول الفرس 
المنهزمين حتى بلغ همدان فحاصرهاء إلا أن أميرها لما سمع بأخبار اندحار الجيش الكبير 
في نهاوند انهارت معنوياته واستسلم وعقد اتفاقاً مع العرب فرض فيه القعقاع الجزية على 
أهل المدينة على أن يضمن له الحاكم ولاء همدان و " دسبتي ". 

ولما عاد الفعقاع إلى نهاوند وجد الجيش العربي قد دخلها وأن حذيفة قد تسام 
القيادة العامة. ويقول الطبري أن قتلى الفرس في نهاوند بلغ 100 ألف قتيل. 

بعد نهاوند: 

بعد انتهاء المغركة أخذ قسم من الجيش یعود إلى بلاده» وكان جیش البصرة أول 
العائدين» وفي طريقه حاصر أبو موسى الأشعري ' الدينور " واحتلها وفرض على أهلها 
ايك ثم توجه إلى السیروان وعمل فبها ما عمله في " الدینور “كم قل راجعا إلى 
اضر 

أخذ حذيفة الذي استقر في نهاوند يرسل المفارز إلى المدن المجاورة لها ويفرض 
على أهلها الجزية. ولما وصلت أنباء النصر إلى عمر في المدينة استبشر بها وقرر إتمام 
فتح إيران باجمعها.» لذلك أصدر أوامره التالية: 

أمر الأحنف بن قيس بالحركة لفتح خراسان» وأمر مجاشع بن مسعود السلمي 
بالحركة إلى اردشیر وسابور؛ وأمر عثمان بن العاص لشفي بالحرکة إلى“ (صطخر ». 
وأمر سارية بن زنیم الكناني بالحركة إلى " درابجرد ". وأمر سهیل بن عدي بالحركة إلى 
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کرمان. وأمر عاصم بن عمرو بالحرکة إلى سجستان» وأمر الحکم بن عمرو التغلبي 
بالحركة إلى " مکران ". 


موقف الفرس: 

حاول يزدجرد أن يعيد تنظيم جيشه بعد انتھاء المعركة لينقذ ما تبقى من بلاده؛ 
ويصون عرشه من الإنهيار. فاستنجد بأمراء الأقاليم» فوصلته الإمدادات من أذربيجان 
وخراسان وفارس ومكران. وكان ينتظرها في الري ثم انتقل إلى أصفهان. ولما بلغ عمر 
یں را مسر چہہ ل ا 

من الجیش لت 

و و وو وڈ 
تجارياً وزراعيا هاما. 

وصل عبد الله بن عتبان مع جيشه إلى مشارف المدينة» فوجد بانتظاره جیشا 
فارسيا كبيراء وفيه أكبر مبارزيهم وأعظمهم " شهريار بن جاذوية ". ولما حمي وطيس 
المعركة» وتجندل عدد كبير من الفرس طلب هذا أن يبارزه أحد فرسان العرب» فتقد. 
(لیه» " عبد الله بن ورقاء الرياحي " فصاوله وقتله؛ فاختلت صفوف الفرس وانهارت 
معنوياتهم وانسحبوا إلى " جي " يحتمون بأسوارهاء بينما شرع العرب يعدون الخطة 
لمهاجمة المدينة. 

ولما علم يزدجرد باندحار جيشه ترك أصفهان هارباً إلى كرمان. أما الجيش 
فخرج يقاتل المهاجمين بقيادة أمير المدينة ۱ الفاذوستان ١‏ الذي طلب مبارزة عبد الله بن 
عتبان» فان قتله استسلمت المدينة» وان قتل القائد العربي رجع الجيش عنها. ولما طالت 
المبارزة دون أن يندصر أحدهما إقترح الفاذوستان أن يسير مع عبد الله إلى معسكر 
ا ا ل اک 
يدفع الجزيةء وهكذا تمّ استسلام أصفها 

وفي هذا الوقت کان " اسفندیار وس شقیق رستم يعد العدة في منطقة بحر 
قزوين لرذ العرب عن منطقة الري؛ ولما علمت همدان بذلك نقضت عهدها وانضمت 
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إليه» فزحف الیها نعيم بن مقرن من نهاوند وأخضعها. وبينما كان نعيم ومعه 12000 
مقاتل في همدان. بلغه زحف " الاسفندیار " إليه من عدة جهات. فتقدمت عليه ثلاثة 
جیوش: جیش من الدیلم بقبادة " موتا " وجیش من الري بقيادة " الزينبي " وجیش من 
آذربیجان بقيادة الأسفنديار نفسه. 

وقد تحشدت هذه الجیوش في " واج روذ » وکانت آخبارها تصل إلى نعیم 
بواسطة العیون والجواسیس. ولم تكد تصل طلائعهم إلى " واج روذ " حتی تحرك الیها 
ليقضي على کل جيش على انفراد. الا أنه وصل بعد أن تجمعت الجیوش الثلاثة فیهاء 
فاشتبك معهم في قتال عنیف وانتصر علیهم. وبعد هذا النصر تقدم نعيم إلى الري بعد أن 
استخلف يزيد بن قيس على همدان. وكان نصر العرب في الري حاسماء لذلك أسرعت 
المدن والأقاليم القريبة تطلب الصلح واداء الجزية. فخضعت للعرب كل من جرجان 
وطبرستان وأذربيجان» فأصبح العرب يسيطرون سيطرة تامة على إقليم الأهواز في 
الجنوب وعلى معظم أقاليم الشمال» ولم يبق إلا أقليم فارس وخراسان وكرمان ومكران 
وسجستان. 

وفي هذه الأثناء بدأت الجيوش التي أمرها عمر بالتقدم لفتح هذه الأقاليم بالحركة 
بعد أن أكملت استعداداتها وتحشدها. فاندفع جيش عثمان بن ا العاص من البحرين 
وكان هدفه النهائي " اصطخر " عاصمة إقليم فارس فتمكن من فتحها. 

واندفع جيش مجاشع بن مسعود من البصرة واستولى على سابور وأردشيرء 
واندفع جيش سهيل بن عدي واستولی على " كرمان ' كما استولى جيش عمر 
التغلبي على " مكران ". 

وكان يزدجرد ینتقل من إقليم إلى آخرء ولما فتح العرب مكران هرب إلى 
خراسان وهي كائنة جنوب شرقي بحر قزوين. 

ثم تحرك عاضم بن عمرو واستولى على سجستان. 

وبعد السيطرة على هذه الأقاليم» تحرك جيش الأحنف بن قيس لفتح خراسان؛ 
وكان إقليم خراسان واسعاء أهم مدنه نيسابور ومرو وهرات وبلخ. وقد تمكن الأحنف من 
فتح جميع هذه المدن» ودخل " مرو " عاصمة الإقليم واستقر بھاء فهرب يزدجرد إلى 
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خارج الحدود الايرانية لاجتاً إلى " سمرقند " مستجیرا بخاقان الترك.. 

تساقطت آقالیم إيران ومدنها نتيجة الانتصار الحاسم الذي حققه العرب في معركة 
نھاوند بتحطيم الجيش الفارسي العظيم» فلم تستطع بعدها قوى الفرس المبعثرة حماية 
الأقاليم والمدن الأخرىء لذلك كانت تسمية المؤرخين لمعركة نهاوند ( فتح الفتوح ) أمراً 
واقعیاً وصحیحا. 

خشي خاقان الترك من دخول العرب إلى بلاده فسار مع يزدجرد على رأس جيش 
إلى الحدود لحمايتها. 

أما عمر فقد أمر قادته بعدم التوغل والإكتفاء بفتح أقاليم إيران» ولما رأى 
الخاقان توقف العرب» تشجع بتحريض يزدجرد على التقدم إلى خراسان فاحتل بعض 
مدنهاء ثم غادرها إلى سمرقند تاركا يزدجرد في " بلخ " ينظم أمر الدفاع عنها. إلا أن 
ثورة داخلية قامت ضده اضطر على أثرها إلى الفرار إلى " فرغانة " عاصمة الترك ولبث 
فيها سنين طويلة يراسل أعوانه داخل إيران ويحثهم على الثورة حتى قتل في زمن الخليفة 
عثمان بن عفان. وهكذا تم تدمير الامبراطورية الفارسية ودانت إيران جميعها للعرب. 

إن أهم ما يسترعي النظر في معارك فارس هو نجاح العرب في القتال بأرض 
جبلية لم يألفوها سابقاء ولم يتعودوا على مشاقها. وهذا دليل جديذ على أن الجیش الذي 
يقاتل في سبيل عقيدة ومثل سامية لا بد أن ينال النصر مهما كانت الصعاب. لان العقيدة 
ترفع المعنويات وتقوي العزائم فتدفع الجندي إلى التضحية عن طبيب خاطر. 

ومما يلاحظ أن تفوق الفرس الساحق لم يفدهم في أخذ المبادأة من العرب ولم 
يضعوا خطة هجومية لتدمير الجيش العربي قبل وصوله إلى نھاوند بل قرروا الدفاع 
وراء أسوار المدينة» ويظهر أنهم كانوا يعتقدون بأن العرب سيطول بهم الحصار ويعودون 
حيث أتوا. 

تجلت براعة القيادة العربية التي كان هدفها تدمير جيش الفرس برمته؛ بالخطة 
المثلى التي وضعتها باستدراج الجيش الفارسي وإنزال الضربة القاضية به. وكم كان غباء 
القيادة الفارسية التي انطلت عليها الحيلةء فتعقبت كتيبة القعقاع المتقهقرة دون خطة 
مرسومة: فوقعت في الشرك» وكانت مباغتتها بالقسم الأكبر الثابت في محله عاملاً حاسماً 
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للنصر. 

والمعركة ببطولاتها الفذة وتضحياتها الكبرى وقيادتها المؤمنة لجديرة بالدراسة في 
عصرنا هذا من قبل شبابنا المتوثب إلى المجد» حتى يستمد من ماضيه قوة لبناء مستقبله. 
وقد صح من قال: " من لا ماضي عنده لا حاضر أو مستقبل له ". 

هذا وقد أطلق العميد الركن الدكتور ياسين سويد على معركة نهاوند " معركة 
العبور إلى بلاد فارس "» فضلاً عن استخلاصه لدروس عديدة منهاء حددها كما يلي: 

1 - التحشد ومنع العدو من التحشد: 

لميكتف الخليفة عمر ( رضي الله عنه ) بأز. أمر عماله في الكوفة 
والبصرة والمسلمين في الجزيرة» بالتحشد لقتال الفرس» بل أمر قادته في الاهواز وباقي 
بلاد فارس أن يمنعوا العدو من التحشد. فكلف " سلمى بن الفين " و " حرملة بن مريطة " 
و " زرين كليب "و ' الأسود بن ربيعة " وسواهم أن " يقيموا على حدود ما بين فارس 
والأهواز " وأن يمنعوا الفرس من الانضمام الى الجيش المتحشد في نھاوند وهكذا فقد 
أقام هؤلاء القادة في " تخوم آصبهان وفارس " وقطعوا الامداد عن نهاوند. ۱ 

2 - تعيين القادة البدائل: 

وکما فعل النبي ( صلی الله عليه وسلم ) يوم مؤتة ( 8 ه / 629 م )» عندما 
أتر على المسلمین " زید بن حارثة "» فان آصیب " فجعفر بن أبي طالب " فان أصيب 
جعفر " فعبد الله بن رواحة ". كذلك فعل الخليفة عمر يوم نهاوند» عندما مر على 
المسلمین» فان حدث بالنعمان حدث. فعلی الناس " حذيفة بن الیمان »فان حدث بحذيفة 
حدث فعلی الناس " نعیم بن مقرن ". 

3 - الاستطلاع قبل السیر للفتال: 

کلف النعمان قبل السپر بجیوشه نحو نهاوند» وکان على بعد بضعة وعشرین 
فرسخاً منھاء كلا من طلحة بن خویلدء وعمرو بن أبي سلمی؛ وعمرو بن معدي کرب؛ 
بالتقدم نحوهاء واستطلاع الطريق الموصلة إليهاء ومعرفة ما إذا كان من عدو بينه وبینها. 
فسار الثلاثة مقدار يوم وليلة ثم عادوا ليبلغوا القائد أن " ليس بينه وبين نهاوند عدو ". 
فكانت هذه البعثة آشبه بما یعرف» في عصرنا الحاضرء بالطليعة أو " المفرزة 
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المتقدمة " ( 0۳۹٥0۲‏ ۲6م Detachement‏ ) التي تستبق أي جيش لاستطلاع الطريق له 
قبل تقدمه. ومع ذلك أخذ القائد العام كل الاحتياطات اللازمة عند تحركه بجيشه. 

4 - عملية التضليل: 

وكانت " عملية التضليل " التي نفذها المسلمون في نهاوند من أروع المناورات 
العسكرية التي يمكن أن ينفذها جيش في التاريخ القديم والحدیث» فعندما عجز المسلمون 
عن اقتحام أسوار المدينة المحصنة والمحمية بالخندق المحيط بها وبالحسك الشائك» 
وبالرماة المهرة» وقدروا أن الحصار سوف يستمر طوبلاء دون جدوى» طالما أن لدى 
الفرس المحاصرين داخل الأسوار من الذخائر والمؤن ما يكفيهم للمقاومة مدة طويلة؛ 


۱ رأوا أن يعمدوا إلى الحيلة في استدراج العدو وإخراجه من " جحوره " ومواقعه؛ لكي 


يقاتلوه خارج الاسوار. وقد تم ما قدره المسلمون تماماء فاستدرج العدو إلى مواقع حددها 
المسلمون للقتال» حيث كمنوا له» ثم نازلوه في تلك المواقع جبهيا من كل جانب» ففوجئ ثم 
ذعر فأسقط في يده وانهزم» وليس هناك من حيلة أخرى يمكن أن يلجأ إليها أي خصم 
لإخراج خصمه واخراجه» والتغلب علیه أفضل من هذه الحيلة. 

5 - إختيار ساعة الهجوم: ` 

ومن ميزات هذه المعركة ما شهدناه من إتقان " اختيار ساعة الهجوم " الذي نفذه 
النعمان في ساعات كانت ' أحب إلى رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) في القتال أن 
يلقى فيها العدوء وذلك» عند الزوال وتفيّو الأفياء وهبوب الرياح ' وإذا كنا نعلم أن 
" ساعات الفجر الأولى " هي الساعات المفضلة للهجوم في التكتيك العسكري الحدیث؛ فإننا 
نجد مبرر إختيار النعمان لساعات الزوال في معارك كثيرة قديمة ومعاصرة فقد قالت 
العجم: " أخر الحرب ما استطعت» فان لم تجد بدا فاجعل ذلك آخر النهار » ولا نستطع 
أن نذكر أن ساعة الصفر لبدء الهجوم في حرب تشرين العربية - الإسرائيلية عا 
3ء كانت الساعة الثانية والدقيقة الخامسة عشرة ( بتوقيت الشرق الأوسط )» من بعد 
ظهر يوم السبت الواقع 6 تشرين الأولء من العام المذكورء وذلك للجيش العربي 
المصري ثم للجيش العربي السوري. ولا شك في أن لهذا التوقيت حسابات يدخل فيها: 
موقع الشمس من كبد السماء وانحسار الظل أو میله» وهبوب الرياح. 
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جس رپس سعط ين ملهو | 


آحرف " الهاء " و " الواو " و " الياء " 
( ه ) و ( و) و ( ی ) 


1 - الهاني 

2 - الهواري ( راجع: معركة سواني عبد الغني ) 
3 - وادي سودان 

4 - وادي لكة 

5 - وادي مرسیط 

6 - وادي المخازن 

7 - الولجة 

8 - پافا 

9 - الیرموك 

0 - یوم مهران ( راجع: مسركة البویب ) 
1 - یوم الاعشار ( راجع: معركة البویب ) 
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معركة الهاني 


تعتبر هذه المعركة احدى المعارك الهامة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الغزو 
الايطالي. حیث توهم الایطالیون ان الشعب الليبي سيستقبلهم بالترحاب وسيفرش لهم 
الطريق وروداً ورياحين. لکن " حساب الحقل لم یطابق حساب البيدر " لدى الاستعمار 
الايطالي. وكانت حركة الجهاد الليبي ضده من آهم الحرکات التي يفتخر التاريخ العربي 
والاسلامي بأن يذكرها بكل عزة وشموخ في سجل صفحاته الناصعة. وليست 
معركة " الهاني " في الثالث والعشرين من تشرين الأول / اکتوبر سنة 1911 الا مفخرة 
هذه الحركة وكفاحها البطولي. وتخليداً لهاء فقد دوّنت ذكراها بالاسم والصورة على العملة 
النقدية للجماهيرية العربية الليبية» من فئة الخمسة دنانیر۔ 

فما هي معركة الهاني؟ وما هي تفصيلاتها؟ 

' الهاني " ربوة عالية تقع شرق النصب التذكاري الحالي لشهداء الهاني بطرابلس 
الغرب» وكان عليها قصر عرف بقصر الهاني» كان مقراً لقائمقامية النواحي الأربعة في 
العهد العثماني الثاني» التي كانت تضم: المنشيّة» والساحل والرقيعات والعلاونة كما يلي: 

1 - الناحية الأولى تبدأ من میدان الغزالة الى شارع عبد الناصر حالياً. 

2 - الناحية الثانية تضم الساحل وسوق الجمعة. 

3 - الناحية الثالثة تضم الرقيعات وتشمل قصر بن غشير. 

4 - الناحية الرابعة تضم العلاونة وتشمل سيدي السائح والختنة جنوب مطار 
طرابلس العالمي وكان من بين النواحي الأریع سوق الخميس. 

وكانت ربوة الهاني أول منطقة يحتلها الايطاليون بعد نزولهم الى المدينة عام 
1 لاتخاذها كمركز استراتيجي لمراقبة تحركات المجاهدين لارتفاعها وتحكمها في 
المنطقة التي تقع شرق المدينة. 

أما المنشية فهي منطقة تمتد من ميدان الغزالة شرقا إلى قرقارش غربأء حيث 
ميدان التحرير حالیأء وتحد من الجنوب بشارع السور الذي يعرف الآن بطريق الجلاء 
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الذي يحيط بالمدينة على شکل نصف دائرة ابتداء من باب قرقارش آمام " قاعة الشعب " 
حالياً بميدان التحریر مارا ببو مليانة وسيدي المصري ثم الهاني» ومنها يتجه نحو الجدوب 
قرب مدرسة المصلّي حاليًء ثم يصل إلى البحر شرق مستشفى أندير ( الفاتح حالياً ) وهي 
منطقة زراعية وقريبة من قلب المدينة» وتضم منطقة بن عاشور والهاني وفشلوم وسيدي 
المصري وبومليانة والظهرة ومنطقة شارع الصريم؛ وهي لا زالت تحتفظ بأسمائها 
القديمة حتی الآن. وكانت بها مزارع مسوّرة بحواجزء وبها التين الشوكي الذي ساعد في 
تخفي المجاهدین الذين کانوا يعرفون مسالکهم جیدا. 

وعندما قررت قيادة المجاهدین شن هجومهم على القوات الايطالية بطرابلس؛ 
رأى بعض الضباط الليبيين المنخرطين في الجيش التركي» أن منطقة المنشية لا زالت 
عامرة بسكانهاء ولديهم أسلحة وعتاد حربي أخذوها عندما فتحت مخازن أسلحة الحامية 
التركية في الأيام الأولى لقصف مدينة طرابلس. وان القوات الايطالية لم تقم بالاستيلاء 
عليها منهم بعد. ويمكن الاستفادة من هؤلاء» لوجودهم خلف مراكز دفاع القوات الايطالية؛ 
لقيام بهجوم من طرفهم على مؤخرة هذه القوات؛ ولما كانت المدينة غير محروسة من 
القوات الايطالية في بعض الأماكن» إستطاع بعض هؤلاء الضباط الدخول إلى منطقة 
المنشية لتوعية سكانها وتحريضهم على الثورة. وبما أن بعضهم كان من المنطقة نفسهاء 
لذا تمكنوا من اقناعهم للتازر معهم» وكان على رأسهم " ابراهيم الزواوي '؛ وقد قاموا 
بهذا العمل في منطقة بن عاشور باعتبارها أقرب منطقة لسيدي المصري وبومليانة. وقد 
اتفق الضباط فعلاً مع الأهالي هناك على الثورة؛ وذلك في الأيام السابقة للمعركة؛ على ان 
يقوم سكان المنشية باجتياح المدينة بما لديهم من قوة يمكنهم أن يربكوا بها تحركات 
القوات الايطالية» عندما يبدأ الهجوم من قبل المجاهدين على مراكز القوات الايطالية من 
جهة قرقارش. 

لقد اجتمعت قوات المجاهدين على مسافة قصيرة من خطوط الدفاع الايطالية؛ 
تستعد للقيام بالهجوم عليهاء وقد نظمت في ثلاث مجموعات؛ وکانت المجموعة الشرقية 
بالميمنة أقواهاء في اتجاه الهاني وشارع الشطء بعد أن تأكد بان ميسرة القوات الايطالية لا 
توجد بها مدفعية عدا الرماة ( البر سيللري )» تحت حماية مدفعية السفن البحريةء وذلك 
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بقصد اقتحام هذه القوات؛ ولم تتمکن السفن الحربية بعد ذلك من قصفهم عند اختلاطهم 
بالقوات الايطالية. ۱ 

هذا وقد بلغ عدد القوات الوطنية والتركية في هذه المعركة 4332 مقاتل. بينما 
بلغ عدد القوات الايطالية حوالي 20 ألف مقاتل من جملة القوات التي وصلت الى ليبيا 
والتی بلغ عددها 34 ألف جندي وضابط و 6300 حصان وبغل و 72 مدفعاً من مختلف 
الأنواع. 

وكانت قيادة القوات الايطالية قد قامت بتأسيس مراكز دفاعية متقدمة» في كل من 
سيدي المصري وبومليانة وقرقارش؛ ووضعت لها مدفعية ومنارات کشتافة» تحسبا لهجوم 
المجاهدين» كما كلفت السفن الحربية الايطالية بقصف أي هجوم متوقع؛ وجهزت بطاريات 
المدفعية للتصدي في المراکز المتقدمة التي وضعت بسيدي منصور وسواني الحمامجي 
حتى ساحل البحرء حيث باب قرقارش من الناحية الغربية. إلا أن المجاهدين وضعوا خطة 
مغايرة لذلك بالهجوم على الجبهة الشرقية بمعظم قواتهم. 

لقد أسندت مهمة هجوم المجاهدين الى اليوزباشي محمد فائق بو شویرب» وكلفت 
كل مجموعة بالتقدم نحو وجهتها المحددة لها في البداية. فالجناح الأيسر نحو المنطقة 
الغربية التي تقع بين باب العزيزية وباب قرقارش حيث اللواء الايطالي 26 واللواء 40. 
أما الجناح الأيمن لقوات المجاهدين فیتقدم نحو قوة الرماة الايطالية ( البر سيللري ) 
بالهاني وشارع الشط. أما قوات الوسط ( أي القلب ) من المجاهدين فتتقدم نحو المنطقة 
الواقعة بین سيدي المصري وبوملیانة حيث اللواء الايطالي 42 و 82. 

وكانت المنطقة الواقعة بين الهاني وشارع الشط كثيفة السكان وغنيّة بأشجار 
النخيل والبساتین وتمتد مسافة 2 كلم. وكان الرماة الايطاليون قد تمرکزوا بهاء إلا أن 
جبهتهم هذه كانت ضعيفة إلى حد ما رغم مساندة السفن البحرية لها بخلاف القطاعات 
الأخرى التي كانت محصتنة أكثر منهاء تحسباً للغارات التي كان يقوم بها المجاهدون ليلا. 

تقدمت قوات المجاهدين فجر يوم 23 تشرين أول / اكتوبر سنة 1911 بالهجوم 
على طول الجبهة من الشرق الى الغرب في وقت واحدء وذلك لتضليل القوات الايطالية 
عبن معرفة نقطة الضعف في صفوفھاء فتصدت لها القوات الايطالية عن معرفة نقطة 
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الضعف في صفوفها؛ فتصدت لها القوات الايطالية. وکانت خطة القيادة الوطنية: الهجوم 

۱ على القوات العدوّة في البداية بمجموعة من الفرسان على القطاع الغربي من الجبهة 

1 قوامها ( 500 ) فارس بين قرقارش وباب العزيزية ( حالیا ) حيث توغلت هذه 

المجموعة الى مسافة 2 کلم داخل خط دفاع القوات الايطالية» وأخذت تطلق النار بطريقة 

متواصلة بهدف اثارة آهالي المنشية للقيام بالثورة المتفق علیها مسبقاً من ناحية؛ والضغط 

على الفيادة الايطالية بابقانها بتلك المنطقة التي دخلوا منها وعدم التمکن من نجدة میسرتها 
من الرماة بشارع الشط التي كثف علیها الهجوم من قبل ميمنة المجاهدین. 

وقد اقتحم المجاهدون في هذه الأثناء مواقع الرماة ( البرسيللري ) في منطقة 

شارع الشط وأوقعوا بینهم خسائر كثيرة من القتلى والجرحی» كما قام أهالي المنشية آیضا 

بالثورة خلف صفوف القوات الایطالية» وتسلل عدد آخر من المجاهدین من الخارج إلى 

هناك» وانتشروا بسرعة لمهاجمة المواقع الايطالية من الشرق ومفارزها المتمرکبزة في 

الجبهة الأمامية» كما رکزوا على الضباط لتميّزهم بلباسهم ومنادیلهم الزرقاء» وتمکنوا من 

اصابة عدد منهم. 

واشتد وطیس المعركةء ولم تستطع القوات الايطالية تقوية جبهة الرماة ونجدتهاء 

ویقیت قيادة القوات الايطاية مرتبكة آمام القواتِ الوطنية التي توزعت توزیعاً جبدا قبل 

الشروع في المعركة حسبما اتضح. هذا وقد امتدت الانتقاضة الشعبية الى الغرب 

۱ والجنوب» حيث توجد قوات الجنرال " رينالدي "و " وجوردانیا " الا ان هجوم قوات 

۱ المجاهدین الأمامية لم يكن قوياً بهذه المنطقةء مما مکن القائد الايطالي من تعزیز قواته» 

۱ فسحب بعضاً منها إلى ما وراء الخطوط الدفاعية لتعویض القطاعات المنهزمة. وقد كان 

موقف المجاهدین في الجبهة الشرقية جیداء حیث حاصرت ميمنتهم كتيبة الرماة وقضت 

على اكثر آفرادهاء كما تقول المصادر التركية وتزیدها المصادر الابطالية في ذلك الى حد 

ماء وقد صعب على القوات الايطالية نجدتها خلال المعرکة التي دامت ثماني ساعات 

والمجاهدين. وفي النهاية كلفت كتيبة ايطالية من اللواء 82 بالتحرك نحو الهاني لنجدة 

كتيبة الرماة بينما استمرت بقية القوات تقاوم الثغرة التي أحدثها المجاهدون في صفوفها 
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بهجومهم من الخارج» على قوات الرماة» ولم تستطع القيادة الايطالية تدعيم موقفها 
وتعویض مناطق الضعف فيها الا بعد مضي 24 ساحة من بداية المعركة. 

وقد استطاع المجاهدون أن ینتصروا بتسدیدهم ضربة سريعةء رغم آنهم لم ینفذوا 
خطتهم التي وضعوها في الهجوم على المدينة عندما تحرك الفرسان نحو ميمنة 
القوات الايطالية» حيث آنهم زحفوا نحو الشرق بدلا من ان یقوموا بالهجوم على الشمال؛ 
مما أتاح الفرصة للقيادة الايطالية بتعزیز قواتها من جنود البحرية من الاسطول لحماية 
مؤخرتهاء ومن اللواء 82 و 40 لتعویض الخطوط الأمامية» واستطاعت أن تنجد قوات 
الرماة» وردّت القوات الوطنية التركية الى الوراء بعد أن وصلت مقبرة القرمانلیین أمام 
الشعاب ( قرب المکتب الشعبي للاتصال الخارجي حالياً )ء كما تقدمت القوات الوطنية 
آیضا إلى فشلوم وشارع الزاوية إلى وراء خطوط الدفاع الايطالية السابقةء شم عادت الى 
الوراء. وبطبيعة الحال کان تراجع قوات المجاهدین هذا مرا مسلماً به» كي تبتعد عن 
مرمی قصف السفن الايطالية. 

لقد حدث هذا التقدم لقوات المجاهدین من الفطاع الشرقي شمال الهاني» ومن جهة 
بو مليانةء بینما لم يحدث في الجناح الاوسط إذ ترکت بعضاً من القوات الايطالية بقصر 
الهاني» الا آنها كانت محاصرة به حتی انسحبت منه یوم 26 تشرین اول / آکتوبر سنة 
1. 

وقد ترتبت على هذه المعركة هزيمة اللواء 11 من الرماة في القطاع الشرقي 
للفوات الايطالية» حيث انضمت إليها الكثيبتان الخامسة والسادسة بقيادة " جيرالدي "من 
اللواء 82ء ثم ارسلت قوات أخرى من مواقع الحصون التي كانت متمركزة بمعسكر 
الفرسان فأخرجها المجاهدون وطردوها من هناك» ولم تصل من هذه التعزيزات إلى 
مساعدة الرماة إلا سريّة واحدة فقط أما السريّتان الرابعة والخامسة من لواء الرماة فقد 
انضەتا إلى لواء 82ء وتراجع البعض الآخر الى الوراء» ويرجع ذلك الى شدة المقاومة 
الوطنية وحماس المجاهدين باقتحام الصفوف الايطالية غير هيّابين للسوت» حتى أن 
الابطالیین قالوا: " كانت المعرکة صعبة جدا بالنسبة لنا نظرا لطبيعة الارض المليتة 
بالتضاریس والتشققات مما فرض علینا تجزئة قواتنا وتفتیتها ". والحقيقة هي غير ذلك؛ بل 
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ان شدة المقاومة الوطنية وشجاعة المجاهدین هي التي جعلت المعركة صعبة؛ ووضعت 
القيادة الايطالية في موقف لا تحسد علیه» أمام زحف المجاهدین. 

آما عن حجم الخسائر» فقد تضاربت الاراء حول خسائر القوات الايطالية وقوات 
المجاهدين» فأوضح الجنرال الايطالي " کانیفا " في تقریر بعث به في آخر يوم 
المعركة: بان الاصابات لم تُخْص بعد إلا انه قتل ضابطان وأصيب عشرة ضباط 
آخرون» وقتل 4 جنود وجرح عشرة» ثم قتل جنديان من العاملین على مدفعية الحصون. 
أما " فرانشيسكو ماليجري " فیوضح أن عدد القتلى كان ( 378 )» والجرحى ( 125 ). 
أما تقارير الضباط الأتراك فتقول: ان عدد القتلى من الايطاليين ( 374 )؛ منهم ( 12 ) 
ضابطأء و ( 158 ) جریحاء بينهم 16 ضابطأء وهو رقم أقرب الى الصواب» حيث أن 
الايطاليين يخفون دائماً خسائرهم من القتلى والجرحى؛ وقد نقلوا موتاهم من ساحة 
المعركة فور انتهائهاء تنفيذاً لذلك. وعلى کل حال» فهي كثيرة جدأء وكل ما ذكرته هذه 
التقارير أقل بكثير مما أدلى به المجاهدون»ء رغم آنهم لم يذكروا خسائر العدوء في حين 
شهدوا بأنها كثيرة. أما عدد الشهداء فقد بلغ ( 170 ) مجاهدا والجرحى ( 250 ) 
مجاهدا. جرد کو والأخيرة: 

وقد نتج عن هذه المعركة | ن أصيب الایطالیون بخیبة أمل کبيرة» في توقعهم بان 
الليبيين سيستقبلوهم بالأحضان» ولقد لمسوا فيها عن قرب شجاعة هذا الشعب العربي 
الابي وصموده وأنهم أصبحوا مهدّدين بالخروج من المدینةء حيث بعثت القيادة الوطنية 
والتركية ضابطاً سورياً ( كان وحيد أبويه» تخرج من الكلية الحربية في الفسطنطينية 
وشارك في الحرب الليبية ضد ايطاليا منذ نزوله ) ويدعى أمين أفندي كان من بين 
ضباطها إلى القيادة الايطالية في 25 تشرين أول / أكتوبر ۰1911 يطلب منها تسليم 
المدينةء وإلا شنت عليهم معارك أقسى من سابقتهاء غير أن القيادة الابطالية رفضت طلبه: 
وقامت بمجزرة المنشية ضد الأبرياء والعزل؛ والتي راح ضحيتها اكثر من أربعة آلافه 
مواطن ليبي» انتقاماً من هزيمتها في معركة الهاني وشارع الشطء مما كان مقدمة لمعارك 


أخرى أكثر ضراوة وشراسة. 
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ولكن في النهايةء ككل المستعمرين والمحتلین» هزم الطليان ورحلوا عن ليبيا 
وبقيت ليبيا وشعبها عربياً حرا أبيَاً يرفض الذل والعبودية» ولا يقبل العيش الا بكرامة 


وشرف وإباء. 
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معرکة وادي سودان 


هي إحدى أهم المعارك التي خاضها الثوار الجزاثریون ضد الاستعمار الفرنسيء 
وقد حدئت هذه المعركة في آوائل تشرین الثاني / نوفمير / 1959 

تعتبر هذه المعركة الهائلة التي دارت رحاها غربي جبل ( وادي سودان ) من آهم 
المعارك التي جرت في هذه الناحية. وقد شارکت فيها فرق متعددة من جيش التحریر. 
بدأت المعركة بكمين نصبته كتيبة من جيش التحرير لدوريّة استعماریة وقتل فيه أربعون 
جندياً فرنسیأء ثم بدأت القوات الفرنسیة بالتدفق من كل مكان حتى بلغ عددها نحواً من 
أر بعة آلاف جندي تعززهم الطائرات والدبابات والمدافع التقيلةء وقد استطاعت قوات 
المجاهدين أن تتفادى الاشتباك مع العدو» بعد قدوم قواته الضخمة:؛ وأن تتجتّب قنابل 
المدفعية والطيران بطرائقها الخاصة. وبقيت فرق المجاهدين تضرب العدو في جوانبه 
الضعيفة وتنصب الكمائن لوحداته المنعزلة» ثم تسرع في الاختفاء عند قدوم نجدات العدو. 

وهكذا استطاعت قوات المجاهدين أن تقتل نحو خمسين جندياً فرنسياً آخرين من 
بينهم ضابط برتبة نقيب ( كابيتين ). ولم تزد خسائر المجاهدين عن استشهاد جندي واحد 
وإصابة أربعة جنود بجراح متفاوتة. وتسرٌبت کل وحدات المجاهدين من بين صفوف 
القوات الفرنسية التي انتشرت في الجبل بأعداد ضخمة. وعاد المجاهدون غانمین مظفرين 
إلى حصونهم المنيعة» تحت حماية المواطنين ( المسبلين ) ورعايتهم. 
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معركة وادي لكة 
أو 
( وادي البرباط 711 ه ) 


بعد أن استقر الأمر للعرب في شمالي أفريقيا واعنتقت القبائل العربية والبربرية 
الدین الاسلامي؛ وتحققت وحدة المغرب العربي مع المشرق العربي؛ بدأ لقادة العرب 
یفکرون بنشر الرسالة الاسلامية في ربوع العالم أجمعء وکان لا بد من غزو آسيا وأوروبا 
لتر غیب شعوبها بالدخول في الدين الجدید» ولم يكن آمام العرب لغزو آوروبا الا طریق 
القسطنطينية وطریق جبل طارقء ولما عجزوا عن فتح القسطنطينية بدأوا یفکرون في 
الطریق الثاني الذي یسره لهم استیلاوهم على ساحل شمالي أفريقيا باجمعه» مستغلین 
اضطراب الحال في لسبانیا نتيجة تنازع آمرائها على العرش. 
لذلك قرروا استغلال هذه الفرصة والعبور إلى إسبانيا لإخضاعها للاین القویم 
وليجعلوا منها رأس جسر وقاعدة لغزو أوروبا. 
فتح الأندلس: ۱ 
تمكن موسى بن نصير والي شمالي أفريقيا من إخضاع هذه الأصقاع وضمها 
للامبراطورية العريية» ولقد استعصت عليه مدينتا " طنجة " و " سبتة " الواقعتان في 
الريف المغربي أمام صخرة جبل طارق مباشرة. فركز جهوده لاحتلالهما. فتمكن من 
طنجة وولى عليها طارق بن زياد الليثي أحد قادة جيشه البارزين. ثم حاصر سبتة إلا أنه 
فشل في فتحها فعاد إلى مقره في الفیروان بعد أن ترك طارق ومعه تسعة عشر ألف 
مقائل في طنجة. 
كان القائد الفاتح یتطلع إلى فتح جدید یضمه إلى امبراطورية العرب» وینشر راية 
الاسلام الخفاقة في ربوع جديدة. ولقد فکر في عبور البحر والتوجه إلى اسبانیا لفتحهاء؛ 
وقد شجعه يعض المغاربة الذين كانت لهم صلات تجارية مع الاسبان بما آخبروه عن 
اضطراب حالها وانقسام آمرائها. لذلك قرر (خضاع سبتة أولاً وباي ثمن کان لیتخذها 


794 


قاعدة أمينة للغزو المنتظن» وكان من غير المعقول أن يعبر إلى الساحل الآخر ويترك 
سبتة وحاميتها خلفه تھددہ دوماً وتمنع أية إمدادات له أثناء زحفه في اسبانيا. لذلك آوعز 
إلى طارق إخضاع قبائل " غمازة " و " براغوطة " القاطنة بين سبتة وطنجةء ومراقبة 
سبتة وانتهاز أية فرصة لفتحها. 

كانت سبتة مدينة محصنة خاضعة للرومان يحكمها الكونت " جوليان ". وكان هذا 
تابعا بالاسم لبيزنطية؛ وعندما قضى العرب على قوتها العسكرية في افريقيا طلب حماية 
الملك " غيطشة " ملك إسبانيا ليساعده ضد الغزو العريي» فحالفه هذا وأمده بالعون والمدد. 

ولما كانت قوة طارق في طنجة تزداد یوماً بعد یوم» خشي جوليان هذه القوة 
المتزايدة» فدخل معه بمفاوضات انتهت بالصلح. وفي هذه الأثناء حصلت ثورة في اسبانيا 
ضد " غيطشة ' قادها الأمير القوطي " لذريق " فقتل غيطشة وحلٗ محله على العرش 
الاسباني» وشرد أولاد الملك وإخوته. أخذ جوليان يساعد هذه العائلة سراً على استرداد 
العرش المغتصب. وكانت له ابنة جميلة اسمها " فلورندا " تعيش في قصر الملك في 
اسبانیا مع عائلته لتتأدب بآداب الملوكء طبقا للعادة التي كانت سارية في ذلك الوقت. هام 
لذريق حبا بفلورندا فاغتصبهاء ولما سمع والدها بذلك قرر الانتقام منه» ولم يجد إلا 
التحالف مع العرب وتسهيل أمور عبورهم إلى اسبانياء خاصة وأنه كان قد علم بأفكار 
موسى بن نصير ورغبته في فتحها. عبر, جوليان إلى إسبانيا واحتال على لذريق وأقنعه 
بالسماح لابنته بالعودة معه لمشاهدة والدتها المريضة. ولما عاد بها أخذ يحث " طارق " 
على إقناع موسى بغزو إسبانیاء وقد وعدہ بتقديم السفن وکل المعونات اللازمة لعبور 
البحر بشرط ألا يتعرض العرب ل ' سبتة " أو ينتقصوا من سيادتها. وقد قبل طارق هذا 
العرض. 

تحالف آولاد الملك المقتول مع جولیان و " آخیلا " حاکم طنجة السابق الذي دخل 
بذمة المسلمین على مساعدة العرب ضد لذریق» وقرروا وضع کل لمکاناتهم تحت تصرف 
العرب ظنا منهم آنهم سیستردون عرشهم إذا قضی العرب على لذریق. 

في سنة 90 ه ( 709 م ) أرسل طارق جولیان إلى القیروان لیشرح لموسی 
طبيعة الموقف في اسبانیا وسهولة فتحها. 
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طلب موسى من جوليان القیام بغارة على الأندلس ليتأكد من صدق اخلاصه 
وليورطه حتى لا یخون الجيش العربي عند نزوله إلى الشاطی الاسباني. وقام جولیان 
بالغارة التي اعتبرت بمثابة اعلان حرب بينه وبين لذريق. ۱ 

آرسل موسی إلى الخليفة " الولید بن عبد الملك " يستأذنه بالعبور إلى اسبانیا؛ 
فوافق الخليفة وأرسل إلى موسی وصایاه التي جاء فیها: " خضنها - ولا - بالسرایا حتی 
تری وتختبر شأنهاء ولا تغرر بالمسلمین في بحر شدید الاهوال ". 

فر عليه موسی قائلا: " إنه لیس ببحر زخارء وإنما هو زقاق یستبین للناظر ما 


وراءه ". فرد عليه الخلیفة: " عليك أن تکتشفها بنفر قليل من الفرسان قبل مغامرتك بجیش 


۷ئ0 

نجاح قوة الاستطلاع: 

قرر موسی إرسال قوة صغيرة لاستطلاع الساحل الجنويي من الأندلس؛ وطلب 
من جولیان أن يضع تحت تصرفه السفن اللازمة لنقل هذه القوة عبر المضیق الضیق الذي 
يفصل إسبانيا عن: الریف المراكشي. ۱ 

ألف موسى كتيبة قوامها اربعمائة راجل ومائة فارس أسند قيادتها إلى القائد " أبو 
زرعة طريف بن مالك المعافري "' وكلفه بالنزول على الساحل الاسباني لاستطلاعه 
ودراسة طبيعة أرضه وأحوال سکانه» ورفع تقرير مفصل يستند عليه في وضع خطة 
حملته القادمة على الانداس. ۱ 

توجهت الكتيبة إلى سبتةء ومن هناك رکبت السفن الأربع التي أعدها لها جولیان 
والذي آرسل معهم مفرزة من قواته لمساعدنهم ودلالتهم. 

اجتازت القوة مضیق جبل طارق الذي كان یسمی وقتذاك مضیق " جبل كالبي '“ 
وتزلت في " بالوماس " على مقربة من الموضع الذي أنشئت فيه بعد ذلك مدينة " طریف 
' والتي تسمی الیوم " رأس طریف ". وقد كان في استقبالهم أعوان آولاد غيطشة 
وجولیان مع كتيبة من أتباعهم كانت تحمي موخرة القوة العربية في تقدمها بالارض 
الاسبانية» وکان ذلك في رمضان سنة 91 ه. ( 710 م ). 
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توت مس یں میں نے بورق نی سس وت می 


۱ 
۱ 
| 


إنطلق فرسان العرب يجوبون شواطی اسبانیا الجنوبية مستطلعين ارضها 
وأحوالهاء وقد عادوا إلى افريقيا بعد إتمام مهمتهم؛ وقد يسر هذه المهة لهم ضعف سيطرة 


لذريق على الساحل الاسباني الجنوبي وعطف سكانه على عائلة الملك المقتول. 

قدم القائد " طريف " تقريره الكامل إلى موسى بن نصير الذي قرر على 
ضوئه إرسال جيش كبير للبدء بالفتح الجديد عهد بقيادته لقائده الشاب طارق بن زياد. 

كان طارق أبرز القادة في شمالي افريقياء ولقد اختلف المؤرخون في أصلہ وان 
أرجح الروايات تقول إنه من إحدى القبائل العربية التي هاجرت إلى شمالي افريقيا قبل 
الاسلام واختلطث بالبربر حتی غلبت علیهم الصفة البربرية» وهو ينتسب تم بطن من 
بطون " تفزة "» تلقى الاسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله وکان أبيض الوجه أشقر 
الشعر» أزرق العينين. 

برز طارق في حروب المغرب» فكان سياسياً بارعا وقائداً فداء وإداريا قديرا. 
اكتسب خبرة واسعة في فنون الحرب» وقد استطاع ترويض العشائر البربرية وقيادتها 
بشخصيته وشجاعته وحسن إدارته. 

عبور طارق إلى الأنداس: 

كانت قوة طارق لا تزيد على سبعة آلاف مقائل» بدأت العبور من " سبتة " 
مستفيدة من السفن الأریع التي أعدها لهم الكونت جوليان. لذلك قرر العبور على دفعات. 
وبعد خمسة أيام هبطت آخر دفعة من الجيش العربي» وكان بضمنها طارق والكونت 
جوليان. نزلت قوة طارق في المنطقة الصخرية المقابلة للشاطئ المغربي والتي سميت 
ذلك الوقت بجبل طارق. 

وفي حال عبور الجيش أخذ طارق يستطلع المنطقة» فقرر تحصين منطقة الجبل 
ليتخذ منها قاعدة قوية لانطلاقه داخل الأراضي الأندلسية» وليحتمي بها إذا ارتد آمام 
جیوش الخصم. وبعد أن انتهى» أرسل فرقة بقيادة " عبد الملك بن عامر " سارت بمحاذاة 
الساحل الجنوبي لاسبانياء بقصد حماية جناحه الأيمن أثناء توغله نحو الشمال. تمكنت هذه 
الفرقة من الاستيلاء على المنطقة الكائنة بين قرطاجنة والجزيرة الخضراء عهد 
بحراستها إلى كتيبه من كتائب الكونت جوليان. 
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بعد أن أمن طارق قاعدته وجناحه الأيمن» سار بقوته الكبرى لفتح قرطبة. فاتجه 
نحو رأس " طريف " ومنه سار إلى الشمال في أرض سهلة» ثم مر بين جبلي " سيليا دل 
بابا " و " سيرادل رتين " واقترب من بحيرة الخندق " لا خندا » حتى وصل نهر 
البرباط " برباتي "وعسکر على ضفته الجنوبية قرب قرية تدعى " لكة " وقد 
سمّى بعض المؤرخين الوادي باسمها " وادي لكة ". 
وتشير معظم المصادر على أن المعركة وقعت على ضفة نهر البرباط الشماليةء 
حیث استفاد طارق من السهل الكائن بین بحيرة " لاخند! " وجبل * سیرادل رتین " کمنعلق 1 
تحشد لجیوشه» والتهیژ لصد قوات القوط التي أخذت نتحشد في قرطبة» بأمر من " لذريق 
" الذي كان يستعد لصد العرب ودحرهم إلى البحر بعد أن وصلته أنباء نزولهم إلى البر 
اازسباني. 
وعندما قدر طارق الموقف» وجد أنه غير قادر على صد هذا الجیش بقوثه القلیلف 
لذلك آرسل " طریف بن ملوك " إلى افریقیا لیشرح لموسی الموقف ویطلب إليه تعزیز 
قوته لمهاجمة هذا الخطر العظیم القادم. 
بعد أن اطلع موسی على الموقف وقذر خطورته أرسل قوة تقدر بخمسة آلاف 
مقاتل» عبرت المضیق على سفن سبق لموسی بناء‌ها بعد عبور طارق مباشرة. ولقد 
وصلت هذه القوة منطقة التحشد قبل إكمال تحشد لذریق. 
موقف الجیش القوطي وتحشده: 
لما علم " لذریق " بنزول العرب إلى اسبانية أخذ پتودد إلى آعدائه ابناء الماك 
'غیطشة " وإخوته. وقد قرر هولاء الاتفاق معه ظاهریا مبیتین له الغدر» حيث کانوا 
یعتقدون أن العرب سیکتفون بالاستیلاء على المغانم تارکین لهم الانفراد بحکم اسبانية. ولم 
يدر بخلدھم أن العرب أصحاب عقيدة ومثل؛ وأنهم جاؤوا مبشرين بعقيدتهم السمحاء. 
انضم اولاد " غيطشة " ومن معهم إلى لذريق» ولما كمل تحشد الجيش القوطي في 
قرطبة البالغ عدده مائة ألف مقائلء توجه به نحو الجنوب حتى وصل " شذونة " وهي 
مدينة منيعة واقعة بين " جوادا ليتي " و " البرباط " واتخذها منطقة تحشد أمامية لقواته؛ 
وأخذ يستعد للمعركة» ولما أنجز استعداداته تقدم وعسكر شمال البرباط. 
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المعركة: 

جع طارق المعلومات اللازمة عن مس فوجد ا لذریق " حشد جیشاً کبیرا 
يساوي خمسة أضعاف قوته؛ اذ كان مجموع قوته وقوة الکونت جولیان لا تزید عن 
عشرین ألف مقاتل. وبهذه الحالة لا يمكن التغلب عليه الا بالایمان والاستبسال والشجاعة 
الفائقة. ۱ 

لذلك» آراد أن یلھب حماسة جيشه ويقطع عليهم أي تفكير للردة أو الفرار فإما 
النصر وإما الموت» فقرر بعد استشارة قادته إعادة السفن التي قدموا بها إلى الساحل 
الافريقي. 

تذهب بعض المصادر إلى أنه أمر باحراق السفنء والمنطق يخالف هذا الرأيء 
فالمعقول آن تعود هذه السفن الى میناء سرقة لتگون تحت تصرف موسی بن سو لكي 
یستخدمها في إرسال الإمدادات له. ثم إن ملکیتها تعود إلى الکونت جولیان. 

وہذا كانت غايته شحذ معنویات قواته» وقطم آملهم بالعودة إلى افریقیا» فعودة 
السفن إلى " سبتة " تفي بهذا الغرض. لذلك فحرق السفن لیس له أي مبرر. 

وبعد عودة السفن» أو حرقها كما قيل» وقف طارق وألقى خطبته الشهیرة. 

كان نهر البرباط يفصل بین الجیش العربي والجیش القوطيء ولقد قدر طارق 
الموقف مع الکونت جولیان وقرر العبور» وأخذ المبادأة بالهجوم بعنف» وذلك لكي يساعد 
على تقوية معنویات قوات عائلة " غيطشة " التي كانت تحارب بجانب " لذریق " فیشسجعها 
على تنفیذ الخطة التي سبق الاتفاق علیها مع جولیان» وذلك بترك " لذریق " والاتسحاب 
من المعركة لتمکین العرب من النصر . 

في يوم الأحد 28 رمضان سنة 92 ه المصادف 19 تموز / یولیو» سنة 
1ء بدأت طلائع الجیش العربي بعبور وادي البرباط وقامت بهجمات استطلاعية 
استمرت لمدة ثلاثة أيام تمکن من خلالها القسم الأكبر من العبور إلى الضفة الأخری. وقي 
الوقت نفسه استطاع العرب بوساطتها معرفة نقاط الضعف في مواقع خصمهم. ' 

وفي الیوم الرابع بدأ الهجوم العربي العام» وقد قاتل فرسان القوط في البداية 
بشجاعة وثبات» وبات مصير المعركة متأرجحاء وکان العرب یهاجمون بحماسة وعناد 
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وإصرار على إحراز النصرء تدفعهم عقيدتهم ولیمانهم» ولقد استمرت المعركة الرئيسية 
لمدة آربعة أيام. وكان الجیش القوطي رغم كثرته مختل النظام» منحل القوی» وكان يقود 
جناحیه ٭ أبة "و " ششبرت " آولاد الملك " غيطشة " ولقد استمال هولاء بالتعاون مع 
عمّهما الاسقف " أوباس " كثيراً من جند القوط. 

في الیوم السابع للمعرکة» اشندت ضربات العرب. وبدأت قوة أولاد غيطشة 
بتنفيذ خطة الانسحاب من مواقعهاء فانسحب الجناحان» وثبت القلب الذي كان يقوده الماك 
نفسه قلیلاء إلا أن انسحاب الجناحین کان کافیا لیوقع الفوضی في الجیش؛ فاضطرب 
نظامه وتضعضعت صفوفه وانهارت معنویاته» فلاذ باکمله بالفرار باتجاه الشمال. ویرجح 
أن القسم الاعظم من الهاربین عبر وادي " جوادا ليتي "» وکان العرب یطاردونهم فاوقعوا 
بهم خساثر فادحةء واستولوا على معظم الخیل التي كان یمتطیها فرسان القوط. ویقال أن 
لذريق نفسه قتل في هذه المعركة وان لم يعثر على جنته بل وجد حصانه المطهم بسرجه 
المذهب على ضفة النهر فظن أنه قضی غرقاء بینما يذهب بعض المورخین إلى أنه عبر 
النهر سباحة وهرب إلى الشمال. حیث استطاع تألیف جیش جدید اشتبك به بعدئذ بجیش 
موسی بن نصیر في معركة السواقي ولقي حتفه في تلك المعرکة. 

المطار دة: 

على أثر انتصار العرب الساحق في المعركة تمزق الجیش القوطي وهرب جنوده 
كل قسم في جهة» فتحصنوا بالجبال والهضابء وكان أكبر تجمع لهم في مدينة " استجة " 
وقد حث طارق السير بهذا الاتجاه لمطاردتهم الذي يوصله إلى هدفه الرئيسي " قرطبة ". 
حتى أنه لم يعر أية أهمية لاحتلال مدينة " شذونة " بل تركها على جانبه وسار مسرعا 
وراء قوة القوط الكبرى لتدميرها قبل أن تفيق من صدمتها وتنتعش معنوياتها. فلحق بها 
في " استجة " فكانت معركة رهيبة ثانية انتهت بانتصاره. 

بعد المعركة: 

في " استجة " وضع طارق خطة تقدمه لاحتلال الأندلس» حيث قرر استغلال 
فرصة انهيار الجيش القوطي واحتلال أكبر ما يمكن من الأراضي الأندلسية وضمها إلى 
الامبراطورية العربیةء مخالفا بذلك وصايا موسى بن نصير له بالاکتفاء باحتلال القسم 
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الذي في القيروان» على التوغل نحو الشمالء لأن ذهاب الرسول وعودته قد تستغرق اكثر 
من شهرء وبذلك تضيع الفرصة»ء ويستعد القوط للمقاومة. وكانت خطة تقدمه الجديدة 
تتلخص ب: 

1 - يسير طارق بالقوة الكبرى إلى " طليطلة " عاصمة القوط لاحتلالها. 

2 - يسير مغيث الرومي على رأس قوة من 700 فارس لاحتلال " قرطبة ". 

3 - ألف قوة عهد بقيادتها إلى " زيد بن قاصد " لإخضاع مدن الجنوب. 

شرعت القوات الثلاث بتقدمها فورا. واستطاع جيش الجنوب الاستیلاء 
على " مالقة " و " غرناطة ". أما " مغيث " فوصل الضفة الجنوبية للوادي الكبير وعسكر 
جنوبي القنطرة المهدمة التي كانت تصل الشاطئ الجنوبي بالمدینةء وأخذ يتحيّن الفرص 
للعبور وتسلق أسوار المدينة. وقد دله بعض الأهالي على مخاضة في النهر عبر منها في 
ليلة غزيرة المطر من ليالي آب / اغسطسء وتسلقت مفرزة من الجيش أسوار المدينة من 
ثغرة دلهم عليها أحد الرعيان المحليين» ففتحوا الأبواب ودخل الجيش إليها وأسر حاكمها 
لقوطي. ۱ 

آما طارق فعبر الوادي الکبیر قرب " منسجبار " وسار في الطریق القدیم الذي 
كان یعرف بطریق " هلییعل "» حیث اخثرق جبال " سیرامورینا > " جبال الشارات " التي 
تفصل بین الأندلس الجنوبية و " قشتالة "» وکان يرشده جولیان وصحبه. وقد استطاع 
احتلال طليطلة» دون مقاومة تذکر حيث ترکها القوط دون دفاع. وفیها استولی طارق 
على المائدة الرانعة التي سمیت ماندة سلیمان بن داود» وکانت مصنوعة من الزبرجد 


الجنوبي فقط. وان عمل طارق كان صحیحا وصانبا إذ لا يمكن انتظار موافقة القاند العام 


الأخضر. وکان لها ثلاثمائة وخمس وسبعون رجلاء ویقال إن القساوسة کانوا یضعون 
علیها الانجیل. 

قضی طارق فصل الشتاء في طليطلةء آعاد خلالها تنظيم جيشه وأراح قطعاته من 
عناء المعارك السابقة وبدأ ینظم آمور البلاد التي فتحهاء فأعاد لأولاد " غيطشة " بعضص 
آملاکهم جزاء لمساعدتهم له» وقد اکتفوا بها وزال حلمهم بالحکم بعد أن أيقنوا أن العرب 
لن يرحلوا عن بلادهم فآثروا السلام وکسب صداقة الفاتحین بدلا من عداوتهم. 
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وما إن حل فصل الربيع حتی واصل زحفه شمالاء فاخترق " قشتالة ' ثم ' ليون " 
ساترا في طريق وعرة لم یألفها جيشه من قبل» وطارد فلول القوط حتى " استرقة "» ثم 
توجه إلى میناء " خیخون " الواقع على ساحل خلیج " باسکاي "۰ ثم عاد إلى طليطلة ینتظر 
آوامر موسی بن نصيرء الذي آصدر إليه الامر بایقاف الفتح وعدم التقدم من طليطلة بعد 
ذلك إلا بأمره. 

وهكذا تكون معركة " وادي لكة » معركة العبور إلى الأندلس كما يسميها العميد 
الركن " د. ياسين سويد "ء ويستخلص منها الدروس التي تمثلت بما يلي: 

1 - أسلوب " الحذر واليقظة " تجاه الحلفاء: 

لم یکتف موسى بن نصير بقول " يليان " ووعده بالعون والمساعدة في فتح 
الاندلس» بل كلفه مهمة استطلاعية في تلك البلاد ليختبر صدقه ووفاءه بعهده» وقد كان " 
يليان " ( أو جوليان ) صادقا ہما قال ووفياً كما تعهد به كما كان موسی حذراً ومتیقظاً 
ونبیها. 

2 - أسلوب " الاستطلاع قبل الانزال ": 

آراد موسی استطلاع البيئة التي سوف يقتحمهاء والعدو الذي سوف یقائله» والبقعة 
التي سوف يتم النزول فيهاء وذلك قبل أن يدفع بجيشه في مغامرة مجهولة النتانج. فارسل 
حملة استطلاعية بقيادة طريف بن مالك» وما أن عادت الحملة بالمعلومات الوافية عن 
البيئة والعدو وبقعة النزول حتى اطمأن إلى سلامة قراره فكتب إلى الخليفة یستأذن 
بالفتح. 

3 - الاسلوب المتكرر في " الاختبار والحيطة ": 

رغم ما سبق من اختبار» سواء بواسطة الحملة التي قام بها " يليان " أو حملة 
" طريف " فقد أبى إلا أن یکرّر الاختبار فقال لموسى: 

" خضها بالسرايا حتى ترى وتختبر شأنهاء ولا تغرّر بالمسلمين في بحر شديد 
الأهوال " ولما لفت موسى بن نصير نظر الخليفة إلى سهولة عملية الإبحار والإنزال أصرٴ 
الخليفة قائلا: " ون كان فلا بد باختباره بالسرايا قبل اقتحامه ". وذلك يدل على مدى 
حرص الخليفة على التأكد من نجاح العملية وسلامتهاء وتأمين الفوز للمسلمين بدل أن 
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يغرن بهم في " بحر شديد الأهوال ". وهذا الأسلوب المتکرر في الاختبار والحيطة قبل 
الإنزال والإقتحام سهّل عملية الفتح إلى حد كبير وأعان المسلمين في مواجهتهم الحاسمة 
للعدوء إذ أمّن لهم عملية " المباغتة " لعدو لم يكن ينتظر مثل هذه المفاجأة أيداً. 

4 - اسلوب المباغتة: 

إن الأسلوب الذي اتبعه طارق في إيصال المسلمين إلى الساحل الأندلسي منقذاً 
تعليمات الخليفةء كان أسلوبا بارعا إلى حد کبیر» فهو لم يبحر بالمسلمين دفعة واحدةء بل 
أبحر بهم على دفعات متتالية وفي مراكب تجارية. وما إن التأم هذا العدد الكبير من 
المسلمین في تلك البلاد وعددهم سبعة آلاف رجل» حتى فوجئ القوط بوجود هذا العدد 
الكبير من المسلمين في دیارهم» كما فوجئوا بالهزيمة الساحقة التي لحقت بهم على يد 
هؤلاء المسلمين» ومقتل أحد قادتهم " بلج " ابن اخت مليكهم لذريق. فانتزع المسلمون بهذه 
المباغتة وهذا الانتصارء المبادرة من أيدي أعدائهم. وأسقط في يد القوط واصبحت 
هزيمتهم على يد المسلمين قدرا محتوما. 

5 - تنفيذ أسلوب " رأس الجسر ". 

نفذ طارق لدى وصوله إلى الساحل الأندلسي أسلوب " رأس الجسر " وهو أسلود 
يعمل به في الحروب الحديثةء فأقام على الساحل قاعدة حصينة سورها وانطلق منها في 
فتوحاته» تماما كما يفعل أي جيش في أيامنا هذه. 

6 - اختيار ميدان القتال: 

لقد أحسن طارق اختيار ميدان القتال» فأسند ميمنة جيشه إلى بحيرة " خاندا " 
شرقاء وأسند ميسرته إلى " وادي البرياط " غرباء وأسند مؤخرة هذا الجيش إلى جبال " 
سيرادل رتين " جنوبأء ففرض على العدو أن يجابهه من جهة واحدة هي جهة الشمال» 
ووضعه في موضع الاضطرار لا الإختيار. : 

7 - المبادرة بالقتال: 

لقد رأينا المسلمين ( في معركة القادسية ) يطلبون الفرس لكي يعبروا إليهم. كما 
كانوا في معظم معارکهم» يتركون المبادرة للعدو بالقتال. ولكن طارقاء في هذه المعركة 
كان هو البادئ بالقتال» بل بادر إلى اجتياز النهر لملاقاة عدوه؛ فناوشه ثلاثة أيام ثم شن 
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عليه بعد ذلكء ھجوما عاما انتهمی إلى هزیمته. وربما کان مرد ذلك إلى ثفة طارق 
بالاتفاق السري الذي كان قد عقد بين " يليان " وابني " غيطشة "من جهة ( وكانا في 
ميمنة جيش لذريق )» وبینه من جهة آخری. فاستعجل القتال لیستعجل تنفيذ الاتفاق. وقد 
كان حلفاژه صادقین في تعهدهم. فنفذوه بكل دقة واتقان» ولا شك في أن ذلك يقلل من 
قيمة النصر العسكري الذي أحرزه طارق في هذه المعرکة» وان لم يقل من أهميتها 
كمعركة حاسمة ومصيرية. 

8 - صدق المسلمین ووفاژهم بالعهود: 
مقابل ذلك» کان المسلمون صادقین ووفوا بوعودهم تجاه " يليان " وأبناء " غيطشة ' 
فأعادوا لهؤلاء ضياع أبيهم» و احترموا تعهداتهم ليليان وأنصاره. وکانت نتيجة ذلك أن 
اعتتقت سلالة كل منهم الاسلام. فكان فيها من حسن إسلامه مثل " أيوب " ( توفي سنة 
6ه ) و " سليمان " ( توفي سنة 379 هب )؛ و " أحمد ' ( توفي سنة 388 ه ). 
وهم من سلالة " يليان ". ومثل " أبو بكر محمد بن عمر " المعروف ب " ابن القوطية " 
( صاحب كتاب تاريخ افتتاح الأندلس ) وهو من سلالة " سارة بنت ألمند " ابن غيطشة؛: 
آخر ملوك القوط. 

9 - استثمار النصر: 

طبق طارق. بالبداهت مبدأ من أهم المبادئ العسكرية الحديثة: وهو " استثمار 
النصر ". إذ إنه ما أن هزم لذریق في " وادي لكة " حتی لاحق فلول جيشه؛ دون أن بترك 
لهذا الجيش مجالا للتجمع وإعادة التنظيم من جدید وكان طارق قد وضع لنفسه هدفاً 
اساسیاً هو احتلال " طليطلة " عاصمة العدو. إذ أنه عرف ولا شك» ويعرف أنه باحتلاله 
لعاصمة المملكة؛ تفقد هذه المملكة مرکزیتها» ويفقد الملك قاعدة ملكه وحكمه. ولكن 
طارقاء مع ذلكء لم ينس أن يرسل جيشه في حملات إلى مختلف أ أنحاء البلادء لكي يحتل 
المواقع الاستراتيجية فيهاء فيفقد القوط كل أمل بالقتال والنصر. فأرسل إحداها إلى الشمال 
نحو " قرطبة " وكانت قصبة هامة في الأنداس: وأرسل أخرى شرقا على الساحل الجنوبي 
ف 
تشكل موقعا استراتيجيا هاما في البلاد. ثم توجه بجيشه شمالا إلى العاصمة " طليطلة " 
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واستولی عليهاء فظل الحکم القوطي» من جراء ذلك شریداً طریدا في أنحاء الأندلسء إلى 
أن سقط. 


المراجع 


1 - ابن عذاری المراكشي " البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ". الجزء الثاني. 
تحقيق ومراجعة جاك كولان وليفي بروفنسال. دار التقافة - بيروت. الطبعة الثالثة 1983. ص 3 - 9. 

2 - محمد بن عبد المنعم الحميري " الروض المعطار في خبر الأقطار ". تحقيق الدكتور 
احسان عباس. بیروت. مکتبة لبنان 1975. ص 511 و 605. 

3 - احمد بن محمد المقري التلمساني. " نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ". الجزء 
الأول. تحقيق محمد بن محي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية الكبرى. مصر. الطبعة الأولى 1367 
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تباب 


معركة وادي مرسیط 


على أثر الثورة التي اندلعت في القبلة والجنوب؛ وأدت إلى انسحاب الحامیات 
الايطالية بالدواخلء وتقلص النفوذ الايطالي؛ أبدى الوالي الجنرال ( تاسوني ) محاولات 
پائسة؛ للتشبث بالمواقع التي كانت بيد الايطاليين» وكان يستجيب في ذلك إلى توجهات 
الحكومة المركزية التي هالها انهيار الوضع: وإلى شعوره الشخصي بعدم وجود ما يبرر 
هذه الانسحابات الواسعة؛ وقد اندفع تحت تأثير هذا الشعور المغرورء إلى تشكيل قوتين 
كبيرتينء للقيام بعمليتين حربيتين رئيسيتين في القبلة» ومنطقة سرت. وقد انتهت الأولى 
بالهزيمة المنكرة التي تعرضت لها القوة الايطالية في " خرمة الخدامية " و " وادي 
مرسیط " والثانية في معركة ' القرضابية ء المشهورة. وتعترف المصادر الايطالية 
الرسمية بأن الواقعتين قد سجلتا نهاية النفوذ الايطالي في القبلةء ومنطقة الخلیج؛ وأدتا إلى 
تراجع الاحتلال الايطالي وانحصاره في بعض المراكز الساحلية. 

وكانت قد صدرت التعليمات إلى الكولونيل ( جانينزي )ء قائد منطقة غريان 
العسكرية بالتحول إلى " مزدة "» لمطاردة المجاهدين المنتشرين في تلك المنطقةء والعمل 
على إخماد الثورة التي أخذت في التصاعد والانتشار. وقد تحرك من " مزدة "یوم 3 
ابريل بقوة تتألف من 1400 مسلح ( نصفهم من غير النظاميين )» لضرب محلة 
للمجاهدين كانت تتألف من أربعمئة مسلح» كانوا قد تركزوا في وادي " تاقجة » بين 
" قنطرار " وأولاد أبي سیف لمهاجمة زحف هذه القوة الايطالية. 

وفي يوم 6 ابريل / نيسان 1915 وصلت القوة الايطالية إلى وادي مرسيطء 
وأرسلت بعض طلائعها للاستطلاع ورصئد وجود المجاهدين» وعندما اطمأنت إلى عدم 
وجود أية قوة للمجاهدين في المنطقة أخذت تنصب خيامهاء عند الساعة الرابعةء وفي 
وسط الوادي» لتمضية الليل به. وفي هذه الاثناء كان ( أحمد السنی ) قد زحف بقوته من 
المواقع السابقة نحو " فروتن " وأقام بعض طلائعه في الموقع المعروف باسم " خشم 
فروتن ". وبينما كان جنود القوة الايطالية منصرفين إلى نصب الخیامء فوجتوا بصوت 
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انطلاق الرصاصة الأولى ثم الثانية والثالثة» فأثار ذلك روح الفزع في معسکر العدو الذي 
أخذ الرصاض یحصده من كل مکان. ويقول الکولونیل ( بیلار دنيللي ) في وصفه لهذه 
المعركة في کتابه القبلة: " لم یستغرق ذلك كله سوی لحظات قلیلة ولکنه آثار الفزع بين 
القوات غير النظامية التي لاذت بالفرار بعد أن جرّت معها بعض آفراد القوة النظامية ". 
وقد اضطر الضباط الى استخدام السلاح. وشهر مسدساتهم في وجه الجنود النظامیین» 
لالز امهم بالصمود ومواجهة المجاهدین» واستمرّت هذه المعركة عنيفة قوبة حثی ساعة 
متأخرة من المساء. وقد قضی عنفها على کل امکانیات القوة الايطالية» وعطل فعالیتهاء 
فقد جرح القائد الابطالي» وجرح كل الضباط الایطالیین» كما قتل بعضهم الآخرء وانتقلت 
القيادة إلى الماجور ( سرتیرانا ) الذي أمر بالانسحاب؛ والتراجع ليلا نحو" مزدة 
". وما کادت تبلغ الساعات الأولى من اليوم التالي ( 7 ابریل 1915 ) حتی أخذت 
الأفواج الأولى من القوة الباقية تتسلل تحت جنح الظلام نحو مزدة. وحين بدأت تقطع 
المراحل الأولى من الطریق تعرضت إلى رصاص المجاهدین الذي آثار لدیهم شعور 
الفز ع» وسیطرت الفوضی على صفوفها فشردت الابل وتخلتی الجمتالسون عن 
الاحمال» وتفرقت القوة غير النظامية. ( وفي المساء دخلت بفایا هذه الجماعة المشتتة الى 
مزدة بدون ذخيرة ولا أمتعة وبلا مؤن ولا مدفعية ). 

ولقد كانت هذه المعركة» ومعركة القرضابية نهاية للهيبة الاستعمارية الایطالیف 
وکانت هزیمتهم بهذه الموقعة من أفدح الهزائم التي لحقت بهم في تاريخهم الاستعماري 
للیبیا بالنظر الى النتائج الخطيرة التي ترتبت عنها. ولم تستطع القوات الايطالية أن تعود 
إلى هذه المنطقة الا في نطاق الحملة الثانية سنة 1924. 

وتوفرت الأجهزة الحربية الاستعمارية على دراسة الاسباب الکامنة وراء هذه 
الهزيمة فانتهت إلى تحدید العوامل التالیة: 

1 - ضعف جهاز المخابرات وقلة المعرفة بأحوال السکان وأوضاع المنطقة 
وعدم التقدیر الصحیح لقوة المجاهدین وتنظیماتهم. 

2 - الطريقة الساذجة التي اتبعت في تجنید القوات غير النظامية التي كانت تضم 
عناصر حاقدة على الايطاليين. 


810 


یں تف عل مكو خا 


ولا بد هنا من الاشارة إلى أن الدور الذي قامت به القوات غير النظامية في 
وترجيح الكفة لصالح المجاهدين. وهو دور يشبه إلى حد بعيد الدور الذي قامت به بعض 
العناصر الوطنية في معركة القرضابیة مع تقدم معركة وادي مرسيط زمنیا. 


المراجع 


1 - خليفة محمد التليسي " معجم معارك الجهاد " ص 519 - 522. 
2 - مركز دراسة جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي. طرابلس / ليبيا. 
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معركة وادي المخازن 
أو معركة الملوك الثلاثة 


كانت المملكة البرتغالية ذات امبراطورية متنامية الأطراف» تمتد من البرازيل إلى 
جزر الشرق الأقصى البعيدة؛ وبالقرب منها المملكة المغربية التي كانت تتعرض للهجمات 
الاسبانية والبرتغالية في إطار الغزو الكاثوليكي ( للكفار ) ( المسلمين ). وإزاء هذه 
الهجمات والأعمال البربرية التي كانوا يقومون بهاء اتحدت القوة الوطنية» في المملكة 
المغربية ونظمت نفسهاء وأتت بسلالة جديدة إلى الحكم ( السلالة السعدية الشريفة ) وهي 
من سلالة النبي محمد ( 3 ). وتمكن السعديون من تسجيل نجاح وراء نجاح» وحاربوا 
البرتغاليين واسترجعوا منهم كل المرافئ ما عدا " سبتة " و " طنجة ". 
وفي 20 يوليو / تموز 1554 ولد في القصر الملكي البرتغالي وريث لعرش 
أسرة ( أفيزا ) الحاكمة. وهو الوليد ( دون سيبستيان ) من الأم الأميرة جوانا. فرحبت 
المملكة بالحدث بابتهاج وحبورء ولكن القلق كان ينتاب الملك جو الثالث الملقب بالتفي. 
ذلك أنه لم ينس النبوءة التي قيلت في عهد الملك آلفونس - مؤسس مملكة البرتغال - 
حيث تقول: " إن الله قد وعده بضمان نسله» غير أن محناً وشدائد سوف تحل بمجيء 
نسله السادس عشر " والذي كان الوليد الجديد. وكان الملك يفكر دائماً بهذه المحن 
والشدائد. 
وكان العالم آنذاك - في منتصف القرن السادس عشر عون أنه أكمل تصفية 
النظام الاقطاعي؛ بعد انحسار المد الاسلامي» إثر هجمات المغول المدمرة» وانتفلت مراكز 
الحضارة والقوة إلى آوروبا النصرانية. 
ولدى ولادة وريث العرش البرتغالي» انطلقت الاشاعات والأقاويل عن النبوءة في 
معظم دول أوروبا. كما وصل خبر الولادة إلى أوساط البلاط الشريفي المغربي؛ مما 
جعلهم يتساءلون إذا كانت النبوءة المشؤومة " محن وشدائد " ستدفع المغرب إلى مواجهات 
وحروب مع البرتغال. 
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كما آثار خبر هذه الولادة اهتمام بلاط الحبر الأعظم الذي سارع إلى إرسال 
مطارنة وأساقفة تكون مهمتهم» ليس فقط متابعة الوضع السياسيء بل الإشراف على تربية 
وتنشئة المولود الجديدء الذي سيصبح وريثا للعرش البرتغالي. 

خلال هذه المرحلة» توفي الملك " جو الثالث "» وشعر كل آفراد العائلة المالکة 
وهم: الأميرة جوانا - أم دون سيبستيان -» ودونا كاترينا - أرملة جو الشالث جد الوليد 
الحديث - والكاردينال هنري - أخو المرحوم - شعروا بالقلق عندما طرحت مشكلة 
ولاية العرش» ولم يكن الوليد الجديد تجاوز الثالثة من عمره. لکن أمه - الأميرة جوانا - 
تنازلت عن حقها لمصلحة أرملة الملك المتوفي. وكان على هذه أن تدير شؤون المملكة 
وتسهر على تنشئة ولي العهد» لكي يصبح الوريث الجدید لعرش اجداده " ذوي الفخر 
و الشهامة ". ۱ ۱ 
وفي نفس الوقت برزت مشكلة وراثة العرش المغربي. وذلك إثر مقتل 
السلطان " محمد الشیخ " على يد سلیمان القانوني - العتماني -. حيث خلفه ابنه الاکبر 
" مولاي عبد الله الغالب بالله ". وما ان استلم العرش حتى أعلن ابنه " مولاي محمد " 
وریٹا شرعیا له» مخالفا بذلك المُرف السائد بان تؤول الوراثة للفرد الاکبر سنا فی العائلة 
ثم لاخوانه من بعده. وأمام هذا التشویه المقصود انتاب الخوف ثلاثة من آمراء السعديين» 
وهم: مولاي عبد المأمون - الاين الثاني بعد مولاي عبد الله الحاکم» المرشح الشرعي 
للعرش -» ثم مولاي عبد الملك؛ وأخوه مولاي آحمد. وهکذا وجد الأمراء السعدیون 
أنفسهم منقسمین إلى جماعتين متضاربتین حتی العظم. 

وأخیرأء تم تتويج " دون سيبستيان " ملكا للعرش البرتخالي» تحت اسم: " جلالة 
الملك دون سیبستیان الأول» ملك البرتغال والامبراطورية البرتغالية "؛ وکان الیسوعبون 
المتملقون یدفعونه لاخذ مواقف متطرفة وخطيرة. وکانت أقوال المسیح الواردة في إنجيل 
القدیس يوحناء بالنسبة للملك هي القرار والأمر: " أنا الدالية» وأنتم عودها... ومن لا یکون 
في داخلي سیرمی خارجا کمثل عیدان الکرمة» ويجفة ثم تجمع هذه العیدان ویرسی بها 
في النار فتحترق ". وکان دائما يردد في نفسه: أجل! بالنار والحدید! بنار المدافع 
والبنادق» وبحد السیوف. وهکذا آراد " الفارس الناسك " أن يكون القائد المقدام الذي یدفع 


813 


محاربيه ضد معاقل ( الکفار ) - الاسلام - من أجل نصرة المسيح. هذا المغرب الذي 
يقع على مرمی مدافع آسطوله» والمجزآه والذي یتصارع فيه السعديّون؛ لذا لتكن الاغارة 
على " الحیوان الكافر ". 

وتابع عاهل البرتغالء الفتی» شوون اسبانیا عن کثب. لاله کان يعلق آهمية کبری 
على دعم خاله فيليب الثاني- -ملك إسبانيا -» وغرق في أحلامه بالنصر والشهرة. 

بالمقابل قلق الأمراء السعديتون الخمسة لسماعهم بترتيبات " دون سيبستيان '» 
واستعلموا عن كل ما يجري في بلاط لشبونة ومدريد. وكانوا على علم سابق بمشروع 
حملة كبيرة من المتوقع أن يقوم بها البرتغال ضد المغرب. في حين كان مولاي عبد الملك 
يدرس الوسائل والسبل التي تمكنه من استرجاع حقوقه الشرعية في وراثة عرش المغرب؛ 
سيما بعد مقتل أخيه مولاي عبد المأمون على يد رجل غادرمرسل من قبل مولاي محمد 
الذي اصبح وریٹا للعرش المفربي» تنفيذا لإرادة والدہ السلطان مولاي عبد الله الغالب 
الذي توفي» ونودي بمولاي محمد سلطانا على المغرب. 

وفي غمرة هذه التطورات» كان " دون سيبستيان " يراقب الموقف عن کشثب؛ 
ويتصل بخاله فيليب الثاني يطلب منه المساعدة وتشكيل جيش قوي مشترك من الاسبانيين 
والبرتغاليين» لمهاجمة المغرب. لكن خاله كان يتردد ولم يستجب لطلبه. كما نشبت الحرب 
بين مولاي عبد الملك وابن أخيه مولاي محمد» بحيث تمكن الأول من دحر جيش خصمه 
الذي فر إلى مراكش. ودخل مولاي عبد الملك إلى تلمسان ثم إلى فاسء وكان يقابل 
بالزغاريد وهتافات التأييدء واستسلم جيش مولاي محمد وانضم الى صفوف جيش مولاي 
عبد الملك. 
ولحق بابن أخيه الى مراكش للقضاء النهائي عليه. ودخل مراكش في السادس عشر من 
شهر يوليو / تموز 1576ء دخول الفاتحين المنتصرین» وقد قوبل بالهتافات المؤيدة كما 
استقبل سابقا في تلمسان وفاس سيما وأن مولاي محمد كان عبد آهوائه السيئة وميوله 
الفاسدة» والفوضی تعبث فسادا في مملكته. والكل کان يعلم أن جيشه سوف يتخلى عنه 
خاصة عند ظهور مولاي عبد الملك. لکن مولاي محمد هرب من جدید والتجاً الى 
الجبال. وتمكن مولاي عبد الملك من صعود الدرجات الأولى للوصول إلى العرش 
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المغربي. وعندها أعد آول جهاز حكومي لدولته واستدعى " مجلس العلماء " وعيّن 
آخاه أحمد - رسمیا - وریثا للعرشء كما كان على عهد السعدیین الأوائل. 

وبقیت عملیات المطاردة قائمة حتی اضطر مولاي محمد» وقد آصبح فار من 
وجه العدالةء إلى طلب ملجاً له في إسبانياء والحماية من ملك إسبانيا. واغتنم - عند ذاك 
وو سای هه القن و ارس مشرٹا الى مولاي محمد» واتفق معه على مساعدته 
ثم آرسل له بضعة سفن محملة بالمژن والذخیرة» وقدم بنفسه إلى طنجة مع قسم من 
آسطوله. وکان ذلك بداية الاستعداد لمهاجمة المغرب وتحقیق الحلم الذي كان یحلم به. 

ولما علم مولاي عبد الملك بهذا الاتفاق» آرسل الى دون سییستیان پحذره من 
موالاة ابن أخيه ومن مهاجمة المغرب» ویعرض عليه بعض التقدیمات لقاء تخلیه عن 
فکرته. لکن هذا لم يستجب لطلبه ولم تغره العروض. 

عندئذ تحرك مولاي عبد الملك بجیشه استعدادا لمواجهة البرتخالیین. آما دون 
سییستیان فانه قرر التوجه الى " وادي المخازن " استعدادا لبدء الهجوم» وأنزل جيشه على 
محاذاة الضفة الیمنی لنهر المخازن ومعه مولاي محمد ومن بقي من آتباعه بانتظار 
ساعة الصفر التي آعلنها دون سيبستيان بقوله: " هيا يا آولادي! هيا أيها الفرسان 
سانتياغو!! لنهاجم فليس هناك الا الرعاع ". 

وهکذا آصبح في میدان المعركة ثلاثة آمراء: مولاي محمد من جهة» والفتی 
الشرّس ملك البرتغال من جهة والمنافس عل عرش المغرب مولاي عبد الملك من جهة 
آخری. وبدأت الاستعدادات. فمن أجل احتلال المغرب ستتلاحق الاحداث لنتفجر في 
حرب طاحنة تؤدي إلى مصرع الأمراء الثلائة في نفس المکان ونفس الزمان وتفریبا في 
نفس الساعة. وهکذا بدأت معركة الملوك الثلاثة عند الظهرء نهار الائنین في 24 آب / 
اغسطس 1578. 
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معركة وادي المخازن 


لقد قرر الملك دون سيبستيان القيام بالهجوم. فنظم خيالته وأخذ مقدمتهم وانطلق 
باتجاه الجناح المغربي الأيمن الذي يتركز فيه فرسان مولاي أحمد. 
إثر ذلك أعطى الشريف السعدي مولاي عبد الملك» من على صهوة جواده وسط 
حرسه الأمر الى المدفعية بضرب المواقع المعادية» وأوصى بتوجيه القذائف نحو مركز 
الجبهة المعادية لأجل إحداث الذعر بين ألوف الأشخاص غير المحاربين الذين يوجدون 
هناك. وفي الوقت نفسه؛ طلب دخول حاملي البنادق في العمل؛ وحثهم على مفاجأة وسط 
مقدمة العدوء وبالتقدم ببطء. 
وأثناء ذلك انطلق " دون دورات دومينزس ' و " دوق آفيرو " والسلطان السابق 
" مولاي محمد ' من الجناح البرتغالي الأيمن مع فرسانهم» وهاجموا المواقع المغربية التي 
تحميها وحدات نائب الملك " محمد زارکو ". 
وبعد ذلك بدأت قذائف المدفعية ورصاص القناصة تشتد من هنا وهناك. وبدأت 
النار المغربية الأسرع والأصوب تخلق الرعب والقلق والفوضى بين المسيحيين. 
في هذه الاثنام» كان الوضع أكثر جذية بالنسبة للمسلمين من الجناحين. بينما كانت 
قذائف البرتغاليين عنيفةء فان النتائج لم تكن واضحة. وقاوم فرسان مولاي أحمد بفعاليةء 
وقرر دون سيبستيان العودة مع فرسانه إلى موقعه الاصلي» خوفا من أن يُطوق ويقطع 
عن جيشه. ولكن المهمة الموكولة إلى " دورات دومينزس "و " دوق أفيرو "و " مولاي 
محمد " نجحت في فصل وحدات " محمد زاركو " وخلقت ثغرة فیهم» وبدت مجموعات 
من الفرسان المغاربة تعود إلى الوراء بل تلجأ إلى الفرار. وفقد محمد زاركو في هذه 
الهجمة اثنين من الأعلام الخمسة للجيش المغربي. 
ولاحظ الشريف مولاي عبد الملك؛ الذي كان يراقب المعركة هذا التفرق. فتملكته 
موجة من الغضب. وقرر الذهاب لوقف الفارتین وإعادتهم للمعركة. 
وكان يتمايل رغما عنہہ وأراد الإمساك بلجام جواده لکن ذراعيه خانتاه» بسبب 
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مرضه. فتأثر القریبون منهء وأخذوا اللجام» ورجوه ألا يتعرض لما هو آکتر. فأخذته 
رجفة متشنجة ورفع رأسه وهو يعاني الغصّة وتطلع الى السماء رافعا نحوها إيهامه 
الأیمن» وردد متمتما شهادة الایمان التي یتلفظ بها كل مسلم یحس بساعة الموت: " اشهد 
ان لا له الا الله» ون محمدا رسول الله ". ثم سقط دون حراك علی متن جواده فتقل الی 
فراشه وکان قد فارق الحياة. ۱ 

وأخفی من كان حوله خبر وفاته؛ تارکین الفرصة للظن أنه يستريح في الفراش» 
ولاجل هذا الایحاء لجأ حاجبه " رضوان الولد " إلى وسیلتین: فمن جھةء أوقف إلى جانب 
المرحوم غلاما یافعا شديد الذكاء وفي الثانية عشرة من عمره» وکان عليه أن یراقب 
مجری المعركة في الخارج» وأن يلتفت نحو داخل المحمل ویتکلم إلى مولاي عبد الملك» 
كما لو أنه يعلمه حول مجری العملیات؛ ومن جهة آخری کان " رضوان الولّد "یروح 
ويجيء عبر الوحدات المغربية قائلا حسب التعاییر التي نقلها المؤرخ المغريي الأوفراني: 
" السلطان يأمر فلانا بالذهاب. إلى مکان معین» وفلانا آخر بالبقاء قرب المعلم» وثالثا 
بالتقدم إلى الأمام» ورابعا بالعودة إلى الوراء الخ... ". 

وبعد لحظات» كان یمکن لسيء الحظ مولاي عبد الملك أن يرى بارتیاح أن 
المهاجمین بقيادة " دورات " و " دوق آفیرو " و " مولاي محمد " غير قادرین على متابعة 
ضغطهم على مواقع " محمد زارکو " وآرغموا المهاجمین البرتخالیین على الانکفاء 
والعودة نحو مواقعهم الأصليةء إذ أسرعت بعض الوحدات المغربية الموجودة في المؤخرة 
لنجدة محمد زارکو. وأكثر من ذلك. فقد وصل هولاء المغاربة إلى قطع المدفعية 
البرتخالية الستة والتلائین واستولوا عليهاء وتمکنوا من نقلها الى موخرة الجبهة المغربية. 

وفي الوقت ذاته» اندفع فرسان زارکو الذين ارتاحوا وزادوا شجاعة» پلاحقون 
البرتخالیین المنکفئین. وحصروهم بین حاجز العربات ووادي لوکوس ولم یظهروا أية 
مقاومة. فأصيبوا بالاعر وحاولوا الهرب؛ واستسلم بعضهم أو قتل» وانطلق البعحض 
الاخر هاریا. وغرق بعض الهاربین» وهم یحاولون اجتیاز نهر المخازن» وبث الآخرون 
الفوضی في عناصر المؤخرة البرتغالية. ولقي المزیدون لمولاي محمد المصیر ذاته. 
واستسلم " دورات دومینزس " وقتل " دون آفیرو ". 
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وأما السلطان السابق مولاي محمدء فقد أطلق العنان لحصانه باتجاه أرزيلا 
محاولاً النجاةء كما في الماضي, وآراد اجتیاز وادي المخازن بيد أن النهر الملسيء 
بالوحل» كان ذا مد عال بفضل القرب من المحیط الأطلسي. وللخلاص من الوحل: ألقى 
الحصان من فوق متنه فارسه الذي لم يكن یعرف السباحة فغرق. 

وفي الوسط کان المغاربة یتابعون تقدمهم» وأصبحت المدفعیتان وجهاً لوجه. 
وشیئاً فشيئاً كان الألمان یفقدون من مواقعهم ویتراجعون إلى الورام. وصمد الایطالیون 
والاسبان طویلاه ووصلوا في الفتال إلى الالتحام بالسلاح الأبيض» ولکنهم انتهوا إلى الفناء 

في هذا الوقت» في الجناح الأیسر للجیش البرتخالي حيث يقاتل الملك " دون 
سیبستیان " وفرسانه» کان الوضع پصبح أكثر خطورة بین لحظة وأخرى. وکان القرن 
الأيمن للهلال المغربي یدفع بالعشرة آلاف فارس بقيادة الأمير مولاي أحمد ضد فرسان 
الملك الشاب» فشددوا من ضغطهم. والتفوا نحو الشمال شیثا فشيئاء وتقدموا نحو موخرة 
البرتغالیین في محاولة لمهاجمتهم ومفاجأتهم من الخلف. وساعدهم في ذلك الالوف من 
فرسان الجهاد الذين تدفقوا من المرتفعات المحيطة. فتجمعت الوحدات البرتغالية على 
بعضها بدون تنظیم محدثة اختلاطاً مفرطا بتأثیر الهلم والرعب. وقتل ثلاثة أحصنة تحت 
جون سیبستیان الذین ظل یقاتل ببطولته ویحاول دون جدوی جمع فرسانه من أجل نجدة 
موخرة الجیش. وبعد ذلك بقلیل لم يبق حوله الا سبعة أو ثمانية فرسان من طنجة» من 
اکثر المتمرّسین في الفتال وأشدهم صلابة. 

وقد تكلم عن ذلك شاهد عیان ففال: " إن النبلاء الاسبان والفرسان البرتغالیین 
ترکوا خیولهم متعبین أذلاء؛ والتجاوا في ظل العربات لبرتاحوا من حر المعرکةء وبعد أن 
رأوا کل شيء یضیع رکنوا للفرار؛ وحاولوا الهرب على الأقدام أو على الخپول» فأخذوا 
طریق أرزيلاء وتعرّضوا لمذيحة کبیرة... ".واستمر دون سیبستیان بقاتل وحبدا تفریبا. 
و آخیرا أحاط به حوالي ستون فارسا مغربیا وأوقعوه عن حصانه وقتلوه. 

وعندما لم تبق أية مقاومة آمام وحدات مولاي أحمد والمجاهدین التفوا على مواقع 
المؤخرة المسيحية ففرقوها بسرعة. وکان ذلك بداية الكارثة وليادة الجیش البرتغالي» 
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الأمر الذي امتد حتی مغيب الشمس. 

فقد قطعت آمامهم طريق الانسحاب بسبب المد الذي ظهر على نهري اللوكوس 
والمخازن وأصبحا غير قابلين للاجتیاز» فوجد المحاربون البرتغالیون آنفسهم محصورين 
بطريق مسدودة» ومطوقین من جميع الجهات» مما آدی إلى التشتت والى الهروب غير 
المنتظم» مع كل نتائجه الماساوية والمتنوعة. فألقوا أسلحتهم وتسارعوا نحو المركز 
محاولین إيجاد مخباً داخل الموكب. 

وأخذ الجنود والنبلاء ورجال الدیسن والخدم والأحصنة والعربات والخیم 
والمقصورات المليئة بالأمتعة» أخذ كل ذلك يتجمع في مكان ضیق؛ فوقعت حالات عديدة 
من الاختناق والدهس تحت الأقدام وتحت الأحصنة والعربات. 

وأطبق الفرسان والمشاة المغاربة من كل الجهات على هذا التكويم وأخذوا يُصفون 
الجيوب الأخيرة للمقاومة. وكتب المؤرخ الأوفراتي عن ذلك قائلا: 

" وأدار الكفار ظهورهم مقهورین» ومحصورين في دائرة الموت» فرأوا السيوف 
نتقضٌ على رؤوسهم» وعندما حاولوا الهرب» كان ذلك قد أصبح متأخرا... ' 

وأبيدت كل مقاومة» ولکن تلك المشاهد الحزينة المعتادة في نهاية مثل هذه 
المعارك: حيث كانت محاولات الهرب والمطاردة تنتهي بالقاء القبض على الهاربین أو 
غرقهم» وتنظیم الاسری و(حصائهم» والسلب المنتظم للغنائم» مما سبّب النزاع بين السالبين 
في بعض الأحیانء إلخ... 

وعند مغيب الشمس لم يكن قد بقي شيء من جیش دون سیبستیان» ودق الأمير 
مولاي أحمد بوق التجمع؛ وفي صمت عميق من الحزن والأسى أعلن وفاة أخيه مولاي 
عبد الملك» ونصب ملكا على المغرب بصفته وریٹا للعرش؛ في ساحة المعركة نفسها. 

وهكذا انتهت معركة الملوك الثلاشة» ومات فيها الأمراء الثلاثة» الأول ميتة 
طبيعية؛ والثاني بالسيف والثالث غرقا في الماء. كما قال " فرانشي دون 00 
" مات الثلاثة وهم يتطلعون إلى عرش المغربء ولم يتمتع به أي منھم؛ كما استنتج لويس 


ہیں ا 
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وکانت حصيلة المعركة ثقيلة جدا بالنسبة للمملكة البرتغالية» حيث قتل فیها ثلاثة 
آلاف مغربيء مقابل خسائر للبرتغاليين قدرت ب 14 الف قتيل وعشرين آلف أسير من 
الجنود والنبلاء والناس العادیین» وتمكن حوالي خمسين شخصا من الفرار والنجاة. 

إيجاد جسد سيبستيان وتحنيطه: 

وفي اليوم التالي في الخامس من آب / اغسطس أمر السلطان المغربي الجديد 
مولاي أحمد بجمع النبلاء البرتغاليين واستجوبهم حول مصير ملكهم. 

وأجاب البعض أنهم لا يعرفون شيئاً عنه» والآخرون قالوا إنه نجح في الهرب 
دون شك. وبعد الظهر حضر نبيل شاب يدعى " سيبستيان دوريزيند » كان يعمل خادما 
في غرفة دون سيبستيان أمام الشريف الجديد وأكد أن سيده قد مات وهو يقاتل» وأعلن أنه 
يعرف المكان الذي قتل فيهء ويمكن إيجاد جسده. ققدم له بغل وبعض الحراس وذهبوا 
جميعا الى المكان المعني. وهناك كان يتمدد جسد دون سيبستيان عاريا تماما. فلف بغطاء 
ووضع على ظهر البغل» وأحضر إلى آمام مقصورة السلطان. 

ووضعت الجثة على حصير مصنوع من القصب. وكان في رأسه خمسة جروح: 
إثنان منها عميقان فوق العين اليمنى» ولكن جسمه لم يصب بأية جروح بسبب الدرع الذي 
كان يرتديه أثناء القتال» والذي عراه منه سالبوه. ويشير المؤرخون البرتغاليون والاسبان 
أن الشريف قد أبدى تأثرا عميقا لرؤية الجسد. 

وطلب مولاي أحمد من النبلاء الاسبانيين والبرتغاليين الإقرار بان الجثة لملکهم 
لكي يمكن العمل على دفنها. فشهد الجميع أنها فعلا لدون سيبستيان» وصدرت إرادة ملكية 
بنقل الجثة الى الكاردينال دون هنري. 

وبعد ذلك» حنط الجسم ونقل الى القصر الكبير بأمر من الشريف» وسمح لواحد 
من النبلاء يدعى " بيلشيور أمرال أختير " من بين الأسرىء بالسهر على هذا النقل وتقديم 
مراسم الشرف الأخيرة للجثة الملكية. وفي السابع من آب وضع التابوت الذي يحتوي على 
الجثة في صالة صغيرة في قصر الحاكم ابراهيم السفياني. 

وبعد أن أنهى بيلشيور مهمته» عاد الى السلطان وطلب السماح له بالذهاب إلى 
أرزيلا للبحث عن المال الذي يجب إيجاده على متن الأسطولء ليستخدم في دفع الفدية» إن 
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لم يكن عن جميع النبلام» فعلى الأقل الاساسيين منهم. وكان مولاي أحمد يستعد للذهاب 
إلى فاس فسمح له بعد أن تعهد بالعودة. 

وفي التاسع عشر من آب وصل " امرال " إلى أرزيلا. ومن هناك إلى طنجةء 
فلم يجد الأسطول هناكء وكان قد نقل فيه بعض الجرحى والناجين إلى لشبونة. 
فكتب " أمرال " عندها تقریرا مفصلا الى الكاردينال دون هنريء والى الحكام السبعة في 
المملكة» ولقي مركبا يأخذه الى المرسل لهم» ثم عاد أدراجه إلى فاس لأجل تسليم نفسه 
لس کما آقسم علی :ذلك آمام الشریف. 

وبعد وصوله إلى فاس» کتب الملك الجدید للمغرب إلى ملك إسبانيا لإبلاغه» - 
كما فعل آخوه المرحوم مولاي عبد الملك - برغبته في السلام وعلاقات الصداقة بين 
مملكتيهماء وأعلن استعداده لارسال جثة ابن أخته دون سیبستیان مجاناء ولاطلاق سراح 
سفیره " دون جوان دوسیلفا " فوراء کمبادرة آولی على استعداده الطیب للصداقة. 

لم یقبل فيليب الثاني إلا سفيرهء مضيفا أن تسلم جثة ابن أخته إلى البرتخالیین. 
وتفدیرا لمفهوم الشريف التحرري» أرسل له نبیلا يدعى " بيار فينيغا " حاملا هدية من 
الأحجار الكريمة قدرت بقيمة عشرة الاف دوكا ( نقد ذهبي قديم في البندقية ) وطلب أن 
يطلق سراح دوق بارسيلو الشاب الذي كان يبلغ الثانية عشرة من العمر تقريباً. 

ووصل خبر الكارثة البرتغالية إلى سبتة سريعاء ثم إلى جبل طارق» حيث نقلها 
أحد عملاء دون سيبستيان برسالة الى لشبونة. وفي الأخيرة عرفت في الرابع عشر من 
آب واثارت هيجانا كبيرا. 

ورغم أن القصة كانت مهمة والتفاصيل قليلة؛ فقد انتشر الحزن والبكاء والتساؤل 
دون إجابة وإذا لم يكن هناك شك من أن الجيش دمر تدمیرا کاملاء فان الإشاعات الأكثر 
تناقضاً حول الملك» يجري تداولها: فبعضها كان يقول أنه قد قتل؛ وأخرى أنه غرق؛ 
ولكن اكثرها كان يؤكد أنه نجح في الإفلات. 

قد يكون الملك حيّاً! وکان هذا الأمل الجنوني ينمو وينتشر عبر البلاد. وبعد ذلك 
بعدة أيام؛ أدى وصول الأسطول الى لشبونة إلى تفاقم الحيرة في الأذهان» وإلى مضاعفة 
الشكوك وترسيخ الآمال الجنونية» وبالتالي آمال الحدث الذي كان جرى في أرزيلا عند 
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سم ہپس ری کح سا تفا 


رحیل الأسطول. 

وفي الليلة التي تلت إبادة الجيش البرتخالي؛ جاء ثلاثة ناجين يدقون آبواب مدينة 
أرزيلاء ويطلبون الاستعجال لأن أحدهم كان هو الملك. وفتحت البوابة لهم. وكان أحد 
الثلاثة يلتف بمعطف واسم: محاولاً الظهور كأنه فئة أعلى بسبب مظاهر الاحترام التي 
كان يبديها له الاثنان الآخران» ودخل وحده إلى أحد البيوت لكي يمضي ليلته. 

وفور ذلك انتشر في المدينة خبر مفاده أن الملك أفلت من المغاربة» وأنه وصل 
إلبھاء وأنه سكن في أحد بيوتهاء وظهر انفعال كبير! وصار يشار إلى هذا البیت. ويتم 
الإقتراب منه. ولكن أحدا لم يجرؤ على الدخول إليه. ووصلت الإشاعة إلى رجال سفن 
الأسطولء وإلى الأميرال " دون دييغو " وإلى قاضي المدينة. فنزل هذا الأخير إلى 
اليابسة» وحضر لدى الشخص السري ولاحظ أنه لم يكن الا واحدا من النبلاء الذي نجا 
من المعركة» بعد أن أصيب بجرح خفيف. 

وقد أنبّه القاضي " فونسيكا " بقساوة بسبب الاحتيال الذي استخدمه لأجل أن تفتح 
أبواب المدينة» فأثار الكثير من الانفعال والأمال الجنونية في المدينة» وبين رجال 
الأسطول. وأقسم الرجل الشاب أنه لم يقل ان الملك موجود هناء بل إنه قادم من المكان 
الذي يوجد فيه الملك» وتوسل إلى قاضي المدينة أن يبحر إلى البرتغال. 

ووافق القاضي على نقله على متن سفينة شراعية حربية» واتخذ عدة اجراءات 
احتياطية تجنبا لتعرضه إلى اعتداءات محتملة من قبل الشعب الخائب» مها آدی الی 
ترسیخ کونه الملك دون سیبستیان بين رجال الأسطول, وأنه سیعاد إلى لشبونة في 
مقصورة من سفن الاسطول. 

وعندما عاد القاضي اکتشف أنه لم یتوصل إلى اقناع الناس أن الشخص المذکور 
لم يكن الملك. فدعا إلى اجتماع عام رسمي حضره الأميرال وقادة سفن الأسطول والنبلاء 
الحاضرون» وبعض الناجین من المعركة؛ وأعاد شروحانه المتعلقة بالنبیل الشاب الذي 
جری ایحاره» وطلب من کل واحد أن یقول ما یعرفه عن المعركة» وحول مصير الملك؛ 
فاعلن الجمیع ما کانوا یعرفونه» وأکد آربعة آشخاص من الناجین آنهم رأوا جثة الملك» 
فنظم محضرا وقعه الجميع وطلب ارساله الى الکاردینال هنري الرابع. 


822 


ولم يبال رجال الاسطول بهذا الاجتماع وما قيل فيه» والمحضر» فاستمرت 
سذاجتهم تذکرهم بالشخصية السرية التي قدمت إلى أرزيلاء مساء المعركةء وبطريقة نقله 
بحرا بحرص شدیدہ وأنه هو ملکهم الذي ظل مختبئاً في إحدى سفن الاسطول. 

وما كادوا ینزلون لشبونة» حتی انتشر الخبر الجدید فیها عبر المملکة کلها. ومع 
مرور الأسابيع آصبح الخبر المکرر والمضخم» ووصل إلى الجماهیر الشعبية والطبقات 
الوسطی: الملك حي فعلاء إنه مخفي وخجول من الهزيمة والندم لاله جر عدداً كبيراً من 
رعایاه إلى الموت» ولکنه سيأخذ مکانه على العرش بعد فترة. فشكل ذلك بدایات ما یمکن 
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معركة الولجة 
(12ه-633م) 


هي احدى المعارك الفاصلة التي خاضها الجيش العربي الاسلامي بقيادة خالد بن 
الولیدء ضد الجيش الفارسي بقيادة " الأندرزغر " وذلك بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها 
الفرس وهلاك قائدهم هرمز فيها سنة 633ء حيث تقدم العرب المسلمون بعدها في جنوب 
العراق لإكمال المسيرة الحربية ضدهم. إذ فور تلقي عاصمة الفرس ( المدائن ) أنباء 
دخول وتحركات جيش التحرير الاسلامي في جنوب العراق» سارعت بتحريك جیش قوي 
من القوات الفارسية النظامية ومن قوات القبائل العربية وأسندت قيادته إلى ( قارن بن 
قريانس )۰ وكان مساو لهرمز في المكانة والرتبةوالقلنسوة» وكلف بالتقدم جنوباً على 
ضفة دجلة اليمنى ( الغربية ) حتى وصل المذار ( وهي بلدة تبعد مسيرة أربعة أيام 
عن البصرة ) » وليس من الواضح لدينا إن كان قد كلف بنجدة هرمز أم البقاء في 
( المذار )؛ التي وصلها فعلا وتقدم منها إلى نهر المذار أو الثني ( والعرب تسمي كل نهر 
ثني ) واجتازه عند نقطة اتصاله بدجلة بعد أن كان قد عير دجلة الى الضفة اليسرى 
( الشرقية ) ( حيث لم تورد المصادر سبب هذا العبور وموعده )ء وهنا جاءته أنباء كارثة 
كاظمة وهلاك هرمزء كما بدأت فلول الفرس بقيادة الأميرين ( قباذ ) و ( أنو شجان ) 
بالوصول والانضمام الى قوته» فقرر التوقف مستنداً بظهره إلى نهر المذار بانتظار جيش 
خالدء ورغم الهزيمة والموقف الحرج يقول الجنرال آغا أكرم عن الفرس.. "لم تكن 
معنوياتهم ( عالية ) كما كانت في كاظمة لكنهم کانوا رجالا شجعاناء وكان رد فعلهم ناجما 
عن الغضب وليس من الخوف بسبب الهزيمة التي حلت بهم؛ وكان ( قباذ ) أو أنو 
شجان ) متشوقين للمعركة مرة أخرى ولم يصدقا - ومعهما قارن - هزيمة جيش 
امبراطوري واندحاره في معركة على أيدي قوات المسلمين غير المثقفة والبسيطة القادمة 
من الصحراء ولم يدركوا ان جيشاً اسلامیاً رفيع المستوى قوي العقيدة هو الذي خاض 
معركة كاظمة لا قوة من العرب غير المتحضرینء وكان قارن حكيماً في إسناد قواته الى 
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وس بيه مسد جس RI‏ و دور تاج 


النهر» إذ بوسعه خوض معركة جبهوية من النوع الذي يحبه الفرس ويناسب تدريبهم 
ونظامهم ". 

كما أصدر کسری آمرا بتحشد المقاتلین في العاصمة الامبر اطورية عدا المرابطین 
منهم في المناطق المتاخمة لامبراطورية بیزنطةء وأمکن حشد آول جیش خلال بضعة 
آیام. کان الفرس يرون أن العرب سیتقدمون - بعد معركة کاظمة - على محور الفرات 
كي یظلوا قریبین من الصحراء إذ لا يعقل ان یواصلوا التقدم على محور دجلة أو ما بين 
النهرین» كما اختار الفرس ( الولجة ) كمنطقة تحشد رئيسية لهم لایقاف العرب ودحرهم 
ومنعهم من التفرب إلى الحيرة. 

أنيطت قيادة هذا الجيش إلى ( الأندرزغر ) الذي كان حاکماً عسكرياً لولاية 
خراسان؛ وهو فارسي من مواليد المدائن وقد ترعرع بين العرب» ويمتاز عن أبناء طبفته 
بحبّه للعرب " حبا حقيقيا " ( كما يرى الجنرال أغا أكرم ). كانت مهمة أندرزغر التقدم 
على الضفة الشرقية لدجلة حتى كسكر ( بين الكوفة والبصرة )ء فان التقی المسلمين قاتلهم 
وإلا عبر دجلة واتجه غربا إلى ( لوجة ) على الفرات. وكان الأندرزغر قد أرسل وهو 
بعد في المدائن عدة مبعوثین الى القبائل العربية في المنطقة للانضمام الیه» وأكمل خطة 
سيره الى ( كسكر ) ثم الى الولجة حيث أقام معسكره هناك. كما ضح إليه من تصادف 
وجوده من فلول جيش قارن بعد هزيمتهم في معركة المذار ( معركة النهر ). 

كذلك تم تشكيل جيش جديد في المدائن أنيطت قيادته باحدى الشخصيات العسكرية 
البارزة ( بهمن جاذويه ) وهو ممن حازوا القلنسوة الذهبية ( قبعة الماريشالية ) وأمر حال 
إكمال تحشتد جيشه بالحركة إلى الولجة على ان يسلك الطريق المار بين النهرین وأن 
يضم إليه أكبر عدد ممكن من الدهاقين والقبائل العربية على أن يتولى ( أي بهمن ) قيادة 
جميع القوات الفارسية في الولجة حال وصوله» وان يتولى بهذه القوة الهائلة تدمير القوات 
الاسلامية في معركة واحدة. وقد تأخر في حركته لعدة أيام بعد جيش الأندرزغرء كما انه 
لم يكن على عجلة من أمره؛ كما يبدو. 

هكذا كان الموقف الفارسي» أما على صعيد موقف القوات العربية فقد انتهت 
معركة كاظمة باندحار الفرس وهزيمة فلولهم باتجاه محور دجلةء ونجح خالد بن الوليد 
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بالاستیلاء على مدينتي کاظمة والابلة» واستولى على غنائم هائلة وسبيٗ كشير»» والكشير 
من الخيول والسلاح. كما آمر قواته بمطاردة فلول الفرس؛ ووجه المثنى وأخاه المعنی 
نحو حصن ونهر المرأة. وتابع المثنى فلول الفرس نحو المذار. كما نشر خالد العيون 
والأرصاد في المنطقة لإبقاء الفرس تحت رقايته الشديدة. كما استخدمت خيالة المثنى 
الخفيفة في المطاردة وتحقيق التماس مع الفرس» حتى وصل موضع المذار. وبعد أن 
أدرك المثنی متانة وضخامة القوات الفارسية أرسل رسولاً إلى خالد ب ( وجود قوة 
معادية كبيرة عند. نهر الثني )» كما أمر خالد أحد قادته وهو " معقل بن مقرن " بالسيطرة 
على الابلة» وسار خالد نحو المذار واجتمع بالمثنى في 3 نيسان / ابريل سنة 633 
( 1 صفر - 12 ه ). وبعد استطلاع شخصي لموقع الفرس لم يجد مجالاً للالتفاف حول 
جناحهم؛ كما لم يجد وسيلة لإغرائهم أو إجبارهم بترك الموقع المستند على النهرء لذلك لم 
يجد بدا من خوض المعركة مع الفرس بالاسلوب التقليدي أو الهجوم الكتلوي بعد سيل من 
المبارزات الفردية. وكان قارن قد أبقى عدداً كبيراً من القوارب جاهزة في دجلة وقریباً 
من مواقع قواته. بينما أن خالد بن الوليد وضع كلا من عاصم بن عمرو وعدي بن حاتم 
الطائي لقيادة الجناحين في مقابلة قائدي جناحي الفرس ( قباذ ) و ( أنو شجان ) واختار 
خالد وقارن بن قريانس قيادة قلب قوتيهما. 

هذا وقد كان قارن أول من خرج طلباً للمبارزة. وعندما هم خالد بالخروج له 
سبقه فارس آخر هو " معقل بن الأعشى " وتمكن من قتل قارنء فخرج القائدان قباذ وأنو 
شجان فقابلهما قائدا جناحي المسلمینء فقتل قباز على يد عدي بن حاتم» كما قتل أن شجان 
على يد عاصم بن عمروء وعندها أمر خالد بشن الهجوم العامء فاندفع المجاهدون لمهاجمة 
جيش الفرس الأكثر عدداً. ورغم انهيار معنويات الفرس وحصرهم في ذلك الجيب» حتی 
لا مجال لديهم بالحركة أو الانسحاب كما يشاؤونء إلا أنهم كما يبدوء قاتلوا عن حياتهم 
ونجحوا بصد صولات المسلمين الأولى. ولفقدهم قادتهم الثلاثة الکبار» سرعان ما انهارت 
معنویاتھم وصفوفهم» وأسرعوا نحو النهرء وقد نجا الكثيرون منهم بالوصول الى القوارب 
وعبور النهر» وقد تمكن المسلمون من قتل الآلاف منهم وبلغ عدد القتلى حوالي 
الہ ( 30 ) ألف رجل. ولعدم امتلاك المسلمين لوسائط العبور توقفت المطاردة والمعركة 
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معاً على ضفة النهر. وكانت غنائم المسلمين في هذه المعرکة تزيد على غنائم کاظمة. 

وزع خالد بن الوليد بعض الحاميات الصغيرة للسيطرة على المنطقةء كما أمر 
" سويد بن مقرن " بفتح مقر له في ( الحفير ) كأمير أو حاكم للمنطقةء وأناط به مسؤولية 
جباية الجزية» ولم ينس بث العيون والأرصاد وراء جيش قارن لمتابعة تحركاته. 

وكانت معركة المذار ( النهر ) نصراً رائعاً للمسلمين وتأكيداً لقدرات خالد بن 
الوليد وبراعته في المناورة اذ نجح بتدمير جيش فارسي كبير أحسن إعداده واختيار 
موقع المعركةء أي ان الفرس هم الذين اختاروا مكانها. ولعدم تيسّر فسحة كافية للمناورة 
لم يجد خالد بدا من خوضهاء ولعله تذكر ساعتها تحديد مقر الخلافة للعمليات بمحور 
الفرات والحيرة» أو تجنب الدخول في العمق الفارسي» ونجح خالد حتى الآن بدحر الفرس 
في معركتين كبيرتين حشدوا لهما قوات ضخمة. " كان يفكر بطريقة منطقیة فهو أول قائد 
مسلم ينطلق على رأس قيادة مستقلة والاصطدام بقوات دولة عظمی "» كان خالد 
استراتیجیا بارعا في تقديره للموقف» كما وزع شبكة اختار عناصرها بدقة من الجواسيس 
والعيون معتمداً على القبائل العربية التي بدأت تقتنع بفكرة تحريرها من نير الفرس. 
وبدأت المعلومات ( المواقف ) تصل تباعاً عن تحركات أعدائه؛ وعرف بتحرك 
الأندرزغر من طیسفون ( المدائن ) ومن العناصر العربية في جيشه ومن التحق به من 
قوات قارن التي نجت من معركة المذارء كذلك جاءته بعض المعلومات عن جيش ( بهمن 
جاذويه )» والهدف النهائي لكل هذه التحركات ( الولجة ) أو ( الشطرة حالياً بين الكوت 
والناصرية )» ولم يكن من السهل غربلة هذه المعلومات بسرعة كما تأخر وصول الكثير 
منها بسبب طبيعة المنطقة وصعوبة التنقل فيها لكثرة القنوات و ( الشوق ) والبساتين» ولم 
يكن بوسع خالد التحرك بسرعة نحو الولجة لسببين: 

أولاً: ليس من طبع خالد التعجل والاندفاع كما ان قواته موزعة فوق منطقة 
واسعة من جهة وفي حاجة ولو لی بعض الراحة. 

ثانيا: صعوبة التنقل من المذار إلى الولجة» أي عبور الرافدین في الوقت الذي لم 
يعتد فيه خالد استخدام السفن» كما لا پملك منها شيئاً. 

لذا قرر خالد العودة من حیث أتى؛ وکان ذلك بعد شهرین من دخوله العراق؛ 
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سيّما وانه أمتن حماية كافية لطريق مواصلاته بالحاميات التي تركها في الابلة وكاظمة 
والحفير مفضلا ذلك على الطريق ( العرضاني ) والأقصر بين المذار والولجة تجنباً 
لعبور الأنهر والأهوار؛ وعبر خالد دجلة العوراء ( شط العرب ) على الجسر الأعظم بعد 
أن أصدر تأكيدات جديدة لحامياته بالحذر والتنبّه لتحركات الفرس كي لا يؤتى من خلفه. 
وكانت المعضلة الكبرى التي كانت تشغل كل تفكير خالد هي الطريقة التي سيواجه بها 
جيشي ( الأندرزغر ) و ( بهمن جاذويه ) في الولجة. أما الأندرزغر فلعلّه كان يتعجل 
لقاء خالد قبل وصول بهمن جاذويه وتوليه قيادة الجيشين» كما انه كان يحلم أيضاً بنصر 
سريع يكفل له قلنسوة الشرف. 

إزاء هذا الوضع كانت المعركة بين الفريقين في ( الولجة )ء أمراً حتمياًء فرض 
على كل فريق منهما أن يعد العذة ويستعد لساعة الصفر التي كان موعدها قي 12 صفر / 
2 ه. ا 
ويبقى علينا أن نتساعل: ESE‏ جا یی 
وكيف كان سير المعركة؟ وبالتالي ما هي الملاحظات التي يمكن استخلاصها منها؟ 

في الحقیفة لقد اعتمد الموقف الفارسيء وبالتالي قرار " أرد شير " على العوامل 
التالية التي روعيت لدى الجانب العربي والمسالك التي يمكن أن يتوصل إليها وفقاً لحجم 
جيش خالد بن الوليد. 

ںو ات رب یب وھ رہ وإلى 
الحيرة آیضا ولا يوقع العرب في متاهات محور دجلة وأنهاره وأهواره والقبائل العربية 
الموالية للفرس 

ب - محور الفرات هو المحور الابعد إلى المدائن؛ كما أنه سیجبر خالد على 
خوض سلسلة معارك لا بد من دحره في واحدة منها. 

ج - في حالة إصرار خالد على متابعة تقدمه نحو المدائن على محور دجلة 
فجیشا الاندرز غر وبهمن جاذویه کفیلان باحاطته من الخلف وحصره بين قوتین 
فارسیئین. 

لذا جاء قرار آردشیر بدفع الجیشن الانفي الذکر إلى محور الفرات» والاستفادة من 
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تفوقهما لدحر خالد بن الوليد مع التأکید على الاستعانة بالقبائل العربية» وحتی النصراني 
منها في ذلك. الا أن ما ينساه الفرس عادة هو " عامل السرعة في التنفيذ " أو سرعة 
الحسم» إذ اعتادوا انضاج خططهم على نار هادئة جدا. ويصوّر لنا " كلوب باشا " في 
كتابه عن " الفتوحات العربية الكبرى " عامل السرعة عند بحثه معركة اجنادين وكيف أن 
العرب بعد معرفتهم بحركة القوة البيزنطية الرئيسية لضرب رتل عمرو بن العاص في 
سهل بئر السبع وكيف أسرع العرب لقطع الطريق على الروم ونجحوا في ذلك وألحقوا 
بالعدو خسائر وهزيمة ساحقة في معركة أجنادين... " وهكذا تمكن العرب السريعو 
الحركة على إبلهم وتعودهم شظف العيش والسير ليلا نهارا معتمدين في غذائهم على 
قطعة من الخبزء من كسب السباق مع الجيش الروماني البليد المترهل الذي یثقل سيره بما 
يحمله من معدات... ووقعت معركة عظيمة في تموز ( 634 ) في أجنادين مني الروم 
فيها بهزيمة كاملة... " لا يختلف الروم عن الفرس في ذلك. 

د - شكل الفرس جيشين الأول بقيادة الأندرزغر وأرسل على وجه السرعة إلى 
الولجة وقد مر قرب المذار في الوقت الذي كان جيش قارن يعاني من ويلات اندحار 
مدمر كان هو أول ضحاياه. ولم يفعل الأندرزغر أكثر من جمع ما وسعه من فلول جيش 
قارن وضمها إلى جيشه السائر إلى الولجة. 

أما الجيش الثاني فبقيادة بهمن جاذويه ( وهو ممن تم شرفهم وألبسوا القلنسوة 
الذهبية ) والذي عيّن قائدا عاما للساحة» ولم يكن كذلك على عجلة من أمره بل أناط 
مسوولية القيادة بأحد مرؤوسيهء وعاد هو إلى المدائن ليكون قریباً من مليكه المريض. 

العرب: 

2 - كانت معركة المذار ( النهر ) إنتصارا حاسما للمسلمین؛ وكان الثاني بعد 
الانتصار في كاظمة وقتل فيها ( 4 ) من قادة الفرس الکبار وعشرات الآلاف من الجنود 
ناهيك عن الغنائم من الأموال والسلاح والسبي» وكل ذلك خلال شهرین» وخالد ما زال 
بعد یقاتل علی آطر اف إمبراطورية فارس» ورغم المعنويات العالية لجيشه فلا بد من نيله 
- قسطا من الر اح. كما كان خالد في حاجة لتنظیم الشؤون الإدارية للمنطقة التي باتت تحث 
سیطرته» ولا بد من ترك بعض الحامیات الضرورية على أن لا يؤثر ذلك على القوة 
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القتالية. ولم يكن خالد من القادة الین يرجعون في كل أمر إلى مقر الخلافة لاستلام 
التوجيهات» بل كان يحسم كل شيء بنفسه اقتصادا بالوقت ولكونه الأدرى بالموقف؛ ورکز 
على الاعتبارات الملحة في موقفه: 

أ - الاستطلاع والاستخبارات» وزع خالد شبكة كبيرة من العيون والأرصاد 
ودوريات الاستطلاع من الفرسان لتزويده بأية معلومات عن العدوء كما استفاد من حسن 
معاملة إخوانهم من جند العرب لهم. 

ب - عرف خالد بتحرك الأندرزغر من طيفسون ( المدائن ) ومن انضم إليه من 
العرب ومن فلول جیش قارن» كما عرف بحركة الجيش الثاني بقيادة بهمن جاذویه» ولفت 
نظره خط سير هذه القوة الوسطى بين النهرين. وكان اكثر ما يخشاه خالد اجتماع هاتين 
القوتين الفارسيتين واحتلال الأبلة ثانية» وقطع طرق مواصلاته مع الصحراء ولعله فكر 
بالاسراع نحو الحيرة ولكن لا بد له من المرور بالولجة إذ ليس بوسعه ترك قوة كبيرة من 
الفرس خلفه. 

ج - واجهت خالد مشكلتين: الأولى استراتيجية هي تعدد الأرتال والجيوش 
الفارسية وقدرتها على التحرك في أي اتجاه شاءت» أو تطويقه هو وجیشہء فهناك كسكر 
وطيسفون ( المدائن ) والولجة والحيرة بالإضافة إلى من نجا من فلول معركة كاظمة 
والمذار. والمشكلة الثانية هي تعبويّة» وتتلخص في السرعة بتوجيه ضربة حاسمة وسريعة 
إلى أي من هذه المراکز» والتخلص بسرعة والتهيؤ لصد هجمة فارسیة أو توجيه ضربة 
آخری. ولم يفته هنا ضرورة إلحاق هزيمة كاملة بعدوه وتدمير أكبر ما يمكن من قواته 
لمنعه من خوض معركة ثانية ضده ( أي ضد خالد ). 

د - كان قرار خالد هو الإسراع جنوبا إلى الأبلة ومنها التقدم شمالاً على نهر 
الفرات لملاقاة جيش الأندرزغر. 

ساحة المعركة: 

3 - يتألف ميدان المعركة في الولجة من سهل مستوبين هضبتين منبسطتين 
قليلتي الإرتفاع» وتبعدان قرابة ميلين عن بعضهماء ولا يزيد ارتفاعهما عن ( 20 - 
0 ) قدما. وهناك تلة ثالثة في الركن الشمالي الشرقي من السهل يمكن اعتبارها امتداداً 
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للهضبة الشرقية» بينما يمتد السهل جنوبا نحو صحراء السمادةء وكانت تلك التلة من فرع 
صغیر للفرات يعرف " بنهر الخسيف ". 

نشر الأندرزغر جيشه وسط هذا السهلء وكانوا يواجهون الشرق والجنوب 
الشرقي جاعلين الهضبة الغربية خلفھےء وأسندوا بهذا الشكل جناحهم الأيسر 
على سفح الهضبة الشمالية. 

آما خالد فنشر جيشه أمام الهضبة الشرقية مباشرة في مواجهة الفرس؛ وكان خط 
المنتصف بين الجيشين على بعد ميلين جنوب شرقي ( عين المحاري ) الخالية وعلى ستة 
أميال جنوب ناحية ( الشنافية ) الخالية. 

جد حرفت 

- الفرس: بعد أن وزع الأندرزغر قواته في مواقعها في الولجة؛ بات موزعا 

بين انتظار الجيش الاسلامي وهو يأمل بدحره سريعا عله يسجل لنفسه انتصارا حاسما قد 
يصعد به إلى مستوى القادة الکبار من الفرس ممن تم شرفهم» ومن الناحية الأخرى كان 
يتحسب لوصول الجيش الفارسي بقيادة بهمن جاذويه الذي سيتولى القيادة على الجيشين 
حال وصوله. 

5 - العرب: بعد أن أصدر خالد بن الوليد وصاياه إلى حامياته بالحذر الزائد» قسم 
جيشه إلى ثلاثة أرتال وكما يلي: 

أ - الرتل الأيمن بقيادة بسر بن أبي رهم. 

ب - الرتل الأيسر بقيادة سعيد العجلي. 

ج - القسم الأكبر بقيادة خالد بن الوليد. 

6 - خطة خالد بن الوليد: 

إنطوت خطة خالد بن الوليد أساسا على تثبيت ( أو هجوم جبهوي ) ضد القوات 
الفارسية» مستهدفا مشاغلتها واستدراجها كصفحة أولى من المعركة؛ ومن ثم التمهيد 
لضرب جناح أو جناحي الفرس ( إحاطة أو تطويق ) وتتم العملية بكاملها بصفحتين» وكما 
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أ _ الصفحة الاولی: قيام القسم الأكبر ( الكوكب ) بهجوم تثبيت مع التظاهر 
بالشدة والعزم» ومن ثم وبعد مناورات ومساجلات عنيفة تبدأ قوات خالد بالتراجع متظاهرة 
بالخذلان وخسارة المعركة. والقیام بانسحاب مدير بقتال تراجعي. 

ب - الصفحة الثانیة: وینفذها الرتلان الأیمن والأيسر اللذان أخفى خالد مکان 
وجودهما في الليلة السابقة للمعركةء على أن يشنا هجومیهما على جناحي الفرس حال 
إكمال خالد تطویره للموقف وإعطائهما الاشارة المتفق علیها. 

ج - توقیت حركة التطویق: ليس ذلك بالامر الیسیر ونادرا ما یمکن تحدیده 
بساعة معينة» أو بوصول القطعات إلى خط ماء لأن قائد المعركة هو الوحید الذي بوسعه 
تحديد اللحظة المناسبة وهي مايدعى بتطوير الموقف ( Developing of‏ 
0 ). وتدخل في ذلك اعتبارات معينة مادية أو معنوية» ويمكن أن تكون في 
موقف كهذا وصول القوات الفارسية إلى خط معین» أو انكشاف أجنحتها أو مؤخرتها. ولا 
تروي المصادر ما نوع الإشارة التي أطلقها خالد لرتلي الإحاطة. 

د - ما من شك في استفادة خالد من التلال والبساتين القريبة التي أمكنه إخفاء 
رتلي الإحاطة في اليوم السابق للمعركة وبعد حلول الظلام. 

7 - سير المعركة: 

لقد فرح الأندرزغر برؤية القوات الاسلامية» إذ لم تكن بالحجم الذي يعتذ به 
ولعله اتهّم كل الذين أبدوا إعجابهم بالعرب بالجبن وانهيار المعنويات (*)» والا كيف 
يمكن لقوة ضئيلة وبهذا الحجم أن تحدث كل ما سمعه من أعاجيب بقوات فارسية ك يرة 
وبقادة مشهود لهم بالكفاءة وممن ( تم شرفهم ). 

كانت ردود الفعل العربية مشابهة إذ أنهم توقعوا أن يكون جيش الأندرزغر أكثر 
بكثير مما بدا لهم. وبعد أن قضى الطرفان يوم اللقاء الأول في الاستعداد والاستطلاع 
ومحاولة معرفة الخصم. أو بالأحرى إخافته واستعراض القدرات المهيئة» كان خالد هو 
البادئ بالهجوم العام بأقوى وأشد ما بطاقتھم؛ إلا أن الفرس نجحوا بصذ عدة هجمات 
عربية وكانوا يستبدلون رجال الصفوف بالاستفادة من القوات الاحتياطية من الخلف 
لإراحة الصفوف الأمامية» وقد خرج أحد مقاتلة الفرس أو أبطالهم المدعو ( هزار مرد ) 
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طالبا من یبارزہ فتصدی له ( خالد ) الذي أنهى السجال بعد دقائق بقتله. بعدها ووفقاً 
للخطة المرسومة أظهر خالد بن الوليد وکانه کل من القتال ولم يعد قادراً على بذل المزيد 
وبنفس الشدة» وأن هجوم الفرس حقق ما کانوا يريدون من امتصاص الهجوم الاسلامي ثم 
التحول إلى الهجوم المقابل. وظل فرسان المسلمین يرقبون خالد عله يشير لهم بشيء 
وأطل على الأفق رتلا خالد وهما يسرعان إلى أجنحة وموخرة الفرس فحشر هؤلاء وسط 
سهل مطوق بتلال وان لم تكن عالية وبقوات إسلامية من كل الجهات. " وانتهی 
جيش الفرس وكأن هوّة انفتحت تحته وابتلعته. وبینما ذحر جیشا ( هرمز ) و (قارن ) 
فان جیش الأندرزغر قد آبید... " عدا القلیل ممن نجحوا بالهرب» وکان الاندرزغر نفسه 
منهم» إلا أنه فر باتجاه الصحراء حيث مات عطشا. وجمع خالد رجاله المنهکین بعد 
المعرکة وحیّا فیهم شهامتهم وشجاعتهم» مبشراً إياهم بانتصارات مماثلة وأکبر في 
المعارك التالية» وکان مما قاله: " لا ترون إلى الطعام کرفغ التراب» وبالله لو لم يلزمنا 
الجهاد في الله والدعاء إلى الله عز وجل ولم يكن إلا المعاشء لكان الرأي أن نقارع على 
هذا الريق حتى نكون أولى به ونولي الجوع والاقلال من تولاه ممن أثاقل عما أنتم 
علیه...". ويشبّه الجنرال أكرم معركة الولجة بأنها ' لم تكن أول مناورة باهرة تنفذ في 
التاريخ» وأشهر أمثلتها معركة كاني عام ( 216 ق.م ) عندما قام هانيبعل بتنفيذ مناورة 
مماثلة ضد الرومان. وأصبح اسم ( المناورة الكانية ) يطلق على المناورات المماثلة؛ إلا 
أن خالد بن الوليد لم يكن قد سمع بهانيبعل» وكانت مناوراته في الولجة من بنات أفكاره 

ملاحظات على معركة الولجة: 

تعتبر الولجة من المعارك الحاسمة في تحرير العراق من حیث ضخامة الخسائر 
التي لحقت بجيش الأندرزغر الفارسی: أولا: لبراعة خالد الفذة في تخطيط وتنفيذ مناورة 
التطويق وفي فسحة ليست كبيرة الاتساع. ثانیا: وکسا أن معركة كاظمة ( ذات السلاسل 
التي لم نعد نسمع عن استخدام الفرس لها بعد تلك المعركة ولأسباب لا نعرفها ) قد فتحت 
الطريق أمام احتلال الأبلةء فقد فتحت معركة الولجة الطريق إلى الحيرة. ثالثاً: كما يمكن 
إضافة عنصر رابع إلى ذلك هو في ما تركته الولجة في تفوس من ظل متردداً من عرب 
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العراق من آثار في إدراك أن لا جدوی من الوقوف بعد مع الفرس ضد محرریهم من 
إخوانهم العرب. لقد كانت خطة خالد على درجة عالية من الدقة والتنسيق اللذین مكناه من 
تحقيق انتصار حاسم على الفرسء الا آنها تثير الکثیر من المعضلات والملاحظات التي لا 
بد للباحثين بذل المزيد من الجهد من أجل تقديم إجابات موضوعية عنها: 

أ - لقد أبيد جيش الأندرزغر إلا من نجح بالهرب باعجوبة» ولكن ما حجم هذا 
الجيش؟ وكم یمکن حشده لمعركة تدور بين جيشن المسلمين وهو بحدود ( 10 - 12 ) 
ألف مجاهد وجيش يفؤقه عددا؟ مما يؤكد ألا يزيد تعداد جيش الأندرزغر عن ( 15 ) 
الف رجل؟ إن لم يكن أقل من ذلك. 

ب - قسم خالد جيشه إلى ثلاثة أقسام فهل كانت بأعداد متساوية أو أنه أناط 
واجب الإحاطة بالفرسان ( الخيالة ) وأبقى المشاة للمعركة الجبهوية؟ إذ المعتاد اختيار 
العناصر الأفضل والأكثر شجاعة مع قابلية تحرك أكبر مما يُقرز من الجيش لمناورات 
الاحاطة والتطویق. 

ج - لکن كيف آمکن إخفاء حركة رتلي الاحاطة؟ وکیف أمكن اضاعة آثارهما 
وأماكن إخفائهما حتى قبيل المعركة؟ لا سيما وقد تنقل الرتلان في أرض ما زالت معادية 
بل ووسط منطقة حركات فعالة ( ساخنة )؟ كما أنها من السهول المكشوفة التي تخلو من 
التلال العالية والوديان والغابات؟. 

د - لقد أسند الفرس جناحهم الأيسر إلى تلة شمال شرق السهل ولا يزيد ارتفاعها 
عن ( 30 ) قدما فلم يهاجم المسلمون هذا الجناح لپتداء؟ وما دامت أجنحة الفرس مكشوفة 
بهذا الشكل فلم لم يحاولوا بدورهم تطويق قوات خالد داخل كماشة تعبوية بالاستفادة من 
تفوقهم العددي وترك مفارز صغيرة لصد رتلي خيالة خالد؟ أم أصر الفرس هنا أيضاً على 
تجريد العرب من أية قدرات عسكرية تمكنهم حتى من التفكير بمناورات كهذه؟ ودون أي 
محاولة لمراعاة أسس وف الحرب. 

ه - ما دور بهمن جاذويه ورتله؟ أليس المفروض أن يتولى قيادة كل القوات 
الفارسية فكيف سمح لنفسه أو سمح له بترك جيشه وساحة المعركة؟ أم أن ذلك راجع إلى 
انعدام روح التعرّضية أو الاهتمام الجاد بالحرب وما يستلزمه ذلك من سبق النظر والتوقي 
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لكل ما یحتمل وقوعه» أي اعتبار الحرب أكثر من مجرد مبارزة فردية وقلنسوة ذهبيةء 
ولعل ذلك وحده یوضح لنا أسباب فشل الفرس المرة تلو الأخرى في استغلال قدراتهم 
ومواردهم الحربية وانتهاز الفرص السانحة أو حتی مجاراة العرب في إدارة الحرب. 

و - لا بد أن الفرس حاولوا الاستفادة من فرصة تراجم قوات خالد وشرعوا فعلا 
بدفع آجنحتهم لمتابعة تراجع خالد الکاذب آمامهم» وبهذا حقق خالد ما يريده بل ما صنعه 
بنفسه وهو إجبار الفرس على الخروج بشکل یجبرهم على کشف آجنحتهم ثم وبدلا من 
السماح لهم بتطويقه عاجلهم بتحريك رتلي ضرب الجناح للاطباق علیهم. وهنا واستتادا 
إلى سير المعرکة لا بد من التساؤل: 

أولاً: لماذا تلخرت کمائن خالد بحیث آثارت مخاوف وقلق المقاتلین حول حقيقة ما 
یحدث حتی آوشکت صفوف المسلمین على التداعي والانهیار؟ ألم يكن هناك اتفاق مسبق؟ 
وعلی إشارة معيّنة؟ فمن الذي أغفل أو نسي دوره هنا؟ 

ز - لقد تقبّل خالد بن الوليد درجة كبيرة من المخاطرء ولا تخلو أية معركة من 
المخاطر بطبيعة الحال ولكن ليس بهذا الشكل ولا بتلك الدرجة. لقد كانت مخاطرة 
مزودجة فقد أضعف جيشه بتفسيمه إلى ثلاثة أرتال مع أنه أساساً أقل عدداً من الفرس 
ومن ثم كان البادئ بالهجوم بقوة تقل في أحسن الأحوال عن ثلث قوات الفرس. والعامل 
الثالٹ هو المخاطرة الکبری. فماذا كان سيحدث لو سارع الفرس وقد بدأت نشوة النصر 
تبدو في صفوفهم» وأفرزوا من قواتهم ما يكفي لصد رتلي الإحاطة العربية ومنعهما من 
التدخل وأكملوا مهمتهم الرئيسية بدحر قوة خالد بن الوليد المنسحبة أمامهم. لقد استهان 
كاله مت کیرد | اننا كلف ا مبادئ الحرب ومخالفا توجيهات المقر الأعلى في 
الرؤية والحذر. 

ح - يلاحظ هنا أيضا إيراد المصادر لكثير من الإشارات والعموميات التي 
يصعب التعويل عليها مثل " القتال الشديد حتى لا يرى الواحد منهم مقتل صاحبه » وعن 
قتال كان " أعظم من قتال الثني ( معركة المذار ) وعن صبر الفريقين الذي كاد أن 
يفرغ » وعن مبارزة خالد بن الوليد " هزار مرد وكيف انتهى بدقائق ثم اتكأ على جثته 
ودعا بغدائه... ". وعن " هرب الأندرزغر وموته عطشاً " رغم أنه بين أحضان الفرات 
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وقنواته!! 

إن هذا يؤكد صعوبة وضخامة مهمة الباحئین في التاریخ العسكري العربي وفي 
حاجته إلى الکثیر من التنقيح والمناقشات والفحوص. 

وخلاصة القول أن من يقاتل في سبیل الحصول على " قلنسوة ذهبية » غير 
الذي یقائل في سبیل الله من خلال إيمان بالله لا یتزعزع. والفرق كبير طبعا بين 


الاثنين. 


المراجع 


1 - اعتمدنا في در اسة هذه المعركة اعتمادا كبيراً على كتاب العقيد الركن المتقاعد سليم شاکر 
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2 - 216. 

وكذاك أيضا بعض الكتب المرجعية حول هذا الموضوع» ومن بينها: 

2- الجنرال آغا أكرم " سيف الله خالد بن الوليد " ترجمة صبحي الجابي. مؤسسة الرسالة. 
بيروت. ص 254 - 273. 

3 - جون باجيت کلوب ( باشا ) " الفتوحات العربية الكبرى ". ترجمة خيري حماد. مكتبة 
المثنى. بغداد 1963. ص 148 و 220 - 223 و 254. 

4 - الفريق صالح مهدي عماش " من ذي قار الى القادسية ". بغداد 1973. ص 84. 
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(*) كيف يُعْقَل أن يكون الأندرزغر يحب العرب " حبّا حقيقياً " ( كما يرى الجنرال آغا 
أكرم )ء ثم يتهم الذين أبدوا اعجابهم بالعرب بالجبن وانهيار المعنويات؟ وإذا كان فعلا يحب العرب " حبا 
حقیقیا ٠‏ فهل يُسمح له بتسلم قيادة جيش من هذا النوع لقتال العرب؟ انه في الواقع أمر مشكوك في 


صحته. ( ص. ز. ) 
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معارك يافا 


لم يكن في مدينة يافا يوم صدور قرار التفسيم عام 1947 سلاح أو مقانلون 
مدريون تدریباً صحيحاًء فقد كانت سلطات الانتداب البريطاني تحول بالقهر والقوة بین 
عرب فلسطین واقتناء السلاح أو التدرب علیه. 

وکان تنظيم الدفاع عن المدينة آمرا صعباً بسبب موقعها. ففي الشمال مدينة تل 
أبيب آکبر تجمع سكاني للیهود» وفي الجنوب مستعمرات بات یام» و أجرو بانك» وحولون؛ 
وفي الشرق مستعمرة نيتر الألمانية» وفي الغرب البحر المتوسط. 

هب سکان یافا يبحثون عن السلاح في كل مکان. وقد بدأ الأمر بجهود فردية ثم 
جرى تشكيل لجنة قومية للمدينة بإيعاز من الهيئة العربية العليا. وأخذت هذه اللجنة على 
عاتقھا الإشراف على شؤون الدفاع والإعداد. ثم أرسلت اللجنة العسكرية في دمشق 100 
۶ الی یافا بتاریخ 13 / 12 | 1947. 

جرت بين سکان یافا والصهیونیین اشتباکات صغيرة: كان آولها اشتباك بعض 
المناضلین مع مجموعة من الصهیونیین بين تل الریش ومستعمرة حولون ومقتل عدد من 


رجال المجموعة بينهم قائدها. ثم قام الصهیونیون في 4 / 1 / 1948 بنسف دار الحکومة 


فقتل من جراء ذلك عشرة من العرب وجرح الکشیرون. وقد آثار هذا الحادث الأهالي 
فأزال الخلافات التي كانت قائمة بين المنظمات والهینات» وظهر الجمیع متماسکین» 
ونشطت أعمال اللجنة القومية» وتألفت لجان فرعية للقيام بمختلف الشوون الإدارية 
والمالية والعسكرية. 

كانت مدينة يافا تابعة من الناحية العسكرية للشيخ حسن سلامة الذي انتدبه الحاج 
محمد أمين الحسيني لإدارة دفة الفتال في كل من يافا واللد والرملة واعثرفت به اللجنة 
العسكرية في دمشق قائدا لهذا القطاع الذي سمي يومئذ " القطاع الغربي من المنطقة 
الوسطی ". ۱ 

كانت تدابیر الدفاع عن المدينة بدائیة. فكل شخص لدیه سلاح پحمله ویقوم 
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بواجب الحراسة بعد حلول الظلام في مناطق الحدود بین العرب والصهيونيين. وقد تفرغ 
بعض الأشخاص لهذا الواجب» وكان أكثرهم من ثكنة " أبي كبير ". وكان نقص السلاح 
ظاهرة بارزة في الجانب العربي. وبعد مرور شهر واحد على تشكيل اللجنة القومية كان 
في المدينة حوالي 284 قطعة سلاح مختلفة الأنواع. وكان أهالي يافا يعالجون النقص 
بنقل الأسلحة من جهة إلى أخرى ومن حي إلى آخر واستعماله في عدة مواقع؛ الأمر الذي 
ضلل الصهیونیین» وأدخل في روعهم أن في المدينة أسلحة وذخائر كثيرة. 

اشتبك المجاهدون مع الصهيونيين في معارك متلاحقة وقعت على حدود المدينة 
ودامت شهرين ونصفاء إعتباراً من 4 / 12 / 1947. وكان عدد الصهيونيين المقاتلین 
في تل أبيب لا يقل عن خمسة آلاف مقاتل. وكانت تل آبیب تضم حوالي مائتي الف من 
السكان اليهود. واعترف مناحيم بيغن زعيم عصاية الأرغون وقتذاك بأن تل أبيب قاست 
في تلك الفترة من يافا ومن حي المنشية وطأة الضرب الشديد وسقط من سكانها حوالي 
آلف قتيل وجریح» وقد شبه المنشية بسرطان ملتصق بتل أبيب ثم قال: " إن القناصة 
العرب كانوا یرسلون الموت إلى كل مكانء وقد وصل رصاصهم الفتاك حتى العمارة التي 
تعمل فيها بلدية تل أبيب. 

وعلى الرغم من قلة الأسلحة وشح الذخيرة لم يهن أيناء يافا بل قاتلوا بكل عزم 
وتضحية وكان النصر غالبا في جانبهم. 

وفي 14 / 2 / 1948 أرسلت اللجنة العسكرية الرئيس ( النقیب ) عبد الوهاب 
الشیخ علي من ضباط الجيش العراقي السابقين ومعه حوالي 40 متطوعاً من ملاك جيش 
الإنقاذء ليكون أول آمر لحامية يافا. وطلب يوم وصوله بترك الشؤون العسكرية له وحده 
ومنع شباب النجادة من التدريب العسكري. كما طلب من اللجنة القومية والبلدية أن تهتم 
بالبلدة ونظافتهاء وأن تؤمّن المواد للسكان والمتطوعين. وحدث نزاع بينه وبين رجال 
النجادة لمنعه إياهم من التدرب» وتصدى كثيرون له واستمروا يتدربون. 

وبعد أن درس عبد الوهاب الشيخ علي وضع قوات في يافاء وجد أن المقاتلين 
قلق والأسلحة الموجودة غير كافية للدفاع عن المدينةء فسافر إلى دمشق ولم يعد. 


وأرسلت اللجنة العسكرية آمرا جدیدا لحامية يافا هو المقدم عادل نجم الدين فوصلها يوم 
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2 /2 / 1948 ومعه بعض یپ سے من ملاك جیش الإنقاذ. 

سافر عادل نجم الدين إلى دمشق لمقابلة اللجنة العسكرية يوم 9 / 3 / 1948 
وعاد بعد يومين ومعه 75 متطوعا من ملاك جيش الإنقاذ يقودهم الضابط السوري 
المتقاعد حمود الخطیب واستقروا في تل الریش. ولکن المتطوعین کانوا خلیطا غير 
متجانس» ولا یملکون الخبرة القتالية الكافية» وکانت السيطرة علیهم ضعيفة. 

قام الصهيونيون يوم 0 1948 بهجوم کبیر على ثكنة أبي کبیر ودمّروا 
بعض المنازل العربية. ولكنهم منوا مع ذلك بخسائر قدرت بنحو 36 قتيلا. وحاولوا بعد 
يومين اقتحام مدينة يافاء بعد قصف شديدء فصمد المناضلون ورذوهم على أعقابهم. ثم 
استمرت عمليات القصف المدفعي من العدو وتكررت الهجمات. 

أبرق آمر حامية يافا إلى اللجنة العسكرية بدمشق طالبا الرجال والسلاح؛ وتعددت 
وفود المدينة التي ذهبت إلى اللجنة العسكرية في دمشق ق لتوضح خطوزۃ وضع مدينة يافاء 
وعدم تكافؤ قوتها مع قوة العدو. ولكن هذه الوفود لم تحصل على شيء. وأخیرا حضر 
إلى يافا في أواخر آذار 1948 نحو ألف وخمسمائة مقاتل من الوافدين وأبناء المدينة. 

وفي 31 آذار وقعت معركة بين المجاهدين والصهيونيين غنم فيها المجاهدون 
عددا من السيارات والمصفحات. وفي 13 نيسان قام الصهيونيون بهجوم كبير على تل 
الريش وتوغلوا فيه» ولكن العرب أخرجوهم منه. ثم أعاد الصهيونيون الكرة يوم 24 
نيسان فهاجموا المنشية واحتلوا محطة السكة الحديدية ومركز الشرطة. واستمات العرب 
في الدفاع عن هذه المواقع وقاموا بھجمات مضادة تمكنوا فيها من طرد الصهيونيين. 
وجدد الصهيونيون الهجمات في 25 و 26 نيسان بقوات كبيرة تساندها مدافع الهاون؛ 
واقتربت طلائعهم من الاستحكامات العربية وتمكن حماة يافا من صد هذه الھجمات: ولكن 
الصهيونيين قاموا يوم 28 نيسان بهجوم كبير على تل الریش؛ وهجوم آخر من المنشية 
تساندهم المدرعات» ودارت معركة طاحنة تمكن فيها المجاهدون في تل الريش من صد 
الصهیونیین» فارتدوا تاركين وراءهم حوالي 25 قتيلا وبعض العربات» وأما في المنشية 
فقد استطاع الصهيونيون من احتلال الحي فأخذ السكان يغادرونه. وبينما كانت المعركة 
على أشدها أقال قائد جيش الإنقاذ قائد الحامية عادل نجم الدين وعيّن لهذه المهمة 
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الرئیس میشیل العیسی» وهو من آبناء یافا وکان آمرا لفوج أجنادين من جيش الاقانه 
فوصل إلى يافا مع فوجه امن 7 مقاتلا یوم 8 / 4/ 1948 وشق طريقه 
بالقوة ودحر الصهيونيين الذین کانوا یتمرکزون على طریق نقدمه. وأخذ یحاول اتخاذ 
تدابير الدفاع والصمود في موقف عسكري يميل لصالح العدو الذي احتل عدداً من القرى 
العربية القريبة من يافاء وقطع طریق یافا - القدس من موقع نیتر وعمارة حزبون وبذلك 
انقطع كل اتصال بین یاقا والقری العربية الشرقية وبینها وبين الرّملة ومطار اللد. 

وفي آوائل أيار 1948 أخذ الموقف یزداد سوءاء فعم الخوف والاضطراب» 
وظهرت بعض حوادث الفوضىء وأخذ الناس یغادرون إلى غزّة عن طریق البحر. وقبل 
ذلك كانت اللجنة القومية تمنع مغادرة أي شخص للمدينة» إلا إذا کان یقصد المعالجة 
الطبية مویدا بتقریر طبي. 

شدد الاعداء هجماتهم على المدينة» وأخذت صیحات الإستغاثة وطلب النجدة 
تتوالی إلى يافاء وعز المنجدون» وکثر عدد القتلی والجرحی» وأخذت المقاومة تنهار 
والناس پنزحون. 

بقي الإنكليز في یافا حتی الأيام الأخيرة من الانتداب» خلاف ما فعلوا في حیفا 
وصفد وطبرية وبيسان التي غادروها مبكرين. وقد ساعد ذلك في تأخير اقتحام 
الصهيونيين لها. 

وفي يوم 13 / 5 / 1948 سلم حاكم اللواء الإنكليزي مفاتيح الدوائر الحكومية 
إلى الحاج أحمد أبو لبن الذي اعتبر مسؤولا عن شؤون المدينة» ووافق العرب 
والصهيونيون على اقتراح قذمه الحاكم بجعل يافا مدينة مفتوحة. ولكن الصهيونيين لم 
يقبلوا أن يتم ذلك بوساطة الإنكليز وأصروا على التفاوض مع العرب مباشرة وتم 
التفاوض في تل أبيب ووقعت الإتفاقية يوم 13 / 5 / 1948 بين وفد من أهالي يافا وقائد 
الهاغاناه في ثل أبيب. 

لم يحترم الصهيونيون هذه الإتفاقية. فما كاد الإنكليز ينسحبون من المدينة يوم 14 
أيار حتی اقتحموها بقواتهم ورفعوا الأعلام الصهيونية على مبانيها. وسقطت المدينة 
الباسلة التي عانت أشد ظروف الحصار والقتال حوالي خمسة أشهر ونصف الشهر. 
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معركة اليرموك 


من أشهر المعارك التي خاضها العرب والمسلمون ضد البيزنطيين» وكان النصر 
فيها للعرب» وهزم البيزنطيون شر هزيمة. 

إذ " ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ' وليس بالسلاح وحده تحرز الانتصارات: 
وكلاهما ضروريان للنصر والحياة. 

لقد شهد التاريخ على امتداد مراحل مسيرته؛ أسماء لامعة في ساحات الحرب 
والقيادة. قلّما خلت أمّة من الأمم؛ من نوابغ أفذاذ وأبطال قادة» دخلوا التاريخ من أوسع 
آپوابه فاستقبلهم بکل فخر واعتزاز. ولیس تاریخ الاسلام والأمة العربية» سوى ذلك 
الدلیل الساطع» رغم كل محاولات التشویه التي تعرض لها من قبل الأعداء الغربتین» 
وأعداء العرب والاسلام» وکأنما خلا تاریخنا من الوقائع المهمة» والرجال من الطراز 
الأول. في الوقت الذي احتل فيه عدد من قادة العرب. موقع الصدارة في فن الحرب 
والسیاسة وأخذ الغير عنهم کثیرا من الفنون والصفات القياديةء وليس " خالد بن الوليد “ 
الملقب ب " سيف الله " إلا أحد الأبطال القادةء الذي» يخجل التاريخ القديم والحدیثء إن لم 
يتصذر إسمه قائمة العباقرة من عظماء الحرب في كل زمان ومكان. كيف لاء وهو بطل 
" معركة اليرموك " التي زيّنت رأس الأمة العربية؛ والاسلام؛ بتاج المجد والخلود إلى 
الأبدء وقد أطلق عليها العميد د. ياسين سويد اسم: " معركة العبور إلى بلاد الشام ". 

" واليرموك " اسم يطلق على الأرض والوادي والنهر في.منطقة من مناطق 


الشام. ثم أطلق على المعركة التي جرت بين المسلمين والببيزنطيين في تلك المنطقة. وقد 


أضفت المعركة على إسم اليرموك شهرة لم يحظ اليرموك بها من قبلء ولا يزال يذكر بها 
إلى اليوم. وقد تلازم هذا الاسم مع سم " خالد " كما تلازم خالد مع اسم الیرموكہ 
وأصبح من المستحيل أن يذكر اسم کل منهما دون اقترانه بالآخر. 

جرت معركة اليرموك في 20 آب / أغسطس / سنة 636 ميلادي (*). وشكلت 
منعطفاً تاريخياً في حياة المرب قاطبةء عندما توج بها خالد بن الوليد قمّة انتصاراته: 
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فبعد عامين من القتال المتواصل بين المسلمين والحاميات البيزنطية في بلاد 
الشام» أدرك البيزنطيون خطورة حركة الفتح الاسلامية» وعمد الامبراطور هرقل الى 
حشد قوته العسكرية في أربعة جيوش قسمها على الشكل التالي: 

الجيش الأول: بقيادة " الأمير تيودور "» شقيق هرقل» وعدده ( 90 ) ألف مقاتل 
أوكلت إليه مهمة التقدم نحو فلسطين وتدمير جيش عمرو بن العاص فيها. 

الجيش الثاني: بقيادة " الفيقار بن نسطوس " وقوته ( 60 ) آلف مقاتلء وكان 
واجبه تدمير جيش ابي عبيدة بن الجراح. 
۱ ۱ الجيش الثالث: بقيادة " الدراقص " وقوته ( 40 ) ألف مقاتل. واجبه تدمير جيش 


وحياة حافلة بالجهاد والكفاح والنضال في سبیل الاسلام والعرب. 
۱ 
۱ 


الجيش الرابع: بقيادة جرجیوس. وقوته ( 50 ) ألف مقانل. مهمته تدمیر جیش 
يزيد بن أبي سفیان. 
وقد عهد هرقل بالقيادة العامة لهذه الجيوش للبطريق ' باهان ' ( أحد القادة 
الأرمن )ء بينما تحصن هرقل بحمص وجعلها مقرأ له يوجّه منها النجدات والمؤن إلى 
الجيوش المتقدمة... وكانت خطة الروم تقضي بالتقدم مستفيدة من تفوقها الساحق» وتدمير 
الجيوش العربية» كلا على انفراد قبل ان تجتمع. 
وبهذا الخصوصء قال أبو عبيدة بن الجراح في رسالته إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب: " نفرت الروم إلينا برا وبحرا وسهلا وجبلاء ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق 
حمل السلاح إلا جاشوا به ". 
1 هکذا عندما وصلت انبام حشود الروم الکبيرة لات الفادة العرب» عقدوا موتمرا 
تبادلوا فيه الرأي» ودرسوا الموقف دراسة دقيقة» واتفقوا بأن بفاء‌هم متفرقین متباعدین 
يسهل للروم تدميرهم» لذلك لا بد من تجمعهم في منطقة واحدة وتحت قيادة واحدة» وقبول 
المعركة في المحل الذي هم یختارونه. 
وکان صاحب هذا الرأي عمرو بن العاص الذي لم بحضر الاجتماع؛ بل آرسل 
۱ رأيه مکتوبا لهم من فلسطینء وقد آرسلوا رسولا إلى الخليفة لیشرح له الموقف بتفاصیله 
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۲ 
5 ۳ 
7 

لي ی 


وجطلب موافقکه على قرار القادة بالتحشد في الیرموك» وارسال نجدات جديدة لهم تساعدهم 
اف مة الحشد الرومي العظیم. 
/ وافق الخليفة على الخطةء ووعد بارسال النجدات ووجه لجیوشه الوصایا التالبة: 

الک اسر و ھا حرف اسر کین رشك ال ي ناه انون الله 
والله ناصر من نصره» وخاذل من کفرہہ ولن يؤتى مثلکم من قلة» وانما يؤتى العشرة 
الآلاف والزيادة علیها بذنوبهم» فاحترسوا من الذنوب والله ناصرکم ". 

وعند وصول موافقة الخليفةء أخذت الجیوش العربية تتحشّد في الیرموك جنوب 
شرقي النهر» وتولی قیادتها جمیعا آبو عبيدة بن الجراح تنفيذا لأمر الخليفة السابق الذي 
آوصاهم بامارته إن اجتمعوا. 

ولما علم الروم بتحشند الجیوش العربية جنوبي الیرموك تشاور " باهان "مع 
هرقل وقررا تغییر خطة تقدمهم السابقة وتوجیه الجیوش كافة نحو الیرموك على أن 
تتحفند شمال النهر. .وفعلا غیّرت هذه الجیوش خطوط نقدمها نحو نقطة التحفند. 

آکمل الطرفان تحتتدهما شمال الیرموك وجنوبه» ولبتا شهرین یکملان 
استعداداتهما. ولما استقر الروم في معسکرهم في المنطقة المحصورة بين نهر الیرموك 
ووادي الرقاد» آرسل العرب عیونهم وجواسیسهم لاستطلاع المنطقةء فوجدوا أن الروم قد 
حصروا آنفسهم في منطقة لها منفذ واحد» فقرر العرب عبور الیرموك والتعسكر في 
منطقة تسد هذا المنفذء فاختاروا منبطحا على طریق الروم شمال شرقي موضعهم وبذلك 
سدوا بوجههم طریق الانسحاب الوحید. وکانت الجبال تحيط بهم من الجهات الأخرى. 
ولما رأی عمرو بن العاص ذلك قال: " آیها الناس آبشروا» حصرت والله الروم وقلما جاء 
محصور يكين ". آما الخلیفة فبعد تمحیص المعلومات وجد أن لا بد من :سان النجدات 
ولا بد من أن يولي القيادة العامة شخصاً جسوراً وحازما وشجاعاً بتمیز بالكفاءة والمقدرةه 
ويب القادة الموجودین في الشام. ولم يجد خیرا من خالد بن الولید لهذا الأمرء إذ کان أبو 
عبيدة على مقدرته رجلاً رقیق القلب» وکان عمرو بن العاص على دهائه هیابا غير مقدام» 
وکان عكرمة تعوزه دقة التقدیر» وکذلك شرحبیل. بینما كان خالد قد حارب الفرس في 
خمس عشرة موقعة لم يهزم ولم یخطی ولم یفشل قط في واحدة منهاء وکان بسپر بجيشه 
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دائما على تعبئة كاملة فيقاتل عدوّه حیث لقيه مفاجنا أو غير مفاجی» وکان - كما وصفه 
عمرو بن العاص - " في أناة القطاة ووثبة الأسد " فلا يهمل الحيطة» ولا يجعل التعویل 
كله على الشجاعة دون الحزم و الحيلة. 

لذلك» أرسل الخليفة ابو بكر الصذیق آمرا إلى خالد بن الولید بالمسیر من الحيرة 
- في العراق - إلى الشام بنصف قوته التي سار بها من اليمامة إلى العراق؛ وتولي القيادة 
العامة لجمیم الجیوش الموجودة فیها. وقال الخليفة يومذاك: " والله للأنسينٌ الروم وساوس 
الشیطان بخالد بن الوليد ". وقال في موضوع آخر: " عقمت النساء أن بلدن مثل خالد ". 
ولهذا كان بحق "سید کناده رت ". کیا اعتبره المورخون بعصاف الاسکندر تر 
وهانیبعل ویولیوس قیصر ونابولیون؛ إن لم يكن أعظمهم جمیعا. ولم يخسر أية معرکة 
تولی قيادة الجیش فيهاء وقد انفرد بذلك بين فادة العالم العسکریین. 

على هذا الأساسء تقول بعض المصادرء أن الخليفة آبا بكر الصذیق ارسل 
کتابین: الأول لخالد بن الولید في العراق» والثاني لأبي عبيدة بن الجراح في الشام یعلمهما 
بهما بتعيين خالد قائدا عاما. ومما جاء في الکتاب الموجه لخالد: " إذا جاءك كتابي هذا؛ 
فذغ العراق وخلف فيه آهله الذين قدمت علیهم وهم فیه» وامئض متخففا في آهل القوّة من 
اصحابك الذين قدموا العراق معك من الیمامة وصحبوك من الطریق وقدموا عليك من 
الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى آبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمین» فاذا التقیتم 
فانت أمير الجماعة والسلام علیکم ". 

آما الکتاب الموجّه الى ابي عبيدة فیقول: " آما بعد فاني قد وليت خالد بن الوليد 
فتال الروم في الشام» فلا تخالفه واسمع له» وأطع آمره فاني وليته عليك وأنا اعلم أنك 
خير منه» ولکن ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك. اراد الله بنا وبك سبيل الرشاد ". 

خرج خالد بن الولید على رأس جيش قوامه عشرة آلاف محارب من الحيرة فشق 
بادية العراق قاطعا المسافة في ثمانية عشر يومأء وکان يطوي مسافة اليومين في يوم 
و احد. 

اختار خالد طريقا صحراویا خالیا من الماء وغير مأهول؛ وکان دليله "رافع بن 
عميره الطائي ". ولم يكن اختیاره لهذا الطریق» صدفةء إذ کان یخاف الاصطدام بالروم 
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قبل وصوله منطقة التحشد العربية وتقديم خسائر لا مبرر لها. كما كان من ناحية آخری» 
يبغي ضمان عنصر المفاجأة لعدوه. 

وعندما وصل خالد إلى بصری بعد ثمانية عشر يوماء أخذ یستطلع آحوال الروم 
ومواضعهم في الیرموك» ودرس نظام معرکتهم وخصائص قادتهم» وأسلوب تعبنتهم 
ونقاط الضعف فیهم مستخدماً کل الوسائل المتیسرة لجمع المعلومات عنهم. وعلی ضوء 
هذه الدر اسة بتی خطته العسكرية المحكمةء وأخذ يعيذ تنظيم جیوشه على الاسس التي 
اقتبسها من در اساته لتنظيم وتعبئة جيوش عدوه» بعد تکییفها تبعا لظروف جيشه وامکاناته. 

وبعد ان استکمل جمیع آموره» عمل ما يلي: 

1 - تم قواته إلى ( 40 ) کردوساء وکان کل کردوس یتألف من ألف مقائل. 

2 - ألغى نظام الصف الذي یتبعه العرب في حروبهم» واستعاض عنه بنظام 
الكر اديس التي آصبحت وحدة القتال. 

3 - قسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب ومقدمة ومؤخرة. كانت الميمنة تضم 
عشرة كراديس عهد بقيادتها إلى عمرو بن العاص ويعاونه شرحبيل بن حسنة. 

وكانت الميسرة تضم عشرة كراديس عهد بقيادتها الى يزيد بن ابي سفيان. وكان 
القلب يضم ( 18 ) کردوسا عهد بقيادته إلى أبي عبيدة بن الجراح يعاونه عكرمة بن أبي 
جهلء والقعقاع بن عمرو. 

كما شكلت المقدمة فرقة الطليعة من الخيالة بقيادة غياث بن أشيم واحتفظ باحتياط 
عام يتألف من ثلاثة آلاف فارس. 

ثم عيّن أركان الحرب على الشكل التالي: 

1 - أبا الدرداء: قاضیا للجيش ( أو الحاكم العسكري ). 

2 - القاری وهو " المقداد " ( وكان يقرأ سورة الأنفال )ء والواعظ أو خطيب 
الجیش وهو آبو سفیان بن حرب ( کان یطوف على الصفوف يحث الجند على القتال ) 
و هم ضابطا اآمعتویات: 

3 جع لته بن مرش رفا هعاط لمووته ( ار طا الادازة ) میمت 
تأمین حاجات الجیش وجمع الغنائم الحربية وتوزیعها. ۱ 
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4 - القائد العام: خالد» في الوسط وحوله كبار الصحابة وأقطاب المسلمین؛ 
وأمامه راية الجیش وهي " العقاب " أي راية النبي ( صلی الله عليه وسلم ) التي 
رکزها خالد في ثنية العقاب یوم أطل على غوطة دمشق. 

5 - النساء» وکان مرکزهن مع أطفالهن وذراريهن؛ وراء خطوط المسلمین وفي 
مؤخرة الجيش» على تل محصتن لحمايتهن ( يقال بانه تل شهاب ). وقد قامت نساء 

المسلمین في معركة الیرموك بدور لا یستهان به» وکان لهن آثر کبیر في انتصار 
المسلمین في هذه المعركة. ویتلخص دور هن بما يلي: 

أ - العناية بالجرحی و المرضی. 

7 - سقاية المجاهدین في أثناء الفتال. 

ج - تشجیم المقاتلین وإثارة حماستهم. 

د - رد الرجال الفارین الى المعركة عند هربهم منهاء وهو الدور الأهم» خاصة 
وان کال ین یه كدر E‏ / 7 از يكن مدب 
فاقتلنه ". 

ه - الاشتراك في القتال أحيانا. 

وفي المقابل» قسم الروم المشاة والخيالة على الميمنة والميسرة والقلب؛ ووضعوا 
حجابا من الخبالة آمام الموضم... وقد حفرت الخنادق آمام الموضع. وفي یوم المعرکة 
ربط جنود المشاة الذين عهد لهم النخندق في خنادقهم وعدم مبارحتها بالسلاسل. لمنع 
مرور العرب من بینهم» ومنع الجنود الروم من الفرار. 

وعندما قرر خالد المبادأة والقبام بالهجوم على البیزنطیین» أيقن أنه لا بمکنه 
التغلب علیهم ما لم يخرجهم من خنادقهم ويستدرجهم إلى الأرض المكشوفة لیقاتلهم فيها. 
لذلك وضع الخطة التالية: 

1 - تقوم الميمنة والميسرة بتثبيت جناحي الروم ومنعهما من الالتفاف حول 
أجنحة العرب. 

2 - يقوم القلب بالهجوم من الجبهة ثم بتظاهر بالانسحاب والتظاهر بالهزيمة آمام 
العدو ليخري الروم على الخروج من الخنادق ويجرهم إلى الأرض المنتخبة القضاء 
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علیھم, 

3 - عیّن فجر یوم 0 ب / أغسطس / سنة 636 ميلادي موعدا للهجوم. 

وقبل أن یبدا التحرك للمعركةء قال خالد بن الوليد لقواد جيوشه: 

" هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي» أخلصوا جهادکم وارضوا 
الله بعملكم» فان هذا اليوم له ما بعدہ... ". ومما يروى عنه في كلمة مشهورة رد فيها 
على من استكثر الروم واستقلَ المسلمين» قوله: " ما أقلَ الروم وأكثر المسلمین إنما تكثر 
الجئؤاد. بالنطس. و نف بالق لان ب (: 

ومع فجر 20 آب / أغسطس / 636م) بدأ الجيش العربي بتنفيذ خطته؛ فتقدمت 
الميمنة بقيادة عمرو بن العاض» وسذت المنفذ الوحيد الذي یمکن الروم من الانسحاب 
والخروج من " صحن الواقوصة "» وبذلك أحكم حصار الروم. 

طلب خالد من آمري الکردوسین الأیمن والایسر للقلب أن یقوما بالهجوم حتی 
یصلا خنادق الروم. لیجبراهم على الخروج منهاء ثم یتظاهروا بالانسحاب لاغراء اکبر 
عدد منهم الخروج من الختادق واستدراجهم إلى المکان الملائم للفضاء علیهم. وکان 
الکردوس الأول بقيادة عكرمة بن آبي جهلء والثاني بقيادة القعقاع بن عمرو. 

نفذ القائدان الخطة بنجاح. وعند تراجعهما آصدر القاند الرومي آمره إلى الجیش 
بالخروج من الخنادق والزحف على الجیش العربي المتقهقر وتدمیره. 

وکانت خطته نقضي بتثبیت الجناح الأيسر للعرب والهجوم على القلب والجناح 
الأيمن متوخیا سحق القلب» وطرد ميمنة العرب من متفذ الواقوصتة. ثم القیام باحاطة 
واسعة على هذا الجناح» والوصول إلى خلف القوات العربية وتدمیرها تدمیرا تاما. 

ترك الجیش الرومي خنادقه وبداً هجومه»ء وکان يقود التقدم الفائد " جرجیوس ". 
آما القوات التي هاجمت ميمنة العرب فقد أحرزت بعض النجاح وانسحب تحت ضغطها 
قسم غير قلیل من رجال قبائل لخم وجذام» وثبت آمامهم حملة الرایات فقط حتی وصلت 
طلائم الروم الى معسکر التساء في الخلف. فتولت النساء ارجاع رجال العرب الى 
المعركة ومقائلة الروم. وکانوا ینادون: " يا بنات العرب دونکن الرجال» آرددنهم من 
الهزيمة لیعودوا إلى الحرب ". وحملوا الاطفال بوجوههم فارتد الرجال الى القتال وجذدوا 
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العزم. وكان ابو سفيان يحرضهم على القتال قائلا: " الله الله انکم ذادة العرب وانصار 
الاسلام. وانهم ذادة الروم وأنصار الشركء اللهم هذا یوم من أيامكء اللهم آنزل نصرك 
على عبادك ". 

ولقد برز من النساء جورية بنت ابي سفيان» وخولة بنت الأزورء وأسماء بنت أبي 
بکر» وهند بنت عتبة زوجة ابي سفيان» وأم إبان زوجة عكرمة بن ابي جهل وغيرهن 
كثيرات. 

أما في القلب» فبعد استسلام جرجيوس» ارتاع عكرمة من انسحاب الجناح الأيمن 
فصاح بأصحابه: " من يبايع على الموت؟ "» فبايعه ضرار بن الأزور والحارث بن هشام 
مع أربعمائة من وجوه المسلمين بينهم ابنه عمرو بن عكرمة. واندفع هؤلاء لنجدة الميمنة؛ 
فاستبسلوا حتى أوقفوا الهجوم الرومي وأجبروهم على الانسحاب. 

عندها أصدر خالد بن الوليد أوامره للاحتياط بالهجوم المقابل فورا وأمره بالفصل 
نهائيا بين خيّالة الروم ومشاتهم مستخلا الثغرة التي حصلت بين المشاة والخيالة من جراء 
اندفاع الخيالة الزائد وراء العرب المنسحبين» فانحصرت الخيالة بين قوة الاحتياط والقلب 
التي قادها خالد بنفسه وبين سرية عكرمة التي ذهبت تنجد الجناح الأيمن. ثم أصدر أمرا 
لقواته كافة بالهجوم وتشديد الضغط على الروم. 

جوبهت القوات العربية بمقاومة ضاريةء واستمات الروم وأوقعوا خسائر كبيرة 
بالمسلمین» ووقف عكرمة والذين بايعوه على الموت لا يتراجعون. ولما حل الغروب بدأ 
الوهن والأعياء على وجوه فرسان الروم المحصورین فاندفعوا للأمام طالبين النجاة من 
الطوقء فأوعز خالد لقواته بالسماح لهم بالمرور من ثغرة آعذها لهم في ميمنة جیشہ؛ 
فبقي مشاة الروم وحيدين في المعركة يجابهون خيّالة العرب ومشاتھم؛ فكانت معركة 
رهيبة تكبّد فيها مشاة الروم خسائر فادحة. ولقد تقدم العرب إلى خنادق الروم حيث قضوا 
على من كان فيها من الجنود المقيدين بالسلاسلء وقد تراجم قسم كبير منهم إلى الخلف 
فأعماهم الظلام وسقطوا في الهاوية التي كانت وراء‌هم» فكانوا يموتون بالجملة موجة بعد 
أخرى. وقد قتل في المعركة الأمير تیودور» شقيق هرقل؛ وجمع كبير من قادته. ودخل 
خالد معسكر الروم واستقر في خيمة تيودور» وغنم العرب كل ما في المعسكر. وقد كانت 
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معركة إيادة في الواقع حيث لم ینجح من هذا الجيش سوی أربعين آلف مقائل» تمکن 
" باهان " من الانسحاب بهم باتجاه الشمال مستفيدا من ظلام الليل دون أن يشعر بهم 
العرب. 

وقد استشهد من العرب ثلاثة آلاف بينهم القائد الشجاع عكرمة بن أبي جهل 
وابنه عمرو. 

وفي الوقت الذي وصلت فيه الأخبار الى امبراطور الرومء هرقلء وكان بانطاكية؛ 
تبلغه بهزيمة جيشه وإبادة معظمه؛ أيقن أن أجله قد قرب» فهرب منها مودعا سوریا قائلا: 

" سلام عليك يا سورياء سلاما لا لقاء بعده ". 

هكذا حقفت معركة اليرموك غايتها الکبری؛ وتمّ فتح بلاد الشام» ورفرفت رایات 
الاسلام والعرب. 

ولقد كشفت هذه المعركة عن كثير من الدروس والعظات؛ وسجلت فصلا باهرا 
في القيادة ينبغي أن نحتفل به ونقدمه عنوان مجد وفخار للجندية العربية والتقاء العسكري 
الاسلامي. 

فأثناء هذه المعرکة» توفي الخليفة أبو بكر الصديق وتولى الخلافة عمر بن 
الخطاب. وكان أول عمل قام به الخليفة الجديد هو عزل خالد بن الوليد عن القيادة العامة 
وتولية ابي عبيدة. 

وعندما وصل القرار لهذين القائدین لم يبوحا به» واستمرا في القتال بثبات وايمان 
حتى تحقق النصر. ولم یبد على خالد بن الوليد أي تأثير أو انحرافء وأطاع الأمر بكل 
ارتياح قائلاً: " أنا أقاتل في سبيل الاسلام وليس في سبيل عمر ". ثم لم يكن على عمر إلا 
أن قال: " رحم الله أبا بكر كان أعلم مني بالرجال ". 

انها حادثة القيادة في التاريخ كله وأبلغها درساً وأجلها مقاما.. وهذا درس عظيم 
القيمة لجميع القادة من كل الأجناس وفي كل الأزمان والأمكنة. وقد أثبتت معركة اليرموك 
قدرة المقاتل العربي على القتال والنصر متی توفرت له قيادة مخلصة كقيادة خالد بن 
الوليد وهيئة أركانه» ومتى توفر له قرار سياسي بالقتال. وعندها لن یبقی محتل وغاصب 
في بلاد العرب كلهاء وسيكون هرقل مثاله الأعلى. فمتى يأخذ الصهاينة دور هرقل؟ فكل 
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الدروس والعبر: 


ومما لا شك ف ان الدروس القن یمکن استغلاصها من معرکة الیرموف» 
كثيرة ومفيدة لكل ذي بصر وبصيرة. ولعلّ العميد ياسين سويد من أوائل المزرخین الذین 
اعطوا هذا الموضوع حقه من البحث والتدقيق» موکدا أن معركة الیرموك كانت أول 
معركة خاضها المسلمون بجیش ذي تنظیم وتكتيك حدیثین؛ لذا كانت التطبیق العملي 
لتطور التنظیم والتكتيك الذي اکتسبه المسلمون في حروبهم منذ ظهور الاسلام حتی بدء 
الفتوح. وان كانت الیرموك قد جرت بعد وفاة الرسول ( صلی الله عليه وسلم ) بسنوات؛ 
فلا شك في أن خالداً قد خاضها بجیش الرسول نفسه؛ جندا وقادة وصحابة آولي رأي 
ومشورة مما یجعلنا ندرك آهمية هذه المعركة في إظهار ملامح العبفرية العسکرية التي 
تمیز بها هذا الفاند الفذّء فی وقت لم يكن قد آظهروا» في فنّ الحرب» تقدما ملحوظا. وفیما 
يلي بعض من لمحات التطور التتظيمي والتكتيكي التي ظهرت خلال هذه المعرکة» وکان 
لخالد بن الولید فضل (ظهارها: 

1 - المناورة بالخطوط الداخلیة... 

2 - التتظیم العسكري للجیش الاسلامي في المعرکة ومکان الخيالة المسلمین 


3 - الاستعداد للقتال وتوزیع المهمات ... 

4 - الاعداد ا لمعنوي للجند... 

5 - الحيطة في السير الى المعر کة... 

6 - التجديد في تكتيك الجيش الاسلامي عبر استخدام نظام الكراديس والفرق عن 
الروم وتنفيذ الحركة الإفراجية... 

8 - إجبار الروم على ترك مواقعهم الدفاعية المحصئنة... 

9 - دور النساء قي المعركة... 
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OS SN Le, 
الحرکة الافراجية عبر (فساح مجال الهرب لخيالة الروم من الفرجة اتی‎ - 11 
تعتبر المنفذ الوحید لهم وإيقاء المشاة وحدهم في میدان الفتال.‎ 
استخدام الاحتیاط...‎ -2 ۱ 
لش ماد ری ف رہ‎ ۱ 
المباغتة التكتيكية...‎ - 4 ۱ 
الحشد الأقصى للفوی...‎ - 5 
تتسیق الجهد العسكري في المعركة...‎ - 6 
الاختيار الملائم للمكان والزمان...‎ -7 
ومن جهته فقد حدد اللواء الركن عادل أحمد محمد الدروس المستفادة من معركة‎ 
اليرموك بما يلي:‎ 
الحشد - 2 - الخطة الحريية المحکمة - 3- حسن القبادة -4 - الطاعة‎ - 1 
والنظام - 5 - رفع الروح المعنوية -6 - الایثار في المعركة...‎ 
وهکذا یبدو» أن بعض القواسم المشتركة بین العمید واللواء تظهر واضحة في‎ 
استخلاص العبر والاروس... ومهما مضی من قرون على هذه المعركةء لا يمكن أن تفقد‎ 
جوهرها وبريقهاء تماما کالذهب الخالص» مع العلم ان موسوعة التاریخ العسكري‎ 
الأمريكية ) لم تذکر هذه المعركةء الکبری و الحاسمة سوی بکلمات قليلة وتحت عنوان‎ ( 
.)* *( فرعي عن ( العملیات في فارس ) مكتفية بذکر انتصار خالد بن الولید فیها‎ 


المراجع 


(*) كما يذكر بعض المؤرخين ان معركة اليرموك جرت في عام 634م. 
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اسم المعركة ملاحظات 
كنا ۰ SE‏ وھ ہچ سك 
| 2 | اوس |14 دیسر 1914 | لولس 
3 | هابا | شيط ضير 1517 | 
| 4 | اجان | تموز/ ياي 634م | السلا 
| 5 | امد | سا برب 624م ا در لر س 
6 | للك | یز برا ٦1195‏ س 
١‏ 7_| توق | ار مرس 1029م | سل ا 
١‏ 8 | دومن | لول مشیر 1898ءا __ سید سس 
| 8 | البر | م633 | و 
اسرب لے | 
IM TEE‏ سو کو وت 
کوچ شس 
ظح لك عر دہ کی وھ اون رت سس 
ا 8 ا | ع ه٥‏ ]یجنران اس 
إل کچھ ا ا ا ا و 
وو و تعجر یا م1322 یره رو لس 
ا 18 | بط ششهداه | تا رر 792م | متي ا 
اش ی سس 
ما له | لول مبتمبر ۱1936 _ طن سس 
٦‏ 21 | سا | سان یل داو | یک سم 
| 22 | بر دم | تا كتير 1934 | سین | 
لاه السك | م4 سو" سد | 
| 24 | بیت‌سوریك | 24] بنایر 1948 ا فسطين را 
| 28 | بلع | برسم | رٹ سم 
TT‏ ینوی TS‏ تست 
١‏ 27 | شار ا الما 1957 | الجر 
. 28 تقرفت | باط فر 1998 یا سا 
98| تربة ‏ | ھ18872 | الجزيرةالعربية | | 
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2 iit, 


سو یه مس 


مومس و سم س. 


IES 79 ETT 
دید ےو رت کح‎ 
م 2 | مصر | ا‎ 
آ2 سس تک | تشد مسر‎ 
د وو ے‎ Ta FS 
| جج تل الفخار ت1/ اکتوبر 189 | ت1/ اكتوبر 1189 م | س‎ 
یع ا ا سس‎ 
معارك ثورة 1936 36 سین‎ 
SE ET و اجا اس وا سا‎ 
E ۵ ۳ E سر‎ 
فر | ا ا ا‎ E 
را موی 1958 د‎ 39 
مسا اه 1948| لت | ا‎ ١ ہے تہ کت‎ 
ل و و ا تھے‎ 1 
ےھ جح ہے ما‎ 
ھ3ا _ | الجزيدة له‎ 13 
7 ےر رح ا ل‎ 
ہے ہے یہ و‎ 215 
از روف ہہ بے سے‎ = 
ET BULLET سر ود - تو‎ 
تج ید کے کت ے كد اكد سس‎ 
اک ری رر سے‎ - =2 
<< ۳ و‎ 
2 1948 1 
نت | س‎ 5 
مك سد کو مد سكين‎ 
ل ل ل ب‎ 2 
2 ھ8‎ 55 
إن واج‎ METE ہے م‎ 
:سو وسسسستنات‎ 1957 57 
لحوش‎ 
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| 58 | حریة للحم | تموز/ بوابو 1187م | فلسین | 
| 59 | لخرطوم 28_۱١‏ ینیر 1885 | میدن ا 
| 60 | لخس | تا تور ۱1911 _ وی ٦‏ _ے 
سے تفہ جچص ہے 
خور مكس | لذا[ مارس 1858 | عبنم مت _ 
63| خي | م08 | المزيرة ريت 
4" | رنه تا سیر ۱91 | لا ]ہج 
68| مس | م4048 | رو ال 
66| ید _ ار[ مارس 1940 | شن ] 
ادير وعلين | 1 سمير 1948 | فشن | 
68 | پت شلال | مق83 | الجزبرة ی 
1 68 ] ذات الصواري 
ور دا ان کو 658٥‏ ھت سر دس سد 
70 | ڈیر | قبل ات الضتی ا هراق سل 
ا 72 | لس لعين | ليامس 1948 | قطن | ا 
28 ينابر 1949 | شین | 
74 | ترجه | لار مرس 1927 | لها 
| 75 | ريد | سرس 1807 | مسر | 
| 76 | وب | م788 | سق | 
2 اص ام ی | 
| دبا یر 1385 | حور ارين | | 
| 80 | زرعن | 1848 قطن سر 
| فا | تفر وسر 1911 | فوس | 
رقف م4068 | الیل 
>-- الك 
| 84 | لا .م648 | ترب | 0 
| 85 | مقۃ ‏ 1947 ١‏ شف | ۰۰ 
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ایلول/ سبتمبر 1260 م 


ایار/ مایو 1948 
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5 3515م | او 
داد ہا 3 رد اد جا اڈ اہو 
00 گم 0 ابح | ہے اس الس | سم ا 
ول لت اہ اج ال اد اھ اھ و و اداو اه اه 
EEE‏ اج اه ا 213 EE‏ اد ا لد اد 
OID‏ | 9 | 3 ۰ 23 2 
جح دا ات هه ہا loo‏ ]لم 
TIT OO oO‏ ها ها 912-12 
> | ہایس وا ها اح << یت اہ اح قہ ود یہ کات 
o ۵(۱‏ شر کے اوک اوے ۱9| | ها 2 
له 
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چ ‏ بت مہ تہ ہج سا مشش 
7۳۶٤٦‏ اھت بعد ہت 
mê | 6‏ 20 ات رم مد سد مہہ 
اعراق 00 
[ 119 | ك ها | يسان[ ريل 1948| فشن ا 
E‏ سا .| ی 
لرضای | نین بریل 1915 | لا ا 
١‏ 122 | فطل | تیسن/بریل 1948 | قش .| 
>1 جو بس جا 
و بس. سد لك یہ 
قصر العظلم | ت1ز اكتوير 1925 | ریا 
[ 126 | تفلمون | اتر نیمان 1948 | شن _ _ 
لش لجزية شرية سڈ 
"۱8 اكرامة | ورموس 1368 | الارن ا 
| 128 | کار عسبون | 9ار مارس 1948 | الین 
ہچ سس ہہ رو ہچ ہڈا 
1 لد ا یرما 1912 لیا 
132 | سل | مووق | ای 
قعۃ | 7ة | الس 
E E SEER‏ م ی a‏ 
| 138 | میا | ايار ماي 1948 | لبا 
| 136 | محروقة | 13 ہیسبر 1913 | لوا سا 
_٦_7_‏ لمر | ار مرس 633م | قبزبرۃ ری | 
یچ و ہو ع اجن ہد از ود سو ۳ 
EET‏ كك کسر 
ول سبتمير 1925 | موریا  _‏ 
تمصرارة | فباط/ ضرير 1943 1 قسفین | 
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